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سنة أربع وخمسين وستمائة
... وفيها تواترت الأخبار بوصول عساكر هولاكو إلى أذربيجان قاصدة بلاد الشام ، فوردت قصاد الديوان العزيز على الشيخ نجم الدين الباذرائي ، وهو إذ ذاك بدمشق تأمره أن يتقدم إلى الملك الناصر بمصالحة الملك المعز صاحب مصر ، وأن يثني عزمه عن قصده ، ويتفق معه على قتال التتار ، وأجاب إلى ذلك ، وأعاد العسكر إلى دمشق بعد أن كان قد وصل إلى غزة ، وأقام بها صحبة الملك المعظم توران شاه ابن صلاح الدين يوسف بن أيوب ، فدخل العسكر دمشق في العشر الأول من شوال ، وفي جملتهم الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري ، فأقطعه الملك الناصر مثل ما كان له بمصر من الإقطاع.

وفي شوال توجه كمال الدين عمر بن العديم رسولا من الملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه‌الله إلى الخليفة المستعصم بالله على البرية بتقدمة كبيرة ، فوصل بغداد في الثاني والعشرين من ذي القعدة ، وطلب من الخليفة : خلعة لمخدومه ، وكان قد قدم بغداد الأمير شمس الدين سنقر الأقرع ، وهو في الأصل من غلمان الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن العادل ، رسولا من الملك المعز صاحب مصر إلى الخليفة بسبب تعطيل الخلعة ، فتحير الخليفة فيما يفعل ، فأحضر الوزير مؤيد الدين بن العلقمي جمال الدين بن كمال الدين بن العديم وكان سافر مع أبيه ، وناوله سكينة كبيرة من نشم ، وقال له : خذ هذه علامة على أنه لا بد من الخلعة للملك الناصر في وقت آخر.

وفيها عزل القاضي بدر الدين السنجاري عن قضاء الديار المصرية ووليها القاضي تاج الدين عبد الوهاب بن خلف المعروف بابن بنت الأعز.

ذكر ما تجدد للملك الناصر داود بن الملك المعظم في السنة

كان له وديعة سنية عند الخليفة من جواهر وغيرها ، فتوقف في ردها عليه ، وشرهت نفسه إليها ، واحتج بحجج لا معنى لها ، وجرى في ذلك

خطوب يطول شرحها ، وكان الملك الناصر حج في السنة الخالية ، وعاد إلى العراق بسببها فأنزل بالحلة ، وأجرى عليه راتب لا يليق به ، ولا يناسب محله ، وكان الخليفة قد عمر ببغداد قصرا فلما تم هنته الشعراء ، وهناه الملك الناصر بقصيدة تلطف فيها ، وعدد خدمه وخدم أسلافه فلم يجد ما يكافيه أن سير إليه من حاسبه على جميع ما وصل إليه طول المدة من النفقات ، وما أوصلوه إليه مفرقا ، وما ضيفوه به في تردده وإقامته وظعنه من خبز ولحم وعليق ، وقالوا : قد وصل إليك قيمة وديعتك ، فاكتب خطك بوصوله وأنه لم يبق لك عند الديوان حق ولا مطالبة ، فلم يمكنه إلا الإجابة والمسارعة ، فكتب ولم يصله من ثمنها إلا دون العشر ، فانصرف ساخطا ، واجتمع عليه جماعة من العرب وأرادوا التوصل به إلى النهب والفساد ، فامتنع وأقام عند العرب وبلغ الملك الناصر صلاح الدين يوسف ، فأهمه مقامه عندهم فأحضر الملك الظاهر شاذي أكبر أولاد الملك الناصر داود ، وحلف له اليمين المغلظة أنه لا يتعرض له بأذى ، فوصل شاذي إلى والده ، وعرفه ذلك ، فقدم دمشق ووجد الملك الناصر يوسف قد أوغر صدره عليه ، فنزل بتربة والده الملك المعظم بسفح قاسيون ، وشرط عليه أن لا يركب فرسا ، ثم أذن له في الركوب بشرط أنه لا يدخل البلد ، ولا يركب في موكب فاستمر الحال على ذلك إلى آخر السنة.

فصل
وفيها توفي إبراهيم بن أنبا بن عبد الله الصوابي ، الأمير مجاهد الدين والي دمشق ، وليها بعد الأمير حسام الدين بن أبي علي في سنة أربع وأربعين وستمائة ، وكان في بداية سعادته أمير جاندار الملك الصالح نجم الدين ، وكان أميرا جليلا فاضلا عاقلا رئيسا ، كثير الصمت ، مقتصدا في إنفاقه ، وكان بينه وبين الأمير حسام الدين بن أبي علي مصافاة كثيرة ، ومودة أكيدة ، ولما مرض مرض موته أسند نظر الخانقاه التي عمرها على

شرف الميدان القبلي ظاهر دمشق إلى الأمير حسام الدين المذكور ، فتوقف في قبول ذلك ، ثم قبله على كره منه ، وتوفي مجاهد الدين رحمه‌الله تعالى في أوائل هذه السنة ، وقيل في أواخر سنة ثلاث وخمسين ، ودفن بالخانقاه المذكورة رحمه‌الله وله نظم فمنه :

	اشبهك الغصن في خصال 
 
	 
	القد واللين والتثني 
 

	لكن تجنيك ماحكاه 
 
	 
	الغصن يجنى وأنت تجني 
 


وله في صبي اسمه مالك :

	ومليح قلت : ما الاسم 
 
	 
	حبيبي قال : مالك 
 

	قلت : صف لي قدك الزا
 
	 
	هي وصف حسن اعتدالك 
 

	قال : كالغصن وكالبد
 
	 
	روما أشبه ذلك 
 


إبراهيم بن أيبك بن عبد الله مظفر الدين ، كان والده الأمير عز الدين أيبك المعظمي صاحب صرخد قد اشتراه الملك المعظم عيسى بن العادل سنة سبع وستمائة ، وترقى عنده حتى جعله أستاذ داره ، فكان عنده في المنزلة العليا يؤثره على أولاده وأهله ، ولم يكن له نظير في حشمته ورياسته ، وكرمه وشجاعته ، وسداد رأيه ، وعلو همته بحيث كان يضاهي الملوك الكبار ، وأقطعه الملك المعظم صرخد وقلعتها وأعمالها ، وقرى كثيرة أمهات غيرها ، ولما توفي الملك المعظم بقي في خدمة ولده الملك الناصر صلاح الدين داود ، فلما حضر الملك الكامل كان الأمير عز الدين المذكور هو المدبر للحرب وأمور الحصار ، فلما حصل الاتفاق على تسليم دمشق ، كان هو المتحدث في ذلك فاشترط للملك الناصر من البلاد والأموال والحواصل فوق ما أرضاه ، ثم اشترط لنفسه صرخد وأعمالها وسائر أملاكه بدمشق وغيرها ، وأن يسامح بما يؤخذ من المكوس على سائر ما يباع ويبتاع له من سائر الأصناف ، ويفسح له في الممنوعات ،

وأن يكون له حبس في دمشق يحبس فيه نوابه من لهم عليه حق ، فأجيب إلى ذلك جميعه بعد توقف ، وبقي على ذلك سائر الأيام : الأشرفية ، والكاملية ، والصالحية ، والعمادية ، وإلى أوائل الدولة الصالحية النجمية ، فحصل له وحشة من الملك الصالح نجم الدين ، وكان مع الخوارزمية لما كسروا على القصب في يوم الجمعة مستهل المحرم سنة أربع وأربعين وستمائة ، فمضى إلى صرخد وامتنع بها ، ثم أخذت منه صرخد في أواخر السنة المذكورة ، وأخذ إلى الديار المصرية فاعتقل بها بدار صواب ، فكان إبراهيم هذا قد مضى إلى الملك الصالح نجم الدين ووشى به ، وقال : أموال أبي قد بعث بها إلى الجبلين وأول ما نزل بها صرخد كانت ثمانين خرجا فأودعها عند الشيخ شمس الدين سبط ابن الجوزي ، وبلغ الأمير عز الدين اجتماعة بالملك الصالح فمرض ووقع إلى الأرض ، وقال : هذا آخر عهدي بالدنيا ، ولم يتكلم بعدها حتى مات ، ودفن ظاهر القاهرة بباب النصر سنة خمس وأربعين وستمائة ، وقيل سنة سبع وأربعين ، ثم نقل بعد ذلك إلى القبة التي بناها برسم دفنه في المدرسة التي أنشأها على شرف الميدان ظاهر دمشق من جهة الشمال ، ووقفها على أصحاب أبي حنيفة رحمة الله عليه ، وهي من أحسن المدارس وأنضرها ، وله مدرسة أخرى بالكشك داخل مدينة دمشق.

وبالجملة فكان من سادات الأمراء ، كثير البر والمعروف ، وإنعامه يشمل الأمراء والأكابر والفقراء والصلحاء ، والعوام رحمه‌الله ورضي عنه ، فلقد كان من محاسن الدهر ، ثم إن ولده هذا سعى بحاشيته مثل البرهان كاتبه ، وابن الموصلي صاحب ديوانه ، والبدر الخادم ومسرور وغيره فأمر الملك الصالح نجم الدين بحملهم إلى مصر ، فأما البرهان فإنه من خوفه يوم أخرج ليتوجه إلى مصر مات بمسجد النارنج ، والباقون حملوا إلى مصر ولم يظهر عليهم مما قيل درهم واحد ، فرجعوا إلى دمشق بعد وفاة الملك الصالح ، وقد لاقوا شدائد وأهوالا وختم للأمير عز الدين بالشهادة رحمه‌الله تعالى.

وذكر الشيخ شمس الدين سبط ابن الجوزي رحمه‌الله ما يدل على أن إبراهيم هذا ولد جاريته ، وأنه تبناه وليس بولده ، وهو أخبر بذلك ، ويدل عليه ما فعله به وبحاشيته والله أعلم بذلك.

بشارة بن عبد الله أبو البدر الأرمني الكاتب مولى شبل الدولة المعظمي ، سمع من الشيخ تاج الدين أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي وغيره ، وكان يكتب خطا حسنا ، وتوفي ليلة النصف من شهر رمضان بدمشق ، ودفن من الغد بسفح قاسيون رحمه‌الله وذريته يدعون النظر على المدرسة والخانقاه والتربة المنسوب ذلك إلى شبل الدولة رحمه‌الله تعالى.

طغريل بن عبد الله الأمير سيف الدين أستاذ دار الملك المظفر تقي الدين محمود صاحب حماة ، كان من أعيان الأمراء ، شجاعا ، حسن التدبير والسياسة للأمور ، ولما توفي الملك المظفر قام بتدبير أمور ولده الملك المنصور ناصر الدين محمد بمراجعة والدته غازية خاتون بنت الملك الكامل ناصر الدين ابن أبي المعالي محمد بن الملك العادل ، ومشاورتها في الأمور وأخذ رأي الصاحب شرف الدين عبد العزيز محمد ابن شيخ الشيوخ ، ولم يزل على ذلك ، وهو أتابكه إلى أن توفي في ثالث شوال رحمه‌الله ...

يعقوب بن أبي بكر محمد بن أيوب بن شاذي أبو اسحاق ، الملك المعز محيي الدين بن الملك العادل سيف الدين ، وكان شقيق الملك المظفر شهاب الدين غازي ، وله الحرمة العظيمة في الدول وكان بخلاط لما أخذها خوارزم شاه من الملك الأشرف رحمه‌الله تعالى ، فأخذه أسيرا ، ثم أطلقه بعد ذلك ، وأجاز له جماعة من الحفاظ منهم : أبو الحسن المؤيد بن محمد الطوسي وغيره ، وحدث وتوفي بدمشق في سادس عشر ذي القعدة ، ودفن من يومه بقبر والده الملك العادل بمدينة دمشق رحمه‌الله تعالى.

قال سيف الدين مسعود بن حموية : أنشدني الملك المظفر نجم الدين يعقوب المذكور سنة تسع وعشرين وستمائة :

	إذا ما جرى من جفن غيري أدمع 
 
	 
	جرت من جفوني أبحر وسيول 
 

	ووالله ما ضاعت دموعي فيكم 
 
	 
	ولو أن روحي في الدموع تسيل 
 


إتفق أهل التاريخ على أن نجم الدين أيوب رحمه‌الله من دوين ، وهي في آخر عمل أذربيجان من جهة أرّان ، وبلاد الكرج وأنهم أكراد روادية ، والروادية بطن من الهذبانية ، وهي قبيلة كبيرة ، وقيل إن على باب دوين قرية يقال لها أجدا ، وجميع أهلها أكراد رواديه ، ومولد نجم الدين بها ، وكان شاذي أخذ ولديه نجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه وخرج بهما إلى بغداد ، ومن هناك نزلوا تكريت ، ومات شاذي بتكريت ، وعلى قبره قبة داخل البلد.

وقال قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خلكان رحمه‌الله : لقد تتبعت نسبهم كثيرا فلم أجد أحدا ذكر بعد شاذي أبا آخر ، حتى أني وقفت على كتب كثيرة بأوقاف وأملاك باسم شيركوه ، وأيوب فلم أر فيها سوى شيركوه بن شاذي ، وأيوب بن شاذي لا غير ، ورأيت مدرجا رتبه الحسن بن غريب بن عمران الحوشي ، وقد سمعه عليه الملك المعظم عيسى وولده الملك الناصر داود رحمهما‌الله تعالى ، وهو يتضمن أن أيوب بن شاذي بن مروان ابن أبي علي بن عنترة بن الحسن بن علي بن أحمد بن أبي علي بن عبد العزيز بن هدبة بن الحصين بن الحارث بن سنان بن عمرو بن مرة بن عوف بن أسامة بن بيهس بن الحارث ـ صاحب الحمالة ـ بن عوف بن أبي حارثة بن مرة بن نشبة بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، ثم رفع في النسب إلى آدم عليه‌السلام ، ثم ذكر أن علي بن أحمد بن أبي علي بن عبد العزيز يقال إنه ممدوح المتنبي ويعرف بالخراساني ، وفيه يقول من قصيدة :

	شرق الجو بالغبار إذا سا
 
	 
	ر علي بن أحمد القمقام 
 


وأما حارثة بن عوف بن أبي حارثة ، صاحب الحمالة ، فهو الذي حمل الدماء بين عبس وذبيان وشاركه في الحمالة خارجة بن سنان أخو هرم بن سنان ، وفيهما يقول زهير بن أبي سلمى المزني قصائد منها قوله :

	على مكثريهم حق من يعتريهم 
 
	 
	وعند المقلين السماحة والبذل 
 

	وهل ينبت الخطي إلّا وشيجه 
 
	 
	وتغرس إلا في منابتها النخل 
 


قلت : وقد كان المعز فتح الدين إسماعيل بن سيف الإسلام طغتكين بن أيوب بن شاذي ملك اليمن ، ادعى نسبا في بني أمية ، وادعى الخلافة ، وبلغ ذلك عمه الملك العادل رحمه‌الله ، فأنكر ذلك ، وقال : ليس لهذا أصل.

وسمعت الملك الأمجد تقي الدين عباس بن العادل رحمه‌الله ، وقد جرى ذكر نسبهم ، وقول بعض الناس إنهم من بني أمية ينكر أن يكون لهم نسب في بني أمية ، وقال ما معناه لو كان عمي صلاح الدين رحمه‌الله قرشيا لولي الخلافة فإن شروطها اجتمعت فيه ما عدا النسب ، وكان نجم الدين أيوب رحمه‌الله قد جعله عماد الدين زنكي دوادار ببعلبك لما فتحها ، وفي قلعة بعلبك ولد له الملك العادل سيف الدين أبو بكر رحمه‌الله والد صاحب هذه الترجمة ، والله أعلم.

يوسف بن قز أوغلي بن عبد الله ، أبو المظفر شمس الدين البغدادي الواعظ المشهور ، سبط أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمه‌الله ، كان والده حسام الدين قز أوغلي من مماليك الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة رحمه‌الله ، وكان عنده بمنزلة الولد ، فأعتقه وخطب له ابنة الحافظ جمال الدين ، وكانت قد تأيمت بوفاة زوجها ، فلم يمكن الشيخ جمال الدين إلا إجابة الوزير إلى ذلك ، فزوجها منه فأولدها شمس الدين المذكور ، فلما ترعرع اجتذبه جده إليه وأشغله ، وتفقه وأسمعه الكثير عليه وعلى غيره ، وكان أوحد زمانه في الوعظ ، حسن الإيراد ترق لرؤيته

القلوب ، وتذرف لسماع كلامه العيون ، وتفرّد بهذا الفن وحصل له فيه القبول التام ، وفاق فيه من عاصره ، وكثيرا ممن تقدمه ، حتى أنه كان يتكلم في المجلس الكلمات اليسيرة المعدودة ، أو ينشد البيت الواحد من الشعر ، فيحصل لأهل المجلس من الخشوع والاضطراب والبكاء مالا مزيد عليه ، فيقتصر على ذلك القدر اليسير ، ويترك فكانت مجالسه نزهة القلوب والأبصار ، يحضرها الصلحاء والعلماء والملوك والأمراء والوزراء ، وغيرهم ولا يخلو المجلس من جماعة يتوبون ويرجعون إلى الله تعالى ، وفي كثير من المجالس يحضر من يسلم من أهل الذمة ، فانتفع بحضور مجالسه خلق كثير ، وكان الناس يبيتون ليلة المجلس في جامع دمشق ، ويتسابقون على مواضع يجلسون فيها لكثرة من يحضر مجالسه ، وكان يجري فيها من الطرف ، والوقائع المستحسنة ، والملح الغريبة ما لا يجري في مجالس غيره ممن عاصره ، وتقدم عصره أيضا ، وكان له الحرمة الوافرة ، والوجاهة العظيمة عند الملوك وغيرهم من الأمراء والأكابر ، ولا ينقطعون عن التردد إليه ، وهو يعاملهم بالفراغ منهم ، ومما في أيديهم ، وينكر عليهم فيما يبدو منهم من الأمور التي يتعين فيها الإنكار ، وهم يتطفلون عليه وكان في أول أمره حنبلي المذهب ، فلما تكرر اجتماعه بالملك المعظم عيسى ابن الملك العادل رحمهما‌الله اجتذبه إليه ، ونقله إلى مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه ، وكان الملك المعظم شديد التغالي في مذهب أبي حنيفة فغاظ ذلك الشيخ شمس الدين عند كثير من الناس وانتقدوه عليه.

حكي لي أن بعض الفقراء أرباب الأحوال قال له وهو على المنبر : إذا كان الرجل كبيرا ما يرجع عنه إلّا لعيب ظهر له فيه ، وأي شيء ظهر لك في الإمام أحمد حتى رجعت عنه؟ فقال له : اسكت ، فقال : أما أنا ، فقد سكت ، وأما أنت ، فتكلم فرام الكلام فلم يستطعه ولا قدر عليه ، فنزل عن المنبر ، ومع ذلك كان يعظم الإمام أحمد رحمة الله عليه ، ويبالغ

في المغالاة فيه وتوفيته بعض ما يستحق ، وعندي أنه لم ينتقل عن مذهبه إلّا في الصورة الظاهرة والله أعلم.

ومع هذا فكان له القبول التام من الخاص والعام من أهل الدنيا وأهل الآخرة ، وكان لطيف الشمائل ، ظريف الحركات ، حسن المعاملة لسائر الناس ، محبوبا إليهم معظما في صدورهم ، وكان عنده فضيلة تامة ومشاركة في العلوم جمة ، ولو لم يكن من ذلك إلا التاريخ الذي ألفه وسماه بمرآة الزمان ، وهو بخطه في سبعة وثلاثين مجلدا ، جمع فيه أشياء مليحة جدا ، وأودعه كثيرا من الأحاديث الشريفة النبوية صلوات الله وسلامه على قائلها ، وجملة من أخبار الصالحين ، وقطعة كبيرة من الأشعار المستحسنة وسلك في جمعه مسلكا غريبا ، وهو من أول الزمان إلى أوائل سنة أربع وخمسين وستمائة ، هذه السنة التي توفي فيها إلى رحمة الله تعالى ، وكنت اختصرته كما ذكرت في خطبة هذا المذيل ، ثم خطر لي أن أذيل عليه ، فشرعت في تعليق الحوادث والوفيات حسب ما نمي إلى علمي ، لاستقبال هذه السنة ، وبالله التوفيق والله المستعان.

وللشيخ شمس الدين المذكور رحمه‌الله تصانيف أخر مفيدة ، في أنواع من علوم شتى ، ومولده سنة إحدى وثمانين وخمسمائة تقريبا ، وذكر قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خلكان رحمه‌الله عنه أنه قال : ذكرت والدتي أن مولدي في سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة ، وقال لي خالي محيي الدين يوسف : أنه في سنة احدى وثمانين ، قال : وكان مولدي في رجب ، سمع ببغداد من جده الإمام أبي الفرج وعبد المنعم بن عبد الوهاب بن كليب ، وأبي محمد عبد الله بن أحمد بن أبي المجد ، وأبي حفص عمر بن محمد بن طبرزد ، والحافظ أبي محمد بن عبد العزيز بن محمود بن الأخضر ، وغيرهم ، وبالموصل من أبي طاهر أحمد ، وأبي القاسم عبد المحسن ابني عبد الله الطوسي وغيرهما ، وبدمشق من شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة

المقدسي ، ومن العلامة أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي وغيرهما ، وسمع بغير هذه البلاد من جماعة من المشايخ ، وحدث بدمشق ، وبالديار المصرية وغيرها ، وكان أحد العلماء المشهورين ، محمود الفضائل ، وتوفي ليلة الثلاثاء ثلث الليل العشر من ذي الحجة أو الحادي والعشرين منه بمنزله بجبل الصالحية ، ظاهر دمشق ، ودفن هناك ، وحضر جنازته الملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه‌الله سلطان الشام ، إذ ذاك وسائر الأمراء والأكابر ، وغيرهم من الناس ، ودرس بالمدرسة الشبلية مدة وبالمدرسة البدرية الحسنية ، وبالمدرسة المعزية التي على شرف الميدان من جهة الشمال ، وكان إماما عالما فاضلا منقطعا عن الناس ، والتردد إليهم ، متواضعا لين الكلمة لزم في آخر عمره ركوب الحمار من منزله بالجبل إلى مدرسته ، وإلى غيرها مقتصدا في لباسه ، مواظبا على المطالعة والاشتغال والتصنيف ، منصفا لأهل العلم والفضل مباينا لأهل الزيغ والجهل ، ويأتي الملوك وأرباب الدول إلى بابه زائرين وقاصدين ومتأنسين بمحادثته ، والإقتباس من فوائده ، وعاش طول عمره في جاه طويل عريض ، وعيش رقيق الحواشي ، جعل الله ذلك مواصلا بنعيم الآخرة وسعادتها السرمدية ، وولده عز الدين كان عنده فضيلة ووعظ بعده ، فلم يكن يدانيه في ذلك ، وبقي سنيات يسيرة ثم توفي إلى رحمة الله تعالى ، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى ، وخلف ولدا صغيرا فلم يكن له من يربيه ، ويقوم بأمره ، فنشأ على غير طريقة سلفه ، وخدم بعض ذرية الملك المعظم عيسى رحمه‌الله كاتبا وغيرهم ، وهو إلى الآن على ذلك.

أبو الحسن يوسف بن أبي الفوارس بن موسك ، الأمير سيف الدين القيمري ، واقف المارستان بجبل الصالحية ومدفنه في القبة المقابلة له من جهة الشمال ، بينهما الطريق ، كان أكبر الأمراء في آخر عمره وأعظمهم مكانة ، وأعلاهم همة ، وجميع أمراء الأكراد من القيمرية وغيرهم يتأدبون

معه ، ويقفون في خدمته وهم بين يديه كالأتباع ، مطاعا فيهم ، ولم يزل على ذلك إلى أن توفي إلى رحمة الله تعالى في ليلة الإثنين ثالث شعبان من هذه السنة ، أعني سنة أربع وخمسين وستمائة رحمه‌الله تعالى ، وكان كثير البر والمعروف والصدقة ، ولو لم يكن له من ذلك إلا المارستان الذي ضاهى به مارستان نور الدين رحمه‌الله تعالى لكفاه.

حكى لي شجاع الدين محمد بن شهري رحمه‌الله ، ما معناه أن الأمير سيف الدين المذكور رحمه‌الله كان تزوج ابنة الأمير عز الدين بن المحلي رحمه‌الله على صداق كبير ، وجهزت بجهاز كثير ، واستصحبها معه إلى الديار المصرية ، فتوفيت هناك من غير ولد ، فلما ملك الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن محمد رحمهما‌الله تعالى دمشق والشام ، حضر الأمير سيف الدين من الديار المصرية إلى خدمته ، وأخذ قماش زوجته المتوفاة وجهازها وما لها من الفضيات والمصاغ ، وغير ذلك ، وحمله على عشرين بغلا ووزن باقي صداقها ومائتي ألف درهم وجعلها في صناديق ، وحملها على البغال وسير الجميع إلى الأمير نور الدين علي بن المحلي بحكم أنه وارثها مع زوجها ، فلما وصل ذلك إلى الأمير نور الدين أنكره غاية الإنكار ورده وقال لرسوله : الأكراد ما جرت عادتهم يأخذون صداقا ولا ميراثا ، فلما عاد إلى الأمير سيف الدين قال : هذا شيء خرجت عنه وما يعود إلى ملكي ، وصرفه جميعه في بناء المارستان ، وأوقافه وتصدق به.

سنة خمس وخمسين وستمائة

استهلت هذه السنة والخليفة والملوك على ما كانوا عليه في السنة الخالية ، وفي شهر رمضان منها توجه الملك العزيز بن الملك الناصر إلى هولاكو بهدية سنيّة جليلة ، وكان في خدمته الأمير سيف الدين إبراهيم الجاكي والحافظي وغيرهما.

وفيها اشتهر أن الملك المعز صاحب مصر قد عزم على أن يتزوج ابنة بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ، وأنه قد تردد بينهما الرسائل في ذلك ، وبلغ زوجته شجر الدر ، وكانت جارية الملك الصالح نجم الدين أيوب وأم ولده خليل ، فعظم ذلك عليها ، وعزمت على الفتك به ، وإقامة غيره في الملك ، فطلبت صفي الدين إبراهيم بن مرزوق ، وكان مقيما بالديار المصرية ، وله تقدم في الدول ، ووجاهة عند الملوك فاستشارته في ذلك ، ووعدته أن يكون الوزير الحاكم في الدولة ، فأنكر عليها ذلك ونهاها عنه ، فلم تصغ إلى قوله ، وطلبت مملوكها الطواشي محسن الجوجري الصالحي وعرفته ما عزمت عليه ، ووعدته الوعد الجميل إن قتله ، واستدعت جماعة من الخدام الصالحية وأطلعتهم على هذا الأمر ، واتفقت معهم عليه ، فلما كان يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ربيع الأول ، لعب الملك المعز بالكرة في ميدان اللوق إلى آخر النهار ، ثم صعد إلى قلعة الجبل والأمراء في خدمته ، ووزيره شرف الدين الفائزي ، والقاضي بدر الدين السنجاري ، فلما دخل القلعة وفارقه الموكب ، وصار إلى داره أتى إلى حمام الدار ليغتسل فيه ، فلما خلع ثيابه وثب عليه سنجر مملوك الجوجري والخدام فرموه إلى الأرض ، وخنقوه ، وطلبت شجر الدر الصفي بن مرزوق على لسان الملك المعز ، فركب حماره وبادر ، وكانت عادته يركب الحمار في الموكب السلطاني وغيره ، مع عظم مكانته وكثرة أمواله ، ودخل القلعة من باب سر فتح له ، وأدخل الدار فرأى شجر الدر جالسة والملك المعز بين يديها ميتا ، فأخبرته الخبر ، فعظم عليه وخاف خوفا شديدا ، واستشارته فيما تفعل ، فقال : ما أعرف ما أقول ، وقد وقعت في أمر عظيم ، مالك منه مخلص ، وكان الأمير جمال الدين إيدغدي العزيزي معتقلا في بعض الآدر مكرما ، فأحضرته في تلك الليلة وطلبت منه أن يقوم بالأمر ، فامتنع وسيرت في تلك الليلة اصبع الملك المعز ، وخاتمه إلى الأمير عز الدين الحلبي الكبير ، وطلبت منه أن يقوم بالأمر ، فلم يجسر على ذلك ، وانطوت الأخبار عن الناس تلك

الليلة ، ولما كان سحر يوم الأربعاء الرابع والعشرين منه ، ركب الأمراء والأكابر إلى القلعة على عادتهم ، وليس عندهم خبر مما جرى ، ولم يركب الفائزي في ذلك اليوم ، وتحيرت شجر الدر فيما تفعل ، فأرسلت إلى الملك المنصور نور الدين علي بن الملك المعز تقول له عن أبيه أنه ينزل إلى البحر في جمع من الأمراء لإصلاح الشواني التي تجهزت ، للمضي إلى دمياط ، ففعل وقصدت بذلك أن يقل من على الباب لتتمكن مما تريد ، فلم يتم مرادها.

ولما تعالى النهار شاع الخبر بقتل الملك المعز ، واضطربت الناس في البلد واختلفت أقاويلهم ، ولم يقفوا على حقيقة الأمر ، وركب العسكر إلى جهة القلعة وأحدقوا بها ، ودخلها مماليك الملك المعز والأمير بهاء الدين بغدي الأشرفي مقدم الحلقة ، وطمع الأمير عز الدين الحلبي في التقدم ، وساعده على ذلك جماعة من الأمراء الصالحية ، فلم يتم لهم مرادهم ، ثم استحضر الذين في القلعة الوزير شرف الدين الفائزي ، واتفقوا على تمليك الملك المنصور نور الدين علي بن الملك المعز ، وعمره يومئذ نحو خمس عشرة سنة ، فرتبوه في الملك ، ونودي في البلد بشعاره ، وسكن الناس ، وتفرقت الأمراء الصالحية إلى دورهم ، ولما كان يوم الخميس خامس وعشرين الشهر ، وقع في البلد خبط عظيم ، وركب العسكر إلى القلعة ، واتفق رأي الذين في القلعة على نصب الأمير علم الدين سنجر الحلبي المعروف بالمشد أتابكا للملك المنصور ، واستحلفوا العسكر له ، وحلف له الأمراء الصالجية على كره من أكثرهم ، وامتنع الأمير عز الدين الحلبي ، ثم خاف على نفسه فحلف وانتظمت الأمور.

وفي يوم الجمعة سادس وعشرين منه خطب للملك المنصور بمصر والقاهرة ، وأما شجر الدر فامتنعت بدار السلطنة هي والذين قتلوا الملك المعز ، وطلب مماليك المعز هجوم الدار عليهم فحالت الأمراء الصالحية بينهم وبين ذلك ، فأمنها مماليك المعز ، وحلفوا لها أنهم

لا يتعرضون لها بمساءة ، ولما كان يوم الإثنين التاسع والعشرين منه خرجت من دار السلطنة إلى البرج الأحمر ، وعندها بعض جواريها ، وقبض على الخدام واقتسمت الجواري ، فكان نصر العزيزي الصالحي هو أحد الخدام القتلة قد هرب يوم ظهور الواقعة إلى الشام ، واحتيط على الدار ، وجميع ما فيها وكان يوم ظهور الواقعة أحضر الصفي بن مرزوق من الدار وسئل عن حضوره عند شجر الدر فعرفهم صورة الحال فصدقوه وأطلقوه ، وحضر الأمير جمال الدين إيدغدي العزيزي ، وكان الناس قد قطعوا بموته فأمر باعتقاله ، ثم نقل إلى الإسكندرية فاعتقل بها ، وفي يوم الإثنين المذكور صلب الخدام الذين اتفقوا على قتل المعز ، سنجر غلام الجوجري ثم ظفر به وصلب إلى جانب أستاذه محسن فمات سنجر وقت العصر من هذا اليوم على الخشبة ، وتأخر موت الباقين إلى تمام يومين.

وفي يوم الخميس ثاني ربيع الآخر ركب ودخل القاهرة من باب النصر ، وترجل جميع الأمراء خلا الأتابك علم الدين سنجر الحلبي ، وصعد القلعة ومد السماط للأمراء ، وتقرر في الملك ، ووزر له وزير أبيه شرف الدين الفائزي ، وفي يوم الجمعة ثالث ربيع الآخر خطب للملك المنصور وبعده لأتابكه علم الدين سنجر الحلبي.

وفي مستهل ربيع الآخر فوض القضاء بالقاهرة وأعمالها إلى القاضي بدر الدين السنجاري ، وعزل عن ذلك تاج الدين ابن بنت الأغر ، وأبقي عليه قضاء مصر وعملها.

وفي يوم الجمعة عاشر الشهر قبض الأمير سيف الدين قطز ، وعلم الدين سنجر الغتمي ، وسيف الدين بهادر ، وغيرهم من المعزية على الأتابك علم الدين سنجر الحلبي وأنزلوه إلى الجب بالقلعة لتخيلهم منه الاستيلاء على الملك ، فاضطرب الأمراء الصالحية ، وركب العسكر وخيف على البلد النهب ، ثم خاف الصالحية على أنفسهم فهرب أكثرهم

إلى جهة الشام وتقنطر بالأمير عز الدين أيبك الحلبي الكبير فرسه ، وكذلك خاص ترك الصغير فهلكا خارج القاهرة ، وأدخلا ميتين ، واتبع العسكر المنهزمين ، فقبض على أكثرهم وحملوا إلى القلعة ، واعتقلوا بها وقبض على الأمير شرف الدين الفائزي ، واعتقل وفوض أمر الوزارة إلى القاضي بدر الدين يوسف السنجاري مضافا إلى قضاء القاهرة وما معها ، واحتيط على موجود الفائزي ، وكان له مال كثير ، ولكن كان أكثره مودعا ، وأخذ خطه الأمير سيف الدين قطز بمائة ألف دينار ، واحتيط على بهاء الدين علي بن محمد بن سليم بن حنّا وزير شجر الدر ، وأخذ خطه بستين ألف دينار.

وفي يوم الأربعاء منتصف الشهر المذكور رتب الأمير فارس الدين أقطاي المستعرب أتابكا للملك المنصور.

وفي رجب رفعت يد القاضي بدر الدين من الوزارة ، وأضيف إليه قضاء مصر وأعمالها فكمل له قضاء الاقليم بكماله ، وولي القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز الوزارة.

وفي هذه السنة وقعت وحشة في نفس الملك الناصر صلاح الدين يوسف من البحرية ، وأنهي إليه أنهم عزموا على اغتياله والتغلب على الملك ، فتقدم إليهم بالانتزاح عن دمشق ففارقوها على صورة العصيان والمشاققة ، ونزلوا غزة ، ثم انتموا إلى الملك المغيث فتح الدين عمر بن الملك العادل سيف الدين أبي بكر ابن الملك الكامل صاحب الكرك ، وفي شعبان كثرت الأراجيف بالقاهرة بأن الأمراء والأجناد اتفقوا على إزالة أمر مماليك الملك المعز عن البلد ، وأن الملك المنصور تغير على الأمير سيف الدين قطز ، واجتمع أكثر الأمراء في دار الأمير بهاء الدين بغدي مقدم الحلقة ، ثم رضي الملك المنصور على قطز ، وخلع عليه وطيب قلبه.

وفي رابع شهر رمضان قبضوا على الأمير بهاء الدين بغدي ، وبدر الدين بلغان بعد أن جرح بلغان وانهزم من كان معهما وحملا إلى القلعة ودخل المعزية القاهرة فقبضوا على الأمير عز الدين أيبك الأسمر ، وأرزن الرومي ، وسابق الدين بوزبا الصيرفي وغيرهم من الأشرفية ، ونهبت دورهم ، ووقع في البلد اضطراب عظيم ، ثم نودي بالأمان لمن دخل في الطاعة وسكن الناس.

وفي خامس شهر رمضان ركب الملك المنصور وفي خدمته الأمير سيف الدين قطز وباقي مماليك أبيه ، وشق القاهرة ، وفي عيد الفطر نزل الملك المنصور وصلى في المصلى ، ثم ركب إلى القلعة ومد السماط ووردت الأخبار إلى الديار المصرية بمفارقة البحرية للملك الناصر صلاح الدين يوسف ، فظن المصريون أن ذلك خديعة من الملك الناصر وأنه قد عزم على قصد البلاد ، فأخذوا في التحرز.

وفي ثالث شوال خرج من القاهرة جماعة أمراء مقدمهم الدمياطي وخرج غد هذا اليوم آخرون ونزلت العساكر بالعباسة وما حولها ، ثم وردت الأخبار بأن عساكر الملك الناصر وصلت نابلس لحرب البحرية ، وكانوا نازلين غزة ، ثم ورد الخبر أن البحرية كبسوا عساكر الملك الناصر ، وقتلوا منهم جماعة ليلا ، ثم ورد الخبر أن عسكر الملك الناصر كسروا البحرية ، وأن البحرية انحازوا إلى ناحية زغر من الغور.

وفي الثالث عشر منه دخل جماعة من البحرية إلى القاهرة منهم : الأمير عز الدين أيبك الأفرم ، فتلقوا بالإكرام ، وأفرج عن أملاك الأفرم ونزل بداره بمصر ، وترادفت الأخبار بالديار المصرية أن البحرية رحلوا من زغر طالبين بعض الجهات ، فاتضح من أمرهم أنهم خرجوا من دمشق على حمية ، وأنهم قصدوا القدس الشريف ، وهو مقطع الأمير سيف الدين أيبك من جهة الملك الناصر ، وطلبوا منه أن يكون معهم ، فامتنع فاعتقلوه وخطبوا للملك المغيث ، وجاءوا إلى غزة ، وقبضوا

واليها وأخذوا حواصل الملك الناصر بغزة والقدس وغيرهما ، وقصدتهم عساكر الملك الناصر فجرى ما تقدم ذكره من كبسهم للعسكر الناصري ، ثم انتصر عليهم العسكر الناصري فانهزموا إلى البقاء ، ثم إلى زغر ، ودخلوا في طاعة الملك المغيث ، وأنفق فيهم جملة كثيرة من المال ، وطمعوا في أخذ مصر له وأنزل إليهم بعض عسكره والطواشي بدر الدين الصوابي.

وفي الثاني عشر ذي القعدة وردت الأخبار إلى الديار المصرية بأن البحرية عازمون على قصد البلاد ، فخرج الأمير علم الدين الغتمي المعزي وبعض العسكر ، وفي غد هذا اليوم وقع الانزعاج الشديد ، وخرجت الأمراء والحلقة ، واجتمع العسكر المصري بالصالحية ، فلما كان سحر ليلة السبت منتصف ذي القعدة وصلت البحرية ومن معهم من عسكر المغيث ، ووقعت الحرب بين الفريقين واشتد القتال ، وجرح جماعة من الناس ، والمصريون مع ذلك يزدادون كثرة ، وطلعت الشمس ، ورأت البحرية كثرة المصريين فانهزموا وأستؤسر منهم سيف الدين بلبان الرشيدي وبه جراحات ، وهرب الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري ، وبدر الدين الصوابي إلى الكرك ، وبعض البحرية دخل في العسكر المصري ، ودخل العسكر إلى القاهرة وزين البلد لهذه الوقعة.

وفيها وصل الشيخ نجم الدين محمد الباذرائي رسول الخليفة المستعصم بالله إلى دمشق المحروسة ، وأفاض الخلعة المكملة على الملك الناصر صلاح الدين يوسف ، والفرس والطوق الذهب ، ومعه التقليد بالسلطنة فركب بالخلعة الإمامية ، وكان يوما مشهودا.

ذكر ما تجدد للملك الناصر داود

كنا ذكرنا وصوله إلى دمشق ، وإقامته بتربة والده ، فلما رأى إعراض الملك الناصر صلاح الدين يوسف عنه ، وبلغه أنه ربما يقبض عليه

مضى إلى الشيخ نجم الدين الباذرائي فاستجار به ، وسأله أن يتوجه صحبته إلى العراق ، فأجابه فتوجه ومعه جماعة من أولاده ، فلما وصلوا حلبا ، وكان بها الملك العزيز غياث الدين محمد بن الملك الناصر يوسف ، وكان أبوه قد أرسله إلى ملك التتر ، فورد إلى الملك العزيز ومن معه بكتاب الملك الناصر يوسف بأن تشيروا على الشيخ نجم الدين الباذرائي أن لا يستصحب الملك الناصر داود معه ، وأنهم يتحيلون في انقطاعه عنه ، ويقبضون عليه ، فلما خرج الشيخ نجم الدين متوجها إلى العراق ، ومعه الملك الناصر داود ، خرج الملك العزيز وجماعة من أعيان الدولة لوداعه ، وتقدم إليه بعضهم وحدثه في ذلك وأحس الناصر داود بالقضية ، فتقدم إلى الشيخ نجم الدين ، وأخذ بذيله وقال : معاذ الله أن يمنعني مولانا من قصد الأبواب الشريفة والاستظلال بظلها ، وأنا معي كتاب السلطان الملك الناصر لما كنت المرة الأولى بالعراق أنه يقرر لي كل سنة مائة ألف درهم ، ويأذن لي في التوجه إلى حيث شئت ، ولم يصل إليّ منه ذلك ، وأخرج خط الملك الناصر يوسف فقال الباذرائي : هذا قد استجار بالديوان ، وطلب التوجه إلى الخدمة الشريفة ، فما يسعني منعه ، ومعه خط الملك الناصر أنه لا يمنع من ذلك فرجعت الجماعة إلى حلب وسافر الملك الناصر داود ، فلما وصلوا قرقيسيا خاف الشيخ نجم الدين أن يصل به إلى العراق من غير تقدم ، فأشار عليه أن يقيم بقرقيسيا حتى يأخذ له دستورا بالوصول ، فأقام بها وأبطأ عليه الأذن ، فعدا الفرات إلى جهة الشام متوجها إلى تيه بني إسرائيل ، واجتمع عليه جماعة من العرب ، ثم كان من أمره ما سنذكره إن شاء الله تعالى ...

فصل

وفيها توفي أيبك بن عبد الله الصالحي الملك المعز عز الدين ، المعروف بالتركماني ، كان في بداية أمره مملوكا للملك الصالح نجم الدين أيوب ، اشتراه في حياة أبيه الملك الكامل ، وتنقلت به الأحوال عنده ، ولازمه في

الشرق وغيره ، وجعله جاشنكيره ، ولهذا لما أمره كان رنكه صورة خوانجا ، فلما قتل الملك المعظم توران شاه بن الملك الصالح نجم الدين ، وبقيت الديار المصرية بلا ملك تشوف إلى السلطنة أعيان الأمراء فخيف من شرهم ، وكان الأمير عز الدين التركماني معروفا بالسداد وملازمة الصلاة ، ولا يشرب الخمر ، وعنده كرم وسعة صدر ولين جانب ، وهو من أوسط الأمراء ، فاتفقوا عليه وسلطنوه في أواخر شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وستمائة ، وركب بالسناجق السلطانية ، وحملت الغاشية بين يديه ، وأول من حملها الأمير حسام الدين ابن أبي علي ، ثم تداولها أكابر الأمراء ، وقالوا : هذا متى أردنا صرفه أمكننا ذلك ، لعدم شوكته ، ولكونه من أوسط الأمراء ، ثم اجتمع الأمراء والبحرية ، فاتفقوا على أنه لا بد من إقامته شخص في الملك من بني أيوب يجتمع الكل على طاعته ، وكان سبب ذلك أن الأمير فارس الدين أقطاي الجمدار ، والأمير ركن الدين بيبرس البندقداري ، والأمير سيف الدين بلبان الرشيدي ، والأمير شمس الدين سنقر الرومي ، وافقوا أن يكون التركماني سلطانا عليهم واختاروا أن يقيموا صبيا من بني أيوب له اسم الملك ، وهم يدبرونه ويأكلون الدنيا باسمه ، فوقع اتفاقهم على الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن الملك الناصر يوسف بن الملك المسعود أقسيس بن الملك الكامل ، وكان عند عماته القطبيات وعمره نحو عشر سنين فأحضروه وسلطنوه ، وخطبوا له وجعلوا التركماني أتابكه ، وذلك لخمس مضين من جمادى الأولى بعد سلطنة الملك المعز بخمسة أيام ، وكانت التواقيع تخرج وصورتها «رسم بالأمر العالي المولوي السلطاني الملكي الأشرفي والملكي المعزي» واستمر الحال على ذلك ، والملك المعز المستولى على التدبير ويعلم على التواقيع ، والملك الأشرف صورة ، فلما ملك الملك الناصر صلاح الدين يوسف دمشق في سنة ثمان وأربعين ، خرج الأمير ركن الدين وجماعة من العسكر إلى غزة فلقتهم عساكر الملك الناصر فاندفعوا راجعين ونزلوا بالسائح وبه جماعة من الأمراء ، فاتفقت كلمة الجميع

على مكاتبة الملك المغيث فتح الدين عمر ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر محمد بن الملك الكامل صاحب الكرك والشوبك ، وخطبوا له بالصالحية يوم الجمعة لأربع مضين من جمادى الآخرة ، فأمر الملك المعز بالنداء بالقاهرة ، ومصر بأن البلاد للخليفة المستعصم بالله والملك المعز نائبه بها ، وذلك يوم السبت لخمس مضين من جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين ، ووقع الحث في خروج العساكر ، وجددت الأيمان للملك الأشرف بالسلطنة ، وللملك المعز بالأتابكية ، ثم قصد الملك الناصر صلاح الدين يوسف الديار المصرية بالعساكر ، وضرب مصافا مع العساكر المصرية ، وكسروا كسرة شنيعة ، ولم يبق إلا تملك الملك الناصر البلاد ، وخطب له في قلعة الجبل ومصر وغيرها من الأعمال على ما هو مشهور ، وتفرقوا منهزمين لا يلوون على شيء ، وتبعتهم عساكر الملك الناصر منتشرين وراءهم في طلب النهب والمكاسب ، وبقي الملك الناصر في شرذمة يسيرة من أعيان الأمراء والملوك تحت السناجق والكوسات تخفق وراءه ، وقد تحقق النصر والظفر ، وأما الملك المعز فتحير في أمره إذ ليس له جهة يلتجىء إليها ، فعزم بمن كان معه من الأمراء على دخول البرية والتوصل إلى مكان يأمنون فيه على أنفسهم ، وظهر لهم بعد ذلك عليهم ، فاجتازوا إلى الملك الناصر على بعد وهم في نفر يسير وهو في نفر يسير فرموا أنفسهم عليه ، وحملوا عليه حملة رجل واحد ، فتفرقوا وقتل الأمير شمس الدين لؤلؤ الأميني مدبر الدولة ، وأتابك العساكر ، والأمير ضياء الدين القيمري وغيرهما ، وهرب الملك الناصر لا يلوي على شيء ، وكسر الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن الملك العادل ، والملك الأشرف ابن صاحب حمص ، والملك المعظم توران شاه ابن السلطان صلاح الدين وغيرهم ، واستمرت الكسرة على عساكر الشام ، وبلغ خبرها الأمير جمال الدين موسى بن يغمور ، وقد قارب بلبيس ، ومعه قطعة كبيرة من الجيش ، فقال : ما علينا نحن قد ملكنا البلاد ، والسلطان يعود إلينا ، وكان بعض الأمراء قد

توهم أن الملك الناصر ربما قتل ، فقال الأمير نجم الدين أمير حاجب لابن يغمور : ياخوند جمال الدين حب الوطن من الإيمان ، كأنه نسبه إلى أنه إختار دخول الديار المصرية على كل حال ، وأنه ربما له باطن مع المصريين ، فغضب لذلك وثنى رأس فرسه ، وعاد ولو كان دخل بمن معه لملك البلاد.

وعاد الملك المعز إلى الديار المصرية مظفرا منصورا ، وخرج الملك الأشرف من قلعة الجبل للقائه ، ورسخ قدم الملك المعز ، وعظم شأنه ، واستمر الحال على ذلك إلى سنة إحدى وخمسين ، فوقع الاتفاق بينه وبين الملك الناصر على أن يكون له وللبحرية الديار المصرية وغزة ، والقدس ، وما في البلاد الشامية للملك الناصر ، وأفرج عن الملك المعظم توران شاه بن صلاح الدين ، وأخيه نصرة الدين ، والملك الأشرف ابن صاحب حمص وغيرهم من الاعتقال ، وتوجهوا إلى الشام ، وعظم شأن الأمير فارس الدين أقطاي الجمدار ، والتفت عليه البحرية وصار يركب بالشاويش وحدثته نفسه بالملك ، وكان أصحابه يسمونه الملك الجواد فيما بينهم ، وخطب بنت الملك المظفر تقي الدين محمود صاحب حماة ، وهي أخت الملك المنصور صاحبها ، وتحدث مع الملك المعز أنه يريد يسكنها في قلعة الجبل لكونها من بنات الملوك ، ولا يليق سكناها بالبلد ، فاستشعر الملك المعز منه بما عزم عليه ، وعمل على قتله ، ولم يقدم على ذلك ، فكاتب الملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه‌الله واستشاره في الفتك به فلم يجبه في ذلك بشيء ، مع كونه يؤثر ذلك ، لكنه علم أنه مقتول على كل حال ، وسير الأمير فارس الدين ليحضر بنت صاحب حماة إليه فخرجت من حماة ، ووصلت دمشق في تجمل عظيم ، وعدة محفاة مغشاة بالأطلس وغيره من فاخر القماش وعليها الحلي والجواهر ، ثم خرجت بمن معها من دمشق متوجهة إلى الديار المصرية ، وأما الملك المعز فإنه لما أبطأ عليه جواب الملك الناصر ، وتحقق أن بنت صاحب حماة في الطريق

بقي بين خطتي خسف إن منعه من سكنى القلعة حصلت المباينة الكلية وإن سكنه قويت أسبابه بها ولا يعود يتمكن من إخراجه ، ويترتب على ذلك استقلال الأمير فارس الدين بالملك ، فعمل على معاجلته فدخل إليه على عادته ، وقد رتب له الملك المعز جماعة للفتك به منهم : الأمير سيف الدين قطز المعزي ، وغيره من مماليكه المعزية ، فقتلوه في دار السلطنة بقلعة الجبل في سنة اثنتين وخمسين ، ثم خلع بعد قتله الملك الأشرف من السلطنة وأنزله من قلعة الجبل إلى عماته القطبيات ، وركب الملك المعز بالسناجق السلطانية ، وحملت الأمراء الغاشية بين يديه ، واستقل بالملك بمفرده استقلالا تاما ، ثم إن العزيزية عزموا على قبضه في سنة ثلاث وخمسين فشعر بذلك فقبض على بعضهم ، وهرب بعضهم ، ثم تقرر الصلح بينه وبين الملك الناصر على أن يكون الشام جميعه للملك الناصر يوسف ، وديار مصر للملك المعز وحد ما بينهما بئر القاضي ، وهو فيما بين الورادة والعريش ، وذلك بسفارة الشيخ نجم الدين الباذرائي ، وتزوج الملك المعز بشجر الدر في سنة ثلاث وخمسين ، فكان ذاك سببا لقتله ، وقد ذكرنا كيفية قتله ، وماجرى عند ذلك وسلطنة ولده الملك المنصور نور الدين ، فأغنى عن إعادته ، وكان الملك المعز كثير الكرم والبذل ، لا يمنع طالب حاجة إلا في النادر ، وأطلق في مدة سلطنته من الأموال والخيول وغير ذلك ما لا يحصى كثرة ، وكان عفيفا طاهر الذيل لا يشرب مسكرا ، ولا يرى العسف والجور ، كثير المداراة لخشدا شيته والاحتمال لتجنبهم وشراسة أخلاقهم ، وخلف عدة أولاد منهم الملك المنصور نور الدين علي ، وناصر الدين قاآن ورأيت له ولدا آخر بالديار المصرية سنة تسع وثمانين ، وهو في زي الفقراء الحريرية ، وكان للملك المعز رحمه‌الله عدة مماليك أمراء نجباء منهم : الملك المظفر سيف الدين قطز رحمه‌الله ، وسنذكره إن شاء الله تعالى وغيره ، ومعظمهم كرماء على سجيته ، وكان قتل الملك المعز بقلعة الجبل عشية يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ربيع الأول رحمه‌الله ، وقيل

السادس وعشرين منه ، وكان له بر ومعروف ، وبنى المدرسة المعزية بمصر على النيل ، وهي من أحسن المدارس ، ووقف عليها وقفا جيدا ، ولها دهليز عظيم متسع طويل مفرط في السعة والطول ، بلغني أن بعض الكبراء دخلها فرآها صغيرة بالنسبة إلى مجازها ، فقال : هذه المدرسة مجاز بلا حقيقة ، وكان يلي تدريسها القاضي برهان الدين الخضر بن الحسن السنجاري ، رحمه‌الله إلى أن مات ، وهو على تدريسها ، وملك الملك المعز الديار المصرية نحو سبع سنين ، وتوفي وقد ناهز الستين سنة رحمه‌الله تعالى.

أيبك بن عبد الله الأمير عز الدين الحلبي الكبير كان من أعيان الأمراء الصالحية النجمية وقدمائهم ، وممن يضاهي الملك المعز ، وله المكانة العظيمة في الدولة ، والمحل الكبير بين الأمراء يعترفون له بالتقدم عليهم والرياسة ، وكان له عدة مماليك أعيان نجباء صاروا بعده أمراء أكابر منهم : ركن الدين اتاجي أمير حاجب ، وبدر الدين بيليك الجاشنكير ، وصارم الدين أزبك الحلبي وغيرهم ، ولما قتل الملك المعز على ما قدمنا ذكره حلف الأمراء لولده الملك المنصور ، وتوقف الأمير عز الدين المذكور ، وأراد القيام بالأمر ، ثم خاف على نفسه فحلف ووافق الأمراء في ذلك ، فلما كان يوم الجمعة عاشر ربيع الآخر ، وقبض الأمير سيف الدين قطز والمعزية على الأمير علم الدين سنجر الحلبي واعتقلوه ، ركب الأمراء الصالحية ، ومنهم الأمير عز الدين المذكور فتقنطر به فرسه ، فهلك خارج القاهرة ، وأدخل إليها ميتا ، وكذلك ركن الدين خاص ترك الصغير رحمهما‌الله تعالى.

شجر الدر بنت عبد الله جارية الملك الصالح نجم الدين ، وأم ولده خليل ، كانت حظية عنده أثيرة لديه ، وكانت في صحبته لما كان بالكرك وولدت له خليلا ، وحمل معها إلى الديار المصرية وبقي مدة يسيرة يركب مع الخدام ، وتوفي صغيرا ، ولما قتل الملك المعظم توران شاه تملكت

الديار المصرية ، وخطب لها على المنابر ، وكانت تعلم على المناشير وغيرها «والدة خليل» ، وبقيت على ذلك مدة ثلاثة شهور ، ثم استقر الأشرف والمعز على ما ذكرنا ، ثم تزوجها الملك المعز حسب ما شرحناه ، وكانت مستولية عليه ليس له معها كلام ، وكانت ذكية ذات شهامة ونفس قوية وسيرة حسنة ، شديدة الغيرة ، فلما بلغها أن الملك المعز يريد أن يتزوج بنت الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ، وقد عمل على ذلك ، تخيلت منه أنه ربما عزم على إبعادها ، أو إعدامها لأنه سأم من تحجرها عليه واستطالتها ، فعاجلته وقتلته على ما ذكرنا ، فأخذها مماليكه بعد أن أمنوها واعتقلوها بالبرج الأحمر بقلعة الجبل ، وعندها بعض جواريها ، والملك المنصور ووالدته يحرضان المعزية على قتلها لأنها كانت غير مجملة في أمرهما ، وكان الملك المعز لا يجسر أن يجتمع بوالدة الملك المنصور ولده خوفا من شجر الدر.

فلما كان يوم السبت حادي عشر ربيع الآخر وجدت مقتولة مسلوبة خارج القلعة ، فحملت إلى تربة كانت بنتها لنفسها بقرب مشهد السيدة نفيسة رحمة الله عليها ، فدفنت بها ، وكان الصاحب بهاء الدين علي بن محمد بن سليم المعروف بابن حنا وزيرها ، ووزارته لها أول درجة ترقى إليها من المناصب الجليلة ، ولما قتلت الملك المعز وأحيط بها وتيقنت أنها مقتولة أودعت جملة من المال فذهب ، وأعدمت جواهر نفيسة سحقتها في الهاون ...

غازية خاتون بنت الملك الكامل محمد بن الملك العادل سيف الدين أبي بكر محمد بن أيوب بن شاذي ، والدة الملك المنصور صاحب حماة ، كانت صالحة دينة تحب الخير وأهله ، وأقامت منار العدل بحماة ، وهي المدبرة للأمور منذ توفي زوجها الملك المظفر ، ونصب مكانه ولده الملك المنصور ، والمرجع إلى ما ترسم به في الجليل والحقير ، وكانت وصلت إلى حماة في سنة تسع وعشرين وستمائة ، وولد لها من الملك المظفر ابنان

وثلاث بنات ، أما الابنان فالملك المنصور ناصر الدين أبو المعالي محمد ومولده في ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وستمائة ، والأفضل نور الدين أبو الحسن علي ومولده سنة خمس وثلاثين ، وأما البنات فتوفيت الكبرى منهن قبل وفاة والدتها بقليل ، فدفنتها بقلعة حماة ، ولما توفيت الصاحبة دفنت إلى جانبها ، ثم لما توفيت الصاحبة عائشة خاتون بنت الملك العزيز غياث الدين محمد بن الملك الظاهر زوجة الملك المنصور ، ووالدة ولده الملك المظفر دفنت في التربة المذكورة ، ثم لما توفي الملك المنصور دفن في تربة عملت له إلى جانب الجامع الأعلى بحماة ، ونقل المدفونون بالقلعة إلى التربة المذكورة ، وكانت وفاة غازية خاتون ليلة الأحد تاسع عشر ذي القعدة ، أو ذي الحجة هذه السنة رحمها الله تعالى ...

أبو الحسن المغربي المورقي نور الدين الأمير ، هو من أقارب المورقي الملك المشهور ببلاد المغرب ، توفي نور الدين في أول ربيع الأول بدمشق ودفن بجبل قاسيون بمقبرة الأمير جمال الدين موسى بن يغمور ، رحمه‌الله تعالى وكان فاضلا فمن المنسوب إليه من أبيات :

	القضب راقصة والطير صادحة
 
	 
	والستر مرتفع والماء منحدر
 

	وقد تجلت من اللذات اوجهها
 
	 
	لكنها بظلال الدوح تستتر
 

	فكل واد به موسى يفجره 
 
	 
	وكل روض على حافاته الخضر
 


ومن المنسوب إليه أيضا :

	وذي هيف راق العيون انتبازه 
 
	 
	بقد كريان من البان مورق 
 

	كتبت إليه هل تجود بزورة
 
	 
	فوقع : لا ، خوف الرقيب المصدق 
 

	فأيقنت من «لا» بالعناق تفاؤلا
 
	 
	كما اعتنقت «لا» ثم لم تتفرق 
 


سنة ست وخمسين وستمائة

دخلت هذه السنة والملك الناصر صلاح الدين يوسف بن محمد بدمشق ، والبحرية ومن انضم إليهم من الأمراء الصالحية وعلي بن الملك

المغيث صاحب الكرك متفقون على قصد الديار المصرية ، ووصل إليهم الملك المغيث ونزل بدهليزه بغزة ، وأمر البحرية كله راجع إلى الأمير ركن الدين البندقداري ، ووصل الأمير سيف الدين قطز وعساكر مصر ، ونزلوا حول العباسة مستعدين لقتالهم.

وفيها استولى التتار على بغداد والعراق بمكيدة دبرت مع وزير الخليفة قبل ذلك ، وآل الأمر إلى هلاك الخليفة ، وأرباب دولته وقتل معظم أهل بغداد ، ونهبوا وذلك في يوم الأربعاء عاشر صفر قصد هولاكو بغداد وملكها ، وقتل الخليفة المستعصم بالله رحمه‌الله ، وما دهي الاسلام بداهية أعظم من هذه الداهية ولا أفظع ، وسنذكر خبرها مجملا إن شاء الله تعالى.

قد علم تملك التتر أكثر الممالك الإسلامية وما فعلوه من خراب البلاد ، وسفك الدماء ، وسبي الحريم والأولاد ، ونهب الأموال ، وكانوا قبل هذه السنة قد قصدوا الألموت بلد الباطنية ، ومعقلهم المشهور ، وكان صاحب الألموت وبلادها علاء الدين محمد بن جلال الدين حسن المنتسب إلى نزار بن المستنصر بالله العلوي صاحب مصر ، وتوفي وقام مقامه ولده الملقب شمس الشموس ، وكان الذي قصد الألموت هولاكو ، وهو من ذرية جنكيز خان ، الذي قصد بلاد الشام سنة ست عشرة وستمائة واندفع بين يديه السلطان علاء الدين محمد بن تكش ، وفعل تلك الأفاعيل العجيبة المسطورة في التواريخ ، وهو صاحب أمة التتر التي مرجعهم إليها ، وكان جنكيز خان عندهم بمنزلة النبي لهم ، ولما نازل هولاكو الألموت ، نزل إليه صاحبها ابن علاء الدين بإشارة نصير الدين الطوسي عليه بذلك ، وكان الطوسي عنده ، وعند أبيه قبله ، فقتل هولاكو ابن علاء الدين ، وفتح الألموت وما معها من البلاد التي في تلك الناحية ، وكان لهم بالشام معاقل ، ولصاحب الألموت فيها أبدا نائب من قبله ، وسنذكر ما آل إليه أمرها فيما بعد إن شاء الله تعالى.

واستولى هولاكو على بلاد الروم ، وأبقى ركن الدين بن غياث الدين كيخسرو فيها له اسم السلطنة صورة ، وليس له من الأمر شيء ، وفي سنة أربع وخمسين وستمائة تهيأ هولاكو لقصد العراق ، وسبب ذلك أن مؤيد الدين ابن العلقمي وزير الخليفة كان رافضيا ، وأهل الكرخ روافض ، وفيه جماعة من الأشراف والفتن لا تزال بينهم وبين أهل باب البصرة ، فإنه لسبب التعصب في المذاهب ، فاتفق أنه وقع بين الفريقين محاربة فشكا أهل باب البصرة ، وهم سنية إلى ركن الدين الدوادار ، والأمير أبي بكر بن الخليفة ، فتقدما إلى الجند بنهب الكرخ ، فهجموا ونهبوا وقتلوا ، وارتكبوا العظائم ، فشكا أهل الكرخ ذلك إلى الوزير ، فأمرهم بالكف والتغاضي ، وأضمر هذا الأمر في نفسه ، وحصل عنده بسبب ذلك الضغن على الخليفة ، وكان المستنصر بالله رحمه‌الله قد استكثر من الجند ، حتى قيل إنه بلغ عدة عسكره نحو مائة ألف ، وكان منهم أمراء أكابر يطلق على كل منهم لفظ الملك ، وكان مع ذلك يصانع التتار ويهاديهم ، فلما ولي المستعصم أشير عليه بقطع أكثر الجند ، وأن مصانعة التتر وحمل المال إليهم يحصل به المقصود ، ففعل ذلك وقلل من الجند ، وكاتب الوزير ابن العلقمي التتر وأطمعهم في البلاد ، وأرسل إليهم غلامه وأخاه ، وسهل عليهم ملك العراق ، وطلب منهم أن يكون نائبهم في البلاد ، فوعدوه بذلك ، وأخذوا في التجهيز لقصد العراق ، وكاتبوا بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل في أن يسير إليهم ما يطلبونه من آلات الحرب ، فسير إليهم ذلك ، ولما تحقق قصدهم علم أنهم إن ملكوا العراق لا يبقون عليه ، فكاتب الخليفة سرا في التحذير منهم ، وأنه يعتد لحربهم ، فكان الوزير لا يوصل رسله إلى الخليفة ، ومن وصل إلى الخليفة منهم بغير علم الوزير اطلع الخليفة وزيره على أمره ، فكان الشريف تاج الدين ابن موصلايا نائب الخليفة بإربل ، فسير إلى الخليفة من يحذره من التتر ، وهو غافل لا يجدي فيه التحذير ، ولا يوقظه التنبيه لما يريده الله تعالى ، فلما تحقق الخليفة حركة التتر نحوه ، سير شرف الدين ابن محيي

الدين ابن الجوزي رسولا إليهم يعدهم بأموال يبذلها لهم ، ثم سير نحو مائة رجل إلى الدربند الذي يسلكه التتر إلى العراق ليكونوا فيه ، ويطالعوه بالأخبار ، فتوجهوا ، ولم يأت منهم خبر لأن الأكراد الذين كانوا عند الدربند دلوا التتر عليهم على ما قيل ، فقتلوهم كلهم وتوجه التتر إلى العراق وجاء بايجونوين في جحفل عظيم ، وفيه خلق من الكرج ومن عسكر بركة خان ابن عم هولاكو ، ومدد من بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل مع ولده الملك الصالح من جهة البر الغربي عن دجلة ، وخرج معظم العسكر من بغداد للقائهم ومقدمهم ركن الدين الدوادار ، فالتقوا على نحو مرحلتين من بغداد ، واقتتلوا قتالا كثيرا ، وفتقت فتوق من نهر الملك على البر الذي القتال فيه ، ووقعت الكسرة على عسكر بغداد ، فوقع بعضهم في الماء الذي خرج من تلك الفتوق ، فارتطمت خيلهم وأخذتهم السيوف فهلكوا ، وبعضهم رجع إلى بغداد هزيما ، وقصد بعضهم جهة الشام ، قيل كانوا نحو ألف فارس ، ثم توجه بايجونوين ومن معه ، فنزل القرية مقابل دور الخلافة ، وبينه وبينها دجلة ، وقصد هولاكو بغداد من جهة البر الشرقي عن دجلة ، وهو البر الذي فيه مدينة بغداد ودور الخلافة ، وضرب سورا على عسكره ، وأحاط ببغداد ، فحينئذ أشار ابن العلقمي الوزير على الخليفة بمصانعة ملك التتر ، ومصالحته وسأله أن يخرج إليه في تقرير ذلك ، فخرج وتوثق منه لنفسه ، ثم رجع إلى الخليفة وقال له إنه قد رغب أن يزوج ابنته من ابنك الأمير أبي بكر ، ويبقيك في منصب الخلافة كما أبقى سلطان الروم في سلطنة الروم لا يؤثر إلّا أن تكون الطاعة له كما كان أجدادك مع السلاطين السلجوقية ، وينصرف بعساكره عنك فنجيبه إلى هذا ، فإن فيه حقن دماء المسلمين ، ويمكن بعد ذلك أن تفعل ما تريد ، وحسن له الخروج إليه ، فخرج في جمع من أكابر أصحابه فأنزل في خيمة ، ثم دخل الوزير فاستدعى الفقهاء والأماثل ليحضروا عقد النكاح فيما أظهره ، فخرجوا فقتلوا ، وكذلك صار يخرج طائفة بعد طائفة ، ثم مد الجسر

وغدا بايجونوين ومن معه ، وبذل السيف في بغداد ، فقتل كل من ظهر ، ولم يسلم إلا من اختفى ، وقتل من كان في دار الخلافة من الأشراف ، ولم يسلم منها إلّا من هرب ، أو كان صغيرا فإنه أخذ أسيرا ، واستمر القتل والنهب نحو أربعين يوما ، ثم نودي بالأمان فظهر من كان اختفى ، وقتل سائر الذين خرجوا إلى هولاكو من القضاة والأكابر والمدرسين وأما الوزير ابن العلقمي فلم يتم له ما أراد ، ومات بعد مدة يسيرة ، ولقّاه الله تعالى ما فعله بالمسلمين ، ورأى قبل موته في نفسه العبر والهوان ، والذل ما لا يعبر عنه ، ثم ضرب هولاكو عنق بايجونوين لأنه قيل عنه أنه كاتب الخليفة وهو في الجانب الغربي ، وأما الخليفة فقتل ، ولكن لم يتحقق كيفية قتلته ، فقيل : إنه خنق ، وقيل رفس إلى أن مات ، وقيل غرق ، وقيل لف في بساط ففطس ، والله أعلم بحقيقة الحال.

ونعود إلى أخبار الشام ومصر : كنا ذكرنا أن العساكر المصرية نزلوا حول العباسة لما بلغهم اجتماع البحرية ، وبعض أمراء مصر مع الملك المغيث ، ولما جاءهم الخبر بمحاصرة التتر لبغداد ، كتبوا بذلك إلى الديار المصرية ، وتقدموا بأن بدعى للمسلمين بالنصر ، فأمر الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام رحمه‌الله الأئمة والخطباء أن يقنتوا في الصلوات الخمس ، ثم ورد الخبر أن بغداد ملكت ، فاشتد أسف المسلمين ، وحزنهم.

ذكر الوقعة بين الملك المغيث وعسكر مصر

لما تكامل العسكر مع الملك المغيث دخل بهم إلى الرمل ، والتقى بعسكر المصريين ، فكانت الكسرة على المغيث ومن معه ، وقبض يومئذ على عز الدين أيبك الرومي ، وعز الدين أيبك الحموي الكبير ، وركن الدين الصرفي ، وابن أطلس خان الخوارزمي ، وأحضروا بين يدي الأمير سيف الدين قطز والأمير الغتمي والأمير بهادر المعزي ، فأمروا بضرب أعناقهم فضربت وحملت رؤوسهم إلى القاهرة وعلقت بباب زويلة ، ثم

أنزلت من يومها ودفنت لما أنكر على المعزية هذا الفعل الشنيع ، وهرب الملك المغيث والصوابي بدر الدين ، والأمير ركن الدين بيبرس البندقداري ومن معهم ، ووصلوا الكرك في أسوأ حال ، ونهب ما كان معهم من الثقل ودهليز الملك المغيث ، ودخل العسكر القاهرة بما حازوه ، وزين لذلك البلدان ، وكان المصاف يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من ربيع الآخر.

ذكر ما تجدد للتتر بعد أخذ بغداد

لما ملكوها نادوا بالأمان لأهل العراق كلهم ، وولوا فيه ولاتهم ، وكان الوزير ابن العلقمي قد أطمعته نفسه بأن الأمور تكون مفوضة إليه ، وكان قد عزم على أن يحسن لهولاكو أن يقيم ببغداد خليفة فاطميا ، فلم يتم له ذلك ، واطرحه التتر ، وبقي معهم على صورة بعض الغلمان فمات بعد قرب كمدا ، وندم حيث لا ينفعه الندم ، ولقاه الله فعله ، ورحل التتر عن بغداد إلى بلاد أذربيجان ، ثم رحل إليهم بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ، والشريف تاج الدين ابن موصلايا صاحب إربل ، فأكرم بدر الدين ورده إلى بلاده ، وأما ابن موصلايا فقتل ، وقد ذكر والله أعلم ، أن بدر الدين لؤلؤ قال لهولاكو : هذا شريف علوي ، وربما تطاول أن يكون خليفة ، ويبايعه على ذلك خلق عظيم ، فتقدم هولاكو بقتله ولما رجع بدر الدين إلى الموصل لم يطل مقامه بها وتوفي.

وفيها قصد التتر ميافارقين فنازلوها وحصروها ، وكان المتولي لحصرها أشموط بن هولاكو ، وكان صاحبها الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك المظفر شهاب الدين غازي بن العادل ، قد قصد الملك الناصر صلاح الدين يوسف مستنجدا به على التتر ، فوعده بذلك ، ولم يتمكن من إنجاده.

وفيها وردت رسل التتر إلى الملك الناصر صلاح الدين يوسف ، فوصلهم منه جملة كبيرة من المال.

وفيها اشتد الوباء بالشام ، وفني من أهل دمشق خلق لا يحصى ، وعزت الفراريج وغيرها مما يستعمل المرضى ، وبيع الرطل الدمشقي من التمر الهندي بستين درهما ، والحزة من البطيخ الأخضر بدرهم.

ذكر ما تجدد للبحرية بعد كسرتهم بمصر

لما رجعوا مع الملك المغيث مفلولين سير إليهم الملك الناصر جيشا مقدمه الأمير مجير الدين إبراهيم بن أبي بكر زكرى ، والأمير نور الدين علي بن الشجاع الأكتع ، والتقوا بغزة فكسرتهم البحرية وقبضوا على مجير الدين ، ونور الدين وحملوهما إلى الكرك فلم يزالا بها معتقلين إلى أن أخرجهما الملك المغيث ، فسيرهما إلى الملك الناصر لما اصطلحا ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى ، فقوي عند هذه الكسرة أمر البحرية وامتدو في البلاد ، فعند ذلك برز الملك الناصر للقائهم ، وضرب دهليزه قبلي دمشق ، وقرب البحرية من دمشق ، وجاء الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري مقدمهم في بعض الأيام ، وقطع أطناب خيمة الملك الناصر المضروبة ، وكثر الإرجاف بهم في دمشق ...

وفيها توفي :

بكتوت بن عبد الله الأمير سيف الدين العزيزي أستاذ دار الملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه‌الله ، كان من أكبر الأمراء بالدولة الناصرية ، وله الحرمة الوافرة والمكانة العالية ، والمهابة الشديدة ، ويده مبسوطة ، وأمره نافذ في المملكة ، وبيده الاقطاعات العظيمة ، وله الأموال الجمة ، والخيول والجمال ، والمواشي الكثيرة ، وغير ذلك ظاهر التجمل شجاعا ، حسن السياسة والتدبير ، مليح الصورة بهي الشكل ، وكان مجردا في الجهات التي قبلي دمشق ، فتوفي هناك ، ودخل غلمانه وحاشيته دمشق بالأعلام المنكسة ، والسروج المقلبة على الخيول المهلبة ، ومماليكه قد قطعوا شعورهم ، ولبسوا المسوح السود ، فكانت صورة

مؤلمة مبكية ، ووجد له من الحواصل ما لا يوصف ، وسمعت أنه سم ، وأن الذي تولى ذلك عز الدين عبد العزيز بن وداعة ، وأنه سمه في بطيخة خضراء ، وكان سيف الدين المذكور يحب البطيخ الأخضر ، ويجلب إليه حيث كان ، فاتفق أنني سألت حسام الدين أتش العزي رحمه‌الله أستاذ دار ابن وداعة ، إذ كان متوليا قلعة بعلبك ، عن ذلك ، فأنكر أن يكون أستاذه فعله ، بل قال : إن الملك الناصر سير أستاذي في بعض المهمات ، فلما اجتاز بالعسكر قصد خدمة الأمير سيف الدين للسلام عليه ، فقال له الأمير سيف الدين : معك بطيخ أخضر؟ قال : فعاد إلى خيمته وجهز له بطيخا أخضر ، وغيره من هدية دمشق ، فأكل من البطيخ ، وأمعن ، واتفق تغير مزاجه ومرضه ووفاته ، فقال الناس ما قالوا ، والله أعلم ، وبالجملة كان الأمير سيف الدين جليل المقدار من أركان الدولة ، ومنذ توفي حصل الخلل ، وتغيرت أحوال الدولة الناصرية رحمه‌الله تعالى.

الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عمروك ، وهو عمرو ابن محمد بن عبد الله بن الحسن بن القاسم بن علقمة بن نصر بن معاذ بن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق ، رضوان الله عليه ، أبو علي صدر الدين القرشي التيمي البكري النيسابوري الأصل ، الدمشقي المولد والمنشأ ، مولده بدمشق بكرة الحادي والعشرين من المحرم سنة أربع وسبعين وخمسمائة ، سمع من خلق كثير في بلاد متعددة ، وحصل كثيرا من الكتب وكتب العالي والنازل ، وكان حافظا مغرما بهذا الشأن ، وخرّج تخاريج عدة ، وشرع في جمع ذيل التاريخ الذي بدمشق ، وحصل منه أشياء حسنة ولم يتمه وعدم بعده ، وكان عنده رياسة وفضيلة تامة ، وولي حسبة دمشق وسيّرة الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل إلى الشرق برسالة إلى السلطان جلال الدين خوارزم شاه ملك العجم باطنا ، وأظهر أن توجهه ليحضر ماء من عين بتلك البلاد من خاصية ذلك الماء ،

أنه إذا حمل في قوارير زجاج وحمل على الرماح تبعه نوع من الطير يفني الجراد. وكان قد حصل بالشام جراد كثير لم يعهد مثله ، فتوجه وصحبه جماعة صوفية ، واجتمع بجلال الدين منكبرتي خوارزم شاه ، وقرر معه الاتفاق مع الملك المعظم ، وتعاضد به واستحلفه له ، وكان سبب ذلك أن الملك الكامل ، والملك الأشرف اتفقا على الملك المعظم ، فأراد أن يحصل له من يعتضد به ، وكان السلطان جلال الدين مجاورا لخلاط ، وبلاد الملك الأشرف في الشرق ، فلما أبرم صدر الدين ما توجه بسببه ، أحضر الماء المطلوب على الصورة المقترحة ، وعاد إلى دمشق ، وكان الجراد قد قل ، فلما عاد البكري كثر ، فعمل الناس في ذلك الأشعار ، وظهر للناس ما توجه بسببه في الأمر ، وعلم الملك الكامل ، والملك الأشرف ذلك ، ولما عاد البكري ولاه الملك المعظم مشيخة الشيوخ مضافا إلى الحسبة ، ولهذا صدر الدين خانكاه بدمشق تعرف قيسارية الصرف ، وكانت وفاته في ليلة الإثنين حادي عشر ذي الحجة بالقاهرة ، ودفن من الغد بسفح المقطم ، رحمه‌الله تعالى ...

داود بن عيسى بن أبي بكر بن محمد بن أيوب بن شاذي ، أبو المظفر وقيل أبو المفاخر ، الملك الناصر صلاح الدين ابن الملك المعظم شرف الدين ابن الملك العادل سيف الدين ، ولد الملك الناصر المذكور في جمادى الآخرة سنة ثلاث وستمائة ، ولما ولد سماه الملك المعظم إبراهيم وأخبر والده الملك العادل بذلك ، فقال : أخوك اسمه إبراهيم يشير إلى الملك الفائز ، فقال : ما ترسم أن أسميه؟ فقال : سمه داود ، فسماه فلما حج الملك المعظم في سنة احدى عشرة وستمائة ، واجتاز بالمدينة صلوات الله وسلامه على ساكنها ، تلقاه أمير المدينة وخدمه خدمة بالغة ، وقال له : ياخوند أريد أن أفتح لك الحجرة الشريفة لتزور زيارة خاصة لم ينلها غيرك ، فقال : معاذ الله أن أتهجم وأقدم على هذا ، والله إنني في طرف المسجد ، وأنا وجل من إساءه الأدب فإني أخبر بنفسي ، ومثلي

لا ينبغي له أن يداني هذا المقام الشريف إجلالا له وتعظيما ، فرأى بعض الصلحاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في المنام ، وهو يقول له : قل لعيسى : إن الله قد قبل حجه وزيارته ، وغفر له ولأم إبراهيم ، لتأدبه معي واحترامه لي أو ما هذا معناه ، فحضر ذلك الرجل إلى الملك المعظم وقص عليه الرؤيا بمحضر من خواصه ، فبكى الملك المعظم لفرط السرور ، فلما قام من عنده قال : ما أشك في صدق هذه الرؤيا إن شاء الله تعالى ، فقال له خواصه : لكن ما يعرف لك ولد اسمه إبراهيم ، وحكى لهم صورة تسمية الملك الناصر أولا بإبراهيم ، وأنه هو الاسم الذي وقع عليه أولا.

ونشأ الملك الناصر في حياة أبيه ملازما للاشتغال بالعلوم على اختلافها ، وشارك في كثير منها ، وحصل منها طرفا جيدا ، وسمع بالشام والعراق من جماعة منهم محمد بن أحمد القطيعي وغيره ، وكانت له إجازة من أبي الحسن المؤيد بن محمد الطوسي وغيره وحدث ، وسأذكر من أحواله وأخباره وأشعاره وترسله ما يعلم به معظم أمراءه إن شاء الله ، كان الملك المعظم عيسى رحمه‌الله خلف من الولد عدة بنات ، وثلاثة بنين الملك الناصر أكبرهم ، فملك دمشق وسائر مملكة أبيه في عشر ذي الحجة سنة أربع وعشرين وستمائة ، واستقل بذلك.

وفي سنة خمس وعشرين وصل عماد الدين بن الشيخ من مصر إلى دمشق ، ومعه ابن جلدك بالخلع والتغايير على الملك الناصر من الملك الكامل.

وفي سنة ست وعشرين خرج الملك الكامل لقصده ، وانتزاع دمشق منه ، فسير الملك الناصر فخر القضاة ابن بصاقة إلى الملك الأشرف يستصرخ به ، فحضر الملك الأشرف إلى دمشق لنصرته ، ونزل في بستانه بالنيرب ، فجرت أمور يطول شرحها ، لأن الملك الأشرف تغير عليه ، ومال إلى الملك الكامل ، وفارق الملك الناصر ، وتوجه إلى الملك الكامل ،

وأوهم الملك الناصر أنه يصلح أمره مع عمه الملك الكامل ، وكان الملك الكامل قد وصل بيسان فلما بلغه وصول الملك الأشرف رجع إلى غزة ، وقال : أنا ما خرجت على أن أقاتل أخي الملك الأشرف ، فلما بلغ ذلك الملك الأشرف قال للملك الناصر داود : الملك الكامل قد رجع حردان ، والمصلحة أنني ألحقه وأسترضيه ، وأقرر القواعد معه.

وأما الملك الكامل فإنه نزل غزة ، وكان الانبروز قد نزل الساحل بمقتضى مراسلة قديمة كانت من الملك الكامل إليه في حياة الملك المعظم ، فلما حضر على تلك القاعدة بجموعه بعد موت المعظم ، سير إلى الملك الكامل وقال له : أنا قد حضرت بقولك ، وعرفت أن غرضك قد فات ، ومعي عساكر عظيمة ، وخلق كثير وما بقي يمكنني الرجوع على غير شيء ، فحدثني حديث العقال حتى أرجع إلى بلادي ، فقال الملك الكامل : إيش تريد؟ قال : تعطينا القدس ، وترددت المراسلات بينهما أشهرا فاقتضى رأي الملك الكامل تسليم القدس دون عمله ، وحصل الرضا بذلك ، فلما تردد الفرنج للزيارة اغتيل منهم في الطريق من انفرد ، فشكوا ذلك إلى الملك الكامل فأعطاهم القرايا التي على طريقهم من عكا إلى القدس ، ووقع الصلح والاتفاق على ذلك ، وحضر بعد إبرام الصلح مع الفرنج على هذه القاعدة لحصار دمشق ، فحصرها وأخذها على ما سنذكر إن شاء الله تعالى.

ولما اجتمع الملك الأشرف ، والملك الكامل ، اتفقا على انتزاع دمشق من الملك الناصر ، وأن يأخذها الملك الأشرف وينزل على بلاد في الشرق عينها الملك الكامل ، ووقع الاتفاق عليها ، فحضرا لحصاره بعساكرهما ، وحصراه مدة أربعة شهور ، وتسلما دمشق في غرة شعبان سنة ست وعشرين ، وأبقى عليه قطعة كثيرة من الشام منها : الكرك ، وعجلون ، والصلت ، ونابلس ، والخليل ، وأعمال القدس ، لأن القدس كان سلم إلى الإنبروز قبل ذلك ، سوى عشر قرى على الطريق من عكا

إلى القدس فإنها سلمت إلى الفرنج مع مدينة القدس ، وأخذ منه الشوبك ، فبكى بين يدي الملك الكامل عليها ، فقال له الملك الكامل : أنا مالي حصن يحمي رأسي ، وافرض أنك وهبتني إياه فسكت ، وخرج الملك الناصر بأمواله وذخائره جميعها ، وتوجه إلى الكرك والبلاد التي أبقيت عليه ، وعقد على عاشوراء خاتون ابنت الملك الكامل شقيقة العادل بن الكامل سنة تسع وعشرين ، وبقي على ذلك مدة ، ثم تغير عليه الملك الكامل تغيرا مفرطا وأعرض عنه إعراضا كليا ، وألزمه طلاق ابنته ، ففارقها قبل الدخول بها في سنة إحدى وثلاثين ، وكان سبب تغيره عليه أن الملك الكامل قصد دخول الروم ، والاستيلاء على ممالكه ، وكان ملك الروم إذ ذاك السلطان علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو ، فتوجه الملك الكامل وصحبته الملوك بستة عشر دهليزا : الملك الأشرف مظفر الدين موسى ، والملك المظفر شهاب الدين غازي صاحب ميافارقين ، والملك الصالح عماد الدين إسماعيل ، والملك الحافظ نور الدين رسلان شاه صاحب قلعة جعبر ، والملك الناصر داود ، والملك المعظم توران شاه ابن صلاح الدين بعسكر حلب ، والملك الزاهد محيي الدين داود بن صلاح الدين ، صاحب البيرة ، وأخوه الملك المفضل قطب الدين صاحب سميساط ، والملك الصالح صلاح الدين أحمد بن الملك الظاهر غازي صاحب عبن تاب ، والملك المظفر تقي الدين محمود صاحب حماة ، والملك المجاهد أسد الدين شيركوه صاحب حمص ، وغيرهم ، وسير صاحب الروم إلى الملك العزيز صاحب حلب يقول : أنا راض بأن تمده بالرجال ، ولا تنزل إليه أبدا ، وأعفاه الملك الكامل من النزول ، فرضي الملكان بفعله ، ثم تقدم الملك الكامل بالعساكر إلى الدربند ، فوجد السلطان علاء الدين قد حفظ طرقاته بالرجال ، وهي طرق صعبة متوعرة يشق سلوكها على العساكر ، فنزل الملك الكامل على النهر الأزرق ، وهو في أوائل بلد الروم ، وجاءت عساكر صاحب الروم ، وصعدت رجالته إلى فم الدربند ، وبنوا عليه سورا ، وقاتلوا منه ، وقلت

الأقوات في عسكر الملك الكامل جدا ، ثم نمى إلى الملك الأشرف والملك المجاهد صاحب حمص أن الملك الكامل ذكر في الباطن أنه إن ملك بلاد الروم نقل سائر الملوك من أهل بيته إليها ، وانفرد بملك الشام مع الديار المصرية ، فاستوحشا من ذلك وأطلعا ملوك البيت الأيوبي ، فتغيرت نيات الجميع ، واتفقوا على التخاذل وعدم النصح ، فلما أحس الملك الكامل منهم بذلك ، مع كثرة الغلاء ، وامتناع الدربند رحل بالعساكر إلى أطراف بلاد بهسنا ، وجهز بعض الأمراء إلى حصن منصور فهدمه ، ووصل إلى خدمته صاحب خرتبرت داخلا في طاعته ، وأشار عليه بالدخول إلى بلاد الروم من جهة خرتبرت ، فجهز معه الملك المظفر صاحب حماة ، والطواشي شمس الدين صواب العادلي ، وكان من أكبر الأمراء ، وفخر الدين البانياسي في ألفين وخمسمائة فارس ، فوصلوها جرائد بغير خيم ، فعند طلوع الفجر أقبلت عساكر الروم في اثني عشر ألف فارس مقدمهم القيمري ، وضربوا معهم مصافا من أول النهار إلى آخره ، وظهر عسكر الروم ، ودخل الملك المظفر وشمس الدين صواب وفخر الدين البانياسي قلعة خرتبرت مع صاحبها ، ونزل باقي العسكر في الربض ، فزحف عسكر الروم وملكوا الربض عنوة وأسروا أكثر من كان فيه من العسكر الكاملي ، ثم وصل السلطان علاء الدين في بقية عساكره وأحدقوا بالقلعة ، ونصبوا عليها تسعة عشر منجنيقا ، وحصروها أربعة وعشرين يوما ، وقل الماء والزاد من عندهم ، فطلبوا الأمان فأمنهم صاحب الروم ، وتسلم القلعة وما معها من القلاع ، وكانت سبعا ، وتلقى الملك المظفر ومن معه أحسن ملتقى ، ونادمهم ، وخلع عليهم ، وقدم لهم التحف الجليلة وكان نزولهم من القلعة يوم الأحد لسبع بقين من ذي القعدة سنة إحدى وثلاثين ، فكان ذلك من آكد مقدمات الوحشة بين الملك الكامل والناصر ، وغيره من الملوك ، وكثر استشعار الملك الناصر من عمه الملك الكامل ، فلما دخلت سنة ثلاث وثلاثين قوي عزم الملك الناصر على قصد الخليفة ، وهو المستنصر

بالله والاستجارة به ، فحصل النجب والروايا ، وما يحتاج إليه لسفر البرية ، ثم توجه وصحبته فخر القضاة نصر الله بن بصاقة ، والشيخ شمس الدين عبد الحميد الخسرو شاهي والخواص من مماليكه وألزامه ، فلما قرب من بغداد أمر الخليفة بتلقيه وإكرامه ، ودخل بغداد ، ونزل بها مكرما معظما ، وقدم للخليفة ما كان استصحبه معه من الجواهر النفيسة والتحف ، والهدايا الجليلة ، وأمر الخليفة له بالإقامات الكثيرة ، ولأصحابه بالعطايا والخلع ، وكان آثر أن يأذن له الخليفة بالحضور بين يديه فيقبل يده ، ومشاهدة وجهه كما فعل بمظفر الدين كوكبري بن زين الدين علي كوجك صاحب إربل ، فإنه كان قدم بغداد فطلب الاجتماع بالخليفة فأذن له في ذلك ، فحضر وبرز له الخليفة ، فشاهده فرغب الملك الناصر أن يعامل بتلك المعاملة فإنه أكبر بيتا من مظفر الدين ، وأعرق منه في الملك ، وسأل ذلك فلم تقع الإجابة رعاية لخاطر الملك الكامل ، فعمل الملك الناصر قصيدة يعرض فيها بمطلوبه ...

فلما وقف الخليفة المستنصر بالله على هذه القصيدة أعجبته إعجابا كثيرا ، وقصد الجمع بين المصلحتين ، فاستدعاه سرا إجابة لسؤاله ورعاية في عدم الجهر للملك الكامل ، فحكى الملك الناصر قال : واستدعاني الخليفة بعد شطر من الليل ، فدخلت من باب السر إلى إيوان فيه ستر مضروب ، والخليفة من ورائه ، فقبلت الأرض بين يديه فأمرني بالجلوس فجلست ، ثم أخذ الخليفة يحدثني من خلف الستر ، ويؤنسني ، ثم أمر الخدم فرفعوا الستر ، فقبلت الأرض ثانيا ، وتقدمت فقبلت يده ، فأمرني بالجلوس ، فجلست بين يديه وجاراني في أنواع من العلوم وأساليب من الشعر ، ثم خرجت من عنده وعدت إلى منزلي ليلا ، ثم حضر الملك الناصر بعد ذلك بالمدرسة المستنصرية على شاطىء دجلة ، وكان الخليفة في روشن ينظر ويسمع الكلام ، وحضر جماعة من الفقهاء المرتبين بالمدرسة ، وغيرهم من المذاهب الأربعة ، وبحث الملك الناصر واستدل واعترض ،

وناظر الفقهاء مناظرة حسنة ، وكان جيد المناظرة صحيح الذهن ، له في كل فن مشاركة جيدة ، فقام يومئذ رجل من الفقهاء يقال له وجيه الدين القيرواني ومدح الخليفة بقصيدة يقول فيها مخاطبا للخليفة :

	لو كنت في يوم السقيفة حاضرا
 
	 
	كنت المقدم والإمام الأورعا
 


فغضب الملك الناصر لله تعالى لكون ذلك الفقيه لأجل سحت الدنيا أساء الأدب على أبي بكر الصديق ، رضوان الله عليه ، والخلفاء الراشدين ، وسادات المهاجرين ، والأنصار رضي‌الله‌عنهم الحاضرين يوم السقيفة ، وجعل المستنصر بالله مقدما عليهم ، فقال لذلك الفقيه : أخطأت فيما قلت كان ذلك اليوم جد سيدنا ومولانا الإمام المستنصر بالله العباس بن عبد المطلب رضي‌الله‌عنه عم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم حاضرا ، فلم يكن مقدما ولا الإمام الأروع إلا أبي بكر الصديق رضي‌الله‌عنه ، فخرج المرسوم في ذلك الوقت بنفي ذلك الفقيه فنفي ، ثم وصل إلى القاهرة وولي بها تدريس مدرسة الصاحب صفي الدين بن شكر ، ثم إن المستنصر بالله خلع على الملك الناصر خلعة سنية عمامة سوداء وفرجية سوداء مذهبة ، وخلع على أصحابه ومماليكه خلعا سنية ، وأعطاه مالا جليلا ، وبعث في خدمته رسولا من أكبر خواصه إلى الملك الكامل يشفع إليه في إخلاص نيته له وإبقاء بلاده عليه ، فوصل الملك الناصر والرسول إلى دمشق وبها الملك الكامل ، فخرج لتلقيهما إلى القصير ، وأقبل على الملك الناصر إقبالا كثيرا ، وقبل شفاعة الخليفة ، وألبسه الخلعة هناك ، وكان قدم من بغداد ، ومعه أعلام سود ، وكان الخليفة لقبه الولي المهاجر مضافا إلى لقبه ، فأمر خطباء بلاده أن يذكروا في الدعاء له ذلك ، ثم خلع على الرسول وأعطاه شيئا كثيرا ، ورجع إلى بغداد ، وأقام الملك الناصر مطمئنا لانتسابه إلى الخليفة ، فلما حصلت المباينة بين الملك الكامل والملك الأشرف وعزما على المحاربة ، وانضم إلى الملك الأشرف جميع ملوك الشام ، سير إلى الملك الناصر داود يدعوه

إلى موافقته على أن يحضر إليه ليزوجه ابنته ، ويجعله ولي عهده ، ويملكه البلاد بعده ، وسير الملك الكامل إلى الملك الناصر أيضا رسولا يدعوه إلى الاتفاق معه ، وأنه يجدد عقده على ابنته ، ويفعل معه كلما اختار ، وتوافى الرسولان عند الملك الناصر بالكرك فرجح الميل إلى الملك الكامل ، وصرح لرسول الملك الأشرف بجواب اقناعي ، فسير رسول الملك الكامل إليه يعرفه ميل الملك الناصر إلى جهته ، وكان قد حضر عند الملك الكامل بعض الأمراء الأكابر الذين مرت بهم التجارب ومارسوا الحروب ، وشهدوا المصافات والوقائع ، فقال له الملك الكامل : أشتهي أن تعرفني ما عندك في أمري وأمر أخي الملك الأشرف ، ومن يظهر لك أن ينتصر ، ومن أقوى منا على لقاء صاحبه ، ولا تخفي ما في ضميرك من ذلك ، فقال : أنت الآن وأخوك مثل الميزان لا يرجح عليك ، ولا ترجح عليه ، وقد بقي بينكما الملك الناصر داود فإلى أي جهة مال ترجحت ، وكان قد وصل الملك الكامل كتاب رسوله وهو القاضي الأشرف ابن القاضي الفاضل يخبره بموافقة الملك الناصر له على ما قدمنا ذكره ، ولم يطلع عليه أحد ، فسر الملك الكامل بذلك ، ووقع منه قول ذلك الأمير أجمل موقع ، ثم إن الملك الناصر حضر بنفسه إلى الملك الكامل ، فتلقاه وبالغ في إكرامه ، وأعطاه الأموال ، وقدم له التحف ، واتفق موت الملك الأشرف رحمه‌الله واستيلاء الملك الصالح عماد الدين إسماعيل على بلاده التي بالشام ، وخروج الملك الكامل لانتزاعها منه ، فخرج الملك الناصر صحبته ، وأخذت دمشق على الصورة المشهورة ، واتفق موت الملك الكامل عقيب ذلك ، والملك الناصر بدمشق نازل في داره المعروفة بدار سامة فتشوف إلى مملكة دمشق ، فوافقه جماعة من المعظمية وغيرهم وجاءه الركن الهيجاوي والركني في الليل وبينا له وجه الصواب ، وأرسل إليه الأمير عز الدين أيبك صاحب صرخد يقول : أخرج المال وفرقه في مماليك أبيك ، والعوام معك وتملك البلد ، ويبقوا في القلعة محصورين ، فما فعل ، ثم إن الأمراء

والأعيان أرباب الحل والعقد اجتمعوا بالقلعة ، وذكروا الملك الناصر ، والملك الجواد يونس بن داود بن الملك العادل ، فرجح عماد الدين بن شيخ الشيوخ الملك الجواد يونس بن داود ابن الملك العادل ، وكان منحرفا عن الملك الناصر لأنه كان يجري بينه وبينه في مجلس الملك الكامل مباحثات ، فيخطئه الملك الناصر فيها ، ويستجهله ، فبقي في قلبه من ذلك أثر كثير ، كان أقوى الأسباب في صرف السلطنة عنه ، وأما الأمير فخر الدين بن الشيخ فلم يكن له في ذلك رأي ، وكان ميله إلى الملك الناصر أكثر من الجواد ، وأرسلوا إلى الملك الناصر الهيجاوي ليخرجه من دمشق ، فدخل عليه بدار سامة وقال له : ايش قعودك في بلد القوم ، فقام وركب وجميع من في دمشق من باب دار سامة إلى القلعة ، وما شك أحد أن الملك الناصر طالع إلى القلعة ، وساق فلما تعدى مدرسة العماد الكاتب ، وخرج من باب الزقاق عرج إلى باب الفرج صاحت العامة : لا ، لا ، لا وانقلبت دمشق ، ونزل الملك الناصر بالقابون وفتح الجواد خزائن الكامل ، وفرق المال والخلع ، واستقر قدمه وأقام الملك الناصر أياما بالقابون ، فعزم الجواد على مسكه ، وسير الأمير عز الدين أيبك الأشرفي ليمسكه ، وكان قد علم الأمير عماد بن موسك بذلك فبعث إليه في السر من عرفه ، فسار في الليل إلى عجلون ، فوصل عز الدين أيبك إلى قصر أم حكيم ، وعاد إلى دمشق ، وأما الملك الناصر فإنه سار إلى الكرك ، وجمع وحشد ، ونزل إلى السواحل ، فاستولى عليها ، وخيم بعزمه طالبا للاستيلاء على مملكة والده ، فرحل الجواد فيمن بقي من العساكر المصرية مقدمهم عماد الدين بن شيخ الشيوخ ، وفي عساكر دمشق والمماليك الأشرفية ، وتوجه نحو الملك الناصر ، فرحل الملك الناصر إليه ليلقاه ، فوقع المصاف على ظهر حمار بين نابلس وجينين ، فانكسر الملك الناصر كسرة قبيحة ، ومضى منهزما ، واحتوى الجواد على خزائنه وأثقاله على سبع مائة جمل ، فأخذت بأحمالها ، وأخذوا فيها من الأموال والجواهر والجنائب ما لا يحصى ، واستغنوا غنى الأبد ، وافتقر

الملك الناصر فقرا لم يفتقره أحد ، ووقع عماد الدين بن شيخ الشيوخ بسفط صغير فيه اثنتي عشرة قطعة من الجوهر ، وفصوص ليس لها قيمة ، فطلبها من الجواد فأعطاه إياها ، وهذه الأموال هي التي كان الملك المعظم جهز بها مرشد ابنته لما زوجها بخوارزم شاه ، أخذها الملك الناصر ظنا منه أنه يعوضها إذا فتح البلاد ، ونزل الجواد في دار المعظم بنابلس داخل البلاد ، واحتوى على ما فيها ، وولى فيها وفي أعمال القدس والأغوار من قبله ، ورحل عماد الدين ابن شيخ الشيوخ ومن معه من عسكر مصر إلى الديار المصرية ، ولم تعجب هذه الواقعة الملك العادل خوفا من تمكن الجواد واستيلائه على البلاد ، فأرسل إليه يأمره بالرجوع إلى دمشق ورد بلاد الملك الناصر إليه ففعل ، ورحل عائدا ، وفي هذه الواقعة يقول به جمال الدين بن عسل :

	يا فقيها قد ضل سبل الرشاد
 
	 
	ليس يغني الجدال يوم الجلاد
 

	كيف ينجي ظهر الحمار هزيما
 
	 
	من جواد يكر فوق الجواد
 


ثم لما ملك الملك الصالح نجم الدين دمشق بعد الجواد ، ورد عليه فخر القضاة نصر الله بن بصاقة رسولا من الملك الناصر يعده بمساعدته ومعاضدته على أخذ مصر له من العادل ، ويطلب منه تسليم دمشق وجميع البلاد التي كانت بيد أبيه ، فوعده الملك الصالح بذلك إذا ملك مصر فأبى الملك الناصر إلا أن ينجز له ذلك ، فلم يتفق بينهما أمر ، ثم إن الملك الصالح نجم الدين خرج لقصد الديار المصرية ، فاستولى الملك الصالح إسماعيل على دمشق ، وتفلل عسكر الملك الصالح نجم الدين عنه ، وبقي بنابلس ، فسير إليه الملك الناصر داود من أمسكه ، وطلع به إلى قلعة الكرك فاعتقله بها مكرما على ما هو مشهور ، فلا حاجة إلى شرحه.

وكان الملك الكامل سلم القدس إلى الفرنج سنة ست وعشرين على

أن يكون الحرم الشريف بما فيه من المزارات للمسلمين ، وكذا جميع أعمال القدس ما خلا عشر ضياع على طريق الفرنج من عكا إلى القدس ، وشرط أن يكون القدس خرابا ، ولا يجدد فيه عمارة البتة ، فلما مات الملك الكامل وجرى ما ذكرناه من الاختلاف بين الملوك ، عمر الفرنج في غريبه قلعة جعلوا برج داود عليه‌السلام من أبراجها ، وكان بقي هذا البرج لم يخرب لما خرب الملك المعظم أسوار القدس ، ولما اعتقل الملك الناصر داود الملك الصالح نجم الدين بالكرك ، توجه الملك الناصر بعسكره ومن معه من أصحاب الملك الصالح نجم الدين إلى القدس ، ونازل القلعة التي بناها الفرنج ، ونصب عليها المجانيق ، ولم يزل مصابرا لها حتى سلمت إليه بالأمان ، فهدمها وهدم برج داود عليه‌السلام ، واستولى على القدس ، ومضى من كان فيه من الفرنج إلى بلادهم ، واتفق وصول محيي الدين يوسف بن الجوزي ، وصحبته جمال الدين يحيى بن مطروح فقال جمال الدين المذكور :

	المسجد الأقصى له عادة
 
	 
	سارت فصارت مثلا سائرا
 

	إذا غدا بالكفر مستوطنا
 
	 
	أن يبعث الله له ناصرا
 

	فناصر طهره أولا
 
	 
	وناصر طهره آخرا
 


 ... وكان في الملك الناصر داود رحمه‌الله فضيلة ، وبقية في الآداب والعلوم ، ومحبة في العلماء وتقريبه لهم واحسانه إليهم ، وإلى كل من تقدم إليه أوحد زمانه جوادا كريما كثير العطاء ممدحا ، وشعره في نهاية الجودة والفصاحة ، وكان في البيت الأيوبي جماعة ينظمون الشعر ، لم يكن فيهم من يتقدمه فيه إلا إن كان الملك الأمجد مجد الدين بهرام شاه صاحب بعلبك ، فإنه شاعر مجيد مكثر ، وكان قد أدركته حرمة الأدب ، كما أدركت عبد الله بن المعتز وغيره من الملوك الفضلاء ، ولم يزل منذ توفي والده رحمه‌الله في سنة أربع وعشرين وستمائة وإلى أن أدركته منيته

في نكد وتعب ونصب ، لم يصف له من عمره سنة واحدة ، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم ، ولم يكن له رأي حازم في تدبير المملكة ، فإنه مع تقدير الله تعالى لما مات والده لو دارى الملك الكامل ، ونزل له عن بعض البلاد كان أبقى عليه دمشق ، ثم لما طلبه الملك الأشرف ليزوجه ابنته ، ويجعله ولي عهده على ما ذكرنا ، لو أجابه وحضر إليه لاستقل بعد الملك الأشرف بالشام ، والتفت عليه المماليك الأشرفية مع المعظمية ، وكان قد دنا أجل الملك الكامل فاستقام أمره ، ثم لما مات الملك الكامل لو قبل من رأي الأمير عز الدين أيبك صاحب صرخد ، وأنفق في المعظمية واستمالهم ، لملك دمشق ، ولم يلتفت على من بالقلعة ، ثم لما ضرب المصاف مع الجواد لو أحرز خزائنه وأمواله ببعض قلاعه لبقيت له ، وكانت عظيمة جليلة المقدار يمكنه أن يستخدم بها من العساكر جملة كثيرة ، ثم لما حصل الملك الصالح نجم الدين في قبضته لو أراد به أخذ الشام لأخذه وسلمه لأخيه العادل ، أو إلى عمه الصالح إسماعيل ، ثم لما اعتقله لم يحسن عشرته من كل وجه ، وكان يبدو منه في بعض الأوقات أمور أثرت في قلب الملك الصالح نجم الدين ، ولم يحرج منه ، وكان للملك الصالح باطن ، والملك الناصر سليم الصدر ، ثم اقتضى رأيه اطلاقه ومساعدته على تملك الديار المصرية ، واشترط عليه أمورا لا يمكنه القيام بها ، ولا تسمح بها نفس بشر لو أمكنت ، واستحلفه على ذلك فلما تحقق الملك الصالح نجم الدين أنه لا بد له من الحنث ضرورة في البعض ، حنث في المجموع.

قال الملك الصالح : حلفني على أمور لا يقدر عليها ملوك الأرض منها أنني آخذ له دمشق ، وحمص ، وحماة ، وحلب ، والجزيرة ، والموصل ، وديار بكر ، وغيرها ، ونصف ديار مصر ، وما في الخزائن من المال والجواهر والثياب والخيول والآلات وغيرها فحلفت له من تحت السيف ، رحمه‌الله.

ثم معاملة الملك الصالح نجم الدين بعد أن تملك بما كان يعامله به وهو عنده معتقل بقلعة الكرك إلى أن حصل من الوحشة والمباينة بينهما ما آل به إلى انتزاع بلاده منه ، ثم لما توجه إلى حلب واستنابته لولده المعظم دون إخوته مع تميزهم عليه حتى أوغر صدورهم ، فكان ذلك من أسباب خروج الكرك عنه ، ثم لما توجه إلى حلب ترك بالكرك اسحاق المقدم ذكره مع إفراط ميله إليه ، ومحبته له ، فلو استصحبه لأمن مما ترتب على تركه من السبب الموجب لأخذ الكرك ، وحصول الوحشة والمنافرة بينه وبين ولده الملك الأمجد ، وكان يتسلى برؤيته وخفف عنه من أثقال همومه ، ثم إيداع تلك الجواهر النفيسة عند الخليفة فآل الأمر إلى كثرة تعبه ، ونصبه وتبذله وسفره ، ولم تعد إليه إلى غير ذلك من الأمور التي فارق فيها الحزم ، وذلك تقدير العزيز العليم ، وكان الملك الناصر داود رحمه‌الله معتنيا بالكتب النفيسة ، حصل منها جملة كثيرة ذهبت بعد وفاته ، وكان يجيز الشعراء بالجوائز السنية قدم عليه شرف الدين راجح الحلي شاعر الملك الظاهر غازي ابن السلطان صلاح الدين رحمه‌الله ، ومدحه بعدة قصائد ، فوصل إليه منه ما يزيد على أربعين ألف درهم وأجازه على قصيدة واحدة امتدحه بها ، وهو بنابلس بألف دينار مصرية ، والقصيدة من غرر القصائد ...

وانقطع إليه الشيخ شمس الدين عبد الحميد الخسرو شاهي تلميذ فخر الدين الرازي ، فوصل إليه منه أموال جمة ، وكذلك كل من انتمى إليه استفاد من ماله ومن علمه فكانوا معه كما قيل : فأخذ من ماله ومن أدبه ...
... وكتب إلى الملك المنصور إبراهيم صاحب حمص يستدعيه إلى مجلس أنس ، وذلك لما كانا نازلين ببيسان ، حين كانا متفقين على حرب الملك الصالح نجم الدين ، وهما إذ ذاك معاضدان للملك الصالح عماد الدين وذلك في يوم العيد في زمن الربيع ...

واتفقت له وقعة بالساحل مع الفرنج انتصر فيها ، فكتب في جملة كتاب : كتب هذه الخدمة يعلمه بما منّ الله تعالى به من النصر والظفر ومهنيئة ، باستعلاء الفئة المؤمنة على من حاد وكفر.

ومن كتاب آخر كتب حيث أثرت مدادها ، بمثار نقع جيادها ، وبالمكان الذي صرعت فيه كماة أمجادها ، بضرب صفاحها ، وطعن صعادها ، وكلمتهم ألسن الصفاح بفصيح أقوالها ، وأشارت إليهم أنامل الرماح بسلاميات نصالها ، فأصبحوا شارة لما أشار إليهم آنفا ، وامتطوا أنف الحرب حتى صار أنف الخطي بهم راعفا ...
... ولما ملك الملك الصالح الديار المصرية ، وحصل بينه وبين الملك الناصر داود من الوحشة ما ذكرنا ، ورجع الملك الناصر إلى بلاده وأقام بالساحل مرابطا للفرنج ، وقوي بسبب الخلف بين الملوك شأن العدو ، واهتموا في عمارة عسقلان ، وتشييد أسوارها ، وشن الغارات على ما حولها ، كتب الملك الناصر إلى ابن عمه الملك الصالح نجم الدين يستنجد به عليهم ، فلم ينجده وجمعت الفرنج جمعا كثيرا ، وقصدوا نابلس فهجموها ، وبذلوا السيف في أهلها وأسروا من وجدوه بها من النساء والولدان ، وأقاموا بها ثلاثة أيام يسفكون وينهبون ، ونصبوا على المساجد صلبانهم ، وأعلنوا بكفرهم ومن سلم من أهلها تعلق برؤوس الجبال ، وبلغ الملك الناصر ذلك فقدم مسرعا في عسكره ، فلما تحققت الفرنج إقباله رجعوا إلى حصونهم ، وقد فازوا بما استولوا عليه من القتل والأسر والنهب ، فكتب الملك الناصر إلى الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام رحمه‌الله ، وكان الملك الصالح نجم الدين قد قلده بمصر القضاء والخطابة كتابا مضمونه : أحسن الله عزاء المجلس السامي القضوي العزي في مصابه بالمسلمين ، وصبرنا وإياه على ما دهمت به حوزة الدين ، وأثاب الذين استشهدوا بما وعد به الشهداء من رضوانه ، وعوضهم عن منازلهم بمنازل الأمن من قصور جنانه ، وسامحنا وإياه بما

أهملناه من حمية الدين وحفظ أركانه ، وبما اعتدناه من إغفاله ، وخذلانه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، قول معترف بتقصيره ، عن جهاد أعداء الله ، وأعداء دينه ، جهرا بلسانه وسرا بيقينه ، وذلك لمصيبة المسلمين بمدينة نابلس التي قتلت فيها المشايخ والشبان ، وسبيت الحلائل والصبيان ، واستولت أيدي الكفار على ما كان فيها من خزائن الأموال ، والغلال ، وما جمعه المسلمون لأزمتهم في السنين الطوال ، فهو يوم ضرب الكفر بجرانه ، وتبختر فيه بين أنصاره وأعوانه ، وتزهى على الإسلام برونق زمانه ، وهو اليوم الذي تقاتلا فيه ، فأحجم الاسلام ثم تولى ، واقتسما فيه بالسهمان ، فكان سهم الكفر هو السهم المعلى ، فيا لها من فجيعة أبكت العيون ، وأنكت الجفون ، وهجمت على القلوب فودت لو أنها سقت بالمنون ، فياليتني نبذت قبل سماعها مكانا قصيا ، أو ليت ربي لم يجعلني بعباده حفيّا ، أو ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا :

	ألا ليت أمي أيم طول عمرها
 
	 
	فلم يقضها ربي لمولى ولا بعل 
 

	ويا ليتها لما قضاها لسيد
 
	 
	لبيت أريب طيب الفرع والأصل 
 

	ويا ليتها لما غدت بي حاملا
 
	 
	أصيب بما اجتنت عليه من الحمل 
 

	ويا ليتني لما ولدت وأصبحت 
 
	 
	تشد إليّ الشدقميات بالرحل 
 

	لحقت بأسلافي فكنت ضجيعهم 
 
	 
	ولم أر في الإسلام ما فيه من خبل 
 


فيا أيها المعز الذي كنا نظن أن الإسلام يتزيد بسعيه عزا ، وأن رقى عزائمه تكون عليه من سحر الكفار حرزا ، تيقن أن قد عمّ بالشام النفير ، ووجبت الغزاة على الحدث الطرير ، والشيخ الكبير ، وجاز للحرة أن تبرز للقتال بغير أذن بعلها ، وللأمة أن تبارز برمحها ونصلها ، ووجب على المجاورين الإسعاد ، والإنجاد ، وتعين عليهم في طاعة الله الجهاد ، فيا لسان الشريعة أين الجدال فيه وأين الجلاد ، وأين مهند لسانك الماضي ، إذا كلت المهندة الحداد ، أتغمد سيف لسانك في غمده ، وقد هجرت سيوف الكفار جفونها ، وأجرت عيون الأنام على الإسلام شؤونها ، ألا

وإن الإسلام بدأ غريبا وسيرجع كما بدا ، وتقاصرت الهمم عن إسعاده حتى لا يرى له مسعدا ، فإنا لله قول من عز عزاؤه في الإسلام وذويه ، وبذل في الدفاع عنه ما تملكه يده وتحويه ، وصبر في الله على احتمال الأذى وعدم دونه محاميه ، والله سبحانه وتعالى يتلافى الإسلام بتلافيه ، ويحميه بحمايته ، وحسن نظره فيه ، إنه قريب مجيب ...

ثم إن الملك الناصر أخرج الملك الصالح نجم الدين ، وتوجه معه إلى الديار المصرية فملكها ، وكان حصل الاتفاق بينهما قبل ذلك على أمور اشترطها الملك الناصر ، وحلف عليها الملك الصالح وهو عنده معتقل بالكرك ، وكانت مشقة يتعذر الوفاء بها لكثرتها من الأموال والبلاد ، فلما ملك الملك الصالح الديار المصرية حصل التسويف والمغالطة فيما حصل الاتفاق عليه ، فحصلت الوحشة وتأكدت ، وعاد الملك الناصر إلى بلاده على غضب ، وشرع النفور يتزايد من الجهتين ، وتمادى الأمر على ذلك إلى أن حصلت المباينة الكلية ، فقصدت عساكر الملك الصالح جمع ما وصلت إليه أيديهم من بلاد الملك الناصر ، فاستولوا عليه ثم توفي الأمير سيف الدين قليج سنة أربع وأربعين وهو من أعيان الأمراء الأكابر ، وكان الملك الناصر أقطعه قلعة عجلون وعملها ، فتسلمها عمه الملك الصالح عماد الدين ، واستنزل أولاده من قلعتها ، وكان قد سير الأمير فخر الدين بن الشيخ لقصد الملك الناصر داود فقصده وأخذ منه القدس ، ونابلس ، وبيت جبريل ، والصلت ، والبلقاء ، وخرب ما حول الكرك ، والملك الناصر بها في حكم المحصور ، ثم نازلها الأمير فخر الدين وحاصرها أياما ، ثم رحل عنها وقل ما عند الملك الناصر من المال والذخائر ، واشتد عليه الأمر فنظم معاتبا الملك الناصر نجم الدين ابن عمه ...
... وفي سنة ست وأربعين ورد الشيخ شمس الدين الخسرو شاهي على الملك الصالح ، وهو بدمشق رسولا من الملك الناصر داود ، ومعه

ولده الملك الأمجد مجد الدين حسن بن الملك الناصر ، ومضمون الرسالة أن يتسلم الملك الصالح الكرك ويعوضه عنها الشوبك وخبزا بالديار المصرية ، فأجاب الملك الصالح إلى ذلك ، ثم رحل إلى الديار المصرية في المحفة لمرضه ، وسير تاج الدين بن المهاجر ليتسلم الكرك منه ، ويسلم الشوبك عوضها ، فتوجه لذلك ، فوجد الملك الناصر قد رجع عنه لما بلغه من حركة الفرنج إلى الديار المصرية ، ومرض الملك الصالح وتربص الدوائر ، فلما دخلت سنة سبع وأربعين ضاقت الأمور بالملك الناصر بالكرك ، فاستناب بها ولده الملك المعظم شرف الدين عيسى ، وأخذ ما يعز عليه من الجواهر ، ومضى في البرية إلى حلب مستجيرا بالملك الناصر صلاح الدين يوسف ، كما فعل عمه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل ، فأنزله صاحب حلب وأكرمه ، وسير الملك الناصر داود ما معه من الجواهر إلى بغداد لتكون وديعة له عند الخليفة المستعصم بالله ، فلما وصل الجوهر إلى بغداد قبض وسير إلى الملك الناصر داود خط بقبضه وأراد أن يكون آمنا عليه لكونه مودعا في دار الخلافة ، فلم ينظره بعد ذلك ، وكانت قيمته مائة ألف دينار إذا بيع بالهوان ، وكان المعظم الذي استنابه والده بالكرك أمه أم ولد تركية ، والملك الناصر يميل إليها ويحب ولدها أكثر من إخوته الباقين ، وكان للملك الناصر من ابنة عمه الملك الأمجد مجد الدين حسن بن الملك العادل أولاد منهم الملك الظاهر شاذي أكبر أولاده ، والملك الأمجد مجد الدين حسن ، وكان فاضلا نبيها مشاركا في علوم شتى ، وكان للملك الناصر أيضا أولاد أخر من أمهات أولاد شتى ، فلما قدم المعظم عليهم نقموا ، خصوصا الظاهر والأمجد لكبر سنهما وتميزهما في أنفسهما ، ولما كان الملك الصالح نجم الدين بالكرك كانت أمهما تخدمه ، وتقوم بمصالحه ، لكونها ابنة عمه ، وكان ولداها المذكوران يأنسان به ويلازمانه في أكثر الأوقات ، واتفق مع ذلك ضيق الوقت وتطاول مدة الحصر ، فاتفقا مع أمهما على القبض على أخيهما المعظم فقبضاه واستوليا على الكرك ، وعزما على

تسليمها إلى الملك الصالح نجم الدين ، وأن يأخذا عوضا عنها ، فسار الملك الأمجد إلى العسكر بالمنصورة ، فوصل يوم السبت لسبع مضين من جمادى الآخرة سنة سبع وأربعين ، واجتمع بالملك الصالح فأكرمه ، وأقبل عليه وتحدث مع الملك الصالح في تسليم الكرك ، وتوثق منه ولنفسه ولإخوته ، وطلب خبزا بالديار المصرية يقوم به ، فأجابه إلى ذلك ، وسير إلى الكرك الطواشي بدر الدين بدر الصوابي متسلما لها ، ونائبا عنه بها ، ووصل إلى العسكر أولاد الملك الناصر جميعهم ، وأخواه : الملك القاهر عبد الملك ، والملك المغيث عبد العزيز ، ونساؤهم وجواريهم وغلمانهم وأتباعهم ، واقطعوا اقطاعات جليلة ، ورتب لهم الرواتب الكثيرة ، وأنزل أولاد الملك الناصر الأكابر وأخواه في الجانب الغربي قبالة المنصورة ، وفرح الملك الصالح بأخذ الكرك فرحا عظيما مع ما هو فيه من المرض العظيم الذي لا يرجى برؤه ، وزينت القاهرة ومصر وضربت البشائر بالقلعتين ، وكان تسلم الكرك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة سنة سبع وأربعين وستمائة.

وحكي لي أن آكد الأسباب في تسليم الكرك ، مع ما تقدم ذكره من الأسباب أن الملك الناصر كان يميل إلى شخص من أولاد غلمانه يدعى اسحاق ، وكان بارع الجمال ، مفرط الحسن ، وله فيه أشعار مشهورة ، فلما توجه إلى حلب تركه بالكرك ، فمال إليه الملك الأمجد ابن الناصر ميلا مفرطا ، واستحوذ عليه ، وانصب الشاب إلى الملك الأمجد ، وكلاهما جميل الصورة والأمجد أسن منه بسنين يسيرة ، وجرى في ذلك فصول يطول شرحها ، فتخيل الأمجد أن والده متى تمكن منه فرق بينهما قطعا ، وربما أعدم الشاب بالكلية ، لأنه كان شديد الغيرة عليه ، ولا يخلو الأمجد من أذية تناله ، ومكروه يوقعه به ، فكان هذا آكد الأسباب في تسليمها ، ولو تأخر تسليمها لبقيت لهم مع تقدير الله تعالى ، فإن الملك الصالح كان قد اشتغل عنهم وعن غيرهم بنفسه وما به من الأمراض العظيمة

المهولة ، وبما دهمه من قصد الفرنج الديار المصرية واستيلائهم على طرق بلادها ، وأعقب ذلك موته ، ثم قدوم الملك المعظم ولده ، وقتله ثم تفرق المماليك وانفراد الشام عن مصر ، واشتغال الملك الناصر صلاح الدين يوسف بالمصريين واشتغالهم به ، ثم قصد التتر البلاد الشامية واستيلاؤهم عليها ، ثم كسرتهم وقصر مدتهم لله الحمد والمنة ، لكن إذا أراد الله أمرا بلغه.

وأما الملك الناصر داود فبقي بحلب عند الملك الناصر صلاح الدين يوسف ، وبلغه ما جرى فعظم عليه جدا فمات الملك الصالح ، وتملك البلاد الملك المعظم ولده ، وقتل وأخرج الطواشي بدر الدين الصوابي الملك المغيث فتح الدين عمر بن الملك العادل ، وملكه الكرك والشوبك ، وملك الملك الناصر صلاح الدين يوسف دمشق ، والشام على ما هو مشهور ، فلا حاجة إلى شرحه فلما استقر قدم الملك الناصر صلاح الدين يوسف بدمشق في سنة ثمان وأربعين ومرض بها مرضا يؤس منه فيه.

وكان معه بدمشق في سنته الملك الصالح عماد الدين إسماعيل ، والملك الناصر داود فقيل إن الملك الناصر داود سعى في أيام مرض الملك الناصر يوسف والإرجاف في أن يتملك دمشق ، فلما عوفي الملك الناصر بلغه ذلك ، فتقدم بالقبض عليه وسيره تحت الحوطة إلى حمص ، فاعتقله في قلعتها فقال الملك الناصر داود أبياتا أولها ...
... وبقي في الاعتقال مدة ثم أفرج عنه بشفاعة وردت من الديوان ، فتوجه إلى العراق فلم يؤذن له في دخول بغداد مراعاة لخاطر الملك الناصر صلاح الدين يوسف ، وطلب الوديعة فلم تحصل له ، وجرى له خطوب يطول شرحها ، وآخر الأمر وقعت شفاعة في حقه على أن يكون في خدمة الملك الناصر صلاح الدين يوسف ، ويطلق له ما يقوم بكفايته ، فحصلت الإجابة إلى ذلك وورد دمشق ، وأقام بها ، فلما دخلت سنة

ثلاث وخمسين طلب من الملك الناصر دستورا ليمضي إلى العراق ليأخذ الوديعة ، ثم يتوجه إلى مكة شرفها الله تعالى لقضاء فريضة الحج فأذن له ، وطلب منه أن يكتب له كتابا إلى الخليفة يشفع له في رد وديعته إليه ، ويخبره بالرضا عنه لينقطع بذلك ما يحتج به عليه من جهته ، فأجابه إلى ذلك ، وكتب له فسافر إلى العراق ، وجعل طريقه على كربلاء مشهد الحسين بن علي عليهما‌السلام ، وأقام به وسير إلى الخليفة المستعصم بالله قصيدة يمدحه بها ، ويتلطف ويمت بقصده وخدمته ...

فلم يجد شيئا ، ثم توجه إلى مكة شرفها الله تعالى ، وقضى فرائض الحج وسننه ، ووقعت فتنة بمكة بين أهلها والركب العراقي ، فركب أمير الحاج العراقي بمن معه من عسكر الخليفة ، وكاد تقع بينهم ملحمة عظيمة ، فقام الملك الناصر داود في الإصلاح أحسن قيام ، واجتمع بالشريف قتادة أمير مكة ، وأحضر إلى أمير الحاج مذعنا له بالطاعة ، وقد جعل عمامته في عنقه ، فرضي عنه أمير الحاج ، وخلع عليه وزاده على ما جرت به العادة من الرسم ، وقضى الناس مناسكهم وتفرقوا إلى أوطانهم ، وهم شاكرون لجميل صنع الملك الناصر ، واصلاحه لذات البين وحفظه بما فعل لأموالهم وأرواحهم وكثر دعاؤهم له وثناؤهم عليه ، ثم توجه مع أمير الحاج العراقي ، فلما قدم مدينة سيدنا المصطفى صلى‌الله‌عليه‌وسلم قام بين يدي الحجرة الشريفة ، وأنشد مادحا للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وفرائصه ترتعد ولسانه من هيبة ذلك المقام تتلجلج ...

ثم أحضر شيخ الحرم وخدامه ، ووقف بين يدي النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم متمسكا بأذيال الحجرة المقدسة وقال بمشهد : وإن هذا مقامي من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم داخلا عليه مستشفعا به إلى ابن عمه الإمام المستعصم بالله أمير المؤمنين في أن يرد علي وديعتي ، فأعظم الناس هذا المقام الشريف ، وجرت عبراتهم وكثر بكاؤهم ، وكتب في الحال بصورة ما جرى إلى الخليفة ، وحمل المكتوب إلى أمير الحاج ، وحدثه

الحاضرون بصورة ما جرى في تلك الحضرة الشريفة المقدسة ، وكان ذلك يوم السبت الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين ، ثم توجه الركب العراقي وصحبتهم الملك الناصر فلما صاروا ببعض المنازل ، خرج عليهم جمع عظيم من العرب يريدون نهبهم وأخذ أموالهم وأشرعوا لهم الأسنة ، وأخذوا في مقاتلتهم ومحاربتهم واشتد القتال بينهم ، وكادوا يظفرون بأمير الحاج ومن معه ، فخرج الملك الناصر فشق الصفوف ، واستدعى بأمير السرية وهو أحمد بن حجي بن زيد من آل مرى ، وكان أبوه الأمير حجي صاحب الملك الناصر داود ، وصاحب والده الملك المعظم ، وللناصر عليه آياد عظيمة فدنا أحمد من الملك الناصر فحذره سوء عاقبة فعله وإقدامه على ركب الخليفة ، وأخذ في محادثته تارة بالترهيب ، وتارة بالترغيب إلى أن إنقاد له وأجاب إلى الكف ، ولما رجع الحاج وصحبتهم الملك الناصر إلى العراق خرج أمر الخليفة بإنزال الملك الناصر بالمحلة ، فنزل بها وقرر له راتب لا يكفيه ، وجرى له ما ذكرنا من محاسبته على ما وصل إليه من الضيافة وغيرها ، فعاد إلى الشام ، ولم يحصل له المقصود وآخر أمره أنه وصل إلى قرقيسيا ، ثم عاد منها إلى تيه بني إسرائيل كما ذكرنا ، وانضم إليه جماعة من العرب ، ورام فيما قيل أن يتصل بالبحرية ، وذلك في أوائل سنة ست وخمسين ، وبلغ الملك المغيث فتح الدين عمر صاحب الكرك ، فخاف منه أن يكثر جمعه من العرب ، والترك ، فيقصده فراسله مخادعا له بإظهار المودة ، ثم أرسل إليه عسكرا فقبضوا عليه وعلى من معه من أولاده ، فلما وصلوا بهم إلى اللاجية من غور زغر أفردوه منهم ، وأذنوا للأولاد أن ينصرفوا حيث شاؤوا ، ومضى أصحاب الملك المغيث بالملك الناصر داود إلى بلد الشوبك ، وكان تقدم الملك المغيث بأن يهيئ له مطمورة يحبس فيها لينقطع خبره ، فلما وصلوا به إلى ذلك المكان وجدوا المطمورة لم يتم عملها ، فأنزلوه في طور هارون عليه‌السلام ، فلجأ إليه مستشفعا به وبأخيه موسى صلى الله عليهما وسلم ، واتفق أن الخليفة لما قصده

التتر في هذه السنة ـ أعني سنة ست وخمسين ـ كما ذكرنا اضطر إلى الانتصار بكل أحد ، فأرسل إلى الملك الناصر صلاح الدين يوسف يستمده بالرجال ، ويطلب منه أن يسير إليه الملك الناصر داود مقدما على من يبعثه من العساكر التي يستخدمهم لنصرة الإسلام ، فوصل الرسول من الخليفة بذلك إلى دمشق ، ثم توجه إلى الكرك لإحضار الملك الناصر داود لهذا المهم ، فأتاه الفرج من حيث لا يحتسب ، بعد أن أقام في طور هارون عليه‌السلام ثلاث ليال فقال في ذلك ...
... فأفرج الملك المغيث عنه ، وتوجه إلى دمشق ونزل بالبويضا شرقي دمشق ، وأقام بها يتجهز للمسير لنصرة الخليفة ، وقصر الصلاة مدة إقامته بالبويضا ، وتواترت الأخبار بمضايقة التتر بغداد ، فأشار عليه جماعة من أصحابه بأن يتأني في الحركة ، فقال : إني قد بعت نفسي من الله تعالى ، وما توجهي لطلب دنيا ، وإنما مقصودي أن أبذل نفسي في سبيل الله ، لعل الله تعالى يجعل على يدي نفعا للمسلمين ، أو تحصل لي الشهادة في سبيله ، وبينما هو على هذه النية وردت الأخبار بأن التتر ملكوا بغداد ، وشاع أيضا خبر ، لا حقيقة له ، وهو أن الخليفة لحق بالعرب ، فقال : لا بد لي من اللحاق به فله في عنقي بيعة ، وقد لزمني الوصول إليه وأخذ بغداد منه لا يسقط وجوب اتباع أمره ، والذي يخشاه الناس القتل ، وأنا لا أخشاه ، وعرض في هذه السنة الطاعون عمّ الشام ، وديار مصر ، وغيرها ، فحكى عبد الله بن فضل أحد من كان في خدمته قال : لما اشتد الوباء والطاعون عقيب أخذ التتر بغداد ، تسخطنا به ، فقال لنا الملك الناصر : لا تسخطوا به فإن الطاعون لما وقع بعمواس في خلافة عمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه قال بعض الناس : هذا وجه هذا الطاعون الذي بعث على بني إسرائيل ، فبلغ ذلك معاذ بن جبل رضي‌الله‌عنه ، فقام في الناس خطيبا وقال : أيها الناس لا تجعلوا دعوة نبيكم صلى‌الله‌عليه‌وسلم ورحمة ربكم عذابا ، وتزعمون أن الطاعون هو الطاعون الذي بعث علي

بني إسرائيل ، إن الطاعون رحمة ربكم رحمكم بها ، ودعوة من نبيكم لكم ، اللهم ادخل على معاذ منه نصيبه الأوفى ، قال : ثم اقتص علينا موت معاذ وابنه وأهل بيته بالطاعون ، ثم ابتهل وقال : اللهم اجعلنا منهم وارزقنا ما رزقهم ، وأصبح من الغد أو بعده مطعونا ، فلما سمعت بمرضه جئت إليه وهو يشكو ألما مثل الطعن بالسيف في جنبه الأيسر بحيث يمنع من الاضطجاع ، وحكى ولده شهاب الدين غازي عنه أنه نام بين الصلاتين ، ثم انتبه فقال : إني رأيت جنبي الأيسر يقول لجنبي الأيمن : أنا قد جاءت نوبتي ، والليلة نوبتك ، فاصبر كما صبرت ، فلما كان عشية النهار شكا ألما خفيفا تحت جنبه الأيمن ، وأخذ في التزايد ، وتحققنا أن ذلك الطاعون ، فبينما أنا عنده بين الصلاتين ، وقد سقطت قواه إذ أخذته سنة ، فانتبه وفرائصه ترتعد ، فأشار إلي فدنوت منه فقال : رأيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم والخضر عليهما‌السلام قد جاءا إلى عندي ، ثم انصرفا ، فلما كان آخر النهار قال : ما في رجاء فتهيىء في تجهيزي ، فبكيت وبكى الحاضرون ، فقال : لا تكن إلا رجلا ولا تعمل عمل النساء ، ولا تغير هيئتك وأوصاني بأهله وأولاده ، ثم اشتد به الضعف ليلا ، وقمت في حاجة فحدثني بعض من كان عنده من أهله أنه أفاق مرعوبا ، وقال : بالله تقدموا إلى جانبي فإني أجد وحشة ، فسئل لم ذلك ، فقال : أرى صفا عن يميني وصورهم جميلة وعليهم ثياب حسنة ، وصفا عن يساري وصورهم قبيحة ، فيهم أبدان بلا رؤوس ، وهؤلاء يطلبوني ، وهؤلاء يطلبوني ، وأنا أريد أن أروح إلى أهل اليمين ، وكلما قال لي أهل الشمال مقالتهم ، قلت : ما أجىء إليكم خلوني من أيديكم ، ثم أغفى إغفاءة ، ثم استيقظ وقال : الحمد لله خلصت منهم ، وكانت وفاته رحمة الله تعالى صباح تلك الليلة ، وهي ليلة السبت السادس والعشرين من جمادى الأولى هذه السنة ، وعمره نحو ثلاث وخمسين ، وقد استولى عليه الشيب استيلاء كثيرا ، وفي صبيحة موته جاء الملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه‌الله في أقاربه وعساكره إلى البويضا ، وأظهر التأسف والحزن عليه ،

ورأى على بعض أقاربه ملبوسا ملونا ، فأنكر عليه ذلك غاية الإنكار ، وقال : هذا يوم تلبس فيه هذه الثياب ، وقد مات كبيرنا ، وشيخنا وأجلنا قدرا ، ومكانة ثم حمل إلى الصالحية فدفن في تربة والده الملك المعظم رحمهما‌الله تعالى.

وكانت والدة الملك الناصر داود رحمه‌الله تعالى أم ولد خوارزمية ، وعمرت بعد وفاته دهرا ، حكى لي عز الدين محمد بن أبي الهيجاء رحمه‌الله ما معناه أنه قال : خرج الملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه‌الله إلى البويضا لشهود جنازة الملك الناصر داود رحمه‌الله ، وكنت فيمن خرج في خدمته ، فلما وصل السلطان خرجت والده الملك الناصر داود حاسرة ، وقالت : اشتفيت بولدي ، أو ما هذا معناه من كلام النساء في حال الحزن وسفههن ، فقال الملك الناصر : يا مرة مسلمة ، والله إنه عز عليّ فقده ، وتألمت لوفاته ، وهو ابن عمي ، وقطعة من لحمي فكيف تقولين هذا القول ، ثم قعد وتأسف عليه ، وبكى ولم يتأثر لمقالها وعذرها لما نزل بها ، ولم يحضر أحد من أعيان الدمشقيين سوى قاضي القضاة صدر الدين أحمد بن سني الدولة ، وولده القاضي نجم الدين رحمهما‌الله تعالى لا غير ، فالتفت السلطان إلى القاضي صدر الدين وقال : ما أقل وفاءكم يا دمشقيين يموت مثل الملك الناصر ، وهو سلطانكم وأبوه سلطانكم ، وجده سلطانكم وما يخرج أحد إلا أنت وولدك ، والله كان الواجب على أهل دمشق أن يكونوا من المدينة إلى هنا مكشفي الرؤوس يندبونه ، ويبكون عليه ، وشرع في توبيخ الدمشقيين ، ولومهم على ذلك بما هذا معناه ...

وخلف الملك الناصر عدة أولاد ذكورا وإناثا ، وسنذكر أعيان من درج منهم إلى رحمة الله إن شاء الله تعالى.

زهير بن محمد علي بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن منصور بن عاصم أبو الفضل ، وقيل أبو العلاء بهاء الدين الأزدي المولد ، القوصي

المنشأ القاهري الدار ، الكاتب المشهور ، والشاعر المجيد ، مولده بوادي نخلة بقرب مكة شرفها الله تعالى لخمس مضين من ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وخمسمائة ، وربي بصعيد مصر ، وقوص ، وقرأ الأدب وسمع وحدث ، وله النظم الفائق والنثر الرائق ، وكان رئيسا فاضلا كريم الأخلاق حسن العشرة جميل الأوصاف ، واتصل بخدمة الملك الصالح نجم الدين بالقاهرة في حياة أبيه الملك الكامل ، فلما توجه الملك الصالح إلى الشرق سافر في خدمته ، وأقام معه ، فلما مات الملك الكامل ، وتسلم الملك الصالح نجم الدين دمشق من الملك الجواد ، كان بهاء الدين المذكور صحبته ، فلما اعتقل الملك الصالح بالكرك أقام بهاء الدين بنابلس عند الملك الناصر داود ، فلما خرج الملك الصالح من الاعتقال وسار إلى الديار المصرية ، كان بهاء الدين المذكور في صحبته ، وأقام عنده في أعلى المنازل ، وأجل المراتب ، هو المشار إليه في كتاب الدرج ، والمتقدم عليهم ، وأكثرهم اختصاصا بالملك الصالح ، واجتماعاته ، وسيره رسولا في سنة خمس وأربعين إلى الملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه‌الله صاحب حلب ، يطلب منه انفاذ الملك الصالح عماد الدين يوسف إسماعيل إليه ، فلم يجب الملك الناصر رحمه‌الله إلى ذلك ، وأنكر هذه الرسالة غاية الانكار ، وأعظمها واستفظعها ، وقال : كيف يسعني أن أسيّر عمه إليه ، وهو خال أبي وكبير البيت الأيوبي ليقتله ، وقد استجار بي ، والله هذا شيء لا أفعله أبدا ورجع بهاء الدين إلى الملك الصالح نجم الدين بهذا الجواب ، فعظم عليه وسكت على ما في نفسه من الحنق ، وقبل موت الملك الصالح نجم الدين بمدة يسيرة ، وهو نازل بالمنصورة تغير على بهاء الدين وأبعده لأمر لم يطلع على فحواه ، حكي لي أن سبب تغيره عليه أنه كتب عن الملك الصالح كتابا إلى الملك الناصر داود ، فلما وقف عليه الملك الصالح كتب بخطه بين الأسطر أنت تعرف قلة عقل ابن عمي ، وأنه يحب من يعظمه ويعطيه يده ، فاكتب له ما يعجبه من ذلك ، وسير الكتاب إليه وهو مشغول فأعطاه لفخر الدين إبراهيم بن لقمان ،

وأمره بختمه فختمه وجهزه ، ولم يتأمله وأعطاه للنجاب ، فسافر به لوقته ، ولما استبطأ الملك الصالح عود الكتاب إليه ليعلّم عليه سأل عنه بهاء الدين وقال : ما وقفت على ما كتبته بخطي بين الأسطر؟ قال : ومن يجسر أن يقف على ما كتبه السلطان بخطه إلى ابن عمه وأخبره أنه سيره مع النجاب ، فسيروا في طلبه فلم يدركوه ، ووصل الكتاب إلى الملك الناصر بالكرك فعظم عليه ، وتألم له ، وكتب إلى الملك الصالح يعتبه العتب المؤلم ، ويقول له : والله ما بي ما يصدر منك في حقي وإنما بي اطلاع كتابك على مثل ذلك ، فعز على الملك الصالح ، وغضب على بهاء الدين زهير ، وبهاء الدين لكثرة مروءته نسب ذلك إلى نفسه ، ولم ينسبه إلى فخر الدين إبراهيم بن لقمان رحمه‌الله تعالى.

وكان الملك الصالح كثير التخيل والغضب ، والمؤاخذة على الذنب الصغير ، والمعاتبة على الوهم ، لا يقيل عثرة ، ولا يقبل معذرة ، ولا يرعى سالف خدمة ، والسيئة عنده لا تغفر ، والتوسل إليه لا يقبل ، والشفائع لديه لا تؤثر ، ولا يزداد بهذه الأمور التي تسل سخائم الصدور إلا حقدا وانتقاما ، وكان ملكا جبارا متكبرا ، شديد السطوة ، كثير التجبر والتعاظم يتكبر على أصحابه وندمائه وخواصه ، ثقيل الوطأة ، لا جرم أن الله تعالى قصر مدة مملكته وابتلاه بأمراض عدم فيها صبره ، وقتل مماليكه ولده توران شاه من بعده ، لكنه كان عنده سياسة حسنة ، ومهابة عظيمة وسعة صدر في إعطاء العساكر ، والإنفاق في مهمات الدولة ، لا يتوقف فيما يخرجه في هذا الوجه ، وكانت همته عالية جدا ، وآماله بعيدة ، ونفسه تحدثه بالاستيلاء على الدنيا بأسرها ، والتغلب عليها ، وانتزاعها من يد ملوكها ، حتى لقد حدثته نفسه بالاستيلاء على بغداد ، والعراق ، وكان لا يمكن القوي من الضعيف ، وينصف المشروف من الشريف ، وهو أول من استكثر من المماليك من ملوك البيت الأيوبي ، ثم اقتدوا به لما آل الملك إليهم ، فاقتنى الملك الظاهر ركن الدين بيبرس رحمه‌الله أكثر منه ،

ثم اقتنى الملك المنصور سيف الدين قلاوون رحمه‌الله منهم أكثر من الملك الظاهر ، ولما مات الملك الصالح نجم الدين لم يحزن لموته إلا القليل ، مع ما كان الناس فيه من قصد للفرنج الديار المصرية واستيلائهم على قطعة منها ، وسر معظم الناس بموته حتى خواصه ، فإنهم لم يكونوا يأمنون سطوته ، ولا يقدرون على الاحتراز من كل ما ينتقده عليهم ويؤاخذهم به ، فإنه كان يؤاخذ على أيسر هفوة بأعظم عقوبة ، ولم يكن في خلقه الميل إلى أحد من أصحابه ، ولا أهله ولا أولاده ، ولا المحبة لهم ، والحنو عليهم على ما جرت به العادة ، وكان يلازم في خلواته ومجالس أنسه من الناموس ما يلازمه إذا كان جالسا في دست السلطنة ، وكان عفيف الذيل ، طاهر اللسان قليل الفحش في حال غضبه ، ينتقم بالفعل لا بالقول ، رحمه‌الله وبالجملة فقد خرجنا عن المقصود ، ونعود إليه إن شاء الله تعالى.

وأما بهاء الدين زهير رحمه‌الله فاتصل بعد موت الملك الصالح بخدمة الملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه‌الله ، وله فيه مدائح حسنة يتضمنها ديوانه ، ثم فارقه ورجع إلى الديار المصرية ، ولزم بيته يبيع كتبه وموجوده وينفقه ، وانكشف حاله بالكلية ، ولما عرض بالبلاد الوباء العام عقيب أخذ التتر بغداد ، مرض أياما ثم توفي إلى رحمة الله تعالى قبل المغرب من يوم الأحد رابع ذي القعدة ، وقيل خامسه ، هذه السنة عن خمس وسبعين سنة غير شهر واحد ، ودفن بالقرافة الصغرى وفضيلته أشهر من أن تحتاج إلى الإطناب في ذكرها ، وأما مروءته وكرم طباعه وعصبيته لكل من يلوذ به ويقصده فذلك أمر مشهور ، وكان في أول أمره كاتبا عند المكرم بن اللمطى متولي قوص والصعيد في الأيام الكاملية ...
... وكان بهاء الدين في خدمة الملك الصالح نجم الدين بالشرق ، فأرسله مرة إلى الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ، فلما قدمها حضر عنده شعراؤها ومدحوه ، ومن جملتهم شرف الدين أبو

الطيب أحمد بن الحلاوي ، فلما عاد بهاء الدين إلى مخدومه حضر عنده أصحابه مسلمين عليه ، وسألوه عن شعراء الموصل ، فأخبرهم بما جرى وأنشدهم البيت ، وكان من جملة الحاضرين جمال الدين يحيى بن مطروح رحمه‌الله ، فلما خرجوا من عنده أرسل إلى كل واحد مما استصحبه من الهدية نصيبا ...
... سليمان بن عبد المجيد بن أبي القاسم بهاء الدين بن أبي علي ابن غالب الكرابيسي الأديب الكاتب المعروف بابن العجمي الحلبي الشافعي ، ناظر الجيوش في الأيام الناصرية ، مولده بحلب ليلة الثالث عشر من شهر ربيع الأول سنة ست ، وقيل سنة خمس وست مائة ، سمع من القاضي بهاء الدين بن أبي المحاسن بن رافع بن تميم ، المعروف بابن شداد وغيره ، وحدث وتولى بحلب الأوقاف الدينية ، ثم حظي عند الملك الناصر رحمه‌الله تعالى فقربه وأدناه ، وكان رئيسا عالما فاضلا ، جليل القدر كريم الأخلاق ، حسن العشرة ، لطيف الشمائل جيد الكتابة ، خبيرا بقوانينها متأهلا للوزارة وغيرها من الرتب الجليلة ، وبيته مشهور بالعلم والحديث والرياسة والكتابة والتقدم ، والسنة والجماعة وتوفي عون الدين المذكور بدمشق في نصف ربيع الأول ودفن من الغد بعد المغرب بسفح قاسيون رحمه‌الله تعالى ، وله نظم جيد ...

عبد الله الإمام المستعصم بالله أبو أحمد أمير المؤمنين ، ابن المستنصر بالله أبي جعفر المنصور ، ابن الظاهر بأمر بأمر الله أبي نصر محمد بن الناصر لدين الله ، أبي العباس أحمد بن المستضيء بأمر الله أبي محمد الحسن بن المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن المقتفي بأمر الله ، أبي عبد الله محمد بن المستظهر بالله ، أبي العباس أحمد بن المقتدي بأمر الله ، أبي القاسم عبد الله ابن الأمير الذخيرة أبي العباس محمد بن القائم بأمر الله ، أبي جعفر عبد الله بن القادر بالله أبي العباس أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر بالله ، أبي الفضل جعفر ابن المعتضد بالله ، أبي

العباس أحمد بن الأمير الموفق ، أبي أحمد طلحة بن المتوكل على الله ، أبي الفضل جعفر بن المعتصم بالله ، أبي اسحاق محمد بن الرشيد ، أبي محمد هارون بن المهدي بالله ، أبي عبد الله محمد بن المنصور ، أبي جعفر عبد الله ابن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، رحمه‌الله مولده سنة تسع وستمائة وبويع له بالخلافة لما توفي والده في العشرين من جمادى الأولى سنة أربع وستمائة ، فكانت الخلافة خمس عشر سنة وثمانية أشهر وأياما ، ومقدار عمره سبع وأربعون سنة ، واستجاز له ولجماعة من أهله أبو عبدالله بن النجار في رحلته إلى خراسان جماعة كثيرة منهم : أبو روح عبد المعز بن محمد الهروي ، وأبو الحسن المؤيد بن محمد الطوسي ، وأبو بكر القاسم بن عبد الله بن الصفار ، وأم المؤيد زينب بنت عبد الرحمن الشعري ، وغيرهم وحدث فسمع منه : صدر الدين شيخ الشيوخ أبو الحسن علي بن محمد ، وحدث عنه ، وأجاز الإمام محيي الدين أبي المظفر يوسف بن الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ، والشيخ نجم الدين أبي محمد عبد الله بن محمد الباذرائي ، وحدثا عنه بهذه الإجازة ، وكان المستعصم بالله متدينا متمكنا متمسكا بمذهب أهل السنة والجماعة على ما كان والده وجده رحمهما‌الله تعالى ، ولم يكن على ما كانا عليه من التيقظ وعلو الهمة ، فإن والده المستنصر بالله كان ذا همة عالية ، وشجاعة وافرة ، ونفس أبية وعنده إقدام عظيم ، واستخدم من العساكر ما يزيد على مائة ألف ، وقصدت التتر بلاد العراق في أيامه فلقيهم عسكره ، وانتصف منهم ، وهزمهم ، وكان للمستنصر بالله أخ يعرف بالخفاجي يزيد عليه في الشهامة والشجاعة ، وكان يقول : إن ملكني الله تعالى أمر الأمة لأعبرن بالعسكر نهر جيحون ، وأنتزع البلاد من يد التتر وأفنيهم قتلا وأسرا وسبيا ، فلما توفي المستنصر بالله لم ير الدوادار والشرابي ـ وكانا غالبين على الأمر ـ ولا بقية أرباب الدولة تقليده الخلافة خوفا منه ، ولما يعلمون من استقلاله بالأمر واستبداده بالتدبير دونهم ، وآثروا أن يليها المستعصم بالله لما يعلمون من لينه

وانقياده ليكون الأمر إليهم ، فاتفق رأي أرباب الدولة على تقليد المستعصم بالله الخلافة بعد أبيه ، فتقلدها واستبدوا بالتدبير ، ثم ركن إلى وزيره مؤيد الدين بن العلقمي ، فأهلك الحرث والنسل ، وحسن له جمع الأموال والاقتصار على بعض العساكر ، وقطع الباقين ، فوافقه على ذلك ، وكان فيه شح وحب لجمع المال ، فوافق ما أشار به الوزير وغيره عليه من ذلك ما في نفسه ، فأجابهم ، وبذل الوزير جهده في بوار الإسلام ، فبلغ قصده كما ذكرنا ، وكان المستعصم بالله قليل المعرفة والتدبير ، والتيقظ ، نازل الهمة محبا لجمع المال ، مهملا للأمور ، يتكل فيها على غيره ، ويقدم على فعل ما يستقبح ، ولا يناسب منصبه ، ولو لم يكن من ذلك إلّا ما فعله مع الملك الناصر داود في أمر الوديعة ، لكفاه ذلك عارا وشنارا ، حتى لو كان الملك الناصر من بعض الشعراء ، وقد قصده وتردد إليه على بعد المسافة وامتدحه بعدة قصائد ، وكان يتعين عليه أن ينعم عليه بقريب من قيمة وديعته من ماله ، فقد كان في أجداد المستعصم بالله من استفاد منه آحاد الشعراء أكثر من ذلك إلى غير ذلك من الأمور التي كانت تصدر عنه مما لا يناسب منصب الخلافة ، ولم تتخلق بها الخلفاء قبله ، فكانت هذه الأسباب كلها مقدمات لما أراد الله تعالى بالخليفة والعراق ، وأهله ، وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه.

ومن الاتفاقات العجيبة أن أول الخلفاء من آل أبي سفيان اسمه معاوية ، وآخرهم معاوية ، وأول الخلفاء من آل الحكم ابن أبي العاص اسمه مروان ، وآخرهم مروان ، والخلفاء العلويين بالغرب والديار المصرية اسمه عبد الله ، وآخرهم اسمه عبد الله وأول الخلفاء من بني العباس عبد الله السفاح ، وآخرهم عبد الله المستعصم بالله ، وعددهم سبعة وثلاثون خليفة ، ومدة ملكهم خمسمائة سنة وأربع وعشرون سنة ، منذ بويع السفاح بالخلافة إلى هذه السنة ، فسبحان من لا يزول ملكه ، ولا يحول سلطانه.

وقال القاضي جمال الدين أبو عبد الله محمد بن واصل رحمه‌الله : أخبرني من أثق بنقله يوم ورود الخبر بتملك التتر بغداد ، أنه وقف على كتاب عتيق فيه ما صورته : إن علي بن عبد الله بن العباس بلغ بعض خلفاء بني أمية عنه أنه يقول : إن الخلافة تصير إلى ولده فأمر به فحمل على جمل وطيف به ، وضرب وكان يقال عند ضربه : هذا جزاء من يفتري ويقول إن الخلافة تكون في ولده ، فكان علي بن عبد الله رحمه‌الله يقول : إي والله لتكون الخلافة في ولدي ولا تزال فيهم حتى يأتيهم العلج من خراسان فينتزعها منهم ، فوقع مصداق ذلك ، وهو ورود هولاكو ملك التتر من خراسان وإزالة ملك بني العباس ...

يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبد الله بن حمادى بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي بن عبد الله بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، رضوان الله عليه أبو المظفر محيي الدين القرشي ، التيمي ، البكري ، البغدادي ، الحنبلي المعروف بابن الجوزي ، مولده في ليلة السبت ثاني عشر ذي القعدة سنة ثمانين وخمس مائة ، تفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه‌الله ، وسمع من أبيه الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن ، ومن أبي القاسم يحيى بن أسعد بن بوش ، وأبي الفرج عبد المنعم بن كليب ، وجماعة آخرين وترسل عن الديوان إلى مصر ، والروم ، والشام ، والشرق ، والموصل والجزيرة ، وغير ذلك عدة دفوع في الأيام المستنصرية ، والأيام المستعصمية ، وتولى أستاذيه الدار ببغداد مدة ، وكان إماما عالما فاضلا رئيسا ، أحد صدور الاسلام وفضلائهم ، وأكابرهم وأجلائهم ، ومن بيت الفضيلة والرواية والدراية ، وحدث ببغداد ومصر وغيرهما من البلاد ، ووالده الإمام جمال الدين أوحد علماء المسلمين ، وحفاظ المحدثين صاحب التصانيف المشهورة ، والفضائل المذكورة في فنون العلم ، وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره.

وكان وصل محيي الدين المذكور رسولا من المستنصر بالله إلى حلب سنة أربع وثلاثين ، وملكها يومئذ الملك العزيز فتوفي في شهر ربيع الأول من السنة ، ثم توجه إلى الروم رسولا ، فمات الملك علاء الدين سلطان الروم في شوال من السنة ، ثم توجه رسولا إلى الملك الأشرف ابن العادل ، وأخيه الملك الكامل ، فتوفي الأشرف في المحرم سنة خمس وثلاثين ، وتوفي الكامل في شهر رجب منها ، فعمل الأمير أبو القاسم بن محمود بن الأرشد بن الحسين بن محمود بن إبراهيم السنجاري المولد الحنفي المذهب :

	قل للخليفة رفقا
 
	 
	لك البقاء الطويل 
 

	أرسلت فيهم رسولا
 
	 
	سفيره عزرئيل 
 

	ومن رعاة البلاد
 
	 
	لم يبق إلّا القليل 
 

	تلقاه حيث استقلت 
 
	 
	به الركاب عويل 
 

	فليت شعري هذا
 
	 
	مغسل أم رسول 
 

	سموه باسمين كانا
 
	 
	صدّيق فيما يقول 
 

	محيي تصدى مميتا
 
	 
	ويوسفا وهو غول 
 


وللملك الناصر داود بن المعظم عيسى في هذه الواقعة :

	يا إمام الهدى أبا جعفر المن
 
	 
	صور يا من له الفخار الطويل 
 

	ما جرى من رسولك الشيخ محيي ال
 
	 
	دين في هذه البلاد قليل 
 

	جاءو الأرض بالسلاطين تزهو
 
	 
	وانثنى والقصور منهم طلول 
 

	أقفر الروم والشآم ومصر
 
	 
	أفهذا مغسل أم رسول 
 


كان محيي الدين المذكور قد ولاه الإمام الناصر لدين الله حسبة بغداد ، وأنعم عليه إنعاما عظيما ، ورزق منه حظا ، ولم يزل في ترق إلى أن ولى أستاذية الدار للخليفة ، وترسل عنه إلى ملوك الأقاليم ، وحصل له الوجاهة التامة ووعظ ، وله علم بالتفسير والحديث والفقه ، ونظم الشعر ، وله المدايح في الخلفاء خاصة.

قال المبارك بن أبي بكر بن حمدان في قلائد الفرائد : قدم إربل رسولا من ديوان الخلافة إلى خوارزم شاه منكبرتي بن محمد بن تكش ، فاجتمعت به بعد عوده من الرسالة بإربل في أواخر شعبان سنة سبع وعشرين وست مائة ، وذكر لي أن مولده في ذي القعدة سنة ثمانين وخمس مائة ، وأن له عدة تصنيفات في الخلاف والجدل ، والمذهب والوعظ ، وأنه قرأ القرآن الكريم بالقراءات على أبي بكر الباقلاني ، وله كتاب سماه معادن الإبريز في تفسير الكتاب العزيز ...

وذكر ابن المستوفي في تاريخ إربل أن محيي الدين المذكور تولى حسبة بغداد ، وعقد بها مجالس الوعظ ، وقيل إنه كان يعمل في كل اسبوع قصيدة يمدح بها الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين.

وقال قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس أحمد بن خلكان رحمه‌الله تعالى في كتابه الموسوم بوفيات الأعيان : حكى لي الوجيه أبو عبد الله محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن سويد التاجر التكريتي قال : كان الشيخ محيي الدين خال أبو المظفر يوسف بن الجوزي رحمه‌الله قد توجه رسولا من بغداد إلى الملك العادل بن الكامل بن العادل ابن أيوب سلطان مصر في ذلك الوقت ، وكان أخوه الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محبوسا في قلعة الكرك يومئذ ، فلما عاد محيي الدين راجعا إلى بغداد ، وقدم دمشق وكنت بها ، فدخلت عليه أنا والشيخ أصيل الدين أبو الفضل عباس بن عثمان بن شهاب الإربلي ، وكان رئيس التجار في عصره ، وجلسنا نتحدث معه ، فقال : حلفت الملك الناصر داود صاحب الكرك أن لا يخرج الملك الصالح نجم الدين من الحبس إلّا بأمر أخيه الملك العادل ، قال : فقال له الأصيل : يا مولانا هذا بأمر الديوان العزيز؟ فقال محيي الدين : وهل هذا يحتاج إلى إذن؟ هذا اقتضته المصلحة ، لكن أنت تاريخ يا أصيل الدين ، فقال : يعني مولانا أني قد كبرت ، وما أدري ما أقول ، وأنا أحكي لمولانا حكاية في

هذا المعنى أعرفها من غرائب الحكايات! قال : هات ، فقال : كان ابن رئيس الرؤساء ناظر واسط يحمل في كل شهر حمل واسط وهو ثلاثون ألف دينار لا يمكن أن يتأخر يوما عن العادة ، فتعذر في بعض الأشهر كمال الحمل فضاق صدره لذلك ، وذكره لنوابه فقالوا له : يا مولانا هذا ابن زبادة عليه من الحقوق أضعاف ذلك ، ومتى حاسبته قام بما يتم الحمل وزيادة ، فاستدعاه وقال له : أنت لم لا تؤدي كما يؤدي الناس؟ فقال : أنا معي خط الامام المستنجد بالمسامحة ، قال : فهل معك خط مولانا الإمام الناصر؟ قال : لا ، قال : قم واحمل ما يجب عليك ، قال : ما التفت إلى أحد ولا أحمل شيئا ، ونهض من المجلس فقال النواب لابن رئيس الرؤساء : أنت صاحب الوسادتين وناظر النظار ، وما على يدك يد ، ومن هو هذا حتى يقابلك بمثل هذا القول ، ولو كبست داره ، وأخذت ما فيها ما قال لك أحد شيئا ، وحملوه عليه حتى ركب بنفسه وأجناده ، وكان ابن زبادة يسكن قبالة واسط ، وقدموا لابن رئيس الرؤساء السفن حتى يعبر إليه وإذا بزبزب قد قدم من بغداد فقال : ما قدم هذا إلّا في مهم ننظر ما هو ، ثم نعود إلى ما نحن بسببه ، فلما دنا من الزبزب ، فإذا فيه خدم من خدام الخليفة فصاحوا به : الأرض الأرض! فقبّل الأرض وناولوه مطالعة ، وفيها : قد بعثنا خلعة ودواة لابن زبادة ، فتحمل الخلعة على رأسك ، والدواة على صدرك وتمشي راجلا إليه ، وتلبسه الخلعة ، وتجهزه إلينا وزيرا ، فحمل الخلعة على رأسه والدواة على صدره ومشى إليه راجلا ، فلما رآه ابن زبادة أنشده ابن رئيس الرؤساء :

	إذا المرء حي فهو يرجى ويتّقى 
 
	 
	وما يعلم الانسان ما في المغيب 
 


وأخذ يعتذر إليه ، فقال له ابن زبادة (لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ)(1) وركب في الزبزب إلى بغداد ، وما علم أن أحدا أرسلت إليه الوزارة

__________________

(1) سورة يوسف ـ الآية : 92.
غيره ، فلما وصل إلى بغداد أول ما نظر فيه أن عزل ابن رئيس الرؤساء عن واسط ، وقال : هذا ما يصلح لهذا المنصب ، ثم قال الأصيل : المصلحة يا مولانا أن تخرج الملك الصالح ، وتملك وتعود إليه ويقع وجهك في وجهه وتستحي منه فأنشده محيي الدين :

	وحتى يؤوب القارظان كلاهما
 
	 
	وينشر في الموتى كليب لوائل 
 


فما كان إلّا مديدة حتى خرج الملك الصالح من حبس الكرك ، وملك مصر ، وقبض على العادل ، فخرج محيي الدين للقائه ، وكان بها رسولا إلى العادل.

قلت : ومولد قوام الدين أبو طالب يحيى بن سعد بن هبة الله بن علي بن زبادة الشيباني يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من صفر سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة ، وتوفي ليلة الجمعة السابع والعشرين من ذي الحجة سنة أربع وتسعين وخمسمائة ببغداد ، رحمه‌الله.

وأما جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محيي الدين يوسف المذكور فمولده سنة ست وستمائة ، سمع ووعظ ، وترسل عن الديوان إلى مصر وولي الحسبة ببغداد ، ودرس بالمدرسة المستنصرية على مذهب الإمام أحمد رحمه‌الله تعالى ، وكان رئيسا معظما من أعيان الدولة وأماثلها ، وله ديوان شعر ، حدث بمصر وببغداد ، وقتل ببغداد شهيدا في صفر سنة ست وخمسين ، وكان والده بكّر به فأسمعه من الشيخ أبي محمد عبد العزيز ، وغيره من شيوخ بغداد.

وأما أخوه شرف الدين ، فهو الذي كان أرسله المستعصم بالله إلى هولاكو ، لما قصد بغداد يبذل له الأموال ، وكان من الرؤساء الأعيان الفضلاء ، وأما أخوه تاج الدين فكان رئيسا فاضلا عالما متدينا من أعيان رؤساء بغداد ، فقتل الجميع شهداء على يد التتر ببغداد في شهر صفر رحمهم‌الله.

السنة السابعة والخمسين وستمائة

دخلت هذه السنة والملك الناصر صاحب الشام وغيره ، ففي أوائلها رحل بالعساكر متتبعا آثار البحرية فاندفعوا بين يديه إلى الكرك فنزل بركة زيزاء (1) ، ليحاصر الكرك ، وصحبته الملك المنصور صاحب حماة ، فجاء إلى الملك الناصر رسل المغيث ودار القطبية ابنة الملك المفضل قطب الدين بن العادل يتضرعون إليه ، ويطلبون رضاه عن المغيث ، فشرط عليه أن يقبض على من عنده من البحرية ، فأجاب إلى ذلك وقبض عليهم ، وجهزهم إلى الملك الناصر على الجمال ، وهو نازل ببركة زيزاء ، فحملوا إلى حلب واعتقلوا بها ، ولما أحس الأمير ركن الدين البندقداري بما وقع عليه الاتفاق هرب من الكرك في جماعة من البحرية ، ووصل إلى خدمة الملك الناصر فتلقاهم وأحسن إليهم ، وعفا عنهم ، ولما تم الصلح رجع الملك الناصر إلى دمشق وصحبته الأمير ركن الدين البندقداري ، وتوجه صاحب حماة إليها.

وفيها دخل هولاكو ديار بكر قاصدا حلب ، ونزل على آمد ، وبعث رسله إلى الملك السعيد نجم الدين ايلغازي صاحب ماردين يستدعيه ، فسير إليه ولده الملك المظفر قرا أرسلان ، وقاضي القضاة مهذب الدين محمد بن مجلي ، والأمير سابق الدين بلبان ، وكان أكبر أمرائه ، وعلى أيديهم هدية ، وحملهم رسالة تتضمن الاعتذار عن الحضور بمرض منعه الحركة ، ووافق وصولهم إليه أخذه لقلعة اليمانية ، وإنزاله من بها من حريم الملك صاحب ميافارقين رحمه‌الله وأولاده وأقاربه ، وهم ولده الملك الناصر صلاح الدين يوسف جفتاي ، والملك السعيد عمر ، وابن أخيه الملك الأشرف أحمد ، وابن تاج الملوك علي بن الملك العادل ، وينعت بالصالح نجم الدين أيوب ، فلما رأوهم هلعوا وجزعوا وأدوا

__________________

(1) ـ بهامش الأصل : زيزاء من قرى البلقاء كبيرة يطؤها الحاج ، ويقام لها سوق وفيها بركة عظيمة.
الرسالة فقال : ليس مرضه بصحيح ، وإنما هو متمارض مخافة الملك الناصر فإن انتصرت عليه اعتذر إليّ بزيادة المرض ، وإن انتصر عليّ كانت له اليد البيضاء عنده إذ لم يجتمع بي ، فلو كان للملك الناصر قوة يدفعني لم يمكني من دخول بلاده ، وقد بلغني أنه بعث حريمه وحريم أمرائه وكبراء رعيته إلى مصر ، ولو نزل صاحبكم إليّ رعيت له ذلك ، ثم أمر برد القاضي وحده ، فعاد وأخبر الملك السعيد بصورة الحال ، وعرفه أنه رأى عند هولاكو عز الدين ، وركن الدين ملوك الروم ، فتألم وندم على إرسال ولده وبعث رسلا إلى البرية إلى الملك الناصر يستحثه على الحركة إلى حلب ، ويعرفه أنه متى وصل إليها رحل إليه برجاله وماله ، وسير الأمير عز الدين يوسف السماع رسولا في الظاهر إلى هولاكو بهدية ، وإلى ولده وإلى ولدي غياث الدين صاحب الروم باطنا يحرض ولده على الهروب ، وينكر على ولدي صاحب الروم في مجيئهما ، فأوسعا الحيلة في الانفصال عنه والحذر منه ، وقال عز الدين : والله ما خرجت البلاد عن أيدينا إلّا بتخاذل بعضنا عن بعض ، فلو كانت الكلمة مجتمعة لم يجر علينا ما جرى ...

أبو بكر بن الملك الأشرف أبي الفتح محمد بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي رحمه‌الله ، مولده بمصر في النصف الآخر من شهر رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة ، سمع بحلب من ابن طبرزد ، وابن حنبل ، ودخل بغداد ، وسمع بها من أصحاب أبي الوقت السجزي وحدث بدمشق وغيرها ، وكانت وفاته في الثاني والعشرين من ذي الحجة بالياروقية بحلب ، رحمه‌الله.

السنة الثامنة والخمسون والستمائة

أولها يوم الخميس ، فيها كثر الإرجاف بوصول التتار إلى البلاد ، فجفل الناس من بين أيديهم إلى الديار المصرية ، والجبال والأماكن المتوعرة ، وفي منتصف صفر ورد الخبر إلى دمشق باستيلاء التتار على

بلاد حلب بالسيف ، وكان نزولهم على حلب في ثاني صفر ، واستولوا عليها في تاسعة ، وأمنوا أهلها ثم غدروا بهم فقتلوهم ، ولما اتصل ذلك بالملك الناصر رحمه‌الله سار عن دمشق بأمرائه نحو القبلة ، وكان رسل التتار بقرية حرستا ، فأدخلوا دمشق ليلة الاثنين سابع عشر صفر وقرىء في يوم الاثنين بعد صلاة الظهر فرمان جاء من عند ملكهم يتضمن الأمان لأهل دمشق ، وما حولها ، وشرع أكابر البلد في تدبير أمرهم معهم ، وفي سابع عشر ربيع الأول وصل إلى دمشق نواب التتار ، فلقيهم كبراء البلد أحسن ملتقى ، وقرىء ما معهم من الفرمان المتضمن الأمان بالميدان الأخضر ، ووصلت عساكرهم من جهة الغوطة مارين وراء الضياع إلى جهة الكسوة ، وأهلكوا في ممرهم جماعة كانوا قد تجمعوا وتحزبوا وعدم بسبب ذلك جماعة من غيرهم.

وفي السادس والعشرين منه جاء منشور من هولاكو للقاضي كمال الدين عمر بن العديم بتفويض قضاء القضاة إليه بمدائن الشام ، والموصل وماردين ، وميافارقين ، والأكراد وغير ذلك ، وتفويض جميع الأوقاف إلى نظره ، ووقف الجامع وغيره ، وكان القاضي قبله صدر الدين أحمد بن سنّي الدولة من جمادى سنة ثلاث وأربعين ، وكان كمال الدين ينوب عنه في الحكم بدمشق ، وفي ربيع الآخر رجعت عساكر التتار التي كانت عبرت على دمشق بعد ما عاثت في بلاد حوران وأرض نابلس وما حولها ، وكان الأمير محيي الدين إبراهيم بن أبي زكرى بنابلس فقاتلهم قتالا شديدا ، وأبلى بلاء حسنا بحيث قتل بيده منهم عشرة نفر ، ثم قتل رحمه‌الله ، فلما بلغ الملك الناصر رحمه‌الله ذلك ، وهو بغزة توجه نحو الديار المصرية فنزل العريش ، ثم قطيا ، ثم تفرق عسكره عنه فتوجه معظم العسكر إلى الديار المصرية مع الأثقال ، وعاد الملك الناصر في طائفة من خواصه لشيء بلغه عن ملك مصر ونزل بوادي موسى ، ثم نزل بركة زيزاء فكبسه التتار بها ، وتفرق عنه

معظم أصحابه ، ثم استأمن له بعض أصحابه ، وصار إليهم ، فكان معهم في ذل وهوان إلى أن قتل على ما نذكر إن شاء الله تعالى.

وأما العساكر التترية فبلغت غارتهم أرض غزة ، وبلد الخليل صلوات الله عليه ، والصلت وبركة زيزاء وموجب الكرك ونحو ذلك ، فقتلوا الرجال ، وسبوا النساء والصبيان ، واستاقوا من الأسرى والأبقار والأغنام والمواشي شيئا كثيرا ، وأخذوا من الأسلاب والأثاث ما لا يحصى ، فلما وصلوا دمشق اشتري من الأسرى شيء كثير ، وأطلقوا وهرب بعضهم ، واستصحبوا معهم من بقي ، وقد كانت قلعة دمشق امتنع بها الأمير بدر الدين محمد بن فريجار واليها ، وجمال الدين ابن الصيرفي نقيبها في جمع كثير بها ، واحتيج إلى حصارها فجاءها من التتر خلق كثير ، وصلوا يوم الأحد ثاني عشر جمادى الأولى ، فما باتوا تلك الليلة حتى قطعوا من الأخشاب ما احتاجوا إليه ، فكانوا استصحبوا معهم أكثر من عشرين منجنيقا تجرها الخيل ، وهم ركاب عليها ، وقدموا قبل ذلك بأسلحة تجرها البقر على العجل ، وأصبحوا يوم الاثنين يجمعون الحجارة لرمي المناجيق فأخربوا حيطانا كثيرة ، وأخذوا حجارتها من أساسها وأخربوا طرفا من القنوات بسبب الحجارة ، وهيؤوها للرمي ونصبت المجانيق ليلة الثلاثاء وأصبحوا يرمون بها رميا متتابعا ، فأخربوا كثيرا من القلعة من غربيها ، فما أمسوا حتى طلبوا الأمان فأمنوهم ، وخرجوا من الغد ، ونهب ما في القلعة وأحرق فيها مواضع كثيرة وهدم من أبراجها وأعاليها ، ثم ساروا إلى بعلبك ، وكان قبل ذلك حضر عند هولاكو تقي الدين الحديثي الحشائشي ، وكان هذا تقي الدين أصله من قرية حديثا من بقاع بعلبك ، وربي ببعلبك بين أهلها كأحدهم ، ثم سافر إلى الديار المصرية وفاق أهل عصره في معرفة الحشائش والأعشاب وخواصها ، ومنافعها ومضارها ، وتقدم عند الملك المعز أيبك التركماني ، وأعطاه إقطاعا جيدا ، ثم جهزه إلى الملك الناصر في بعض مهماته ، فاتفق

قتل الملك المعز ، وهو بالشام ، فأقام بدمشق ، فورد كتاب هولاكو على الملك الناصر رحمه‌الله يطلب جماعة ، التقّي أحدهم ، فسيرهم إليه فحصل له منه إقبال ، فلما حصل الاستيلاء على حلب سأل من هولاكو فرمان لأهل بعلبك وشحنة من التتر ، فأجابه إلى ذلك ، فوصل المذكور ومعه الفرمان والشحنة ، ودخل بعلبك واجتمع به أهلها ، وكلهم معارفه ، ومعظم أصحابه ، وتحدث معهم في الدخول في الطاعة ، وقبول الأمان وكان سائر أهل البلاد إلا القليل قد صعدوا إلى القلعة بأموالهم وحريمهم مصممين العصيان ، وكان نائب السلطنة بالأعمال البعلبكية الأمير ناصر الدين محمد بن البتيني رحمه‌الله ، فعند ما بلغ أهل البلد منازلة التتر لحلب سألوه المقام عندهم والذبّ عنهم وتدبير أمورهم ، فأجابهم وأصعد إلى القلعة شيئا كثيرا ، فلما بلغه أخذ حلب ، وتوجه الملك الناصر من دمشق ، رجع عن الصعود إلى القلعة ، وسافر إلى جهة بانياس والصبيبة ، وكانت تحت نظره وولايته ، وسافر معه جماعة من أهل بعلبك ، فلما اتفق بعد ذلك قدوم التقي تحللت العزائم ، وجنحت إلى قبول الأمان ، فقال لهم : ينزل معي جماعة من أعيان البلد إلى دمشق لأحضرهم عند نواب الملك ، وأعرفهم بدخولهم في الطاعة ، فتوجه صحبته جماعة من الأعيان قريب خمسة عشر نفرا فلما وصلوا دمشق أنزلوا في مدرسة الأمير ناصر الدين القيمري ، ورتب لهم راتب متوفر من الطعام والحلواء والفاكهة وغير ذلك وأحسن إليهم غاية الإحسان ، وخلع عليهم خلع سنية ، وهذا لم يجر لغيرهم مع التتر ، فرجعوا إلى بعلبك صحبة التقي على أن يسلموا القلعة وينزل الناس إلى بيوتهم ، فاتفق يوم وصولهم إلى بعلبك وصول بدر الدين يوسف الخوارزمي إلى بعلبك من عند هولاكو ، ومعه فرمان بولاية بعلبك وأعمالها ، وكان هذا بدر الدين رحمه‌الله قد ولي مدينة بعلبك في الأيام الناصرية ، ورفق بأهلها وعاملهم أجمل معاملة ، وصادق كثيرا منهم وعاشرهم ، ثم عزل وولي ولايات أخر ، ثم عزل عنها واعتقل بدمشق ، وانقضت الدولة

الناصرية وهو بالاعتقال ، فخرج من الحبس وقصد هولاكو ، وكان عنده شهامة وترسل ، ومعرفة بسائر الألسن ، وهو مقبول الصورة ، وله معرفة بابن كشلو خان ، وكان ابن كلشو خان مع التتر ، وله صورة عندهم ، فلما حضر بدر الدين المذكور عند هولاكو ذكر معرفته ببعلبك وأهلها ، وتكفل بتسهيل ما تعسر منها وكان لبعلبك عند التتر صورة كبيرة لحصانة قلعتها ، ونجدة رجالها ، فكتب له فرمان بولايتها ، واتفق وصوله على ما تقدم ، فتحلل لقدومه معظم العزائم ، ودخل البلد وأمر ، ونهى ، وأنس به الناس لقديم المعرفة وتمسك بالعصيان شجاع الدين إبراهيم والي القلعة ، ومن عنده من المستخدمين ، وقريب نصف أهل البلد ، وقد كان كتب شجاع الدين إلى الملك الناصر رحمه‌الله يعرفه صورة الحال ، واستأذنه فيما يفعل وسير الكتاب مع شخص يعرف بالمقرىء إبراهيم ، فوجده ببركة زيزاء فأعطاه المطالعة فقرأها وقال : داروا عن أنفسكم وكتب الجواب بمثل ذلك.

حكى لي المقرىء إبراهيم المذكور قال : لما قرأ المطالعة ، وأمر بكتب الجواب حصل له في خلال ذلك رعاف يسير ، فمسح أنفه بمنديل كان في يده ورماه ، وطلب غيره ، فلم يكن عنده غيره فغسل بيده موضع الدم منه وحمله ، قال : ولم أجد معه إلّا نفرا يسيرا جدا إن في ذلك لعبرة.

وأما أهل القلعة فتمسكوا بالعصيان ، وانتظار ما يرد به جواب الملك الناصر ، فعاد كتبغانوين بالعساكر ، وكان عند توجهه إلى دمشق اجتاز ببعلبك ، ولم يتعرض لقتالها ، فلما عاد بعد أخذ قلعة دمشق أحضر معه بدر الدين محمد بن قريجار ، وجمال الدين بن الصيرفي ليتحدثا مع أهل القلعة ، فتحدثوا فلم يفد ، وحضر إبراهيم بجواب الملك الناصر فحلل ما بقي من العزائم ، غير أن الوثوق بأمان التتر غير محقق ، فلما رأى كتبغا إصرارهم نازل القلعة ونصب عليها عدة مجانيق في يوم الأحد وجميعها تضرب في برج واحد لعله من أحصن الأبراج بحيث فتحت فيه

المجانيق طاقة كبيرة ، كالباب الكبير فأذعن أهل القلعة بتسليمها ، وطلبوا الأمان فأمنهم كتبغا على أنفسهم ، وأن يخرج كل انسان بما يستطيع أن يحمله من ماله ، فخرجوا على هذه الصورة بعد عصيان يوم واحد ، ووفى لهم بذلك ، ولم يرق لأحد محجمة دم ، ثم بعد خروج الناس من القلعة دخلها كتبغا فرآها ، وصعد قلتها ، ونهبها التتر وأخذوا ما وجدوا فيها ، ورحلوا وقد بقي فيها من : القمح ، والشعير ، والحبوب ، والدبس ، والملبن وغير ذلك من الطعومات شيء كثير ، فتلطف بدر الدين يوسف الخوارزمي وأحسن السياسة فيه بحيث شاور كتبغا وتلطف به حتى أجاب إلى أن يقرر عن هذا الطعم درهم معلوم ، فقرر على ذلك قريب خمسين ألف درهم بحيث ناب غرارة القمح عشرين درهما ، وغرارة الشعير عشرة دراهم ، وقنطار الدبس الشديد عشرين ، وقنطار الملبن ثلاثين درهما ، فحصل للناس بذلك رفق كثير.

ثم إن كتبغا أمر باعتقال شجاع الدين إبراهيم والي القلعة ببعلبك وديوانها ، فاعتقلوا خلا شاهد القلعة فإنه كان خرج منها قبل حصرها ، وطلع إلى جبل الكسروانيين ، فاعتقلوا ثم استدعوا إلى مرج برغوث وضربت رقابهم ، وضربت رقبة ولد الشجاع وصهره معه ، ولذلك ضرب هناك رقبة بدر الدين محمد بن فريجار وابن الصيرفي نقيب قلعة دمشق ، وجرى بألطاف الله تعالى بأهل بعلبك ما لم يكن في الحساب فلله الحمد على ذلك.

وفي غرة شعبان حضر الملك الأشرف موسى ابن صاحب حمص إلى بعلبك ، وقد استقر نائب هولاكو في الشام بأسره ، وسلم إليه حمص والرحبة ، وتدمر ، وتل باشر بقلاعها ، فأقام بظاهر بعلبك يومين وتوجه إلى دمشق.

وفيها توجه قاضي القضاة محيي الدين يحيى بن الزكي وأولاده وأخوه لأمه شهاب الدين ، وقاضي القضاة صدر الدين أحمد بن سني الدولة إلى

أردو هولاكو ، فأدركوه دون الفرات قبل قطعها ، ثم عادوا إلى طريق بعلبك فوصلوها سادس جمادى الآخرة أو سابعه بكرة الخميس ومحيي الدين في تجمل عظيم ، وهو راكب في محفة ، ومعه من الحشم والغلمان والأولاد والحاشية ما لا مزيد عليه ، وصلى الجمعة في شباك قبة المدرسة الأمينية المجاورة جامع بعلبك ، وأحضر منبر إلى صحن الجامع قبالة الشباك المشار إليه ، وقرىء عليه تقليده ، وهو تقليد عظيم جدا بسط فيه القول والمبالغة في تفخيم القاضي محيي الدين ، بحيث لا يخاطب فيه إلا بمولانا ، وهو يتضمن فيه تفويض القضاء إليه بسائر البلاد الشامية من قنسرين إلى العريش ، ونائبه أخوه لأمه شهاب الدين إسماعيل بن أسعد بن وحيس ، وكذلك الأوقاف وغيرها ، وأن يشارك النواب في أمورهم بحيث لا يخرجوا عن رأيه ، ولا يستبدون دونه بأمر وكان عليه حال قعوده في الشباك فرجية عظيمة سوداء منسوجة بالذهب ، قيل إنها الخلعة التي خلعت على الملك الناصر يوسف رحمه‌الله من جهة الخليفة ، أخذت من قلعة حلب ، وعلى رأسه بقيار صوف بغير طيلسان ، ثم توجه إلى دمشق ، وأقام القاضي صدر الدين ببعلبك في منزل إلى حين توفي رحمه‌الله ، وسنذكره إن شاء الله تعالى.

ثم وصل محيي الدين إلى دمشق وقرىء الفرمان بتوليته يوم الأربعاء رابع عشر جمادى الآخرة تحت النسر بجامع دمشق ، وحضر قراءته إيل سبان نائب ملك التتر ، وكان من المغل ، وحضرت زوجته معه ، وقعدت على طراحة بسطت لها بين زوجها والقاضي إلى جانب العمود الشرقي في الباب الكبير الأوسط من أبواب النسر بالجامع ، ثم أضاف القاضي محيي الدين إلى نفسه وأولاده وأهله عدة مدارس : كالعذراوية ، والسلطانية ، والفلكية ، والركنية ، والقيمرية ، والكلاسية ، والصالحية ولاها عماد الدين بن عزي ، والأمينية ولاها ولده عماد الدين عيسى ، مع مشيخة الشيوخ ، وباشر أخوه شهاب الدين عنه نيابة الحكم مع تدريس

الرواحية ، والشامية البرانية ، مع أن شرطها أن لا يجمع المدرس بينها وبين غيرها ، وبقي الأمر كذلك إلى أن ملك المسلمون في أواخر شهر رمضان من هذه السنة ، فبذل أموالا جليلة على أن يستمر على حاله فأجيب إلى ذلك نحو شهر ، ثم أمر بالسفر مع السلطان الملك المظفر رحمه‌الله إلى مصر ، فتولى القاضي نجم الدين أبو بكر محمد بن سني الدولة وقرىء تقليده بشباك الحكم بالجامع بدمشق يوم الجمعة الحادي والعشرين من ذي القعدة.

وفيها لما استولى التتر على القلاع أبقوا بلاطنس على ابن واليها نجم الدين بن قايماز الظاهري ، فلما كسروا استفسد مظفر الدين عثمان بن منكورس صاحب صهيون من كان بها من الأجناد على نجم الدين واليها ، فسلموها إليه في العشر الأول من ذي القعدة سنة ثمان وخمسين ، وبقيت في يده إلى أن سلمها لولده عز الدين أحمد ، فبقيت في يده مدة حياة أبيه ، وبعد وفاته إلى أن سلمها إلى نواب الملك الظاهر في سنة سبع وستين ، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى.

وفيها وصل الخبر باستيلاء التتر على عدة قلاع منها : الصلت ، وعجلون ، وصرخد ، وبصرى ، والصبيبة ، وهدموا الجميع حسب ما أمكنهم.

وفيها وصل الخبر أن طائفة التتار وقعوا على العرب عند زيزاء ، وحسبان ، فهزموهم وغنموا من أولادهم ونسائهم وأنعامهم شيئا كثيرا ، واستاقوا الجميع ، وهرب الملك الناصر رحمه‌الله إلى البراري ، فساقوا خلفه فأخذوه وقد بلغ شربة الماء نحو مائة دينار ، وأتوا به إلى كتبغانوين فوقفه بين يديه وأهانه ، وقرعه ، ثم أتوا به دمشق مع من قدم من الكرك من الدمشقيين الذين كانوا هربوا إليها ، وكان كتبغا سير القاضي كمال الدين التفليسي رحمه‌الله برسالة منه إلى الملك المغيث صاحب الكرك ، يلتمس منه الدخول في الطاعة ، فأجاب بجواب ظاهره الطاعة ، وباطنه

المراوغة ، وانتظار ما تجري به المقادير ، فلما عاد القاضي كمال الدين إلى الكرك صحبه جماعة ممن كان التجأ إليها من الدمشقيين بعد مشقة شديدة وجدوها ، من تتردهم مع التتار ، كيف ماداروا نحوا من خمسة وثلاثين يوما ، وكان وصولهم سادس شهر رجب ، وسار الملك الناصر رحمه‌الله مع جماعة من التتار إلى هولاكو في رابع عشر شهر رجب ، ومعه ابنه الملك العزيز وأخوه الملك الظاهر علي ، والصالح إسماعيل ابن صاحب حمص ، وغيرهم.

وفيها في يوم الاثنين السابع والعشرين من جمادى الأولى طيف بدمشق برأس مقطوع مرفوع على رمح قصير معلق بشعره ، وهو في قطعة شبكة زعموا أنه رأس الملك الكامل محمد بن الملك المظفر شهاب الدين غازي بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب رحمه‌الله صاحب ميافارقين ، وتلك النواحي ، ودام في حصار التتار أكثر من سنة ونصف ولم يظاهر عليهم إلى أن فني أهل البلد ، لفناء زادهم ، فوجد مع من بقي من أصحابه موتى ، أو مرضى ، فقطع رأسه وطيف به البلاد ثم علق على باب الفراديس الخارج فقال قائل في ذلك :

	ابن غاز غزا وجاهد قوما
 
	 
	اثخنوا في العراق والمشرقين 
 

	ظاهرا غالبا ومات شهيدا
 
	 
	بعد صبر عليهم عامين 
 

	لم يشنه ان طيف بالرأس منه 
 
	 
	فله أسوة برأس الحسين 
 

	وافق السبط في الشهادة والحم
 
	 
	ل لقد حاز أجره مرتين 
 

	جمع الله حسن ذي الشهدي
 
	 
	ن على فتح ذينك القلعتين 
 

	ثم واروا في مشهد الرأس ذلك ال
 
	 
	رأس فاستعجبوا من الحالين 
 

	وارتجوا أنه يجيء لدى البع
 
	 
	ث رفيق الحسين في الجنتين 
 


ثم وقع من الاتفاق العجيب أن دفن في مسجد الرأس داخل باب الفراديس في المحراب في أصل الجدار ، وغربي المحراب في طاقة يقال أن رأس الحسين رضي‌الله‌عنه دفن بها.

وفي نصف شعبان أغارت العرب على جشارات التتر بتل راهط وما حوله فاستاقوها ، وخرج الملك الأشرف صاحب حمص ، ومن بدمشق من التتار ، ثم رجعوا ولم يقعوا عليها ، وكان الملك الأشرف قد وصل قبل ذلك إلى دمشق ، ونزل في داره وقرىء فرمانه بأن تكون البلاد تحت نظره وفي ثاني رمضان وصل الخبر إلى دمشق باستيلاء التتار على صيدا من بلاد الفرنج ، ونهبها وخلاص ثلاث مائة أسير منها.

وفيها خرج الملك المظفر سيف الدين قطز رحمه‌الله بعساكر الديار المصرية ، ومن إنضاف إليهم من عساكر الشام إلى لقاء التتار ودفعهم عن البلاد الشامية ، وكان كتبغانوين بالبقاع ، فبلغه الخبر فاستدعى الملك الأشرف وقاضي القضاة محيي الدين ، واستشارهم في ذلك فمنهم من أشار بعدم الملتقى ، والاندفاع بين يدي الملك المظفر ، ومن معه من العساكر إلى حيث يجيئه مدد من هولاكو ليقوى على ملتقى العساكر الاسلامية ، ومنهم من أشار بغير ذلك ، وتفرقت الآراء فاقتضى رأي كتبغانوين الملتقى ، وتوجه من فوره على كره ممن أشار عليه بالاندفاع ، لما أراد الله تعالى من إعزاز الإسلام وأهله ، وإذلال الشرك وحزبه فحصل التقاء العساكر على عين جالوت (1) في يوم الجمعة خامس وعشرين شهر رمضان ، فانكسرت ميسرة المسلمين كسرة شنيعة ، فحمل الملك المظفر رحمه‌الله في طائفة عظيمة من المسلمين أولي البصائر فكسرهم كسرة عظيمة أتت على معظم أعيانهم ، وأصيب كتبغانوين ، قيل قتله الأمير جمال الدين آقوش الشمسي ، فولوا الأدبار لا يلوون على شيء ، واعتصم منهم طائفة بالتل المجاور لمكان الوقعة ، فأحدقت بهم العساكر وصابروهم حتى أفنوهم قتلا وأسرا ، ونجا من نجا بحشاشته ، وأهل البلاد يتخطفونهم ، وفي حال الفراغ من المصاف حضر السعيد حسن ابن الملك العزيز عماد الدين بن الملك العادل بين يدي الملك المظفر رحمه‌الله
__________________

(1) ـ في هامش الأصل : بليدة لطيفة بين نيسان ونابلس من أعمال فلسطين.
تعالى ، وكان التتار لما ملكوا قلعة البيرة وجدوه فيها معتقلا ، فأطلقوه وأعطوه بانياس ، وقلعة الصبيبة ، وبقي معهم وقاتل يوم المصاف المسلمين قتالا شديدا ، فلما أيد الله المسلمين بنصره وحضر الملوك عند الملك المظفر ، فحضر المذكور ، فلم يقبله الملك المظفر رحمه‌الله ، وأمر به فضربت عنقه صبرا ، وورد كتاب المظفر إلى دمشق في سابع وعشرين شهر رمضان يخبر بالفتح ، وكسرة العدو ، ويعدهم بوصوله إليهم ونشر المعدلة فيهم ، فثار العوام بدمشق ، وقتلوا الفخر محمد بن يوسف بن محمد الكنجي في جامع دمشق ، وكان المذكور من أهل العلم ، لكنه كان فيه شر وميل إلى مذهب الشيعة ، وخالطه الشمس القمي الذي كان حضر إلى دمشق من جهة هولاكو ، ودخل معه في أخذ أموال الغياب عن دمشق ، فقتل ومن نظمه في علي رضوان الله عليه :

	وكان عليّ أرمد العين يبتغي 
 
	 
	دواء فلما لم يجد مداويا
 

	شفاه رسول الله منه بتفلة
 
	 
	فبورك مرقيا وبورك راقيا
 

	وقال : سأعطي الراية اليوم فارسا
 
	 
	كميّا شجاعا في الحروب محاميا
 

	يحب الإله والإله يحبه 
 
	 
	به يفتح الله الحصون كما هيا
 

	فخص دون البرية كلها
 
	 
	عليّا وسماه الوصي المواخيا
 


وقتل بدمشق أيضا من أعوان التتار الشمس بن الماكسيني ، وابن البغيل وغيرهما وكان النصارى بدمشق قد شمخوا وتجرأوا على المسلمين واستطالوا بتردد ايل سيان ، وغيره من كبار التتار إلى كنائسهم ، وذهب بعضهم إلى هولاكو وجاؤوا من عنده بفرمان يتضمن الوصية بهم ، والاعتناء بأمرهم ، ودخلوا به البلد من باب توما ، وصلبانهم مرتفعة ، وهم ينادون حولها بارتفاع دينهم ، واتضاع دين الاسلام ، ويرشون الخمر على الناس ، وفي أبواب المساجد ، فحصل عند المسلمين من ذلك هم عظيم فلما هرب نواب التتار حين بلغهم خبر الكسرة أصبح للناس إلى دور النصارى ينهبونها ويخربون ما استطاعوا منها ،

وأخربوا كنيسة اليعاقبة ، وأحرقوا كنيسة مريم حتى بقيت كوما والحيطان حولها تعمل النيران في أخشابها ، وقتل منهم جماعة ، واختفى الباقون ، ولما عبر النصارى من باب توما قاصدين درب الحجر ، وقفوا عند رباط الشيخ رسلان رحمه‌الله ، ونادوا بشعارهم ورشوا الخمر في باب الرباط وفعلوا مثل ذلك على باب مسجدي درب الحجر الكبير ، والصغير وألزموا الناس في دكاكينهم بالقيام للصليب ، ومن لم يقم أخرقوا به وأهانوه وشقوا السوق على هذا الوجه إلى عند القنطرة آخر سويقة كنيسة مريم ، فقام بعضهم على الدكان الوسطى من الصف الغربي بين القناطر وخطب وفضل دين النصارى ، ووضع من دين الإسلام ، ثم عطفوا من خلف السوق إلى الكنيسة التي خربها الله تعالى ، وكان ذلك في ثاني وعشرين شهر رمضان ، وفي الغد صعد المسلمون مع قضاتهم وشهودهم إلى ايل سيان بالقلعة فأهانوهم ، ورفعوا قسيس النصارى عليهم ، وأخرجوهم من القلعة بالضرب والإهانة ، وفي غده حضر ايل سيان إلى الكنيسة ، وفي غده كانت الكسرة ولله الحمد والمنّة.

وهمّ بعض الناس بنهب اليهود ، فنهب شيء يسير ثم كفوا عنهم ، وفي يوم الجمعة ثاني شوال خطب بجامع دمشق الأصيل الأسعردي فبقي متوليا الخطابة والإمامة بجامع دمشق إلى سلخ شوال من سنة ثمان وخمسين وستمائة.

وحكى ابن الجزري في تاريخه عن والده إبراهيم بن أبي بكر الجزري رحمه‌الله قال : خرجت من جامع دمشق بعد صلاة الجمعة ، وهي ثاني جمعة مرت من شهر رمضان من تحت الساعات ، ودخلت في الخضراء إلى نحو دكاني بسوق الرماحين ، فوجدت جميع دكاكين الخضراء فيها الخمور والنصارى فيها يبيعون الخمر ، وبعض المسلمين القليلين الذين معهم ، وهم يشربون ويرشون الخمر على من عبر عليهم من المصلين وغيرهم ، قال : فما ملكت نفسي إلّا والدموع تسيل على خدي ، وحصل

لي نحيب وبكاء كثير ، ومازلت كذلك إلى حيث وصلت إلى دكاني بسوق بالرماحين وأنا على ذلك في البكاء والنحيب ، وإذا قد جاء شخص يقال له الحاج عبد العزيز ، من أهل دمشق ، وقد جاء من المكان الذي جئت منه ، وقد حصل له حال مثل الحال الذي قد حصل لي ، فقعد كل واحد منا في ناحية ، وأخذ المنديل على وجهه يبكي وينتحب ، قال : فبينا نحن نبكي وإذا بالشيخ محمد الخالدي ـ قدس الله روحه ـ ، قد عبر علينا ، وقال لي : يا مليح لأجل أي شيء تبكي ، الذي رأيت يزول الساعة ، ابعث إليك محمد العطّار يبشرك ، وأنا فما أقدر أقف ، ثم مشى وتركني ، وكان الشيخ محمد مدة مقام التتر بدمشق ليس للشيخ محمد الخالدي شغل سوى أنه يمشي من باب الجابية إلى الباب الشرقي ، قال : فلما كان بعد ساعة وإذا بالحاج محمد العطار قد جاءني وقال لي : الشيخ محمد يبشرك والمسلمين ، ويخبرك أن في أول ليلة جمعة مرت من هذا الشهر وهو رمضان ، اجتمعت أشباح الأنبياء والأولياء جميعهم ، وإبراهيم الخليل ، وموسى ، وعيسى ، ومحمد صلى الله عليهم أجمعين على صخرة بيت المقدس ، وسألوا الله تعالى أن يكشف عن المسلمين ما هم فيه من أمر التتار ، فلم يجبهم فلما كان البارحة ، وهي ليلة الجمعة اجتمعوا ثانية ، وسألوا الله تعالى فأجابهم ، وما يخرج شهر رمضان إلّا وهم مكسورين ، وما تعيّد أنت والمسلمين بدمشق إلا بسلطان جديد مسلم ، قال والدي رحمه‌الله : فكان الواقع كما قال الشيخ محمد قدس الله روحه.

وفيها فارق الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري الملك الناصر من دمشق مهاجرا إلى مصر إلى خدمة الملك المظفر سيف الدين قطز ، فلما وصل إلى غزة اتفق هو والشهرزورية وتزوج منهم ، وبعث الأمير علاء الدين طيبرس الوزيري إلى الملك المظفر لتحليفه له فأجابه المظفر إلى ما طلبه منه واقترحه عليه ، فسار إليه ودخل القاهرة يوم السبت ثاني

وعشرين ربيع الأول سنة ثمان وخمسين ، فركب المظفر للقائه وأنزله في دار الوزارة ، واقطعه قصبة قليوب لخاصته ، وأشار عليه بملاقاة التتار ، وقوى جأشه ، وحرك عزائمه ، وحرضه على التوجه للقائهم ، وتكفل له بحصول الظفر من تلقائه ، فخرج يوم الاثنين خامس عشر شعبان بجميع عساكر مصر مع ما انضاف إليهم من العرب وغيرهم لقصد التتار الذي بالشام ، فلما وصل إلى مرج عكا اتصل بكتبغانوين مقدم عسكر التتر بالشام خروج الملك المظفر ، وكان في بلد حمص ، فتوجه إلى الغور ، وبعث الملك المظفر للأمير ركن الدين البندقداري في عسكر ليتجسس خبر التتار ، فلما وقعت عينه عليهم ، كتب إلى الملك المظفر ليعلمه بوصولهم ، ثم انتهز الفرصة في مناوشتهم ليكون له اليد البيضاء عند الإسلام ، فلم يزل يستدرجهم تارة بالإقبال ، وتارة بالإحجام حتى وافى بهم إلى الملك المظفر على عين جالوت ، فكانت الوقعة التي أيد الله بها المسلمين على التتر ، وأخذ بها منهم ثأر أهل الوبر ، والمدر ، وحاق بهم مكر السيف ، وحكم فيهم الحتف بالحيف ، وقتلوهم وأخذوهم ومعهم ملكهم كتبغانوين فقتل وأخذ رأسه ، وأسر ابنه ، وكانت الوقعة بين التتر والمسلمين على عين جالوت ، يوم الجمعة خامس وعشرين من شهر رمضان المعظم ، ووصل الخبر إلى دمشق في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان ، فانهزم تلك الليلة من كان بدمشق من التتار ، وإيل سبان نائب الملك وأتباعه ، وتبعهم الناس وأهل الضياع ينهبونهم ويقتلون من ظفروا به ، فلله الحمد والشكر.

وجرّد الملك المظفر خلف التتر الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري فتبعهم إلى حمص ، وقتل وأسر منهم خلقا كثيرا ، ورجع إلى دمشق ، ودخل السلطان الملك المظفر إلى دمشق يوم الأحد رابع شوال ، فأقام بها إلى أن خرج منها طالبا للديار المصرية ، ووصل إلى دمشق إلى خدمة الملك المظفر الملك الأشرف صاحب حمص ، والملك المنصور صاحب

حماة ، فأنعم عليهما وأكرمهما غاية الإكرام ، وممن قتل بعد المعركة الملك السعيد حسن بن الملك العزيز عثمان بن العادل صاحب الصبيبة وبانياس بقي محبوسا بقلاع الشام بعد موت الملك الصالح أيوب ، وابنه المعظم توران شاه وكسرة الفرنج بالديار المصرية ، سنين كثيرة آخرها بقلعة البيرة على الفرات ، فلما وصل التتر إليها أخربوه ، وصار معهم ، ثم قدم مع مقدمهم كتبغانوين إلى دمشق ، وحضر فتح قلعتها ، وتسلم بلاده فلما قدم العسكر المصري في هذه الكرة قاتل مع التتار ، فلما وقعت الكسرة عليهم جاء إلى الملك المظفر فلم يقبله ، وقال له : لو لا الكسرة ما جئت إليّ وأمر به فقتل ، ووصل كتاب السلطان الملك المظفر سيف الدين قطز إلى دمشق من طبرية تاريخه يوم الأحد السابع والعشرين من شهر رمضان ، وهو أول كتاب ورد منه إلى أهل دمشق يخبرهم بهذه الكسرة الميمونة العظيمة وبوصوله إليهم بعدها.

ومن العجائب أن التتار كسروا وأهلكوا بأبناء جنسهم من الترك ، وعمل الشيخ شهاب الدين أبو شامة في ذلك شعرا :

	غلب التتار على البلاد فجاءهم 
 
	 
	من مصر تركي يجود بنفسه 
 

	بالشام بددهم وفرق شملهم 
 
	 
	ولكل شيء آفة من جنسه 
 


لبعض شعراء دمشق أيضا :

	هلك الكفر في الشآم جميعا
 
	 
	واستجد الإسلام بعد دحوضه 
 

	بالمليك المظفر الملك الأر
 
	 
	وع سيف الإسلام عند نهوضه 
 

	ملك جاءنا بعزم وحزم 
 
	 
	فاعتززنا بسمره وببيضه 
 

	أوجب الله شكر ذاك علينا
 
	 
	دائما مثل واجبات فروضه 
 


ومما حكى ابن الجزري في تاريخه عن الملك المظفر قطز قال : لما كان في رق ابن الزعيم بدمشق بالقصاعين ، اتفق أن أستاذه بعض الأيام

غضب عليه ولطمه على وجهه ، ولعن والديه وأبوه ، وجده ، فقعد يبكي وينتحب كثيرا ، وحضر الطعام فلم يأكل منه شيئا ، وبقي ذلك اليوم طول نهاره يبكي ، ثم إن استاذه ركب بين الصلاتين إلى الخدمة وأوصى به إلى الفراش وقال له : أطعم قطز واعتبه ، واسترضه.

هذه صورة ما حكى الحاج علي الفراش قال : فجئت إليه بعد ركوب أستاذه ، فقلت له : ما هذا البكاء العظيم من لطمة أو لطشة ، تعمل هذا العمل كله ، لو ضربت ألف عصاة أو ألف دبوس أو جرحت بالسيف ما عملت هذا كله ، ولا بعضه؟ فقال : والله ما بكائي وغيظي من أجل لطشة ، إنما غيظي من لعنته أبواي وجدي ، وأبواي خير منه ، ومن أبوه وجده ، فقلت له : من أنت ومن أبيك قطعة مملوك تركي كافر بن كافرين ، فقال : والله ما أنا إلا مسلم ابن مسلمين ، أنا محمود بن ممدود ابن أخت خوارزم شاه ، من أولاد الملوك ، قال : فسكت وطايبته وتقلبت به الأحوال إلى أن ملك مصر والشام ، ولما ملك دمشق أحسن إلى الحاج علي الفراش ، وأعطاه خمسمائة دينار مصرية.

وحكى المذكور أيضا قال : حكى لي الحاج أبو بكر ، المعروف بابن الدريهم الأسعردي ، والحاج زكي الدين إبراهيم الجزري المعروف بالجيلي ، أستاذ الفارس أقطاي ، قال : كنا عند الأمير سيف الدين قطز لما ملك أستاذه المعز ، فقد حضر عنده منجم قد ورد من بلاد الغرب وهو موصوف بالحذاقة ، والمعرفة في علم الرمل ، وعلم الفلك ، فأمر أكثر حاشيته بالإنصراف ، فانصرفوا وكنا نحن من أكابر أصحابه وأتباعه ، فجئنا حتى نقوم فأمرنا بالقعود ، وما ترك عنده إلّا من يثق إليه في خواصه ، [ثم إنه] صرف أكثر مماليكه وقال للمنجم : اضرب فضرب وعمل صناعته ، وحدثه بأكثر ما كان في نفسه ، ثم آخر ما قال له : اضرب وابصر من يملك بعد أستاذي ، ومن يكسر التتر ، ومن يكون هلاكهم على يديه؟ قال : فضرب وبقي زمانا يحسب ، وهو مفكر يعدّ

على أصابعه فقال له : ياخوند يطلع معي خمس حروف بلا نقط ، وأبو هذا أيضا خمس حروف بلا نقط ، واسمك ياخوند ثلاث حروف ، وكذلك ولد السلطان علي ، وفي الضرب خمسة بلا نقط ، فقال له : لم لا تقول : محمود بن ممدود فقال له المنجم : ياخوند ولا ينفع غير هذا الاسم ، فقال له : أنا محمود بن ممدود ، وأنا الذي أكسر التتر ، وآخذ بثار خالي خوارزم شاه ، قالوا : فتعجبنا من كلامه ، وفرحنا وقلنا : إن شاء الله تعالى يكون هذا ياخوند ، ثم إننا استكتمنا هذا الأمر وأعطى المنجم ثلاث مائة درهم وصرفه ، ثم قدر الله تعالى تملكه وكسره للتر خذلهم الله تعالى.

وفيها توجه الملك المظفر إلى مصر ، وترك الأمير علم الدين سنجر الحلبي نائبا بدمشق ، وبحلب الملك المظفر علي بن بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ، ثم رجع طالبا الديار المصرية في يوم الثلاثاء سادس وعشرين شوال ، وقد نقل الصاحب عز الدين بن شداد في سيرة الملك الظاهر أن الملك المظفر لما ملك دمشق كان عازما على التوجه إلى بلد حلب ليغسل عنها بالتفقد لها وضر التتر ، فوشى إليه واش أن الملك الظاهر تنكر عليه ، وأنه عازم على مسكه ، فضرب وجه توجهه عن قصده ، وعزم للتوجه إلى مصر مضمرا للظاهر سوءا أسره إلى بعض خواصه ، فأطلع عليه الأمير ركن الدين البندقداري ، فخرجوا من دمشق يوم الثلاثاء سادس عشر شوال ، ولم تزل الضغائن والحقود تتراءى في صفحات العيون والخدود ، وكل منهما يحترس من صاحبه بجنة الخداع ، ويترقب فرصة تقف الروح من الجسد بانتهازها على ثنية الوداع ، إلى أن أجمع رأي الظاهر على قتله ، واتفق مع الأمير سيف الدين بهادر المعزي ، والأمير بدر الدين بكتوت الجوكندراي المعزي ، والأمير سيف الدين بيدغان الركني ، والأمير سيف الدين بلبان الهاروني ، والأمير علاء الدين أنص الأصبهاني.

ذكر سلطنة الملك الظاهر ركن الدين
بيبرس البندقداري

لما وصل الملك المظفر إلى القصير ، وبينه وبين الصالحية مرحلة واحدة ، ورحل العسكر طالبا الصالحية ، وضرب الدهليز السلطاني بها ، وكان جماعة قد اتفقوا مع الأمير ركن الدين على قتله منهم سيف الدين أنص من غلمان الرومي الصالحي ، وعلم الدين صنغلي وسيف الدين بلبان الهاروني وغيرهم ، وكان الأمير ركن الدين قد طلب من الملك المظفر لما ملك الشام أن يستنيبه بحلب فلم يجبه فأثر ذلك عنده ، واتفق عند القصير أن ثارت أرنب ، فساق الملك المظفر عليها ، وساق هؤلاء المتفقون على قتله معه ، فلما بعدوا ولم يبق معه غيرهم تقدم إليه الأمير ركن الدين وشفع إليه في انسان فأجابه ، فأهوى ليقبل يده وقبض عليها ، وحمل أنص عليه ، وقد أشغل الأمير ركن الدين يده ، وضربه أنص بالسيف ، وحمل الباقون عليه ورموه عن فرسه ورشقوه بالنشاب فقتلوه ، ثم حملوا على العسكر وهم شاهرون سيوفهم حتى وصلوا إلى الدهليز السلطاني ، فنزلوا ودخلوا والأتابك على باب الدهليز ، فأخبروه بما فعلوا ، فقال : من قتله منكم؟ فقال الأمير ركن الدين : أنا ، فقال : ياخوند اجلس في مرتبة السلطنة ، فجلس ، واستدعيت العساكر للحلف ، وكان القاضي برهان الدين قد وصل إلى العسكر ملتقيا للملك المظفر ، فاستدعي وحلف العسكر للملك الظاهر ركن الدين ، واستقرت قدمه في السلطنة وأطاعته العساكر ، ثم ركب وساق في جماعة من أصحابه ، ووصل إلى القلعة ففتحت له ، واستقر ملكه وأحسن إلى الأمير جمال الدين ايدغدي العزيزي ، وكان البلدان قد زينا لمقدم الملك المظفر ، فاستمرت الزينة ، وأحسن إلى خشداشيته البحرية ، وأمر أعيانهم ، وكانت هذه الواقعة في ذي القعدة ، ولما استقر في المملكة نفى الملك المنصور نور الدين علي ابن المعز وأمه وأخاه ناصر الدين قاآن إلى بلد الأشكري ، وكانوا معتقلين بالقلعة.

وكان الملك الظاهر لما ملك لقب نفسه الملك القاهر ، وكان الوزير بمصر زين الدين بن الزبير وكان فاضلا في الأدب والترسل وعلم التاريخ ، فأشار بتغيير هذا اللقب وقال : ما لقب به أحد فأفلح ، لقب به القاهر بن المعتضد فلم تطل أيامه ، وخلع وسمل ، ولقب به الملك القاهر ابن صاحب الموصل فسم فلم تزد أيامه في المملكة على سبع سنين ، فأبطل الملك الظاهر اللقب الأول ، ولقب نفسه الملك الظاهر.

وأما حوادث الشام ففي العشر الآخر من ذي القعدة أمر الأمير علم الدين الحلبي بتجديد عمارة قلعة دمشق ، وزفت بالمغاني والطبول والبوقات ، وفرح أهل دمشق بذلك ، وحضر كبراء الدولة وخلع على الصناع والنقباء ، وعمل الناس في البناء حتى النساء ، وكان يوم الشروع في تجديد عمارتها يوما مشهودا.

وفي العشر الأول من ذي الحجة دعا الأمير علم الدين الحلبي الناس بدمشق إلى الحلف له بالسلطنة ، فأجابوه وحضر الجند والأكابر ، وحلفوا له ، ولقب بالملك المجاهد ، وخطب له على المنابر ، وضربت السكة باسمه ، وكاتب الملك المنصور صاحب حماة ليحلف له ، فامتنع وقال : أنا مع من يملك الديار المصرية كائنا من كان.

ذكر دخول التتر إلى الشام
واندفاع عسكر حلب وحماة بين أيديهم

ولما صح عند التتر قتل الملك المظفر رحمه‌الله ، وكان النائب بحلب ابن صاحب الموصل ، وقد أشرنا إلى سوء سيرته مع الجند والرعية ، فأجمع رأي الأمراء بحلب على قبضه ، وإخراجه من حلب ، وتحالفوا على ذلك ، وعينوا للقيام بالأمر الأمير حسام الدين الجوكندار العزيزي ، فبينا هم على ذلك وردت عليهم بطاقة والي البيرة يخبر أن التتر قد قاربوا البيرة لمحاصرتها ، واستصرخ بهم لينجدوه بعسكر ، وكان التتر قد هدموا

أبراج البيرة وأسوارها ، وهي مكشوفة من جميع جهاتها ، فجرد الملك السعيد عسكرا إليها ، وقدم عليهم الأمير سابق الدين ، أمير مجلس الناصري ، فحضر الأمراء عنده ، وقالوا له : هذا العسكر الذي جردته لا يمكنه رد العدو ، ونخاف أن يحصل النشب بيننا وبين العدو ، وعسكرنا قليل فيصل العدو إلى حلب ويكون ذلك سببا لخروجنا منها ، فلم يقبل فخرجوا من عنده وهم غضبانون ، وسارع العسكر المسير إلى البيرة من حلب ، فلما وصلوا إلى عمق البيرة صادفوا التتر بجموعهم ، فوقع النشب معهم فتراءت الفئتان فلم يمكن سابق الدين لقاءهم ، فقصد البيرة واتبعه التتر ، وقتلوا من أصحابه جماعة كثيرة ، وما سلم منهم إلا القليل ، وورد الخبر بذلك إلى حلب فجفل أهل حلب إلى جهة القبلة ولم يبق بها إلا القليل من الناس وندم الملك السعيد على مخالفة الأمراء فيما أشاروا به عليه ، وقوي بسبب ذلك غضبهم عليه وقاطعوه وباينوه ، ووقعت بطاقة من البيرة فيها أن طائفة من التتر توجهوا إلى جهة منبج ، وهم على عزم كبس العسكر بحلب ، فانثنى عزم الأمراء عن القبض عليه لئلا يطمع العدو فيهم ، وأخذ يتذلل للأمراء ، ويعتذر إليهم مخالفتهم ، وطلب أن يشيروا عليه بما يعتمده ، فأشاروا عليه بالخروج إلى جهة التتر ، وأن يضرب دهليزه ببابلا وهي شرق حلب ، وأن يكون العسكر حوله ، وأن يجمع إليه العرب والتركمان ، ويكون على أهبة لقائهم فأجابهم إلى ذلك ، وضرب دهليزه ببابلا ، ونزل العسكر حوله ، وأخذ في تجهيز عصّية ، وهو أحد أمراء العرب إلى منبج للكشف ، واستطلاع أخبار العدو ، فوقع التتر عليه وقاتلوه فقتلوه ، وورد الخبر بذلك إلى حلب ، فاشتد خوف الملك السعيد من غائلة هذا الأمر ، وبعد يومين وصل الأمير بدر الدين أزدمر الدوادار العزيزي.

وكان قطز رحمه‌الله قد رتبه نائبا باللاذقية ، وجبلة ، فقصد خشداشيته بحلب ، فلما قرب منها ركبت العزيزية والناصرية ، والتقوه فأخبرهم أن

الملك المظفر قتل ، وأن ركن الدين البندقداري ملك الديار المصرية وتلقب بالملك الظاهر ، وأن الأمير علم الدين الحلبي قد خطب له بالسلطنة في دمشق ، وصار مالكا لها ولبلادها ، قال : ونحن نعمل أيضا مثل عمل أولئك ونقيم واحدا من الجماعة مقدما ونقبض على هذا المدبر ـ يعني ابن صاحب الموصل ـ ونقتصر على حلب وبلادها مملكة أستاذنا ، فأجابوه إلى ذلك وتقرر بينهم أن حال وصولهم إلى المخيم يمضي إليه الأمراء حسام الدين الجوكندار ، وسيف الدين بكتمر الساقي ، وبدر الدين ازدمر الدوادار ، وكان الملك السعيد نازلا ببابلا في دار القاضي بهاء الدين ابن الأستاذ قاضي حلب ، وهو فوق سطحها والعساكر حوله ، وكانت الإشارة بين هؤلاء الأمراء وبين باقي الأمراء أنهم متى شاهدوا هؤلاء المذكورين معه على السطح يشرعون في نهب وطاقه ، والذين عنده يقبضون عليه ، فلما حضر المذكورون بابه ، وطلبوا الإذن للدخول عليه أذن لهم ، فلما حضروا عنده على السطح وأعين الباقين من الخشداشية ممتدة إليهم شرعوا في نهب وطاقه وخيله ، وأصحابه فسمع الضجة فاعتقد أن التتر قد كبست العسكر ، ثم شاهد نهب العزيزية والناصرية لوطاقه ، ووثب الأمراء الذين عنده ليقبضوا عليه ، فطلب منهم الأمان على نفسه فأمنوه ، وشرطوا عليه أن يسلم إليهم جميع ما حصله من الأموال ، ثم نزلوا إلى الدار ، وقصدوا الخزانة فما وجدوا فيها طائلا ، فتهددوه وقالوا : أين الأموال التي حصلتها؟ وطلبوا قتله أو المال ، فقام إلى ساحة بستان في الدار المذكورة ، وحفر تحت أشجار نارنج هناك ، وأخرج أموالا كثيرة ذكر أنها كانت تزيد على أربعين ألف دينار ، ففرقت على الأمراء على قدر منازلهم ، ورسموا عليه جماعة من الجند وسيروه ، إلى شغر وبكاس معتقلا وبقي في الاعتقال أياما ، ثم أخرجوه بعد أن اندفعوا بين يدي التتر كما سنذكره إن شاء الله.

وبعد أيام دهم العدو حلب فاندفع الأمير حسام الدين الجوكندار

المقدم بمن معه من العسكر إلى جهة دمشق ، فلما اندفعوا دخلت التتر حلب وملكوها ، وأخرجوا من فيها من المسلمين إلى قرنبيا قهرا بعيالاتهم وأولادهم ، وأحاط التتر بهم في ذلك المكان ووضعوا السيف في بعضهم ، فأبادوهم وأطلقوا الباقين ، فدخلوا حلب في أسوأ حال.

ووصل الأمير حسام الدين الجوكندار ومن معه من العسكر إلى حماة ، وبها صاحبها الملك المنصور ، فنزلوا ظاهرها من جهة القبلة ، وقام بضيافتهم ، وهو مستشعر منهم ، ثم تقدم التتر إلى جهة حماة ، فلما قربوا منها رحل الجوكندار ، والملك المنصور بعسكريهما إلى حمص ، ووصلت التتر إلى حماة ونازلوها ، فغلقت أبوابها فطلبوا منهم فتح الأبواب ، وأنهم يؤمنوهم كالمرة الأولى ، فلم يجيبوهم ، ولم يكن مع التتر خسرو شاه ، ولم يكن أهل حماة يثقون إلا إليه وأخرجوا لهم شيئا من المأكول ، واندفعوا عن حماة طالبين لقاء العسكر ، وجفل الناس بين أيديهم وخاف أهل دمشق خوفا شديدا.

فصل
فيها توفي إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد بن موسى بن أحمد بن محمد بن اسحاق بن محمد أبو اسحاق الشيباني الوزير مؤيد الدين المعروف بابن القفطي ، ومولده بالقدس في رابع عشر المحرم سنة أربع وتسعين وخمسمائة سمع من أبي هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي وغيره ، وحدث بحلب ودمشق ، ووزر بحلب بعد أخيه القاضي الأكرم مدة إلى أن انقضت الدولة الناصرية وملك التتر حلب ، فأمروه بالإستمرار في تنفيذ الأشغال ، وهو متمرض فباشر على كره منه ، وتوفي عقيب ذلك في أحد الربيعين بحلب ، وكان من الصدور الرؤساء الفضلاء الأعيان رحمه‌الله.

إبراهيم بن أبي بكر بن أبي زكرى ، الأمير مجير الدين ، كان من أعيان

الأمراء الأكابر ، كثير الخير والدين والمعروف ، عظيم القدر جوادا شجاعا ممدحا من بيت كبير في الأكراد ، خدم الملك الصالح نجم الدين ، وهو بالشرق ، وقدم معه إلى الشام واعتقله الملك الصالح عماد الدين إسماعيل ، لما أمسك الملك الصالح نجم الدين ، واعتقل بالكرك ، ثم أفرج عنه ، فكان في خدمة الملك الصالح نجم الدين بالديار المصرية وغيرها إلى أن توفي ، وقتل ولده الملك المعظم ، ثم اتصل بخدمة الملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه‌الله ، وحج بالناس من دمشق سنة ثلاث وخمسين ، وفعل من البر والمعروف والإنفاق في سبيل الله تعالى في تلك الحجة ما هو مشهور ومذكور ، ولما ضرب البحرية وعسكر الملك المغيث فتح الدين عمر صاحب الكرك المصاف ، مع بعض عسكر الملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه‌الله أمسكوه وأمسكوا معه الأمير نور الدين علي بن الشجاع الأكتع ، فاعتقلا بالكرك مدة ، ثم أفرج عنهما عند ما تقرر الصلح بين الملك الناصر والملك المغيث ، وجعله الملك الناصر بعد ذلك بنابلس ، وأمر تلك الناحية ، وما حولها من البلاد عائد إليه ، ثم جعل عنده قطعة من العسكر بنابلس ، منهم : الأمير نور الدين علي بن الشجاع الأكتع عندما رحل الملك الناصر رحمه‌الله عنها إلى غزة في هذه السنة ، فقدم عليه جمع عظيم من التتر ، فهجموا نابلس فلقاهم بوجهه وقاتلهم قتالا شديدا ، وقتل منهم بيده جماعة كثيرة ، وأنكى فيهم نكاية عظيمة ، واستشهد رحمه‌الله تعالى مقبلا غير مدبر ، وكذلك استشهد معه الأمير نور الدين علي بن الشجاع الأكتع ، وكان بينهما اشتراك في الكردية والإمرة ، وخدمة الملك الناصر ، والدين ، والفضيلة ، والكرم ، والشجاعة ، وأمسكا جميعا واعتقلا بالكرك ، وأفرج عنهما معا ، وجردا في نابلس ، واستشهدا في يوم واحد ، وكان بينهما مصافاة واتحاد ، جمع الله بينهما في الفردوس الأعلى ، وتغمدهما برحمته ورضوانه.

وكان الأمير مجير الدين من حسنات الدهر ، وعلى ذهنه جملة كثيرة من

الشعر ، وعنده فضيلة ، حسن المحاضرة والمذاكرة ، كريم العشرة كثير الأدب يصل بره إلى الفقراء والأغنياء ، قال القاضي جمال الدين ابن واصل : أنشدني في الديار المصرية مقطعات حسنة لبعض الشعراء فمنها :

	دنف نأى عن من يحب فشاقه 
 
	 
	اطلاله سحرا على اطلاله 
 

	سأل الحمى عنه وأصغى للصدى 
 
	 
	كيما يجيب فقال مثل مقاله 
 

	ناداه أين ترى محط رحاله 
 
	 
	فأجاب أين ترى محط رحاله 
 


قلت : أنشدني الفقيه نجم الدين موسى بن إبراهيم بن يحيى بن إبراهيم الشقراوي للأمير مجير الدين إبراهيم المذكور رحمه‌الله :

	جعل العتاب إلى الصدود سبيلا
 
	 
	لما رأى سقمي عليه دليلا
 

	وظللت أورده حديث ما امعي 
 
	 
	هن شرح جفني مسندا منقولا
 


من أبيات ، وأنشدني نجم الدين للأمير مجير الدين المذكور رحمه‌الله :

	قضى البارق النجدي في حالة اللمح 
 
	 
	بفيض دموعي إذ تراءى على السفح 
 


ومنها :

	ذبحت الكرى ما بين جفني وناظري 
 
	 
	فمحمر دمعي الآن من ذلك الذبح 
 


من أبيات ، وكان مقتله رحمه‌الله في أحد الربيعين من هذه السنة ، بنابلس شهيدا على أيدي التتر.

أحمد بن يحيى بن هبة الله بن الحسن بن يحيى بن محمد بن علي بن يحيى بن صدقة ابن الخياط ، أبو العباس صدر الدين التغلبي الدمشقي ، الشافعي ، قاضي القضاة بدمشق ، وأعمالها ، المعروف بابن سني الدولة ، وسني الدولة هو الحسن بن يحيى الكاتب ، كان كاتب درج لملك دمشق في ذلك الوقت ، وله نعمة ظاهرة ، وقف من عرضها أوقافا على ذريته ، وهي مشهورة بدمشق وأعمالها بيد أربابها إلى الآن ، وتاريخ وقفه

الأوقاف المذكورة في العشر الأول من شهر ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وخمسمائة.

والشاعر المشهور المعروف بابن الخياط ، وهو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن علي بن يحيى بن صدقة التغلبي ، هو عم سني الدولة ، أخو والده ، كان كاتبا شاعرا طاف البلاد ، وامتدح الناس ، ودخل بلاد العجم ، ولما اجتمع بأبي الفتيان ابن حيوس الشاعر المشهور بحلب ، وعرض عليه شعره قال : قد نعاني هذا الشاب إلى نفسي فقلما نشأ ذو صناعة ومهر فيها إلا وكان دليلا على موت الشيخ من أبناء جنسه ، ودخل مرة حلب ، وهو رقيق الحال ، فكتب إلى ابن حيوس المذكور :

	لم يبق عندي ما يباع بحبة
 
	 
	وكفاك مني منظري عن مخبري 
 

	إلا بقية ماء وجه صنتها
 
	 
	عن أن تباع وأين أين المشتري 
 


فلما وقف عليهما ابن حيوس قال : لو قال : «وأنت نعم المشتري» ، لكان أحسن ، وديوانه مشهور ، ومن مشهور شعره قوله :

	خذا من صبا نجد أمانا لقلبه 
 
	 
	فقد كاد رياها يطير بلبه 
 

	وإياكما ذاك النسيم فإنه 
 
	 
	إذا هب كان الوجد أيسر خطبه 
 

	خليلي لو احببتما لعلمتما
 
	 
	محل الهوى من مغرم القلب صبه 
 

	تذكر والذكرى تشوق وذو الهوى 
 
	 
	يتوق ومن يعلق به الحب يصبه 
 

	غرام على يأس الهوى ورجائه 
 
	 
	وشوق على بعد المزار وقربه 
 

	وفي الركب مطوى الضلوع على جوى 
 
	 
	متى يدعه داعي الغرام يلبه 
 

	إذا خطرت من جانب الرمل نفحة
 
	 
	تضمن منها داؤه دون صحبه 
 

	ومحتجب بين الأسنة معرض 
 
	 
	وفي القلب من إعراضه مثل حجبه 
 

	أغار إذا آنست في الحي أنة
 
	 
	حذارا وخوفا أن تكون لحبّه 
 


وهي طويلة ومن شعره أيضا :

	سلوا سيف ألحاظه الممتشق 
 
	 
	أعند القلوب دم للحدق 
 

	أما من معين ولا عاذر
 
	 
	إذا عنف الشوق يوما رفق 
 

	تجلى لنا صارم المقلتين 
 
	 
	مضنى الموشح والمنتطق 
 

	من الترك ما سهمه إذ رمى 
 
	 
	بأفتك من طرفه إذ رمق 
 

	وليلة وافيته زائرا
 
	 
	سمير السهاد ضجيع القلق 
 

	دعتني المخافة من فتكه 
 
	 
	إليه وكم مقدم من فرق 
 

	وقد راضت الكأس أخلاقه 
 
	 
	ووقر بالسكر منه النزق 
 

	وحق العناق فقبلته 
 
	 
	شهي المقبل والمعتنق 
 

	وبت أخالج فكري به 
 
	 
	أزور طرا أم خيال طرق 
 

	أفكر في الهجر كيف انقضى 
 
	 
	وأعجب للوصل كيف اتفق 
 

	وللحب ما عزّ مني وهان 
 
	 
	وللحسن ما جل منه ودق 
 


وقال يعتب على أهله وأصحابه :

	يا من بمجتمع الشطين إن عصفت 
 
	 
	بكم رياحي فقد قدمت أعذاري 
 

	لا تنكرن رحيلي عن دياركم 
 
	 
	ليس الكريم على ضيم بصبار
 


وله أيضا :

	أتظنني لا أستطيع 
 
	 
	أحيل عنك الدهر ودي 
 

	من ظن أن لا بد منه 
 
	 
	فإن منه ألف بد
 


وله من جملة قصيدة :

	وبالجزع حي كلما عن ذكرهم 
 
	 
	أمات الهوى مني فؤادا وأحياه 
 

	تمنيتهم بالرقمتين ودارهم 
 
	 
	بوادي الغضا يا بعد ما أتمناه 
 


كانت ولادته سنة خمسين وأربعمائة بدمشق ، وتوفي بها في حادي عشر

رمضان المعظم سنة سبع عشرة وخمسمائة رحمه‌الله تعالى ، وقيل مات سابع عشر شهر رمضان ، ومولد القاضي صدر الدين سنة تسع وثمانين وخمسمائة ، وقيل تسعين وخمسمائة ، سمع من أبي طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعي ، وابن طبرزد ، وحنبل ، وأبي المعالي محمد بن على القرشي ، وأبي اليمن زيد بن الحسن الكندي ، وأبي الفضل عبد الصمد بن محمد الحرستاني ، وغيرهم ، وأجاز له جماعة كثيرة من بلاد عديدة ، وحدث ودرس في عدة مدارس ، وأفتى ، وكان فقيها إماما عالما عارفا بالمذهب ، مشكور السيرة في ولاياته ، لين الجانب دمث الأخلاق كثير المداراة والصفح والاحتمال ، تنقلت به الأحوال فولي وكالة بيت المال بدمشق ثم ناب في الحكم بها مدة ، ثم ولي القضاء بها وبأعمالها إستقلالا لما فتح عماد الدين بن شيخ الشيوخ دمشق للملك الصالح نجم الدين ، ولم ينتقد عليه في حكم من أحكامه في جميع ولاياته ، ولم يزل مستمرا في الحكم إلى حين انقضت الدولة الناصرية ، ففوض هولاكو الحكم بالشام وغيره إلى القاضي كمال الدين التفليسي ، رحمه‌الله وكان ينوب عن قاضي القضاة صدر الدين المذكور بدمشق ، فتوجه صدر الدين صحبة القاضي محيي الدين أبي الفضل يحيى بن الزكي إلى هولاكو واجتمعوا به ، ففوض هولاكو القضاء بالشام إلى القاضي محيي الدين ، وعاد القاضي صدر الدين صحبته على غير شيء من الولايات ، فلما وصل حماة تمرض فركب في محفة ، ووصل إلى بعلبك وهو مثقل بالمرض ، فأنزلته في منزلي لقرابة كانت بينه وبين والدتي فإنه ابن عمها ، وابن خالتها ، وزوج أختها فبقي يومين في منزلي ، وتوفي إلى رحمة الله تعالى ، وحضر والدي رحمه‌الله غسله ، فغسله الشيخ زكي الدين إبراهيم بن المعري ، وصلى عليه والدي ، ودفن بالقرب من ضريح الشيخ عبد الله اليونيني الكبير قدس الله روحه ، قبلي مدينة بعلبك ، وكانت وفاته يوم الأحد عاشر جمادى الآخرة ، وكان الملك الناصر صلاح الدين يوسف يحبه ويثني عليه كثيرا ، وكذلك الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن الملك العادل يثني على والده قاضي

القضاة شمس الدين أبي البركات يحيى لما كان متوليا القضاء بالشام في أيامه ، ويقول عنه : ما ولي دمشق مثله ، رحمهم‌الله أجمعين.

الملك السعيد نجم الدين ايل غازي بن الملك المنصور ناصر الدين أبي المظفر أرتق أرسلان بن نجم الدين إيل غازي بن ألبي بن تمرتاش بن إيل غازي بن أرتق ، أبو الفتح صاحب ماردين ، كان ملكا جليلا كبير المقدار ، شجاعا جوادا ، حازما ممدحا ، وتوفي في ذي الحجة من هذه السنة ، وقيل في سادس عشر صفر سنة تسع وخمسين ، والأول أصح ، وسبب موته وباء وقع في أهل القلعة ، فأهلك أكثرهم ووصل الخبر إلى التتر بموته من رجل يسمى أحمد بن الفارس علي الشافصني رمى بنفسه من القلعة إليهم ، فبعثوا إلى ولده الملك المظفر رسولا وطلبوا منه الدخول في الطاعة ، وكان قد قام مقام أبيه ، فأجابهم جوابا أرضاهم ، وأظهر لهم الدخول في طاعتهم ، والعمل على مداراتهم.

توران شاه بن يوسف بن أيوب بن شاذي ، أبو المفاخر ، وقيل أبو منصور ، فخر الدين الملك المعظم بن السلطان الكبير الملك الناصر صلاح الدين أبي المظفر رحمه‌الله ، وقد تكرر ذكره في مواضع من هذا الكتاب ، وكان قد بقي كبير البيت الأيوبي ، وكان الملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه‌الله يعظمه ويحترمه ، ويثق به ويسكن إليه كثيرا ، لعلمه بسلامة جانبه ، وأنه لا تحدثه نفسه بالتوثب عليه ، فكان عنده في أعلى المنازل يتصرف في قلاعه وخزائنه وعساكره ، وغلمانه ، ولما استولى التتر على مدينة حلب اعتصم بقلعتها ، ثم نزل منها بالأمان على ما شرحنا ، ومولده بالديار المصرية في شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعين وخمسمائة ، سمع من أبي عبد الله محمد بن علي بن صدقة الحراني وغيره ، وحدث ، وخرج له الحافظ أبو محمد التوني مشيخة في جزء حديثي ، وكانت وفاته بحلب في السابع والعشرين من ربيع الأول ، ودفن بدهليز داره رحمه‌الله تعالى.

الحسن بن عثمان بن أبي بكر محمد بن أيوب بن شاذي ، الملك السعيد ابن الملك العزيز بن الملك العادل ، كان والده الملك العزيز عماد الدين عثمان قد توفي في سنة ثلاثين وستمائة ، وملك بانياس والصبيبة وما معهما مما كان بيده من البلاد ولده الملك الظاهر ، فلم تطل مدته وتوفي بعد أشهر يسيرة ، دون السنة ، فملك بلاده أخوه الملك السعيد حسن المذكور ، ولم تزل في يده إلى أن ملك الملك الصالح نجم الدين الديار المصرية والشام ، فانتزعها من يده وأعطاه خبزا بالديار المصرية ، وبقي في خدمته إلى أن مات ، وملك ولده الملك المعظم ، وقتل على ما هو مشهور ، فلا حاجة إلى شرحه ، فعند ذلك هرب الملك السعيد إلى غزة وأخذ ما فيها من المال ، وقصد قلعة الصبيبة فسلمها إليه نواب الملك الصالح نجم الدين ، فملكها ، ولما وصل الخبر بذلك إلى القاهرة احتيط على داره بها ، وما فيها من الأثاث الذي لم يمكنه استصحابه معه ، فلما ملك الملك الناصر صلاح الدين يوسف الشام أخذ منه الصبيبة ، وجرت منه أسباب أوجبت اعتقاله في بعض القلاع ، ثم نقله إلى قلعة البيرة ، فلما ملكها التتر في هذه السنة أخرجوه من الاعتقال ، وحضر عند هولاكو بقيده ، فرق له وأفرج عنه ، وخلع عليه قباء زربفت (1) وسراقوج (2) ، ومن عادة التتر أنهم إذا خلعوا سراقوج على أحد من غيرهم يلبسه يومه ، ثم يقلعه ويلبس العمامة ، فامتنع الملك السعيد من قلعه ، ولزم لبسه دائما ، ومال إليهم بظاهره وباطنه وكان يقع في الملك الناصر صلاح الدين يوسف عندهم ، ويحرضهم عليه ، وعلى استئصال شأفته ، فأمر هولاكو لكتبغانوين باستصحابه معه إلى الشام ، وتسليم بلاده إليه ، فاستصحبه معه وسلم إليه بلاده ، وبقي مع كتبغا لا يفارقه ، وشهد معه سائر وقائعه ، وحصاراته في هذه السنة ، ورأيته معه ظاهر بعلبك ، وعليه السراقوج ، وحضر معه المصاف بعين جالوت ، وقاتل

__________________

(1) أي منسوج بالذهب.
(2) أي قبعة مغولية.
قتالا شديدا ، وكان شجاعا مقداما ، فلما من الله تعالى بنصرة الإسلام أحضر بين يدي الملك المظفر سيف الدين قطز رحمه‌الله ، فأمر به فضربت رقبته صبرا بين يديه ، ولم يقله عثاره ، وأخذت بلاده وحواصله ، وكان قتله يوم المصاف بعين جالوت ، وهو نهار الجمعة خامس عشري شهر رمضان المعظم ، أو ثاني يوم المصاف ...
... رسلان شاه بن داود بن يوسف بن أيوب بن شاذي ، الأمير أسد الدين ، كان جميل الأوصاف ، حسن الشكل ، شجاعا كريما واسع الصدر عالي الهمة ، ووالده الملك الزاهر مجير الدين داود ، كان صاحب البيرة ، وجده السلطان الملك الناصر صلاح الدين الكبير ، رحمه‌الله ، واستشهد الأمير أسد الدين المذكور بأيدي التتر في ثاني صفر من هذه السنة ببواشير حلب رحمه‌الله تعالى ، وكان والده الملك الزاهر مجير الدين داود يحب الفضلاء ، وأهل العلم ، ويقصدونه من البلاد ، ولما ولد بالقاهرة لسبع بقين من ذي القعدة أو ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة ، كان والده السلطان صلاح الدين رحمه‌الله بالشام ، وكان الثاني عشر من أولاده ، فكتب إليه القاضي الفاضل رحمه‌الله رسالة يبشره بولادته من جملتها : وهذا المولود المبارك هو الموفى لإثني عشر ولدا بل لإثني عشر نجما متقدا ، فقد زاد الله سبحانه في أنجمه عن أنجم يوسف عليه‌السلام نجما ، ورآهم المولى يقظة ورأى تلك الأنجم حلما ، ورآهم المولى ساجدين له ، ورأينا الخلق لهم سجودا ، وهو تعالى قادر أن يزيد في جدود المولى إلى أن يراهم آباء وجدودا.

وحكى عن الملك الزاهر جماعة أنه كان يقول من أراد أن يبصر صلاح الدين فليبصرني ، فأنا اشبه أولاده به ، وكان الزاهر شقيق الملك الظاهر صاحب حلب رحمه‌الله ، وتوفي بالبيرة في ليلة التاسع من صفر سنة اثنتين وثلاثين وستمائة ، ولما وصل نعيه إلى حلب توجه الملك العزيز ابن الملك الظاهر إلى قلعة البيرة وملكها ...

... عثمان بن محمد بن عبد الله بن محمد بن هبة الله بن علي بن المطهر بن أبي عصرون ، أبو عمرو شرف الدين التميمي الدمشقي الشافعي ، مولده بدمشق في ثامن عشر ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وخمسمائة ، كان رئيسا جوادا كبير الهمة مفرط الكرم ، يستقل الكثير في العطاء ، وأنفق من الأموال جملا عظيمة طائلة ، وتوفي وهو فقير من فقراء المسلمين لم يخلف إلّا ما قام بمؤونة تجهيزه ، ودفنه ، وهو مركوبه وثياب بدنه لا غير ، وكانت وفاته في العشر الأول من صفر هذه السنة ، وهو في عشر الثمانين ، ولما حضر نعشه إلى جامع دمشق للصلاة عليه وضع شمالي مقصورة الخطابة ، واتفق في ذلك الوقت حضور نواب التتر إلى الجامع لقراءة الفرامين الواردة من هولاكو المتضمنة الأمان لأهل دمشق ، فقرئت وجنازته موضوعة ، ثم صلي عليه ، ودفن رحمه‌الله.

سمع من أبي الفضل محمد بن يوسف الغزنوي وغيره ، وأجاز له جماعة من الشيوخ البغداديين ، وحدث ، ويحكى عنه في تكرمه وسعة صدره غرائب من جملتها ، أنه توجه إلى الديار المصرية مرة ، ومعه هدية جليلة نفيسة لأولاد شيخ الشيوخ ولغيرهم ، وكان بينه وبين أولاد شيخ الشيوخ قرابة ، فإن والدتهم ابنة عمه ، فلما سير للأمير فخر الدين نصيبه من الهدية استعظمها ، وقال : بما نقابل هذا الرجل؟ واتفق حضور سكر مكرر غال عمل للأمير فخر الدين بالقصد ، من بعض الأماكن الجارية في اقطاعه ، فسير له منه حملا وقال : هذا يشربه غلمان الشيخ شرف الدين ، فلما جاءه السكر عمله جميعه حلوى منوعة ، وكان في خدمته حلاوي من الشام ماهر في صناعته ، وسير الحلوى للأمير فخر الدين ، فلما أكل منها أعجبته إعجابا كثيرا ، ورأى لها طعما غريبا لم يعهد في غيرها ، فأحضر الحلاوي الذي في المطبخ نفسه ، وأطعمه من تلك الحلوى ، ورام منه أن يعمل مثلها ، فقال : ما أدري ما هذه ، ولا أعرف كيف عملت ، ثم سأل لمن ساعد حلاوي شرف الدين على عملها عن

كيفيتها ، فذكر أنها ليست بشيرج ، وإنما هي بدهن لوز استخرج ، وطبخت به مع كثرة الفستق والمسك وغيره ، ولعلها أرادت أرادب عدة قلب لوز ، فأخبر الحلاوي الأمير فخر الدين بذلك فاستهالها ، وقال : هذا جنون.

وحكى لي العماد مظفر بن سني الدولة رحمه‌الله ما معناه ، قال : خرجت معه إلى عيون الفاسريا في زمن البطيخ ، وكانت له ، فتقدم إلى أصحاب المقاث أن يجمعوها ، ثم جمعوها فجاءت شيئا كثيرا ، فأمر أن ينقى الفحل الجيد الذي في المجموع ، فجاء قريب أربعمائة حمل ، فكتب ورقة بتفرقة ذلك جميعه على الأعيان والمعارف بدمشق ، وقال لي : تركب وتروح إلى الدار تستدعي بالغلمان ، وتقف ظاهر البلد ، ومعك الورقة ، وتسير لكل انسان ما عين باسمه ، فقلت : يا مولانا هذا يساوي أكثر من سبعة آلاف درهم ، فقال : وإذا أطعمنا أصحابنا بطيخ بسبعة آلاف درهم ، ما هو كثير ، ففعلت ما قال ، ثم إن شرف الدين المذكور باع عيون الفاسريا ، وأنفق ثمنها ، وكان يدعي النظر على الأوقاف النورية بحلب ، وحماة ، وحمص ، وبعلبك ، وغيرها ، وقد أثبت مال ذلك إليه فقال بعض الناس : من يبيع العيون ما يستحق النظر.

حكى لي الجمال نصر الله رحمه‌الله ، وكان في خدمته ما معناه قال : خلف له والده من الأموال والأثاث ، والقماش ، والخيول ، والبغال ، والجمال والمماليك والجواري والخدام ما لا يحصى كثرة ، ومن الأملاك كذلك ، وخلف له سطل بلور أكبر من المد الشامي ، له طوق ذهب وعلاقة ذهب ، وهو ملآن جواهر نفيسة لو وضع عليها حبة واحدة سقطت ، فأذهب الجميع بيعا ، وهبة ، وكان في آخر عمره قد نفد ما معه من المال والأملاك وغيرها ، ولم يبق له إلا ما يتناوله على سبيل النظر من الأوقاف النورية ، ومع هذا فنفسه وسعة صدره على ما يعهد منه لم يغيره الإقلال ، وخلف من الورثة ولدين : أحدهما يقال له كمال الدين محمد ،

ويلقب الجنيد ، ومولده في رابع عشر صفر سنة اثنتين وستمائة ، وكان شيخا في حياة والده ، وكان والده كثير الانحراف عنه لا يلم به ، ويسميه الولد العاق ، وكان الكمال المذكور يسمي والده الشيخ الضال ، وبلغ ذلك الصاحب شرف الدين عبد العزيز رحمه‌الله وزير حماة ، فقال على سبيل المداعبة : كلاهما صادق واتفق ان كمال الدين أثبت بعد وفاة والده أنه أسند النظر إليه في الأوقاف النورية ، وغيرها وتحدث في ذلك ، ثم إدعى أنه اطلع على مطالب مدفونة بالديار المصرية ، واتصل ذلك بالملك الظاهر ركن الدين بيبرس رحمه‌الله ، فطلبه على البريد ، فلما وصل ذكر أنها في أماكن يحتاج في استخراجها إلى خراب آدر عظيمة ، وبنايات عظيمة ، فعزم الملك الظاهر على خراب ذلك لما أبداه له الكمال من عظم المال المدفون ، وجلالة قدره وشرع في ذلك فعدم الكمال عند الشروع فيه ، ولم يطلع له على خبر فيقال على سبيل الحدس أن بعض أرباب تلك الأملاك عمل على اغتياله والله أعلم.

وكان فقده وانقطاع خبره في أواخر سنة ستين وستمائة ، وخلف ابنة واحدة كانت زوجة تاج الدين عبد القادر بن السنجاري الحنفي وله منها أولاد ، فأثبت أن كمال الدين كان أسند إليه النظر في الأوقاف النورية وغيرها ، وباشر التناول منها من ذلك الوقت ، وأما ولد شرف الدين الصغير كان يلقب شمس الدين ، وكان يشهد في مركز العصرونية ، وتوفي إلى رحمة الله تعالى ، وخلف ولدا ذكرا ، وهو الآن في حدود العشرين سنة عند كتابة هذه الأسطر ، وذلك في سنة تسعين وستمائة ...

قطز بن عبد الله الملك المظفر سيف الدين رحمه‌الله ، كان أخص مماليك الملك المعز عز الدين أيبك التركماني رحمه‌الله به ، وأقربهم إليهم وأوثقهم عنده ، وهو الذي قتل الأمير فارس الدين أقطاي الجمدار ، وكان الملك المظفر : بطلا ، شجاعا مقداما ، حازما حسن التدبير ، ولم يكن يوصف بكرم ولا شح ، بل كان متوسطا في ذلك ، وقد ذكرنا استيلاءه

على السلطنة يوم السبت سابع عشر ذي القعدة سنة سبع وخمسين وستمائة ، فملك سنة واحدة ، وخروجه للقاء التتر وهو أول من اجترأ عليهم بعد علاء الدين خوارزم شاه ، وضرب معهم مصافا ، فكسرهم كسرة عظيمة مشهورة جبر بها الإسلام ، فرحمه‌الله ورضي عنه.

ومما حكي عنه أنه قتل جواده في يوم المصاف بعين جالوت ، ولم يصادف في تلك الساعة أحدا من وشاقيته الذين معهم جنائبه ، فبقي راجلا ورآه بعض الأمراء الأكابر الشجعان المشهورين ، فترجل من حصانه وقدمه له ليركبه ، فامتنع وقال : ما معناه ما كنت لآخذ حصانك في هذا الوقت ، وأمنع المسلمين الانتفاع بك ، وأعرضك للقتل ، وحلف عليه أن يركب فرسه فامتثل أمره ، ووافاه الوشاقية بالجنائب ، فركب فلامه بعض خواصه على ذلك وقال : ياخوند لو صادفك ، والعياذ بالله بعض المغل ، وأنت راجل كنت رحت وراح الإسلام ، فقال : أما أنا فكنت أروح إلى الجنة إن شاء الله ، وأما الإسلام فما كان الله ليضيعه ، فقد مات الملك الصالح ، وقتل الملك المعظم ، والأمير فخر الدين ابن الشيخ مقدم العساكر ، ونصر الله الإسلام بعد اليأس من نصره ، يشير إلى نوبة المنصورة ، والقصة معروفة لا تحتاج إلى شرح ، ولما قدم دمشق بعد الكسرة أجرى الناس كافة على ما كانوا عليه إلى آخر الأيام الناصرية في رواتبهم واطلاقاتهم ، وجميع أسبابهم ، ولم يتعرض لمال أحد ، ولا إلى ملكه ، ثم توجه بعد تقرير قواعد الشام وترتيب أحواله على أجمل نظام إلى جهة الديار المصرية كما ذكرنا ، فرزقه الله الشهادة ، فقتل مظلوما بالقرب من القصير ، وهي المنزلة التي بقرب الصالحية من منازل الرمل ، وبقي ملقى بالعراء ، فدفنه بعض من كان في خدمته بالقصير المذكور ، فكان قبره يقصد للزيارة دائما ، واجتزت به وترحمت عليه وزرته ، وكثر الترحم عليه ، والدعاء على من قتله ، وكان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس رحمه‌الله قد شارك في قتله أتم مشاركة ، بل كان

مدار ذلك كله عليه ، وتملك بعده ، فلما بلغه ذلك سير من نبشه ونقله إلى غير ذلك المكان ، وعفى أثره ، ولم يعف خبره رحمه‌الله وجزاه عن الإسلام خيرا ، ولم يخلف ولدا ذكرا له ، بل سمعت أنه خلف ابنتين ، وكان قتله يوم السبت سادس عشر ذي القعدة.

حكى لي المولى علاء الدين علي بن غانم حرسه الله في غزة شوال سنة إحدى وتسعين وستمائة ببعلبك قال : حدثني المولى تاج الدين أحمد ابن الأثير تغمده الله برحمته ورضوانه ما معناه أن الملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه‌الله ، لما كان على برزة في أواخر سنة سبع وخمسين وستمائة وصله قصاد من الديار المصرية بكتب يخبرونه فيها أن قطز تسلطن ، ملك الديار المصرية ، وقبض على ابن أستاذه ، قال المولى تاج الدين : فطلبني السلطان ، قرأت عليه الكتب ، وقال لي خذ هذه الكتب ورح إلى الأمير ناصر الدين القيمري ، والأمير جمال الدين بن يغمور ، وأوقف كلا منهما عليها ، قال : فأخذتها وخرجت ، فلما بعدت عن الدهليز لقيني حسام الدين البركة خاني ، وسلم علي ، وقال جاءكم بريديّ ، أو قاصد من الديار المصرية؟ فوريت وقلت : ما عندي علم بشيء من هذا ، قال : قطز يتسلطن ويملك الديار المصرية ويكسر التتر ، قال المولى تاج الدين : فبقيت متعجبا من حديثه ، وقلت له : إيش هذا القول؟ ومن أين لك هذا؟ قال : والله هذا قطز هو خشداشي ، كنت أنا وإياه عند الهيجاوي من أمراء مصر ، ونحن صبيان ، وكان عليه قمل كثير ، فكنت أسرح رأسه على أنني كلما أخذت عنه قملة آخذ منه فلسا ، أو صفعة ، فلما كان في بعض الأيام أخذت عنه قمل كثيرة ، وشرعت أصفعه ، ثم قلت في غضون ذلك : والله ما أشتهي إلا أن الله يرزقني إمرة خمسين فارسا فقال لي : طيب قلبك أنا أعطيك إمرة خمسين فارسا ، قال : فصفعته وقلت : واللك أنت تعطيني إمرة خمسين؟ قال : نعم فصفعته ، فقال لي : واللك علة ايش يلزمك لك إلا إمرة بخمسين فارسا

أنا والله أعطيك ، قلت : واللك كيف تعطيني؟ قال : أنا أملك الديار المصرية ، وأكسر التتر ، وأعطيك الذي طلبت ، قلت : واللك أنت مجنون ، أنت بقملك تملك الديار المصرية؟ قال : نعم رأيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في المنام ، وقال لي : أنت تملك الديار المصرية ، وتكسر التتر ، وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم حق لا شك فيه ، قال : فسكت ، وكنت أعرف منه الصدق في حديثه ، وعدم الكذب ، وتنقلت به الأحوال وارتفع شأنه إلى أن صار هو المتحكم في الدولة وما أشك أنه يملك الديار المصرية مستقلا ويكسر التتار كما أخبره النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

قال المولى تاج الدين رحمه‌الله : فلما قال لي هذا ، قلت له : والله قد وردت الأخبار أنه تسلطن في الديار المصرية ، قال لي : والله هو يكسر التتر ، فما مضى عن هذا إلا مدة يسيرة حتى خرج وكسر التتر على ما هو مشهور ، قال المولى تاج الدين : فرأيت الأمير حسام الدين البركة خاني الحاكي لي ذلك بالديار المصرية بعد كسرة التتر ، فسلم علي وقال : يا مولاي تاج الدين تذكر ما قلت لك في الوقت الفلاني؟ قلت : نعم قال : والله حال ما عاد الملك الناصر من قطيا ، ودخلت أنا إلى الديار المصرية أعطاني إمرة خمسين فارسا كما قال رحمه‌الله ، لا زائد على ذلك ، قال المولى تاج الدين : وشرعنا نتعجب من هذه الصورة.

حكى لي المولى الأمير عز الدين محمد بن أبي الهيجاء ، رحمه‌الله ، ما معناه أن الأمير سيف الدين بغلاق حدثه أن الأمير بدر الدين بكتوت الأتابكي حكى له قال : كنت أنا والملك المظفر قطز ، والملك الظاهر ركن الدين رحمهما‌الله في حال الصبي كثيرا ما نكون مجتمعين في ركوبنا ، وغير ذلك ، فاتفق أن رأينا منجما في بعض الطرق بالديار المصرية ، فقال له الملك المظفر : أبصر نجمي ، فضرب بالرمل وحسب ، وقال له أنت تملك هذه البلاد ، وتكسر التتر ، فشرعنا نهزأ به ، ثم قال له الملك الظاهر : فأبصر نجمي فضرب ، وحسب وقال : وأنت تملك أيضا الديار المصرية

وغيرها ، فتزايد استهزاؤنا به ، ثم قالا لي : لا بد أن تبصر نجمك ، فقلت له : أبصر لي ، فضرب وحسب وقال لي وأنت تحصل إمرة مائة فارس ، يعطيك هذا وأشار إلى الملك الظاهر ، فاتفق أن وقع الأمر كما قال لم يخرم منه شيء ، وهذا من عجيب الإتفاق! هذا مضمون ما حكاه لي الأمير عز الدين المذكور في خامس ربيع الآخر سنة اثنتين وتسعين وستمائة بدمشق.

كتبغانوين مقدم عساكر التتر ، كان عظيما عندهم يعتمدون على رأيه وشجاعته وتدبيره ، وكان شجاعا بطلا مقداما مدبرا سائسا خبيرا بالحروب والحصارات ، وافتتاح الحصون والمعاقل ، والاستيلاء على الممالك وهو الذي افتتح معظم بلاد العجم ، والعراق ، وكان هولاكو ملك التتر يثق به ولا يخالفه فيما يشير إليه ، ويتبرك برأيه ، ويحكى عنه العجائب في حروبه وحصاراته ، من ذلك أنه نازل عدة حصون ، فكان إذا فتح حصنا ساق جميع من فيه من الناس إلى الحصن الذي يليه ، فإن مكنهم أهله من دخوله ضيقوا عليهم في المأكول والمشروب ، وإن منعوهم من الدخول همّ بضرب أعناقهم فيمكنوهم وإن أصروا على المنع ضرب أعناقهم ، فإذا تيسر فتح الحصن الآخر فعل كذلك إلى أن استكمل فتح سائر الحصون المقصودة ، ومن ذلك أنه نازل حصنا لا يرام وتحقق أن فيه مؤنا كثيرة ، وعدة آبار فيها من الماء قدر كفايتهم ، فقال لهم ما معناه : أما حصنكم فمنيع والمؤنة عندكم كثيرة ، لكن الماء الذي عندكم على فراغ فأنا أصابركم إلى أن يفرغ وآخذكم ، فقالوا : المياه عندنا كثيرة والذي بلغك من قلتها باطل لا حقيقة له ، وسير من ثقاتك من يبصر ذلك ، ويكشف لك حقيقته ، ويخبرك ، وكان قد هيأ عنده رماحا جوفها وملأها سما قاتلا ، وسدها عليه فسير جماعة من أصحابه وبيد كل واحد رمحا منها فكانوا يأتون إلى البئر فينزلون الرمح فيها كأنهم يخضخضون الماء ، وينفضون الرمح بقوة فتنفتح السدادة بحركة دبروها

فينزل جميع ما في الرمح من السم في تلك البئر ، فسموا بهذا الفعل جميع ما عندهم من المياه ، ونزلوا من عندهم إلى كتبغا وأخبروه بانتهائهم إلى ما أمرهم به ، وأقام كتبغا ومن معه على حالهم أياما ، فهلك من شرب من ذلك الماء ، وتسلم الحصن ، وهو الذي افتتح حصون الشام ، ورأيته لما حضر إلى بعلبك لحصار قلعتها ، وقد دخل جامع المدينة وصعد منارته ليشرف منها على القلعة ، ثم نزل وخرج من الباب الغربي الذي في صحن الجامع ، ودخل حانوتا خرابا فقضى حاجته به والناس يشاهدونه ، وعورته مكشوفة ، ومعه بعض التتر ، فلما فرغ مسحه ذلك الشخص بقطن كان معه مسحة واحدة ، وركب وكانت لحيته شعرات يسيرة في حنكه ، وهي مضفورة دبوقة لطولها ، وربما جعل طرفها في حلقة في أذنه ، وربما أرسلها على صدره فتبلغ سرته ، وكان مهيبا مطاعا في جنده ، لا يجسرون على مخالفته ، ولا الخروج عن أمره ، وكان يردعهم عن كثير من أفعالهم ، وكان إذا أمن أحدا وكتب له أمانا كان أقرب إلى الوفاء به من غيره من التتر ، وهذا على ما فيه من الغدر ، وكان شيخا مسنا أدرك جنكز خان الأخير ، جدّ هولاكو ، وكان عنده ميل إلى دين النصرانية ، لكنه لا يظهر الميل إلى النصارى لتمسكه بأحكام ياسة جنكز خان وسائر أرباب الأديان عنده سواء ، وهذا من أحكام الياسة ، وكان إذا كتب عنه كتاب يقول في أوله : من كلام كيد بوقانوين ، والنوين عندهم مقدم عشرة آلاف فارس ، فما زاد عليها ، ولا يقال لمن هو مقدم على من تنقص عدتهم عنها.

ولما بلغه خروج العساكر مع الملك المظفر رحمه‌الله وكثرتها تلوم وتوقف ، واستشار فأشار عليه بعض الناس بالتأخر ، وأشار عليه بعضهم بالملتقى ، فحملته نفسه وشجاعته وما قد ألفه من النصر في سائر المواطن على اللقاء فتوجه لذلك ، ولقيهم على عين جالوت بالقرب من بيسان ، فكانت الوقعة المشهورة التي نصر الله تعالى فيها الإسلام

وحزبه ، وأخزى الكفر ، وأهله فحمل على الميسرة فهزمها هزيمة شنيعة كادت تستمر ، لولا تدارك الله الإسلام بنصره ورحمته ، فحملوا عليهم فكسروهم كسرة لا يرجى بعدها جبر ، فولوا على وجوههم والسيوف تأخذهم ، واعتصم منهم طائفة بتل هناك ، فأحدقت بهم العساكر ، وقتلوا عن آخرهم وأسر من كان صغيرا ، أو مراهقا ، وأما كتبغا فلم يفر ، ولم يكن الفرار من عادته ، فثبت وقاتل إلى أن قتل ، وعجل الله بروحه إلى النار ، وكان الذي تولى قتله على ما قيل ، ولم يعرفه ، الأمير جمال الدين آقوش الشمسي رحمه‌الله وأسر ولده ، وكان جميل الصورة جدا ، ولما تمت الكسرة قيل للملك المظفر : إن كتبغا هرب ، وكان قد أحضر إليه ولده أسيرا وهو واقف بين يديه ، فقال له : أبوك هرب ، قال : لا أبي ما يهرب أبصروه في القتلى فدوروا عليه في القتلى ، وأحضروا عدة رؤوس وعرضوها على ولده وهو يقول : ما هو هذا إلى أن أحضروا رأسه ، فقال هذا هو ، وبكى ثم قال للملك المظفر ما معناه : نم طيبا ما بقي لك عدو تخاف منه هذا هو كان سعادة التتر ، به يهزمون الجيوش ، وبه يفتحون الحصون ، وكذا كان لم يفلحوا بعده ، ولله الحمد والمنة ، وأما ولده فقد كنت رأيته معه ببعلبك لما حضر لحصار قلعتها ، ثم رأيته بالديار المصرية في سنة تسع وخمسين وقد لبس زي الترك ، وكان مقتل كتبغا يوم المصاف ، وهو يوم الجمعة خامس وعشرين شهر رمضان المعظم من هذه السنة ...
... محمد بن غازي بن أبي بكر محمد بن أيوب بن شاذي ، أبو المعالي الملك الكامل ناصر الدين ، صاحب ميافارقين وتلك البلاد ، ملك في سنة اثنتين وأربعين وستمائة عقيب وفاة والده الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن الملك العادل ، وكان أولا يداري التتر ، فلما خبر باطن أمرهم وإن المداراة لا تفيد معهم ، انجذب منهم ، فلما علم أنهم على عزم قصده ، قدم على الملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه‌الله بدمشق مستغيثا

ومستنجدا على التتر ، فوعده بالنجدة بعد أن أكرمه غاية الإكرام ، وقدم له من التحف والخيول وغيرها ما يجل مقداره ، وعاد الملك الكامل إلى ميافارقين ولم يمكن الملك الناصر انجاده لما رأى من تخاذل أصحابه وضعف قلوبهم عن مقابلة التتر لكثرتهم ، ولأنه لم يتفق إلى تلك الغاية من انتصف منهم ، وقد ملكوا : العراق ، والعجم ، والروم ، وغير ذلك من الأقاليم ، والبلاد ، وسير هولاكو اشموط لمحاصرة الملك الكامل فحصره حصرا شديدا ، وبقي الملك الكامل رحمه‌الله مجاهدا للتتر ، صابرا لقتالهم حتى فني أكثر أهل ميافارقين ، وعمهم الموت قتلا ، وفناء لكثرة الغلاء ، وعدم الأقوات ، وبقي محصورا دون سنتين ، فعند ذلك ضعفت القوى عن محاربة العدو ، فاستولوا على ميافارقين ، واستشهد الملك الكامل قدس الله روحه ، وحمل رأسه على رمح ، وطيف به في البلاد ، فوصلوا به إلى حلب ، ثم إلى حماة ، وحمص ، وبعلبك ، وشاهدته رحمه‌الله وهو يطاف به بمدينة بعلبك ، ثم وصلوا به إلى دمشق يوم الاثنين سابع وعشرين جمادى الأولى ، وطافوا به بالمغاني والطبول ، ثم علق الرأس بسور باب الفراديس ، فلم يزل معلقا في شبكة إلى أن عادت دمشق إلى المسلمين ، فدفن بمشهد الرأس ، داخل باب الفراديس ، وقد ذكرنا كيفية دفنه وما قيل في ذلك فأغنى عن إعادته.

وكان رحمه‌الله ملكا جليلا دينا خيرا ، عادلا عالما ، محسنا إلى رعيته وسائر من في خدمته ، كثير التعبد والخشوع ، لم يكن في البيت الأيوبي من يضاهيه في ديانته ، وحسن طريقته رحمه‌الله ، ورضي عنه ، وكان التتار قد استولوا على جميع بلاده ومعاقله ، ومعظم أولاده وحرمه وأهله وهو محصور بميافارقين ، ثم ختم له بالشهادة على هذا الوجه الجميل ، بعد أن أفنى في مدة الحصار من التتار ما لا يحصى كثرة رحمه‌الله تعالى.

أبو علي بن محمد بن أبي علي بن باساك ، الأمير حسام الدين الهذباني.
كان أميرا كبيرا ، جليل المقدار ، قوي النفس حسن التدبير ، كثير

الرياسة عنده تعاظم وتغطرس ، حكى لي الأمير عز الدين محمد بن أبي الهيجاء رحمه‌الله ما معناه ، أن الأمير حسام الدين لما حضر إلى دمشق في الأيام الناصرية ، طلبه الملك الناصر لحضور مشورة ، فظهر عليه كراهية الحضور ، وقال : كنت أود لو عاجلني الموت في هذه الساعة ، فقلت لم يا خوند؟ فقال : قد طلبني السلطان إلى مجلسه العام ، وعنده ناصر الدين القيمري عن يساره ، وجمال الدين بن يغمور عن يمينه ، وهما عنده في المنزلة العليا ، فيقتضي الحال القعود دون أحدهما ، وهذا أرى الموت دونه ، فهونت عليه ذلك ، وقلت : ياخوند مكانتك معروفة لا ينقصها ذلك ، فقال : لكن على كل حال إذا كان ولا بد أشتهي أن يقعدوني في جهة الأمير ناصر الدين فهو كردي ، ثم أمرني بالتوجه إلى باب دار السلطان لكشف الخبر ، فلما صرت بباب دار السلطان وجدت بعض من كان حاضرا قد خرج فحدثني أن بعد توجه الرسول لطلبه ، تشاوروا أين يقعدونه إذا حضر فقال الأمير ناصر الدين : هذا رجل كبير القدر ، وقادم على مولانا السلطان فيقعد بين مولانا السلطان ، وبين المملوك ، وتقرر أنه يقعد فوق الأمير ناصر الدين القيمري ، فعدت إليه مسرعا فصادفته عند باب القلعة فعرفته ما جرى ، فتهلل وجهه ، ودخل فاحترمه الملك الناصر احتراما كثيرا ، وأقعده إلى جانبه بينه وبين الأمير ناصر الدين القيمري ، فلما خرج قلت له : ياخوند أجلسك السلطان إلى جانبه ، فوق الأمير ناصر الدين؟ فقال : نعم ما كان يمكن غير هذا ، وهذا التعاظم والمنافسة في مثل ذلك ، وما يجري مجراه إنما اقتبسه من مخدومه الملك الصالح نجم الدين ، فإنه كان اتصل بخدمته في حياة الملك الكامل ، ولازمه واختص به اختصاصا كبيرا ، وجعله استاذ داره ، وكان يعتمد عليه في مهماته ، ويثق به وثوقا عظيما ، ويسكن إليه بخلاف وثوقه بسائر من في خدمته ، ولما أمسك الملك الصالح واعتقل بالكرك أراد الأمير حسام الدين المذكور التوصل إلى آمد بإشارة من الملك الصالح إليه ، عندما أمسك ، فعمل على ذلك فقبضه الملك الصالح عماد

الدين إسماعيل ، واعتقله في حبس الخيالة بقلعة دمشق ، ثم نقله إلى قلعة بعلبك ، فحبس في جب مظلم لا يفرق فيه بين الليل والنهار وهو مضيق عليه ، وينزل إليه في كل يوم قليل خبز وقليل من الماء ، وربما أنزل إليه مع الخبز جرزة بقل في بعض الأوقات ، قال الأمير حسام الدين : فكنت أحسب في نفسي أنني ربما أمنع الطعام ، والشراب ، لأموت ، فكنت أدخر من الخبز المرتب شيئا قليلا ، وكذلك من الماء أجمعه في جرة طلبتها ، فاجتمع عندي من ذلك شيء كثير ، ثم طين على الجب ، ومنعت من الطعام والشراب فارتفقت بذلك الذي جمعته مدة إلى أن فتح الجب وأنزل إلي ما كان يجري علي أولا إلى أن فرج الله تعالى عني ، ولما أخرج من الجب سنة احدى وأربعين حمل إلى دمشق ، ونزل في برج كان الملك المغيث بن الملك الصالح نجم الدين معتقلا فيه ، ثم أذن له في الانتقال من القلعة وأن يتجهز للمسير إلى الديار المصرية ، فخرج من البرج ، ومضى إلى مدرسة الأمير عز الدين أيبك المعظمي ، صاحب صرخد التي على شرف الميدان وأطلق له ما كان أخذ له من : القماش ، والخيول ، والمماليك ، وغير ذلك وخلع عليه وأطلق له مال ، فتوجه إلى مخدومه ، وحكى لي ناصر الدين علي بن قرقين أن الأمير حسام الدين المذكور ، لما نقل إلى قلعة بعلبك حبس في بيت مفرد ، ولم يكن يدخل عليه كل أحد ، قال ناصر الدين المذكور : وكنت أدخل عليه في كثير من الأوقات وأطيل الجلوس عنده ، والحديث معه وهو غير مضيق عليه ، فاتفق أن الملك الصالح عماد الدين سير أسد الدين الزرزاري بكتاب منه إلى والي القلعة بأن يمكنه من قتل حسام الدين ، فعظم ذلك على والي القلعة ، وكان رجلا دينا خيرا ، فطلبني وعرفني ما ورد به المرسوم ، فقلت له وللزرزاري : إذا قتلتموه ايش في عزمكم تفعلون به بعد القتل؟ قالوا : ندفنه قلت : ادفنوه وهو حي ولا تتلوثوا بدمه ، واجعلوه في الجب ، وشاوروا السلطان ، قال : فكتبوا إلى الملك الصالح عماد الدين ، وشاوروه على ذلك ففسح فيه ، وأمر أن ينزل إليه في كل اسبوع رغيفا خبز وجرة

ماء فامتثل المرسوم ، وكان ينزل له رغيفان كبيران ، ولم يزل على ذلك إلى أن أفرج عنه ، وفي سنة ثلاث وأربعين فوض إليه الملك الصالح نجم الدين النيابة بدمشق ، فمضى إليها ، وأقام بها ، وفي سنة أربع وأربعين توجه إلى بعلبك بمن معه من العسكر ، ونازل قلعتها وضايقها ، وكان بها الملك المنصور شهاب الدين محمود بن الملك الصالح عماد الدين إسماعيل وإخوته ، فاشتد عليهم الحصار فسلموها إلى الأمير حسام الدين بالأمان ، فرتب أمورها ، وسار إلى دمشق وأولاد الملك الصالح عماد الدين معه ، فاعتقلهم بدمشق ثم بعث بهم إلى ابن عمهم الملك الصالح نجم الدين ، قال الأمير حسام الدين : لما كنت في الجب بقلعة بعلبك لا فرق بين الليل والنهار حدثتني نفسي يوما وأنا في تلك الحال التي تشعر باليأس من الحياة بالكلية أنني أخرج من الحبس ، وارجع إلى منزلتي التي كانت لي عند الملك الصالح نجم الدين ، وأنه يسيرني إلى بعلبك وأفتحها ، واحتاط على أولاد الملك الصالح إسماعيل ، وأحملهم بين يدي إلى دمشق ، فقلت لنفسي : هذا من الأماني الكاذبة التي تبعد في العقل أن تكون ، فما كان إلا مدة يسيرة وحصل لي ما تمنيته عيانا لم يخرم منه شيء ، وفي سنة أربع وأربعين أيضا اطلق صاحب حمص الأمير بدر الدين محمد بن أبي علي والد الأمير حسام الدين ، وكان الملك المجاهد حبسه بقلعة حمص ، مع الأمير سيف الدين بن أبي علي وجماعة الحمويين ، فقدم بدر الدين على ولده حسام الدين ، وهو يومئذ نائب السلطنة بالديار المصرية في سنة خمس وأربعين ، ثم توفي بعد قدومه بمدة يسيرة ، فدفنه ولده بالرصد وبنى عليه تربة ، وفي سنة ست وأربعين تقدم الملك الصالح نجم الدين إلى الأمير حسام الدين المذكور بالمسير إلى الصالحية مقدما على العساكر المتوجهة إلى الشام ، واستناب الملك الصالح بالديار المصرية عوضه الأمير جمال الدين موسى بن يغمور ، فخرج وأقام بالصالحية أربعة أشهر ، ثم رجع إلى القاهرة ، ثم سار إلى الشام مقدما على الحلقة السلطانية ، ومعه الدهليز السلطاني إلى حمص.

وفي المحرم سنة سبع وأربعين دخل الأمير حسام الدين إلى الديار المصرية نائبا بها ، وتوجه الأمير جمال الدين موسى بن يغمور إلى الشام نائبا بدمشق ، فالتقيا في الرمل ، واستمر في نيابة السلطنة بالديار المصرية إلى حيث مات الملك الصالح فبلغه أن الأمير فخر الدين بن الشيخ قد عزم على استدعاء الملك المغيث فتح الدين عمر بن الملك العادل ابن الملك الكامل من عند عماته القطبيات ، ويفوض السلطنة إليه ، ويكون أتابكه ، فتقدم الأمير حسام الدين إلى شمس الدين ابن باخل والي القاهرة إذ ذاك أن ينقل المغيث إلى قلعة الجبل ، وأمر بالاحتياط عليه ، وسير قصاده إلى حصن كيفا يستحثوا الملك المعظم توران شاه على سرعة الوصول ويعرفوه المفاسد المترتبة على تأخره بخروج الأمر عنه إلى الملك المغيث ، فلما وصلت قصاده إلى الملك المعظم ، سار مجدا لاحدى عشرة ليلة مضت من شهر رمضان سنة سبع وأربعين ، وترك بالحصن ولده الملك الموحد عبد الله ، وعمره نحو عشر سنين ، وعنده من يقوم بتدبيره ، وسار يعتسف القفار خوفا من الملوك الذين في طريقه ، فوصل دمشق ، واستقر بقلعتها فامتدحه بعض الشعراء بقصيدة مطلعها :

	قل لنا كيف جئت من حصن كيفا
 
	 
	حين أرغمت للأعادي أنوفا
 


فأجابه الملك المعظم في الوقت :

	الطريق الطريق يا ألف نحس 
 
	 
	مرة آمنا وطورا مخوفا
 


فاستظرف الناس من ذلك من الملك المعظم ، ولما توجه استصحب معه شرف الدين الفائزي ، ولما وصل الرمل أسلم على يده نشو الدولة ابن حشيش كاتب إنشائه ، ولقبه معين الدين ، ورشحه لأن يكون وزيره ، كما كان معين الدين ابن الشيخ وزير أبيه ، فكان الأمير حسام الدين آكد الأسباب في حضور الملك المعظم وسلطنته بالديار المصرية ، والعجب منه كيف اجتهد في ذلك بعد ما سمع من الملك الصالح نجم الدين ما يقتضي

العمل على خلافه ، فإنه قال : لما ودعت الملك الصالح حين سفره إلى الشام قال لي : أنا مسافر إلى الشام ، وأخاف أن يعرض لي موت ، وأخي الملك العادل بقلعة مصر ، فيأخذ البلاد وما يجري عليكم منه خير ، فإن عرض لي في سفري هذا مرض ، ولو أنه وجع إصبع أو حمى ، فأعدمه فإنه لا خير فيه لكم ، وولدي توران شاه لا يصلح للملك ، فإن بلغك موتي لا تسلم البلاد لأحد من أهلي بل سلمها إلى الخليفة المستعصم بالله ، وقال الأمير حسام الدين : قلت للملك الصالح وهو مريض مشرف : ما يسير مولانا السلطان يطلب ولده الملك المعظم؟ فما أجاب ، فلما ألححت عليه ، قال : أجيبه إليهم يقتلوه ، فكان الأمر كما قال.

وفي جمادى الآخرة سنة تسع وأربعين استأذن الأمير حسام الدين الملك المعز في الحج ، فأذن له وأمر له بحراقة يسافر عليها إلى قوص ، وبألف دينار ، وطلب من الملك المعز الأمير عز الدين أزدمر الجمدار ليحج صحبته فأذن له ، ودخلا مكة في أواخر شعبان ، ونزل الأمير حسام الدين بدار الضيافة التي بقرب الصفا ، وقضى الحج ، وعاد إلى المدينة صلوات الله وسلامه على ساكنها ، فزار وتوجه إلى ينبع ، وأقام بها أياما لأمر بلغه ، ثم عاد إلى الديار المصرية على الهجن ، وفي سنة احدى وخمسين استأذن الملك المعز في التوجه إلى الشام ، وكان قد ترك الخدمة فأذن له وسافر إلى دمشق ، فأقطعه الملك الناصر خبزا جليلا ، واحترمه غاية الاحترام ، وأقام عنده مكرما معظما ، ثم توجه إلى الديار المصرية فتوفي بها ، وورد الخبر إلى دمشق بوفاته في أواخر شهر شعبان من هذه السنة رحمه‌الله ، ودفن بالرصد عند والده رحمهما‌الله ، وكان الأمير حسام الدين قد عرض له صرع قبل وفاته بسنين ، ثم تزايد به وكثر ، فكان سبب وفاته ، ومولده بحلب سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة ، وأصله من إربل ، وكان فاضلا وله نظم جيد قال الأمير عز الدين محمد بن أبي الهيجاء رحمه‌الله : أنشدني الأمير حسام الدين المذكور بالمدينة الشريفة النبوية ، صلوات الله على ساكنها وسلامه لنفسه :

	بتنا على حالة ما شابها ريبه 
 
	 
	لم نعد ما سنّه المدفون في طيبه 
 

	حتى بدا الصبح يرفل في ضيا شيبه 
 
	 
	وفارق الليل مشكورا على طيبه 
 


وأنشدني الأمير عز الدين المذكور ، للأمير حسام الدين أيضا :

	لبيت داعي هواكم حين ناداني 
 
	 
	وقلت شأن الهوى العذري من شأني 
 

	حفظي لعهد الهوى ديني وإيماني 
 
	 
	وحبكم صاحبي في طي أكفاني 
 


وأنشدني الأمير عز الدين للأمير حسام الدين أيضا :

	أهوى رشأ من خالص الترك رشيق 
 
	 
	في الصحو معربد وفي السكر مفيق 
 

	في فيه لعاشقيه در وعقيق 
 
	 
	ما أحسنه عندي عدو وصديق 
 


وقد تقدم في هذه الترجمة أن صاحب حمص أطلق بدر الدين محمد والد حسام الدين ، وأن الملك المجاهد كان حبسه بقلعة حمص مع الأمير سيف الدين بن أبي علي ، وشرح القصة في ذلك أن الأمير سيف الدين كان هو المشار إليه من بني أبي علي.

ولما ملك الملك المظفر تقي الدين محمود حماة سنة ثمان وعشرين وستمائة اجتذبه إليه وأقطعه سلمية ، وزوجه أخته ، وجعله عديل روحه ، والمتصرف في جميع ما تحويه يده ، وكان الملك المجاهد أسد الدين شيركوه صاحب حمص كثير التعدي على صاحب حماة ، وبينهما عداوة عظيمة ، ثم بعد موت الملك الكامل اتفق معه الملك الصالح عماد الدين على مثل ذلك ، فضعف عنهما ، فاستنجد بالفرنج ، وحضر إليه جماعة من خيالتهم وبنى لهم في حماة كنيسة ، ولبس الغفارة تقربا إليهم ليعتضد بهم على دفع الملك المجاهد ، والملك الصالح ، واتفق حضور الملك الصالح نجم الدين من المشرق ، وتسلمه دمشق من الملك الجواد على ما هو مشهور ، وعزم على قصد حمص وانتزاعها من صاحبها ، فحضر إليه جماعة من الأمراء المصريين ، فطلبوه ليملكوه الديار المصرية ، وقالوا له :

لا تشتغل بحمص إذا ملكت مصر ، كانت حمص وغيرها لك ، فتوجه إلى نابلس وأقام بها في انتظار عمه الملك الصالح ، وكان الملك الصالح والملك المجاهد قد اتفقا على أخذ دمشق ، وكان الملك الصالح نجم الدين مصافيا للملك المظفر صاحب حماة ، فسير إليه يقول : أنا متوجه إلى الديار المصرية وتبقى دمشق شاغرة ، وأخاف من الملك الناصر داود ، ومن غيره من المجاورين ، فأحفظها كيف شئت فاقتضى رأيه أن يجهز إليها الأمير سيف الدين ، وخشي عليه من صاحب حمص ، فأظهرا منافرة وقال له سيف الدين في ملأ من الناس : أنت تواطىء الفرنج ، وتريد تسليم البلاد إليهم ، وأنا ما بقيت أقيم عندك ، وقام خرج على غضب ، وتوجه في قريب أربعمائة فارس ، وجماعة كثيرة من أعيان الحمويين ، وجاؤوا إلى حمص ونزلوا على البحيرة ، فخرج الملك المجاهد إلى الأمير سيف الدين ، وهنأه بالسلامة وسير له الإقامات ، وسأله عن سبب حركته ، فأخبره فشرع صاحب حمص يشتم صاحب حماة ، ويلعنه بكل لسان ، ويشكر سيف الدين على مفارقته ، وصار يركب إليه كل يوم ويسيران ويتحدثان ، فعمل صاحب حمص حسابه ، ورتب له جماعة كثيرة ، وركب معه وسايره وأشغله بالحديث إلى أن قربوا من المدينة ، فتوقف سيف الدين ، وقال للملك المجاهد : بسم الله يدخل المولى مدينته ، فقال لي : بك اجتماع في المدينة ، وأشتهي أتحدث معك في مهم لي ، وأطلعك على ما في نفسي منه ، وهذا ما يمكن إلّا في المدينة ، ولا بد من دخولك على كل حال ، فرأى الأمير سيف الدين أنه مقهور معه ، فدخل ونزلوا في دار بالمدينة ، وقال له الأمير سيف الدين : ما هو المهم الذي ذكره المولى؟ قال لي : شغل أريد أقضيه ، وأشتهي تعيرني جماعتك يجيئون معي مدة ثلاثة أيام أستعين بهم على قضاء شغلي ، وأعود بهم إلى خدمتك ، خذهم ورح قال : فأنا وهم نجيء معك ، قال : ما يمكن المولى كبير المقدار ، وإنما تقيم أنت هنا إلى أن نعود ، فما أمكنه مخالفته ، وقد صار في قبضته ، فقال له الملك المجاهد : تسير إليهم وتستدعي فلان

وفلان وفلان ، جماعة عينهم منهم الأمير بدر الدين محمد ، والد الأمير حسام الدين ، فاستدعاهم فحضروا ، فقال : تكتب إلى بقية العسكر أن يتوجهوا صحبتي ، فكتب إليهم فأخذهم ، وتوجه بهم وهو والملك الصالح عماد الدين إلى دمشق فهجموها على الصورة المشهورة ، فلما عاد صاحب حمص قال لعسكر الأمير سيف الدين : من أراد أن يخدمني استخدمته ، ومن أراد يروح فيروح حيث شاء ، فخدم عنده جماعة يسيرة وراح الباقون ، ونقل الأمير سيف الدين ومن معه إلى قلعة حمص ، وضيق عليهم ، ولم يزل الأمير سيف الدين في حبسه إلى أن مات فيه رحمه‌الله ، ومات الملك المجاهد وجميع أصحاب الأمير سيف الدين ، ومن كان في صحبته من الحمويين في الحبس ، ثم أفرج عن الأمير بدر الدين كما ذكرنا ، وأفرج عن من سلم منهم بعد طول مدة ، ومشقة عظيمة ومصادرة نالت من هو متهم بمال ، وكان هذا الفعل من سوء التدبير ، وضعف الرأي فإنهم لو توجهوا على البرية لوصلوا دمشق ، وحفظوها بمشيئة الله تعالى ، ولو لم يغرر الأمير سيف الدين بنفسه لما قدر صاحب حمص عليه فإنه كان معه عسكر يضاهي عسكر حمص ، ويزيد عليه ، لكن إذا أراد الله أمرا لا مرد عليه ، وكان الشيخ شرف الدين عبد العزيز وزير صاحب حماة إذا جرى عنده ذكر الأمير سيف الدين ، وما تم عليه يقول : دعونا من دم ضيعه أهله.

السنة التاسعة والخمسون وستمائة

أولها يوم الإثنين لأيام خلون من كانون الأول دخلت هذه السنة ، وليس للمسلمين خليفة ، وصاحب مكة حرسها الله تعالى نجم الدين أبو نمي بن أبي سعد بن علي بن قتادة الحسني ، وعمه إدريس بن علي ابن قتادة ، ومكة بينهما بالسوية ، وصاحب المدينة الشريفة صلوات الله وسلامه على ساكنها الأمير عز الدين جماز بن شيحة الحسيني ، وصاحب دمشق وبعلبك وبانياس والصبيبة الأمير علم الدين الحلبي ، الملقب

بالملك المجاهد ، وصاحب الديار المصرية ، ومعظم الشام السلطان الملك الظاهر والمستولى على حلب وأعمالها الأمير حسام الدين لاجين الجوكندار ، وهو في طاعة الملك الظاهر ، وصاحب الموصل الملك الصالح إسماعيل بن بدر الدين لؤلؤ وصاحب جزيرة ابن عمر أخوه الملك المجاهد سيف الدين اسحاق ، وصاحب ماردين الملك السعيد نجم الدين ايلغازي بن أرتق ، وصاحب بلاد الروم ركن الدين قليج أرسلان بن السلطان غياث الدين كيخسرو بن علاء الدين السلجوقي ، وأخوه عز الدين كيكاوس والبلاد بينهما مناصفة ، وصاحب صهيون وبرزية مظفر الدين عثمان بن ناصر الدين منكورس ، وصاحب الكرك ، والشوبك الملك المغيث فتح الدين عمر بن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن الملك الكامل ، وصاحب حماة الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملك المظفر تقي الدين محمود ، وصاحب حمص وتدمر والرحبة الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن الملك المنصور إبراهيم ابن الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن الملك المنصور ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه بن شاذي ، والمستولي على حصون الاسماعيلية الثمانية التي بالشام من أعمال حلب رضي الدين أبو المعالي ابن أبي المنصور ، ونجم الدين اسماعيل الشعراني ، وصاحب مراكش أبو حفص عمر بن أبي ابراهيم بن يوسف ويلقب بالمرتضى ، وصاحب تونس أبو عبد الله محمد بن أبي زكريا يحيى بن أبي محمد بن الشيخ أبي حفص عمر بن يحيى ، وصاحب اليمن الملك المظفر شمس الدين يوسف بن الملك المنصور نور الدين ، وصاحب ظفار موسى بن إدريس ابن محمود بن محمد الحضرمي ، وصاحب دلى ناصر الدين محمود بن شمس الدين ايلمتش ، وصاحب كرمان [قتلغ] تركان خاتون زوجة الحاجب براق ، وولدا قطب الدين تاينكو ، وصاحب بلاد فارس أبو بكر بن أتابك سعد بن زنكي بن دكلا.

متجددات الاحوال في هذه السنة

في المحرم منها جاء الخبر إلى دمشق بجفل أهل حلب ، وما والاها ، وسبب ذلك تجمع التتار الذين كانوا بحران وغيرها من بلاد الجزيرة وانضم إليهم من سلم من كسرة عين جالوت ، وضعفوا لشدة الغلاء عندهم ، فألجأتهم الضرورة إلى الغارة على بلد حلب ، فأجفل الناس من بين أيديهم.

وفيها في أوائل المحرم كانت كسرة التتار على حمص ، وكانوا في ستة آلاف فارس ، فلما وصلوا حمص وجدوا عليها الأمير حسام الدين الجوكندار العزيزي ، ومن معه ، والملك المنصور صاحب حماة ، والملك الأشرف صاحب حمص في ألف وأربعمائة فارس ، فحملوا على التتار حملة رجل واحد فهزموهم ، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، وهرب بيدرة في نفر يسير ، وأتى القتل على معظمهم ، وكانت الوقعة عند قبر خالد بن الوليد رضي‌الله‌عنه ، ولما عاد فل التتار إلى حلب أخرجوا من فيها من الرجال والنساء ولم يبق إلا من اختفى خوفا على نفسه ، ثم نادوا من كان من أهل حلب فليعتزل ، فاختلط على الناس أمرهم ، ولم يعلموا المراد فاعتزل بعض الغرباء مع أهل حلب ، وبعض أهل حلب مع الغرباء ، فلما تميز الفريقان أخذوا الغرباء وساروا بهم إلى ناحية بابلى ، فضربوا رقابهم وكان فيهم من أهل حلب جماعة من أقارب الملك الناصر ، رحمه‌الله ، ثم عدوا من بقي من أهل حلب ، وسلموا كل طائفة منهم إلى رجل من الأكابر ضمنوهم له ، ثم أذنوا لهم في العود إلى البلد ، وأحاطوا بها ولم يمكنوا أحدا من الخروج منها ، ولا من الدخول إليها أربعة أشهر ، فغلت الأسعار ، وبلغ رطل اللحم سبعة عشر درهما ، ورطل الشيرج سبعين درهما ، ورطل الأرز عشرين درهما ، ورطل حب الرمان ثلاثين درهما ، ورطل السكر خمسين درهما ، والحلواء كذلك ، ورطل العسل ثلاثين درهما ،

ورطل الشراب ستين درهما ، والجدي الرضيع أربعين درهما ، والدجاجة خمسة دراهم ، والبيضة درهما ونصف ، والبصلة نصف درهم ، والخس نصف درهم وباقة البصل درهما ، والبطيخة أربعين درهما ، والتفاحة خمسة دراهم حتى أكلت الميتة من شدة الغلاء.

وأما الأمير حسام الدين الجوكندار ، والأمير نور الدين علي بن مجلي ومن معهما من الناصرية ، لما تحققوا عود التتار إلى حلب ، ساقوا على حمية وعبروا المرج ، ولم يقربوا إلى دمشق ، وقصدوا الغور ، ثم إلى مصر فأقبل الملك الظاهر عليهم ، وكتب لهم المناشير بالأخبار بحلب ، ودمشق ، وعادوا بعدما استولى الملك الظاهر على دمشق.

وفي يوم الاثنين سابع صفر ركب الملك الظاهر من قلعة الجبل بأبهة الملك ، ونزل من وراء القاهرة ، ودخل من باب النصر ، وشق البلد ، وخرج من باب زويلة عائدا إلى القلعة ، والامراء وأعيان الأجناد مشاة بين يديه ، وكان هذا أول ركوبه في دست السلطنة ، ثم استمر بعد ذلك على الركوب للعب بالكرة وغيره.

ذكر انتزاع دمشق من يد الأمير علم الدين الحلبي

كان الملك الظاهر قد كتب إلى الأمراء الذين بدمشق يستميلهم إليه ، ويحضهم على منابذة علم الدين والقبض عليه ، فأجابوه وخرجوا عن دمشق منابذين له ، وفيهم الأمير علاء الدين البندقدار ، والأمير بهاء الدين بغدي ، فتبعهم الأمير علم الدين الحلبي بمن بقي معه من الأمراء والجند ، فهزموه وألجأوه إلى القلعة ، فأغلقها دونهم ، وذلك يوم السبت حادي عشر صفر ، ثم خرج من القلعة تلك الليلة ، وقصد بعلبك فدخل قلعتها ، ومعه قريب عشرين نفرا من مماليكه ، ودخل علاء الدين البندقدار دمشق ، واستولى عليها ، وحكم فيها نيابة عن الملك الظاهر ، وجهز إلى بعلبك لمحاصرة الأمير علم الدين الحلبي بدر الدين محمد بن رحال ، والأمير ... التركماني ، فحال وصولها دخلا المدينة ، ونزلا

بالمدرسة النورية ، وكان الأمير علم الدين الحلبي عندما وصل جعل عنده في القلعة طائفة كبيرة من أهل نخلة مقدمهم علي بن عبود ، فسير إليهم بدر الدين بن رحال وأفسدهم فتدلوا من القلعة ليلا ، ونزلوا وترددت المراسلات بين الحلبي ، والبندقدار ، واستقر الحال على نزوله وتوجهه إلى خدمة الملك الظاهر حسبما يختار ، فخرج من القلعة راكبا حصانه ، وفي وسطه عدته ، وفي قربانه قوسان ، وهو كالأسد الهصور ، فحال ما بعدعن القلعة قدم له بغلة فتحول إليها وقلع العدة ، ووصل إلى دمشق وسار منها إلى الديار المصرية فأدخل على الملك الظاهر ليلا بقلعة الجبل ، فقام إليه واعتنقه ، وأدنى مجلسه وعاتبه عتابا لطيفا ، ثم خلع عليه ، ورسم له بخيل ، وبغال ، وجمال ، وقماش ، وغير ذلك.

وفي يوم الاثنين ثامن ربيع الأول ، فوض الملك الظاهر أمر الوزارة ، وتدبير الدولة إلى الصاحب بهاء الدين علي بن محمد [بن سليم بن حنا] وفي ربيع الآخر حضر عند الملك الظاهر أحد أجناد الأمير عز الدين الصقلبي وأنهى إليه أنه فرق ذهبا في جماعة من حاشيته ، وقرر معهم الوثوب على السلطان ، واتفق معه الأمير علم الدين الغتمي ، وبهادر ، والشجاع بكتوت ، فقبض الملك الظاهر عليهم.

وفي ربيع الآخر بعث الملك الظاهر عسكرا إلى الشوبك ، فتسلمه من نواب الملك المغيث بباطن كان بينهم ، وبين الظاهر.

وفيه قبض الملك الظاهر على الأمير بهاء الدين بغدي الأشرفي بدمشق ، وحمل إلى قلعة الجبل فلم يزل محبوسا بها إلى أن مات.

ذكر نزوح التتار عن حلب وما حدث بعد نزوحهم

كان الملك الظاهر جهز الأمير فخر الدين الطنبا الحمصي ، والأمير حسام الدين لاجين العينتابي في عسكر لترحيل التتار عن حلب ، فلما وصلوا غزة كتب الفرنج من عكا إلى التتار يخبرونهم ، فرحلوا عنها في أوائل جمادى الأولى ، فتغلب عليها جماعة من أحداثها وشطارها منهم

نجم الدين أبو عبد الله بن المنذر ، وعلي بن الأنصاري ، وأبو الفتح ، ويوسف بن معالي فقتلوا ونهبوا ونالوا أغراضهم ، ثم وصل إليها فخر الدين الحمصي والعينتابي بمن معهما من العسكر ، فخرجوا هاربين ، ولما دخلها العينتابي صادر أهلها ، وعذبهم حتى استخرج منهم ألف ألف وستمائة ألف درهما بيروتية ، وأقام بها إلى أن وصل إليها الأمير شمس الدين آقوش البرلي في جمادى الآخرة ، فخرج لتلقيه ظنا منه أنه جاء نجدة له ، وكان قد خرج من دمشق هاربا لما استشعر من الملك الظاهر ، فلما دخلها تغلب عليها فخافه فخر الدين الحمصي فأعمل الحيلة في الخلاص منه بأن طلب السفر إلى الملك الظاهر ليستميله إليه ، فمكنه من الخروج ، فلما توجه أخذ البرلي في مصادرة من كان في صحبة الحمصي ، وأبقى على العينتابي ، وأمر وأقطع ، ووفد عليه زامل بن علي بن حذيفة في أصحابه ، ففرق عليهم تسعة آلاف مكوكا مما احتاط عليه من الغلال التي كانت مطمورة بحلب ، وفرق في التركمان أربعة آلاف مكوكا أخرى.

وفي يوم الثلاثاء عاشر جمادى الأولى عرض الملك الظاهر ولاية القضاء بالديار المصرية على القاضي تاج الدين عبد الوهاب بن القاضي الأعز أبي القاسم خلف بن القاضي رشيد الدين أبي الثناء محمود بن بدر العلامي ، فشرط شروطا أغلظ فيها ، فأجابه السلطان إليها ، وصلى به الظهر ، وحكم بقية النهار ، وعزل القاضي بدر الدين أبو المحاسن يوسف بن علي السنجاري وعوق عشرة أيام ، ثم أفرج عنه.

وفي الثامن والعشرين منه ولى الامير جمال الدين موسى بن يغمور ولاية البحر ، وشد العمائر ، وولى الأمير صارم الدين قايماز المسعودي القاهرة ، وولى شجاع الدين جلدك الفائزي شد الدواوين.

ذكر وصول المستنصر بالله إلى القاهرة ومبايعته

كان هذا وهو أبو القاسم أحمد بن الظاهر بأمر الله أبي نصر محمد ابن الناصر لدين الله أبي العباس أحمد محبوسا ببغداد مع جماعة من بني

العباس ، فلما ملكت التتار بغداد أطلقوهم ، فصار المستنصر إلى عرب العراق ، واختلط بهم ، فلما ملك الملك الظاهر ، وفد عليه مع جماعة من بني مهارش وهم عشرة أمراء ، مقدمهم ابن قبيتا ، والأمير ناصر الدين مهنا ، وكان وصوله إلى القاهرة في ثامن رجب فركب السلطان للقائه ومعه الوزير بهاء الدين ، وقاضي القضاة تاج الدين ، والشهود والرؤساء ، والقراء والمؤذنون ، واليهود بالتوارة ، والنصارى بالانجيل في يوم الخميس ، فدخل من باب النصر ، وشق القاهرة ، وكان يوما مشهودا ، ولما كان يوم الإثنين ثالث عشر الشهر جلس السلطان والخليفة في الإيوان بقلعة الجبل ، وحضر الصاحب بهاء الدين ، وولده فخر الدين ، وقاضي القضاة تاج الدين ، والأمراء والناس على طبقاتهم ، وقرىء نسب الخليفة على القاضي ، وشهد عنده بصحته ، فأسجل عليه بذلك ، وحكم به وبويع ، وركب من يومه ، وشق القاهرة في وجوه الدولة وأعيانها.

باب في مبايعته

وهو الثامن والثلاثون من خلفاء بني العباس رضي‌الله‌عنه ، وهو الإمام المستنصر بالله أبو القاسم أحمد بن الإمام الظاهر بأمر الله أبي نصر محمد بن الإمام الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضيء بأمر الله أبي محمد الحسن بن أبي المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن المقتفي لأمر الله أبي عبد الله محمد بن المستظهر بالله أبي العباس أحمد أمير المؤمنين ، بويع بالخلافة في قلعة الجبل ظاهر القاهرة من الديار المصرية يوم الاثنين ثالث عشر شهر رجب سنة تسع وخمسين وستمائة ، وأول من بايعه قاضي قضاة الديار المصرية تاج الدين عبد الوهاب بن خلف الشافعي ، عندما ثبت نسبه عنده ، ثم بايعه الملك الظاهر ، والشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ، والأمراء والأعيان من أولي الحل والعقد ، وكانت بيعته في الإيوان الكبير بالقلعة المذكورة ، وكان المسلمون بغير خليفة منذ قتل الخليفة ابن أخيه الامام المستعصم بالله أبا

أحمد عبد الله بن المستنصر بالله أبي جعفر المنصور بن الظاهر بأمر الله أبي نصر محمد رحمه‌الله في أوائل سنة ست وخمسين مدة ثلاث سنين ونصف ، وكان المستنصر شديد السمرة ، جسيما وسيما عالي الهمة شديد القوى ، عنده شجاعة وإقدام ، وهو أخو المستنصر بالله أبي جعفر المنصور ونعت بنعته ، وهذا مما لم تجر به العادة فيما تقدم أن خليفة يلقب بلقب خليفة تقدمه من أهل بيته ، وقد ولي الخلافة أخوان وثلاثة إخوة أما أربعة إخوة ولوا الخلافة فأولاد عبد الملك بن مروان لا غير ، وثلاثة إخوة : الأمين ، والمأمون ، والمعتصم أولاد هارون الرشيد ، والمستنصر ، والمعتز ، والمعتمد أولاد المتوكل ، والمكتفي والمقتدر ، والقاهر أولاد المعتضد ، والراضي والمتقي ، والمطيع أولاد جعفر المقتدر ، وأخوان : فالسفاح والمنصور ولدا محمد بن علي بن عبد الله بن العباس رضي‌الله‌عنه ، والهادي والرشيد ابنا المهدي ، والواثق والمتوكل ابنا المعتصم ، والمسترشد والمقتفي ابنا المستظهر ، والمستنصر منصور ، والمستنصر هذا ابنا الظاهر ، ومنه إلى العباس رضي‌الله‌عنه أربعة وعشرون نفرا ، وولي الخلافة بعد أخيه ، ولم يل أحد بعد أخيه قبله إلا جده المقتفي بن المستظهر فإنه ولى أيضا بعد الراشد بن المستظهر ، وأما من ولى الخلافة بعد عمه فالوليد بن يزيد بن عبد الملك من بني أمية ، ولي بعد عمه هشام بن عبد الملك والمعتضد بن الأمير الناصر بن المتوكل ولي بعد عمه المعتمد بن المتوكل ، والراضي بالله بن المقتدر بن المعتضد ولي بعد عمه القاهر بالله بن المعتضد ، ومدة خلافة المستنصر مند بويع إلى أن فقد خمسة شهور وعشرين يوما ، فمدة خلافته أقصر المدد من أهل بيته أما من بني أمية فمعاوية بن يزيد بن معاوية رحمه‌الله مدة خلافته أربعين يوما ويزيد بن الوليد خمسة أشهر ، وأخوه ابراهيم بن الوليد سبعين يوما ، ومن بني العباس رضي‌الله‌عنه لم يستكملوا سنة أولهم المستنصر بن المتوكل بقي في الخلافة ستة أشهر ، والمهتدي بن الواثق بقي فيها أحد عشر شهرا وأياما ، والحسن بن علي رضي‌الله‌عنهما بقي في الخلافة منذ

بويع بعد قتل أمير المؤمنين رضي‌الله‌عنه إلى أن نزع نفسه ، وبايع معاوية رضي‌الله‌عنه سبعة شهور وأحد عشر يوما ، وقيل غير ذلك.

ولما كان يوم الجمعة ركب من البرج الذي كان مقيما به في القلعة وعليه ثياب سود إلى الجامع بالقلعة للصلاة ، فصعد المنبر وخطب خطبة ذكر فيها شرف بني العباس ، ثم استفتح وقرأ سورة الأنعام حتى بلغ قوله تعالى : (وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)(1) ثم صلى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وسلم وترضى عن الصحابة رضي‌الله‌عنهم ، ودعا للسلطان ، ثم نزل وصلى بالناس.

وفي مستهل شعبان تقدم الخليفة بتفصيل خلعة سوداء ، وبعمل الطوق وقيد من ذهب ، وبكتب تقليد السلطنة للملك الظاهر ، ونصب خيمة ظاهر القاهرة ، فلما كان يوم الاثنين رابعه ركب الخليفة والسلطان والوزير ، ووجوه الدولة والأمراء ، والقضاة والشهود إلى الخيمة ، فألبس الخليفة السلطان الخلعة بيده ، وطوقه وقيده ، وصعد فخر الدين إبراهيم بن لقمان رئيس الكتاب منبرا نصب له ، فقرأ التقليد ، وهو من إنشائه وبخطه ، ثم ركب السلطان بالخلعة والطوق ، والقيد ، ودخل من باب النصر وشق القاهرة ، وقد زينت له ، وحمل الصاحب بهاء الدين التقليد على رأسه راكبا ، والأمراء يمشون بين يديه وكان يوما يقصر اللسان عن وصفه.

نسخة التقليد

الحمد لله الذي أضفى على الاسلام ملابس الشرف ، وأظهر بهجة درره ، وكانت خافية بما استحكم عليها من الصدف ، وشيد ما وهى من علائه حتى أنسى ذكر من سلف ، وقيض لنصره ملوكا اتفق عليهم من اختلف ، أحمده على نعمه التي رتعت الأعين منها في الروض الأنف ، وألطافه التي وقف الشكر عليها فليس له عنها منصرف ، وأشهد أن

__________________

(1) ـ سورة آل عمران ـ الآية : 102.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة توجب من المخاوف أمنا ، وتسهل من الأمور ما كان حزنا ، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي جبر من الدين وهنا ، ورسوله الذي أظهر من المكارم فنونا لا فنا ، صلى‌الله‌عليه‌وآله الذين أصبحت مناقبهم باقية لا تفنى ، وأصحابه الذين أحسنوا في الدين ، فاستحقوا الزيادة من الحسنى.

وبعد : فإن أولى الأولياء بتقديم ذكره ، وأحقهم أن يصبح القلم راكعا وساجدا في تسطير مناقبه وبره ، من سعى فأضحى بسعيه الحميد متقدما ، ودعا إلى طاعته فأجابه من كان منجدا ومتهما ، وما بدت يد في المكرمات إلا كان لها زندا ومعصما ، ولا استباح بسيفه حمى وغى إلا أضرمه نارا وأجراه دما.

ولما كانت هذه المناقب الشريفة مختصة بالمقام العالي المولوي السلطاني الظاهري الركني شرفه الله وأعلاه ، ذكرها الديوان العزيز النبوي الامامي المستنصري أعز الله سلطانه ، تنويها بشريف قدره ، واعترافا بصنعه الذي تنفد العبارة المسهبة ، ولا تقوم بشكره ، وكيف لا وقد أقام الدولة العباسية بعد أن أقعدها زمانة الزمان ، وأذهب ما كان لها من محاسن واحسان ، وعتب دهرها المسيء لها فأعتب ، وأرضى عنها زمنها ، وقد كان صال عليها صولة مغضب ، فأعاده لها سلما بعد أن كان عليها حربا ، وصرف إليها اهتمامه فرجع كل متضايق من أمورها واسعا رحبا ، ومنح أمير المؤمنين عند القدوم عليه حنوا وعطفا ، وأظهر من الولاء رغبة في ثواب الله ما لا يخفى ، وأبدى من الاهتمام بأمر البيعة أمرا لو رامه غيره لا متنع عليه ، ولو تمسك بحبله لا نقطع به قبل الوصول إليه ، لكن الله ادخر هذه الحسنة ليثقل بها ميزان ثوابه ، ويخفف بها يوم القيامة حسابه ، والسعيد من خفف من حسابه ، فهذه منقبة أبى الله إلا أن يخلدها في صحيفة صنعه ، ومكرمة قضت لهذا البيت الشريف بجمعه بعد أن حصل الإياس من جمعه ، وأمير المؤمنين يشكر هذه الصنائع ،

ويعترف أنه لو لا اهتمامك لإتسع الخرق على الراقع ، وقد قلدك الديار المصرية ، والبلاد الشامية ، والديار البكرية ، والحجازية ، واليمنية ، والفراتية ، وما يتجدد من الفتوحات غورا ونجدا وفوض أمر جندها ورعاياها إليك حين أصبحت بالمكارم فردا ، ولا جعل منها بلدا من البلاد ولا حصنا من الحصون مستثنى ولا جهة من الجهات تعد في الأعلى ولا في الأدنى.

فلاحظ أمور الأمة فقد أصبحت لها حاملا ، وخلص نفسك من التبعات اليوم ففي غد تكون مسؤولا عنها لا سائلا ، ودع الاغترار بأمر الدنيا فما نال منها طائلا ، وما رآها أحد بعين الحق إلا رآها خيالا زائلا ، فالسعيد من قطع منها آماله الموصولة ، وقدم لنفسه زاد التقوى ، فتقدمه غير التقوى مردودة لا مقبولة ، وابسط يدك بالإحسان والعدل فقد أمر الله بالعدل والإحسان ، وكرر ذكره في مواضع من القرآن ، وكفر به عن المرء ذنوبا كتبت عليه وآثاما ، وجعل يوما واحدا منه كعبادة العابد ستين عاما ، وما سلك سبيل العدل إلا واجتنيت ثماره من أفنان ، ورجع الأمن بعد تداعي أركانه مشيد الأركان ، وتحصن من حوادث الزمان فكانت أيامه في الأنام أبهى من الأعياد ، وأحسن في العيون من الغرر في أوجه الجياد ، وأحلى من العقود إذا حلى بها عطل الأجياد ، وهذه الأقاليم منوطة بنظرك تحتاج إلى نواب وحكام ، وأصحاب رأي من أصحاب السيوف والأقلام ، فإذا استعنت بأحد منهم في أمورك فنقب عليه تنقيبا ، واجعل عليه في تصرفاته رقيبا ، وسل عن أحواله ففي يوم القيامة تكون عنه مسؤولا وبما اجترم مطلوبا ، ولا تول منهم إلا من تكون مساعيه حسنات لك لا ذنوبا ، ومرهم بالأناة في الأمور والرفق ومخالفة الهوى إذا ظهرت لهم أدلة الحق ، وأن يقابلوا الضعفاء في حوائجهم بالثغر الباسم ، والوجه الطلق وأن لا يعاملوا أحدا على الإحسان والإساءة إلا بما يستحق ، وأن يكونوا لمن تحت أيديهم من الرعية إخوانا ، وأن

يوسعوهم برا وإحسانا ، وأن لا يستحلوا حرماتهم إذا استحل الزمان لهم حرماتا ، فالمسلم أخو المسلم ، وإن كان أميرا عليه وسلطانا ، فالسعيد من نسج ولاته في الخير على منواله ، واستنوا بسنته في تصرفاته وأحواله ، وتحملوا عنه ما تعجز قدرته عن حمل أثقاله ، ومما يؤمرون به أن يمحي ما أحدث من سيء السنن ، وجدد من المظالم التي هي على الخلائق من أعظم المحن ، وأن يشتري بإبطالها المحامد فإن المحامد رخيصة بأغلى ثمن ، ومهما جبي منها من الأموال فإنها باقية في الذمم ، وإن كانت حاصلة ، وأجياد الخزائن وإن أضحت بها حالية ، فإنها هي على الحقيقة عاطلة ، وهل أشقى ممن احتقب إثما ، واكتسب بالمساعي الذميمة ذما ، وجعل السواد الأعظم يوم القيامة له خصما ، وتحمل ظلم الناس فيما صدر عنه من أعماله وقد خاب من حمل ظلما ، وحقيق بالمقام الشريف السلطاني الملكي الظاهري الركني أن تكون ظلامات الأنام مردودة بعدله ، وعزائمه تخفف عن الخلائق ثقلا لا طاقة لهم بحمله ، فقد أضحى على الإحسان قادرا ، وصنعت له الأيام ما لم تصنعه لمن تقدم من الملوك ، وإن جاء آخرا ، فأحمد الله على أن وصل إلى جنابك إمام هدى أوجب لك مزية التعظيم ، ونبه الخلائق على ما خصك الله به من هذا الفضل العظيم ، وهذه الأمور ينبغي أن تلاحظ وترعى ، وأن يوالى عليها حمد الله ، فإن الحمد يجب عليها عقلا وشرعا ، وقد تبين أنك صيرت في الأمور أصلا ، وغيرك فرعا ، ومما يجب تقديم ذكره الجهاد الذي أضحى على الأمة فرضا ، وهو العمل الذي يرجع به مسود الصحائف مبيضا ، وقد وعد الله المجاهدين بالأجر العظيم وأعد لهم عنده المقام الكريم ، وخصهم بالجنة التي لا لغو فيها ولا تأثيم ، وقد تقدمت لك في الجهاد ، يد بيضاء أسرعت في سواد الحساد ، وعرفت منك عزمة هي أمضى مما تجنه ضمائر الأغماد ، واشتهرت لك مواقف في القتال هي أبهى ، وأشهى إلى القلوب من الأعياد ، وبك صان الله حمى الاسلام من أن يبتذل ، وبعزمك حفظ على المسلمين نظام هذه الدول ،

وسيفك الذي أثر في قلوب الكافرين قروحا لا تندمل ، وبك يرجى أن يرجع مقر الخلافة المعظمة إلى ما كان عليه في الأيام الاول ، فأيقظ لنصرة الاسلام جفنا ما كان غافيا ولا هاجعا ، وكن في مجاهدة أعداء الله إماما متبوعا لا تابعا ، وأيد كلمة التوحيد ، فما تجد في تأييدها إلا مطيعا سامعا ، ولا تخل الثغور ، من اهتمام بأمرها تبتسم له الثغور ، واحتفال يبدل ما دجا من ظلماتها بالنور ، واجعل أمرها على الأمور مقدما ، وشيد منها ما غادره العدو متداعيا متهدما ، فهذه حصون بها يحصل الانتفاع ، وبها تحسم الاطماع ، وهي على العدو داعية افتراق لا اجتماع ، وأولاها بالاهتمام ما كان البحر لها مجاورا ، والعدو إليه ملتفتا ناظرا ، لا سيما ثغور الديار المصرية ، فإن العدو وصل إليها رابحا ، ورجع خاسرا ، واستأصلهم الله فيها حتى ما أقال منهم عاثرا ، وكذلك الاسطول الذي ترى خيله كالأهلة ، وركائبه سائرة بغير سائق مستقلة ، وهو أخو الجيش السليماني ، فإن ذاك غدت الرياح له حاملة ، وهذا تكفلت بحمله المياه السائلة ، وإذا لحظها الطرف جارية في البحر كانت كالأعلام ، وإذا شبهها قال : هذه ليال تطلع في أيام ، وقد سنى الله لك من السعادة كل مطلب ، وآتاك من أصالة الرأي الذي يريك المغيب ، وبسط بعد القبض منك الأمل ، ونشط بالسعادة ما كان من كسل ، وهداك إلى مناهج الحق ، وما زلت مهتديا إليها ، وألهمك المراشد فلا تحتاج إلى تنبيه عليها ، والله يمدك بأسباب نصره ، ويوزعك شكر نعمه ، فإن النعم تستم بشكره.

ولما تمت البيعة أخذ السلطان في تسييره إلى بغداد ، ورتب له الطواشي بهاء الدين صندل الصالحي شرابيا ، والأمير سابق الدين بوزبا أتابكا ، والأمير الشريف نجم الدين جعفر أستاذدار ، والأمير فتح الدين ابن الشهاب أحمد أمير جاندار ، والأمير ناصر الدين محمد بن صرم خازندار ، والأمير سيف الدين بلبان الشمسي وفارس الدين أحمد بن

أزدمر اليغموري دويدارية ، والقاضي كمال الدين بن عز الدين السنجاري وزيرا ، وشرف الدين محمد بن علي بن أبي جرادة كاتبا ، وعين له خزانة وسلاح خاناة ، ومماليك كبارا وصغارا عدتهم أربعون مملوكا رتب منهم جمدارية ، وسلاح دارية وزردكاشية ورمح دارية ، وأمر له بمائة فرس ، وعشرة قطر بغال ، وعشرة قطر جمال ، وفراش خاناة ، وطبل خاناة ، وطست خاناة ، وشراب خاناه ، وحوائج خاناة ، وإماما ، ومؤذنا ، وكتب لمن وفد معه من العراق تواقيع باقطاعات ، واستتب هذا الحال إلى أن تجهز الملك الظاهر إلى الشام لسبب يذكر فيما بعد ، فبرز في تاسع عشر شهر رمضان إلى بركة الجب ، فأخرجه معه ، ورغب إليه في إلباسه سراويل الفتوة فألبسه ثم سافرا.

ذكر ولاية الأمير علم الدين الحلبي نيابة السلطنة بحلب

لما خرج فخر الدين الحمصي من حلب كما قدمنا ذكره ، وبلغ الرمل كتب إليه الملك الظاهر يأمره بالعود ، وكان البرلي لما تغلب على حلب خرج منها في حشد من التركمان ، والعربان لشن الغارة على عيسى بن مهنا ، وكان على حمص ، فلما مر البرلي بحماة طلب من صاحبها موافقته فأبى ، وأغلق دونه أبواب البلد ، فأحرق غلالا للشعير بالباب الغربي ، وعاث في نواحيها وأفسد ، وذلك في نصف رجب ، وبلغ الملك الظاهر فولى الحلبي نيابة السلطنة بحلب ، وأقطعه ما يقوم بوظائف المملكة ، ورتب معه علاء الدين بن نصر الله مدبر الأمور ، وبعث معه عسكرا لمحاربة البرلي وقدم عليه الأمير جمال الدين آقوش المحمدي ، فسار الحلبي ومن معه في شعبان ، فلما قرب من حلب والبرلي على تل السلطان رحل بمن معه ، وقصد الرقة ، ودخل الحلبي حلبا وسار المحمدي يتبع البرلي فأدركه بالرقة ، فركب ودخل على المحمدي خيمته ، وقال له : أنا مملوك السلطان وما هربت إلا خوفا منه ، وقد رغبت إليك في أن تستعطفه بحيث يبقي علي حران فإني طردت نواب التتر عنها ،

ووليت فيها ، ومتى لم يسمح بالإبقاء علي لم أجد بدا من التجائي إلى التتار ، فتكفل له المحمدي بما التمسه ، ورحل عائدا ، وعبر البرلي إلى حران ، وكان ذلك خديعة منه.

ذكر أخذ البرلي البيرة وعوده إلى حلب

كان الحلبي قد كاتب الأسد حاجب الجوكندار ، والبهاء على أن يسلمها إليه ، وكان ولاه بها علاء الدين بن صاحب الموصل ، فطلب ذهبا يقرروا عينه ، فأجابه الحلبي وسير إليه المال ، ولم يسلمها ، ثم استدعى البرلي من حران ، فسار إليه وتسلمها ، ثم قصد حلب ، فلما كان بتل باشر خرج عن طاعة الحلبي أكثر من كان معه ، ولحقوا بالبرلي ، فخرج الحلبي من حلب ليلا ، فلما علم البرلي بذلك بعث إليها علم الدين طقصا الناصري وسيف الدين كيكلدي الحلبي فتسلماها ، ثم دخلها في أوائل شهر رمضان وبعث طائفة ممن كان معه في أثر الحلبي فلم يدركوه.

ذكر وصول ولدي صاحب الموصل إلى القاهرة

في العشر الآخر من شهر رجب خرج الملك الصالح ركن الدين اسماعيل ابن صاحب الموصل منها ، واستخلف فيها زوجته التترية ، ولم يستصحب معه شيئا من المال ، وسبب خروجه خوفا من التتار فإنهم كانوا قد أخذوا يختلقون له ذنوبا يريدون بذلك القبض عليه ، فاستشعر منهم ، فلما وصل قرقيسياء كتب إلى أخيه الملك المجاهد سيف الدين اسحاق وكان بالجزيرة يعرفه بحركته ، ويشير عليه بقصد الملك الظاهر ، ثم ساروا فوصل القاهرة في أواخر شهر رجب ، فخرج الملك الظاهر إلى لقائه وأكرمه واحترمه ، وأمر له بمال وثياب ، وأنزله في دار الفائزي خارج باب القنطرة بمصر ، ثم وصل أخوه الملك المجاهد في ثاني شهر رمضان فخرج السلطان للقائه ، وفعل معه كما فعل مع أخيه ، وأنزله

بجواره في دار أنشأها معين الدين بن الشيخ ، ورتب لمن وصل معهما من الحريم راتبا مجرى عليهم في كل شهر.

ذكر توجه الخليفة والسلطان إلى الشام

لما وردت الأخبار بأخذ البرلي البيرة ، وعوده إلى حلب ، وخروج الحلبي عنها ، برز السلطان بالعساكر إلى بركة الجب ، ومعه الخليفة ، وأولاد صاحب الموصل في تاسع عشر شهر رمضان بعد أن رتب الأمير عز الدين أيدمر الحلبي نائب السلطنة بقلعة حلب ، والصاحب بهاء الدين مدبر الأمور ، وخرج مع السلطان الأمير بدر الدين بيليك الخزندار بعد أن فوض إليه أمور الجيش ، وأقامه مقام نفسه ، وفخر الدين ابن الصاحب بهاء الدين وزير الصحبة ، وأقام ببركة الجب إلى عيد الفطر ، وخلال هذه الأيام وصل المحمدي فأنكر عليه إبقاءه على البرلي وانخداعه له ، ووصل رسول الملك المغيث ، صاحب الكرك بكتاب يتضمن الإعتذار ، وطلب الصفح عنه وإبقاء الكرك عليه ، وكان سبب الغضب عليه أنه كتب إلى يعقوب بن بدل ، وإلى جمال الدين أغل ، وإلى جماعة من أمراء الشهرزورية بعد أن تسلطن الملك الظاهر ، وهم بالقاهرة يستميلهم إليه ، فخرجوا عن الطاعة ، ثم إن العرب عثروا على قصاد منه إلى التتر ، وعلى أيديهم كتب مضمونها أنه مستمر على طاعتهم ، فلما ورد كتابه أجابه بالرضا عنه ، فقصر في حق الشهرزورية ، ففارقوه ، ثم رحل السلطان في ثالث شوال ، وفيه ولى قاضي القضاة برهان الدين الخضر السنجاري قضاء مصر ، وعزل عنها تاج الدين المعروف بابن بنت الأعز.

ذكر مصاهرة الخزندار المواصلة

لما وصل الملك الظاهر عزة في ثالث عشر شوال استدعى صاحب الموصل ، وعرفهم مكانة الأمير بدر الدين الخزندار عنده ، ومحله منه ،

وطلب منهم أن يزوجوه بأختهم فأجابوا فعقد عقده ، وملكه بانياس وقلعة الصبيبة بعقد البيع والشراء.

ذكر وصول الخليفة والسلطان إلى دمشق وخروج الخليفة منها

ثم رحل السلطان من غزة ، فدخل دمشق يوم الاثنين سابع ذي القعدة وقدم عليه الملك الأشرف صاحب حمص ، فخلع عليه ، وأعطاه ثمانين ألف درهم ، وحملين ثيابا ، وزاده من البلاد تل بشر ، وكان الملك المظفر رحمه‌الله قد حلها عنه ، وقدم عليه الملك المنصور صاحب حماة ، فخلع عليه وأعطاه ثمانين ألف درهم ، وحملين ثيابا ، وكتب له توقيعا ببلاده التي بيده ، ثم جهز الخليفة وأولاد صاحب الموصل صحبته ، فكان الذي غرم على تجهيز الخليفة ، وأولاد صاحب الموصل فوق الألف ألف دينار عينا ، وجهز الأمير علاء الدين أيدكين البندقداري لنيابة السلطنة بحلب وأعمالها ، وبعث معه عسكرا لمحاربة البرلي ، وقدم عليه الأمير سيف الدين بلبان الرشيدي ، فخرجا من دمشق في منتصف ذي القعدة ، فلما وصلا حماة خرج البرلي من حلب وقصد حران ، فتبعه الرشيدي ودخل البندقداري حلب ، ولما وصل الرشيدي الفرات رحل البرلي عن حران ، وقصد قلعة القرادي ، فحاصرها حتى أخذها من نواب التتار عنوة ، ونهبها وعاد الرشيدي بعسكره إلى أنطاكية ، فشن الغارة على بلدها ودام ذلك سنة حتى بذلوا له مالا في طلب المهادنة ، فأبى ، ثم بلغه أن الملك الظاهر خرج من دمشق قاصدا مصر في سابع عشر ذي الحجة ، فرحل عن أنطاكية.

ذكر توجه الخليفة إلى العراق وأولاد صاحب الموصل

لما سير الملك الظاهر : البنداقداري ، والرشيدي كما تقدم أشار على الخليفة بالتوجه إلى العراق ، واعتنى بتجهيزه ، فرغب أولاد صاحب الموصل وهم : الملك الصالح ، وولده علاء الملك ، والملك المجاهد سيف

الدين صاحب الجزيرة ، والملك المظفر علاء الدين صاحب سنجار ، والملك الكامل ناصر الدين محمد في العود إلى بلادهم ، فخرجوا من دمشق في الحادي والعشرين من ذي القعدة ، فلما وصلوا الرحبة وافوا عليها الأمير بريد ابن على بن حذيفة من آل فضل وأخاه الاخرس في أربعمائة فارس من العرب ، وفارق الخليفة أولاد صاحب الموصل من الرحبة ، وكان التمس منهم المسير معه فأبوا وقالوا ما معنا مرسوم بذلك ، فاستمال من مماليك والدهم نحو ستين نفرا فانضافوا إليه ، ولحقهم بالرحبة الأمير عز الدين بن كر من حماة ومعه ثلاثون فارسا ، ثم رحل الخليفة بمن معه عن الرحبة بعد مقام ثلاثة أيام ، فنزلوا مشهد علي رضي‌الله‌عنه ، ثم رحل إلى زاوية الشيخ بري ، ثم إلى قائم عنقه ثم إلى عانة فوافوا الإمام الحاكم بالله على عانة من ناحية الشرق ، ومعه نحو سبعمائة فارس من التركمان ، وكان البرلي قد جهزهم من حلب ، فبعث المستنصر بالله إليهم واستمالهم ، فلما جاوزوا الفرات ، فارقوا الحاكم ، فبعث المستنصر بالله يطلبه إليه ويؤمنه على نفسه ويرغب إليه في اجتماع الكلمة ، فأجاب ورحل إليه فوفى له وأنزله معه في الدهليز ، وكان الحاكم لما نزل على عانة امتنع أهلها منه ، وقالوا : قد بايع الملك الظاهر خليفة ، وهو واصل ، فما نسلمها إلا إليه ، فلما وصل المستنصر بالله نزل إليه واليها ، وكريم الدين ناظرها وسلماها إليه ، وحملا له إقامة ، فأقطعها للأمير ناصر الدين اغليش أخي الأمير علم الدين الحلبي ، ثم رحل الخليفة عنها إلى الحديثة ، ففتحها أهلها له فجعلها خاصا له ، ثم رحل عنها ، ونزل على شط قرية الناووسة ، ثم رحل عنها قاصدا هيت ، ولما اتصل ذلك بقرابغا مقدم عسكر المغل بالعراق ، وبهادر علي الخوارزمي شحنة بغداد ، خرج قرابغا بخمسة آلاف من المغل على الشط الفراتي وقصد الأنبار ، فدخلها إغارة ، وقتل جميع من فيها ، ثم ردفه بهادر بمن بقي ببغداد من العساكر ، وكان قد بعث ولده إلى هيت متشوفا لما يرد من أخبار المستنصر بالله ، وقرر معه أنه إذا اتصل به قربه ،

بعث بالمراكب إلى الشط الآخر ، وأحرقها ، فلما وصل الخليفة هيت أغلق أهلها الباب دونه ، فنزل عليها وحاصرها حتى فتحها ودخلها في التاسع والعشرين من ذي الحجة ، ونهب من فيها من اليهود والنصارى ، ثم رحل عنها فنزل الدور ، وبعث طليعة من عسكره مقدمها الأمير أسد الدين محمود بن الملك المفضل موسى نائبا عن بوزبا فبات تجاه الأنبار تلك الليلة ، وهي ليلة الأحد ثالث المحرم سنة ستين وستمائة ، وكان ينبغي ذكر تتمة هذه الواقعة في حوادث سنة ستين وإنما لارتباط الحديث ، وسياقته ذكرتها في هذه السنة ، فلما رأى قرابغا الطليعة أمر من معه من العساكر بالعبور إليها في المخائض والمراكب ليلا ، فلما أسفر الصبح أفرد قرابغا من معه من عسكر بغداد مسلما ناحية ، ورتب الخليفة اثني عشر طلبا ، فجعل التركمان والعربان ميمنة وميسرة ، وباقي العسكر قلبا ، ثم حمل بنفسه مبادرا وحمل من كان معه في القلب ، فانكسر بهادر ووقع معظم عسكره في الفرات ثم خرج كمين من التتار ، فلما رآه التركمان والعرب هربوا وأحاط الكمين بعسكر الخليفة ، فصد المسلمون الحملة فأفرج لهم التتر فنجا الحاكم وناصر الدين بن مهنا ، وناصر الدين ابن صيرم ، وبوزبا ، وسيف الدين بلبان الشمسي ، وأسد الدين محمود ، وجماعة من الجند نحو الخمسين نفرا ، وقتل الشريف نجم الدين جعفر أستاذ الدار ، وفتح الدين بن الشهاب أحمد وفارس الدين أحمد بن أزدمر اليغموري ، ولم يوقع للخليفة على خبر ، فقيل قتل في الوقعة وعفي اثره ، وقيل نجا مجروحا في طائفة من العرب فمات عندهم ، وقيل سلم وأضمرته البلاد.

وفيها بعث الملك المظفر صاحب ماردين بعد موت أبيه الملك السعيد ـ رحمه‌الله ـ عز الدين يوسف بن الشماع إلى التتر ليتعرف له ما أضمرته نفوسهم ، فلما اجتمع بمقدميهم ، وهما قطزنوين ، وجرمون قالا له : بين الملك المظفر وبين ايل خان يعنون هولاكو ـ وعد أن والده متى

مات دخل في طاعته ، فقال لهم عز الدين : هذا صحيح لكن أنتم أخربتم بلاده وقتلتم رعيته فبأي شيء يدخل في طاعته حتى يداري عنه؟ فقالا : نحن نضمن له أن إيل خان يعوضه عما خرب بلادا عامرة مما جاوره ، فلما عاد عز الدين وأخبره رده إليهم برسالة مضمونها إن أردتم أن أسير رسلي إلي إيل خان فابعثا لي رهائن من جهتكما تكون عندي إلى أن يرجعوا ، وترددت الرسل إلى أن بعث قطزنوين ولده ، وبعث جرمون ابن أخيه ، فلما صعدا القلعة بعث الملك المظفر نور الدين محمود ابن كلجار أخا الملك السعيد لأمه ، وأصحبه قطزنوين من جهة سابق الدين بلبان ، فوصلا إلى هولاكو ، وهو بمراغة ، وأديا الرسالة ، فأجاب إلى ما ضمنه قطزنوين وجرمون ، وكتب لهم بذلك فرامين ، وبعث بها من جهته مع قصاد وأبقى الرسل عنده ، وأمر بالرحيل عن ماردين ، فرحلوا في شهر رجب ، ثم بعث هولاكو الرسولين وأصحبهما كوهداي ، فوصلوا إلى ماردين وانتظم الصلح والهدنة بين الملك المظفر ، والتتر ، وأسلم كوهداي على يد الملك المظفر فأزوجه أخته.

ثم توجه الملك المظفر في شهر رمضان إلى هولاكو ، واستصحب معه هدية سنية من تحف ادخرها أبوه وأجداده من جملتها باطية مجوهرة قيمتها أربعة وثمانون ألف دينار ، فاجتمع به بصحراء أدرنة بنهر الباع من أعمال سلماس ، فأقبل عليه وأكرمه وقال له ؛ بلغني أن أولاد صاحب الموصل هربوا إلى مصر ، وأنا أعلم أن اصحابهم كانوا السبب ، فأترك أصحابك الذين وصلوا صحبتك عندي ، فإني لا آمن أن يحرفوك عني ويرغبوك في النزوح عن بلادك إلى مصر ، وإذا دخلت أنا البلاد استصحبتهم معي ، فأجابه إلى ذلك ، ثم انفصل عنه عائدا إلى بلده ، فلما كان في أثناء الطريق لحقته رسل تأمره بالعود فعاد وجلا فقال له هولاكو : أخبرني أصحابك أن لك باطنا مع صاحب مصر ، وقد رأيت أن يكون عندك من جهتي من يمنعك التسحب إليه ، ثم عين له أميرا

يدعى أحمد بغا ، ورده إلى ماردين ، وزاده نصيبين ، والخابور ، وأمره بهدم شراريف القلعة ، ثم ضرب بعد مفارقته له رقاب الجماعة ، وكانوا سبعين رجلا منهم الملك المنصور ناصر الدين أرتق بن الملك السعيد ، ونور الدين محمد وأسد الدين النحتي وحسام الدين عزيز النحتي ، وفخر الدين ابن جاجري وعلاء الدين والي القلعة ، وعلم الدين بن جندر ، ولم يكن لأحد منهم ذنب لكن قصد بقتلهم قص جناح الملك المظفر.

وفيها كان المصاف بين الأخوين : ركن الدين ، وعز الدين صاحبي الروم على قرب من قونية في الخامس والعشرين من شهر رمضان فكسره ركن الدين لأنه كان معه نجدة من التتر ، وخامر على عز الدين العربان وأحد مقدمي التركمان ، وتأخر محمد بك الأوجي عنه ، وقتل من أصحاب عز الدين خلق كثير ، وأمسك منهم جماعة فشنقوا على الأسوار ، وانحاز عز الدين إلى أنطاكية ، وأقام بها وترك في بلاده شمس الدين أرتاش نائبا عنه.

وفيها وصل رسول رضي الدين أبي المعالي ، ونجم الدين اسماعيل ابن الشعراني المستوليين على حصون الاسماعيلية إلى الملك الظاهر بدمشق وعلى يده هدية ، ومعه رسالة مضمونها التهديد والوعيد ، وطلب ما كان لهما من الاقطاعات في الدولة الناصرية ، والرسوم ، فأجابهما إلى ذلك فلما عزم على التوجه إلى مرسليه وحضر لوداع الملك الظاهر قال له : بلغني أن الرضي قد مات ، وقد رأيت أن أوليك مكانه ، ولم يكن اتصل به شيء من ذلك ، فكان ذلك سببا لاستنزاله له عن سره ، ثم كتب له توقيعا بالولاية ، فتوجه المذكور فوجد الرضي في عافية ، فكتم التوقيع ولم يلبث إلا عشرة أيام حتى مرض الرضي أياما قلائل ، ثم مات ، فولي مكانه فلم ترض به الاسماعيلية وقتلوه ، فنقم عليهم الملك الظاهر قتله ، وشرع في إعمال الحيلة عليهم إلى أن استأصل شأفتهم ، واحتوى على بلادهم ، قلت هذا خلاصة ما كان على خاطري ، وما نقلته من مسودات كانت

عندي من حوادث هذه السنة ، وقد ذكر القاضي جمال الدين محمد ابن واصل بعض الحوادث المتقدمة على وجه آخر ربما هو أتم من ذلك فذكرت ما قاله واثبته هنا والله اعلم.

قال القاضي جمال الدين أبو عبد الله محمد بن واصل في حوادث هذه السنة : لما وصل عسكر حلب ، وحماة إلى حمص على ما تقدم شرحه في حوادث سنة ثمان وخمسين اجتمعوا بالملك الأشرف صاحبها ، وعزم عسكر حلب على التوجه إلى دمشق ، وقارب التتر حمص ، فلام الملك الأشرف الجوكندار على هذا الرأي وقال له : ما يقال عنا في البلاد وبأي وجه نلقى صاحب مصر ، وأخذ في تثنيته هو وصاحب حماة وحرضاه على لقاء العدو ، وكان قد وقع بين الجوكندار وبعض خشداشيته منافرة من أجل الأموال التي أخذت من ابن صاحب الموصل فما زال بهم الملك الأشرف ، والملك المنصور حتى أصلحا بينهم ، ووصل التتر فحمل عليهم المسلمون يوم الجمعة خامس المحرم ورزقهم الله النصر عليهم ، فبددوا شملهم ، وأخذتهم سيوف المسلمين ، وكان فيهم جماعة من شجعان المغل.

قال مبارز الدين استاذدار صاحب حماة كان من بهادرية المغل في هذه الوقعة أكثر من الذين كانوا منهم في وقعة عين جالوت بالغور ، وانهزم من سلم من التتر ، والمسلمون في آثارهم ...

ولما بلغ خبر هذه الوقعة إلى حماة ، وكان بها جماعة يميلون إلى التتر ، وربما أراد بعضهم أن ينقب من السور إليهم موضعا يدخلون منه إلى البلد ، فثار أهل حماة عليهم ، فقتلوا بعضهم ، منهم رجل من أطراف الناس يقال له ابن دخان فقتلته العامة ، واعتقل بعضهم ووصل الملك المنصور إلى حماة ، وبعد هذه الوقعة رجع التتر ونازلوا حماة ، وكانت قواهم تضعف لقلتهم ، والرعب الذي داخلهم عن المقام على حصار البلد ، فرحلوا ولم يقيموا إلا يوما واحدا ، وأراد الملك المنصور السفر إلى دمشق ليستصحب عسكرا يتقوى به على التتر ، فمنعه العامة من ذلك

حتى استوثقوا منه بأنه يعود إليهم عن قرب ، فمكنوه من السفر بطائفة قليلة من خواصه ومماليكه ، وترك عندهم الطواشي شجاع الدين مرشدا ، والعسكر وسار إلى دمشق ، وتوجه الملك الأشرف صاحب حمص إلى دمشق أيضا ، والمتولى عليهم علم الدين الحلبي الملقب بالملك المجاهد ، وكان حين ورد الخبر إلى دمشق بهذا الفتح زين البلد ، وضربت البشائر ، ووصل إلى دمشق رؤوس التتر محمولة في الشرائج فرميت في الطرق ، ووصل الأمير حسام الدين الجوكندار ومن معه من العزيزية ، والناصرية ، ونزلوا المرج ، ولم يدخل دمشق خوفا من الحلبي ، ثم رحل إلى الكسوة ، وتوجه إلى الديار المصرية بمن معه ، وكان يتوهم أن الملك الظاهر يقلده حلب وأعمالها نيابة عنه ، فلم يتم له ذلك ، وأما التتر فانهم اندفعوا إلى ناحية أفامية ، ونزلوا في تلك الأرض ، وطمع فيهم المسلمون ودخل عليهم الشتاء ، واشتد البرد ، وورد إلى أفامية الأمير سيف الدين الدبيلي الأشرفي ومعه جماعة ، فأقام بها وواتر الإغارة عليهم ، والقتل والنهب ، ثم رحلوا طالبين الشرق.

ذكر القبض على علم الدين الحلبي

في أوائل هذه السنة قدم عسكر من الديار المصرية مقدمهم الأمير علاء الدين أيدكين البندقداري ، وهو من أكابر الأمراء الصالحية ، وإليه ينسب الملك الظاهر قبل السلطنة ، وكان علاء الدين هذا مملوكا قبل الملك الصالح نجم الدين للأمير جمال الدين بن يغمور ، وورد الأمر من مصر إلى الأمير شمس الدين البرلي ، ومن معه من العزيزية ، والناصرية أن يقدموا إلى دمشق فقدم بهم ، فلما قدمت العساكر خرج الحلبي بأصحابه ومماليكه وحمل العسكر المصري فانهزم من مع الحلبي ، وجرح وقتل من مماليكه جماعة ، وعاد إلى القلعة فأقام بها إلى أن أجنه الليل ، وهرب إلى جهة بعلبك فاتبع ، وقبض عليه ثم حمل إلى الديار المصرية ، واعتقل بها ، ثم اطلق بعد ذلك.

وكان ورود العسكر المصري إلى دمشق في ثالث صفر ، واستقرت العساكر الظاهرية بدمشق ، وأقيمت الخطبة بها وببلادها وبحماة ، وحمص ، وحلب للملك الظاهر ، وكان قبل ورود العسكر المصري قد سير الملك المنصور صاحب حماة وهو مقيم بدمشق ابن عمه الأمير ناصر الدين محمد ابن الملك المسعود عثمان ابن الملك المنصور ، وكانت منزلته عاليه عنده ، رسولا إلى الملك الظاهر ، فأنزل باللوق وأكرم إكراما كثيرا وأجيب بما طاب به قلب الملك المنصور ، ورجع إلى صاحبه مكرما ، وكان ناصر الدين هذا متميزا عنده فضيلة ، وله نظم جيد منه :

	لله در عصابة تغشى الوغى 
 
	 
	تهوى الخياطة لا إليه تنتمي 
 

	ذرعوا الفوارس بالوشيج وفصلوا
 
	 
	بالمرهفات وخيطوا بالأسهم 
 


ذكر خروج الأمير شمس الدين البرلي والعزيزية
من دمشق على حمية واستيلائهم على حلب

لما استقرت العزيزية مع مقدمهم الأمير شمس الدين بدمشق ، وكان التتر قد نازلوا البيرة وضايقوها من غير محاصرة ، والأمير علاء الدين البندقداري مقيم بدمشق ، وقد جرد إلى حلب الأمير فخر الدين الحمصي مقدما ، وصحبته جماعة من الأمراء ، فوصلوا حلب ، وحكم الأمير فخر الدين فيها ، وضم بها شمل الرعية ، وتوجه الملك المنصور والملك الأشرف إلى بلديهما ، واشتدت مضايقة التتر البيرة ، فكتب فخر الدين الحمصي إلى الملك الظاهر ، وطلب إنجاده على التتر ، فكتب الملك الظاهر إلى البندقداري بأن يكون على أهبة السير إلى حلب بجميع من عنده من العسكر ، وأن يقبض على شمس الدين البرلي ، وبهاء الدين بغدي ، وعلى جماعة من العزيزية والناصرية ، وبلغ ذلك هؤلاء الأمراء ، واتفق رأيهم على الخروج من دمشق يدا واحدة على حمية ، وأن يتوجهوا إلى حلب ، ويقبضوا على فخر الدين الحمصي ، ويقيموا في تلك الجهات

وتحالفوا على ذلك ، فتوجه بهاء الدين بغدي إلى الأمير علاء الدين البندقداري رجاء أن يسلم بذلك ، ويتقدم عنده ، فحين دخل إليه قبض عليه وقيده ورسم عليه جماعة ، وورد الخبر بذلك إلى الأمير شمس الدين البرلي ومن معه من العزيزية ، والناصرية ، فركبوا ، وخرجوا من دمشق ليلا ، ووقع بسبب هذه الحركة انزعاج شديد بدمشق ، ونزل البرلي بأصحابه في المرج ، فبعث إليه البندقداري يلومه على ذلك ، وحلف له أن الأمر ما ورد إلا بقبض بهاء الدين خاصة ، وأرسل إليه مثالا ورد من مصر بما يرضيه ، وكان الأمير شمس الدين قد تحقق أن الأمر بخلاف ذلك من جهة من ورد إليه من مصر ، فتوجه بأصحابه طالبا حلب ، ولما وصل إلى حمص راسل الملك الأشرف بأن يتفق معه ، فلم يجبه إلى ذلك ، وكان قد كاتب بعض أمراء حماة بأن يفتح له أحد أبواب حماة ليدخل إليها ويستولي عليها فأجابه إلى ذلك ، وكان في معسكر البرلي وهو نازل بظاهر حمص ناصر الدين الجذامي ، وهو من أصحاب صاحب حماة ، ومختص بخدمته ، وإنما كان في عسكر البرلي ليكشف الأخبار لصاحبه ، فحين بلغه ذلك سار مسرعا إلى حماة وأخبر الملك المنصور بذلك ، وكان الذين كاتبوا البرلي على الباب الذي واعدوه الدخول منه ، فجعل الملك المنصور على الباب غيرهم ، ووصل الأمير شمس الدين إلى حماة ، فنزل ظاهرها وقد فاته ما طلب ولم يظهر الملك المنصور تغيرا على الذين كان منهم ذلك ولا غير أخبازهم ولا أشعرهم أنه عرف شيئا من أمرهم ، ولما نزل الأمير شمس الدين ظاهر حماة أرسل إلى الملك المنصور يدعوه إلى الاتفاق معه ، وأنه يقيم الملك المنصور سلطانا ويكون في خدمته.

قال الملك المنصور رحمه‌الله : أرسل إلي الأمير شمس الدين يقول ينبغي أن تقوم وتحيي بيتك الكريم ، فما بقي في البيت الأيوبي من يصلح لهذا الأمر سواك ، ونكون بين يديك ، ونقاتل معك ، ونملكك البلاد ،

فأرسلت إليه ناصر الدين البدري أقول له : متى وفيتم أنتم لأحد من بيت استاذكم حتى تفوا لي ، وأنا ما لي حاجة بالملك ، وإنما أنا قانع بهذه البلدة وأكون فيها مطيعا لمن يكون مالكا للديار المصرية ، ولما يئس الأمير شمس الدين من إجابة الملك المنصور ، غضب وأمر بإحراق بيدر الشعير غربي البلد فاحترق ، وأعقب ذلك جدب وغلاء شديد ، ثم توجه الأمير شمس الدين ومن معه إلى شيزر ونازلوها أياما ، ثم ساروا إلى حلب فلما وصلوا الوضيحي جمع الأمير شمس الدين أصحابه واستشارهم فيما يفعل ، فأشاروا عليه بأن يكون الدخول في صبيحة الغد ، وأنهم لا يلبسون لأمة الحرب ولا يظهرون إلا طاعة الملك الظاهر ، ويقولون إنا خفنا على أنفسنا لما سمعنا تغير خاطره علينا ، فالتجأنا إلى أطراف البلاد إلى أن يصلنا أمانه ، ونعود إلى خدمته ، فوافقهم على ذلك وفي صبيحة الغد رحلوا إلى حلب ، وقد خرج فخر الدين الحمصي ، ومن معه من العسكر لابسين لأمة الحرب مستعدين للقاء ، وجاء البرلي ومن معه ودخلوا بينهم واختلطوا جميعا بهم ، ودخلوا حلب ، ونزل الأمير شمس الدين في دار الأمير شمس الدين لؤلؤ ، ونزل أمراء العزيزية ، والناصرية حوله ، ثم طلبوا من فخر الدين الحمصي أن يتوجه إلى الملك الظاهر ، ويطلب لهم الأمان والرضا بشرط أن يكون الأمير شمس الدين مقدم العساكر بحلب والأمراء الذين في صحبته عنده ، وتصلهم المناشير من الديار المصرية بما يختاره الملك الظاهر ، ويكون الأمير شمس الدين مستقلا بنيابة السلطنة ، ولا يكلف الاجتماع بالملك الظاهر ، وتوجه فخر الدين إلى مصر ليدبر هذه القاعدة ، فلما وصل إلى الرمل وجد الأمير جمال الدين المحمدي قد جرد عسكرا ليتوجهوا إلى الأمير شمس الدين البرلي حيث كان ، ويقاتلوه فكتب فخر الدين إلى الملك الظاهر يخبره بما قدم لأجله ، فورد عليه الجواب ينكر عليه غاية الإنكار ، ويأمره أن ينضم إلى المحمدي بمن معه من العسكر ويقصدون البرلي ، ثم رضى الملك الظاهر عن الأمير علم الدين الحلبي

وجهزه وراءهم في جمع من العسكر ، ثم جهز بعدهم الأمير عز الدين الدمياطي في جمع آخر ، وتوجهوا كلهم إلى جهة حلب ليقبضوا على الأمير شمس الدين البرلي أو يطردوه عن حلب ، وكان الأمير شمس الدين لما توجه فخر الدين الحمصي علم أن الملك الظاهر لا يوافقه على ما طلب ، فأخرج من عنده من العسكر المصري ، واستبد بالأمر ، وجمع إليه من العربان والتركمان ، وأخرج ما كان مخبأ في حلب ، وبلادها من الغلال وفرقه على الجنود ، وكان قصده إخلاء حلب من الغلال لئلا تبقى ميرة لعسكر مصر ، واستعد للقاء عسكر مصر ، وبلغه توجههم إلى قتاله وانقضت هذه السنة والأمر على ذلك.

وفي السابع من جمادى الأولى عقد عزاء بجامع دمشق للملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه‌الله وذلك لما ورد الخبر بمقتله.

ذكر بيعة المستنصر بالله أبي القاسم أحمد بمصر

ورد إلى مصر في رجب من هذه السنة أبو القاسم أحمد ، ومعه جماعة من العرب ، وذكروا انه ابن الظاهر بأمر الله أبي نصر محمد بن الناصر ، وهو أسود اللون ، وذكروا أنه خرج من دار الخلافة لما ملكها التتر ، فأراد الملك الظاهر أن يقلده الخلافة ، فعقد له مجلس بقلعة الجبل وحضر الأعيان والأكابر ، والشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام رحمه‌الله ، والقاضي تاج الدين عبد الوهاب بن خلف ، وكان الملك الظاهر قد عزل القاضي بدر الدين السنجاري عن قضاء الديار المصرية في أوائل هذه السنة ، وقلد القضاء لتاج الدين المذكور ، فشهد أولئك العربان بأن أبا القاسم هذا هو ابن الظاهر بأمر الله ، وعم المستعصم بالله ، وأقام القاضي تاج الدين جماعة من الشهود اجتمعوا بأولئك العرب ، وسمعوا شهادتهم ، ثم حضروا عند القاضي تاج الدين فشهدوا بالنسب بحكم الاستفاضة ، فقام القاضي تاج الدين على قدميه ، وقال : ثبت عندي نسب أبي القاسم هذا ، وأنه ابن الامام الظاهر بأمر الله ، فبايعه الملك

الظاهر ، والشيخ عز الدين والقاضي تاج الدين والحاضرون ، ونودي بالقاهرة ، ومصر بخلافته ، ولقب المستنصر بالله لقب أخيه ، ويوم الجمعة التالية لهذه البيعة حضر الملك الظاهر والأكابر ، والقضاة ، وخطب للخليفة خطبة مختصرة ، وصلى بالناس صلاة العصر ، ونثرت الدارهم ، والدنانير باسمه ، وخلع على الملك الظاهر خلعة سوداء وعمامة مذهبة وطوق ذهب وركب بالخلعة.

ذكر تبريز الملك الظاهر والخليفة للمسير إلى الشام

في شهر رمضان برز الملك الظاهر ، وضرب دهليزه خارج باب النصر ، وبرزت العساكر للتوجه إلى الشام ، وكان قد قدم إلى خدمة الملك الظاهر الملك الصالح ابن صاحب الموصل ، وأخوه صاحب الجزيرة فنزلا في المخيم السلطاني خارج البلد ، وكنا ذكرنا أن الملك المظفر رحمه‌الله لما كسر التتر وقدم دمشق عزل القاضي محيي الدين يحيى بن الزكي وولى عوضه القاضي نجم الدين ابن سني الدولة ، إلى أثناء هذه السنة ، فتحدث الناس فيه بأمور نسبت إليه ، وبلغ الملك الظاهر ذلك ، فاستشار الأمير جمال الدين ايدغدي العزيزي ، فأشار عليه أن يولي القضاء بدمشق القاضي شمس الدين أحمد ابن خلكان ، وكان ينوب عن القاضي بدر الدين السنجاري بالديار المصرية زمن ولايته لها ، فأجاب الملك الظاهر إلى ذلك ، وتقدم بأن يسافر القاضي شمس الدين صحبته.

وفي هذه الأيام ولى الملك الظاهر القاضي برهان الدين الخضر بن الحسن القضاء بمدينة مصر ، وعملها ، وهو الوجه القبلي ، وبقيت القاهرة وعملها ، وهو الوجه البحري في ولاية القاضي تاج الدين.

وفي هذه الأيام والملك الظاهر مبرز بالعساكر خارج القاهرة ، عزم على انفاذ رسول إلى منفريد بن الانبرطور فرديك ، وكان الملك الكامل أرسل إلى الأنبرطور الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ يطلب

منه القدوم إلى الشام ليشغل سر أخيه الملك المعظم ، وذلك لما انتمى الملك المعظم إلى السلطان جلال الدين سلطان العجم ، فقدم إلى الشام بعد موت الملك المعظم ، وندم الملك الكامل على استقدامه إذ لم يبق له حاجة إليه ، وجرت المراسلات بينه وبين الملك الكامل ، واتفقا على أن يتسلم الانبرطور البيت المقدس ، فتسلمه ثم رحل إلى بلاده ، ثم توفي الملك الكامل ، وصارت مصر لابنه الملك العادل ، ثم لأخيه الملك الصالح نجم الدين بن الكامل فأرسل إليه الملك الصالح نجم الدين الشيخ سراج الدين الأرموي قريب الشيخ أفضل الدين الخونجي قاضي مصر ، وكان إماما في المعقولات ، وكان الانبرطور محبا للفضائل ، والعلوم الحكمية ، وغيرها فأقبل على سراج الدين ، وأقام عنده مدة طويلة وصار بين الانبرطور ، وبين الملك الصالح نجم الدين مودة عظيمة كما كانت بينه وبين أبيه الملك الكامل ، ثم عاد سراج الدين إلى الديار المصرية ، ولما توفى الانبرطور ملك بعده انبولية والانبردية ، وجزيرة صقلية ، ولده كنراد ثم توفي وملك منفريد أخوه ، وكان كنراد وأخوه منفريد يريان رأى أبيهما في محبة الفضائل العلمية ، وبينهما وبين البابا خليفة الأفرنج العداوة الشديدة ...

فصل
وفيها توفي ...

اسماعيل بن شيركوه بن محمد بن شيركوه الملك الصالح نور الدين ابن صاحب حمص ، كان له اختصاص كبير بالملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه‌الله ، وقرب منه ، وكان عنده حزم وعزم وسياسة ، وكان من رأيه مداراة التتر وعدم مشاققتهم ، وكان يعضد الزين الحافظي عند الملك الناصر ، ويثني عليه ، ويشكره ، فكان يقال إن الزين الحافظي أحضر له فرمانا من هولاكو ، وأن للملك الصالح باطنا مع التتر وأنه لم يدخل الديار المصرية مع العساكر لذلك لا محافظة للملك الناصر ،

وتوهم أنه إذا وصل إلى هولاكو أبقى عليه ، ووفى له بما في الفرمان ، فعاد مع الملك الناصر من قطيا ، وحسن له قصد هولاكو ، وتوجه صحبته إليه فلما أمر هولاكو بقتل الملك الناصر ومن معه على ما سيأتي في ترجمة الملك الناصر رحمه‌الله ، إن شاء الله ، أمر بقتل الملك الصالح أيضا فقتل في أطراف بلاد العجم ، وكان يلقب أقسس ، ومولده ومرباه حمص ، وانما انتقل عنها بعد موت والده الملك المجاهد أسد الدين شيركوه ، وكان مقتله في اوائل هذه السنة ، وقيل في أواخر سنة ثمان وخمسين وستمائة رحمه‌الله تعالى ، وحكي أنه قال يوما للأمير عماد الدين ابراهيم بن المجبر رحمه‌الله وهما في مجلس السلطان الملك الناصر : نريد أن نعمل مشورا وكان عماد الدين رأيه قتال التتر ، وعدم مداراتهم ، فقال له : لم هذا المفشر ، فقال له الملك الصالح : أنت كما قيل طويل ، ولحيتك طويلة ، فقال له عماد الدين إلا أني ما ربيت في حمص ، أشار الملك الصالح إلى الطويل القامة واللحية غالبا يكون قليل العقل ، وأشار عماد الدين رحمه‌الله إلى أن من ربي بحمص يكون أجدر بقلة العقل ، وهذا إنما هو على ما يقوله العوام لا على الحقيقة ...

ايل غازي الملك السعيد نجم الدين صاحب ماردين ، توفي في سادس عشر صفر هذه السنة ، وقيل في ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ، وقد ذكرناه هناك ...

عثمان بن منكورس بن خمردكين الأمير مظفر الدين صاحب صهيون ، وبرزية ، كان حازما يقظا مهيبا كثير السياسة والنهضة ، تملك صهيون ، وما معها بعد وفاة والده الأمير ناصر الدين منكورس في جمادي الأولى سنة ست وعشرين وجده بدر الدين خمردكين كان عتيق الأمير مجاهد الدين بزان صاحب صرخد ، وكانت وفاة مظفر الدين المذكور في ثاني عشر ربيع الأول بقلعة صهيون ، ودفن بها عند والده وقد نيف على تسعين سنة رحمه‌الله وولى بعده الأمير سيف الدين محمد مكانه.

حكى لي الصاحب مجد الدين أبو الفداء اسماعيل المعروف بابن كسيرات الموصلي رحمه‌الله قال : كان مظفر الدين صاحب صهيون يقعد في كل يوم في باب قلعته ويأخذ شمعا ويختم عليه بخاتمه ، فكل من كان له دعوى على خصم أو محاكمة جاء وجاب معه من المأكول شيئا فيضعه في الدركاه قدام مظفر الدين ، ويأخذ من ذلك الشمع ختم ويذهب به إلى خصمه فيقول هذا ختم السلطان ، فيأخذ خصمه معه شيئا بحسب حاله ، ويحضروا إلى بين يديه فيحكم بينهم بنفسه ، فسألته وقلت له : ايش كان يجيبون له يا مجد الدين؟ قال كل انسان على مقداره من قليل وكثير ، وجليل وحقير ، يحضره ويهاديه به ، قال مجد الدين : ولما كنت مباشر نظر نابلس خدم بالديوان شيخ من أهل صهيون جاندار ، فدخل بعض الأيام معي إلى الحمام ليغتسل ، فوجدت في جنبه أثر شربة ، وهي مخيطة ، وفيها بخش صغير ، فسألته عن ذلك فقال لي : لما كنت شابا سافرت فوقع علي حرامية فجرحوني ، وشقوا جوفي وخيطوه فألحم الجميع ، وبقي هذا البخش على حاله ، ثم بعد ذلك انسد عليّ المخرج المعتاد ، وبقيت اتغوط من هذا البخش مدة سنين ثم أشده بخرقة وأربط عليه ، فإذا اردت أتبرز يتحرك علي جوفي فاحل الرباط ، وأشيل الخرقة وأميل على جنبي لحظة فيخرج الخبث فإذا فرغت أعود وأشده ، وأشد عليه الخرقة ، كما كان ، فاتفق أن جاء الخميس الكبير ، وأنا يومئذ في خدمة الأمير مظفر الدين صاحب صهيون ، وقد جاءه بيض كثير من جميع ضياع صهيون ، بحيث اجتمع في دركاه القلعة فوق عشرين ألف بيضة ، فقال مظفر الدين : ترى يقدر أحد أن يأكل من هذا البيض مائة بيضة نية؟ فقال واحد : نعم أنا اشرق مائتين فقال واحد : أنا أشرق ثلاثمائة ، فقلت : أنا أشرق أربعمائة بيضة ، قال الأمير مظفر الدين : إن فعلت هذا أعطيك خمسين درهما ، ثم إنهم عدوا لي أربعمائة بيضة وسلموها إلي فشرقتها جميعها ، وازددت فوقها عشرين بيضة أخرى ، فوهبني خمسين درهما ، وبقيت ذلك اليوم لم أتبرز ، فلما كان آخر الليل تحرك علي جوفي ، وقمت حتى أتبرز على عادتي

فجاءني الطبع من المخرج المعتاد أولا ، وها أنا على حالي إلى الآن على ذلك ، قال مجد الدين : رأيت ذلك المخرج والبخش ، وقد ألحم من داخل ، وكان البيض له جبار ، وقال مجد الدين : وذكر لي أن في كل سنة لا بد له أن يشرق مائتي بيضة ، قال : وأجد بها راحة كثيرة عند استعمالها ، رحمهم‌الله وإيانا أجمعين ...

علي بن محمد بن غازي بن يوسف بن أيوب بن شاذي ، الملك الظاهر سيف الدين ، كان جميل الأوصاف ، حسن الصورة كريم الأخلاق ، شجاعا جوادا ممدحا ، وهو شقيق الملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه‌الله ، أمهما أم ولد تركية ، وكان الملك الناصر يحبه محبة شديدة ، ولما كان في أواخر سنة سبع وخمسين أعطاه الملك الناصر أماكن من جملتها الصلت ، وقلعتها واتفق أن جماعة من الناصرية ، والعزيزية مالوا إليه ، وأرادوا تملكه ، والقبض على الملك الناصر ، فأوجب ذلك وحشة اقتضت أن الملك الظاهر فارق الملك الناصر في أوائل سنة ثمان وخمسين ، وتوجه بحريمه إلى قلعة الصلت ، تركهم بها ، وقصد غزة فاجتمع على طاعته الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري بمن معه من البحرية ، وجماعة من الناصرية ، والعزيزية ، والشهرزورية ، وسلطنوه عليهم ، ثم لما بلغهم أن التتر قد دهموا البلاد ، وملكوا قلعة حلب ، اتفق هو والأمير ركن الدين أن يرسلا إلى الملك المظفر قطز رحمه‌الله ، ويقررا معه الاتفاق معهما ليكون عضدا لهما فأرسلا رسولين ، أما رسول الأمير ركن الدين ، فكان الأمير علاء الدين طيبرس الوزيري ، وحمله رسالة باطنة مضمونها أن يستوثقوا له من الملك المظفر ليقدم عليه ، وظاهرها ما اتفقا عليه ، فلما وصلا إلى الملك المظفر أجاب الملك الظاهر سيف الدين بأنه عضده وإن الجأته ضرورة إلى دخول الديار المصرية آواه وأحسن إليه ، وأجاب الأمير ركن الدين إلى ما طلب ، وحلف له ، فعندما عاد بالجواب ، توجه الأمير ركن الدين إلى الديار المصرية ، وقدم في اثر ذلك

الملك الناصر إلى غزة ، فانضاف إليه أخوه الملك الظاهر ، ومن معه فصفح عنهم ، وصاروا في خدمته وتوجه الملك الظاهر مع أخيه الملك الناصر إلى قطيا ، وعاد معه ، ولو لا اتسامه بالسلطنة تلك الأيام لدخل الديار المصرية ، لكنه خاف أن يتخيل منه الملك المظفر فيقبضه ، ولما توجه الملك الناصر إلى هولاكو كان معه ، فلما قتل قتل معه أيضا ، كان قتله في أوائل هذه السنة أو في أواخر سنة ثمان وخمسين ، وخلف الملك الظاهر ولدا ذكرا اسمه زبالة ، كان مفرط الجمال وأمه تعرف بوجه القمر ، كانت من حظايا الملك الناصر ، فوهبها لأخيه الملك الظاهر ، فلما قتل تزوجها الأمير جمال الدين ايدغدي العزيزي ، فلما مات عنها تزوجها الأمير بدر الدين بيسري الشمسي ، ثم درج الولد زبالة المذكور ، رحمه‌الله تعالى بالديار المصرية ......
يوسف بن محمد بن غازي بن يوسف بن أيوب بن شاذي أبو المظفر السلطان الملك الناصر صلاح الدين ، ومولده في يوم الأربعاء تاسع شهر رمضان المعظم سنة سبع وعشرين وستمائة بحلب بقلعتها ، ولما ولد زين البلد ، ولبس العسكر أحسن زي وأظهر من السرور والابتهاج بمولده ما جاوز الحد ، وتوفي والده الملك العزيز غياث الدين أبي المعالي محمد بن الملك الظاهر في عنفوان شبابه ، وعمره ثلاث وعشرون سنة وشهور ، وكان قد توجه إلى حارم للتنزه ، وكان له بها جوسق تحته نهر ، وإلى جانبه بستان ، فنزل به ثم حضر الحلقة لرمي البندق ، واغتسل بماء بارد ، فحم ودخل حلب ، وهو موعوك ، ودامت به الحمى ، وقوي مرضه فاستحلف الناس لولده الملك الناصر ، وأرسل كمال الدين ابن العديم إلى أخيه الملك الصالح صلاح الدين أحمد بن الملك الظاهر صاحب عين تاب ، فاستحلفه لابنه بعد نفسه ، وكان الملك العزيز عادلا رقيق القلب ، رحوما ، مشفقا على رعيته ، متوددا إليهم ، مائلا إلى أهل الخير ، محبا لأهل العلم والفضل ، وخلف من الولد : الملك الناصر

المذكور ، والملك الظاهر علي ، وقد تقدم ذكره وأمهما أم ولد تركية ، وشقيقتهما تزوجها الملك الأمجد مجد الدين الحسن بن الملك الناصر داود رحمه‌الله ، فمات عنها بعد أن أولدها الأمير صلاح الدين محمود ، ثم ماتت ، وخلف ابنتين غيرها إحداهما عائشة خاتون ، وأمها فاطمة خاتون بنت الملك الكامل ، تزوجها الملك المنصور صاحب حماة ، وأولدها الملك المظفر تقي الدين محمود والأخرى غازية خاتون أمها أم ولد ، فقد عقدها بحلب على السلطان غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ ملك الروم فمات ، ولم تحمل إليه ، ثم تزوجها الملك السعيد فتح الدين عبد الملك بن الملك الصالح عماد الدين اسماعيل فماتت عنده ، وكان الملك العزيز عالي الهمة ، كريم الأخلاق ، واسع الصدر كثير الصفح ، والتجاوز حازم الرأي جوادا ممدحا مدحه جماعة من الشعراء ، فكان يجزيهم الجوائز السنية ، ولما أخذ شيزر في سنة ثلاثين وستمائة من الأمير شهاب الدين يوسف بن عز الدين مسعود بن سابق الدين عثمان ابن الداية قال شهاب الدين يحيى بن خالد ابن القيسراني يهنئه :

	يا مالكا عم أهل الأرض نائله 
 
	 
	وخص إحسانه الداني مع القاصي 
 

	لما رأت شيزر رايات نصرك في 
 
	 
	أرجائها ألقت العاصي إلى العاصي 
 


فأعطاه جملة عظيمة ، وكان عمر الملك الناصر لما أفضى إليه الملك بعد وفاة والده نحو سبع سنين ، وقام بتدبير مملكته الأمير شمس الدين لؤلؤ الأميني ، والأمير عمر بن مجلي ، ووزير الدولة جمال الدين القفطي ويحضر معهم جمال الدولة إقبال الخاتوني في المشورة ، فإذا اتفق رأيهم على شيء ، دخل جمال الدولة إلى الصاحبة ضيفة خاتون بنت الملك العادل والدة الملك العزيز ، وعرفها ما اتفق الجماعة عليه ، فكانت الأمور منوطة بها ، ولما تقررت هذه القواعد توجه القاضي زين الدين بن الاستاذ وبدر الدين بدر بن أبي الهيجاء رسولين إلى الملك الكامل ، واستصحبا معهما كزاغند الملك العزيز وزرديته ، وخوذته ومركوبه ، فلما وصلا إلى الديار

المصرية ، واجتمعا بالملك الكامل وأديا الرسالة ، وأحضرا ما معها أظهر الألم والحزن ، وقصر في إكرامهما وعطائهما ، وحلف للملك الناصر على الوجه الذي اقترح عليه ، وخاطب الرسولين بما يشير به من تقدمة الملك الصالح أحمد بن الملك الظاهر على العسكر وأن يقوم بتربية ابن أخيه الملك الناصر ، فلما رجع الرسولان إلى حلب وأنهيا إلى الصاحبة ذلك ، لم تره صوابا ، وكذلك الجماعة القائمون بترتيب الدولة ، ثم بعد مدة يسيرة سير الملك الكامل خلعة للملك الناصر ، بغير مركوب ، وسير عدة خلع لأمراء الدولة ، وسير مع رسول آخر خلعة للملك الصالح أحمد صاحب عينتاب على أن يمضي بالخلعة إليه فاستشعرت الصاحبة وأرباب الدولة من ذلك ، وحصل عند الصاحبة وحشة من أخيها الملك الكامل بسبب ذلك ، فاتفق رأي الجماعة على أن يلبس الملك الناصر خلعة الملك الكامل ، ولم يخلع على أحد من الأمراء شيء مما سير إليهم ، ورد الرسول الوارد إلى الملك الصالح بخلعته ، ولم يمكنوه من الوصول إليه واستحكمت الوحشة في قلوبهم من الملك الكامل ، وفي سنة أربعين توفيت الصاحبة ضيفة خاتون بنت الملك العادل صاحبة حلب أم الملك العزيز ، فاستقل ابن ابنها الملك الناصر بالسلطنة ، وأشهد على نفسه بالبلوغ وله نحو ثلاث عشرة سنة ، وأمر ونهى ، وقطع ووصل ، وجلس في دار العدل والإشارة للأمير شمس الدين لؤلؤ ، ولجمال الدولة إقبال الخاتوني ، والوزير القاضي الأكرم جمال الدين القفطي ، وفي سنة ست وأربعين خرجت عساكر حلب مع الأمير شمس الدين لؤلؤ إلى حمص ، فنازلوها ونصبوا عليها المناجيق وضايقوها شهرين ، ورسل الملك الأشرف صاحبها ، ووزيره مخلص الدين بن قرناص تتردد إلى الأمير فخر الدين بن الشيخ ، وهو بدمشق ، وإلى الملك الصالح نجم الدين ، وهو بالديار المصرية يطلب النجدة ، وكان الملك الصالح بأشمون طناح وقد عرض له ورم في مأبضه ثم فتح وحصل منه ناصور تعسر بربوه ، وحصل في رئته بعد ذلك قرحة تيقن الأطباء أنه لا خلاص له منها ،

لكنه لم يشعر بذلك فأشغله ما به عن انجاد صاحب حمص ، ولما ضاق الأمر بصاحب حمص راسل الأمير شمس الدين لؤلؤ ، وطلب منه العوض فعوضه عن حمص تل باشر مضافا إلى ما بيده من الرحبة وتدمر ، وتسلم حمص منه ، واطلع الأمير شمس الدين في أثناء ذلك على كتاب لمخلص الدين إلى الأمير فخر الدين ابن الشيخ يستعجله ليقدم ويدفع عسكر حلب ، وقد بسط القول في الكتاب ، فغضب الأمير شمس الدين وحمل الملك الأشرف على القبض على مخلص الدين ، فقبض عليه وعذبه حتى مات بتل باشر ، وتسلم الملك الأشرف تل باشر ، ولما بلغ ذلك الملك الصالح نجم الدين عظم عليه جدا ، وتوجه إلى دمشق في محفة لما به من المرض وتقدم إلى الأمير فخر الدين بالمسير بالعساكر إلى حمص لانتزاعها من يد نواب الملك الناصر ، فسارت العساكر ، ونازلوها ، وضايقوها ونصبوا عليها المجانيق ، ومنها منجنيق مغربي حجره مائة وأربعون رطلا بالشامي ، وجدوا في حصارها ، لأن الزمان كان شتاء ، وخرج الملك الناصر من حلب في منتصف رمضان ، فنزل بأرض كفر طاب ، ولم يزل الحصار مستمرا إلى أن ورد الشيخ نجم الدين الباذرائي للاصلاح بين الملك الصالح نجم الدين ، والملك الناصر صاحب حلب ، على أن يقر حمص بيد الملك الناصر ، فوقع الاتفاق على ذلك ، ورحلوا عنها ، وكان سبب انتزاع الملك الناصر حمص من الملك الأشرف أنه سلم قلعة شميميس في سنة خمس وأربعين إلى الملك الصالح نجم الدين ، بسفارة مخلص الدين ، فعظم ذلك على الملك الناصر ، والأمير شمس الدين لؤلؤ ، وكرها مجاورة الملك الصالح لحلب وما والاها ، وخشيا أن تسلم إليه حمص ، ولهذا انتصر الملك الصالح للملك الأشرف ، وجهز العساكر لنجدته ، لكن فات الأمر فأمرهم بمحاصرة حمص ، وانتزاعها فجرى الأمر على ما ذكرنا.

وفي يوم الاثنين لعشر مضين من ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين تسلم

الملك الناصر صلاح الدين يوسف دمشق صفوا عفوا بغير ممانعة ، ولا قتال ، ثم تسلم سائر الأعمال والقلاع المضافة إليها بعد ذلك.

وفي سنة اثنتين وخمسين قدمت ابنة السلطان علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو إلى دمشق ، وفي خدمتها الشريف عز الدين المرتضى وهي التي عقد عليها الملك الناصر في بلاد الروم ، وكانت في تجمل عظيم يقصر عنه الوصف ، وأمها ابنة الملك العادل سيف الدين أبي بكر محمد ابن أيوب ، وفي سنة ثلاث وخمسين أولدها الملك الناصر ولده علاء الدين.

ذكر سيرة الملك الناصر رحمه‌الله
كان ملكا جليلا ، جوادا ، كريما كثير المعروف ، غزير الاحسان حليما صفوحا ، حسن الأخلاق ، كامل الأوصاف جميل العشرة ، طيب المحادثة والمفاكهة ، قريبا من الرعية ، يؤثر العدول ويكره الظلم ، وزاد ملكه على ملك أبيه وجده ، فإنه ملك بلاد الجزيرة ، كحران ، والرها ، والرقة ، ورأس عين ، وما معهما من البلاد ، وملك حمص كما ذكرنا ، ثم ملك الشام ، كما ذكرنا بعد قتل الملك المعظم ، فملك : دمشق ، وبعلبك ، والأغوار والسواحل ، والمعاقل ، والحصون إلى غزة ، وصفا له الشام والبلاد الشرقية ، وأطاعه صاحب الموصل ، وصاحب ماردين ، وعظم شأنه جدا ، ثم دخل بعساكره إلى الديار المصرية سنة ثمان وأربعين ، وكسر عساكرها ، وخطب له بمصر وقلعة الجبل ، وكاد يملك الأقليم ، ويستولي على الممالك الصالحية كلها ، لولا ما قدره الله من ظهور طائفة من عسكر مصر وإنهزامه إلى الشام ، ومقتل مدبر دولته الأمير شمس الدين لؤلؤ ، قد اشرنا إلى ذلك في ترجمة الملك المعز عز الدين أيبك التركماني رحمه‌الله فيما تقدم ، وأقام الملك الناصر بدمشق عشر سنين حاكما على الشام ، والشرق إلى أن قدر الله تعالى ما قدر من استيلاء التتر على البلاد ، وذهابه إليهم ، ومقتله رحمه‌الله ، ولم يكن لأحد من الملوك قبله مثل ما كان له من التجمل بكثرة الطعام ، وغيره فإنه كان يذبح في

مطبخه كل يوم أربعمائة رأس من الغنم ، وأما غير ذلك من الدجاج وفراخ الحمام ، والخراف الرضع ، والأجدية فلا يحصى ، فكانت تنزل فضلات السماط ويبيعها الفراشون والطباخون وأرباب النوالات والجرايات عند باب قلعة دمشق بأبخس الأثمان ، فكانت تعم أهل دمشق ، وكان أكثر الناس بدمشق يغنيهم منها عن الطبخ في بيوتهم.

وقال علاء الدين علي بن نصر الله : جاء السلطان الملك الناصر رحمه‌الله إلى داري بغتة ، ومعه جماعة كثيرة من أصحابه ، فمددت له في الوقت سماطا فيه من الأطعمة الفاخرة ، ومن أنواع الدجاج المحشو بالسكر والقلوبات شيء كثير ، فبقي متعجبا وقال : في أي وقت تهيأ لك عمل هذا كله؟ فقلت : والله هذا كله من نعمتك ، ومن سماطك ، ما صنعت لك شيئا منه ، وإنما اشتريته من عند باب القلعة ، وحكيت له ما يباع من ذلك ، ومثل هذا لم يتفق لملك قبله ، وكان يصل إلى الرسل ، والوافدين إليه والقاصدين بابه من إحسانه ، وعطاياه وبره ما لم يصل من أحد من الملوك إلى من يقصدهم.

وحكى لي بهاء الدين عبد الله بن محبوب رحمه‌الله وكان متوليا نظر الحوائج خاناه التي له بدمشق ، أن نفقة مطابخه وما يتعلق بها في كل يوم فوق عشرين ألف درهم ، وكان الملك الناصر رحمه‌الله حليما إلى الغاية ، عظيم العفو عن الزلات لا يرى المؤاخذة ، والانتقام بل سجيته الصفح والتجاوز ، تجاوز الله عنه وعفا عن سيآته ، اعترضه شخص يوما بورقة فأمر بأخذها منه ، وقرأها فوجد فيها الوقيعة فيه ، وذمة فقال لبعض غلمانه : قل له يخرج من باب دمشق إلى حيث شاء ، فأنا ما أوذيه ، ولا أقابله على فعله ، وتقرب إليه جماعة من الأدباء والفضلاء ، فكان يحاضرهم أحسن محاضرة ، وكان على ذهنه شيء كثير من الأدب ، وأشعار العرب ، وغيرهم من المتأخرين ، وينظم نظما حسنا ، وله نوادر حلوة ، وأجوبة مسكتة ، ولما بني الشيخ نجم الدين الباذرائي رحمه‌الله
مدرسته بدمشق ، وذكر فيها الدرس بنفسه ، حضر الملك الناصر رحمه‌الله والأكابر من الأمراء والفقهاء وغيرهم ، وجرت المناظرة بين الفقهاء وكان ممن حضر تاج الدين الاسكندري المعروف بالشحرور ، وكان كثير الصياح قليل الفوائد ، فصاح في ذلك اليوم صياحا كثيرا ، والفقهاء معرضون عن جوابه ، فقال : مالي نوبة ، وكرر ذلك مرارا ، فأشار الملك الناصر بأصابعه الثلاث ، يعني نوبة حمى ربع ، وهي المعروفة عند العوام بالمثلثة ، وكان رحمه‌الله حسن المباسطة مع جلسائه ، وكان في خدمته جماعة كثيرة من الفضلاء ، والعلماء والأدباء ، والشعراء ، وغيرهم ، ولهم عليه الرواتب السنية ، وكان حسن العقيدة والظن بالصالحين يكرمهم ويبرهم ، ويجري عليهم الرواتب ، ولما توجه والدي رحمه‌الله إلى دمشق سنة خمس وخمسين قصد زيارته إلى جبل الصالحية بزاوية الشيخ علي القرشي رحمه ، ولما دخل عليه بالغ في التأديب معه ، وحسن الاستماع لحديثه ، ولم يستند إلى الحائط في جلوسه ، ثم لما عزم والدي رحمه‌الله على العود إلى بعلبك جهز له محفة ، وعدة بغال وجماعة من المحفدارية ، وغيرهم فركب إلى بعلبك ، وأجرى للناس من الفقراء والعلماء وأرباب البيوت من الرواتب ما يجل مقداره ، ويعظم مبلغه ، هذا أنشأه هو خارجا عما استمر به مما أطلقه الملوك قبله ، وكان إذا مات من له من ذلك شيء لا يخرج به عن ولده ومن مات من أرباب المناصب ، وله ولد فإن كان كافيا رتبه عوض أبيه ، وإن كان صغيرا استناب عنه إلى حيث يتأهل للمباشرة ، وكان الصاحب شرف الدين عبد العزيز بن محمد الأنصاري رحمه‌الله يتردد إلى دمشق في مهمات مخدومه الملك المنصور صاحب حماة ، وكان الملك الناصر يكرمه ويعظمه جدا ، وكان يقيم في خدمته المدة الطويلة وبره الكثير واصل إليه ويحضر عنده في غالب الأوقات ، ويحاضره ، ويقع بينهما في حال الغيبة مكاتبات كثيرة وللشيخ شرف الدين فيه مدائح نادرة ، وكان سافر في خدمته إلى مصر سنة ثمان وأربعين ، وكتب إليه الملك الناصر رحمه‌الله مرة كتابا بخط نظام الدين

ابن المولى ، وكتب الملك الناصر بخطه بين أسطر الكتاب من شعره :

	إن طال ليلك يا عبد العزيز لقد
 
	 
	أسهرت في وصفك الشبان والشيبا
 

	وإن رميت لأجلي إن عرضك لم 
 
	 
	يعرض له دنس يوما ولا شيبا
 

	وصبر يوسف أدناه إلى شرف 
 
	 
	فاصبر ألست من الأنصار منسوبا
 

	وأكرم به نسبا عز النبي به 
 
	 
	وصار في النيرات الزهر محسوبا
 


وكتب بخطه إلى وزيره مؤيد الدين القفطي رحمه‌الله.

	ايا راكبا يطوي الفلا بشملة
 
	 
	عذافرة وجناء من نسل شدقم 
 

	إذا حلبا وافيتها حيّ أهلها
 
	 
	وقل لهم مشتاقكم لم يهوم 
 


ومن شعره رحمه‌الله :

	الاهل يعيد الله وصل الحبائب 
 
	 
	فقد طال حزني من دموعي السواكب 
 

	كجمر جرت في حلبة الشوق من دمي 
 
	 
	وجرت دموعي الشهب مثل الجنائب 
 

	يروم اللواحي من سواي تصبرا
 
	 
	وكم خاب مني عدو وصاحب 
 

	قضى الصبر في توديع بعض ترائبي 
 
	 
	وأودع نارا في سويدا ترائبي 
 

	جفا النوم عيني حين فاضت مدامعي 
 
	 
	وخاف هلاكا في خلال السحائب 
 

	وكيف أرجى النوم بعد بعادكم 
 
	 
	وفي قلبي الأشواق من كل جانب 
 


وقيل إنه إنما قتل بالسيف كما قتل من معه رحمهم‌الله تعالى ، وخلف عدة أولاد ذكورا وإناثا ، درج أكثرهم بعده إلى رحمة الله تعالى ، وتزوج الملك المظفر تقي الدين محمود صاحب حماة بإحدى بناته ، وقيل كان قتله في الخامس والعشرين من شوال سنة ثمان وخمسين وستمائة وعمل عزاؤه في سادس وعشرين ربيع الأول سنة تسع وخمسين وستمائة بقلعة الجبل من الديار المصرية رحمه‌الله ، ورثاه غير واحد من شعراء دولته ، وغيرهم ...

السنة الستون وستمائة

دخلت هذه السنة والخليفة المستنصر بالله المتوجه إلى العراق ، وملوك الأطراف على القاعدة في السنة الخالية ، وقد استولى الملك الظاهر على دمشق ، وبعلبك ، والصبيبة ، وحلب وأعمالها ، خلا البيرة فإنها بيد البرلي مع ما كان مستوليا عليه ، وخلا الملك السعيد صاحب ماردين ، فإنه توفي وولي ولده الملك المظفر قرا أرسلان ، وخلا مظفر الدين صاحب صهيون فإنه توفي أيضا بعده ولده سيف الدين محمد ، والملك الظاهر على غيثاء من أعمال الشرقية عائدا من الشام ، ووصل يوم السبت ثاني المحرم ، وفي الثالث منه خلع على الأمراء ومقدمي الحلقة ، والصاحب بهاء الدين ، وقاضي القضاة تاج الدين ، وأكثر الحاشية ، وهو اليوم الذي كان فيه المصاف بين الخليفة رحمه‌الله ، والتتار على ما تقدم في حوادث السنة الخالية.

وفي الثالث والعشرين منه أعرس الأمير بدر الدين بيليك الخزندار على بنت بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ، وأمر السلطان بعمل العرس في الميدان الأسود تحت القلعة ، واحتفل به احتفالا لم ير مثله ، وبسط يده بعد أيام في الجيوش والاقطاعات ، والنظر في أمر الرعية.

وفي ثالث شهر صفر استدعى الملك الظاهر القاضي برهان الدين قاضي القضاة بمصر ، وأعمالها وطلب منه محاققة بأرباب الودائع المختصة بالصاحب شرف الدين الفائزي ، فتوقف عن ذلك فغضب الملك الظاهر لتوقفه وعزله عن القضاء ، وأضاف ما كان إليه منه إلى القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز.

ذكر عود البرلي إلى حلب وخروجه عنها

كان المشار إليه قد انهزم بين يدي الرشيدي ، وعبر الفرات إلى حران ، وشن الغارات على البلاد التي كانت في يد نواب التتر حتى وصل آمد ،

فلما عاد الرشيدي إلى مصر عاد البرلي إلى البيرة وبعث جماعة من أصحابه إلى حلب ، فلما اتصل بالبندقداري قربهم خرج من حلب وقصد حماة ، فأقام في بلدها ، ودخل البرلي مظهرا طاعة الملك الظاهر ، وأقام بها إلى أن كتب إليه الملك الصالح صاحب الموصل يعلمه بنزول التتر عليه ، ويستنجده ، فكتب إلى الملك الظاهر يستأذنه في التوجه لنصرته ، فأجابه وأمره بالتربص بحران إلى ان يصل إليه عسكر من جهته ينجد به صاحب الموصل ، فلما وصل حران أقام بها ثم خاف من العسكر الواصل من مصر أن يقبض عليه ، فتوجه إلى سنجار ، وأما الملك الظاهر فتقدم إلى الأمير شمس الدين سنقر الرومي بالمسير إلى حلب ، ثم إلى الموصل ، وجهز معه عسكرا ، وكتب إلى الأمير علاء الدين طيبرس نائب السلطنة بدمشق وإلى الأمير علاء الدين البندقداري يأمرهما أن يكونا معه بعسكرهما إذا وصل إليهما حيث توجه فلما وصلت العساكر تل السلطان واتصل بهم توجه البرلي إلى سنجار بعثوا إلى حلب من تسلمها نيابة عن البندقداري ، ثم عادت العساكر إلى أنطاكية ، فنزلوا عليها وشنوا الغارات على نواحيها ، فداراهم بها بإقامة وضيافة ، وسألوهم أن يرحلوا عنهم وأن يحملوا إليهم مالا مصانعة ، فوقع الخلف في تقرير المال بين الأمير علاء الدين طيبرس ، والأمير شمس الدين سنقر ، فرحلا بالعسكر ونزلا على تل السلطان ، فأتاهم أمر السلطان أن يتوجه البندقداري إلى حلب ، ويعود طيبرس إلى دمشق ، وسنقر الرومي إلى مصر ، فعاد الرومي في شهر رمضان ، فلما اجتمع بالسلطان أوغر صدره على طيبرس ، فكان ذلك أحد الأسباب في عزله وحبسه بقلعة القاهرة ، وكان ما قيل عنه اختلاق لا أصل له.

وفي السابع والعشرين من ربيع الآخر وصل إلى القاهرة الإمام الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد ابن الأمير أبي علي القبي ابن الأمير علي بن الأمير أبي بكر بن الإمام المسترشد بن المستظهر بالله أبي العباس أحمد

وصحبته زين الدين صالح بن محمد بن أبي الرشيد الأسدي الحاكمي المعروف بابن البناء ، واخوه شمس الدين محمد بن نجم الدين محمد بن المشاء ، واحتفل الملك الظاهر بلقائه وأنزل بالبرج الكبير داخل القلعة ، ورتب له ما تدعو حاجته إليه ، ووصل معه ولده ، وفي ربيع الآخر عزل الأمير جمال الدين آقوش النجيبي عن استاذدارية الملك الظاهر ، وولى الأمير عز الدين أيدمر السعدي أحد مماليك الملك الظاهر.

وفي يوم الثلاثاء تاسع شهر رجب حضر الملك الظاهر في محاكمة إلى قاضي القضاة تاج الدين بدار العدل ، وسبب ذلك أنه كان في أيام الملك المعز حفر بئرا عند زاوية الشيخ أبي السعود ، وبنى بعضها ، ثم خرج إلى الشام ، فاستولى عليها جمال الدين محمود استاذدار بهادر ، وأتمها وبنى حوضا يأتي إليه الماء من البئر ، واتفق موت بعض مماليك الملك الظاهر ، فدفنه قريبا من الزاوية ، وذكر أمر البئر فأخبر بقصتها فاستدعى جمال الدين المذكور ، وقال له : البئر ملكي ، وأنا أنشأتها ، فقال : ياخوند إني اتممتها ، وبنيت إلى جانبها حوضا ووقفتها ، ولا يمكنني أفعل إلا ما يقتضيه الشرع ، فحضر الملك الظاهر دار العدل لمحاكمة المذكور ، فقام من فيها وأراد القاضي القيام فقال له : لا تقم فإني جئت محاكما ، ووقف مع الغريم وادعى بالبئر ، فأنكر الغريم ، وأحضر الملك الظاهر من شهد له ، فتقدم القاضي إلى الغريم بتسليم البئر إليه.

وفي شهر رجب خرج جماعة من الاسماعيلية على الأمير علاء الدين أيديكن البندقداري ، وهو ركاب على جسر العاصي نهر حماة ، وجرحوه ، وسبب ذلك أنه لما خرج من حلب عند مجيء البرلي إليها مر على سرمين ، وكان بها وال من قبل الدعوة ، يدعى شرف الدين ثابت بن مدين ، فأخرج له ضيافة على يد نقيب الدعوة ، فلما حضر بين يديه قال له : أين سكينك؟ قال سكاكيننا مخبأة لأعداء السلطان الملك الظاهر ، فأمر بضربه ، فضرب ضربا مبرحا ، وأمر به فرمي في مسيل ماء فجاء

أهله وأخذوه ، فمات من ليلته ، فاجتمع أقاربه وقصدوا الحصون وطلبوا من الرضي ثأرهم فدافعهم ، وقالوا : إن لم تأخذ بثأرنا دخلنا بلاد الفرنج وتنصرنا ، فسير من وثب عليه فقبض على جماعة منهم فقتلهم ، وحبس جماعة وأخذ أموالهم ، وصل الخبر إلى الملك الظاهر فقبض على من بمصر من نوابهم ، ورتب له طبردارية يركبون بين يديه ، فوصلت إليه كتب الرضي يستعطفه ويتضرع إليه ويتنصل فرضي عنه.

وفي شوال رتب الأمير علاء الدين أيدكين الشهابي نائبا عن السلطنة بحلب ، وفيها أغار عسكر سيس ورجالة أنطاكية على الفوعة من بلد حلب ، ونهبوا وأفسدوا ، فركب إليهم الشهابي وصحبته عسكر فكسرهم وأخذ منهم جماعة فسيرهم إلى مصر ، فوسطوا.

وفي شوال سير الملك الظاهر الأمير عز الدين طيبرس الوزيري ، وحمل إلى القاهرة ، وباشر الركني النيابة بدمشق إلى أن قدم الأمير جمال الدين النجيبي متوليا.

وفي ذي القعدة خرج مرسوم الملك الظاهر إلى قاضي القضاة تاج الدين أن يستنيب من المذاهب الثلاثة ، فاستناب صدر الدين سليمان الحنفي والشيخ شمس الدين محمد بن الشيخ العماد الحنبلي وشرف الدين عمر السبكي المالكي.

وفي يوم الخميس رابع وعشرين ذي الحجة وصلت طائفة من التتر إلى القاهرة مستأمنين ، وهم أول من وصل إليه منهم ، فغير زيهم وأقطعهم أخبازا ، وأنفق فيهم ، وأضاف كل جماعة منهم إلى مقدم ، ثم تواتروا بعد ذلك طائفة بعد أخرى.

ذكر ما آل إليه أمر أولاد صاحب الموصل بعد فراقهم المستنصر بالله

لما فارقوه ، وصلوا سنجار ، وكاتب الملك الصالح لمن بالموصل يستشيرهم ، فأشاروا إليه بالتوجه إليهم ، فسار إليهم في العشرين من ذي

الحجة من السنة الخالية ، ومعه نحو ثلاثة مائة فارس ، وكان بالموصل أربعمائة فارس ، فدخل الموصل وبقي إخوته بسنجار ، فلما اتصل بهم قتل الخليفة ، ونزول التتر على الموصل لحصار أخيهم الملك الصالح ، خرجوا من سنجار ، وتوجهوا إلى الملك الظاهر ، فأحسن إليهم وأقطع الملك المجاهد سيف الدين اسحاق فوق المائة ألف درهم لخاصته ولأولاده ، كل منهم على انفراده إقطاعات جزيلة ، ورتب لأخواته الثلاث راتبا وأقطع لمماليكه الذين معه أيضا ، وأضافهم إليه ، وكذلك اعتمد مع أخيه الملك المظفر علاء الدين لخاصته ومماليكه أيضا.

ذكر حصار الموصل

في أوائل المحرم قصدت التتر الموصل ومقدمهم صندغون ومعهم الملك المظفر صاحب ماردين بعسكره ، وشمس الدين بن يونس المشد ، وسيف الدين بيبرس أمير شمار البدري ، ونصب عليها التتر أربعة وعشرين منجنيقا وضايقوها أشد مضايقة ، ولم يكن بها سلاح يقاتلون به ولا قوت يمسك رمق من بها ، وغلا فيها السعر حتى بلغ المكوك بها ، ومقداره ربع اردب مصري ، أربعة وعشرين دينارا ، فلما اتصل بالتتر وصوله عزموا على الهرب ، واتفق وصول الزين الحافظي إليهم من عند هولاكو يعرفهم أن الجماعة التي مع البرلي قليلة ، والمصلحة أن تلاقوهم ، فقوى عزمهم الحافظي قاتله الله ، فسار صندغون بطائفة ممن كان على حصار الموصل ، عدتها عشرة آلاف فارس ، وقصد سنجار ، وبها البرلي ، ومعه تسع مائة فارس غزي ، وأربعمائة من التركمان ، ومائة من العرب فخرج إليهم بعد أن تردد في ملتقاهم يوم الأحد رابع عشر جمادى الآخرة ، فكانت الكرة عليه ، فانهزم جريحا في رجله ، وقتل ممن معه جماعة منهم الأمير علم الدين الوباش ، والأمير عز الدين أيبك السليماني من العزيزية ، والأمير بهاء الدين يوسف بن طرنطاي أمير جاندار الظاهري ، وسيف الدين كيكلدي الحلبي الناصري وعلم الدين سنجر

الناصري ، وهؤلاء من أعيان الأمراء وشجعانهم وفرسانهم ، وقاتلوا في ذلك اليوم قتالا عظيما ، وأبلوا بلاء حسنا وأنكوا في العدو نكايات عظيمة ، ثم تكاثر التتر عليهم ، فاستشهدوا إلى رحمة الله تعالى واستشهد معهم من أولي البصائر جماعة يطول ذكرهم ، وأسر الأمير علم الدين جلم الأشرفي ، وولده ، والأمير سيف الدين بكتوت الحراني الناصري ، وغيرهم ، ونجا الأمير شمس الدين البرلي في جماعة يسيرة من العزيزية والناصرية منهم : الأمير بدر الدين أزدمر الدوادار العزيزي ، وعلاء الدين آق سنقر الدوادار الناصري ، فوصلوا إلى البيرة ، ففارقه أكثرهم ودخلوا الديار المصرية ، ولما حل بالبيرة وصله قونو ابن خاله ، وزين الدين قراجا الجمدار الناصري ، وكان أخذ أسيرا من حلب رسلا من هولاكو يطلبونه إليه ليقطعه البلاد ، فقال : أنا مملوك السلطان الظاهر ، وما يمكنني مفارقته ، واختيار هولاكو عليه ، ثم سير الكتب إلى الملك الظاهر ، وكتب يطلب منه أمانا ، فسير إليه كتابا بما سأل ، ويأمره فيه بالمصير إلى مصر ، فتوجه من البيرة في تاسع شهر رمضان واجتمع بالبندقداري بعد توثق كلاهما بالأمان ، ثم وردت كتب الملك الظاهر إلى جميع نواب الشام أن يخلوا البلاد ، وينضموا إلى دمشق ، ودخل البرلي مصر يوم الاثنين غرة ذي الحجة ، فأنعم عليه الملك الظاهر وعين له سبعين فارسا.

ذكر استيلاء التتر على الموصل وقتل الملك الصالح صاحبها

لما انهزم البرلي من التتر ، عاد صندغون إلى الموصل بالأسرى ، فأدخلهم من النقوب إلى الملك الصالح ليعرفوه بكسرة البرلي وانهزامه ويشيروا عليه بالدخول في الطاعة ، ثم استمر الحصار إلى مستهل شعبان ، فطلبوا علاء الملك بن الصالح ، وأوهموا أنه وصل إليهم كتاب هولاكو مضمونه أن علاء الملك ما له عندنا ذنب ، وقد وهبناه ذنب أبيه ، فسيره إلينا لنصلح أمرك معه ، وكان الملك الصالح قد ضعف

وغلبت المماليك على رأيه ، فأخرج إليهم علاء الملك ولده ، فلما وصل بقي عندهم اثني عشر يوما ووالده يظن أنهم سيروه إلى هولاكو ، ثم كاتبوه بعد أيام يأمرونه بتسليم البلاد ، وإن لم يفعل لا يلوم إلا نفسه إذا دخلنا البلد بالسيف ، وقتلنا من فيه ، فجمع الملك الصالح أهل البلد والجند وشاورهم ، فأشاروا إليه بالخروج ، فقال : تقتلوا لا محالة ، وأقتل بعدكم ، فصمموا على خروجه ، فخرج إليهم يوم الجمعة خامس عشر شعبان بعد الصلاة ، وقد ودع الناس ، ولبس البياض ، فلما وصل إليهم احتاطوا به ، ووكلوا عليه ، وعلى من معه ، وحملوه إلى الجوسق وأمروا شمس الدين بن يونس الباعشيقي بالدخول إلى البلد ، فدخل ومعه الفرمان ، ونادى بالأمان ، فظهر الناس بعد اختفائهم ، وشرع التتر في خراب الأسوار ، فلما اطمأن الناس وباعوا واشتروا ، دخلوا البلد وأجالوا السيف على من فيه تسعة أيام ، وكان دخولهم في السادس والعشرين من شعبان ، وهدموا السور ، ووسطوا علاء الملك ، وعلق على باب الجسر ، ثم رحلوا في سلخ شوال فقتلوا الملك الصالح في طريقهم ، وهم متوجهون إلى بيوت هولاكو.

وفي شهر ذي الحجة ظهر باب بين القصرين عند الركن المخلق بالقرب من رحبة العيد بالقاهرة وفيه حجر مكتوب عليه هذا مسجد موسى بن عمران ، عليه الصلاة والسلام ، فجددت عمارته ، وهو الآن يعرف بمعبد موسى صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

ذكر رسل الملك الظاهر إلى السلطان عز الدين صاحب الروم

لما بلغ الملك الظاهر خلف السلطان عز الدين لأخيه السلطان ركن الدين ، وخروجه عن بلاده ، وانحيازه إلى أنطاكية ، بعث إليه عماد الدين عبد الرحيم الهاشمي ، والأمير شرف الدين الجاكي ، فوافياه بأنطاكية فأنهيا إليه رسالة الملك الظاهر ، ومضمونها تثبيت جنانه ، وترغيبه في انحيازه إليه ليعاضده ، ويساعده بخيله ، ورجله ، ويبذل نفسه لقصد

البلاد الرومية ، حتى يستخلصها كلها له ، فاعتذر بأعذار ظهر فيها التلوم ، والتوقف ، والتأني والتأفف ، ووعد أنه متى لم يستتب له حال ، وضايقه التتر لم يكن له إلا حرم السلطان ملجأ ، ففارقاه على ذلك ، وعادا ثم اختل حاله ، وتلاشت أموره ، بمضايقة التتر بلاده ، وذلك انه لما خرج عنها ، وقصد أنطاكية ، قصد التتر نائبه الأمير شمس الدين أرتاش البكلربكي مع مقدمهم علي جق نوين ، فهزموا عسكره وقتلوه ، واستولوا على ما كان بيده من البلاد ، خلا بلاد أوج ، فلم ير السلطان عز الدين بدا من قصد الأشكري ، فلما وصل إليه سأله المساعدة ، فوعده وسوفه ، فتقاضاه فقال مبعدا له : إن انتصرت أزوجتك ابنة أخي ، وساعدتك على عدوك ، فهم أن يفعل ذلك ليبلغ غرضه من نصرته على أخيه ، فأشار عليه من معه أن لا تفعل فإنه متى فعل ذلك ، نفرت قلوب من معه من الجند وخذلوه ، فأمسك وتغير باطن الأشكري عليه ، فبعث إليه مخادعا له : إنه قد ظهر لي رأي في معونتك ولا بد من الاجتماع بك ، فخرج من قسطنطينية فمر في طريقه على قلعة فنزل جانبا منها وقبض عليه بوصية تقدمت من الأشكري ، فلم يزل محبوسا إلى أن اغارت طائفة من أصحاب بركة على أطراف بلاد الأشكري وحاصروا القلعة التي فيها السلطان عز الدين فوقع الاتفاق بينهم على أنهم إن سلموه لهم يرحلوا عنها ، فسلموه إليهم ، فانطلقوا به إلى بركة.

ذكر الخلف الواقع بين هولاكو وبركة

قال عز الدين محمد بن شداد رحمه‌الله : حكى لي علاء الدين علي بن عبد الله البغدادي قال : أخذت أسيرا من بغداد لما أخذتها التتر ، وكنت معهم مختلطا بهم مطلعا على أخبارهم ، فلما كانت سنة ستين ورد من عند بركة رسولان أحدهما يدعى بلاغا ، والآخر ططر ، برسالة مضمونها ما جرت به العادة من حمل ما كان يحمل إلى بيت باتو مما يفتح من البلاد ، وكانت العادة أن جميع ما يحصل في البلاد التي يملكونها

ويستولون عليها على نهر جيحون مغربا يقسم خمسة أقسام قسمان للقان وهو الملك الأعظم ، وقسمان للعسكر ، وقسم لبيت باتو ، فلما مات باتو وجلس بركة على التخت بدلا منه لم يوصل إليه هولاكو مما أخذه من العراق ، ولا من الشام شيئا مما كان يوصله باتو ، ولما بعث بركة رسله بعث معهم سحرة ليفسدوا سحرة هولاكو ، وكان عنده هولاكو ساحر يسمى تكتا ، فأعطوه هدية أرسلها بركة إليه معهم ، فلما وصلت الرسل بعث إليهم هولاكو من يخدمهم ، وساحرة من الحطا تسمى كمشتا ، لتطلعه على أحوالهم ، فتعرفت أحوالهم وأخبرته ، فقبض عليهم ، وحبسهم في قلعة تلا ، ثم قتلهم بعد خمسة عشر يوما ، وقتل ساحره تكتا معهم ، فلما بلغ بركة ذلك أظهر العداوة ، وبعث رسله إلى الملك الظاهر يحرضه على اجتماع الكلمة على قتاله ، وسيأتي إن شاء الله.

وفي هذه السنة بعث هولاكو إلى مقدم عسكر المغل بالروم يأمره بقتل من إرتاب منه من التركمان ، فقصد طائفة منهم ، وقتل منهم خلقا كثيرا ، وكان هذا سبب انحياز بقيتهم إلى الشام.

وفيها اشتد الغلاء بالشام فبيع الرطل اللحم بالدمشقي بستة دراهم ، وبسبعة دراهم ، والغرارة القمح بأربع مائة وخمسين درهما ، والشعير بمائتي وخمسين درهما ، والمكوك القمح بحماة وبحلب بأربعمائة درهم ، واللحم الرطل بالحلبي بثمانية دراهم ، ورطل الخبز بثلاثة دراهم ، ثم بلغ خمسة ، ثم اشتد الغلاء في جميع الأصناف ، ومات خلق كثير من الجوع بحلب وحماة وغيرها.

وفيها في أولها وصل إلى الديار المصرية رسول يدعى جمال الدين حسن بن ثابت من جهة رضي الدين أبي المعالي ، ونجم الدين بن اسماعيل بن الشعراني المستوليين على حصون الاسماعيلية بالبلاد الشامية برسالة تتضمن طلب أملاك الدعوة في الديار المصرية ، والبلاد الشامية ، وطلب الاقطاعات المعروفة بهم ، وعلى يده هدية كجاري العادة ،

وأحضر أيضا السكين والثوب والأمان إلى بين يدي الملك الظاهر ، فأجابه إلى جميع مطلوبه ، وقال له : قد ثبت عندي أنك من أكابر أمراء الجبل ، وقد بلغني أن رضي الدين قد مات ، وقد اخترت أن أجعلك نائبا عني في سائر حصون الدعوة ، وتكون في مقام الرضي ، فأجابه إلى ذلك ، وكتب له الملك الظاهر تقليدا فأخذه ، وعاد إلى الحصون ، فوجد رضي الدين مريضا فكتم الحال إلى أن توفي الرضي في أواخر هذه السنة ، فأظهر التقليد وقرأه على أهله وأقاربه بحصن الكهف ، وعرف به ابن الشعراني فما أمكنه إلا موافقته ، فحالفه جمال الدين واتفق معه وفي العين قذى ، وسمع صارم الدين مبارك ولد رضي الدين بذلك فعصى عليهما في قلعة العليقة.

فصل
وفيها درج إلى رحمة الله تعالى
الإمام المستنصر بالله
أبو القاسم أحمد أمير المؤمنين ابن الامام الظاهر بأمر الله أبي نصر محمد بن الناصر لدين الله ابي العباس أحمد ، وبقية نسبه إلى العباس بن عبد المطلب رضي‌الله‌عنه مذكور في ترجمة ابن اخيه المستعصم بالله رحمه‌الله في سنة ست وخمسين وستمائة فلا حاجة إلى اعادته.

وقد ذكرنا قدومه إلى الديار المصرية ، وثبوت نسبه ومبايعته ، وتجهيز الملك الظاهر له ، ووصوله إلى العراق وملتقاه عسكر التتار ، وكسرهم لعسكره في حوادث السنة الخالية ، وإن كان المصاف الذي فقد فيه وقع في هذه السنة ، لكن ذكرته هناك لارتباط الحديث ، واتصاله ، وكان المستنصر بالله شجاعا بطلا مقداما ، جوادا ممدحا حسن الطريقة ، محمود السيرة ، قاتل يوم المصاف قتالا شديدا ، وأبلى بلاء حسنا ، وفقد فلم يطلع له على خبر ولا ذكر أحد أنه رآه بعد المصاف ، وظاهر أمره

ـ والله أعلم ـ أنه استشهد إلى رحمة الله تعالى في المصاف ، ولحق بربه على الوجه الحسن ، رحمه‌الله ، وكان المصاف في ثالث المحرم من هذه السنة ، وقد ذكرناه ومدة خلافته خمسة أشهر وعشرون يوما لأنه بويع له في ثالث عشر رجب سنة تسع وخمسين.

اسماعيل بن لؤلؤ بن عبد الله الملك الصالح ركن الدين بن الملك الرحيم بدر الدين صاحب الموصل ، قد ذكرنا وفوده على الملك الظاهر ، وعوده صحبة الخليفة المستنصر بالله ، ومفارقته له ، وتوجهه إلى بلاده ، ولما فرغ التتر من أمر الخليفة المستنصر بالله ، حصروه في هذه السنة بالموصل وضيقوا عليه إلى أن ظفروا به ، على ما تقدم شرحه ، فقتلوا ولده قبله بأيام ثم قتلوه في ذي القعدة ، وهم متوجهون إلى اردو هولاكو في طريقهم رحمه‌الله ، وكان ملكا عادلا لين الجانب لم يكن على طريقة والده في السفك والقطع وما كان يسلكه من ذلك ، ورزقه الله تعالى الشهادة على أيدي التتر.

بلبان بن عبد الله سيف الدين الزردكاش ، كان من أعيان الأمراء بالشام ، وكان الأمير علاء الدين طيبرس الوزيري رحمه‌الله نائب السلطنة بالشام إذا غاب عن دمشق في بعض المهمات استنابه عنه في دار العدل ونيابة السلطنة لكبر قدره ، ولما يعلم من سداده ، وحسن طريقته ، وكان دينا خيرا يحب العدل والصلاح ، وتوفي بدمشق في ثامن ذي الحجة رحمه‌الله ...

الخضر بن أبي بكر بن أحمد ابو العباس كمال الدين الكردي قاضي المقس ، كان الملك المعز عز الدين أيبك التركماني رحمه‌الله قد قربه وأدناه في زمن سلطنته ، فعلق به حب الرياسة ، والتقدم عند الملوك ، وكان عنده إقدام وهوج ، وقلة فكر في العواقب ، فصنع خاتما ، وجعل تحت فصه ورقة لطيفة فيها أسماء جماعة ممن قصد أذاهم ، وأن عندهم ودائع لشرف الدين الفائزي ، وأظهر أن ذلك الخاتم كان لشرف الدين المذكور ، وأنه

جعل تلك الورقة فيه تذكره بما له من الودائع ، ورام بذلك التقرب إلى السلطان ، وضرر أولئك القوم لإحن قديمة بينه وبينهم ، وأظهر ذلك الخاتم ، وجرى في أمره خطوب آخرها أنه اتضح أمره فأهين الكمال وصفع ، فقال فيه بعض الأدباء :

	ما وفق الكمال في افعاله 
 
	 
	كلا ولا سدد في أقواله 
 

	يقول من أبصره يصك تأ
 
	 
	ديبا على ما كان من محاله 
 

	قد كان مكتوبا على جبينه 
 
	 
	فقلت لا بل كان في قذاله 
 


ثم حبس ، وكان في الحبس شخص يدعى أنه ولد الأمير الغريب وكان ورد إلى إربل في أيام الإمام الناصر شخص يسمى الأمير الغريب ، ويزعم أنه ولد الامام الناصر ، ثم توفي في سنة أربع عشرة وستمائة ، فادعى هذا الشخص أنه ولده ، وكانت الشهرزورية أرادت مبايعته بغزة ، فلما تبدد شملهم للأسباب التي تقدم شرحها من استيلاء التتر على الشام وغير ذلك ، أمسك هذا الشخص العباسي ، واعتقل ، فلما اعتقل الكمال معه وجمعهما الحبس ، تحدث الكمال معه على أن يسعى له في اتمام ذلك الأمر الذي كان الشهرزورية راموا فعله ، ويكون الكمال وزيره فاتفق موت العباسي ، فلما خرج الكمال سعى في اتمام الأمر لابنه ، وتحدث في ذلك مع جماعة من الأعيان وغيرهم ، وكتب مناشير وتواقيع ، واتخذ بنودا شعار الدولة ، فنمى الخبر إلى الملك الظاهر ، وكان وزيره الصاحب بهاء الدين ، وقاضي قضاة الديار المصرية تاج الدين عبد الوهاب ، وله المكانة العلية والوجاهة العظيمة ، والكلمة المسموعة ، وكلاهما من أشد الناس عداوة وبغضا للكمال لذاته وتوثبه ، ولكونه من أصحاب القاضي بدر الدين السنجاري ، والمعروفين به ، فحصل التحريض عليه فشنق بالديار ، والتواقيع والبنود معلقة في عنقه ، وذلك في ثامن عشر جمادى الآخرة من هذه السنة رحمه‌الله.

عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن المهذب أبو محمد عز الدين السلمي الدمشقي الشافعي ، الامام الفقيه العلامة شيخ الإسلام ، ومولده سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمسمائة ، حضر أبا الحسين أحمد بن حمزة بن الموازيني وابا طاهر الخشوعي ، وسمع من الحافظ أبي محمد القاسم بن علي الدمشقي وابن طبرزد ، وحنبل ، وعبد الصمد بن الحرستاني وغيرهم ، وحدث ودرس في عدة مدارس بالشام ، والديار المصرية وأفتى سنين متطاولة ، وكانت الفتاوى تأتيه من الأقطار ، وكان في آخر عمره لا يتقيد في فتاويه بما يقتضيه مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه بل يفتي بما يؤدي إليه اجتهاده ويترجح عنده بالدليل ، وصنف التصانيف المفيدة النافعة ، وتولى الحكم بمصر ، والوجه القبلي مدة مع الخطابة بجامعها العتيق ، وكان ولي الخطابة بجامع دمشق مدة ، وكان علم عصره في العلم جامعا لفنون متعددة ، عارفا بالأصول والفروع ، والعربية والتفسير مع ما جبل عليه من ترك التكلف والصلابة في الدين ولما كان مباشرا للخطابة والامامة بجامع دمشق سلم الملك الصالح عماد الدين رحمه‌الله إلى الفرنج صفد والشقيف سنة تسع وثلاثين وهما من الفتوحات الصلاحية ليعتضد بهم ، فأنكر الشيخ عز الدين هذا الفعل غاية الانكار ، وبسط لسانه بالقول ، ووافقه على ذلك الشيخ جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب المالكي رحمه‌الله ، وكان كبير القدر أيضا في العلم والدين وبلغ الملك الصالح عماد الدين أنهما ينالان منه بسبب ذلك ، فغضب غضبا شديدا ففارقا دمشق ، فمضى الشيخ جمال الدين إلى الكرك ، فأقام عند الملك الناصر داود رحمه‌الله مدة ، فأقبل عليه وأحسن إليه ، ثم سافر إلى الديار المصرية ، وأقام بها إلى ان مات رحمه‌الله ، وأما الشيخ عز الدين فمضى إلى الديار المصرية ، فأقبل عليه الملك الصالح نجم الدين غاية الإقبال لفضيلته ، وديانته ولتشنيعه على عمه الملك الصالح عماد الدين ، واتفقت وفاة القاضي شرف الدين ابن عين الدولة قاضي القاهرة ، والوجه البحري ، فنقل

الملك الصالح القاضي بدر الدين إلى القاهرة وما معها ، وولاه قضاءها ، وولى الشيخ عز الدين القضاء لمصر والوجه القبلي مع الخطابة بجامع مصر ، وبقي على ذلك مدة ، واتفق أن بعض غلمان الصاحب معين الدين بن شيخ الشيوخ ، وزير الملك الصالح نجم الدين بنى على سطح بعض المساجد بمصر بنيانا ، وجعل فيه طبلخاناة معين الدين ، وبلغ ذلك الشيخ عز الدين فأنكره ومضى بنفسه وأولاده فهدم ذلك البناء ، وأمر بنقل ما على سطح ذلك المسجد وتفريغه مما فيه ، وعلم الشيخ عز الدين أن ذلك يغضب الملك الصالح ، ووزيره ، فأحضر شهودا وأشهدهم على نفسه أنه قد أسقط عدالة معين الدين ، وأنه قد عزل نفسه عن القضاء بمصر وما معها ، فعظم ذلك على الملك الصالح وأبقى نواب الشيخ عز الدين فقيل للملك الصالح : إن لم تعزله عن الخطابة فربما يبدو منه تشنيع على المنبر كما فعل بدمشق لما سلم الملك الصالح عماد الدين صفد ، والشقيف فعزله عن الخطابة ، فأقام في بيته بالقاهرة يشغل الناس بالعلم ، وقال الأمير حسام الدين ابن أبي علي رحمه‌الله : كان عندي شهادة تتعلق بالملك الصالح نجم الدين ، فقال لي السلطان ، والشيخ عز الدين متولى القضاء بمصر : تؤدي الشهادة عنده ، فقلت : يا خوند ما يقبل شهادتي ، فألح علي فقلت : ياخوند خذ لي منه دستورا ، فبعث إلى الشيخ عز الدين في ذلك ، فقال : ما أقبل له شهادة ، فتوقفت القضية إلى أن ولى القاضي بدر الدين السنجاري ، فذهبت إليه فتلقاني إلى الباب فشهدت عنده فقبل الشهادة ، وانقضى الشغل فكان الشيخ عز الدين رحمه‌الله لا يحابي أحدا في الحق ، ولما حضرته الوفاة سير إليه الملك الظاهر رحمه‌الله يفتقده ، ويقول له : من تختار أن يتولى مناصبك من أولادك؟ فقال : ما في أولادي من يصلح لشيء من ذلك ، وهذه المدرسة ـ يعني مدرسة الملك الصالح التي بين القصرين ـ يصلح لتدريسها القاضي تاج الدين عبد الوهاب ، يعني ابن بنت الأعز ، ففوضت إليه بعده ، وكان بالديار المصرية رجل يعرف بالمبارز العارونة ،

وهو كثير المال وكان يكثر التردد إلى الشيخ عز الدين ، وهو صاحبه فحكى للشيخ عز الدين عقيب كسرة المنصورة الأخيرة ، وكان قد صودر قبل ذلك على قريب خمسين ألف درهم ، قال : صودرت على ذلك المبلغ ، فما مضى إلا مدة يسيرة حتى كانت وقعة المنصورة ، فحصلت من مكاسبها قريب خمسين ألف دينار ، فقال له الشيخ عز الدين : هذا المبلغ في ذمتك لأن الغنائم لم تخمس ولا قسمت على الوجه الشرعي ، فلما مرض الشيخ عز الدين مرض الموت أشهد على نفسه أنه يشهد على إقرار المبارز بما أقربه من ذلك ، واتصل الأمر بالملك الظاهر ، فألزم المبارز بغرم ما أقر به ، فقال إنما شهد علي شاهد واحد ، فقال الملك الظاهر : الشاهد الذي شهد أكثر من ألف شاهد ، وكان الشيخ عز الدين رحمه‌الله مع ما هو عليه من هذه الأوصاف عنده رقة حاشية ، ويحضر السماع ويرقص ويتواجد ويستحسن الصور الجميلة ويحاضر بالحكايات والنوادر والأشعار ، ويستشهد بها في مواضعها ، مر على دار من دور القصر بالقاهرة ، وهي خراب وأنقاضها تنقل فأنشد متمثلا :

	أهادمها شلت يمينك خلها
 
	 
	لمعتبر أو واقف أو مسائل 
 

	منازل قوم حدثتنا حديثهم 
 
	 
	ولم أر أحلى من حديث المنازل 
 


وهذا البيان لعبد الواحد بن الفرج المعري الشاعر ، قالهما من جملة أربعة أبيات في قصر كان بالمعرة في محلة سياث ، فأمر صاحب المعرة بنقضه ، فاجتاز عبد الواحد بالفعلة ، وهم يخربونه فقال بديها :

	مررت بقصر في سياث فساءني 
 
	 
	به زجل الأحجار تحت المعاول 
 

	تناولها عبل الذراع كأنما
 
	 
	جرى الحرب فيما بينهم حرب وائل 
 

	فقلت له شلت يمينك خلها
 
	 
	 ............
 


البيتين المتقدمين.

توفي عبد الواحد المذكور في سنة احدى وثمانين وأربعمائة ، وكانت وفاة الشيخ عز الدين رحمه‌الله في العاشر من جمادى الأولى بالقاهرة ، ودفن من الغد بسفح المقطم ، ونزل الملك الظاهر لشهود جنازته ، وكذلك سائر أرباب الدولة ، والجند ، والعوام ، وغيرهم ، ولم يتخلف عن شهود جنازته إلا القليل من الناس ، وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره رحمه‌الله ...

عمر بن أحمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى بن زهير بن هارون موسى بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عامر بن أبي جرادة بن ربيعة بن خويلد بن عوف بن عامر بن عقيل أبي القاسم كمال الدين العقيلي الحلبي الفقيه الحنفي ، الكاتب المجيد ، المعروف بابن العديم مولده بحلب في العشر الأول من ذي الحجة سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ، سمع من أبيه أبي الحسن ، وعمه أبي غانم محمد ، وأبي هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي وعمر بن طبرزد ، وأبي اليمن الكندي ، وأبي القاسم عبد الصمد بن محمد الحرستاني وجماعة كثيرة غيرهم ، وحدث بالكثير في بلاد متعددة ودرس ، وأفتى ، وصنف وكان إماما عالما فاضلا مفننا في العلوم ، جامعا لها ، أحد الرؤساء المشهورين ، والعلماء المذكورين ، وترسل إلى الخليفة والملوك مرارا كثيرة ، وكان له الوجاهة العظيمة ، والحرمة الوافرة عند الخلفاء والملوك وغيرهم ، وهو مع ذلك كثير التواضع ، ولين الجانب ، وحسن الملتقى ، والبشر لسائر الناس ، مع ما هو منطو عليه من الديانة الوافرة ، والتحري في أقواله وأفعاله ، وأما خطه ففي غاية الحسن والجودة ، باع الناس منه شيئا كثيرا على أنه خط علي بن هلال البواب الكاتب المشهور ، وله معرفة بالحديث والتاريخ ، وأيام الناس ، وجمع لحلب تاريخا كبيرا أحسن فيه كاشاء ، ومات وبعضه مسودة لم يبيضه ، ولو تكمل تبييضه كان أكثر من أربعين مجلدا ، وكان حسن الظن بالفقراء والصالحين ، كثير البر لهم ، والاحسان إليهم ،

وحضر عند الشيخ عبد الله اليونيني الكبير قدس الله روحه ، وطلب منه أن يلبسه خرقة ، فأعطاه قميصه كأنه تفرس فيه الخير والصلاح ، وكانت وفاته في العشرين من جمادى الأولى بظاهر مصر ، ودفن من يومه بسفح المقطم ، رحمه‌الله ...
السنة الحادية والستون وستمائة

دخلت هذه السنة والخليفة المستنصر بالله قد قتل ، وملوك الطوائف على حالهم في السنة الخالية ، والملك الظاهر بقلعة الجبل من الديار المصرية. فمن المتجددات فيها مبايعة الحاكم بأمر الله

باب في مبايعته

وهو التاسع والثلاثون من خلفاء بني العباس رضي‌الله‌عنه ، وهو الامام الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد بن الأمير أبي علي القبي ابن الأمير علي بن الأمير أبي بكر ابن الإمام المسترشد بالله ، أبي منصور الفضل بن الإمام المستظهر بالله أبي العباس أحمد ، بويع بالخلافة في قلعة الجبل ظاهر القاهرة ، يوم الخميس تاسع المحرم سنة إحدى وستين وستمائة ، وكان وصل إلى قلعة الجبل في السنة الخالية ، على ما تقدم شرحه.

فلما كان في التاريخ المذكور جلس الملك الظاهر مجلسا عاما فيه أعيان الناس من القضاة والأمراء ، والعلماء ، وجماعة من التتار الوافدين ، وحضر الإمام الحاكم إلى الإيوان الكبير بقلعة الجبل ، راكبا ، وبسط له إلى جانب السلطان ، وذلك بعد ثبوت نسبه ، وأمر الملك الظاهر بعمل شجرة نسب له فعملت ، وقرئت على الناس ، ثم أقبل الملك الظاهر إليه وبايعه على كتاب الله وسنة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ، وأخذ أموال الله بحقها ، وصرفها في مستحقها ، والوفاء بالعهود وإقامة الحدود ، وما يجب على الأئمة فعله

من أمور الدين ، وحراسة المسلمين ، فعند ذلك أقبل الخليفة على الملك الظاهر ، وقلده أمور البلاد والعباد ، ثم أخذ الناس على اختلاف طبقاتهم في المبايعة ، فلم يبق أحد ممن يشار إليه من أرباب السيوف ، والأقلام وغيرهم إلا وبايعه ، وكان المسلمون بغير خليفة منذ استشهد الإمام المستنصر بالله في أوائل السنة الخالية ، ولم يل الخلافة من والده وجده غير خليفة ، بعد السفاح والمنصور ، إلا الحاكم هذا ، فإن والده وجده ، وجد والده لم يلوا الخلافة ، أما من ولي الخلافة ، ولم يكن والده خليفة بعد السفاح والمنصور من بني العباس فالمستعين أحمد بن محمد بن المعتصم ، والمعتضد بن طلحة المتوكل ، والقادر بن أحمد بن المقتدر ، والمقتدي بأمر الله ابن الذخيرة ابن القائم ، وبقي اسم الخلافة على الإمام الحاكم بأمر الله المذكور ، ويخطب له على المنابر ، وتضرب السكة باسمه إلى اوائل جمادى الآخرة سنة إحدى وسبعمائة درج إلى رحمة الله تعالى بالديار المصرية ، وصلي عليه في جامع دمشق بالغيبة يوم الجمعة عاشر جمادى الآخرة.

وكانت وفاته رحمه‌الله في أواخر جمادى الأولى رحمه‌الله تعالى ، فكان مدة وقوع اسم الخلافة عليه أربعين سنة وأشهر ، وبويع ولده أبو الربيع سليمان ، ولقب بالمستكفي وحصل الحديث من الإمام الحاكم في إنفاذ رسل إلى بركة ، فوافق على ذلك ، وانفصل المجلس ، ولما كان يوم الجمعة ثاني يوم المبايعة اجتمع الناس ، وحضر الرسل إلى الملك بركة وخطب الخليفة بالناس فقال :

الحمد لله الذي أقام لآل العباس ركنا وظهيرا ، وجعل لهم من لدنه سلطانا نصيرا ، أحمده على السراء والضراء ، وأستعينه على شكر ما أسبغ من النعماء ، واستنصره على دفع الأعداء ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء ، وأئمة الاقتداء الأربعة الخلفاء ، وعلى العباس عمه ،

وكاشف غمه أبي السادة الخلفاء الراشدين ، والأئمة المهديين وعلى بقية الصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين.

أيها الناس اعلموا أن الإمامة فرض من فروض الإسلام ، والجهاد محتوم على جميع الأنام ، ولا يقوم علم الجهاد إلا باجتماع كلمة العباد ، ولا سبيت الحرم إلا بانتهاك المحارم ، ولا سفكت الدماء إلا بارتكاب المآثم ، فلو شهدتم أعداء الإسلام حين دخلوا دار السلام ، واستباحوا الدماء ، والأموال ، وقتلوا الرجال والأطفال ، وهتكوا حرم الخلافة والحريم ، وأذاقوا من استبقوا العذاب الاليم ، فارتفعت الأصوات بالبكاء ، وعلت الضجات من هول ذلك اليوم الطويل ، فكم من شيخ خضبت شيبته بدمائه ، وكم من طفل بكى فلم يرحم لبكائه ، فشمروا عن ساق الاجتهاد في إحياء فرض الجهاد : 
(فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)(1) فلم تبق معذرة في القعود عن أعداء الدين ، والمحاماة عن المسلمين.

وهذا السلطان الملك الظاهر السيد الأجل ، العالم العادل ، المجاهد المؤيد ركن الدنيا والدين ، قد قام بنصر الامامة عند قلة الأنصار ، وشرد جيوش الكفر بعد أن جاسوا خلال الديار ، فأصبحت البيعة باهتمامه منتظمة العقود ، والدولة العباسية به متكاثرة الجنود ، فبادروا عباد الله إلى شكر هذه النعمة ، واخلصوا نياتكم تنصروا ، وقاتلوا أولياء الشيطان تظفروا ، ولا يروعنكم ما جرى ، فالحرب سجال (وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)(2) والدهر يومان ، والآخر للمؤمنين جمع الله على التقوى أمركم ، وأعز بالإيمان نصركم واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين ، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية : الحمد لله حمدا يقوم بشكر نعمائه وأشهد أن لا إله إلا

__________________

(1) ـ سورة التغابن ـ الآية : 16
(2) ـ سورة الأعراف ـ الآية : 128
الله وحده لا شريك له عدة عند لقائه ، وأشهد أن محمدا سيد رسله وأنبيائه صلى الله عليه ، وعلى آله ، وصحبه عدد ما خلق في أرضه وسمائه ، أوصيكم عباد الله بتقوى الله إن احسن ما وعظ به الانسان كلام الملك الديان : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)(1) نفعنا الله وإياكم بكتابه وأجزل لنا ، ولكم ثوابه ، وغفر لي ولكم وللمسلمين أجميعن.

وكتب بدعوته إلى الآفاق وتعلل بذكرها الرفاق ، وكتب الله للسلطان هذه الحسنة التي يجدها يوم ينفذ كل شيء ، وما عند الله باق ، وكتب السلطان إلى الملك بركة يعلمه بذلك.

وفي ليلة الأربعاء ثالث شهر رمضان سأل السلطان الخليفة هل لبس الفتوة من أحد من أهل بيته الطاهرين ، أو من أوليائهم المتقين فقال : بلا والتمس من السلطان أن يصل سببه بهذا المقصود ، ن

وصح هذا الامر الذي من بيته بدا وإليه يعود ، فلم يمكن السلطان إلا طاعته المفروضة وأن يمنحه ما كان ابن عمه أقرضه ، وأن يحلي بالجواهر منضده ، وأن يقلد بالسيف مجرده ، وأن يعطي القوس لباريها ، ويسلم الصهوة لراقيها ، يوكون في ذلك كمحبب الحلة للابسها ، ويقتدح بالجذوة لقابسها ، ولبس في الليلة المذكورة بحضور من يعتبر حضوره في مثل ذلك ، وباشر ذلك الأتابك فارس الدين أقطاي بطريق الوكالة المعتبرة عن السلطان ، وقال السلطان الملك الظاهر : أنا للامام المستنصر بالله امير المؤمنين ولد الامام الظاهر وأبوه لجده الناصر ، لعبد الجبار ، لعلي بن دغيم ، لعبيد بن المغيرة ، لعمر بن الرهاص ، لأبي بكر بن الجحيش ، لحسن بن الريان لبقاء بن الطباخ ، لنفيس العلوي ، لأبي القاسم بن أبي حبة ، لمعمر بن النز ، لأبي علي الصوفي ، لمهنا العلوي ،

__________________

(1) ـ سورة النساء ـ الآية : 59
للقائد عيسى للأمير وهران ، لروزبة الفارسي للملك أبي كاليجار. لأبي الحسن النجار ، للفضل الرقاشي ، للقائد شبل بن المكرم ، لأبي الفضل القرشي ، للأمير حسان ، لجوشن الفزاري للأمير هلال النبهاني ، لأبي مسلم الخراساني ، لأبي العز النقيب ، لعوف القناني ، للحافظ الكندي ، لأبي علي النوبي ، لسلمان الفارسي رضي‌الله‌عنه ، صاحب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم الذي قال له صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «سلمان منا أهل البيت» للامام الظاهر التقي النقي علي سلام الله عليه ، وحمل إليه السلطان من الملابس لأجل ذلك ما يليق بجلاله (1).
وفي الليلة الثانية حضر رسل الملك بركة إلى القلعة وألبسهم الخليفة تفويض الوكالة للأتابك ، وحمل إليهم من الملابس ما يليق بمثلهم.

ولما كان يوم الجمعة ثامن عشري شعبان ، خطب الخليفة بحضور رسل الملك بركة ، ودعا للسلطان وللملك بركة ، وصلى بالناس واجتمع بالسلطان ، وبالرسل وتحدثوا في مهمات الاسلام.

وفي يوم المبايعة أفرج الملك الظاهر عن الأمير علاء الدين طيبرس ، ثم قبض عليه لما نزل من الطور ، وحبسه بقلعة القاهرة ثانية.

وفيها في العشر الأول من صفر جمع تكفور صاحب سيس جمعا كبيرا ورجلا ، وخرج من سيس ، وأغار على بلد الجومة ، إلى بلد العمق ، وجبل ليلون ، ومعرة مصرين ، وسرمين ، والفوعة ، وكان دليله رجل من أهل الفوعة ، يعرف بابن ماجد ، فأخذ من الفوعة ، ثلاثمائة وثمانين نفرا ، وكبس سرمين ، وكان بها من الأمراء المجردين : بهاء الدين الخضر الحميدي ، وركن الدين عيسى السروي ، وعلم الدين قيصر الظاهري ، فانحازوا إلى دار الدعوة بسرمين ، واجتمع عليهم خلق كثير ،

__________________

(1) ـ تختلف هذه السلسلة عن التي قدمها ابن المعمار الحنبلي في كتاب الفتوة ـ ط. بغداد 1958 ص 148. وكان الخليفة المستنصر المبايع قبل هذا قد ألبس الملك الظاهر لباس الفتوة سنة 659 ه‍.
وحاصروهم بها ، ثم إن ركن الدين عيسى السروي ركب وأركب الأمراء المذكورين ، وفتح باب دار الدعوة ، وخرج ثم حمل فيهم فصادف في حملته صاحب سيس ، ولم يعرفه فرماه من جواده ، فتفللت لأجله عزائم أصحابه ، فولوا هزيمة لا يلوي أحد منهم على صاحبه ، وتخلص ممن كان معهم من الاسراء جماعة كبيرة.

ذكر توجه الملك الظاهر إلى الشام وقبضه
على الملك المغيث صاحب الكرك

برز الملك الظاهر يوم السبت سابع ربيع الآخر إلى مسجد التبر ، وأقام به إلى عاشر الشهر ، ورحل يوم الخميس حادي عشره ، ولما وصل إلى غزة وفد عليه في السابع والعشرين من الشهر والدة صاحب الكرك شافعة في ولدها ، فأقبل عليها وأكرمها ، وأذن لها في العود فعادت ، ثم رحل إلى الطور يوم الإثنين حادي عشر جمادى الأولى ، وجاء من الأمطار ما منع السابلة ، فغلت الأسعار ، ولحق العسكر مشقة عظيمة والملك الظاهر يرسل الرسل إلى صاحب الكرك يطلبه وهو يسوف خوفا من القبض لما أسلفه من الأفعال الذميمة منها رسالة سيرها على لسان الأمجد رسوله أساء فيها الأدب ، ومنها كتبه إلى التتر يحرضهم على قصد البلاد ، ومما ثبطه كتب وصلت إليه من أمراء كانوا مع الملك الظاهر يحذرونه الوصول إليه ، ويعرفونه أنه عازم على قبضه ، فوقف عليها وسيرها إلى الملك الظاهر ، فسير إليه في الجواب : إني أنا أمرتهم بذلك لأتحقق ما في نفسك ، فخرج من الكرك خائفا ، ولما وصل بالقرب من العسكر ركب الملك الظاهر لتلقيه ، فأراد أن يترجل فمنعه الملك الظاهر وسايره إلى باب الدهليز ، فدخل الملك الظاهر ، وعدل بالملك المغيث إلى خركاه واحتيط عليه ، وبعث به إلى قلعة القاهرة صحبة الأمير شمس الدين آق سنقر الفارقاني السلحدار يومئذ فوصل به ليلة الأحد خامس عشر جمادى الآخرة ، فكان آخر العهد به.

ولما قبض عليه ظهر في وجوه بعض الأمراء كراهية ذلك ، فأحضر الملك الظاهر الأمراء ، والملك الأشرف صاحب حمص ، وكان قد وفد عليه ، وقاضي القضاة بدمشق ، وكان قد استدعاه ، والشهود ورسل الفرنج ، وأخرج إليهم كتب الملك المغيث إلى التتر يحرضهم على قصد البلاد ، وكتب التتر إليه أجوبة منها مضمونه شكر هولاكو منه ، واعتزاؤه إليه ، ويعده بوعود حسنة ويقول له : قد أقطعتك من بصرى إلى غزة ، وقد عرفت ما أشرت إليه من طلب عشرين ألف فارس نسيرها تفتح بها مصر ، ويعده بإرسالها إليه ، ويوصيه بأمور جمة ، ثم أخرج فتوى الفقهاء بأنه لا يحل ابقاؤه على هذا الوجه ، فعذروه حينئذ ، وكان أوكد الأسباب في القبض عليه أن رسولا ورد عليه من التتر ، فاتصل ذلك بالملك الظاهر ، فبعث إليه بدر الدين لؤلؤ السعدي أحد المماليك البحرية ، وطلبه فأنكره فتوعده وتهدده فأظهره ، وحمل إلى الملك الظاهر ، وأخذ يعده ويمنيه حتى أخبره بما جاء فيه ، وهو أن هولاكو سيره إليه ليكشف حاله ، وكتب الجواب وأخرجه ، فلما وقف عليه الملك الظاهر أخذ خطوط الفقهاء بوجوب قتله ، ثم توجه إلى الكرك ، وكاتب من فيه بتسليمه فوقع الاتفاق على ان يؤمر الملك العزيز عثمان بن الملك المغيث على مائة فارس ، وتسلم الكرك يوم الخميس ثالث عشري جمادى الآخرة ، ودخله ثالثة نهار الجمعة ، ثم قصد الديار المصرية ، واستصحب أولاد الملك المغيث ، وحريمه ، فلما حل بمصر أمر ولده كما تقرر ، وأنزله في دار القطبية بين القصرين ، وكان وصوله إلى الديار المصرية يوم السبت سادس عشر شهر رجب.

وفي يوم الاثنين الثامن والعشرين منه قبض الملك الظاهر على الأمير سيف الدين بلبان الرشيدي ، والأمير عز الدين أيبك الدمياطي ، والأمير شمس الدين آقوش البرلي وحبسهم بقلعة الجبل.

وفي حادي عشر شهر رجب وصل إلى الديار المصرية رسولان من

عند الملك بركة وهما جلال الدين ابن قاضي دوقات ، والشيخ علي التركماني ، وكان وصولهما من الاسكندرية ، وصلاها من بلاد الأشكري ، وذلك أنهما خرجا من سقسين مدينة بركة في نهر أتل إلى بحر سوداق ، وركبوا فيه إلى خليج القسطنطينية إلى البحر الكبير ، فسلكاه إلى الإسكندرية ، ومضمون الرسالة : أنت تعلم أني محب لهذا الدين ، وهولاكو قد تعدى على المسلمين ، واستولى على بلادهم ، وقد رأيت أن تقصده من جهتك ، وأقصده من جهتي ، ونصدمه صدمة واحدة ، فنقتله أو نطرده عن البلاد ، ومتى كانت واحدة من هاتين أعطيتك ما كان في يده من البلاد التي استولى عليها ، فشكر له الملك الظاهر ذلك ، وبعث إليه هدية سنية مع رسول يستصوب هذا الرأي.

وفي أواخر شهر رجب ، وصلت طائفة كبيرة من التتر مستأمنين ، وهي الطائفة الثانية ، ثم وصلت طائفة أخرى كبيرة منهم ، ومقدمها كرمون ، فخرج الملك الظاهر لتلقيهم وأنعم عليهم بالإقطاعات وغيرها.

وفي شعبان خلع الملك الظاهر على الأمير جمال الدين موسى بن يغمور ، وفوض إليه الأستاذدارية.

وفي سادس عشر شهر رمضان جهز الملك الظاهر من الديار المصرية لعمارة مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : صناعا ، وآلات ، وأخشابا فطيف بها مصر والقاهرة ، وسوفر بها في العشر الأوسط من شوال.

وفي رمضان زلزلت الموصل زلزلة عظيمة بحيث انشق الشط الذي يمر بضيعة دار بتيا نصفين ، وخربت أكثر دورها.

وفي سادس شوال توجه الملك الظاهر إلى الاسكندرية ، وعاد إلى مصر في ثامن عشر ذي القعدة ، وبعد ذلك تقدم بعزل ناصر الدين أحمد ابن المنير قاضي الاسكندرية وخطيبها ، فولى عوضه في القضاء برهان الدين إبراهيم بن محمد علي البوشي المالكي ، وكان خاملا بمصر ، متواضعا فقيرا ، فخلع عليه ، وأعطي بغلة فتوجه إليها.

حرب جرت بين بركة وهولاكو

لما قتل هولاكو رسل بركة وسحرته ، جمع عسكرا من سائر الآفاق التي استولى عليها ، ورحل من علا دار ، ووصل إلى دمر قانو ، وقطر نهر كوثا ، فصادف عسكرا لبركة فأوقع به وأقام خمسة عشر يوما ، فجمع بركة عساكره وقصده فالتقى به ، وتقاتلا فكانت الدائرة على هولاكو ، وقتل من أصحابه خلق كثير ، وغرق منهم في النهر المذكور أكثر مما قتل ، ونجا هولاكو بنفسه في شرذمة قليلة ، فلما رأى بركة كثرة القتلى بكى ، وقال : يعز علي أن أرى المغل تقتل بسيوف بعضهم بعضا ، لكن كيف الحيلة في من غير ياسه جنكيز خان ، ولما عاد هولاكو مهزوما مر ببلاد أران ، فوجد طائفة من أصحاب بركة بنواحي شروان وشماخي ، فأوقع بهم ، ولما وصل أردوه استشار كبراء دولته في جمع عسكر ليقصد به بركة فثبطوه.

وفي شهر رمضان جهز الملك الظاهر رسل بركة ، وبعث معهم عماد الدين عبد الرحيم العباسي ، والأمير فارس الدين آقوش المسعودي ، وجهز معهما هدية سنية جليلة المقدار وفيها من الحيوان الغريب وجوده في تلك البلاد : خدام حبش ، وجواري طبلخانات ، وزرافة ، وقرود ، وهجن ، وخيل عربية ، وحمير مصرية ، وحمير وحشية ، وغير ذلك ، ومشاعل فضة ، وشمعدانات فضة ، وحصر عبدانية ، وأمتعة اسكندراني ، وثياب من عمل دار الطراز ، وسكر نبات ، وبياض ، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة ، وضمن الرسالة الدخول في الإيلية ، والطاعة وطلب المعاضدة على هولاكو ، على أن يكون له من البلاد التي تؤخذ من يده مما يلي الشام نصيب ، فلما وصلوا القسطنطينية وجدوا الباسلوس كرميخائيل صاحبها غائبا في حرب كانت بينه وبين الفرنج ، فلما بلغه وصولهم طلبهم فساروا إليه عشرين يوما في عمارة متصلة ، واجتمعوا به في قلعة أكشاشا ، فأقبل عليهم ، ووعدهم بالمساعدة ، ووافوا عنده رسلا من هولاكو ، فاعتذر عن تأخير توجههم لخوفه من اطلاع هولاكو على

ما وصلوا بسببه ، ثم أمرهم بالرجوع إلى القسطنطينية ، والمقام بها حتى يعود ، ويجهزهم ولم يزل يمطلهم سنة وثلاثة أشهر ، فبعثوا إليه : ولم يمكنك المساعدة على توجهنا فلتأذن في الرجوع ، فأذن للسيد عماد الدين بمفرده واعتذر من منعهم من التوجه لكونه بعيدا عن بلاده المجاورة لمملكة السلطان ركن الدين ، وأنه متى سمع أني مكنت صاحب مصر من التوجه إلى بركة توهم انتقاض الصلح بيني وبين هولاكو ، فيسارع إلى نهب ما جاوره من بلادي وما أنا قريب منها حتي أذب عنها ، فعاد عماد الدين ، وتأخر الفارس مدة سنتين حتى هلك أكثر ما كان من الحيوانات وفسد غيرها.

وفي أثناء هذه المدة قصدت عساكر بركة القسطنطينية ، وأغارت على أطرافها ، وهرب الباسلوس من القلعة التي كان فيها إلى القسطنطينية ، وبعث بالفارس إلى مقدم عسكر بركة يعلمه أن البلاد في عهد الملك الظاهر وصلحه ، وأن بركة في صلح من صالحه ، وعهد من عاهده ، فطلب منه أن يكتب له خطة بذلك فكتب وكتب أيضا أنه يقيم باختياره بمنع التوجه لأنه أنكر عليه طول المقام ، فرحل العسكر ، واستصحب معه السلطان عز الدين ، وكان محبوسا في قلعة من قلاع قسطنطينية ، فأخرجوه منها كما تقدم ، ثم إن الباسلوس جهز الفارس إلى بركة ، وبعث معه رسولا من جهته برسالة ضمنها أن يقرر على نفسه مما يحمله كل سنة ثلاثمائة ثوب أطلس على أن يكون معاهدا ومصالحا له ، ومدافعا عن بلاده صاحب زعوراء ، فتوجه الفارس إلى بركة ، فلما اجتمع به سأله عن تأخره حتى هلك أكثر ما كان معه فاعتذر أن صاحب القسطنطينية منعه ، فأخرج له خطه بما كتب لمقدم عسكره ، ثم قال : أنا ما أواخذك لأجل الملك الظاهر ، وهو أولى من واخذك على كذبك وإفساد ما بعثه معك.

وكتب السلطان عز الدين إلى الملك الظاهر يعرفه بما صدر عن الفارس

من التقصير ، وكونه رحل عسكر بركة عن صاحب القسطنطينية بما أوهمه من كون البلاد في عهد الملك الظاهر ، وكان قادرا على أن يأخذ منه في مقابلة ترحيله عنه قيمة ما فسد من الهدية لإضطراره إلى ذلك ، فلما قفل الفارس والى مصر ، واجتمع بالسلطان نقم عليه ما فعله ، وقبض عليه وأخذ منه ما كان وصل معه من البضائع وقيمتها أربعون ألف دينار ، وكان وصوله في جمادى الآخرة سنة خمس وستين.

وفيها خلّق المقياس ، وكسر الخليج يوم الاثنين ثالث عشر شوال سنة إحدى وستين ، وانتهت الزيادة إلى ثلاث عشرة إصبعا من ثمان عشر ذراعا ، وكان الملك الظاهر بالاسكندرية ، فخلف عنه الأمير عز الدين أيدمر الحلبي نائب السلطنة بالقاهرة.

فصل
وفيها توفي

ريد افرنس واسمه لويس وهو من أجل ملوك الفرنج وأعظمهم قدرا ، وأوسعهم مملكة ، وأكثرهم عساكر وأموالا ، وبلادا ، وكان قصد الديار المصرية ، واستولى على طرف منها ، وملك دمياط في سنة سبع وأربعين ، واتفق موت الملك الصالح نجم الدين ، فقام بتدبير الأمور وتقدمة العساكر الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ ، فاستشهد ، ثم حضر الملك المعظم توران شاه ابن الملك الصالح ، فقتل على ما هو مشهور ، وقدر الله تعالى مع هذه الأسباب التي يوجب بعضها استيلاء الفرنج على الديار المصرية بجملتها ، بل على البلاد بأسرها ، ثم إن الله تعالى خذل الفرنج وأهلكهم ، ورزق المسلمين النصر من حيث لم يحتسبوا ، فأسر ريد إفرنس ، وبقي أياما كثيرة بيد المسلمين ، ثم أطلق بعد تسلم دمياط من الفرنج ، وتوجه إلى بلاده ، وفي قلبه ما فيه مما جرى عليه من ذهاب أمواله ورجاله وأسره ، فبقي في بلاده ، ونفسه تحدثه

بالعود إلى الديار المصرية وأخذ ثأره ، فجمع جموعا عظيمة ، واهتم اهتماما كثيرا لذلك في مدة سنين إلى سنة ستين وستمائة ، عزم على التوجه إليها فقيل له : إنك إن قصدت ديار مصر ربما يجري لك مثل ما جرى في المرة الأولى ، والأولى أن تقصد تونس من بلاد إفريقية ، وكان ملكها يومئذ محمد بن يحيى بن عبد الواحد ويلقب المستنصر بالله ، ويدعى له على منابر إفريقية بالخلافة ، فإنك إن ظهرت عليه ، وملكت إفريقية ، تمكنت من قصد الديار المصرية في البر ، والبحر ، فأصغى إلى هذا الرأي ، وقصد تونس في عالم عظيم ونازلها ، وكاد أن يستولي عليها ، وكان معه جماعة من الملوك ، فأوقع الله تعالى في عسكره وباء عظيما ، فهلك ريد افرنس وجماعة من الملوك الذين معه بظاهر تونس في هذه السنة ، ورجع من بقي منهم إلى بلادهم بالخيبة ، ووصلت البشرى بذلك إلى الملك الظاهر ركن الدين رحمه‌الله ، فكتب إلى سائر بلاده بها.

وكانت نوبة المنصورة المشار إليها من أعظم الوقائع ، وأجلها ، نصر الله فيها الاسلام ، وتداركه بلطفه ورحمته ، فلا بأس بشرح الحال فيها على وجه الإجمال ، فقد يقف على هذه الترجمة من لم يطلع على تفصيل الحال في ذلك فتتوق نفسه إلى الإطلاع عليه ، وكانت الفرنج جمعوا وحشدوا وقصدوا دمياط في عدد عظيم ، وجماعة من ملوكهم في سنة ثماني عشرة وستمائة ، ونزلوا دمياط ، ونازلوها وضايقوها قريب سنة ، ففنيت أزواد أهلها ومات أكثرهم في الحصار من وباء حصل لهم ، فتسلموها والملك الكامل نازل بالمنصورة وما حولها ، ولا يمكنه مهاجمتهم لكثرتهم وشدة بأسهم ، وكان نزول الفرنج قبالة دمياط يوم الثلاثاء ثاني شهر ربيع الأول سنة خمس عشرة وستمائة ، ثم نزلوا البر الشرقي يوم الثلاثاء سادس عشر ذي القعدة من السنة المذكورة ، وأخذ الثغر المذكور يوم الثلاثاء السادس والعشرين من شعبان سنة ست عشرة وستمائة ، واستعيد منهم ثغر دمياط المذكور يوم الأربعاء تاسع

عشر شهر رجب سنة ثماني عشرة وستمائة ، ومدة نزولهم على دمياط وتملكهم لها وإلى أن انفصلوا عنها ثلاث سنين ، وثلاثة أشهر وسبعة عشر يوما.

ومن الاتفاق العجيب نزولهم عليها يوم الثلاثاء وإحاطتهم بها يوم الثلاثاء ، وملكهم لها يوم الثلاثاء ، وقد جاء في الآثار : «إن الله تعالى خلق المكروه يوم الثلاثاء» ، ولما ملك الفرنج دمياط قالوا : هذه البلاد ليس لنا بها خبرة ، ولا نعرف طرقها ومسالكها لا في البر ، ولا في البحر يعنون النيل ، وما ينبغي لنا أن نغرر بأنفسنا ، ونخرج إلا على بصيرة ، فاتفق رأيهم على أن جهزوا بعض ملوكهم الأكابر رسولا ، وكان خبيرا بالحروب فطنا مجربا ، وسيروا جميع من معه من الخدم والحاشية ، والغلمان وغيرهم خيالة من أعيان فرسانهم ، وأولي البصائر منهم ، وقد غيروا زي الجميع وكان مقصودهم أن يكشفوا البلاد ، ويسلكوها ويخبروا طرقها ، ليبقى لهم بذلك أنسه ، فجاء الرسول إلى الملك الكامل وقال له : الملوك والمقدمون يسلموا عليك ، وقالوا : مقصودهم القدس ، وإنما قصدوا هذه البلاد ليأخذوها ، ويتوصلوا بها إلى القدس ، فأنت تسلم إليهم القدس ، وتأخذ دمياط فأجابهم إلى ذلك ، وعادوا بالجواب بعد أن أقاموا عنده أياما ، وليس قصدهم إلا كشف البلاد لا غير ، ثم جاء رسول آخر بالشرح في تقرير هذه القواعد ، واشتراطات تقتضي المراجعة ، وتكرر ترداد الرسل ، ولم يزالوا على هذا المنوال ، وكل رسول يحضر لا يعود بنفسه ولا أحد ممن معه إلى أن لم يبق من أعيانهم من لا حضر ، ورأى البلاد ، وخبرها حسبما أمكن ، فلما بلغوا مقصودهم من ذلك حضر رسول يطلب تسلم ما تقرر ، فقال الملك الكامل : سيروا نوابكم يتسلموا القدس وسلموا لنا دمياط ، فقال الرسول : والكرك ، قال الملك الكامل والله هذا ما سمعته إلى الآن ، وبعد فالكرك ليست لي ولا بحكمي ، الكرك لأخي الملك المعظم ، ولو رمت أن أراها بعيني ما

مكنني منها ، والقدس له أيضا ولكني استطلقه منه ، فانفصلوا على غير شيء ، وقد حصل مقصود الفرنج من رؤية البلاد وكشفها بهذه الحيلة.

وقال الشيخ شمس الدين أبو المظفر : لما أخذت دمياط كان الملك المعظم عند الملك الكامل ، فبكيا بكاء شديدا ، وتأخرت العساكر عن تلك المنزلة ثم قال الكامل للمعظم : قد فات ما ذبح ، وجرى المقدور بما هو كائن ، ما في مقامك هاهنا فائدة ، والمصلحة أن تنزل إلى الشام تشغل خواطر الفرنج ، وتستجلب العساكر من الشرق ، فعاد إلى الشام ، ونازل قيسارية ، وفتحها عنوة ، وفتح غيرها من حصون الفرنج ، وهدمه وعاد إلى دمشق بعد أن أخرب بلاد الفرنج ، وكان الملك الكامل كثير الحزم والتثبت والتأني لا يرى المخاطرة والمغافصة ما لم يكن على ثقة من قوته ، ويغلب على ظنه الظفر غلبة تقرب من اليقين ، فسير إلى إخوته : الملك الأشرف ، والملك المعظم يستنجد بهم فجاؤوه بالعساكر ، فلما بلغ الفرنج ذلك ضعفت أنفسهم ، وقالوا : نحن جئنا نقاتل الملك الكامل وفينا له ولعسكره أما إذا اجتمع هو وإخوته ، فلا واتفق أن الفرنج أرادوا مناجزته قبل وصول النجد ، فخرجوا بفارسهم وراجلهم وأرسوا إلى بعض الترع ، وكان النيل زائدا جدا ، ففتح المسلمون عليهم الترع من كل مكان ، واحدقت بهم عساكر الملك الكامل ، وهم في الوحل لا يقدرون على السلوك ، ولم يبق لهم وصول إلى دمياط ، وجاء اسطول المسلمين فأخذوا مراكبهم ، ومنعهم من أن تصل إليهم ميرة من دمياط ، وكانوا خلقا عظيما ، وانقطعت اخبارهم عن دمياط ، وكان فيهم مائة كند وثماني مائة من الخيالة المعروفين ، وملك عكا ، ونائب البابا وجماعة من الملوك ، ومن التركبلية ، والرجالة ملا يحصى ، فلما عاينوا الهلاك أرسلوا إلى الملك الكامل يطلبون منه الصلح والرهائن ، ويسلمون دمياط فقال الملك الكامل للرسول : ما أفعل أصالحهم ، وهم في قبضتي وآخذهم برقابهم ، فقال له الرسول وكان من ملوكهم : ما كأنك تدري ما تقول

هؤلاء ملوك الفرنج ، وفرسانهم وشجعانهم يسلمون أنفسهم إليك الا بعد أن يقتل كل واحد منهم واحدا من عسكرك أو كل اثنين واحد ، أو كل ثلاثة واحدا ، أو كل أربعة واحدا ، أو كل خمسة واحدا ، فإذا قتلوا من عساكرك بمقدار خمسهم من يبقى معك؟ فعلم الملك الكامل أن الصواب معه ، مع ما كان يراه من المسالمة ، وعدم المغافصة والمخاطرة ، فأجابهم إلى الصلح ، ووصل الملك الأشرف ، والملك المعظم في ذلك الوقت جرائد ليسلموا دمياط ، ويحضر عنده ملوكهم ، ونصوا على الملك الأشرف في الرهينة ، فقال الملك الكامل : الملك الأشرف أكبر مني قدرا وأكثر بلادا وقلاعا وعساكر ، وقد ترك مملكته وجاء بنفسه لنصرتي ، كيف يسعني أن أخاطبه في مثل ذلك ، ولكن أنا أسير لكم ولدي وابن أختي ، فسير لهم الملك الصالح نجم الدين ، وابن اخته شمس الملوك ، وجاء سائر ملوكهم إلى الملك الكامل فالتقاهم وأنعم عليهم ، وضرب لهم الخيام ، وجلس لهم مجلسا عظيما في خيمة عالية ، ودهليز هائل ، وأعد سماطا عظيما ، وأحضر ملوك الفرنج وكنودهم وأعيانهم ، ووقف الملك الأشرف والملك المعظم في خدمته ، وقام شرف الدين راجح الحلي الشاعر فأنشد قصيدة امتدحه بها من جملتها :

	هنيئا فإن السعد راح مخلدا
 
	 
	وقد أنجز الرحمن بالنصر موعدا
 

	حبانا إله الخلق فتحا بدا لنا
 
	 
	مبينا وإنعاما وعزا مؤبدا
 

	تهلل وجه الدهر بعد قطوبه 
 
	 
	وأصبح وجه الشرك بالظلم أسودا
 

	ولما طغا البحر الخضم بأهله ال
 
	 
	طغاة وأضحى بالمراكب مزبدا
 

	أقام هذا لهذا الدين من سل عزمه 
 
	 
	صقيلا كما سل الحسام مجردا
 

	فلم ينج إلا كل شلو مجدل 
 
	 
	ثوى منهم أمن تراه مقيدا
 

	ونادى لسان الكون في الارض رافعا
 
	 
	عقيرته في الخافقين ومنشدا
 

	أعباد عيسى إن عسى وحزبه 
 
	 
	وموسى جميعا يخدمون محمدا
 


من أبيات ،

ووقع الصلح بين الملك الكامل والفرنج يوم الأربعاء تاسع عشر شهر رجب ، وسار بعض الفرنج في البر ، وبعضهم في البحر إلى عكا ، وتسلم الملك الكامل دمياط ، ووصلت العساكر الشرقية والشامية بعد تسلم دمياط ، فهذه خلاصة نوبة دمياط الأولى.

وذكر القاضي جمال الدين محمد بن واصل أن الفرنج نازلوها سنة خمس عشرة ، وملكوها سنة ست عشرة وستمائة ، والأصح أن الواقعة سنة ثماني عشرة وستمائة والله أعلم.

وأما عن نوبة دمياط الآخرة فإن ريد افرنس مقدم الأفرنسيسية من الفرنج وهو المشار إليه في أول هذه الترجمة خرج من بلاده في جموع عظيمة طامعا في الديار المصرية ، وتملكها وشتا بجزيرة قبرص سنة ست وأربعين ، وكان أعظم ملوك الفرنج واشدهم بأسا ، متدينا بدين النصرانية ، مرتبطا به ، فحدثته نفسه أن يستعيد البيت المقدس ، وعلم أن ذلك لا يتم له إلا بتملك الديار المصرية ، فقصدها سنة سبع وأربعين ، وكان جمعه يزيد على خمسين ألف ، وقيل كان يزيد على مائة ألف بكثير ، وبلغ الملك الصالح نجم الدين ما عزم عليه من قصد الديار المصرية ، فأخذ في جمع الذخائر والأقوات والزردخاناة ، وآلات الحرب بدمياط ، واستكثر من ذلك ، وهيأ الشواني بالصناعة وعمرها بالرجال والعدد ، وأمر الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ أن ينزل على جيزة دمياط في العساكر ، مقدما عليها ، فنزل بها وبينه وبين دمياط بحر النيل ، وأقام الملك الصالح بأشمون طناح ، فلما كان ثاني ساعة من نهار الجمعة لتسع بقين من صفر سنة سبع وأربعين ، وصلت مراكب الفرنج ، وفيها جموعهم العظيمة ، وقد انضم إليهم فرنج الساحل فأرسوا بازاء المسلمين.

وفي يوم الجمعة ثاني يوم نزولهم شرعوا في الخروج إلى البر الذي فيه المسلمون ، وضربت خيمة عظيمة حمراء لريد افرنس ، وناوشهم بعض المسلمين ، فاستشهد في ذلك اليوم الوزيري ، وهو من أمراء الديار

المصرية ، والأمير نجم الدين بن شيخ الاسلام ، وكان رجلا صالحا رحمهما‌الله ، فلما أمسى المسلمون رحل بهم الأمير فخر الدين ، وقطع بهم الجسر إلى البر الشرقي الذي فيه دمياط ، وخلا البر الغربي للفرنج ، ثم رحل بالعساكر طالبا أشمون طناح ، وخلا البر الشرقي والغربي من عساكر المسلمين ، فخاف أهل دمياط على أنفسهم ، وكان بها جماعة شجعان من الكنانية ، فألقى الله في قلوبهم الرعب ، فخرجوا وأهل دمياط على وجوههم طول الليل ، ولم يبق بدمياط أحد البتة ، ورحلوا تحت الليل مع العسكر هاربين إلى أشمون طناح ، ولو غلقوا أبوابها وأقاموا بها مع مشيئة الله لم يقدر العدو عليها ، ولما كان صباح الأحد جاء الفرنج إلى دمياط فوجدوها صفرا من الناس وأبوابها مفتحة ، فملكوها صفوا عفوا ، واحتووا على ما فيها من العدد والأسلحة والذخائر والأقوات والمجانيق فلما وصلت العساكر وأهل دمياط إلى الملك الصالح حنق على الكنانيين ، فشنقهم جميعهم ، وكان فيهم شيخ له ابن فسأل أن يشنق قبل ولده لئلا يراه فحمل الملك الصالح ما عنده من الجبروت ، وقلة الرحمة والحنق على أن شنق الولد قبل والده وعينه تراه ، ثم شنق والده بعده ، وعظم على الناس شنق الكنانيين وأطلقوا ألسنتهم بسب الملك الصالح ، وكونه تزود بدمائهم وهو في آخر رمق ، وقد يئس من نفسه ولم يمكنه أن يقول للأمير فخر الدين ، وبقية العسكر شيئا لقوة مرضه وعجزه ، ثم رحل الملك الصالح بالعساكر إلى المنصورة وهي شرقي النيل ، فنزل بقصرها الذي أنشأه الملك الكامل بها ، وضرب دهليزه إلى جانبه وكان استقراره بالمنصورة يوم الثلاثاء لخمس بقين من صفر ، وشرعت العساكر في تجديد الأبنية ، وقامت بها الأسواق وأصلح السور الذي كان على البحر ، وستر بالستائر ، وجاءت الشواني والحراريق بالعدد الكاملة والمقاتلة ، فأرسوا قدام السور ، وحضر من الرجالة والغزاة المطوعة والعربان من سائر النواحي خلق لا يحصون ، وشرع العربان في الاغارة على الفرنج ، وحصن الفرنج أسوار دمياط ، وشحنوها بالمقاتلة وفي كل وقت يحضر المسلمون

جماعة أسرى من الفرنج ، واتفقت وفاة الملك الصالح في حدود منتصف شعبان سنة سبع وأربعين ، فلما تحقق الفرنج موته رحلوا بجملتهم من دمياط وشوانيهم تحاذيهم في البحر ، ونزلوا على فارس كور ، ثم تقدموا منها مرحلة ، وذلك يوم الخميس لخمس بقين من شعبان ، ولما كان يوم الثلاثاء مستهل شهر رمضان وقع بين المسلمين والفرنج وقعة استشهد فيها جماعة من الجند وغيرهم ، وفي يوم الأحد عشر شهر رمضان وصلت الفرنج طرف جزيرة دمياط وهي المنزلة التي نزلوها في أيام الملك الكامل ، وانتصر المسلمون عليهم فيها ، والمسلمون قبالة الفرنج ، وبينهم النيل وخندق الفرنج على أنفسهم ، وأداروا عليهم سورا وستروه بالستائر ، ونصبوا المجانيق يرمون بها المسلمين ، وأرست شوانيهم بإزائهم في النيل وشواني المسلمين بإزاء المنصورة ، ونشب القتال بين الفريقين برا وبحرا ، وكل يوم يقتل من الفرنج ويؤسر جماعة ، وفي يوم الأربعاء لسبع مضين من شوال أخذ المسلمون من الفرنج شينيا فيه مائتا رجل وكند كبير ، وفي يوم الخميس منتصف شوال ركبت الفرنج والمسلمون ، ودخل المسلمون إلى برهم واقتتلوا قتالا شديدا ، فقتل من الفرنج أربعون فارسا ، وفي يوم الخميس لثمان بقين من شوال أحرق المسلمون للفرنج مرمة عظيمة في البحر ، واستظهر عليهم المسلمون استظهارا بينا.

ومن غريب ما حكي أن شخصا من المسلمين دخل عسكرهم ، ومعه فرس يقصد بيعه عليهم ، فمر بشخص في خيمة وبين يديه جماعة غلمان ، فطلبه إليه وقال له بلسان ترجمانه : تبيع هذا الفرس؟ قال : نعم فقال لغلامه خذه منه فأخذه وأحضر جرابين ملأنة دراهم ففرغها بين يديه وقال له : خذ ثمن فرسك ، قال : ما الذي آخذ؟ قال : خذ ما تختار إلى أن ترضى ، فأخذت قريب خمسة الآف درهم ، ولعل فرسه لا يساوي ثماني مائة درهم فقال : رضيت؟ قال : نعم ، قال : اذهب بمالك ، فلما أبعد رده ، وقال له : نحن قد خرجنا من هذا البحر ومعنا دراهم كثيرة ، وذهب

كثير ، ما لنا به حاجة ، وما معنا خيل ، ونحن محتاجون إلى الخيل ، فمن أحضر إلينا فرسا حكمناه في الثمن كما رأيت ، فخرج ذلك الرجل من عندهم ، وأشهر هذا الأمر بين العربان والتركمان ، وغيرهم ، فجلب إليهم من الخيول بهذه الطريق فوق حاجتهم ، واشتروها بما اختاروا من الثمن فإن الخروج من عسكرهم بفرس خطر جدا والدخول أسهل فما يبقى بعد الدخول بالفرس إلى عسكرهم إلا بيعه ولو بأقل الأثمان ، ولما كان بكرة الثلاثاء خامس ذي القعدة ركب الفرنج ونزلوا بخيولهم في مخاضة سلمون ببحر أشمون ، دلهم عليها بعض المفسدين ، وكبسوا عسكر المسلمين ، فلم يشعر بهم المسلمون إلا وقد خلطوهم ، وكان الأمير فخر الدين في الحمام ، فأتاه الصريخ فركب دهشا غير معتد ولا متحفظ ، فصادفه جماعة من الفرنج فاستشهد إلى رحمة الله تعالى ، ودخل ريد افرنس المنصورة ، ووصل إلى قصر السلطان الذي على البحر ، وتفرقت الفرنج في أزقة المنصورة ، وهرب كل من فيها من الجند والعامة والسوق يمينا وشمالا ، وكادت شأفة الإسلام تستأصل ، وأيقن الفرنج بالظفر ، واشتد الأمر وأعضل الخطب ، فانتدب لهم جماعة من فرسان المسلمين وأولي البصائر ، وحملوا عليهم حملة رجل واحد فزعزعوا أركانهم ، وأخذتهم السيوف ، فقتل منهم خلق كثير قريب ألفي وخمس مائة من فرسانهم ، وصناديدهم ، وشجعانهم ، ولو لا ضيق مجال القتال لاستؤصلوا ، ومضى من سلم إلى مكان يقال له جديلة ، واجتمعوا به ، ودخل الليل فضربوا عليهم سورا وخندقا ، وأقامت طائفة بالبر الشرقي ، وكانت هذه الواقعة مقدمة النصر ، وورد المنهزمون من المسلمين آخر النهار من ذلك اليوم إلى القاهرة ، ولا علم لهم بما تجدد من النصر وأخبروا بما شاهدوا من هجوم الفرنج المنصورة ، فانزعج الناس ، فلما طلعت الشمس من يوم الأربعاء وردت البشرى بالنصر ، وزين البلدان وعظم السرور.

ولما استقر الفرنج بمنزلتهم كانت الميرة تأتيهم من دمياط في النيل ، فعمد المسلمون إلى مراكب شحنوها بالمقاتلة ، وكانوا قد حملوها على الجمال إلى بحر المحلة ، وألقوها فيه ، وفيه ماء من أيام زيادة النيل واقف ، لكنه متصل بالنيل ، فلما حاذت مراكب الفرنج وهي مقلعة من دمياط بحر المحلة وفيه المراكب المكمنة بالمسلمين ، خرجت عليها المراكب من بحر المحلة ، ووقع القتال بين الفريقين ، وجاءت أساطيل المسلمين منحدرة من جهة المنصورة ، والتقى الاسطول والمراكب المكمنة وأحاطوا بهم وقبضوهم أخذا باليد ، وكانت عدة المراكب المأخوذة من الفرنج اثنين وخمسين مركبا ، وقتل وأسر ممن فيها نحو ألف رجل ، وأخذ ما فيها من الميرة ، ثم حملت الأسرى على الجمال ، وقدم بهم العسكر ، وانقطعت الميرة بسبب ذلك عن الفرنج ، ووهنوا وهنا عظيما ، هذا وحجارة مجانيقهم تقع إلى جهة أساطيل المسلمين ، وكان يوما مشهودا أعز الله فيه الإسلام وأوهى قوى أهل الشرك ، واشتد من يومئذ عندهم الغلاء ، وعدمت الأقوات وبقوا محصورين لا يستطيعون المقام ، ولا الذهاب ، وطمع فيهم المسلمون.

وفي مستهل شهر ذي الحجة أخذ الفرنج من مراكب المسلمين التي في بحر الحلة سبع حراريق ، وهرب من بها من المسلمين.

وفي يوم عرفة تاسع ذي الحجة خرجت شواني المسلمين على مراكب وصلت للفرنج تحمل الميرة ، فالتقوا عند مسجد النصر ، فأخذت شواني المسلمين من مراكب الفرنج اثنين وثلاثين مركبا ، منها تسع شواني فازداد عند ذلك ضعف الفرنج ووهنهم ، وقوي الغلاء عندهم ، وشرعوا في مراسلة المسلمين ، وطلب الهدنة وأن يسلموا ثغر دمياط على أن يأخذوا عوضه بيت المقدس ، وبعض الساحل ، فلم تقع الإجابة إلى ذلك.

وفي يوم الجمعة لثلاث بقين من ذي الحجة أحرقت الفرنج أخشابهم كلها وأفنوا مراكبهم ، وعزموا على الهرب إلى دمياط ، ودخلت سنة ثمان

وأربعين ، وهم على ذلك فلما كانت ليلة الأربعاء لثلاث مضين من المحرم رحلوا بفارسهم وراجلهم إلى دمياط ليمتنعوا بها ، وأخذت مراكبهم في الانحدار في النيل قبالتهم ، فعدا المسلمون إلى برهم وركبوا أكتافهم واتبعوهم ، وطلع الصباح من يوم الأربعاء المذكور وقد أحاط بهم المسلمون وأخذتهم سيوفهم ، واستولوا عليهم قتلا وأسرا ، ولم يسلم منهم إلا الشاذ ، فبلغت عدة القتلى يومئذ ثلاثين ألفا ، وانحاز الملك ريد افرنس والأكابر من أصحابه والملوك إلى تل هناك ، فوقفوا مستسلمين طالبين الأمان فأتاهم الطواشي محسن الصالحي فأمنهم ، فنزلوا على أمانه ، واحتيط عليهم ومضى بريد افرنس وبهم إلى المنصورة وضرب في رجل ريدافرنس القيد ، واعتقل في الدار التي كان نازلا بها فخر الدين إبراهيم ابن لقمان كاتب الإنشاء ، ووكل به الطواشي جمال الدين صبيح المعظمي وفي هذه الواقعة يقول جمال الدين يحيى بن مطروح رحمه‌الله :

	قل للفرنسيس إذا جئته 
 
	 
	مقال حق عن قؤول فصيح 
 

	آجرك الله على ما جرى 
 
	 
	من قتل عباد يشوع المسيح 
 

	أتيت مصرا تبتغى ملكها
 
	 
	تحسب أن الزمر يا طبل ريح 
 

	فساقك الحين إلى أدهم 
 
	 
	ضاق به عن ناظريك الفسيح 
 

	وكل أصحابك أوردتهم 
 
	 
	بحسن تدبيرك بطن الضريح 
 

	خمسون ألفا لا يرى منهم 
 
	 
	إلا قتيل أو أسير جريح 
 

	وفقك الله لأمثالها
 
	 
	لعل عيسى منكم يستريح 
 

	إن كان باباكم بذا راضيا
 
	 
	فرب غش قداتى من نصيح 
 

	وقل لهم إن أضمروا عودة
 
	 
	لأخذ ثأر أو لقصد صحيح 
 

	دار ابن لقمان على حالها
 
	 
	والقيد باق والطواشي صبيح 
 


ولما جرى ذلك رحل الملك المعظم توران شاه والعساكر إلى جهة دمياط ، ونزل بفارس كور ، وهو متراخ عن قصد دمياط وانتزاعها ، وسير البشائر إلى سائر البلاد بما تسنى من هذا النصر العظيم.

واتفق قتل المعظم على الصورة المشهورة ، فلا حاجة إلى شرحه ، والأمر على ذلك واستقر في الأتابكية وتقدمة العساكر الامير عز الدين أيبك التركماني كما تقدم في ترجمته ، والسلطنة لشجر الدر ، وشرعوا في الحديث مع ريد افرنس في تسلم دمياط إلى المسلمين وكان المتحدث معه الامير حسام الدين بن أبي علي باتفاق الأتابك والأمراء عليه ، فجرى بينه وبين ريد افرنس محاورات ومراجعات حتى وقع الاتفاق على تسليم دمياط ، وأن يذهب بنفسه ومن معه من الملوك والأكابر سالمين.

وحكى الأمير حسام الدين عنه أنه كان فظا عاقلا حازما ، قال حسام الدين : قلت له في بعض محاورتي له : كيف خطر للملك مع ما أرى من عقله وفضله وصحة ذهنه أن يقدم على خشب ، ويركب متن هذا البحر ويأتي إلى هذه البلاد المملوءة من عساكر الإسلام ، ويعتقد أنه يحصل له تملكها ، وفيما فعل غاية التغرير بنفسه وأهل ملته؟ فضحك ولم يحر جوابا ، فقلت له : قد ذهب بعض فقهاء شريعتنا أن من ركب البحر مرة بعد أخرى مغررا بنفسه وماله إنه لا تقبل شهادته إذا شهد ، لأنه يستدل بذلك على ضعف عقله ، ومن كان ضعيف العقل لا تقبل شهادته ، فضحك وقال : لقد صدق هذا القائل وما قصر فيما حكم به.

ولما وقع الاتفاق على تسليم دمياط أرسل ريد افرنس إلى من بها من افرنج يأمرهم بتسليمها إلى المسلمين ، فأجابوا بعد امتناع ومراجعات بينه وبينهم ، ودخل السنجق السلطاني دمياط يوم الجمعة لثلاث مضين من صفر سنة ثمان وأربعين ، ورفع على سورها وأعلن بها بكلمة الإسلام ، وأفرج عن ريد افرنس ، وانتقل هو وأصحابه إلى الجانب الغربي ، ثم ركب البحر غد هذا اليوم وأقلع هو وأصحابه إلى عكا ، وأقام بالساحل مدة ، وعمر قيسارية ، ثم رجع إلى بلاده ، وكانت هذه النصرة أعظم من النصرة الأولى التي كانت في الأيام الكاملية ، لكثرة من قتل منهم ، وأسر في هذه المرة ، لله الحمد والمنة.

وإذ قد جرى ذكر الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ ، فلا بأس بالتنبيه عليه كان رحمه‌الله أميرا كبيرا جليل المقدار ، عالي الهمة فاضلا عالما ، متأدبا جوادا ، سمحا ، ممدحا ، خليقا بالملك ، لما فيه من الأوصاف الجميلة التي قل مشاركه فيها ، وكان كريما إلى الغاية ، كبير النفس ، شجاعا ، حسن التدبير والسياسة ، محبوبا إلى الخاص والعام ، مطاعا في الجند وغيرهم ، تعلوه الهيبة والوقار ، وأمه وأم إخوته ابنة شهاب الدين المطهر ابن الشيخ شرف الدين أبي سعد عبد الله بن أبي عصرون ، وكانت أرضعت الملك الكامل ، فكان أولادها الأربعة إخوته من الرضاعة ، وكان يحبهم ويعظمهم ويرعى جانبهم ويقدمهم كثيرا ، خصوصا الأمير فخر الدين ، فإنه لم يكن عنده أحد في مكانته لا يطوي عنه سرا ، ويعتمد عليه في سائر أموره ، ويثق به وثوقا عظيما ، ويسكن إليه ظاهرا وباطنا ، ونال الأمير فخر الدين وإخوته من السعادة ما لا ناله غيرهم ، ولما ملك الملك الصالح نجم الدين البلاد أعرض عن الأمير فخر ادلين واطرحه واعتقله ، ثم أفرج عنه وأمره بلزوم بيته ثم ألجأته الضرورة إلى ندبه في المهمات ، لما لم يجد من يقوم مقامه فجهزه إلى بلاد الملك الناصر داود رحمه‌الله ، فأخذها على ما تقدم ، ولم يترك بيده سوى مسور الكرك ، ثم جهزه لحصار حمص ، ثم ندبه لمقاتلة الفرنج فاستشهد على ما ذكرناه ، وكان الأمير فخر الدين معمها في أول أمره ، فألزمه الملك الكامل أن يلبس الشربوش وزي الجند ، فأجابه إلى ذلك ، فأقطعه منية السودان بالديار المصرية ، ثم طلب منه أن ينادمه ، فأجابه إلى ذلك ، فأقطعه شبرا ، فقال ابن البطريق الشاعر :

	على منية السودان صار مشربشا
 
	 
	وأعطوه شبرا عندما شرب الخمرا
 

	فلو ملك الفرنج مصر وانعموا
 
	 
	عليه ببيوس تنصر للأخرى 
 


وقال فيه عماد الدين أخيه ، كان يذكر الدرس بالمدرسة التي إلى جانب ضريح الشافعي رضي‌الله‌عنه :

	ولد الشيخ في العلوم وفي الإم
 
	 
	رة بالمال وحده والجاه ـ 
 

	فأمير والاقبال عليه 
 
	 
	وفقيه والعلم عند الله 
 


وقال في عماد الدين :

	جاءني الشافعي عند رقادي 
 
	 
	وهو يبكي بحرقة وينادي 
 

	عمر قبتي لعمرى ولكن 
 
	 
	هدموا مذهبي بفقه العماد
 


وقال فيهم ابن عنين :

	أولاد شيخ الشيوخ قالوا
 
	 
	ألقابنا كلها محال 
 

	لا فخر فينا ولا عماد
 
	 
	ولا معين ولا كمال 
 


ولقد قالا غير الحق فإن أولاد الشيخ رحمهم‌الله كانوا سادات زمانهم ، وكان لهم مع الاقطاعات مناصب دينية منها : المدرسة التي بالقرافة إلى جانب قبة الشافعي رحمة الله عليه ، ومنها المدرسة التي إلى جانب مشهد الحسين رضي‌الله‌عنه بالقاهرة ، ومنها خانقاه سعيد السعداء بالقاهرة ، ولم تزل هذه المناصب بأيديهم إلى أن ماتوا كلهم ، وكانت بعد ذلك لولدي عماد الدين ، وكمال الدين مدة ، ثم انتزعت منهما ولم يكن للأمير فخر الدين إلا بنت واحدة ، وكان الأمير فخر الدين ينظم ومن شعره :

	عصيت هوى نفسي صغيرا فعندما
 
	 
	رمتني الليالي بالمشيب وبالكبر
 

	أطعت الهوى عكس القضية ليتني 
 
	 
	خلقت كبيرا وانتقلت إلى الصغر
 


وله :

	إذا تحققتم ما عند صاحبكم 
 
	 
	من الغرام فذاك القدر يكفيه 
 

	أنتم سلبتم فؤادي وهو منزلكم 
 
	 
	وصاحب البيت أدرى بالذي فيه 
 


وقال في مملوك له توفي :

	لا رغبة في الحياة من بعدك لي 
 
	 
	يا من ببعاده تدانى أجلي 
 

	إن مت ولم أمت أسى واخجلي 
 
	 
	من عتبك لي في يوم عرض العمل 
 


وكان قد قدم دمشق فنزل في دار سامة ، وكان يعاني الشراب ، فدخل عليه الشيخ عماد الدين ابن النحاس ، وكان يدل عليه ، وله عنده مكانة كبيرة ، وقال له : يا فخر الدين إلى كم يشير إلى تناول الشراب ، فقال له : يا عماد الدين والله لأسبقنك إلى الجنة إن شاء الله تعالى ، فكان ـ والله أعلم ـ كما قال ، استشهد فخر الدين في سنة سبع وأربعين ، وتوفي عماد الدين في سنة أربع وخمسين ، وقد ذكرناه هناك ، وكان للأمير فخر الدين يوم استشهد ست وستون سنة رحمه‌الله ، وكان قد رأى قبل مقتله بأيام والدته في المنام وهي تقول له : قد أوحشتني وحملته على كتفها ، فاستشعر من ذلك فقتل ، ثم حمل من المعركة بقميص واحد ، وجعل في حراقة إلى القاهرة وحمل من المقياس إلى الشافعي رضي‌الله‌عنه ، فدفن عند والدته ، وبكى عليه الناس ، وكان يوما مشهودا ، وعمل له العزاء العظيم في غالب الأوقات ، ومات وهو في عشر الستين رحمه‌الله تعالى ...

أبو الهيجاء بن عيسى بن خشترين الأمير مجير الدين الازكشي الكردي الأموي ، كان من أعيان الأمراء وأكابرهم وشجعانهم ، وكان له في مصاف التتار في عين جالوت اليد البيضاء ، والأثر العظيم ، ولما قدم الملك المظفر قطز رحمه‌الله دمشق بعد الوقعة رتب الأمير علم الدين سنجر الحلبي نائبا عنه ، وجعل الأمير مجير الدين المذكور مشاركا له في الرأي والتدبير ، ويجلس معه في دار العدل ، وأقطعه بالشام خبزا جليلا ، فبقي مقيما بالشام إلى أن درج إلى رحمة الله تعالى في تاسع عشري شعبان بدمشق ، ودفن بجبل قاسيون رحمه‌الله.

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه‌الله : ووالده مات في حبس

الملك الأشرف ابن الملك العادل ببلاد الشرق ، هو وعماد الدين أحمد المشطوب رحمهما‌الله.

وإذ قد جرى ذكرهما فلا بأس بشرح شيء من خبرهما ، كان الأمير حسام الدين خشترين من أعظم أمراء الملك الظاهر بحلب ، فلما توفي الملك الظاهر ، وترك ولده الملك العزيز صغيرا حصل الطمع في بلاده لصغر سنه ، فسيرت والدته الصاحبة ، بنت الملك العادل باتفاق الأتابك شهاب الدين طغريل إلى الملك الأشرف ، واستدعته فحضر إلى حلب ، واجتمع بأخته ، والأتابك شهاب الدين ، فقررا معه القيام بنصرة الملك العزيز ، فأجاب إلى ذلك وأقام بحلب مدة ، وصار الحاكم المتصرف ، فخاف الأمراء الظاهرية من إستيلائه واستقلاله ، وقالوا : كيف العمل؟ فقال حسام الدين : دعوني وإياه ، فركب يوما ، وهم في خدمته على العادة ، فلما عادوا إلى ظاهر البلد ترجل حسام الدين خشترين ووقف بين يديه وقال : ياخوند هذا اليتيم ، قد ضيقت عليه بمقامك في حلب ، ونشتهي أن تتوجه إلى بلادك ، فما تحملك هذه البلاد ، ومنعه من دخول حلب ، وظهر للملك الأشرف أن ذلك باتفاق من سائر الأمراء ، فلم يسعه إلا التروح عن حلب ، وبقي في قلبه من حسام الدين كونه تجاسر عليه بهذه المخاطبة وأوجهه بها ، واتفق أنه ظفر به بعد ذلك بمدة فحسبه وضيق عليه ، فمات في حبسه رحمه‌الله.

وأما عماد الدين أبو العباس أحمد بن الأمير سيف الدين أبي الحسن على بن أحمد ابن أبي الهيجاء بن عبد الله بن أبي الخليل بن مرزبان الهكاري ، فكان أميرا كبيرا جليلا ، شجاعا جوادا ، واسع العطاء عالي الهمة يضاهي كبار الملوك في كثرة الحشم ، والغلمان ، والاتباع ، تهابه الملوك ، وله وقائع مشهورة في الخروج عليهم ، وكان؟؟؟
بالامير الكبير ، ذلك علما عليه لا يشاركه فيه غيره ، وجده أبو الهيجاء صاحب العمادية وعدة قلاع من بلاده الهكارية ، وكان سيف الدين كبير

القدر عند السلطان صلاح الدين رحمه‌الله ، وكتب إليه يخبره بولادة عماد الدين ، وأن عنده امرأة أخرى حامل ، فكتب القاضي الفاضل عن السلطان جوابه : وصل كتاب الأمير الأعلى الخبر بالولد الحال على التوفيق ، والسائر كتب الله سلامته في الطريق ، فسررنا بالغرة الطالعة من لثامها ، وتوقعنا المسرة بالثمرة الباقية في كمامها.
وكان سيف الدين في عكا لما حاصرها الفرنج ، فلما أخذوها وخلص وصل إلى صلاح الدين ، وهو بالقدس يوم الخميس مستهل جمادى الآخرة سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ، فدخل عليه بغتة ، وعنده الملك العادل ، فنهض إليه صلاح الدين ، واعتنقه وسر به سرورا عظيما ، وأخلى المكان وتحدث معه طويلا.
وقال قاضي القضاة شمس الدين ابن خلكان رحمه‌الله : رأيت بخط القاضي الفاضل : ورد الخبر بوفاة الأمير سيف الدين المشطوب أمير الاكراد ، وكبيرهم ، وكانت وفاته يوم الأحد الثاني والعشرين من شوال سنة ثمان وثمانين وخمسمائة بالقدس ، وخبزه يوم وفاته نابلس وعبرتها : ثلاثمائة ألف دينار ، وكان بين خلاصه من أسره وحضور أجله دون مائة يوم ، فسبحان الحي الذي لا يموت ، وتهدم به بنيان قوم ، والدهر قاض ما عليه لوم.
قوله تهدم به بنيان قوم حل به بيت عبدة بن الطيب في مرثية قيس بن عاصم المنقري سيد أهل الوبر من ثلاثة أبيات وهو الآخر منها :

	عليك سلام الله قيس بن عاصم 
 
	 
	ورحمته ما شاء أن يترحما
 

	تحية من غادرته غرض الردى 
 
	 
	إذا زار عن شحط بلادك سلما
 

	فما كان قيس هلكه هلك واحد
 
	 
	ولكنه بنيان قوم تهدما
 


وأما الأمير عماد الدين فكان السلطان صلاح الدين أقطعه معظم خبز

والده بعد وفاته ، وبقي إلى سنة ست عشرة وستمائة ، فاتفق مع الملك الفائز سابق الدين إبراهيم ابن الملك العادل على الملك الكامل ، واستحلف جماعة من العسكر ، وكان مطاعا فيهم ، وعرف الملك الكامل فرحل إلى اشمون ، وعزم على التوجه إلى اليمن ، ويئس من البلاد ، واطلع على ذلك الملك المعظم فقال له : لا بأس عليك ، وركب آخر النهار ، وجاء إلى خيمة ابن المشطوب ، وقال : قولوا لعماد الدين يركب حتى نسير ، فأخبروه ، فخرج من الخيمة بغير صباغات ، وركب ولحق الملك المعظم ، فأبعد به عن العسكر ، وقال له : الملك الأشرف قد طلبك ، وهو محتاج إليك فتسير إليه الساعة ، فقال : ما في رجلي صباغات ، فقلع الملك المعظم صباغاته وأعطاه إياها ، ووكل به جماعة ، وأعطاه خمس مائة دينار ، وقال كل مالك يلحقك ، والله ما يضيع لك خيط واحد ، وسار به الموكلون ، ورجع الملك المعظم إلى خيمته ، فوقف حتى جهز خيله وغلمانه وثقله ، ولم يبق له خيطا واحدا ، وساروا خلفه ، وعاد الملك المعظم إلى دهليزه فحضر إليه الملك الكامل وقبّل رجله وشكره على ما فعل ، وأما عماد الدين فوصل إلى حماة فأقام بها ، فبعث له الملك الأشرف منشورا بأرجيش وغيرها ، وسير إليه الخلع والانعام ، فسار إليه فأكرمه وأحسن إليه ، فصار يركب بالشبابة ، ويعمل في السلطنة أعظم مما يعمل الملك الأشرف ، ثم خامر على الملك الأشرف ، وعاث في بلاده ، وساعده صاحب ماردين ثم اتفق الملك الأشرف ، وصاحب ماردين واصطلحا.

فدخل عماد الدين تل أعفر ، فسار إليه فارس الدين بن صبرة من نصيبين ، وبدر الدين لؤلؤ من الموصل فحضراه ، وأنزله بدر الدين لؤلؤ بالأمان ، وحمله إلى الموصل ثم بعده مدة قريبة قيده وحمله إلى الملك الأشرف فألقاه في الجب وبقي فيه إلى أن مات رحمه‌الله في شهر ربيع الآخر سنة تسع عشرة وستمائة بحران ، وبنت له ابنته قبة على باب مدينة رأس عين ، ونقلته من حران إليها ودفنته بها رحمه‌الله ، وكانت ولادته

في سنة خمس وسبعين وخمسمائة تقديرا ، ولما كان في السجن كتب بعض من كان متعلقا بخدمته إلى الملك الأشرف دو بيت وهو :

	يا من بدوام سعده دار الفلك 
 
	 
	ما أنت من الملوك بل أنت ملك 
 

	مملوكك ابن المشطوب في السجن هلك 
 
	 
	أطلقه فإن الأمر لله ولك 
 


ولما كان في السجن كتب إليه بعض الأدباء :

	يا أحمد مازلت عماد الدين 
 
	 
	يا أشجع من أمسك رمحا بيمين 
 

	لا تيأسن إن جعلت في سجنهم 
 
	 
	ها يوسف قد أقام في السجن بضع سنين 
 


وهذا مأخوذ من قول البحتري من جملة أبيات :

	أما في رسول الله يوسف أسوة
 
	 
	لمثلك محبوسا على الظلم والإفك 
 

	أقام جميل الصبر في السجن برهة
 
	 
	فآل به الصبر الجميل إلى الملك 
 


وقد رثى الأمير جمال الدين أبو الطيب خشترين بن تليل الحكمي الأميرين المشار إليهما عماد الدين ، وحسام الدين رحمهما‌الله بقصيدة طويلة مطلعها :

	نعى الناعي فأعلن في النحيب 
 
	 
	ففت كبود شبان وشيب 
 

	نعى عيسى وأحمد فاستهلت 
 
	 
	غريبات الدموع من الغروب 
 


السنة الثانية والستون وستمائة

دخلت هذه السنة ، والخليفة الحاكم بأمر الله ، وملوك الطوائف على القاعدة المستقرة في السنة الخالية ، خلا الملك الصالح ركن الدين اسماعيل صاحب الموصل ، فإن التتر قتلوه ، واستولوا على الموصل.

متجددات السنة

في أولها انتهت عمارة المدرسة الظاهرية التي بين القصرين بالقاهرة ،

ورتب في تدريس الإيوان القبلي القاضي تقي الدين محمد بن الحسين بن رزين الشافعي ، وفي تدريس الإيوان الذي يواجهه القاضي مجد الدين عبد الرحمن بن العديم والشيخ شرف الدين الدمياطي لتدريس الحديث في الايوان الشرقي ، والمقرىء كمال الدين المحلي في الايوان الذي يقابله لاقراء القرآن بالروايات ، والطرق ورتب جماعة يقرؤون السبع بهذا الايوان أيضا بعد صلاة الصبح ، ووقف بها خزانة كتب ، وبنى إلى جانبها مكتبا لتعليم الأيتام ، وأجرى عليهم الخبز في كل يوم وكسوة الفصلين ، وسقاية تعين على الطهارة وجلس للتدريس بهذه المدرسة يوم الأحد سادس عشر صفر ، وحضر الصاحب بهاء الدين ابن حنا ، والأمير جمال الدين بن يغمور ، والأمير جمال الدين أيدغدي العزيزي ، وغيرهم.

وفي صفر لما توفي الملك الأشرف صاحب حمص تسلم الأمير بدر الدين بيليك العلائي حمص عشية الإثنين رابع عشره ، ثم وصل بعد يومين بدر الدين يونس بن دلدرم الياروقي متوليا لها ، ومعه كمال الدين إبراهيم بن شيث ، وللرحبة ، وكان بها علاء الدين علي الكرجاوي ، وتدمر سلمت بعد شهرين من وفاة الملك الأشرف.

وفي صفر فوض الملك الظاهر قضاء القضاة بحلب وأعمالها إلى القاضي كمال الدين ابن الاستاذ على ما كان عليه ، فتوجه من القاهرة يوم الجمعة السابع والعشرين منه ، ولم يطل مقامه بحلب ، وتوفي رحمه‌الله.

وفيها ظهرت قتلى في الخليج ، وفقد جماعة من الناس اتهم بهم معارفهم ، والتبس أمرهم ، ودام ذلك مدة أشهر حتى علم أن امرأة حسناء وضيئة تسمى غازية ، كانت تتبهرج في زينة فاخرة ، وتطمع من يراها من الأحداث المتجملين فيها ، ومعها امرأة عجوز ، فإذا رأت أحدا قد مال إليها بالنظر ، وتبعها تعرضت له ، وخاطبته في أمرها وقالت له إنه لا يمكنها أن تجتمع بأحد إلا في منزلها خوفا على نفسها ، فمنهم من يحمله الغرض على موافقتها ، فينطلق معها ، فإذا حصل عندها خرج إليه

رجلان غليظان فيقتلانه ، ويأخذان لباسه ، وما معه فكانوا ينتقلون من مكان إلى مكان خوف الشعور بهم إلى أن سكنوا خارج باب الشعرية على الخليج ، فاتفق أن كان بالقاهرة ماشطة مشهورة فجاءتها العجوز ، وقالت لها : عندنا امرأة قد زوجناها ونريد منك أن تدبري أمرها وتزينيها أحسن زينة ، وتجمليها بما تقدرين عليه من الثياب والحلي ، ونحن نعطيك مهما أحببت ، وواعدتها على أن تسير إليها ليلا ، فحملت الماشطة ما تيسر عندها من الحلي والثياب مع جارية لها وخرجت إليهم فدخلت عندهم وانصرفت الجارية ، فلما دخلت قتلت وأبطأ خبرها على الجارية فجاءت إلى الدار وطلبتها فأنكروها ، فوشت بهم إلى الوالي بالقاهرة ، فركب إلى الدار وهجمها ، فوجد فيها الصبية والعجوز فأخذهما وتوعدهما ، فأقرا على أنفسهما ، وعلى رجلين آخرين فحبسهما فسمع بهما أحد الرجلين فأتى إلى الحبس يتفقد أمرهما ، فشعر به ، فقبض عليه وعوقب كثيرا حتى أقر ، ودل على رفيقه ، وكان أحد رفيقيه رجلا في جوارهم له قمين يحرق فيه الطوب ، فكان يلقي فيه من يقتلوه فيحترق ولا يشعر به أحد ، وأظهروا من الدار حفيرة مملوءة قتلى منهم من اضمحل واختلط برفيقه ، ومنهم من هو حديث العهد بالقتل ، فأخذوا فطالعوا السلطان على أمرهم فأمر بتسميرهم تحت القلعة ، فسمروا الخمسة في يوم واحد ، وشفع عند السلطان في المرأة بعد تسميرها بيومين بعض الأمراء ممن لا يمكن رده ، فأمر بإطلاقها ففكت مساميرها وأطلقت فلم تقم إلا أياما وماتت.

ومن عجيب النوادر المستظرفة أنهم كانوا قد أخذوا طبيبا مشهورا بالقاهرة ليبصر لهم مريضا ، فلما دخل إليهم قتلوه ، فلما سمر أحدهم قال للنجار : ارفق بي فإني مريض فقال له : فآتيك بطبيب آخر ، ولما سمروا عمد بعض عوام البلد إلى دارهم التي فيها القتلى فهدمها ، وبنى مكانها مسجدا حسنا له صومعه.

وفيها في يوم الثلاثاء العشرين من ربيع الآخر جاءت زلزلة عظيمة جدا أزعجت وهدمت دورا.

وفيها استدعى الملك الظاهر لنائبه من حلب الامير علاء الدين أيدكين الشهابي إليه وأمره أن يستنيب عنه الأمير نور الدين علي بن مجلي ، فلما وصل علاء الدين إلى القاهرة عزله عن حلب ، وأقر الأمير نور الدين في نيابة السلطنة بها ، فأحسن السيرة ، وعمر البلاد ، وأعاد الفلاحين إلى مواطنهم ، وأفرد الخاص على ما كان عليه في الأيام الناصرية
وفيها أمر السلطان الملك الظاهر بإنشاء خان القدس الشريف لابن السبيل ، وفوض بناءه ونظره للأمير جمال الدين محمد بن نهار ، ونقل إليه من القاهرة بابا كان على دهليز بعض قصور الخلفاء بمصر ، ولما تم وقف عليه قيراطا نصنا بالطرة من أعمال دمشق ، وثلث وربع قرية المشيرفة ، من بلد بصرى ، ونصف قرية ليفا من أعمال القدس يصرف ريع ذلك في خبز ، وفلوس وإصلاح نعال من يرد إليه من المسافرين المشاة ، وبنى بالخان طاحونا وفرنا ، وجعل النظر فيه للأمير جمال الدين بن نهار.

وفيها اشتد الغلاء بمصر ، وأعمالها فبلغ الأردب القمح بمصر مائة وخمسة دراهم نقرة ، والشعير سبعين درهما وثلاثة أرطال خبز بدرهم نقرة ، ورطل اللحم بالمصري ، وهو مائة وأربعة وأربعون درهما بدرهم وثلث نقرة ، واشتد الحال بالناس إلى أن أكلوا ورق اللفت ، وورق الكرنب ، وخرجوا إلى البر فأكلوا عروق الفول الأخضر ، فأحسن الملك الظاهر السياسة ، بأن فرق الصعاليك على الأغنياء والأمراء وألزمهم بإطعامهم ، وفرق من شونه القمح على أرباب الزوايا ، ورسم أن يفرق في كل يوم في الفقراء مائة أردب مخبوزة بجامع ابن طولون ، ودام ذلك إلى أن دخل شهر رمضان المعظم ، ودخلت الغلال الجديدة ، وبيع بالإسكندرية القمح الأردب بثلاثمائة وعشرين درهم ورقا عن ستة

دنانير وسدس مصري ، ومن أعجب ما يحكى أن السعر انحط في يوم واحد من الثمن المذكور إلى أربعين درهما ورقا.

وفيها نقل الصاحب عز الدين ابن شداد ومحيي الدين بن عبد الظاهر كلاهما في سيرتهما أنه أحضر إلى بين يدي السلطان الملك الظاهر طفل صغير ميت ، وله رأسان وأربع أعين ، وأربع أيدي ، وأربع أرجل ذكر أنه وجد في ساحل المقس ، بديار مصر فأمر بدفنه.

وفيها مات :

سليمان بن المؤيد بن عامر زين الدين العقرباني المعروف بالحافظي ، قد ذكرنا فيما تقدم طرفا يسيرا من خبره ، وتوجهه إلى التتر وإقامته عندهم ، فلما كان في أواخر هذه السنة أحضره هولاكو إلى بين يديه وقال له ما معناه : أنت قد ثبت عندي خيانتك وتلاعبك بالدول ، فإنك خدمت صاحب بعلبك طبيبا فخنته ، واتفقت مع غلمانه على قتله حتى قتل ، ثم انتقلت إلى خدمة الملك الحافظ الذي عرفت به ، فلم تلبث أن خنته وباطنت عليه الملك الناصر حتى أخرجت قلعة جعبر من يده ، ثم انتقلت إلى خدمة الملك الناصر ، ففعل معك من الخير ما فعل فخنته معي حتى جرى عليه ما جرى ، ثم انتقلت إلي فأحسنت إليك إحسانا لم يخطر ببالك ، فأخذت تكافيني بالأفعال الردية ، وتعاملني بما كنت تعامل به الملك الناصر وشرعت في مكاتبة صاحب مصر فأنت معي في الظاهر خارجا عني في الباطن وعدد له ذنوبا كثيرة من خيانته في الأموال التي كان سيرها لاستجبائها من البلاد ثم أمر بقتله ، وقتل إخوته وأولاده وأقاربه ، ومن يلوذ به ، فكان جموعهم نحو الخمسين نفرا ضربت أعناقهم صبرا ، ولم ينج منهم إلا ولده مجير الدين محمد ، وولد لأخيه شهاب الدين اختفيا في السوق.

فمن الاسباب المؤكدة لقتله أن الملك الظاهر استدعى أخاه العماد

أحمد المعروف بالاشتر من دمشق إلى الديار المصرية وعوقه أياما ، ثم أفرج عنه وأنعم عليه ، وقرر له في الشهر خمسمائة درهم ورتب له خبزا ولحما ، وغير ذلك وأمره أن يكتب إلى أخيه المذكور كتابا يعرفه فيه نية الملك الظاهر له وشكره منه ، وأنه يعرفه أن ما له ذنب وأنه بريء مما نسب إليه ، وأن الملك الظاهر عالم بأن مقامه عند التتر على غير اختيار منه بل خوفا لما شاع عنه ، ويضمن له عنه أنه متى وافق الملك الظاهر على ما في نفسه من المواطأة على التتر فله ما يقترحه من الاقطاع ، ويكون بعد ذلك على حسب اختياره في التوجه إلينا والإقامة عند هولاكو ، فكتب إليه ، فلما وصلته الكتب حملها إلى هولاكو ، وقال له : إن صاحب مصر إنما يكتب إلي بمثل هذا ليقع في يدك فيكون سببا لقتلي ، وقد عزمت أن أكاتب أعيان دولته ، ورعيته بمثل ما كاتبني لأكيده ، كما كادني ، فلم ير هولاكو ذلك صوابا فعاوده مرارا فأذن له ، فكتب كتبا لجماعة فوقعت في يد الملك الظاهر ، فعلم أنها مكيدة ، فكتب إليه يشكره على عرض الكتب على هولاكو ، واستصوب رأيه في ذلك لتزول التهمة عنه ، وبعث هذه الكتب مع قصاد وقرر معهم إذا وصلوا شاطىء جزيرة ابن عمر ، يتجردون من ثيابهم على أنهم يسبحون ويحتالون في إخفاء أنفسهم ليظن أنهم غرقوا ، وتكون الكتب في ثيابهم ، ففعلوا ذلك ورأى نواب التتر الثياب فأخذوها فوجدوا فيها الكتب ، فحملت إلى هولاكو فوقف عليها وأسرها في نفسه وأضمر قتله.

والسبب الآخر أن هولاكو كان سيره لكشف الموصل وأعمالها ، وماردين والجزيرة ، وكان نائب هولاكو بالموصل شمس الدين الباعشيقي ، فدفع للحافظي ستة عشرة آلاف دينار رشوة لترك محاققته ، والكشف عنه ، وكذلك اعتمد نواب الجزيرة ، وماردين ، وديار بكر كلها ، وكان الزكي الإربلي مقيما بالموصل ، وعلم بما أخذه من الرشا ، فتوجه إلى هولاكو ورفع إليه ، وعلى الباعشيقي فعقد لهم مجلسا فظهر

صدق الإربلي ، فقتل الباعشيقي ، وزادت هذه الحالة هولاكو الإغراء بقتل الحافظي ، فقتله ومن معه كما تقدم ، ومخازي الحافظي وخياناته على الاسلام أكثر من أن تحصر منها إغراء التتر بالمسلمين ، وتطميعهم في بلادهم وممالكهم بحيث أن كل دم سفكوه في الشام هو شريكهم فيه ، ولما توجه الملك العزيز ابن الملك الناصر إلى هولاكو في أواخر سنة خمس وخمسين انفرد الحافظي بهولاكو ، وقال له من جملة ما قال بعد أن أخذت بغداد : بغداد قد أخذتها ، والشام بلا ملك ، ومتى قصدته أخذته ، وأنا المساعد فيه فإن أكثر من بدمشق أهلي وأقاربي ، فأعطاه هولاكو سكاكينا وقال متى جاءني أحد ، ومعه سكين من هذه أعلم أنه من أقاربك ، وأخذ الحافظي مما سير معه من الهدية لهولاكو شيئا كثيرا ، وأخذ يغلغا للصالح اسماعيل ابن صاحب حمص بحمص ، وكذلك لأمير حاجب وللوجيه ابن سويد غيرهم.

وقرر مع الملك الناصر أن هولاكو قال له : إن وصل الملك الصالح إلي أبقيت عليه بلاده ، وإن تعذر وصوله خوفا من عسكره فليهرب بين يدي إلى أن يتفرق عسكره ويعود ، فإني أبقي عليه بلاده ، فلما أخذت حلب ، وخرج الملك الناصر من دمشق لم يصحبه الحافظي ، فبعث إليه يطلبه فلم يجده ، فسير وراءه الأمير سابق الدين بيبرس أمير مجلس ، ومعه عسكر لإخراجه ، فغلق أبواب البلد وعصى فيه ، ورحل الملك الناصر على ما تقدم شرحه ، وتفرقت جموعه ، فكتب إليه الحافظي إن الذي قررته معك أنا باق عليه ، ومتى عدت عادت البلاد إليك ، وقصده بذلك ايقاعه في يد التتر فلما عاد الملك الناصر إلى دمشق سير إليه من استدعاه ، فقال لرسوله : قل له ما أقدر أحضر عندك فإني كنت بالأمس غلامك وأنا اليوم غلام هولاكو وأنت عدوه.

ولما خرج الملك الناصر من دمشق أولا ، واستولى عليها الحافظي ، قصد القلعة فامتنع واليها بدر الدين محمد بن قريجا ونقيبها جمال الدين محمد بن

الصيرفي من تسليمها إليه ، وكذلك امتنع الشجاع إبراهيم والي قلعة بعلبك من تسليمها إليه ، ولم يزالوا كذلك إلى أن وصل كتبغا بالعساكر فتحققوا العجز بعد أن قاتلوه ، فضمن لهم كتبغا سلامتهم وسلامة من بالقلعتين من المسلمين وأموالهم إن سلموا ، فسلموا وأمنهم ووفى لهم بالأمان ، فحملت الحافظي نفسه الكافرة كونهم لم يسلموا القلعتين إليه على أن كتب إلى هولاكو يغريه بهم ، فوصله الجواب بقتلهم فحضر مجلس كتبغا بالمرج ، وأوقفه على الكتاب فاستدعى بدر الدين محمد بن قريجا ، وجمال الدين محمد بن الصيرفي ، وشجاع الدين إبراهيم وولده ونسيبا له ، فلما حضروا قال كتبغا للحافظي : كيف أقدمت على أن تكاتب في حق من أمنتهم ، ومع هذا فلا يسعني مخالفة مرسوم هولاكو ، فقم أنت اقتلهم وإلا صار لك عندنا ذنب نقتلك به ، فقام إليهم وضرب رقابهم ، ولم يزل الحافظي بدمشق إلى أن كسر التتر على عين جالوت ، فهرب وتوجه إلى حلب ، واستصحب معه إخوته وأولاد أخيه ، وتحدث معهم في الطريق فكان من جملة الكلام أن قال : ما كنت أظن أن الاسلام بقي تقوم له قائمة ، فقال له أخوه شرف الدين : أما تعلم أن الله غار على الاسلام ، وقد أصبحت وإن أحماك من الملوك ، وكان عند الحافظي فضيلة ومشاركة ، ولم تكن الإمرة لائقة به ، وقتل وهو في عشر السبعين ، وقدم على ما قدم ، (وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)(1) ...

وفي هذه السنة اتفق ثاني عشر ربيع الأول ليلة الاثنين موافقا لمولد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بقول الأكثرين أن كان مولده ليلة الاثنين ثاني عشر ربيع الأول ، فاتفق في هذه السنة كذلك.

وفيها في أواخر شهر رمضان ظهر بالمشرق كوكب له ذؤابة في الأفق نحو المغرب ، وبقي يطلع كل يوم قبيل الفجر خلف النجم المعروف بكوكب الصبح ، ثم صار يتقدم كل يوم قليلا إلى أن صار مرتفعا عن

__________________

(1) ـ سورة فصّلت ـ الآية : 46.
كوكب الصبح ، ويبقى ضوء ذنبه ظاهرا ، ولم يتغير موضعه من منزلة الهنعة بعده منها إلى جهة المشرق نحو رمح طويل ، ويبقى ظاهرا ثم صار يرتفع بارتفاعها ويسير بسيرها ثم يقرب من منزلة الهنعة ثم بقي إلى أوائل ذي القعدة إلى أن يغلب عليه ضوء الصباح ، فيغيب وكان يظهر له قبل بروزه شعاع كبير في جو السماء ، وظهر أيضا من قبل المغرب بالشمال بعد العشاء الآخرة ليالي عدة في أواخر شهر رمضان ، وأوائل شوال خطوط مضيئة كهيئة الأصابع مرتفعة في جو السماء ، واحمرت الشمس في أواخر الرابع من شوال قبيل المغرب ، وذهب ضوء الشمس بحيث توهم كثير من الناس أنها كسفت وغربت هي كذلك ، ولما كان عند العشاء الآخرة أصاب القمر مثل ذلك ليلة الخامس من شوال بحيث توهم أنه خسف.

وفيها ذكر محيي الدين بن عبد الظاهر في الفضل الباهر من سيرة السلطان الملك الظاهر أن في شهر رمضان أحضرت إلى قلعة الجبل بالقاهرة فلوس كثيرة من جهة قوص ، وجدت مدفونة في بعض الجهات فأخذ منها فلس فإذا عليه صورة ملك واقف في يده اليمنى ميزان ، وفي يده الشمال سيف وفي الوجه الآخر رأس مصور بآذان كبيرة مصورة مفتوحة ، وبدائر الفلس سطور ، واتفق حضور جماعة من الرهبان ، ومن جملتهم راهب فيلسوف يوناني عالم بلسان الروم لا يحسن العربية ، فقرأ هذا الراهب ما على الفلس فكان تاريخه إلى هذا الوقت ألفين وثلاث مائة سنة ، وفيه مكتوب أنا غلياث الملك ميزان العدل والكرم في يميني لمن أطاع ، والسيف في يساري لمن عصى ، وفي الوجه الآخر أنا غلياث الملك أذني مفتوحة لسماع كلمة المظلوم ، وعيني مفتوحة أنظر بها مصالح ملكي ...

عمر بن محمد بن محمد بن محمد بن أيوب بن شاذي ، الملك المغيث فتح الدين أبو الفتح صاحب الكرك ، وقد ذكرنا في حوادث السنة الخالية

حضوره إلى الملك الظاهر ، وقبضه عليه وأخذ الكرك منه ، وإنفاذه إلى الديار المصرية ، وكان والده الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد بن الملك الكامل ، قد ملك الديار المصرية بعد وفاة أبيه ، وصار الشام أيضا في حكمه ، وابنه الجواد نائبا عنه ، واتفق حضور الملك الصالح نجم الدين وأخذه دمشق من الجواد ، وأنه قصد التوجه إلى الديار المصرية ليملكها ، وجرى ما قدمنا ذكره من خروج دمشق عنه ، وامساكه واعتقاله بالكرك ، ثم خروجه وتملكه الديار المصرية ، وكل هذا مشهور وبقي الملك العادل معتقلا بقلعة الجبل ، فلما عزم الملك الصالح على السفر إلى الشام في أواخر سنة خمس وأربعين ، تقدم بتسييره إلى الشوبك ليعتقل بقلعتها فضربت له خيمة ظاهر القاهرة ليخرج إليها ، ثم يمضى به إلى الشوبك فامتنع من ذلك وقال : ما أروح أصلا ، ومهما أردتم فعله فافعلوه هنا ، فغضب الملك الصالح لما أخبر بذلك ، وحنق وأمر بخنقه ، فدخل عليه الطواشي محسن الصالحي ومعه نفر يسير من مماليك الملك الصالح ، وتقدم إليهم بخنقه فخنقوه بقلعة الجبل ، وجهز وأخرج إلى مقبرة شمس الدولة ابن صلاح الدين ، خارج باب النصر ، فدفن بها رحمه‌الله ، وذلك في شوال سنة خمس وأربعين فكانت مدة اعتقاله بعد القبض عليه قريبا من ثمان سنين ، وعمره نحو ثلاثين سنة لأنه ولد سنة خمس عشرة عقيب وفاة جده الملك العادل سيف الدين أبي بكر محمد بن أيوب ، وكان جوادا كثير البذل ، أنفق الخزائن التي جمعها والده في السنين المتطاولة في مدة يسيرة ، وكانت ايامه زاهية زاهرة ، والأسعار في غاية الرخص ، لكنه لم يكن فيه سياسة يضبط بها الجند ، ولا معرفة يدبر بها المملكة ، وقدم الأراذل ، وأخر الأكابر ، ولما مات كان الملك المغيث صاحب هذه الترجمة صغيرا ، فأنزل إلى القاهرة ، وجعل عند عمات أبيه القطبيات بنات الملك العادل الكبير ، وإنما عرفن بالقطبيات لأنهن أشقاء الملك المفضل قطب الدين بن الملك العادل ، فبقي عندهن إلى أن مات الملك الصالح ، فقيل إن الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ أراد أن يسلطن الملك المغيث ، ويكون هو

أتابكه ، وعزم على ذلك ، والأمير فخر الدين يومئذ بالمنصورة قبالة الفرنج وبلغ ذلك الأمير حسام الدين ابن أبي علي وهو إذ ذاك نائب السلطنة بالقاهرة فتقدم بأخذ الملك المغيث من عند عمات أبيه واعتقاله بقلعة الجبل ، والاحتراز عليه فبقي في القلعة معتقلا فلما وصل الملك المعظم إلى المنصورة أمر بنقل الملك المغيث من قلعة الجبل إلى قلعة الشوبك واعتقاله بها ، فنقل إليها ، وكان الملك الصالح نجم الدين لما تسلم الكرك من أولاد الملك الناصر داود رحمه‌الله سير إليها الطواشي بدر الدين بدر الصوابي نائبا بها ، وبالشوبك ، فلما وصل إليه الملك المغيث اعتقله بالشوبك كما رسم ، فلما قتل الملك المعظم وبلغ الصوابي أخرج الملك المغيث ، وملكه الكرك والشوبك ، وأعمالهما وتولى تدبير أموره وقد ذكرنا من تفاصيل أحواله نبذة فيما مضى ، وكان ملكا كريما ، حليما ، شجاعا ، عادلا ، محسنا إلى رعيته ، غير أنه لم يكن عنده حزم ، ولا حسن تدبير فإنه أنفق جميع ما كان عنده من المال على البحرية والشهرزورية في طمع تملك الديار المصرية ، ولم يحصل له ذلك وذهب ذلك المال العظيم في غير فائدة ، وكان جملا عظيمة ، فإن الملك الصالح نجم الدين لما تسلم الكرك حمل إليها مائة ألف دينار عينا غير الدراهم والأقمشة وغيرها ، وألجأت الضرورة للملك المغيث بذهاب ذلك إلى النزول من الكرك وخروجها من يده وذهاب روحه.

وكان الملك المغيث على مذهب أبيه في تقريب الأراذل والإصغاء إليهم ، وقد ذكرنا في السنة الماضية كيفية إمساكه ، وما نسب إليه ، والله أعلم بحقيقة ذلك ، وقيل إن جميع ما نسب إليه لم يكن له أصل بل مجرد شناعة ليقوم عذر الملك الظاهر عند الأمراء ، والناس فيما فعله ، فإن سائر الأمراء في ذلك الوقت إلا القليل منهم كانوا غلمان بيته.

وحكي لي أن الملك الظاهر قال للأمير عز الدين أيدمر الحلي نائب السلطنة بالديار المصرية في ذلك الوقت : دع من يقتل المغيث صاحب

الكرك ممن تثق به غاية الوثوق ، وتؤكد عليه في كتمان ذلك وطيه عن جميع الناس ، وادفع إليه ألف دينار ، فأحضر الأمير عز الدين المذكور لأستاذداره ، وكان رجلا دينا فيه خير ، وعنده تقوى ، وقال له : أريد أن اندبك في أمر مهم تفعله وتكتمه عن جميع الناس ، ولا تطلع عليه أحد من خلق الله فقال السمع والطاعة ، قال : هذه ألف دينار مصرية تأخذها لك ، وتدخل إلى الملك المغيث صاحب الكرك تقتله فقال : والله لو أعطيتني ملء هذه الديار دنانير ما فعلت هذا ، ولو ضربت رقبتي ، بل يأمرني الأمير بغير هذا ، ويبصر ما أفعل ، فانتهره وحاوله بكل طريق فلم يجبه إلى ذلك ، فأعرض عنه ، وطلب شخصا آخر من أصحابه فيه شر وعنده شهامة ، وإقدام ، وقال له ذلك فبادر إليه ، ودخل على الملك المغيث فقتله خنقا ، وأخذ الألف دينار ، وشرع يشرب في دار له على بركة الفيل ، ويخرج من الذهب فقال له ندماؤه في حال سكره : من أين لك هذا الذهب؟ فأخبرهم أنه قتل صاحب الكرك ، وأعطي ألف دينار ، فشاع ذلك ، واتصل بالملك الظاهر ، وكان حريصا على كتمانه ويظهر للأمراء أن المغيث في قيد الحياة موسعا عليه ، فعظم ذلك على الملك الظاهر ، وأنكر على الامير عز الدين الحلي ، وطلب الشخص القاتل منه فأحضره إليه فأمر باستعادة الألف دينار منه ، وقتله.

وكان قتل الملك المغيث في أوائل هذه السنة ، وقيل في أواخر سنة إحدى وستين رحمه‌الله.

لاجين بن عبد الله الأمير حسام الدين الجوكندار العزيزي ، كان من أكبر الأمراء ، وأعظمهم مكانة في وقته وأعلاهم قدرا ، وأوسعهم صدرا وأكثرهم تجملا ، وكان شجاعا بطلا جوادا ، حازما وله في الحروب المواقف المشهورة ، واليد البيضاء ، والآثار الجميلة خصوصا في وقعة التتر ظاهر حمص في أول سنة تسع وخمسين ، فإنه فاز بأجرها وشكرها ، وقد أشرنا إلى شيء من أحواله فيما تقدم من هذا الكتاب.

وكان له في الفقراء والصالحين عقيدة حسنة ، ويكثر من الاحسان إليهم والبر بهم ، وافتقادهم بالنفقة ، والكسوة وغير ذلك ، وكان يعمل لهم السماعات ، ويحضر فيها من المآكل والمشارب والأراييح الطيبة والشموع ما يبهر العقل ، ويتجاوز الحد فكان يقدر ما غرمه على السماع الواحد تقريب ثمانية الآف درهم ، وكنت أسمع باحتفاله في أمر السماع ، وعلو همته ، فأحمل الأمر على المجازفة في القول من الحاكي ، فاتفق أنه طلبني ليلة لحضور ذلك فحضرت عنده ، فكان الأمر على ما بلغني وأكثر فانني لما دخلت داره التي بالعقيبة ، رأيت من الشموع الكافوري الكبار في الأتوار الفضة ، والمطعمة ما يقصر عنه الوصف ، ثم مد بعد صلاة المغرب سماطا عظيما يشتمل على قريب مائة زبدية عادلية كبار ، في كل زبدية منها خروف صحيح رضعي ، وقريب ثلاثمائة زبدية دون تلك في كل زبدية ثلاثة طيور دجاج ، وغير ذلك من أنواع الأطعمة ، فلما فرغ الناس من الأكل صلوا العشاء الآخرة وشرع المغاني في الغناء ، ورقص هو بنفسه بين الفقراء كأحدهم ، وكان يسلك من الأدب معهم والتواضع لهم ما لا يزيد عليه.

فلما فرغ المغاني من النوبة الأولى مد سماطا عظيما يشتمل على عدة أطباق وصحون خزافية حلوى سكب ، وقطائف رطبة ، ومقلوة ومشبك وغير ذلك مما جميعه بالسكر المكرر المصري ، والفستق ، والمسك ، فأكل الناس من ذلك ما أمكنهم ، وحملوا بحيث شيل معظم ذلك في خرق الحاضرين ، فلما فرغوا من ذلك شرع المغاني في الغناء من النوبة الثانية ، فرقص هو وغلمانه ، ومن حضر من الفقراء والمشايخ وغيرهم ، فلما فرغ المغاني من النوبة الثانية مد سماطا عظيما من الفواكه النادرة ، من : السفرجل ، والتفاح الفتحى ، والكمثرى الرحبي ، والرمان اللفان ، والحلو والعنب النادر ، والبطيخ الأخضر ، وكانت هذه الفاكهة التي حضرت معدومة في مثل ذلك الوقت ، يتعذر وجودها على غيره ، لأن ذلك كان

في أواخر فصل الشتاء ، وإنما كان يدخر له ذلك بالقصد ، فإن قرية كفر بطنا ، وزبدين وعدة قرى من الغوطة كانت جارية في إقطاعه ، وبها الفواكه النادرة ، فأكل الناس من ذلك ما أمكنهم ، ثم غنى المغاني النوبة الثالثة ، ورقص الجميع ، فلما فرغوا مد لهم سماطا من المكسرات على اختلاف أنواعها من : القصب العراقي ، والفستق ، والبندق ، والزبيب الجوزاني ، والفستق المملح ، والخشكنان ، والكعك المحشو ، والبقسماط المعمول بالسكر والسمن ، وغير ذلك ، فأكل الناس من ذلك وحملوا وجميع ما يمد على كثرته لا يرفع منه بقية البته ، بل يؤكل منه ما يمكن ، ويتفارق الحاضرون ما بقي ، وينهب ، وجميع ما شرب في تلك الليلة من أولها إلى آخرها من الماء المصنوع بالثلج والسكر ، وماء الخلاف ، والورد والمسك ، والسقاة يملأون الكيزان من ذلك على الدوام ، ويسقون الناس والمباخر تعمل بالند ، والعنبر ، والعود الهندي النادر المعلى من أول الليل إلى آخره.

فلما كان وقت السحر اغلى حمام ابن السرهنك المجاورة لداره ، ودخل إليه ومعه معظم الجمع ولم أدخل أنا.

فحكى الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ محمد اليونيني رحمه‌الله وكان حاضرا قال : بعد خروجك دخلنا الحمام ، فجعل الأمير يخدم الفقراء بنفسه وغلمانه ، فلما خرجوا كان منهم جماعة خلعوا قمصانهم ودلوقهم ، فأحضر لهم قمصا جددا وثيابا جددا في نهاية الحسن ، والمناسبة لما يليق بهم ، ثم خرج واستدعاهم إلى داره وسقاهم من الأشربة ما يناسب الحمام ، ويلائمه ومد لهم سماطا عظيما من الططماج وأحضر لهم حلوى سخنة ، فأكلوا وانصرفوا ، وأما هو فإنه خلع على المغاني من ملبوسه عدة بغالطيق (1) تساوي جملة كبيرة ، وكذلك غلمانه ، وكان هذا السماع في آخر سنة تسع وخمسين ، والغرارة القمح بدمشق فوق ثلثمائة درهم

__________________

(1) جمع بغلطاق : فرجية قصيرة.
والرطل اللحم بالدمشقي بمبلغ سبعة دراهم ، والدجاجة بمبلغ ثلاثة دراهم ، وجميع الأشياء غالية جدا ، وكانت وفاته رحمه‌الله في رابع عشر المحرم ، ودفن بسفح قاسيون مجاورا لقبر الشيخ عبد الله البطائحي رحمة الله عليه ، وقد ناهز خمسين سنة من العمر ، وقيل إنه سم ، وأن مملوكه جمال الدين كيدغدي واطأ عليه وقابل إحسانه العظيم المفرط بذلك ، فإنه كان قد خوله وموله وهو عنده أعز من الولد ، فباعه بأبخس الأثمان ، والله أعلم بحقيقة ذلك ، وخلف الأمير حسام الدين تركة جليلة المقدار من : الخيول ، والعدة والأموال ، وغير ذلك رحمه‌الله ...

موسى بن ابراهيم بن شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شاذي أبو الفتح ، الملك الأشرف مظفر الدين ، ملك بعد وفاة أبيه الملك المنصور ناصر الدين إبراهيم في سنة أربع وأربعين : حمص ، وتدمر ، والرحبة ، وزلوبية وهو صغير السن ، وقام بتدبير دولته وزيره مخلص إبراهيم بن إسماعيل بن قرناص ، فسلم قلعة شميميس إلى الملك الصالح نجم الدين ليعتضد به بإشارة وزيره مخلص الدين ، فعظم ذلك على الملك الناصر صلاح الدين يوسف ، وجهز إليه العساكر مع الأمير شمس الدين لؤلؤ وأخذ حمص ، وعوضه عنها تل باشر ، وقد أشرنا إلى ذلك ، ولما قصد الملك الناصر رحمه‌الله التوجه إلى الديار المصرية في سنة ثمان وأربعين كان في خدمته ، فلما كسر العسكر بالسائح كان الملك الأشرف فيمن أسر ، وحمل إلى قلعة الجبل بالقاهرة ، فحبس بها إلى وقع الصلح بين الملك الناصر والملك المعز في المحرم سنة إحدى وخمسين بسفارة الشيخ نجم الدين الباذرائي ، فأطلق مع من أطلق من أصحاب الملك الناصر ، وقدم عليه طامعا في أن يعيد عليه حمص ، فلما يئس من ذلك توجه إلى تل باشر ، وكتب إلى الملك الناصر يستأذنه في مراسلة صاحب الموصل ، وصاحب ماردين ، وقال : إنهما كتبا إلي يهنياني بخلاصي ، وذكر أن صاحب الموصل يضايقه في الرحبة ، ويلزمه بعمل جسر قرقيسيا ، فأذن

له فراسلهما ، وجعل ذلك وسيلة إلى إرساله قصاده إلى التتر ، ثم طلب إذنا ثانيا أن يبعث إلى بلاد الروم جواسيس يكشفون له أخبار التتر ، ويطالعونه بها ليكون المسلمون على يقظة منهم ، فأجابه إلى ذلك وكل ذلك وسيلة إلى مراسلتهم لحقد كامن في صدره للملك الناصر ، بسبب أخذه حمص منه ، ولم تزل كتبه واردة على الملك الناصر بما يحدث له الرهبة ، وكتب التتر تصل إليه بما يعتمده من تثبيط عزم الملك الناصر ، ولما استولت التتر على حلب ، خرج مع الملك الناصر من دمشق يوم الجمعة خامس عشر صفر سنة ثمان وخمسين إلى الصنمين ، ثم فارقه منها وتوجه إلى تدمر وقصد هولاكو ، وهو على قلعة حلب يحاصرها ، فأقبل عليه هولاكو وأمره بالحديث مع أهل قلعة حلب ، فتوسط بينه وبينهم حتى سلموها في تاسع ربيع الأول سنة ثمان وخمسين ، وبقي عنده يسفر بينه وبين من في القلاع حتى سلمها له ، فلما أراد هولاكو العود إلى بلاده ولاه الشام بأسره نيابة عنه ، وأعاد إليه حمص مع تدمر ، والرحبة ، وغيرها مما كان في يده ، ولما توجه الملك الناصر إلى هولاكو نزل عليه في طريقه ، فلم يلتفت إليه ولا احتفل به ، وأغلظ له في التوبيخ والتقريع ، ولما عزم الملك المظفر قطز رحمه‌الله على لقاء التتر كتب إليه كتابا يسفه رأيه فيه على ما اعتمده من ميله إلى التتر ، وانحيازه إليهم واختياره لهم على المسلمين ، ويعده أنه متى خرج عنهم ومال إليه بشرط أن يقاتل معهم إذا كان بينه وبينهم مصافا أبقى عليه ما في يده من البلاد ، فأجابه إلى ذلك ، ولما عزم كتبغا على لقاء الملك المظفر رحمه‌الله طلبه إليه ، فاعتذر وتمارض ، وبعث ابن عمه الملك المعظم ، وصارم الدين أزبك الحمصي مقدم عسكره ، فلما منّ الله تعالى بكسرة التتر وهرب من كان من أتباعهم كان الملك الأشرف بدمشق ، فهرب مع الزين الحافظي ونواب التتر بدمشق ، فلما وصلوا قارا فارقهم وتوجه إلى تدمر ، وراسل الملك المظفر ، فحلف له على ما كان بيده من البلاد خلا تل باشر ، ثم وصل دمشق وافدا على الملك المظفر رحمه‌الله فأكرمه ، وتقدم إليه

بالمسير إلى حمص ، والتصرف في بلاده التي حلف له عليها ، فلما قتل الملك المظفر ، وولي الملك الظاهر ، واستولى الأمير علم الدين الحلبي على دمشق حلف للملك الظاهر باطنا ، وللأمير علم الدين الحلبي ظاهرا ، ولما قصدت التتر حلب في أواخر سنة ثمان وخمسين وخرج منها بها من العزيزية ، والناصرية قصدوا حمص فآواهم وأحسن إليهم وقام لهم بالضيافات والإقامات ، وخرج التتر من حلب في طلبهم ، فلما وصلوا حمص في اوائل شهر المحرم سنة تسع وخمسين خرج إليهم وحاربهم مع العزيزية والناصرية ، وصاحب حماة ، فكسروهم ، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، وكان التتر زهاء ستة آلاف فارس وهرب من سلم منهم ولم يقتل من المسلمين سوى رجل واحد ، وكان للملك الأشرف في هذه الوقعة أعظم غناء ، فرأى له الملك الظاهر ذلك ، ونبل قدره عنده وأعاد إليه تل باشر ، لما خرج إلى الشام في شوال سنة تسع وخمسين ، مع ما في يده ، ولم يزل ملحوظا منه بعين الرعاية إلى أن حصل عنده تخيل عن الملك الظاهر عند عوده إلى حمص من خدمته ، لما كان على الكرك ، وقبض على صاحبها ، فتواتر الأخبار عنه بإظهار أمور كامنة كانت في نفسه ، فعزم الملك الظاهر على الوثوب به واستئصاله بالكلية فعالجه المرض ، وتوفي في حادي عشر صفر أو عاشره ، من هذه السنة بحمص قبل صلاة الجمعة ودفن ليلا على جده الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بالمدرسة التي أنشأها بباطن حمص رحمه‌الله ، وكان ملكا جليلا حازما خبيرا مدبرا ، متيقظا شجاعا ساوسا ، علي الهمة ، كبير النفس أبيها له باطن وغور وتحيل ودهاء ، وتأتي في بلوغ مقاصده وأغراضه ، وافر العقل قليل البسط والحديث مقيدا لألفاظه ، ملازما للناموس في سائر أوقاته حتى في خلوته مع غلمانه وخواصه ، يحذو في ذلك حذو الملك الصالح نجم الدين ، ولما توفي إلى رحمة الله ، وجد له من الصين المصري ، والدراهم ، والجواهر ، والذخائر ما يعظم خطره ، ويكثر بعضه على مثله ، ولم يخلف ولدا ، وتسلم الملك الظاهر سائر بلاده ، وحواصله

عقيب موته خلا قلعة تدمر ، فإن تسليمها تأخر إلى بعد شهرين من وفاته ، ثم سلمت وهو آخر الملوك من بيت شيركوه ، رحمه‌الله ومولده في أواخر سنة سبع وعشرين وستمائة ...

السنة الثالثة والستون وستمائة

دخلت هذه السنة والخليفة والملوك على القاعدة المستقرة في السنة الخالية خلا الملك الأشرف صاحب حمص فإنه توفي وانتقل ما كان بيده إلى الملك الظاهر وكان الملك الظاهر بقلعة القاهرة.

متجددات هذه السنة

في العشر الآخر من المحرم بلغ الملك الظاهر أن جماعة من الأمراء والأجناد اجتمعوا على أكل ططماج في دار فزادوا في الكلام بما معناه القدح في الدولة ، وغالى في ذلك ثلاثة نفر ، فسمر أحدهم ، وكحل الآخر ، وقطعت رجل الثالث ، فانحسمت مادة الاجتماعات بعد ذلك.

وفي تاسع عشري ربيع الأول قطعت أيدي جماعة من نواب بهاء الدين يعقوب بن حاتم والي القاهرة والخفراء ، وأصحاب الأرباع والمقدمين ، وكانوا ثلاثة وأربعين رجلا ، وسبب ذلك ظهور شلوح ومناسر بالقاهرة ، وضواحيها فنهبوا وقتلوا ، وانتهى بهم الفساد إلى التعرض بالعربان النازلين تحت القلعة ليلا ، فكثر اللغط والصياح ، وسمعهما لملك الظاهر فسأل ، فأخبر بصورة الحال فقال : تنتهك الحرمة إلى هذا الحد؟ فلما أصبح حمل الوالي رقع الصباح ، ولم يذكر فيها ما فعله المنسر بالعربان ، فوبخه وانتهره وأخبره بما اتفق ، فقال : ما لي ذنب فإن النواب والخفراء لم يطلعوني على ذلك ، فأمر السلطان بما ذكرناه آنفا فمات بعضهم وبقي بعضهم.

وفيها وردت الأخبار بنزول التتر على البيرة ، وحصارهم لها ، فجهز الملك الظاهر في شهر ربيع الآخر عسكرا قدم عليه الأمير عز الدين

يغان الركني ، المعروف بسم الموت ، والأمير جمال الدين آقوش المحمدي ، وتقدم إلى صاحب حماة بالتوجه معهم بعسكره ، وكذلك إلى عسكر حلب فسارت العساكر ، وعبرت الفرات ، وكان الملك الظاهر قد أمر عيسى بن مهنا بعد أن بعث إليه أجنادا بسلوك البرية إلى حران ، والغارة عليها ، فلما بلغ التتار عبور العساكر ، وغارة ابن مهنا رحلوا عن البيرة ، وعادت العساكر إلى الديار المصرية.

وفي يوم السبت رابع ربيع الآخر توجه الملك الظاهر بعساكره قاصدا قيسارية ، فنزل عليها ، وحاصرها إلى أن فتحها عنوة في ثامن جمادى الأولى ، وعصت عليه قلعتها بعد فتحها عشرة أيام ، ثم فتحها وهرب من كان بها إلى عكا ، فأخرب الملك الظاهر المدينة ، والقلعة وتركهما دمنة ، وملك لأعيان الأمراء الذين كانوا معه والغائبين عنه بالبيرة لكل واحد منهم نصف قرية ، وملك ولدي صاحب الموصل سيف الدين وعلاء الدين ، وملك الأمير ناصر الدين القيمري وقدمه على العسكر ورتبه بحسي وأعطاه خبزا ، وملك الأمير شرف الدين بن أبي القاسم ـ وهو بطال ـ نصف قرية ، ثم رحل إلى أرسوف ونزل عليها ، ونصب المجانيق ورمى أبراجها فعبثت بها ، وعاثت فيها ، وأخذتها النقوب من جهاتها ، وتكرر عليها الزحف إلى أن تداعى برج من أبراجها تجاه الأمير بدر الدين الخزندار ، فهجم البلد منه بمن معه من العسكر على غفلة من أهلها فوقع القتل فيهم والأسر ، واقتسم العسكر ما كان بها من الحواصل ، وذلك يوم الخميس ثاني عشر شهر رجب ، ثم خربت أيضا واصدرت كتب البشائر من السلطان بالفتوح فمن ذلك مكاتبة إلى قاضي القضاة شمس الدين ابن خلكان رحمه‌الله ، من انشاء فتح الدين عبد الله بن القيسراني من مضمونها :

جدد الله البشائر الواردة على المجلس السامي القضائي ، وأسره بما اسمعه ، وأبطل ببركته العدو ودفعه ، وجاء بها سبب الخير وجمعه ،

ولا زالت التهاني إليه واردة ، والمسرات عليه وافدة ، ونعم الله وبركاته لديه متزايدة وهذه المكاتبة تبشر بنصر من الله وفتح قريب ، وهناء يأخذ له المجلس منه أوفر نصيب ، وتوضح لعلمه الكريم أنه لما كان يوم الاثنين التاسع من شهر رجب المبارك قدمنا خيرة الله تعالى ، زحفنا على مدينة أرسوف بعساكرنا المنصورة ، وأدرنا بها الأطلاب للزحف ، وكانت مرتبة على أحسن صورة ، وتناولناها مناولة القادم إذا ضم ضمة المشتاق ، واستولينا على جميع أهلها ، فأضحى كل منهم من القيد في وثاق ، وأضرمنا بها النيران ، فعجل الله لهم بها في الدنيا قبل الآخرة الإحراق ، وجرعناهم غصص الموت فتجرعوها مرة المذاق ، وكانت مدة القتال ثلاثة أيام آخرها يوم الخميس ثاني عشر رجب المبارك ، فلم يفلت منهم أحد ، وعاجلناهم في هذه المدة القريبة فلم يغنهم ما فعلوه في تحصن البلد ، ولم يمس أحد منهم في ليلة الجمعة ، وقد نجا من القتل إلا وهو أسير ، واحتطنا بها فما نجا منهم بحمد الله صغير ولا كبير ، وعجلنا للمجلس بهذه البشارة ليأخذ منها حظا وافرا ، ويقرأ آيات نصر الله على أصحابه من الفقهاء ، والعدول ، ويحدث بها ، فيكون تاليا لها بين الأنام وذاكرا ، ويكتب بمضمون ذلك إلى نوابه من الحكام ، وليشهر هذا الخبر السعيد بين الأنام ، ويواصلنا بدعائه فإننا نرجو به الزيادة ، والله تعالى يجزينا ويجزيه من ألطافه على أجمل عادة ، بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى : كتب ثاني عشر شهر رجب المبارك ، وبين الأسطر وعدة الأسرى ألف أسير وأما القتلى فكثير لأن القلعة أخذت بالسيف.

وعاد الملك الظاهر إلى القاهرة وزينت لدخوله فدخلها في ثاني عشر شعبان من باب النصر ، وخرج من باب زويلة ، وعبر بالأسرى على الجمال وكان يوما مشهودا.

وفي جمادي الآخرة وقعت نار بحارة الباطلية بالقاهرة ، فأحرقت ثلاثة وستين دارا جامعة ، ثم كثر الحريق بعد ذلك بمصر حتى أحرق ربع

فرج ، وكان وقفا على أشراف المدينة النبوية صلوات الله على ساكنها وسلامه بحيث لم يبق فيه مسكن ، والوجه المطل على النيل من ريع العادل ، وكان وقفا على تربة الإمام الشافعي رحمة الله عليه ، وكانت توجد لفائف مشاق فيها النار والكبريت على أسطحة الآدر ، وعظم هذا الأمر على المسلمين ، ورتب بالشوارع والأزقة دنان الماء ، واتهم بذلك النصارى الكركيين والملكيين ، فلما قدم الملك الظاهر الديار المصرية عزم على استئصال النصارى ، واليهود بسبب الحريق ، فأمر بوضع الأحطاب والحلفاء في حفرة كانت في وسط القلعة ، وأن تضرم فيها النار ، ويطرح فيها النصارى واليهود ، فجمعوا على اختلاف طبقاتهم حتى لم يبق إلا من هرب ، وذلك يوم الأربعاء ثامن عشر شعبان وكتفوا ليرموا في الحفرة فشفع فيهم الأمراء ، فأمر أن يشتروا أنفسهم فقرر عليهم خمسمائة ألف دينار ، يقومون منها في كل سنة بخمسين ألف دينار يؤخذ منهم بحسب قدرة كل واحد منهم ، وضمنهم راهب يعرف بالحبيس ، كان مبدأ أمره كاتبا في صناعة الإنشاء ، ثم ترهب وانقطع في جبل حلوان ، فيقال أنه وجد في مغارة منه مالا للحاكم أحد الخلفاء المصريين ، ولما وجد المال واسى به الفقراء والصعاليك من كل ملة ، واتصل خبره بالملك الظاهر فطلبه إليه وطلب منه المال فقال : أما أني أعطيك من يدي إلى يدك فلا ، ولكنه يصل إليك من جهة من تصادره ، وهو لا يقدر على ما تطلبه منه فلا تعجل ، وشفع فيه فلما كانت هذه الواقعة ضمنهم وحضر موضع الجباية منهم ، فمن قرر عليه شيء وعجز من أدائه ساعده ، ومن لم يكن معه شيء أدى عنه سواء كان نصرانيا أو يهوديا ، وكان يدخل الحبوس ويطلق منها من عليه دين ومن وجده ذا هيئة رثة واساه ، ومن شكا إليه ضرورة أزاحها عنه فانتفعت به سائر الطوائف ، ولما طلب من أهل الصعيد المقرر على الذمة الذين بها سافر إليهم وأدى عنهم ، وكذلك سافر إلى الاسكندرية وغيرها.

وفي يوم السبت ثاني شوال خرج الملك الظاهر من القاهرة لحفر بحر أشموم ، وفرقه على الأمراء وحفر فيه بنفسه.

وفي ثامنه طلع من الشرق نجم له ذؤابة ، وبقي إلى نصف ذي القعدة وغاب وهو كوكب الذنب.

ووصل رسول صاحب سيس يبشر الملك الظاهر بهلاك هولاكو ، ثم ورد الخبر بأن عساكره اجتمعت على ولده أبغا ، وأن بركة قصده فكسره ، فعزم الملك الظاهر على التوجه إلى العراق ليغتنم الفرصة ، فلم يتمكن لتفرق العساكر في الاقطاعات ، ولما فرغ من حفر الخليج ركب في الحراقة ، وأخذ معه زاد أيام قلائل ، وأدلاء البلاد ، ومضى ليسد فم جسر على بحيرة تنيس انفتح منه مكان خرج منه الماء فغرق الطريق بين الورادة والعريش ، وأقام هناك يومين ، وحصل له توعك فعاد إلى مصر في حادي عشر شوال.

وفي ثاني عشر شوال يوم الخميس سلطن الملك الظاهر ولده الملك السعيد ناصر الدين محمد بركة قاآن وأركبه بأبهة الملك في القلعة ، وحمل الغاشية بين يديه بنفسه من باب السر إلى السلسلة ، ثم عاد وسير الملك السعيد على ظاهر القاهرة ، ودخل من باب النصر ، وشق البلد ، وخرج من باب زويلة ، وسائر الأمراء مشاة بين يديه ، والأمير عز الدين الحلبي راكب إلى جانبه ، والوزير بهاء الدين ، والقاضي تاج الدين راكبان أمامه ، وعليهم الخلع ، والأمير بدر الدين بيسري حامل الجتر على رأسه.

وفي يوم الخميس خامس ذي القعدة ختن الملك السعيد باكرا ، وختن معه جماعة من أولاد الأمراء والخواص ، وحضر الملك الظاهر ذلك بنفسه ، وحصل للحكماء خلع كثيرة وأموال جمة.

وفي هذه الشهور ورد عا؟؟؟ الملك الظاهر عز الدين ايبك الأغاجري من الاسكندرية ، وكان قد سير إليها لشنق الشريف حصن الدين بن

ثعلب ، وسبب ذلك أن الشريف السرسنائي أحد عدول الثغر ، كان يتردد إلى ابن ثعلب لتأنيسه ، وقضاء حوائجه ، فذكر عنه أنه أعمل الحيلة في هروبه ، وسفر له عنه من يعينه ويساعده ، وكان السرسنائي بمصر في بعض حوائجه ، فأخذ من جامعها ، وأحضر إلى القلعة وسئل عما ذكر عنه فأنكر ، فأري الخطوط الواردة من الاسكندرية بالشهادة عليه ، فأمر بشنقه تحت القلعة ، وبشنق ابن ثعلب في الاسكندرية فشنقا.

ذكر قبض الملك الظاهر على سنقر الاقرع

وسبب ذلك أن رسولا ورد من بركة على الملك الظاهر في ذي القعدة ، ومعه رجل ادعى أنه الملك الأشرف بن الملك المظفر شهاب الدين غازي ، فشهد له سنقر الاقرع ، وغيره فاستكشف الملك الظاهر عن أمره فظهر له أن سنقر الاقرع بعث إليه ، واستدعاه لغرض له ، فأمر الملك الظاهر بالقبض عليه ، وحبسه وحبس من شهد له في خزانة البنود في ذي الحجة ...

وفي ذي الحجة كتب توقيع ، وخلد في بيت المال بالديار المصرية يتضمن اسقاط بواقي تعذر استخراجها ، والمسامحة بها.

وفي رابع وعشرين منه قبض الملك الظاهر على الأمير شمس الدين سنقر الرومي ، وسببه أنه غضب على مملوكين له ، فشفع الملك الظاهر فيهما عنده فأجاب ، فلما كان تلك الليلة قتل أحدهما فهرب الآخر ، وأعلم الملك الظاهر ، فأمر بالقبض على سنقر الرومي ، ولم يتعرض إلى ماله وأجري على أولاده وحريمه وأتباعه رواتب.

وفيها ولي من كل مذهب قاضي قضاة مستقل بالديار المصرية ، وسبب ذلك كثرة توقف قاضي القضاة تاج الدين في تنفيذ الأحكام ، وكثرة الشكاوى منه في يوم الاثنين ثاني عشري ذي الحجة ، والأمير جمال الدين أيدغدي العزيزي في المجلس وكان يكره القاضي تاج الدين ، فقال الأمير جمال الدين : نترك مذهب الشافعي لك ، ونولي معك من كل

مذهب قاضيا ، فمال الملك الظاهر إلى قوله ، وكان له منه محل عظيم ، فولى الشيخ شمس الدين محمد بن الشيخ العماد الحنبلي والشيخ صدر الدين سليمان الحنفي والقاضي شرف الدين عمر السبكي المالكي وفوض إلى كل منهم أن يستنيب في الأعمال ، وأبقى على تاج الدين النظر في مال الأيتام ، والأمور المختصة ببيت المال ، وكتب لهم تقاليد ، وخلع عليهم ، ثم فعل ذلك في الشام.

وفي هذه السنة أحضر بين يدي الملك الظاهر نعجة قد ولدت خروفا على صورة فيل له خرطوم طويل ، وأنياب.

وفيها قوي اهتمام الملك الظاهر بتمام عمارة الحرم الشريف النبوي ، وجهز الأخشاب والحديد والرصاص ، ومن الصناع ثلاثة وخمسين رجلا وما يمونهم ، وأنفق فيهم قبل سفرهم ، وبعث معهم جمال الدين محسن الصالحي ، وشهاب الدين غازي بن فضل اليغموري مشدا ، والرضى ناظرا ، ومجير الدين أحمد بن أبي الحسين بن تمام طبيبا ، ومعه أدوية وأشربة ، وكان سفرهم في سابع عشر شهر رجب ، فوصلوا المدينة في ثاني عشر شوال ، وأخذوا في العمارة ، وكلما عازهم شيء من الآلات والنفقات سير إليهم من الديار المصرية ، ودامت العمارة إلى سنة سبع وستين ...

موسى بن يغمور بن جلدك بن بليمان بن عبد الله ، أبو الفتح جمال الدين مولده في جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين وخمسمائة بالقرية قرية بالقرب من سمنهود من أعمال قوص ، وهو ياروقي الأصل ، سمع من جماعة ، وحدث وتوفي في مستهل شعبان بالقصير من أعمال الفاقوسية بين الغرابي والصالحية ، وحمل إلى تربة والده بسفح المقطم فدفن بها في رابع الشهر المذكور ، وكان أميرا كبيرا عظيما رئيسا ، عالما فاضلا ، جليل المقدار خبيرا حازما ساوسا ، مدبرا ، جوادا ، ممدحا تنقلت به الأحوال ، وهذبته الأيام ، وأحكمته التجارب ، وناب بالديار المصرية في الأيام الصالحية النجمية مدة ، ثم نقله إلى الشام وجعله نائب السلطنة به فأقام

بدمشق إلى أن توفي الملك الصالح نجم الدين ، وقدم الملك المعظم توران شاه ولده دمشق ، وتوجه منها إلى الديار المصرية ، وقتل على ما هو مشهور ، وتقرر الملك المعز بالديار المصرية ، فراسله في موافقته ، فلم يجبه وبقي بدمشق إلى أن قدمها الملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه‌الله ، وملكها ، فاعتمد عليه في سائر أموره ، وكان هو أمير الدولة ومشيرها ، وله عند الملك الناصر المكانة العالية ، والمرتبة الرفيعة ، ولم يكن في أمراء الدولة من يضاهيه في منزلته ، ومكانته وقربه ومحله إلا الأمير ناصر الدين القيمري رحمه‌الله ، وكان الأمير جمال الدين من رجال الدهر عقلا وحزما ، وسدادا وحشمة ، وله الآراء الثاقبة والفراسة الصائبة ، وإنعامه واصل إلى الأمراء ، والفقراء ، والرؤساء ، وكان بينه وبين والدي رحمه‌الله مودة كبيرة ، ومكاتبات في حال الغيبة ، وكان في الدولة الناصرية ، كثير البر والاحسان إلى الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري ، فلما أفضت السلطنة إليه أعرض عنه بعض الإعراض ، ثم أقبل عليه ورعى له سالف خدمته وعظم قدره ، وجعله أستاذداره ، وفوض إليه أمورا كثيرة لعلمه بكفايته ، وعظم غنائه ، ولم يزل على ذلك إلى أن درج إلى رحمة الله تعالى كما ذكرنا.

يوسف بن الحسن علي أبو المحاسن بدر الدين السنجاري الزرزاري ، كان رئيسا جليلا جوادا ممدحا ، موصوفا بالكرم ، والرئاسة ، لا ينازع في ذلك وتنقلت به الأحوال ، فكان في أول أمره بسنجار ، وتلك البلاد المشرقية ، وكان له عند الملك الأشرف مظفر الدين أبي الفتح موسى بن الملك العادل رحمه‌الله مكانة ووجاهة ، فلما وصل ملك دمشق وما معها ولاه القضاء ببعلبك ومضافاتها ، وهي البقاع البعلبكي ، والبقاع العزيزي ، والزبداني ، والجبال ، فكان القضاة في هذه النواحي نوابه ، ومن قبله ويكتب له في اسجالاته قاضي القضاة ، ووقفت على كثير من اسجالاته لما كان متوليا ببعلبك ، وكنيته فيها أبو العز ، وكان مع صغر

ولايته بالنسبة إليه يسلك من التجمل وكثرة المماليك والحاشية والدواب ، وحسن الزي ما لا يسلكه وزير الممالك الكبار ، فضلا عن قضاتها ، ثم عاد إلى سنجار.

فلما مات الملك الكامل خرجت الخوارزمية عن طاعة ولده الملك الصالح ، فتوجه إلى سنجار فطمع فيه بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل وحصره فيها ، ولم يبق إلا أن يتسلمها ويأخذ الملك الصالح أسيرا ، ويتملك البلاد الشرقية بأسرها ، وكان بدر الدين قاضي سنجار إذ ذاك [هناك] فأرسله الملك الصالح وهو محصور بها إلى الخوارزمية ليصلح بينه وبينهم ، ويستميلهم إليه ويستدعيهم لنصرته ، فخرج من سنجار سرا بحيث لا يشعر به المحاصرون للبلد ، وخاطر بنفسه ، وركب الأهوال في ذلك ، ومضى إلى الخوارزمية ، فاستمالهم وطيب قلوبهم ، ووعدهم الوعود الجميلة بعد أن كانوا قد اتفقوا مع صاحب ماردين ، وقصدوا بلاد الملك الصالح ، واستولوا على الأعمال ، ونازلوا حران فأجفل أهلها.

وكان بقلعة حران الملك المغيث ابن الملك الصالح نجم الدين ، فخاف منهم ، فسار مختفيا نحو قلعة جعبر ، وطلبه الخوارزمية ونهبوه ، ومن معه ، وأفلت من شرذمة من أصحابه ، ووصل إلى منبج ، ثم عاد إلى حران ووصله كتاب أبيه يأمره بموافقة الخوارزمية وإرضائهم ، فاجتمع بهم أيضا القاضي بدر الدين ، والتزم لهم القاضي بدر الدين أن يقطعوا حران والرها وغيرهما من البلاد الجزرية ، وحلفهم القاضي بدر الدين للملك الصالح نجم الدين ، واشتملوا على خدمة ولده الملك المغيث.

ولما اتفق الحال مع الخوارزمية ساروا معه ، ومع الملك المغيث قاصدين سنجار ، ومقدمهم الأمير حسام الدين بركة خان ، فلما سمع صاحب الموصل ومن معه قربهم أفرجوا عن سنجار ، وأدركتهم الخوارزمية ، فأوقعوا بهم ، وهرب صاحب الموصل ، واحتوت الخوارزمية على خيمه وأثقاله ، ونهبوا من ذلك ما لا يحصى ، وكان الملك المعظم توران شاه ابن

الملك الصالح بآمد معه الأمير حسام الدين بن أبي علي الهذباني ، وعلى آمد عسكر السلطان غياث الدين صاحب الروم ، وقد أخذ بعض قلاعها ، فقصدهم الخوارزمية ، وواقعوا بعض عسكر الروم ، فانهزم الباقون عن آمد ، ولم ينالوا منها غرضا ، فقلد القاضي بدر الدين بفعلته هذه للملك الصالح نجم الدين منة عظيمة ، وأوجب عليه حقوقا رعاها له ، ثم إن الملك الصالح عماد الدين سير القاضي بدر الدين ، وكان قدم الشام ، فجهزه في رسالة عنه إلى صاحب الروم ، فلما عاد بلغه خروج الملك الصالح نجم الدين من الاعتقال بقلعة الكرك ، وتملكه الديار المصرية فخاف على نفسه من تخيل الملك الصالح عماد الدين منه لما يتحققه من ميله إلى جهة الملك الصالح نجم الدين ، فجهز إليه جواب الرسالة ، وأقام بحماة لكون صاحبها الملك المظفر مع الملك الصالح نجم الدين ، ومباينا للملك الصالح عماد الدين ، ثم توجه في سنة ثمان وثلاثين من حماة إلى طرابلس وركب في البحر إلى الطينة ، وحصل له مرض يئس منه ، ثم ابل ودخل الديار المصرية ، فسر به الملك الصالح نجم الدين وأكرمه غاية الإكرام وجازاه على يده من عنده ، وكان القاضي شرف الدين ابن عين الدولة قاضي الاقليم بكماله ، فأفرد عنه مصر ، والوجه القبلي وفوضه إلى القاضي بدر الدين ، وأبقى القاهرة ، والوجه البحري بعد وفاة القاضي شرف الدين ، وكان الأمير فخر الدين يوسف بن الشيخ رحمه‌الله يكره القاضي بدر الدين ، فكتب مرة إلى الملك الصالح نجم الدين كتابا يغض من القاضي بدر الدين فيه ، وينسبه إلى أنه يأخذ من نوابه بالأطراف أموالا يحملونها إليه ، وأنه إذا عدل شاهدا أخذ منه مالا ، واشباه ذلك ، فلما وقف الملك الصالح على كتاب الأمير فخر الدين ، كتب إليه بخطه على رأس كتابه ما معناه : يا أخي فخر الدين ، للقاضي بدر الدين علي حقوق عظيمة لا أقوم بشكرها ، والذي قد تولاه قليل من حقه ، وما قمت له بما يجب علي من مكافأته ، فلما وقف الأمير فخر الدين على ذلك لم يعاوده في قضيته وترك الورقة في جملة من أوراق عنده ، فلما استشهد بالمنصورة

وخلف بنتا صغيرة احتيط على ما في داره ، فوجدت الورقة في أوراقه ، فحملها نواب الأيتام إلى القاضي بدر الدين ، فكان يوقف عليها بعض من يدخل إليه من الأعيان.

وبالجملة فلم يزل في المناصب ، فإنه ولي سنجار ، وتلك النواحي ، ثم ولى بعلبك وأعمالها ، ثم عاد إلى سنجار ، ثم قدم الديار المصرية فولى مصر والوجه القبلي مرة والقاهرة والوجه البحري تارة ، وجمع له الاقليم بكماله ، وولى تدريس المدرسة الصالحية النجمية التي بين القصرين للطائفة الشافعية مدة ، وباشر وزارة الديار المصرية مدة ، وكان في حال تولية الحكم يشارك في الأمور المتعلقة بالدولة ، ويشاور فيها ويرجع في معظمها إلى رأيه ، ولم يزل ينتقل في المناصب الجليلة ، والولايات الخطيرة إلى اوائل الدولة الظاهرية ، صرف عن ذلك ، فلزم منزله والناس يترددون إلى خدمته والأعيان يعترفون بتقدمه ، ورئاسته وحرمته وافرة عند أرباب الدولة ، ومحله عظيم عند الخاص والعام ، ومكارمه مشهورة عند سائر الأنام ، وكان كثير الإحسان وافر العطاء ، جميل الصفح عن الزلات وإقالة العثرات ، ورعاية الحقوق ، والمودات ، مقصدا لمن يرد إليه من الفقهاء والفضلاء وذوي البيوتات ، وحج سنة اثنتين وخمسين سافر على البحر وصام بمكة شهر رمضان ، وأقام إلى الموسم ، وعاد في اوائل سنة ثلاث وخمسين ، وكان بينه وبين والدي رحمه‌الله مودة أكيدة ، فكان من يتوجه إلى الديار المصرية يتوسل إليه بكتب والدي ، فيبالغ في إكرامه والإحسان إليه ، وكانت وفاته في رابع عشر شهر رجب بالقاهرة ودفن بتربته بالقرافة رحمه‌الله ...

السنة الرابعة والستون وستمائة

دخلت هذه السنة ، والخليفة وملوك الطوائف على الصورة المستقرة ، خلا صاحب مراكش الملقب بالمرتضى ، فإنه قتل ، وولى بعده أبو العلاء ادريس الملقب بالواثق ، والملك الظاهر بقلعة الجبل.

متجددات الأحوال

خرج الملك الظاهر من القلعة إلى الصيد في رابع ربيع الأول وعاد في رابع عشر ربيع الآخر ، فأقام بالقلعة يومين ، ثم توجه إلى تروجه فأقام بها إلى تاسع عشري جمادى الأولى ، وفي رابع عشر جمادى الآخرة توجه لحفر خليج الاسكندرية في شهر رجب.

وفي العشرين من جمادى الآخرة سمر على الجبال أحد وعشرين نفرا من مقدمي العربان بالشرقية ، وحملوا عليها إلى بلادهم فماتوا في الطريق.

وفي هذه السنة ظهر كتاب وقف المدرسة النورية رحم الله واقفها ببعلبك ، وفيه اشتراك بين الشافعية وغيرهم من المشتغلين بالعلم من أهل السنة وكان بني عصرون الذين يدعون النظر على الأوقاف النورية يخفون لذلك فلما ظهر أمره جدد إثباته وأخذ به نسخة ، وتنجز عليها فتاوى العلماء ومراسيم نواب السلطنة ، ونزل بالمدرسة المذكورة من أراد الاشتغال من الحنابلة وغيرهم ، واستمر الحال على ذلك بعد فصول يطول شرحها.

وفي يوم السبت مستهل شعبان برز الملك الظاهر إلى بركة الجب قاصدا صفد ، وترك نائبا عنه بالديار المصرية الملك السعيد والحلي في خدمته ، والوزير بهاء الدين ، وسار حتى نزل عين جالوت ، وبعث عسكرا مقدمه الأمير جمال الدين ايدغدي العزيزي ، وعسكرا آخر مقدمه سيف الدين قلاوون الألفي للغارة على بلاد الساحل ، فأغاروا على عكا ، وصور وعرقة ، وطرابلس وحلبا ، وحصن الأكراد في يوم واحد ، وهو سلخ شعبان على مواعدة كانت بينهم ، فغنموا وسبوا ما لا يحصر ، ثم نزل الملك الظاهر على صفد في ثامن شهر رمضان ونصب عليها المجانيق ، ودام الاهتمام بعمل الآلات الحربية إلى مستهل شوال ، في الزحف والحصار والقتال ، وأخذت النقوب على الباشورة من جميع الجهات إلى أن ملكت

بكرة الثلاثاء خامس عشر شوال ، واستمر الزحف والقتال ، ونصبت السلالم على القلعة ، وسلطت عليها النقوب ، والملك الظاهر يباشر ذلك بنفسه ، فبذل أهل الحصن التسليم على أن يؤمنوا على أنفسهم ، وطلبوا اليمين على ذلك ، فأجلس الملك الظاهر الأمير سيف الدين كرمون من التتر في دست السلطنة ، وحضرت رسلهم فاستحلفوه ، فحلف وهم يظنونه الملك الظاهر ، وكان في قلب الملك الظاهر منهم لما انكوا ، ولما فعلوا بالمسلمين ، ثم شرط عليهم أن لا يأخذوا معهم من أموالهم شيئا ، فلما كان يوم الجمعة ثامن عشر شوال طلعت السناجق على القلعة ، ووقف السلطان بنفسه على بابها وأخرج من كان فيها من الداوية والاسبتار والفلاحين وغيرهم ، ودخل الأمير بدر الدين الخازندار وتسلمها ، واطلع على أنهم أخذوا شيئا كثيرا من التحف له قيمة ، فأمر الملك الظاهر بضرب رقابهم فضربت على تل هناك.

وانشئت كتب البشائر ، فمنها ما كتبه كمال الدين أحمد بن العجمي عن الملك الظاهر إلى قاضي قضاة الشام شمس الدين أحمد بن خلكان رحمه‌الله ومضمونه : سر الله خاطر المجلسي السامي ، واطلع عليه وجوه البشائر سوافر ، وأمتع نواظره باستجلاء محاسنها النواضر ، وواصلها إليه متوالية تواجهه كل يوم بمراتبها الزواهي الزواهر ، وأماثلها لديه متضاهية الجمال متناسبة في حسن المبادي ، والأواخر ، ولم تزل وجوه البشائر أحسن وجوه تستجلي ، وألفاظه أعذب الفاظ تستعاد وتستحلى وإذا كررت على المسامع أحاديث كتبها لا تمل بل تستملى ، لا سيما إذا كانت بإعزاز الدين ، وتأييد المسلمين ، ونبأ فتح نرجو أن يكون طليعة فتوحات كل فتح منها هو الفتح المبين ، فإن أنباءها تجل وقعا ، وتعظم في الدنيا والآخرة نفعا ، وتود كل جارحة عند حديثه أن تكون سمعا ، لحديث هذا الفتح الذي كرم خبرا ، وخبرا وحسن أثره في الاسلام وردا وصدرا ، وطابت أخبار ذكره ، فشغل به السارون حداء ،

والسامرون سمرا ، وهو فتح صفد واستنفاذه من أسره ، واسترجاعه إلى الاسلام وقد طالت عليه في النصرانية مدة من عمره وإقرار عين الدين بفتحه ، وكان قذى في عينه وشجى في صدره ، وقد كنا لما وصلنا الشام بالعزم الذي نفرته دواعي الجهاد ، وانفذته عوالي الصعاد ، وقربته أيدي الجياد ، ملنا على سواحل العدو المخذول ، فغرقناها ببحار عساكرنا الزاخرة ، وشنينا بها من الغارات ما ألبسها ذلا ، رفل به الاسلام في ملابس عزه الفاخرة وهي إن كانت غارة عظيمة ، شنت في يوم واحد على جميع سواحله ، واستولى بها النهب والتخريب على أمواله ومنازله ، واستبيح من حرمه وحرمه مصونات معاقله ، وعقائله ، إلا أنها كانت بين يدي عزائمنا المنصورة نشيطة نشطنا بها الغازين واسترهفنا بها همم المجاهدين وقدمناها لهم كاللهنة قبل الطعام للساغبين ، وأعقبنا بما رأيناه أولى بالتقديم وأحرى ، وتبيناه أشد وطأة على الاسلام وأعظم ضرا ، وهي صفد التي باء باثمها حاملها على النصرانية ، ومسلطها بالنكاية ، على البلاد الاسلامية ، حتى جعلها للشرك مأسدة آساده ، ومراد مراده ، ومجر رماحه ، ومجرى جياده ، كم استبيح بسببها للاسلام من حمى ، وكم استرق الكفار بواسطتها مسلمة من الأحرار ومسلما ، وكم تسرب منها جيش الفرنج إلى بلاد المسلمين فحازوا مغنما وقوضوا معلما ، فنازلناها منازلة الليل بانعقاد القساطل ، وطالعناها مطالعة الشمس ببريق المرهفات ، وأسنة الذوابل ، وقصدناها بجحفل لم يزحم بلدا إلا هدمه ولا قصد جيشا إلا هزمه ، ولا ام ممتنعا طغى جباره إلا سهله وقصمه ، فلما طالعتها أوائل طلائعنا منازلة ، وقابلتها وجوه كماتنا المقاتلة اغتر كافرها ، فبرز للمبارزة والقتال ، ووقف دون المنازلة داعيا نزال ، فتقدم إليه من فرساننا كل حديد الشبا جديد الشباب يهوى إلى الحرب فيرى منه ، ومن طرفه أسد فوق عقاب ، ويخف نحوها مسرعا ، فيقال : إذا لقاء أعداء أم لقاء أحباب ، فهم فوارس كمناصلهم رونقا وضياء ، تجري بهم جياد كذوابلهم علائا ومضاء ، إذا مشوا إلى الحرب مزجوا المرح بالتيه ،

فيظن في أعطافهم كسل ، وهزوا قاماتهم مع الذوابل فجهلت الحرب من منهم الأسل ، فحين شاهد أعداء الله آساد الله تصول من رماحها بأساودها ، وتبدي ظمأ لا ينفعه إلا أن ترد من دماء الاعداء محمر مواردها ، وأنها أقبلت نحوهم بجحافل تضيق رحب الفضاء ، وتحقق بنزولها ونزالها كيف نزول القضاء ، وإنه جيش بعثه الله بإعزاز الجمعة وإذلال الأحد ، وعقد برايته مذ عقدها إن لا قبل بها لأحد ، وإن الفرار ملازم أعدائه ، ولا قرار على زائر الأسد ، ولوا مدبرين ، وأدبروا على أعقابهم ناكصين ، ولجأوا إلى معقلهم معتقلين لا معتقلين ، فعند ذلك زحفنا إليه من كل جانب حتى صرنا كالنطاق بخصره ، ودرنا به حتى عدنا كاللثام بثغره ، وأمطرنا عليه من السهام وابلا سحبت ذيول سحبه المتراكمة ، وأجرينا حولها من الحديد بحرا غرقة أمواجه المتلاطمة ، وضايقناها حتى لو قصد وفد النسيم وصولا إليه لما تخلص ، أو رام ظل الشمس أن يعود عليه فيئا لعجز لأخذنا عليه أن يتقلص ، ثم وكلنا به من المجانيق كل عالي الغوارب عاري المناكب ، عبل الشوى ، سامي الذرى ، له وثبات تحمل إلى الحصون البوائق ، وثبات تزول دونه ولا يزول الشواهق ، ترفع لمرورها الستائر فتدخل أحجاره بغير استيذان ، وترضخ لنزوله رؤوس الحصون فتخر خاضعة للأذقان ، فلم يزل يصدع بثبات أركانه حتى هدمها ، وتقبل ثنيات ثغره حتى أبدى ثرمها ، وفي ضمن ذلك لصق الحجارون بجداره ، وتعلقوا بأذيال أسواره ، ففتحوها أسرابا ، وأججوها جحيما يستعر جمرها إلتهابا ، فصلي أهل النار بنارين من الحريق والقتال ، ومنوا بعذابين من حر الضرام ، وحد النصال ، هذه تستعر عليهم وقودا ، وهذه تجعل هامهم للسيف غمودا.

فعند ذلك جاءهم الموت من فوقهم ومن أسفل منهم ، وأصبح ثغرهم ظنوه عاصما لا يغني عنهم ، ومع ذلك فقاتلوا قتال مستقتل لا يرى من الموت بدا ، وثبتوا متحابين يقدون ببيضهم البيض والأبدان

قدا ، فصبر أولياء الله على ما عاهدوا الله عليه ، وقدموا نفوسهم قبل أقدامهم رغبة إليه ، ورأوا الجنة تحت ظلال السيوف فلم يروا دونها مقيلا ، وتحققوا ما أعده الله لأهل الشهادة ، فاستحلوا وجه الموت على جهامته جميلا ، فعند ذلك خاب ظن أعداء الله ، وسقط في أيديهم ، وصار رجاء السلامة برؤوسهم أقصى تمنيهم ، فعدلوا عن القتال إلى السؤال ، وجنحوا إلى السلم ، وطلب النزول بعد النزال ، وتداعوا بالأمان صارخين ، وجاؤوا بدعاء التضرع لاجين ، فأغمد الصفح عنهم بيض الصفاح ، وقاتلوا من التوسل بأحد سلاح ، واستدعوا راياتنا المنصورة ، فشربوا بها الشرفات ونزلوا على حكمنا فأقالت القدرة لهم العثرات ، وتسلم الحصن المبارك وقت صلاة الجمعة ثامن عشر شوال ، وتحكم نوابنا على ما بها من الذخائر والأموال ، ونودي في أرجائها بالواحد الأحد ، واستديل للجمعة يوم الجمعة من يوم الأحد ، ونحن نحمد الله على هذا الفتح الذي أعاد وجه الاسلام جميلا ، وأنام عين الدين في ظل من الأمن مده ظليلا ، وألان من جانب هذا الثغر ما لا ظن أن سيلين ، وذلل من صعبه ما شرح به صدر الملك والدين ، فإنه حصن مر عليه دهر لم يدر فتحه بالأوهام ، ولا تطاولت إليه يد الخطب ، ولا همة الأيام ، وربما كانت تجد منفسا فتدعو الملوك إلى نفسها فيتصامموا ، وتخطبهم وممرها أدنى حرب ، فيرغبوا في العزلة والمسالمة فيسالموا ، ألهاهم عن فخر فتحها الرغبة في رفاهية عيشه ظنوها راضية ، ووقف بهم دون السعي فيه همة لنزول الدنايا متغاضية ، وجنح بهم مراد السلم وإرادة السلم ، كانت عليهم القاضية ، والمجلس أيده الله يأخذ حظه من هذه البشرى ، ويقر بها عينا ، ويشرح بها صدرا ، ويحلي وجوه بشائرها من هذه المكاتبة على عيون الناس من كل حاضر وباد ، ويستنطق بها ألسن المحدثين ، في كل محفل وناد ، والله يحرس المجلس ، ويسهل بهمته كل مراد ، إن شاء الله تعالى في التاريخ المذكور من وقت الفتح.

ثم أمر بعمارتها وتحصينها ونقل الذخائر والأسلحة إليها ، وأقطع بلدها لمن رتبه لحفظها من الأجناد ، وجعل مقدمهم الأمير علاء الدين الكبكي ، وجعل في نيابة السلطنة بالقلعة عز الدين العلائي ، وولاية القلعة للأمير مجد الدين الطوري ، ثم رحل إلى دمشق في تاسع عشر شوال.

ولما كان الملك الظاهر منازلا صفد وصل إليه في خامس عشر شهر رمضان رسول صاحب صهيون بهدية جليلة ورسالة مضمونها الاعتذار من تأخره عن الحضور ، فقبل الهدية والعذر ، ووصلت رسل صاحب سيس أيضا بهدية ، فلم يقبلها ، ولا سمع رسالتهم ، ووصلت الهدية من متولي قوص يخبر أنه استولى على جزيرة سواكن ، وهرب صاحبها ، وبعث يطلب من السلطان الدخول في الطاعة وإبقاءها عليه فكتب له بذلك.

وفي يوم الخميس مستهل ذي القعدة حل الملك الظاهر بدمشق ، ثم تقدم إلى العساكر بالمسير إلى بلد سيس للغارة ، فخرجوا من دمشق يوم السبت ثالث الشهر ، وقدم عليهم الملك المنصور صاحب حماة ، وتدبير الأمور إلى الأمير شمس الدين آق سنقر الفارقاني ، فوصلوا الدربند الذي يدخل منه إليها ، وكان صاحبها قد بنى عليه أبرجه ، وجعل فيها المقاتلة ، فلما رأوا العساكر تركوها ، ومضوا فملكها المسلمون ، وهدموها ودخلوا إلى بلد سيس فأسروا ، وقتلوا وسبوا ، وكان فيمن أسر ابن صاحب سيس ، وابن أخته وجماعة من أكابرهم ، ودخلوا المدينة يوم السبت ثاني وعشرين من ذي القعدة ، فنهبوها وأخذوا منها ما لا يحصيه إلا الله تعالى ، ولما عادوا خرج الملك الظاهر من دمشق ، لتلقيهم في ثاني ذي الحجة وجاز بقارا في سادسه ، فأمر بنهبها ، وقتل من فيها ، وسبب ذلك أن بعض ركابية الديار المصرية خدم مع الطواشي مرشد ، وخرج معه عند عوده من مصر إلى حماة ، فحصل له مرض ، فانقطع بالعيون قريبا من قارا وأمسى عليه المساء فأتاه نفران من أهل قارا وحادثاه وحملاه إلى قارا ليمرضاه فبقي عندهما ثلاثة أيام فعوفي ، فأخذاه تحت الليل ووصلا به إلى حصن

الاكراد ، وباعاه بأربعين دينارا صورية ، واتفق توجه بعض تجار دمشق إلى حصن الأكراد لمشترى اسراء ، فاشتراه في الجملة واتفق انه خدم بعض الأجناد ، وخرج صحبته ، فلما حل ركاب الملك الظاهر بقارا حضر الركابي مجلس الأتابك ، وأنهى إليه صورة حاله فسير معه جاندارية ، فطوق عليهما فصادف أحدهما بباب الخان فحمل إلى الأتابك فدخل الاتابك على الملك الظاهر ، وقص عليه القصة ، فأمر بإحضارهما فحضرا ، وتقابلا فأنكر القاري ، فقال الركابي أعرف داره وما فيها ، فلما سمع اعترف وقال : ما أنا وحدي أفعل هذا ، بل جميع من بقارا يفعله ، واتفق حضور رهبان من أهل قارا إلى باب الدهليز بضيافة فقبض الملك الظاهر عليهم ، وركب بنفسه وقصد الديار التي خارج قارا فقتل من بها ، ثم أمر العسكر بالركوب ، وقصد التل الذي ظاهر قارا من الشمال ، واستدعى أبا العز رئيسها ، وقال نحن قاصدون الصيد فمر أهل قارا بالخروج بأجمعهم ، فخرج منهم جماعة إلى ظاهر القرية فلما بعدوا أمر العسكر فضرب رقابهم ، ولم يسلم إلا من هرب واختفى بالمغائر ، وعصى بالأبرجة جماعة ، فآمنوا ، وأخذوا أسرى ، وكانوا ألفا وسبعين نفرا ما بين رجل وامرأة وصبي ، وانتمى جماعة إلى أبي العز رئيسها فأطلقوا له لأنه كان خدم السلطان ، وضيفه في الأيام المظفرية عند عوده من خلف منهزمي التتر ، فرعى ذلك له ، ثم أمر بالرهبان الذين كانوا قبضوا فوسطوا عن آخرهم ، وتقدم إلى العسكر بنهب قارا فنهبت وجعلت كنيستها جامعا ، ورتب بها خطيبا ، وقاضيا ، ونقل إليها الرعية من التركمان قناة الأغنام وغيرهم ، ثم رحل للقاء العسكر الراجع من سيس ، فالتقى بهم على أفامية وعاد معهم فدخل دمشق والغنائم والاسرى بين يديه يوم الاثنين خامس عشري ذي الحجة ، وخرج منها طالبا للكرك مستهل المحرم سنة خمس وستين.

وفي ذي الحجة دخل رجل إلى دار العدل بالقاهرة ، وبيده قصة وسأل إيصالها إلى الأمير عز الدين الحلي ، فأذن له ، فلما دخل جرد سكينا ووثب

عليه فجرحه ، فقام إليه الصارم قيماز المسعودي متولي القاهرة ليدفعه عنه ، فضربه بالسكين فقتله ، فنهض الحلي والوزير وتاج الدين ابن بنت الأعز ، وهربوا ، ووثب الجاندرية على الرجل فقتلوه ، وزعم قوم انه من جهة زين الدين بن الزبير وبحث عن ذاك فلم يعرف له خبر.

وفي هذه السنة أمر الملك الظاهر بعمارة جسر بالغور على الشريعة ما بين دامية وقراوي (1) فشرع فيه ، وكان المتولى لعمارة جمال الدين محمد بن نهار ، ومحمد بن رحال والي نابلس والأغوار ، ولما تكاملت عمارته اضطرب بعض أركانه ، فقلق الملك الظاهر لذلك وأعاد الناس لا صلاحه فتعذر ذلك لزيادة الماء ، فاتفق وقوف الماء عن جريانه بحيث أمكن اصلاح ما يحتاج إلى اصلاحه ، فلما تم اصلاحه عاد الماء إلى حاله ، قيل وقع في النهر قطعة كبيرة مما يجاوره من الأماكن العالية ، فسكر به وهذا من عجيب الاتفاق.

وفيها سير الملك الظاهر سبيلا إلى مكة شرفها الله تعالى ، وكسوة للكعبة الشريفة على العادة صحبة جمال الدين يوسف نائب دار العدل ، أمير الحجاج ، وعادوا إلى مصر في العشرين من صفر سنة خمس وستين.

وفي هذه السنة هلك هولاكو بن قاآن بن جنكز خان في كوكر جلك وسنذكره إن شاء الله تعالى ، وجلس ولده أبغا على التخت مكان أبيه ، وكتب إلى ممالكه يعرفهم بجلوسه وسير يغلغا (2) إلى الروم ينظم الدعاء له ، وطلب السلطان ركن الدين والبرواناة ، فتوجها بهدية سنية وهنئوه بالملك ، وطلبوا منه يغلغا بالبلاد التي كانت في أيدي آبائه ، وأن البلاد التي خرجت عن أيديهم في أيام السلطان عز الدين وآبائه

__________________

(1) دامية : تل يقع في وادي الأردن على بعد حوالي نصف كيلومتر من سيل الزرقاء وهو يشرف على طريق وادي الفارعة المؤدية إلى نابلس ، وقراوي قرية في غور الفارعة المتصل بنابلس ، معجم بلدان فلسطين لمحمد شراب ـ ط. دمشق 1987.
(2) أي كتاب أمان.
يسترجعها وكانت سنوب في ذلك التاريخ في يد كمناقوس ملك جانت تغلب عليها في الأيام التي وقع فيها الخلف بين عز الدين ، وركن الدين في سنة سبع وخمسين ، فعاد ركن الدين وبقي معين الدين سلمان البرواناة مقيما لقضاء الأشغال ، فتحدث معه أبغا سرا ، فقال البرواناة : هؤلاء بنو سلجوق ما يؤمنوا وربما لركن الدين باطن مع صاحب مصر ، فقال أبغا : قد وليتك نيابة السلطنة بالروم ، فإن تحققت أحدا يخالف طاعتي اقتله ، ثم استأذنه في محاصرة سنوب ، فأذن له وعاد إلى الروم ، واجتمع بركن الدين ، وعرفه خدمته ، فشكره على ذلك ، ثم جمع وحشد ما أمكنه ، وقصد سنوب وهي قلعة حصينة يحفها البحر من جوانبها ، وكان مقدم العسكر بها إذ ذاك غضراس الكافر ، وكان قد عمد إلى المساجد فجعلها كنائس ، فلما وصل البرواناة بالعساكر إلى سنوب سير اليغلغ إلى غضراس ، وطلب تسليم البلد فأبى ، فرتب البرواناة حوله مراكب فيها المجانيق والمقاتلة ، وزحف عليها وكان من أمراء الروم تاج الدين قليج ، وبينه وبين البرواناة شنآن فاتفق أنه ركب في مركب ، وزحف على القلعة فأرسى به مركبه على طرف النهر ، فانقلب بمن فيه ، وغرق الرجالة ، وخرج الركاب من البحر ، وكان باب القلعة مفتوحا ، فخرج غضراس راكبا وقصدهم ، وحمل على تاج الدين ليطعنه فتقنطر به فرسه فقتله تاج الدين ، وهجم القلعة فأخذها ، فلما استولى البرواناة عليها ادعى أنها فتوحه ، وكتب إلى أبغا وإلى مخدومه ، وجميع المجاورين بالفتح ونسبه إلى نفسه ، فعظم قدره فاستشعر منه ركن الدين واستشعر هو أيضا منه ، وحصل بينهما باطن أوجب أنه أوسع الحيلة في قتل ركن الدين ، على ما يأتي إن شاء الله في سنة ست وستين .....

وفيها جمع أرى جرل (1) أخو ريد افرنس ، وقصد جزيرة صقيلية وحارب الانبروز ملكها على مدينة سرقوسة فهزم عسكره ، وقتله في المصاف واستولى على جزيرة صقلية ....
__________________

(1) أي الملك شارل.
وفيها توفي :

أيدغدي بن عبد الله الأمير جمال الدين العزيزي ، سمع وحدث وكان أميرا كبيرا ، عظيم القدر مشهورا بالشجاعة والكرم ، والديانة والحشمة ، وسعة الصدر وكبر النفس ، وعلو الهمة ، كثير الصدقات والبر والمعروف للفقراء والمشايخ أصحاب الزوايا ، وأرباب البيوتات عليه من الرواتب في كل سنة ما يزيد على مائة ألف درهم ، وألوف كثيرة أرادب قمح ، هذا غير ما يتصدق به ويطلقه في وسط السنة مما هو في غير حكم الراتب المستقر ، وكان مقتصدا في ملبسه لا يتعدى لبس ثياب القطن من القماش الهندي ، والبعلبكي ، وغيره مما يباح ولا يكره لبسه ، وحكى لي بعض الناصرية قال : لما دخلنا الديار المصرية اتفق أن بعض الأمراء الأكابر عمل سماعا ، وحضر بنفسه إلى الأمير جمال الدين رحمه‌الله ودعاه ، فوعده بالمضي إليه ، والحضور عنده ، فلما كان العشاء الآخرة مشى ونحن معه جماعة من خواصه ومماليكه إلى دار ذلك الأمير ، فلما دخل وجد في الدار جماعة من الأمراء جلوسا في إيوان الدار ، وجماعة من الفقراء جلوسا في وسط الدار ، فوقف ولم يدخل وقال لصاحب الدار وللأمراء : أخطأتم فيما فعلتم ، كان ينبغي أن يقعد الفقراء فوق وأنتم في أرض الدار ، ولم يجلس حتى تحول الفقراء إلى مكان الأمراء والأمراء إلى مكان الفقراء ، وقعد هو ونحن بين الأمراء ، فلما غنى المغاني قام أحدهم والدف بيده ودار على الجماعة لينقطوه وهذه كانت عادة المغاني في سماعات الديار المصرية ، فلما رآه الأمير جمال الدين انتهره ، وقال : ولا أنت في الخلق ، وأشار إلى خازنداره ، فوضع في الدف كيسا فيه ألف درهم ، فلما رقص الجمع بينهم ورمى على المغنى بغلطاقه وهو أبيض قطن بعلبكي ، ما يساوي عشرين درهما ، فرمى سائر مماليكه بغالطيقهم موافقة لهم ، وقيمتها فوق ثلاثة آلاف درهم ، ثم دار في النوبة الثانية ، ورمى على المغني منديله ،

وهو أبيض كتان يساوي درهمين ، فرمى سائر أصحابه مناديلهم ، وفيها ما هو بالذهب وغيره ، ولعل قيمتها فوق ألف وخمسمائة درهم ، فحسبت أن المغاني حصل له منه ومن غلمانه في تلك الليلة قريب ستة آلاف درهم ، ولما عزم العزيزية على قبض الملك المعز أطلعوا الأمير جمال الدين ، فلم يوافقهم ونهاهم عن ذلك وعرفهم ما يترتب عليه من المفاسد ، وأن ضرر هذا العزم يلحقهم دون الملك المعز ، ولم ير الأمير جمال الدين أن يشي بهم إلى الملك المعز ، وبلغ المعز ما عزموا عليه ، وعلم العزيزية أنه علم وهو وهم في الميدان للعب الكرة في العشر الأوسط من شهر رمضان سنة ثلاث وخمسين ، فهربوا على حمية والمشار إليه فيهم ، الأمير شمس الدين آقش البرلي ، وأما الأمير جمال الدين ، فخرج إليه فأمر بقبضه وسيره إلى قلعة الجبل فاعتقل بها مضيقا عليه ، فلما تحقق براءة ساحته وسع عليه وتركه في الاعتقال مكرما مرفها ، وكان ذنبه عنده كونه لم يطلعه على ما عزم عليه أصحابه وأذن لأهل الأمير جمال الدين أن يحملوا إليه الطعام والشراب والملابس وكل ما يحتاج إليه ، ثم أظهر موته وأخفى خبره بالكلية ، فلما وقع الصلح بين الملك الناصر صلاح الدين يوسف ، وبين الملك المعز بسفارة الشيخ نجم الدين الباذرائي وتوجه الشيخ نجم الدين المذكور إلى الديار المصرية ، طلب من الملك المعز الإفراج عن الأمير جمال الدين ، فقال له الملك المعز : ما بقي المولى يراه إلا في عرصات القيامة ، إشارة إلى أنه قد مات ، ولم يكن مات بل كان في قاعة بقلعة الجبل ، وعليه الملبوس الفاخر ، والملك المعز يدخل إليه في بعض الأوقات ويلعب معه بالشطرنج ، ولم يزل الأمير على ذلك حتى قتل الملك المعز ، وجرى ما أشرنا إليه عند قتله ، واستمر في الاعتقال إلى خرج الملك المظفر سيف الدين قطز رحمه‌الله لقتال التتار في سنة ثمان وخمسين ، فلما منّ الله سبحانه وتعالى وكسرهم كتب إلى النواب بالديار المصرية بالإفراج عنه ، وتجهيزه إليه فأفرج عنه ، وسير إليه فلقيه في الطريق ، وقد خرج من

دمشق ، فعاد معه واجتمع به الأمير ركن الدين البندقداري ، وأطلعه على شيء مما عزم عليه ، فأغلظ له في الجواب ونهاه عن ذلك وصده بكل طريق ، وقال له : لو كان للملك المظفر في عنقي يمين لأخبرته بذلك وأطلعته عليه ، فإياك إياك أن تقع في ذلك فأظهر له الاصغاء إلى قوله ، وفعل ما كان عزم عليه من قتل الملك المظفر رحمه‌الله ، ولما استقل بالسلطنة عظم الأمير جمال الدين في عينه ووثق به وسكن إليه ، وكان عنده في أعلى المراتب ، وأعطاه إقطاعا عظيما ، وكان يرجع إلى رأيه ، ومشورته في الأمور الدينية ، وما يتعلق بالقضاة والعلماء والمشايخ ، وأرباب الخرق فإنه لم يكن يعدل عن رأيه في ذلك البتة ، وجهزه في هذه السنة إلى بلاد سيس والساحل مقدما على طائفة من الجيش ، والأمير سيف الدين قلاوون الألفي مقدما على طائفة أخرى ، فأغاروا وغنموا ، وقتلوا وسبوا ، وأسروا وفتحوا حصونا كثيرة ، وعادوا في شهر رمضان ، واجتازوا ببعلبك ، وكان بيننا وبين الأمير جمال الدين رحمه‌الله صحبة ومعرفة ومودة ، فحضر إلى مسجد الحنابلة ، وأشار إلي بأنه يريد الدخول إلى الحمام ، فأدخلته إليه ، فلما خرج دفع إلى الحمامي جملة كثيرة من الدراهم ، وجمع بيننا وبين الأمير سيف الدين قلاوون رحمه‌الله في تلك الدفعة ، فحصلت المعرفة به من ذلك التاريخ ، ثم توجه إلى صفد وباشر الحصار بنفسه ، وكان في غزوات الكفار يبذل جهده ويتعرض للشهادة ، فجرح عليها وبقي مدة وألم الجراحة يتزايد ، وحمل إلى دمشق فتمرض بها إلى أن درج إلى رحمة الله تعالى ، وختم أعماله الصالحة بالشهادة ، وتوفاه إلى رضوانه ليلة عرفه ، ودفن في مقبرة رباط الملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه‌الله ، بسفح قاسيون ، وكان في محبة الصلحاء والفقراء ، والاعتقاد فيهم والبر بهم والتواضع لديهم أوحد عصره ، رحمه‌الله.

جدك بن عبد الله أبو الجود الرومي الفائزي ، كان أميرا جليلا فاضلا ،

خبيرا بالسياسة ، وله نظم جيد ، وتولى عدة ولايات ، وكان مشكور السيرة ، وتوفي بالقاهرة في سابع عشر شوال ، ودفن بالقرافة رحمه‌الله ...

هولاكو بن قاآن بن جنكيز خان ملك التتار، كان أعظم ملوك التتار ، حازما شجاعا مدبرا ، ذا همة عالية وسطو عظيمة ، ومهابة شديدة ، ونهضة تامة وكفاية بالغة ، واستقلال بتدبير الممالك والأقاليم ، وخبرة بالحروب وافتتاح المعاقل والحصون ، ومحبة في العلوم العقلية من غير أن يتعقل منها شيئا البتة ، واستدعى إليه من العلماء كالمؤيد العرضي ، والتقى علي الحديثي وابن طليب ، وغيرهم وجمع حكماء مملكته ، وأمرهم أن يرصدوا الكواكب ، ويحققوا أمرها ، ولم يكن في ملوك التتر من يضاهيه في ذلك ، ولا يدانيه وكان واسع الصدر يطلق الكثير من الأموال ، والبلاد مما يشح التتر بمثله ، فإن الغالب عليهم الشح ، وكان على قاعدة المغل في عدم تقيد بدين أو ميل إليه ، إنما كانت زوجته طقز خاتون قد تنصرت ، فكانت تعضد النصارى ، وتقيم شعارهم بتلك البلاد التي استولى عليها ، وكان سعيدا في حروبه وحصاراته ، لم يرم أمرا إلا ويسهل عليه ، ولم يتعذر وحصل في قلوب الناس كافة من الرعب منه ما أوجب انقيادهم إليه أو هربهم بين يديه ، فطوى البلاد ، واستولى على الممالك والأقاليم في أيسر مدة ، ففتح : بلاد خراسان ، وأذربيجان ، وفارس ، وعراق العجم ، وعراق العرب والشام والجزيرة والموصل ، وديار بكر ، والروم والشرق ، وغير ذلك من البلاد ، وهزم جيوشها وأباد ملوكها ، وكانت وفاته في هذه السنة بكوكر جلك ، وقيل إن وفاته كانت في سابع ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وستمائة ، ببلاد مراغة ، ونقل إلى قلعة تلا ، فدفن بها وبني عليه قبة ، ووكل به ولد ايلكانوين وكان هلاكه بعلة الصرع ، فإنه كان حصل له منذ قتل الملك الكامل صاحب ميافارقين رحمه‌الله الصرع في كل وقت ، فكان يعتريه في اليوم الواحد المرة ، والمرتين ، والثلاث ، ولما عاد من كسرة بركة في المحرم أقام يجمع

العساكر ، وعزم على العود ، فزاد به الصرع فمرض ، ولم يزل ضعيفا نحو شهرين ، وهلك فأخفوا موته وصبروه ، وجعلوه في تابوت من خشب وقيل أنهم لم يدفنوه بل علقوا تابوته بسلاسل في قلعة تلا من أعمال سلماس ، ثم أظهروا موته ، وكان ولده أبغا في بلد بادغيس في مقابلة برق ، فسير أكابر المقدمين في طلبه ، فلما حضر أجلسوه على التخت مكان أبيه ، وكتب إلى ممالكه يعرفهم بجلوسه واستقامة الأمر له ، وخلف هولاكو من الأولاد سبعة عشر ذكرا غير البنات ، وهم أبغا المذكور ، ملك الأمر بعده واشموط وهو الذي كان تولى حصار الملك الكامل رحمه‌الله بميافارقين وتبشين وتكشي ، وهو سفاك للدماء جبار كثير القتل ، وأجاي ، وتستر ومنكوتمر وهو الذي قدم بالعساكر والجحافل إلى الشام سنة ثمانين وستمائة ، ومنّ الله تعالى بالنصرة عليه ظاهر حمص ، ولله الحمد وباكودر ، وأرغون وتغاي تمر ، وأحمد ، وهو الذي ملك البلاد بعد أبغا ، وكان مسلما حسن السيرة ، والباقون صغار لم تحقق أسماؤهم ، وكان تقدير عمر هولاكو وقت وفاته فوق الستين سنة ، أفنى فيها من الأمم ما لا يحصيه إلا الله تعالى.

حكى القاضي سراج الدين الأرموي رحمه‌الله أنه توجه إلى هولاكو رسولا من جهة صاحب الروم بعد أخذه بغداد ، قال سراج الدين : فلما دخلت عليه ، وجدت حوله صبيا صغيرا يلعب ، فلما وقعت عيني على الصغير أخذ بمجامع قلبي ، ولم استطع كف بصري عنه ، فلما رأى ذلك مني هولاكو قال للترجمان : قل له : تعرف هذا الصبي من هو؟ قال سراج الدين : فلما قال لي الترجمان ذلك قلت : لا ، قال فلم تديم النظر إليه ، فقلت أجد في نفسي الميل إليه من غير اختيار مني ، فقال : هذا ولد الخليفة ، قال سراج الدين : فقمت قائما وقبلت قدمي ذلك الصغير ، فقال هولاكو للترجمان : عرفه أننا قد أقمنا له من يؤدبه بآداب المسلمين ، ويعلمه دين الاسلام ، ولم ندخله في دين المغل ، قال سراج الدين : فقلت ما ناسب من الشكر له على ذلك ، وتحققت رجحان عقله.

السنة الخامسة والستون وستمائة

دخلت هذه السنة والخليفة والملوك على القاعدة المستقرة في السنة الخالية.

متجددات الأحوال

في غرة السنة خرج الملك الظاهر من دمشق متوجها إلى الديار المصرية ، فلما وصل الفوار عرج منه إلى الكرك ، وسار العسكر والثقل إلى غزة مع الأمير شمس الدين آق سنقر الفارقاني ، ونزل الملك الظاهر بركة زيزاء في الثامن منه ، وركب ليتصيد ، فكبا به الفرس فانكسر فخذه ، فأقام بالبركة يعالج نفسه حتى قارب الصحة ، وتماثل ، فركب في محفة وسار إلى غزة فوصلها غرة صفر ، ثم سار فنزل مسجد التبر ، فأقام به يعالج فخذه حتى أمكنه الركوب ، ودخل القاهرة من باب النصر ، وقد زينت فشقها ، وخرج من باب زويلة ، وصعد القلعة يوم السبت سادس ربيع الأول.

وفي ثامن عشره أقيمت الجمعة ، والخطبة بالجامع الأزهر بالقاهرة ، وهذا الجامع بني لما بنيت القاهرة لإقامة الجمعة ، فلما بنى الحاكم الجامع الأنور ، نقل الخطبة إليه ، وبقي الجامع الأزهر تقام فيه الصلوات الخمس فقط ، فلما عمر الحلي داره إلى جانبه رمه وبيضه وعمل فيه منبرا ومقصورة ، فتنازع الناس في جواز الجمعة فيه ، وكتب في ذلك فتاوى فممن منع الجواز القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز ، وجماعة ، وممن أجازها الشيخ شمس الدين الحنبلي وجماعة ، فعمل بقول من جوز ذلك ، وحضر الصلاة الصاحب ، وجماعة كثيرة من العلماء والأمراء.

وفيها ورد الملك المنصور صاحب حماة إلى القاهرة ، فخرج الملك الظاهر لتلقيه واحتفل به ، فسأل التوجه إلى الإسكندرية فأجيب وسير معه الأمير شمس الدين الفارقاني ، وتقدم إلى شمس الدين بن باخل

متولي الثغر أن يحمل إليه في كل يوم من بيت المال مائة دينار ، وأن ينسج له في دار الطراز ما يقترحه ، وينفق عليه من بيت المال أيضا.

وفيها شرع في بناء جامع الحسينية في ميدان قراقوش ، في منتصف جمادى الآخرة ، والمتولي لذلك الصاحب بهاء الدين ، وعلم الدين سنجر المنصوري متولي القاهرة إذ ذاك فبني أحسن بناء ، وزخرفت جهة القبلة ، وعمل على جهة المحراب قبة عظيمة ، وتمت عمارته في شوال سنة سبع وستين ، ورتب به إمام حنفي ، ووقف عليه حكر ما بقي من الميدان.

وفي يوم السبت العشرين من جمادى الآخرة ، توجه الملك الظاهر إلى الشام ، وصحبته صاحب حماة عازما على عمارة صفد ، واستصحب معه البنائين والنجارين ، فأقام عليها مدة ، ووصله الخبر بأن طائفة من التتار قصدت البيرة ، فسار مبادرا إلى دمشق ، فبلغه عودهم ، فعاد إلى صفد وعمر الباشورة ، وجدد في القلعة أبراجا ، ثم رحل عنها وقصد الكرك.

وفي تاريخ خروجه من الديار المصرية إلى الشام وصل فارس الدين آقوش عائدا من الرسالة التي كان توجه فيها سنة إحدى وستين إلى بركة ، فاستولى عليه وعلى من معه ، وأعاقه مدة ، ثم أفرج عنه بعد أن أخذ جميع موجوده.

وفي شعبان ولي الخطابة بمصر عز الدين بن الشهاب ، بحكم وفاة خطيبها شرف الدين عبد القادر الطوخي ، وولي قضاء القضاة بالقاهرة والوجه الشرقي تقي الدين محمد بن الحسين بن رزين في التاسع من شعبان ، وولي القضاء بمصر والوجه القبلي محيي الدين أبو محمد عبد القادر بن قاضي القضاة شرف الدين محمد المعروف بابن عين الدولة الاسكندري ، وولي النظر في ديوان الأحباس تاج الدين علي بن القسطلاني وولي تدريس الشافعية في المدرسة الصالحية صدر الدين ابن

قاضي القضاة تاج الدين ، وولي النظر في الخانكاه الشيخ شمس الدين الحنبلي ، وفوض النظر في مدرسة الشافعي رضي‌الله‌عنه بالقرافة لبهاء الدين علي بن عيسى نيابة عن الصاحب فخر الدين بن الوزير بهاء الدين ، وهذه المناصب جميعها كانت بيد تاج الدين خلا الخطابة.

وفي ثامن ذي القعدة توجه الأمير عز الدين الحلي إلى الحجاز ، وباشر نيابة السلطنة بالديار المصرية الخازندار.

وفي يوم الثلاثاء رابع عشر ذي الحجة ، وصل الملك الظاهر من الشام إلى القاهرة ، وفي العشرين منه أمر بتسمير جماعة كانوا محبوسين بخزانة البنود ، منهم الملك الأشرف بن شهاب الدين غازي ، والناصح ضامن بلاد الواحات وغيرهما.

وفيها توفي بركة ملك التتار ، وقام مكانه منكوتمر بن طغان بن صرطق بن تولي بن جنكيز خان ، فجمع عساكره ، وقدم عليها مقدما وسيره إلى بلاد أبغا ، فجمع أبغا عساكره ، وساق إلى أن نزل على نهر كور ، وأحضر المراكب والسلاسل ، وعمل جسرين على النهر ، وعدا إلى جهة منكوتمر ، وما زال سائرا حتى نزل على النهر الأبيض ، فعدا منكوتمر بعساكره من شماخي ، وشروان ، وهما جبلان ، وما زال إلى أن وصل إلى النهر الأبيض ، ونزل من الجانب الشرقي ، وعسكر أبغا في الغرب ، ولبسوا آلة الحرب ، وتراسلوا ، وبعد ثلاث ساعات من النهار حرك أبغا كوساته ، وقطع النهر الأبيض ، وحمل على منكوتمر وكسره ، ولم يزل في طلبه والسيف يعمل إلى جبلي تماخى وشروان ، فرد عسكر منكوتمر إلى عسكر أبغا فلم يتحرك أبغا وثبت لهم ، ولم يزالوا كذلك إلى العشاء الآخرة ، وهرب منكوتمر إلى بلاده ، ورجع أبغا بعد أن كسب كسبا عظيما ، وعدا من الجسور المنصوبة ، ونزل على نهر كور ، وجمع كبراء دولته ، وشاورهم على عمل سور من خشب على نهر كور ، فقالوا : مصلحة ، فقام وقاس البحر من حد تفليس إلى حد كسيسي فكان جزء

كل مقدم مائة فارس عشرين ذراعا بالعمل ، فقام السور في سبعة أيام ، ورحل ونزل حاجي وعان ، وبلغان فشتى تلك السنة هناك .....

بركة بن تولي بن جنكيز خان ، ملك التتار ، وهو ابن عم هولاكو المقدم ذكره ، وبلاده متسعة جدا ، وهي بعيدة عنا ، وله عساكر عظيمة وافرة العدد ، ومملكته تفوق مملكة هولاكو بكثرة البلاد ، والعساكر والأموال ، لكن جند هولاكو استغنوا بما نهبوه من الأقاليم التي استولوا عليها ، وكان بركة يميل إلى المسلمين كثيرا ، ويعظم أهل العلم ، ويعتقد في الصلحاء من المسلمين ، ويتبرك بمشايخهم ، ويرجع إلى أقوالهم ، وكلمتهم عنده مسموعة وحرمتهم في ممالكه وافرة ، وكان أعظم أسباب لوقوع الحرب بينه وبين هولاكو ، كون هولاكو قتل الخليفة المستعصم بالله ، وكان يميل إلى مودة الملك الظاهر ركن الدين ، ويعظم رسله ، وكان جماعة من أهل الحجاز يتوجهون إليه فيبرهم ، ويعطيهم المال الكثير ، ويبالغ في إحترامهم والإحسان إليهم ، وكان قد أسلم هو وكثير من جنده ، والمساجد الخيام المحمولة معه ، ولها الأئمة والمؤذنون ، ومتى نزل في مكان ضربها وأقيمت فيها الصلوات الخمس ، وكان شجاعا جوادا حازما عادلا ، حسن السيرة في رعاياه ، يكره الإكثار من سفك الدماء والإفراط في خراب البلاد ، وعنده رأفة وحلم وصفح ، وتوفي ببلاده في هذه السنة وهو في عشر الستين ، وقام مكانه منكوتمر بن طغان ابن صرطق بن باتوبن تولي بن جنكيز خان ، وعندما استقل بالملك جمع عساكره وقدم عليها مقدما سيره إلى بلاد أبغا بن هولاكو ...

الجنيد بن عيسى بن ابراهيم بن أبي بكر بن خلكان أبو القاسم ظهير الدين الزرزاري الإربلي الشافعي ، مولده سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة باربل في شهر صفر سمع من ابن طبرزد وحنبل وغيرهما وحدث وولي عدة جهات وكان مشكور السيرة فيما يتولاه عدلا أمينا ضابطا وعنده رياسة ومكارم أخلاق ولين الجانب وحسن عشرة ومحاضرة حسنة

وعنده فضيلة وادب وتوفي في الرابع والعشرين من شوال بدمشق ودفن من الغد بسفح قاسيون رحمه‌الله.

الحسين بن عزيز بن أبي الفوارس أبو المعالي ، الأمير ناصر الدين القيمري ، كان من أعظم الأمراء وأجلهم قدرا ، وأكبرهم شأنا ، وله المكانة المكينة ، والوجاهة التامة ، والكلمة النافذة ، والإقطاعات الجليلة ، وكان شجاعا كريما عادلا حازما ، رئيسا كثير البر والصدقة ، وهو الذي سلم دمشق والشام إلى الملك الناصر صلاح الدين يوسف بعد قتل الملك المعظم توران شاه ، وكان هو وأقاربه معظم عسكر الشام في الأيام الناصرية ، وكان الملك الظاهر ركن الدين قد أقطعه إقطاعا جيدا ، وجعله مقدم العساكر بالساحل قبالة الفرنج ، فتوفي به مرابطا في الأحد ثالث عشر ربيع الأول ، وعمل عزاؤه بجامع دمشق يوم الجمعة ثامن عشر الشهر المذكور ، وهو الذي عمر المدرسة المعروفة بناحية مأذنة فيروز ، وهي من أجل مدارس دمشق وأحسنها ، وعمل على بابها ساعات لم يسبق إلى مثلها ، قيل إنه غرم عليها ما يزيد على أربعين ألف درهم ، وكان عالي الهمة يضاهي الملوك في موكبه وتجمله ، وكثرة غلمانه ، وحاشيته وخيوله ، وبيوتاته ، وما يجري هذا المجرى رحمه‌الله تعالى.

ووالده الامير شمس الدين عزيز كان جليل القدر ، وكان الأمير ناصر الدين كثير العقل والمداراة ، والاحتمال ، سمع مرة بعض الأمراء الأكراد يقع في البحرية ، وينتقصهم فسبه وانتهره ، فقال : ياخوند هم أعداؤنا ، فقال : بئس ما قلت ليس بيننا عداوة ، وكلمة الاسلام تجمعنا ونحن وهم شيء واحد ، وإنما القوم في خدمة ملك ، ونحن في خدمة ملك آخر ، وبين الملكين وحشة ، كما جرت العادة أن تكون بين بعض الملوك ، فلو زالت الوحشة من بين الملكين صرنا نحن وهم كالنفس الواحدة ، وهذا الكلام يدل على عقل كثير ، وسداد رأي وحسن تأني رحمه‌الله.

عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم بن عثمان بن أبي بكر بن عباس ابن محمد أبو القاسم شهاب الدين المقدسي الأصل الدمشقي المولد والدار والوفاة ، الفقيه الشافعي المعروف بأبي شامة ، مولده ليلة الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الآخر بدمشق سنة تسع وتسعين ، قرأ القرآن والعربية وتفقه ، وسمع وحدث ، واختصر تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر ، وصنف فنون كثيرة ، وكان عالما فاضلا متقنا متفننا ، عنده مشاركة في كثير من العلوم ، واستقلال ببعضها ، لكنه كان كثير الغض من العلماء والأكابر والصلحاء ، والطعن عليهم والتنقص لهم ، وذكر مساوىء الناس ، وثلب أعراضهم ، ولم يكن بمثابة من لا يقال فيه ، فقدح الناس فيه ، وتكلموا في حقه ، وكان عند نفسه عظيما ، فسقط بذلك من أعين الناس ، مع ما كان عليه من ثلب العلماء والأعيان وذكر ما يشينهم به ، وله نظم متوسط ، وفيه كثرة ، وكانت وفاته في التاسع عشر من شهر رمضان سحرا ، ودفن من يومه بمقابر باب الفراديس ، رحمه‌الله ، وكان ولي في آخر عمره مشيخة دار الحديث الأشرفية رحم الله واقفها بدمشق ، بعد القاضي عماد الدين عبد الكريم بن الحرستاني رحمه‌الله ، ودرس وأفتى ، ومن شعره :

	قلت لمن قال ألا تشتكي 
 
	 
	ما قد جرى فهو عظيم جليل 
 

	يقيض الله تعالى لنا
 
	 
	من يأخذ الحق ويشفي الغليل 
 

	إذا توكلنا عليه كفى 
 
	 
	فحسبنا الله ونعم الوكيل 
 


وكان قد وقف معظم كتبه وشرط شروطا ضيق فيها ، فأوجب ذلك إلغاء شروطه بالكلية ، وعدم التقيد بشيء منها ، وبالجملة فكان غير موفق في معظم حركاته رحمه‌الله تعالى وإيانا ، وسامحه بما نال من أعراض المسلمين ، وتجاوز عنا وعنه ، ومن تواليفه شرح مدائح النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم مجلد ، شرح قصيدة الشاطبي مجلدين ، مختصر تاريخ دمشق الأكبر خمسة عشر مجلدا ، المختصر الأصغر خمس مجلدات ،

الروضتين مجلدين ، شرح حديث المبعث ، تفسير آية الإسراء ، ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ، المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ، كتاب البسملة ، مختصر ، الروضتين ، الباعث على إنكار البدع والحوادث ، كشف حال بني عبيد ، الواضح الجلي في الرد على الحنبلي ، مقدمة في النحو ، نظم مفصل الزمخشري ، القصيدة الدامغة للفرقة الزائغة ، قصيدتان في وصف أفعال الحاج ، وذكر منازل الطريق من جهة الشام ، وغير ذلك.

عبد العزيز بن ابراهيم بن علي بن علي بن أبي حرب أبو الفضل مهاجر أبو محمد تاج الدين ، ويعرف بابن الوالي الموصلي ، وكان أصلهم أجنادا ، وكان شرف الدين إبراهيم والد تاج الدين المذكور قد وزر لمظفر الدين صاحب إربل رحمه‌الله ، ثم قبض عليه سنة ثمان وعشرين وستمائة.

واستوزر بعده شرف الدين المبارك بن المستوفي رحمه‌الله ، وكان تاج الدين عبد العزيز المذكور رئيسا عالي الهمة ، عنده مكارم ، وعفة ، وهو مشكور السيرة في ولاياته ، حسن التأتي في تصرفاته ، تنقل في المناصب الجليلة ، وآخر ما ولي وزارة الشام بعد أن صرف عنها عز الدين عبد العزيز بن وداعة الآتي ذكره ، فقدم دمشق وباشر ما عذق به من ذلك ، وقد نيف على الستين سنة من العمر ، وناب تاج الدين عن أبيه أيام تقلده وزارة إربل ، وسير رسولا غير مرة إلى الديوان ببغداد ، فأكرم وأنعم عليه ، وكان متجملا في زيه ومتنعما يتأنق في مأكوله ، وملبوسه ، ومولده ليلة الأربعاء سابع عشر شهر رمضان سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة ، قال المبارك بن أبي بكر بن حمدان : أنشدني لنفسه :

	إذا أمت الآمال كعبة رفدكم 
 
	 
	فلا عجب أن تنتحي بالرغائب 
 

	ومن عذبت منه الموارد أجمعت 
 
	 
	عليه رجال الوفد من كل جانب 
 


عبد الوهاب بن خلف بن محمود أبو محمد تاج الدين العلامي الفقيه الشافعي المعروف بابن بنت الأعز ، قاضي القضاة بالديار المصرية ، كان

إماما عالما فاضلا متبحرا ، انتقلت به الأحوال وولي المناصب الجليلة ، كنظر الدواوين ، والوزارة ، وقضاء القضاة ، ودرس بالمدرسة الصالحية النجمية للطائفة الشافعية ، وبالمدرسة المجاورة لضريح الامام الشافعي رحمة الله عليه وبغيرها ، وتقدم عند الملوك تقدما عظيما ، وكانت له الحرمة الوافرة والمكانة العظيمة عند الملك الظاهر ركن الدين ، وهو أحد العلماء المشهورين والرؤساء المذكورين ، ذا ذهن ثاقب وحدس صائب ، وجد وعزم وحزم ، ورأي سديد ، مع النزاهة المفرطة ، وحسن الطريقة ، وجميل السيرة ، والصلابة في الدين ، والتثبت في الأحكام ، وتخير الأكفاء لولاية المناصب لا تأخذه في الله لومة لائم ، ولا يعدل عما يوجبه الشرع الشريف من الأحكام ، والناس كلهم عنده في ذلك سواء لا يراعي أحدا ، ولا يداهنه ، ولا يقبل شهادة من يوجب الشرع الشريف التوقف في قبول شهادته ، وما ارتاب منه أسقطه ، وكان قوي النفس عالي الهمة ، ومولده في مستهل شهر رجب سنة أربع عشرة وستمائة ، وتفقه وسمع من أبي الفضل جعفر بن أبي الحسن الهمذاني وغيره ، وحدث وأفتى وكانت وفاته في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب ، ودفن من الغد بسفح المقطم رحمه‌الله ، وكان لقوة نفسه ، وعظم محله يترفع في قعوده على الصاحب بهاء الدين وزير الملك الظاهر ، ولا يحتفل بأمره ، فكان ذلك يعظم على الوزير ، ويقصد نكايته فلا يقدر على ذلك ، ولا يستطيعه ، ولا يجد عليه مطعنا ، فكان يوهم الملك الظاهر أن للقاضي أموالا ، ومتاجر كبيرة ، ويقصد تقرير ذلك في ذهن الملك الظاهر ، واتفق أن بعض التجار ورد الاسكندرية وذكر لأرباب الزكاة ما معه من المتجر ، والمال ، وقام بما جرت به العادة ثم وجد معه ألف دينار غير ما اعترف به ، فأنكر عليه ذلك فقال ما هي لي ، وإنما هي معي وديعة للقاضي تاج الدين ، فكتب بذلك إلى الوزير ، فقال للملك الظاهر ليحقق ما قرره عنده ، فسأال الملك الظاهر القاضي تاج الدين عن ذلك فما رأى أن يعترف ليحصل غرض الوزير ، ولا أمكنه أن ينكر لكونها له

فقال الناس : يقصدون التجوه بالناس ليراعوا ، وإن كانت هذه الألف دينار لي ، فقد خرجت عنها لبيت المال فأخذت ، وسهل عليه ذهابها مع كثرة شحه ولا يبلغ الوزير مقصوده منه ، وحكي أن الوزير بهاء الدين ، كان يختار أن يحضر القاضي تاج الدين إلى داره ولو عائدا له ، فاتفق أن مزاجه تغير ، وانقطع عن القلعة أياما وتردد إليه الناس لعيادته ، ولم يفتقده القاضي تاج الدين ، فقال له أصحاب الوزير المختصون به ، لما يعلمون من إيثار الوزير لحضور القاضي لعيادته : يا مولانا الصاحب بهاء الدين في شدة عظيمة ، وهو منقطع ، فلو عاده مولانا ما كان من بأس ، فقال : إلى يوم الأربعاء ، وكان من عادته أن يتوجه إلى مصر في كل يوم أربعاء للحكم فيها بنفسه ، فلما كان يوم الأربعاء وأراد التوجه إلى مصر سلك الطريق الذي يمر فيها على دار الوزير ، فلما قرب من الباب أخبر الوزير بحضوره ، فقام من فراشه ونزل من الإيوان متلقيا له ، فلما دخل وجده في أرض الدار قائما ، قال : بلغنا أنك في شدة عظيمة ، وأنت تقوم ، سلام عليكم ، وعطف راجعا ، ولم يزد على ذلك ...

السنة السادسة والستون وستمائة

دخلت هذه السنة ، والخليفة والملوك على ما كانوا عليه في السنة الخالية ، والملك الظاهر بقلعة الجبل.

وفي ثالث صفر قدم الأمير عز الدين الحلي من الحج ، فخرج الملك الظاهر لتلقيه إلى البركة ، ثم توجه الحلي لزيارة القدس والخليل عليه‌السلام ، وعاد في سادس عشر ربيع الآخر ، فأعيدت إليه نيابة السلطنة بالديار المصرية.

وفي عاشر صفر عقد مجلس بين يدي الملك الظاهر للضياء بن الفقاعي بحضور الصاحب بهاء الدين ، وجرى فيه ما اقتضى صرف الضياء والحوطة عليه ، وأخذ خطة بجملة من المال ، ولم يزل يضرب إلى

أن مات وأحصيت السياط التي ضربها في نوب متفرقة ، فكانت سبعة عشر الفا ونيف وسبعمائة سوط.

وفيها وصل رسول المظفر شمس الدين يوسف صاحب اليمن إلى مصر ، ومعه فيل ، وحمار وحش معمد بأبيض وأسود ، وخيول ، وصيني ، ومسك وعنبر ، وغير ذلك من التحف ، وطلب معاضدة الملك الظاهر له ، وشرط أنه يخطب له في بلاده ، فجلس الملك الظاهر بقلعة الجبل يوم الأربعاء حادي عشر ربيع الأول ، واستدعي الرسول ، وقبل الهدية وبعث في جواب الرسالة الأمير فخر الدين إياز المقري ، وعلى يده خلع وسنجق وتقليد بالسلطنة.

وفي يوم السبت ثاني جمادى الآخرة ، خرج الملك الظاهر إلى بركة الجب عازما على قصد الشام ، وترك نائبا عنه للسلطنة الأمير بدر الدين الخازندار ، ورحل في رابع الشهر ، فوردت عليه رسل صاحب يافا بضيافة فاعتقلهم ، وأمر العسكر بلبس العدة ليلا ، وسار فصبح يافا فأحاط بها من كل جانب ، فهرب من كان بها إلى القلعة فملكت المدينة وطلب أهل القلعة الأمان ، فأمنهم وعوضهم عما نهب لهم أربعين ألف درهم ، فركبوا في المراكب إلى عكا ، وملكت القلعة في الثاني والعشرين منه ، وهدمت المدينة ، وكانتا من بناء ريد افرنس لما نزل الساحل بعد كسرته ، وخلاصه من الأسر سنة ثمان وأربعين وستمائة ، وأصدرت كتب البشائر عن السلطان بفتحها ، فمن ذلك مكاتبة إلى قاضي القضاة شمس الدين بن خلكان رحمه‌الله من إنشاء القاضي محيي الدين عبد الله بن عبد الظاهر مضمونها : هذه المكاتبة إلى المجلس السامي اسمعه الله من البشائر أجملها ، ومن التهاني أشملها ، ومن تحيات النصر أفضلها ، ومن سور الاتحاف بالظفر منزلها ، تعلن البشائر بفتح حسن استفتاحه ، وتساوى في الجلالة غرره وأوضاحه ، وأتى بسملة لهذه الغزاة المباركة التي بها تتبرك المهارق ، ومفتاحا لمغلق الحصون التي إن فتحها الله فلا

مغلق ، وإن سهلها فلا عائق ، وذاك يافا كانت قد كثر عدوان من فيها ، وحصل من أضرارهم ما لا يقدر أحد على تدارك تحيفاتها ولا تلافيها ، وصارت لعكا يسر الله فتحها طليعة مكر ، ومادة كفر ، منها يمتارون من كل ممنوع ، وربما يأمنون من خوف ويشبعون من جوع ، ويتطلعون إلى دار الاسلام منها وراء زجاجة ويجعلونها بابا يتوصلون منه عند الاجاجة إلى ما في نفوسهم من حاجة ، فلما توجهنا هذه الوجهة المباركة ، وتعوضنا فيها عن إنجاد الملوك بالملائكة صرفنا إليها العنان يسيرا ، وعرجنا عليها تعرج مستروح ، ثم يستأنف مسيرا ، وطرقناها بكرة يوم الأربعاء العشرين من جمادى الآخرة ، فما مضى إلا بقدر ما جردت السيوف من الأغماد أخذت المعاول في العويل على أهل الالحاد ، ونطقت ألسن الأعلام بالنصر المبين ، وتلقى النصر رايتنا باليمين ، وطفنا بها طواف المناطق بالخصور ، والشفاه بالثغور ، وإذا بأهلها يطلبون الأمان على النفوس خاصة وأنهم يبذلون لنا كل ما لهم من مال وغلال وسلاح وغير ذلك ، فأجبناهم إلى ذلك وما فتحوا الأبواب إلا والرجال قد فتحت النقوب ، ولا جيبوا الأطواق إلا والسيوف قد فتقت الجيوب ، ولا خرجوا من قلتها إلا والأبطال عليها قد علت ، ولا طلعوا منها إلا والأولياء إليها [وصلت] وما حصلوا خارجها إلا والمقاتلة بها قد حصلت وتسملناها وقلعتها فتحا قريبا وتسنمناها مرتعا مريعا ، ومربعا خصيبا ، وسطرناها في الساعة التي قام لسان العلم قبل لسان القلم على منبرها خطيبا ، فيأخذ حظه من بشرى جاءت طليعة لما بعدها من البشائر ، وأقبلت مفهمة بأن لا بد بعدها من فتوحات تتبع الأوائل منها الأواخر والله تعالى يوفقه في الموارد والمصادر ، إن شاء الله تعالى.

فلما فرغ من هدم يافا ، رحل يوم الأربعاء ثاني عشر شهر رجب طالبا للشقيف ، فنزل عليه يوم الثلاثاء ثامن عشر الشهر ، وظفر بكتاب من الفرنج الذين بعكا يتضمن إعلام النواب بالبشقيف أن المسلمين لا

يقدرون على أخذ الحصن إن احتفظوا به وجدوا في تحصينه وينبهونهم على أماكن يخاف على الحصن منها إن أهملت ، فاستدعى ببعض من يكتب بالفرنجي وأمره أن يكتب كتابا يذكر فيه أمارات بينهم وبين أهل عكا استفادها من الكتاب ، ويحذر الكمندور المقيم بالشقيف من الوزير المقيم عنده ، ومن جماعة كانت أسماؤهم في الكتاب ، وكتابا آخر إلى الوزير يحذره من الكمندور ، ويأمره إن احتاج إلى مال يأخذه من فلان ، وسمى شخصا كان اسمه في الكتاب ، وتحيل في وصول الكتابين إليهم ، فلما وقفوا عليهما اختلفوا مع شدة الحصار بالزحف والمنجنيقات ، فألجأهم الخلف إلى أن ارسلوا إلى الملك الظاهر ، وقرروا تسليم الحصن ، وأن لا يقتل من فيه ، فتسلمه يوم الأحد تاسع عشرين شهر رجب ، وكان ملك الباشورة بالسيف في سادس وعشرين منه ، واصطنع الكمندور ، وكانت عدة من كان فيه أربعمائة وثمانين رجلا ، واثنين وعشرين أخا فأركبهم الجمال إلى صور ، وسير من معهم يحفظهم ممن يؤذيهم ، وأنشئت كتب البشائر إلى الأطراف ، فمنها كتاب إلى قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خلكان رحمه‌الله ، من إنشاء كمال الدين أحمد بن العجمي رحمه‌الله مضمونه : صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس السامي القضائي ، لا زالت البشائر تحل به ربعا ، وتصنع لديه في الابلاغ حسنا ، وتحسن صنعا ، وتسر بالافهام والالمام والاعلام له قلبا وبصرا وسمعا ، تعلمه بفتح أمست وجوه البشائر ببشره متهللة ، وأسماع المنابر لوعيه متبتلة وفروض الجهاد به مؤداة ولكنها مشفوعة بالسيوف المسنونة والغزوات المنتفلة وهو فتح الشقيف الذي جاء بتناوب الإتحاف إلى القلوب ، وتتناسب أنباؤه كالرمح أنبوب على أنبوب ، وتتعاقب مسراته إلى الإسلام كما تتعاقب الأنواء لنفع الثرى المكروب ، وأقبل بعد فتح يافا كما تقبل البكر التي لا بد لها بعد سهولة الهداء من الامتناع عند الافتراع ، وتهادى تهادي الغيث الذي لا بد له عند نزوله من الرعد المزعج والبرق اللماع ، وكان نزولنا عليها في تاسع عشر شهر رجب

المبارك سنة ست وستين وستمائة ، بعد أن سلكنا إليها في أوعار تتعثر بها ذيول الرياح ، وهبطنا في أودية لا يأنس فيها إلا بمجاوبة الصدى لقعاقع السلاح ، وصعدنا في جبال لا يرى الأشباح ، منها إلا كالذر ، والذرى إلا كالأشباح ، وهذه القلعة من وجه هذه الشواهق بمكان الغرة ، ومن كتابها بمنزلة الطرة ، كأنها سمع تناجيه النجوم بأسرارها ، أو راحة بما بسطته من أصابع شرفاتها وتلك البواشير منها بمنزلة سوارها ، يكاد الطرف ينقلب عنها خاسئا وهو حسير ، وكل ذي جناح يغدو دون منالها يطير ، قد أحكم فلا أيدي المعاول لأطراف أسوارها مجاذبة ، وحصن فناؤها فلا غير الغمائم لها مجاورة ، ولا غير الرعود لها مجاوبة ، قد تحصن بها من الكفر كل مستقل ، وتوطنها منهم كل جاهل يرجع في التحصن بها إلى منعتها ، وكيف لا وهو لها مستعقل ، وقد انتخبهم الفرنج من بينهم انتخاب المناضل ، بسريع سهامه ، والمفاضل لبديع كلامه وحلوا منه ذروة بعيدة المنازل ، وتوقلوا صهوة لا تتخطى إليها الآمال ، وكنا كما قد علم المجلس السامي أعزه الله قد سيرنا إليها العساكر الشامية تمسك منها الخناق ، وتأخذ منها بمجامع الأطواق ، فحفت بها كما حفت الخواتم بالخناصر ، أو كما حفت بالعيون الأهداب ودارت حولها سورا ما له غير الخوذ من شرفات ، وغير نواهد الخيل من أبراج ، وغير حنايا السيوف من أبواب ، وأحدقت بثغرها كما تحدق الشفاه بالثغور ، وأطافت بها قبل إطافتنا كما يطوف البند قبل المنطقة بالخصور ، وأقامت السمهرية ترمقهم بزرق عيونها والمشرفية ، تتناعس لاستنامهم بتغميض جفونها ، وبقيت ألسنة الصناجق في أفواه غلفها صامتة لسماع الزحافات مصغية ، وكواسر الآساد في آجامها من الرماح السمهرية مقعية ، وصارت السهام في كنائنها تقلق ، وأخشاب المجانيق لتفرق أجزائها تفرق ، إلى أن بعثنا الله من فتحها إلى المقام المحمود ، وانقضت مدة إرجائها في يد الكفر وما كان تأخيره إلا لأجل معدود ، ونزلنا ربعها بالعساكر التي سيوفها مفاتيح الحصون ، ورماحها أرشية

المنون ، فما نزلنا من ظهر جوادنا إلا على ظهر جبلها الذي جرته عن يمينها جنيبا ، ولا ألقينا عصى التسيار حتى حملنا أعواد المجانيق على عاتقنا لنقدمها إلى الله تقربا وإليهم تقريبا ، وللوقت نفخ أمرنا في صور الإيعاز بالمضايقة ، ونشر العالم في صعيد وأخذ للمسابقة إلى صعودها والمساوقة ، وفي الوقت الحاضر اجتمعت أعضاء المجانيق المنفصلة ، وتخطت في الهواء كفالها المنتعلة ، واعتزلت كل فرقة من أوليائنا بمنجنيق تقيمه وأعجب شيء أنها الظاهرية وأصبحت المعتزلة ، وعن قريب أهوت إلى الأعداء محلقة صقور الصخور ، وتتابعت حجارتها إليهم عندما حصلت من المجانيق في الصدور ، فبعثرت من أجسادهم المرسومة بالقلعة ما في القبور ، وكانت هذه القلعة المذكورة قد قسمها العدو قسمين ، وخاصم الإسلام منها بخصمين ، وجعلها قلعة دون قلعة ، وصيرها ملكا مقسوما حتى لا تكون فيه شفعة ، وجعل أحديهما مهبط قتاله ومحط نزاله ، ومأوى رجاله ، والأخرى مستودع نفسه وماله ، فلما أحسوا بأسنا ورأوه شديدا ، وشاهدوا حزمنا عتيدا ، وعزمنا مبيدا اقتحموا الأسوار بتسورها الرجال ، والمجانيق تحف بهم عن اليمين وعن الشمال ، وضعفوا عن أن يحموا من تلك القلل جهتين ، أو أن يقتسموا بهما فئتين ، أو يجمعوا مع كفرهم إلا ما قد سلف بين الإختين ، أو أن يغدو نجس شركهم إلا وهو فيما دون القلتين ، حرقوا ما بالقلعة من مصون ، وأضرموا بها نيرانا أعجب شيء كونها لم تطف بما أجروه من الجفون ، وغالبتهم اليد الإسلامية قبل تركها ، ودخلتها عليهم قبل الخروج عن ملكها ، وذلك يوم الأربعاء سادس وعشرين شهر رجب المذكور ، وكانت المجانيق ترمي عليها ، فصارت ترمي منها ، وتصدر حجارتها إليها فصارت تصدر عنها ، وتملكناها معقلا شيده لنا العدو وبناه ، وحصنا منيعا دافع عنه حتى تعب ، فلما تعب أخلاه وخلاه ، وأصبح بحمد الله شك فتوحها لنا يقينا ، وما كان من خنادقها وأسوارها يقي الكفار ، غدا يقي عساكرنا ويقينا وصارتا جارتين

تتحاسدان على قربنا ، وما زال يغري بين الجيرة الحسد ، ورأسا وجسدا فرق بينهما النصر ، ولا بقاء للرأس بعد زوال الجسد ، ولما أمكن الله من القلعة الواحدة لم نر أن نبشر بالأولى ، حتى نبشر بالأخرى ، ولا أن نقصر الأعلام على الإعلان بالبطشة الصغرى ، حتى نجمع إليه الإعلام بالبطشة الكبرى ، ولما جاز القصر والجمع في الفروض المؤداة في هذه السفرة المباركة قصرنا وجمعنا في أداء هذه البشرى ، وكتابنا هذا وقد منّ الله بهما علينا ، وقال الاسلام : هذه بضاعتنا ردت إلينا ، ذلك في سابعه يوم الأحد سلخ شهر رجب المبارك ، وبحمد الله قد أصبحت تلك الضالة التي فقدها الاسلام منشودة ، وتلك العارية التي استولت عليها يد الكفر مردودة فشكر لسيف رد الضالة واردى الضلالة ، ومضى لا يكل حتى استفتى في الكلالة ، وأحاله فرض الجهاد على الكفر بحق ، فاستخلص بحول الله وقوته تلك الحوالة ، فليأخذ المجلس السامي حظه من هذه البشرى بما جعله الله للمتقين من عقبى الدار ، وبما قدره من انقياد الكافرين صاغرين في قبضة الإسار ، وبما سهله من عتق من كان فيها من الحرم والأطفال والصغار ، وليملأ بحسن هذا الخبر المسامع ، وليعمر بذكره المجامع ، والجوامع ، فطالما اشتاقت إليه أعواد المنابر ، وانتظرت ايداعه في سرائر السر ألسنة الأقلام وأفواه المحابر ، والله تعالى يوفق المجلس فيما يحاول ويحاور إن شاء الله تعالى.

ثم رحل بعد أن رتب بها عسكرا في عاشر شهر شعبان منها وبعث أكثر الأثقال إلى دمشق ، وسار إلى طرابلس فشن عليها الغارة وأخرب قراها ، وقطع أشجارها وغور أنهارها ، وذلك في رابع عشر الشهر ، ورحل إلى حصن الأكراد ، ونزل المرج الذي تحته ، فحضر إليه رسول من فيه باقامة وضيافة ، فأعادها عليهم وطلب منهم دية رجل من أجناده كانوا قتلوه مائة ألف دينار ، ثم رحل إلى حمص ، ثم إلى حماة ، ثم إلى أفامية ، ثم سار ونزل منزلة أخرى ، ثم رحل ليلا وتقدم إلى العسكر بلبس العدة ،

فنزل أنطاكية في غرة شهر رمضان فخرج إليه جماعة من أهلها يطلبون الأمان ، وشرطوا شروطا لم يجب إليها ، وزحف عليها فملكها يوم السبت رابع الشهر ، ورتب على أبوابها من الأمراء جماعة لئلا يخرج أحد من الحرافشة بشيء من النهب ، ومن وجد معه شيء أخذ منه ، فجمع منه ما أمكن ، وفرق على الأمراء ، والأجناد بحسب مراتبهم ، وحصر من قتل فيها فكانوا فوق الأربعين ألفا ، وأطلق جماعة من المسلمين كانوا فيها أسراء من حلب ، وبلدها ، وكان الأبرنس صاحبها وصاحب طرابلس ، وأنشئت كتب البشائر ، فمن ذلك مكاتبة إلى قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خلكان رحمه‌الله من إنشاء القاضي محيي الدين عبد الله بن عبد الظاهر مضمونها : أدام الله سعادة المجلس السامي القضائي ، ولا برح يؤثر البشائر ، حشايا المنابر ، ويجري من السرور الهاجم عيون المحابر ، ويسجد لها قلم الناظم والناثر ، ويتلقاها ببشر اذا تأمل قارئه قال : كم ترك الأول للآخر ، هذه المكاتبة تتحدث بنعمة الله التي تهلل بها وجه الايمان ، وهلل بها من أهله كل لسان ، وجاءت بحمد الله حلوة المجتبى ، حافة بالنصر من هنا ومن هنا ، وذاك بفتح أنطاكية التي لم تتطرق إليها الحوادث والخطوب ، ولا طرق حديث فتحها الأسماع ولا هجس في القلوب ، وادخرها الله لنا ليخصنا بفتحها الوجيز ، ويجعلها بابا لما يليها من بلاد الكفر نلج منه بمشيئة الله وما ذلك على الله بعزيز ، وهو أنا لما فرغنا من فتوحاتنا التي سبق بها الإعلام ، وإشاراتنا التي خصت وحصت طرابلس الشام ، ثنينا العنان إلى هذه الجهة فشاهدنا منها ما يروق النواظر ، ورأينا مدينة يجتمع داخل سورها الإنس والوحش والطائر ، للاستيطان والبادي والحاضر ، تحف بها أسوار لا يقطعها الطائف في يوم مسيرا ، ولا يدرك الناظر من أولها لها أخيرا ، وبها رجال غدوا إليها من كل حدب ينسلون ، ومن كل هضبة ينزلون ، وفي ظلال كل مطهم يتقيلون ، وكان نزولنا عليها في يوم الأربعاء غرة شهر رمضان المعظم ، فلم يكن إلا بقدر ما نزلنا إلا ورسلهم قد حضروا ليمسحوا أطراف الرضا ، ويتقاضوا من العفو أحسن

ما يقتضى ، فما ألوى عليهم حلمنا ولا عرج ، ولا نفس عنهم كربة ولا فرج ، فزحفنا عليها في يوم السبت بكرة وهو رابع الشهر ، فلم يلبثوا إلا ساعة من نهار ، وقد دخلت عليهم من أقطارها ، وتسور العسكر المنصور من أسوارها ، وامتدت ألسنة الصوارم وأسنة الرماح ، وشهرت البيض الصفاح ، وأريقت الدماء واستحيت النساء ، وغنمت الأموال ، وجدلت الابطال ، ووجد العالم من التحف والنعم ما لا كان يمر في خلد ولا يخطر في بال ، وكتابنا هذا واليد الاسلامية لها متسلمة ، وفيها متحكمة ، فالمجلس يأخذ حظه من هذه البشرى ، ويرى منها هذه الآية الكبرى ، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من الأخرى ، ويتلقاها ببشر فقد بعثنا بها إليه في أحسن رونق النصرة ، واقبلت بحمد الله كما بدأت أول مرة ، فليشعها المجلس في كل باد وحاضر ، ولينشر خبرها على أكباد المنابر ، والله بكرمه يجعل سعادته من أتم الذخائر ، إن شاء الله تعالى.

كتب رابع شهر رمضان المعظم سنة ست وستين وستمائة.

وأنطاكية مدينة عظيمة مشهورة ، مسافة سورها اثنا عشر ميلا ، وعدد أبراجها مائة وستة وثلاثون برجا ، وعدد شرفاتها أربعة وعشرون ألفا ، ولما ملك الملك الظاهر أنطاكية وصل إليه قصاد من بغراس يطلبون تسليمها إليه ، فسير شمس الدين الفارقاني بالعساكر فوصل إليها فصادف أكثر أهلها قد نزح ، فتسلمها في ثالث عشر شهر رمضان ، وكان قد تسلم دركوش بوساطة فخر لادين الجناحي في تاسع رمضان ، وصالح أهل القصير على مناصفته ، ومناصفة القلاع المجاورة له ، وعاد إلى دمشق فدخلها سابع عشري شهر رمضان وعيد بقلعة دمشق.

ذكر خلاص الأمير شمس الدين سنقر الأشقر

كان الملك الظاهر لما اسر ليفون ابن صاحب سيس ، بعث إليه أبوه يطلب منه الفداء ، وبذل له مالا جزيلا ، فلم يقبله وطلب منه في الفداء

أن يخرج الأمير شمس الدين من بلاد التتر ، فبعث إليهم متوسلا بموات طاعته لهم ، وبذل لهم مالا كثيرا فلم يجيبوه ، فلما استولى الملك الظاهر على أنطاكية بعث إليه هيتوم صاحب سيس رسولا يبذل القلاع التي كان أخذها من التتر عند استيلائهم على حلب ، وهي : دربساك وبهسنا ، ورعبان ، فأبى قبول ذلك إلا أن يحتال في إخراج سنقر الأشقر ، فسار إليهم بحيلة الاستغاثة بهم على الملك الظاهر ، واستصحب معه علم الدين سلطان ، أحد البحرية فكان يجتمع بسنقر الأشقر سرا ، وعليه زي الأرمن والاشقر يخاف أن تكون دسيسة عليه ، فلا يصغي إلى قوله ويقول : ما أعرف صاحب مصر ، ولا أخرج من عند هؤلاء القوم فإنهم محسنون إليّ ، ولم يزل سلطان يذكر له أمارات وعلامات اهتدى بها إلى صحة مرامه ، فأذعن للهرب ، فلما خرج صاحب سيس لبس زيهم وخرج معهم ، فلما وصل به بلده سار علم الدين سلطان إلى الملك الظاهر ، وعرفه فبعث إلى القاهرة ، وأحضر ليفون فوصل إليه وهو على أنطاكية ، فسار به إلى دمشق فدخلها يوم السبت سابع عشر شهر رمضان.

ثم سيره مع جماعة في سابع شوال ، فوصلوا به إلى سيس ، ووقفوا به على النهر بالقرب من دربساك ، ووصل الأمير شمس الدين مع جماعة من سيس ، ووقفوا به على جانب النهر ، ثم أطلق كل واحد منهما ، وتسلم نواب الملك الظاهر دربساك ورعبان ولم يبق إلا بهسنا ، وكان صاحب سيس سأل الأمير شمس الدين أن يشفع له عند الملك الظاهر في ابقائها عليه على سبيل الإقطاع ، فوعده بذاك ، ولما اتصل بالملك الظاهر قدوم الأشقر ، خرج من دمشق تاسع عشر شوال ونزل القطيفة وبلغه أن الاشقر على خان المناخ ، فساق إليه وحده سرا ، فما أحس به إلا وهو على رأسه ، فقام إليه فترجل واعتنقا طويلا وسارا حتى نزلا في الدهليز ليلا ، فلما أصبحا خرجا منه معا ، فعجب العسكر كيف اجتمعا ، ولم يشعر بهما ، وعاد إلى دمشق في ثاني ذي القعدة وسأله الأمير شمس

الدين في أمر بهسنا ، فتمنع فقال : ياخوند قد رهنت لساني ووعدته ببلوغ قصده ، وقد أحسن إليّ لما كنت عند التتر بما لا أقدر على مكافأته ، فأجابه الملك الظاهر إلى ما سأل.

ذكر قطيعة قررت على بساتين دمشق

كان الملك الظاهر قد احتاط عليها وعلى القرى الملك والوقوف على أربابها ، وهو نازل على الشقيف ، وتحدث بذلك في السنة الخالية بحضور العلماء ، فقال القاضي شمس الدين عبد الله بن عطاء الحنفي هذا لا يحل ، ولا يجوز لأحد أن يتحدث فيه ، وقام مغضبا ، وتوقف الحال ، ولما وقعت الحوطة على البساتين صقعت بحيث عدمت الثمار بالكلية ، وظن الناس أنه يرق لهم ، فلما أراد التوجه إلى مصر عقد مجلسا بدار العدل ، وأحضر العلماء ، وأخرج فتاوى الحنفية باستحقاقها بحكم أن عمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه فتح دمشق عنوة ، ثم قال : من كان معه كتابا عتيقا أجريناه ، وإلا فنحن فتحنا هذه البلاد بسيوفنا ، ثم قرر عليهم ألف ألف درهم ، فسألوه أن يقسطها فأبى ، وتمادى الحال إلى أن خرج متوجها إلى مصر يوم الثلاثاء ثامن عشري ذي القعدة ، فلما وصل اللجون عاوده الأتابك ، وفخر الدين بن حنا وزير الصحبة فاستقر الحال أن يعجلوا منها أربعمائة ألف درهم ، ويعاد إليهم ما كان قبضه الديوان من المغل ، ويقسط ما بقي كل سنة مائتي ألف درهم ، وكتب بذلك توقيع قرىء على المنبر ، ودخل القاهرة آخر نهار الأربعاء حادي عشر ذي الحجة.

وفي ثاني عشر شوال ، خرج الركب المصري متوجها إلى الحجاز ، وسافر فيه الصاحب محيي الدين أحمد بن الصاحب بهاء الدين ، وعاد الركب خامس عشر صفر سنة سبع.

ذكر أخذ مالك بن منيف المدينة الشريفة

كان مالك بن منيف بن شيحة الحسيني ، قد قصد الملك الظاهر سنة خمس وستين بهدية جليلة ، لعلمه ما بين الملك الظاهر ، وبين عمه عز

الدين جماز من الوحشة ، فقبلها وكتب له توقيعا بالمدينة ، وبعث معه سليمان بن حجي ، فلما عاد وجد جماز بالفلاة فهجمها في هذه السنة ، واستولى عليها وحلف له أهلها ، وخرب دار جماز ، واستنجد جماز بأهل مكة وينبع ، وسار إليها فحصرها أياما ، ووقع بينهما قتال أجلى عن قتلى كثير ، ثم اختلف جماز وأصحابه.

وفيها قتل السلطان ركن الدين صاحب الروم ، وجلس ولده السلطان غياث الدين كيخسرو على التخت ، وعمره مناهز العشر سنين ، والبرواناة في نيابة السلطنة عن أبغا ، وجعل ابنه مهذب علي متكفلا بأمر غياث الدين ، واستولى البرواناة على جميع البلاد ، ونفذ حكمه فيها لا يشاركه في ذلك غيره ، ثم توجه البرواناة إلى أبغا ، وأخذ معه فرس ركن الدين وسلاحه وهدايا جليلة لأبغا ، ووجوه دولته ووافى عنده صاحب سيس ، فجرت بينهما محاورة كل منهما يدعي على صاحبه أنه يكاتب صاحب مصر ، ثم عاد البرواناة ومعه أجاي أخو أبغا وصمغرا ليكونا معه في البلاد فلم تطل غيبته ، فلما بلغ السلطان غياث الدين قدومهم ، خرج من قونية لتلقيهم فاجتمع بهم على سيواس ...

وفيها توفي :

أحمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحيم أبو يوسف كمال الدين الحلي ، المعروف بابن العجمي ، كان رئيسا عالما فاضلا ، حسن الخط والانشاء كتب للملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه‌الله ، ثم كتب للملك الظاهر ركن الدين ، وكان من أعيان الكتاب ، وأماثلهم واسطة خير ، غزير المروءة ، حسن العشرة ، كريم الأخلاق ، وكانت وفاته ظاهر صور من بلاد الساحل في العشر الأول من شهر ذي الحجة ، وحمل إلى ظاهر دمشق فدفن بمقابر الصوفية رحمه‌الله.

بولص الراهب المعروف بالحبيس ، قد ذكرنا طرفا من خبره في

حوادث سنة ثلاث وستين ، وأنه كان كاتبا ، ثم ترهب وانقطع في جبل حلوان بالديار المصرية ، فيقال إنه ظفر بمال مدفون في مغارة ، فواسى به الفقراء من كل ملة ، وقام عن المصادرين بجمل عظيمة ، ولم يزل على ذلك إلى هذه السنة ، فأحضره الملك الظاهر ، وطلب منه المال وأن يعرفه من أين حصل له ، فلم يعرفه وجعل يغالطه ويدافعه ، ولا يفصح له بشيء البتة ، وهو عنده داخل الدور فلما يئس منه وأعياه أمره حنق عليه ، فعذبه حتى مات في العذاب ، ولم يقر بشيء ، فأخرج من قلعة الجبل ورمي ظاهرها على باب القرافة ، وكانت وصلت فتاوى فقهاء الاسكندرية إلى الملك الظاهر بقتله ، وعللوا ذلك بخوف الفتنة على ضعفاء النفوس من المسلمين ، فقتله كما ذكرنا ، وقيل إن مبلغ ما وصل إلى بيت المال منه وما واسى به في مدة سنتين ستمائة ألف دينار محصيا بقلم الصيارف الذين كان يجعل عندهم المال ، ويكتب إليهم أوراقه ، وذلك خارج عما كان يعطيه سرا بيده ، ومع هذا كان لا يأكل من هذا المال شيئا ، ولا يلبس منه ، وكان النصارى يتصدقون عليه بما يمونه ويلبسه ، فإنظر إلى هذه النفس الأبية معما هي عليه من الضلال ، ولم يظهر بعد موته من تلك الأموال الدينار الواحد ، فما يعلم هل نفدت مع نفاد أجله وخفي أمر ما بقي منها ، ولم يطلع عليه أحد ، وقيل كان اسمه ميخائيل ، ولم يشتهر إلا بالحبيس الراهب والله أعلم.

عبد الخالق بن علي بن محمد بن الحسن ، أبو محمد تاج الدين ، كان كاتبا مجيدا عارفا بصناعة الحساب ، وولي عدة جهات ، ومناصب ببعلبك وأعمالها ، وكان من عدول بعلبك ، وأكابرها ، وكان ينبز بأحمر عينه لحمرة كانت في عينه ووالده القاضي مهذب الدين أبو الحسن علي ابن محمد الأسعري ولي الحكم ببعلبك مدة في الأيام الصلاحية ، وغيرها ، وكان مشكور السيرة مشهورا بوفور العلم والدين والسداد في الأحكام رحمه‌الله ، وكانت وفاة تاج الدين المذكور في يوم السبت تاسع

ذي القعدة من هذه السنة ، وهو في عشر الثمانين ، ودفن بالقرب من دير الياس عليه‌السلام ظاهر بعلبك رحمه‌الله تعالى.

عبد العزيز منصور بن محمد بن محمد بن وداعة ، أبو محمد عز الدين المعروف بابن وداعة الحلبي ، وقيل إنه كان في بداية أمره خطيبا بجبلة من أعمال الساحل ، ثم اتصل بالملك الناصر صلاح الدين يوسف ، وصار من خواصه ، ولما ملك ولاه شد الدواوين بدمشق وأعمالها ، وكان يعتمد عليه ويثق به ، وكان عز الدين يظهر التنسك والدين ، ويقتصد في ملبسه ، وسائر أحواله ، وكانت حرمته في الدولة الناصرية وافرة ، ولما انقضت الدولة الناصرية ، وأفضت المملكة إلى الملك الظاهر ركن الدين ولاه وزارة الشام ، فلما ولي الأمير جمال الدين آقوش النجيبي رحمه‌الله نيابة السلطنة بالشام ، حصل بينهما وحشة باطنة ، وكان الأمير جمال الدين يكرهه لتشيعه ، فإن الأمير جمال الدين المذكور كان غاليا في السنة ، وكان عند عز الدين تشيع ، فكان الأمير جمال الدين يسمعه في كل وقت من الكلام ما يؤلمه ويهينه ، فكتب إلى الملك الظاهر يذكر أن الأموال تنكسر وتنساق إلى الباقي ، ويحتاج الشام إلى مشد تركي شديد المهابة مبسوط اليد ، وتكون أمور الأموال والولايات والعزل راجعة إليه لا يعارض في ذلك ، والدرك في سائر هذه الأمور عليه ، ليلتزم بتثمير الأموال واستخراجها ، وزيادة ارتفاعاتها ، وكان قصده بذلك رفع يد الأمير جمال الدين عن ذلك ، وتوهم أن المشد الذي يتولى يكون بحكمه يصرفه كيف شاء ويبلغ مقاصده ، وكان في الشد ... المسعودي وهو شيخ عاقل ساكن ليس فيه عسف ولا شر ، فرتب الملك الظاهر في الشد الأمير علاء الدين كشتغدي الشقيري ، وبسط يده حسبما اقترح عز الدين ، فلم يلبث أن وقع بينهما ، وكان الشقيري يهينه بأنواع الهوان فيشكو ما يلقى منه إلى الأمير جمال الدين النجيبي فلا يشكيه ، ويقول : أنت طلبت مشدا تركيا ، وقد جاءك الذي طلبت ، ثم إن الشقيري كاتب

الملك الظاهر في حقه وأوغر صدره عليه ، فورد عليه الجواب بمصادرته ، فأخذ خطه بجملة عظيمة يقصر عنها ماله ، وأفضى به الحال إلى أن ضربه وعصره وعلقه في قاعة الشد بدار السعادة ، وجرى عليه من المكاره مالا يوصف ، فكان كالباحث عن حتفه بظلفه ، وباع موجوده وأماكن كان وقفها ، وقام بثمنها في المصادرة ، ثم طلب إلى الديار المصرية فتوجه وحدثته نفسه بالعود إلى رتبته فأدركته منيته في الديار المصرية عقيب وصوله إليها ، فإنه تمرض في الطريق ودخلها ، وهو مثقل فتوفي ودفن بالقرافة الصغرى قريبا من قبة الشافعي رضي‌الله‌عنه ، وقد نيف على خمس وسبعين سنة رحمه‌الله ، ومات في آخر ذي الحجة من هذه السنة ، وقيل إنه دفن في مستهل سنة سبع وستين وستمائة ، وهو في عشر السبعين ، وله وقف على وجوه البر ، وبنى بجبل قاسيون تربة ومسجدا ، وعمارة حسنة ، ولم يخلف ولدا ولا رزقه في عمره كله ، ولا تزوج إلا امرأة واحدة في صباه ، وبقيت في صحبته أياما قلائل ، ثم فارقها كذا أخبرني علاء الدين ولد أخيه بدر الدين ...

قليج أرسلان بن السلطان غياث الدين كيخسرو بن السلطان علاء الدين كيقباذ ابن كيخسرو بن قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن سليمان بن قطلمش بن أتسز بن اسرائيل بن سلجوق بن دقاق ، السلطان ركن الدين السلجوقي صاحب الروم ، كان ملكا جليلا شجاعا كريما لكنه لم يكن أحكمته التجارب ، فترك الحزم وفوض الأمور إلى معين الدين سليمان البرواناة ، واشتغل بلهوه فاستقل البرواناه بالتدبير واستفحل أمره ، ثم رام ركن الدين قتله والراحة منه ، واستشعر البرواناة ذلك فعمل على قتله حتى قتل في هذه السنة ، وشرح الحال في ذلك أن البرواناة لما عظم شأنه ، واستولى على الممالك ، ولم يبق للسلطان ركن الدين معه كلمة ، استشعر البرواناة منه ، فرتب ضياء الدين محمود ابن الخطير معه حريفا ونديما ليطلعه على سره في حال السكر ، ويكون

عينا للبرواناة عليه ، فحمل السلطان ركن الدين السكر على أن قال لضياء الدين بن الخطير : قد اتخذت سكينا لقتل البرواناة ، وكانا بقونية فكتب ضياء الدين إلى أخيه شرف الدين بن الخطير يعرفه ، فأخبر شرف الدين البرواناة بذلك ، فكتب البرواناة إلى أبغا يذكر أن نية ركن الدين قد تغيرت فيك ، وربما كاتب صاحب مصر ليسلم إليه البلاد ، فعاد الجواب إذا ثبت ذلك عند نوابي المغل فافعل ما تختار ، ثم إن ركن الدين بعث يستدعي البرواناة فكتب إليه خواجا على الوزير يحذره من الوصول إليه فقصد البرواناة أمراء المغل ، وهم نابشي ويينال ، وكداي ، وبرد ، وابكان ، ونوغاتمر وغيرهم بهدية سنية ففرقها فيهم ، وعرفهم أن السلطان ركن الدين استدعاه ليقتله ، وينتمي إلى صاحب الديار المصرية ويقتلكم عن آخركم ، فرحلوا معه ، وقصدوا أقصرا ، فلما وصلوها كتبوا إلى السلطان ركن الدين كتابا يطلبون الحضور ليجتمع معهم على مصلحة أمرهم بها ابغا ، فلما وقف على الكتاب خرج من قونية وأشار عليه خواصه أن لا يفعل ، فلم يصغ إلى رأيهم ، فلما بلغ البرواناة قدومه ركب ومعه المغل ، فلما التقوا ترجل البرواناة على عادته ، وقبل الأرض ، فقال له السلطان : كيف أنت يا أبي؟ فقال ياخوند : تقصد قتلي وتسأل عني ، فقال له : حاشاك ثم نزل إلى الدار وشرب مع المغل فدس عليه البرواناة سما فأدرك ذلك ، فخرج وقاء ما شربه وركب فرسه وانصرف لينجو بنفسه ، فتبعه الصاحب فخر الدين خواجا وتاج الدين مبشر وغيرهما وأشاروا عليه بالرجوع ليقرأ عليه يغلغا فقال لهم : إني أخاف من القتل فحلفوا له ، فرجع معهم وأنزلوه بخركاه نابشي بمفرده ، ولم يصحبه غير مملوك واحد ، وجميع من كان معه من الجند والمماليك وقوف على بعد ، ثم دخل عليه المغل وفاوضوه في الكلام وقالوا له : لم عزمت على قتل البرواناه؟ فقال لم يكن ذلك ، وإن كنت قلته ففي حال السكر ، فقالوا : إن أردت أن تنجو فقل لنا من كان اتفق معك على قتله؟ فذكر لهم جماعة ، فلما سماهم لهم قام أحد المغل ووضع في حلقه وترا وخنقه به

حتى مات ، وكان حول الخركاه جماعة من المغل يصفقون ويلغطون لكي لا يسمع صوته ، وضربه شرف الدين بن الخطير فكسر يده ، ثم جعلوه في محفة وكتموا موته ، وأذاعوا أنه ضعيف ولم يزالوا يدخلون عليه في سيره بالمأكول والمشروب إلى أن وصلوا قونية فأظهروا موته ، وأنه وقع من على الفرس فمات ، وكان عمره يومئذ ثماني وعشرين سنة ، وأجلسوا ولده غياث الدين كيخسرو على التخت.

السنة السابعة والستون وستمائة

دخلت والخليفة والملوك على القاعدة في السنة الخالية خلا السلطان قليج أرسلان صاحب الروم ، فإنه قتل وولي بعده ولده السلطان غياث الدين كيخسرو وكما تقدم.

متجددات هذه السنة

استهلت والملك الظاهر بقلعة الجبل ، وفي يوم الخميس تاسع صفر جلس في الإيوان بالقلعة ، وأحضر القضاة والشهود ، وتقدم بتحليف الأمراء ومقدمي الحلقة لولده الملك السعيد ، فحلفوا ثم ركب الملك السعيد يوم الاثنين العشرين من الشهر بأبهة الملك في القلعة ، ومشى والده أمامه في القلعة ، وكتب له تقليد وقرىء على الناس بين يدي الملك الظاهر بحضور الصاحب بهاء الدين ، وأعيان الأمراء والمقدمين.

وفي يوم السبت ثالث عشر جمادى الآخره خرج الملك الظاهر من قلعة الجبل متوجها إلى الشام ، ومعه الأمراء بأسرهم جرائد ، واستناب بالديار المصرية في خدمة ولده الأمير بدر الدين الخازندار ، ومن ذلك التاريخ علّم الملك السعيد على التواقيع والمناشير وغيرها ، ووردت إليه كتب والده ، وكتب نواب بسائر المملكة.

ولما استقر الملك الظاهر بدمشق وصل إليه رسل من التتر مجد الدين دولة خان بن جاقر ، وسيف الدين سعيد ترجمان ، وآخر من المغل ، ومعهم

جماعة من من أصحاب سيس ، فأنزلهم بالقلعة ، وأحضرهم من الغد وأدوا الرسالة ومضمونها : إن الملك أبغا لما خرج من الشرق تملك جميع العالم ، ومن خالفه قتل فأنت لو صعدت إلى السماء أو هبطت إلى الأرض ما تخلص منا ، فالمصلحة أن تجعل بيننا صلحا ، وأنت مملوك أبعت في سيواس ، فكيف تشاقق ملوك الأرض ، فأجابهم من وقته بانه في طلب جميع ما استولوا عليه من : العراق ، والجزيرة ، والروم ، والشام ، وسفرهم.

ووصل إليه الأمير سيف الدين محمد ابن الأمير مظفر الدين عثمان ابن ناصر الدين منكورس صاحب صهيون ، باستدعاء ، وقدم مفاتيح صهيون فخلع عليه ، وأبقاه على ما في يده.

وفي آخر رجب خرج الملك الظاهر من دمشق فنزل خربة اللصوص ، فأقام بها أياما ، ثم ركب ليلة الاثنين ثامن عشر شعبان ، ولم يشعر به أحد ، وتوجه إلى القاهرة على البريد بعد أن عرف الفارقاني أنه يغيب أياما معلومة ، وقرر معه أن يحضر الأطباء كل يوم ، ويستوصف منهم ما يعالج به متوعك يشكو تغير مزاجه ليوهم أن الملك الظاهر هو المتوعك ، فكان يعمل ما يصفونه ، ويدخل به إلى الدهليز ليوهم العسكر صحة ذلك ، ووصل إلى قلعة الجبل ليلة الخميس حادي عشري شعبان وأقام بها أربعة أيام ، ثم توجه ليلة الاثنين خامس عشري الشهر على البريد ، فوصل إلى العسكر تاسع عشرينه ، وكان غرضه كشف حال ولده وغيره.

وفي يوم الاحد سادس عشر شهر رمضان ، تسلم نواب الملك الظاهر قلعة بلاطنس وقلعة بكسرائيل من عز الدين أحمد بن مظفر الدين عثمان ابن منكورس بن جيردكين صاحب صهيون ، وعوضه عنهما قرية تعرف بالجملة من أعمال شيزر كانت إقطاعا لمظفر الدين في الدولة الناصرية وبعث إليهما نوابا ، وأموالا وذخائر وسلاحا.

وفي يوم الخميس العشرين من رمضان ، توجه الملك الظاهر إلى صفد فأقام بها يومين ، ثم شن الغارة على بلد صور ، وأخذ شيئا كثيرا ، وسبب ذلك أنه لما كان نازلا على خربة اللصوص ، رفعت إليه قصة من امرأة تذكر أن ولدها دخل صور فقبض عليه وقتل.

وفيها عيّد الملك الظاهر عيد الفطر بالجابية ، وصلى به الشريف شمش الدين سنان بن عبد الوهاب الحسين ، خطيب المدينة النبوية صلوات الله على ساكنها وسلامه ، وكان قد وصل رسولا من جماز في السنة الخالية ، فحبسه الملك الظاهر بقلعة دمشق ، ثم أطلقه في شهر رمضان هذه السنة لرؤيا رآها ، وكتب له تواقيع بإجرائه على عادته في خطابته وقضائه وإدراء مالمتولى المدينة بديار مصر والشام من الوقوف والرواتب ، ثم جهزه وجهز معه الطواشي جمال الدين محسن ، وبعث معه خمسمائة غرارة من الكرك يفرقها فيمن بالمدينة من الضعفاء والمجاورين ، ثم رحل إلى الفوار وأقام به إلى خامس عشري شوال ، ثم توجه إلى الكرك فوصله في أوائل ذي القعدة ، ثم توجه في سادسه إلى الحجاز وصحبته بدر الدين الخازندار ، وصدر الدين سليمان الحنفي ، وفخر الدين بن لقمان وتاج الدين بن الاثير ، ونحو ثلاثمائة مملوك وجماعة من أعيان الحلقة ، فوصل المدينة الشريفة في العشر الآخر من الشهر فأقام بها ثلاثة أيام ، وكان جماز قد طرد مالكا عن المدينة ، واستقل بإمارتها ، فلما قدم الملك الظاهر هرب من بين يديه ، فقال الملك الظاهر : لو كان جماز يستحق القتل ما قتلته لأنه في حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ثم تصدق في المدينة بصدقات كثيرة ، وخرج منها متوجها إلى مكة ، فوصلها ثامن ذي الحجة فخرج إليه أبو نمي وعمه ادريس صاحبا مكة ، وبذلا له الطاعة ، فخلع عليهما وسارا بين يديه إلى عرفات ، فوقف بها يوم الجمعة ، ثم سارا إلى منى ، ثم دخل مكة وطاف الإفاضة وصعد الكعبة وغسلها بماء الورد ، وطيبها بيده ثم أقام يوم الاثنين ثالث عشر ذي الحجة ، ثم توجه إلى

المدينة الشريفة فزار بها قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم مرة ثانية ، ثم توجه إلى الكرك فوصله يوم الخميس تاسع عشري منه ، فصلى به الجمعة ثم توجه إلى دمشق فوصل يوم الأحد ثاني المحرم سنة ثمان وستين وستمائة سحرا فخرج الأمير جمال الدين النجيبي فصادفه في سوق الخيل ، فاجتمع به ، ثم سار إلى حلب فوصلها في سادس المحرم ، ثم خرج منها في عاشره ، وسار إلى حماة ، ثم إلى دمشق ، ثم إلى مصر فوصلها يوم الثلاثاء ثالث صفر ، وكان الركب قد خرج من مصر صحبة الأمير عز الدين الأفرم ، وفيه والدة الملك السعيد ، ووالدة الخزندار ، والصاحب زين الدين أحمد بن الصاحب فخر الدين ، والصاحب تاج الدين أخوه ، واتفق وصول الركب إلى البركة ووصول الملك الظاهر ، فدخلا يوم الأربعاء رابع صفر.

وفي هذه السنة تقدم الملك الظاهر بالحوطة على أملاك حلب بأسرها ، وأن لا يفرج عن شيء منها إلا بكتاب عتيق من الأيام الناصرية أو ما قبلها.

وفي سابع عشري ذي الحجة هبت ريح شديدة عاصف بالديار المصرية ، غرقت مراكب في النيل نحوا من مائتي مركب ، فهلك فيها خلق كثير ، وأمطرت قليوب مطرا غزيرا ، وكان بالشام من هذه الريح صعقة أحرقت الأشجار.

ذكر ما تجدد في هذه السنة من حوادث بلاد الشمال والعجم

منه عصيان باكودر ابن عم برق ، وقيل أخوه على أبغا وسبب ذلك أن برق بعث إلى عمه سرا يشير عليه أن يخرج من طاعة أبغا ، وينضم إلى منكوتمر ، فاطلع أبغا على ذلك فاستدعى المذكور ، فامتنع من الحضور وكان بقربه طائفة من عسكر أبغا ، فبعث طلبهم ، فأجابوه خوفا منه فرحل بهم نحو بلاد منكوتمر ، فلما بلغوا أعمال تفليس أظهروا

الخلف عليه ، وكانوا ثلاثة آلاف فارس ، وبعثوا إلى أبغا يعرفونه فجمع أكابر دولته واستشارهم ، فأشاروا بارسال عسكر يقفوا أثره ، فبعث أباطى ومعه ثلاثة آلاف فارس ، واستدعى البرواناة ، وصمغرا ، ومن معهما من العساكر ، فلما حضروا أردف بهم أباطى ، فلحقوه فكانت عدتهم ثلاثين ألفا ، ودخلوا بلاد باباسركيس ملك الكرج ، وعضدهم بألفي فارس ، فلما التقى الجمعان كانت الكسرة على باكودر ، ونجا بنفسه في ثلاثمائة فارس ، وانحاز باقي عسكره إلى عسكر أبغا ، وأخذ باكودر نحو جبال الكرج ، وكان بها نبات مسموم فرعته دوابه فهلكت ، فلم يبق معه غير أربعة عشر فرسا فقصد ابغا مستسلما فعفا عنه ، ثم قصد أبغا بلاد باباسركيس ، واستولى منها على قلاع كان قد تغلب عليها الكرج ، وأخذوها من الملك الأشرف بن العادل رحمه‌الله وهي موكري ، وقلعة مامرون ، وقلعة أولبي ، وكان بها بعض الكرج وطائفة من المسلمين فجلا الكرج عنها ، وأبقى المسلمين ، وعاد عسكر أبغا إلى أردوه ، وصمغرا والبرواناة إلى بلادهم ، ولما بلغ برق ما جرى على ابن عمه باكودر جمع وحشد وقصد تيشين أخا أبغا ، فكسره واستأصل رجاله ، ونهب حريمه فبعث تيشين إلى أخيه يستصرخه ويحرضه ، فعزم على قصده وبعث إلى أطراف بلاده لطلب عساكره ، وسيأتي ذكره في سنة ثمان وستين إن شاء الله تعالى.

وفيها توفي :

أيدمر بن عبد الله الأمير عز الدين الحلي الصالحي النجمي ، كان من أكابر أمراء الدولة وأعظمهم محلا عند الملك الظاهر ، وكان نائب السلطنة عنه بالديار المصرية في حال غيبته عنها لوثوقه به واعتماده عليه ، وسكونه إليه ، وكان قليل الخبرة لكن رزق من السعادة ما مشى أموره ، وكان محظوظا في الدنيا له الأموال الجمة ، والمتاجر الكثيرة ، والأملاك الوافرة ، وأما ما خلف من الخيول ، والجمال ، والبرك والعدة فيقصر

الوصف عنه ، وكانت وفاته بقلعة دمشق في يوم الخميس سابع شعبان ، ودفن بتربته بسفح قاسيون جوار مسجد الأمير جمال الدين موسى بن يغمور ، رحمه‌الله وقد نيف على الستين من العمر رحمه‌الله.

الحسن بن علي بن أبي نصر ابن النحاس ، أبو البركات شهاب الدين الحلبي ، والمعروف بابن عمرون ، منسوب إلى جهة الأم ، التاجر المشهور ، وكانت له نعمة ضخمة ، ومتاجر كثيرة ، وأموال عظيمة ، وحرمته وافرة ومكانته عند الملك الناصر صلاح الدين يوسف ، وسلفه وأكابر أمراء الدولة عظيمة ومنزلته لديهم رفيعة ، ولما ملك الملك الناصر دمشق ، كان المذكور إذا قدم عليه بالغ في إكرامه وتلقيه وإقامة حرمته ، وإنزاله في أجل الأماكن ، وترتيب الإقامة له مدة مقامه ، وسائر أرباب الدولة يعاملونه بما يناسب ذلك ، ولما استولى التتار على حلب سنة ثمان وخمسين لم يتعرضوا لداره وما يجاورها من الدرب جملة كافية ، كأنه ضمن لهم مبلغا كبيرا على أن يحموها من النهب ففعلوا وآوى إليها وإلى دربه من أهل حلب وغيرهم ، ومن الأموال ما لا يحصى كثرة ، فشملت السلامة لذلك جميعه ، وقام لهم بما كان التزمه من صلب ماله ولم يستعن على ذلك بما لأحد ممن آوى إليه ، فكانت هذه مكرمة له ، وتمزق معظم أمواله وخربت أملاكه وبقي معه اليسير بالنسبة إلى أصل ماله ، فتوجه به إلى الديار المصرية في أوائل الدولة الظاهرية ، فلزمه مغرم عظيم للسلطان اتى على قطعة وافرة مما تبقى معه ، واستوطن ثغر الاسكندرية إلى أن توفي إلى رحمة الله تعالى بالاسكندرية في يوم الجمعة ثالث وعشرين شعبان ، ودفن هناك رحمه‌الله ، وقد نيف على الثمانين سنة بقريب ثلاث سنين ، وكان عنده رياسة وسعة صدر ، وكرم طباع ، يسمح ما تشح أنفس التجار ببعضه إطلاقا وقرضا ، وأكابر الحلبيين يعرفون رئاسته وتقدمه لا ينكرون ذلك ، وأبو نصر المذكور هو فيما أظن محمد ابن الحسين بن علي ابن النحاس الحلبي كاتب تاج الملوك محمود بن

[نصر بن] صالح بن مرداس ، وهو صاحب المكاتبة إلى سديد الملك ابن منقذ صاحب شيزر.

وشرح الحال في ذلك أن سديد الملك أبا الحسن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني كان يتردد إلى حلب قبل تملكه شيزر ، وصاحب حلب يومئذ محمود المذكور ، فجرى أمر خاف سديد الملك على نفسه منه ، فخرج من حلب إلى طرابلس الشام وصاحبها يوم ذاك جلال الملك ابن عمار فأقام عنده ، فتقدم محمود بن [نصر بن] صالح إلى كاتبه أبي نصر محمد المذكور أن يكتب إلى سديد الملك كتابا يشوقه ويستعطفه ، ويستدعيه إليه ففهم الكاتب أنه يقصد له شرا ، وكان صديقا لسديد الملك ، فكتب الكتاب كما أمر إلى أن بلغ إلى إن شاء الله تعالى فشدد النون ، وفتحها ، فلما وصل الكتاب إلى سديد الملك عرضه على ابن عمار ، ومن بمجلسه من خواصه فاستحسنوا عبارة الكتاب ، واستعظموا ما فيه من رغبة محمود فيه وايثاره لقربه ، فقال سديد الملك إني أرى في الكتاب ما لا ترون ، ثم أجابه عن الكتاب بما اقتضاه الحال ، وكتب في جملة الكتاب : أنا الخادم المقر بالإنعام وكسر الهمزة من أنا وشدد النون ، فلما وصل الكتاب إلى محمود ووقف عليه الكاتب سرّ بما فيه ، وقال لأصدقائه : قد علمت أن الذي كتبته لا يخفى على سديد الملك ، وقد أجاب بما طيب نفسي ، وكان الكاتب قد قصد قوله تعالى : (إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ)(1) فأجاب سديد الملك بقوله تعالى : (إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فِيها)(2) فكانت هذه معدودة من تيقظ الكاتب وفهمه ، وتيقظ سديد الملك ابن منقذ أيضا وإفراط ذكائه ، وفطنته وكلاهما غاية في ذلك ، وابن منقذ أشد فطنة في هذا الموطن ، والله أعلم.

سليمان بن داود بن موسك أبو الربيع الروادي الهذباني ، أسد الدين ابن

__________________

(1) سورة القصص ـ الآية : 20.
(2) سورة المائدة ـ الآية : 24.
الأمير عماد الدين ابن الأمير عز الدين ، من بيت الإمرة والتقدم والاختصاص بالملوك ، كان والده عماد الدين أخص الناس بالملك الأشرف بن العادل ، وأظن بينهما قرابة من جهة النساء ، وجده الأمير عز الدين موسك كان من أكابر أمراء صلاح الدين وذوي المكانة عنده ، وله به اختصاص عظيم ، وقرب كثير ، موصوف بالكرم والفطنة ، أما كرمه فمشهور لم يخيب مؤمله ، بل ينوله مقصوده بما له وجاهه ، وأما فطنته فحكى لي عنه أن ركن الدين محمد الوهراني المشهور كان قدم الديار المصرية في الأيام الصلاحية ، وتعرض للأمير عز الدين مسترفدا له ، فأمر له بشيء لم يرضه ، فحضر مجلس الأمير عز الدين أحفل ما يكون وقال : يا مولانا قد احتجت أن أحلق رأسي في هذه الساعة ، واشتهي أن تأمر بعض الطشت دارية أن يحلقه بحضرتك ، فأمر بذلك ، فلما حضر الحلاق فهم الأمير عز الدين ما أراد بذلك ، فقال لبعض مماليكه أعطه مائة دينار ، قال له : يا ركن الدين احلق بها رأسك غير هنا ، فأخذها وانصرف ، وهو شاكر ، فقال بعض الحاضرين للأمير عز الدين في ذلك؟ فقال : أراد أن الحلاق إذا حلق يقول له : يا مهتار موسك نجس ، فيشتمنا في وجوهنا بحضوركم ، فافتدينا منه بهذه الدنانير ، فعرف بذكائه مراد الوهراني ، وكان أسد الدين صاحب هذه الترجمة عنده فضيلة ، وله يد جيدة في النظم ، وترك الخدم ، وتزهد ولازم مجلس العلماء ، ولبس الخشن من الثياب ، وكان له نعمة عظيمة ورثها من أبيه ، فأذهب معظمها ، ولم يبق له إلا صبابة يسيرة تقوم بكفايته ، يقتنع بذلك إلى حيث توفي إلى رحمة الله تعالى بدمشق في يوم الثلاثاء مستهل جمادى الأولى من هذه السنة ، ودفن بسفح قاسيون ، ومولده بالقدس الشريف في حدود سنة احدى وستمائة تقريبا رحمه‌الله ...

ولم يشب رأسه ولحيته إلا شعرات يسيرة جدا مع كونه نيف على سبعين سنة.

السنة الثامنة والستون وستمائة

دخلت والخليفة والملوك على ما كانوا عليه ، والملك الظاهر بالصنمين عائدا من الحجاز الشريف.

متجددات هذه السنة

قد ذكرنا عود الملك الظاهر من الحجاز في السنة الخالية لسياق الحديث بعضه بعضا فأغنى عن إعادته.

وفي يوم الجمعة ثالث عشر صفر توجه الملك الظاهر إلى الاسكندرية ، ومعه ولده الملك السعيد ، وسائر الأمراء فتصيدوا أياما ، وعاد إلى القلعة يوم الثلاثاء ثامن ربيع الأول ، وخلع في هذه السفرة على الأمراء وفرق فيهم : الخيل ، والحوائص ، والسيوف ، والذهب ، والدراهم ، والقماش.

وفي يوم الاثنين حادي عشري ربيع الأول توجه إلى الشام في طائفة يسيرة من أمرائه وخواصه ورتب لهم الاقامات والعليق لدوابهم ، فوصل إلى دمشق يوم الثلاثاء سابع عشر ربيع الآخر ، ولقي الناس في الطريق مشقة شديدة من البرد ، وخيم على الزنبقية وبلغه أن ابن أخت زيتون خرج من عكا في عسكر ليقصد فرقة منهم المقيمين بجينين وفرقة منهم المقيمين بصفد من عسكر المسلمين ، فبعث الملك الظاهر إلى العسكرين عرفهما ، ثم سار فالتقى بهما في مكان عيّنه يوم الثلاثاء حادي عشر الشهر ، وسار إلى عكا فصادف ابن اخت زيتون قد خرج فالتقى به فكسره واستأسره وجماعة من أصحابه وقتل منهم خلقا وذلك في يوم الأربعاء ثاني وعشرين الشهر.

ثم قصد الغارة على المرقب فوجد من الأمطار والثلوج ما منعه فرجع إلى حمص وأقام بها نحو عشرين يوما ، ثم خرج إلى تحت حصن الأكراد ، وأقام يركب كل يوم ويعود من غير قتال إلى الثامن والعشرين من شهر رجب ، فبلغه أن مراكب الفرنج دخلت ميناء الاسكندرية ،

وأخذت منه مركبين للمسلمين فرحل من فوره إلى الديار المصرية فوصلها ثاني عشر شعبان.

وفيها قدم على الملك الظاهر صارم الدين مبارك بن الرضي مقدم الاسماعيلية بهدية ، وشفع فيه صاحب حماة ، فكتب له منشورا بالحصون كلها ليكون نائبا عنه وكتب له بأملاكه التي بالشام جميعها على أن تكون مصيات وبلدها خاصا للملك الظاهر ، وبعث معه نائبا فيها عز الدين العديمي ، فلما وصلا إليها عصا أهلها وقالوا : لا نسلمها فإنه كاتب الاسبتار ، ونحن نسلمها لنائب الملك الظاهر ، فقال لهم عز الدين : أنا نائب السلطان فقالوا له تأتينا من جهة الباب الشرقي فلما جاءهم وفتحوه هجمه الصارم وقتل منهم خلقا وتسلم هو وعز الدين القلعة ، ثم غلب الصارم أن ورد عليه نجم الدين حسن الشعراني ، وهو نازل على حصن الأكراد ومعه هدية سنية فقبلها وكتب له منشورا بالقلاع التي كتب بها لصارم الدين وهي : الكهف ، والخوابي ، والعليقة ، والرصافة ، والقدموس والمنيقة ، والقليعة ، ونصف أملاك الشام من جبل السماق ، وقرر عليه يحمل كل سنة مائة وعشرين ألف درهم ، ولما عاد الملك الظاهر إلى مصر وتحقق صارم الدين إقباله على نجم الدين أخرج عز الدين من مصيات ، فوصل إلى دمشق ، فسير الملك الظاهر الجمال معالي بن قدوس على خيل البريد ، ومعه نجم الدين الكنجي إلى حماة ، فأخرجا صاحبها في عسكره ومعهم عز الدين العديمي ، وتوجهوا إلى مصيات ، فخرج منها الصارم وقصد العليقة ، فتسلموا مصيات في شهر رجب ، وحكم بها عز الدين ، واستخدم أجنادا ورجالة ، ولما اتصل بالملك الظاهر سلامة الصارم كتب إلى صاحب حماة يلومه ، وألزمه باحضاره ، فتحيل عليه حتى نزل من العليقة ، فقبض عليه وحملة إلى الملك الظاهر ، فحسبه في برج من أبراج سور القاهرة في ذي القعدة.

وفيها عمرت القناطر على بحر أبي منجا ، وفي يوم الخميس رابع

عشري شعبان فوض إلى الصاحب تاج الدين وزارة الصحبة ، على ما كان عليه والده فخر الدين.

وفي شعبان لعبت الشواني في نيل مصر ، وحضرها الملك السعيد في الحراقة ، ولما دخلت البر إزدحم الناس في مركب منها فغرق ، ثم سافروا في الشهر إلى دمياط ، ووافاهم من الاسكندرية أربعة أخرى ، وخرجوا إلى الغزاة جميعا ، فوجدوا بطسة هائلة وبها شجعان حموها ، وعلقوا من مراكب المسلمين فقاسوا الجهد ، فأطلقوه وقتل منهم خمس وعشرون رجلا ، ثم عادوا ولم يظفروا بطائل.

وفي العشرين من شوال ورد البريد من الشام مخبرا أن الفرنج قاصدون البلاد ، والمقدم عليهم شارل أخو ريدافرنس ، وربما كان محطهم عكا ، فتقدم إلى العسكر بالتجهز إلى الشام ، وورد الخبر من الاسكندرية بأن اثني عشر مركبا للفرنج عبروا على الاسكندرية ، ودخلوا ميناءها ، وأخذوا مركبا للتجار ، واستأصلوا ما فيه وأحرقوه ولم يجسر الوالي أن يخرج الشواني من الصناعة لغيبة رئيسها في مهم استدعاه الملك الظاهر بسببه ، ولما بلغ الملك الظاهر ذلك بعث فأمر الملك الظاهر بقتل الكلاب في الاسكندرية ، وأن لا يفتح أحد حانوتا بعد المغرب ولا توقد نار في البلد ليلا ، ثم تجهز وخرج نحو دمياط ، يوم الخميس خامس ذي القعدة في البحر.

وفي ذي الحجة أمر بعمل جسرين أحدهما من مصر إلى الجزيرة ، والآخر من الجزيرة إلى الجيزة على مراكب لتجوز العساكر عليها إلى الاسكندرية إن دهمها عدو ، وبقي منصوبا إلى أن تواترت الأخبار بقصدهم تونس ، ونزولهم عليها.

وفي المحرم قتل أبو العلاء ادريس بن عبد الله بن محمد بن يوسف صاحب مراكش في حرب كانت بينه وبين ابن مرين على مراكش والذي

يرجعون إليه أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق بن حمامة ، وانقرضت دولة بني عبد المؤمن.

وفيها سير الدرابزين للحجرة الشريفة صلوات الله على ساكنها من الديار المصرية ، صحبة الشيخ مجد الدين عبد العزيز بن الخليلي ، فمرض وحصل له طرف فالج ، فتعلق بالحجرة الشريفة بعد أن تصدق بجميع ما معه ، وتشفع بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فعوفي في المدينة ، وصحب الركب إلى مكة على ناقته.

ذكر كسرة أبغا لبرق

قد تقدم القول بتسيير رسل تيشين إلى أبغا يستصرخ به من برق فلما وصلت الرسل جمع أبغا أمراء دولته ، واتفقوا أن يقصدوا برق ، فجمع عساكره ، ونزل بموغان فأكلت خيولهم الزرع خمسة عشر يوما ، ثم ساروا فوصلوا أردول فأمر عساكره باخفائه ، وكل من ذكر ذلك قتل ، ورحلوا وساروا مدة خمس وخمسين يوما وخيولهم ترعى الزراعات ، ونزلوا جوقجران بينهم وبين برق خمسة أيام فحملوا زادهم مطبوخا لأن لا يشعلوا نارا ، وعينوا من كل عشرة فارس ، يتقدموهم بنصف نهار ، يتحفظوا لهم الأخبار فكانت عدتهم خمسة آلاف فارس ، فساروا في واد بين جبلين وقتلوا من وجدوه في طريقهم إلى أن أشرفوا على يزك برق فكبسوه سحرا واستأصلوهم عن آخرهم ، فلما وصل إليهم أبغا فرح بذلك ، وعرفوه أنه بقي لهم يوم ونصف ويصلون إلى عسكر برق ، فساروا ليلا فلما أصبحوا لم يشعروا إلا وعسكر برق قدامهم ، وكان في طرفه مرغول مقدم ثلاثة آلاف فارس ، فكسر وهرب ناجيا بنفسه ، واتصل ببرق فأخبره ، وسار أبغا فنزل على مدينة هراة فأقاموا اثنى عشر يوما يطعمون خيولهم الزرع ، وهرب شخص من عسكر برق ووصل إلى أبغا وعرفه ان سبب هروبه أنه رأى في لوح الغنم أن أبغا يضرب مصافا مع برق ويكسره ، فقال أبغا : إن صح ذلك ملكتك قرية تعيش فيها أنت وعقبك وأقبل عليه إقبالا عظيما ، ولما كسر برق وفى له.

ذكر المصاف

لما بلغ برق رجوع أبغا طمع في لقائه وعبر النهر الأسود على الجسر ، والتقيا فخرج مرغول من عسكر برق بألف فارس ، وحمل في عسكر أبغا فكسر منه تقدير ثلاثة آلاف فارس ، وكان مقدمهم شكتو بن ألكانوين ، وأرغون بن جرماغون ، وعبد الله النصراني ، وكان يصحب العساكر ، ومعه الكنائس والنواقيس ، فوقع فيه سهم قتله ، وجاء إلى أبغا من عسكره أباطى وتيشين بن هولاكو ، وقالا : نحن نلقى عسكر برق ، فأذن لهما فالتقياه وكسراه كسرة عظيمة ، وما زالا في عسكره بالسيف إلى الجسر ، وعجزوا عن العبور لكثرة الزحام ، فرموا أنفسهم في البحر ففاض الماء لكثرة عددهم ، وكان كل من تخلص ينزل عن فرسه ويعرقبه على البر ، ويقصد الجبل هاربا ، ولحقهم عسكر أبغا بعد أن بعدوا عن الحسر بيوم ، فأما أبغا فنزل على جوقجران وأمر أن تكتب ورقة بعدة من عدم من عسكره فكانوا ثلاثمائة وسبعين فارسا ، ورجع عائدا إلى بلاده ، وكان يموت من عسكره في كل منزلة جماعة كثيرة وتدعق خيول كثيرة ، فعدم من الرجال والخيول ما لا يحصى كثرة ...

وفيها توفي :

أيبك بن عبد الله الصالحي الأمير عز الدين المعروف بالزراد ، كان متولي قلعة دمشق ، وكان المذكور من المماليك الصالحية النجمية ، وحرمته وافرة في الدولة الظاهرية ، وسيرته جميلة ، وله مهابة ، وكانت وفاته يوم الثلاثاء ثالث ذي القعدة بقلعة دمشق المحروسة رحمه‌الله.

أيبك بن عبد الله الأمير عز الدين الظاهري ، النائب بحمص ، كانت عنده نهضة كبيرة ، وصرامة مفرطة ، موصوف بالعسف والظلم ، وكان من آحاد المماليك الظاهرية فأمره الملك الظاهر ، وولاه حمص ، وأعمالها فضبط عمله وساسه ، ولم يزل على ذلك إلى أن توفي بحمص في صفر

من هذه السنة ، وكان عنده تشيع وجور على الرعية ، فسر أهل ولايته بموته والراحة منه ...

السنة التاسعة والستون وستمائة

دخلت والخليفة والملوك على القاعدة في السنة الخالية ، خلا أبي حفص عمر بن أبي إبراهيم يوسف صاحب مراكش ، فإنه قتل في حرب بينه وبين أبي العلاء إدريس بن أبي عبد الله محمد بن يوسف ملك بني مرين ، وانقرضت دولة بني عبد المؤمن.

متجددات الأحوال

كان الملك الظاهر بالديار المصرية ، وتوجه يوم السبت غرة صفر في جماعة يسيرة من الأمراء والأجناد إلى عسقلان ، فوصل إليها وهدم سورها ما كان أهمل هدمه في أيام الملك الصالح ، ووجد فيما هدم كوزان مملوءان ذهبا بقدرة ألفي دينار ، ففرقها على من في صحبته ، وورد عليه وهو بعسقلان البشير بأن عسكر ابن أخي بركة كسر عسكر أبغا ، وعاد إلى القاهرة يوم السبت ثامن شهر ربيع الأول.

وفي أوائل هذه السنة انتهى الجسر الذي عمل على بحر أبي منجا ووقف عليه الملك الظاهر وقفا يعمر ما دثر منه.
وفي أواخر ربيع الأول اتصل بالملك الظاهر أن الفرنج بعكا ضربوا رقاب جماعة من المسلمين الذين في أسرهم ظاهر عكا صبرا ، فأخذ من أعيان من عنده من أسراهم نحو مائة نفر فغرقهم في النيل ليلا.

وفيها بني جامع المنشية ، وأقيمت فيه الخطبة يوم الجمعة ثامن عشري ربيع الآخر.

وفيها قبض الملك الظاهر على العزيز ابن الملك المغيث صاحب الكرك ، وعلى يعقوب ابن نور الدين بدل مقدم الشهرزورية ، وعلى جمال

الدين أغل مقدمهم أيضا ، وسببه أنه بلغه وهو على عسقلان أن الشهرزورية عازمون على أن يثبوا على الملك ويسلطنوا ابن المغيث.

وفي أواخر جمادى الأولى وصل النجابون إلى مصر من عند نجم الدين أبي نمي محمد بن أبي سعد بن علي بن قتادة بن الحسن الحسيني صاحب مكة ، وأخبروا أن الخلف وقع بينه وبين عمه ادريس بن علي بن قتادة ، وكان شريكه في الإمرة ، فاستظهر ادريس عليه ، فخرج فارا من بين يديه ، وقصد ينبع ، فاستنجد بصاحبها وجمع وحشد وقصد مكة فالتقيا وتحاربا فطعن أبو نمي ادريس ألقاه من جواده ، ونزل إليه وحز رأسه واستبد بمكة.

وفي ثاني عشر جمادى الآخرة توجه الملك الظاهر من الديار المصرية لقصد حصن الأكراد ، وفي صحبته ولده الملك السعيد ، والصاحب بهاء الدين ، واستخلف بالديار المصرية الأمير شمس الدين الفارقاني ، وفي الوزارة الصاحب تاج الدين ، ودخل السلطان دمشق يوم الخميس ثامن رجب ، ثم خرج منها يوم السبت عاشره ، وتوجه بطائفة من العسكر إلى جهة ، وولده والخازندار بطائفة أخرى إلى جهة ، وتواعدوا الاجتماع في يوم الأحد بمكان معين ليشنوا الغارة على جبلة ، واللاذقية ، والمرقب ، وعرقة ، ومرقية ، والقليعات وحلبا ، وصافيتا والمجدل ، وأنطرطوس ، فلما اجتمعوا وشنوا الغارة فتحوا صافيتا ، والمجدل ، ثم ساروا ونزلوا على حصن الأكراد يوم الثلاثاء تاسع عشر شهر رجب ، وأخذوا في نصب المجانيق وعمل الستاير ، ولهذا الحصن ثلاثة أسوار ، فاشتد عليه الزحف والقتال ، وفتحت الأولى يوم الخميس حادي وعشرين الشهر ، وفتحت الثانية يوم السبت سابع شعبان ، وفتحت الثالثة الملاصقة للقلعة يوم الأحد خامس عشره ، وكان المحاصر لها الملك السعيد ، والخازندار وبيسري ، ودخلت العساكر البلد بالسيف ، وأسروا من فيه من الجبلية والفلاحين ، ثم أطلقهم الملك الظاهر ، ثم أذعن أهل القلعة بالتسليم

وطلبوا الأمان ، فأمنهم الملك الظاهر ، وتسلم القلعة يوم الإثنين خامس عشري شعبان ، وأطلق من كان فيها ، فرحلوا إلى طرابلس ، ثم رحل عنه بعد أن رتب الأفرم لعمارته ، وجعلت كنيسته جامعا ، وأقيمت فيه الجمعة ورتب فيه نواب وقاضي.

وأنشئت كتب البشائر بفتوحه ، فمن ذلك ما كتب عن الملك السعيد رحمه‌الله إلى قاضي القضاة شمس الدين ابن خلكان رحمه‌الله بخط محيي الدين عبد الله بن عبد الظاهر رحمه‌الله ، وهو : هذه البشرى إلى المجلس السامي القضائي ، لا زالت التهاني عنده وثيقة الأواخي حسنة التواخي ، عجلة لإرضاء أهل الإيمان فلا يرخى له أعنة التراخي ، تعلمه بفتوحات شملت بشائرها ، وتعرفت بالنصر أمائرها ، واستطعم الإيمان حلاوتها ، من أطراف المران ، واستنطق الاسلام عبارتها من ألسنة الخرصان ، وذلك بفتح حصن الأكراد الذي كان في حلق البلاد الشامية غصة ، لم تسغ بمياه السيوف المجردة ، وشجا في صدورها لم تقاومه أدوية العزائم المفردة. طالما اكسبت البلاد رعبا ، ورهبا ، وطالما استمرى من أخلاف الاسبتار حلبا ، وكم صان كفرا في بلاد الاسلام وحماه ، وكم ابتنى منها ببكر أساء صحبتها فما خشى معرة ولا خاف حماه ، قد سما في السماء فلا أمل إليه يمتد ، وعلا في الهواء ، فلا بصر يلمحه إلا وينقلب خاسئا عنه ويرتد ، ما كان بأكثر مما قد منا الاستخارة ، وشننا على البلاد إلا غارة ، وعللنا بالمكاسرة عنه نفسه الأمارة ، وأبحنا العساكر من الغنائم كل ما أربح لهم من التجارة ، فكم أحضروا من باد ، وأبادوا من حاضر ، وتخولوا ما يعقد على حسابه أصابع اليدين التي تدخل في جملتها عقد الخناصر ، ولساعة نزولنا بساحته ، ومصافحتنا بالصفاح مبسوط راحته ، وإذا صافيتا بذلت نفسها في فدائه ، وتعلقت بذيول العسكر المنصور بأخذ الحسب من أمرائه ، فقبل فداؤها ولكن بشرط فتوحه وتملكه ، وتكفل نصر الله على من فيه فوجدت أرباضه جميعها من الذعر خاوية

على عروشها ، صائلة سخالها على وحوشها ، مرخصة للمساوم ، مرخصة في اغتنام الغنائم ، فملكت العساكر محمي تلك الأموال ، وحمى تلك القلل العوال ، وتفيؤوا من هذه ما يصلح الأحوال ، وتبوؤوا من هذه ما يغدو مقاعد للقتال ، وأخذنا عليها من النقوب كل ساري الجراحة في ذلك الجثمان سارب في ضمائرها كما يسرب الميل بين الأجفان ، ونصبنا عليه من المجانيق كل مثبتة في مستنقع الموت رجلها ، حاطّة في الهواء رحلها ، جاثمة جثوم الهرم هادية هداية العلم ، تحلق تحليق الصقور ، وتحني الصخور بالصخور ، وما زالت بها حتى هدمت منها الأركان ، وما برح النقابون حتى سروا في ضمائرها سريان الدم في مفاصل الانسان ، وفصدوا بمباضع اقطاعاتهم عروق تلك الأبدان ، واستكنوا بها داء معضلا لا يجد العدو إليه من فتكاته دواء موصلا ، تنموا بتنقيص المواد أخلاطه ، ولا يرجى ببحارين الأمطار المرسلة انحطاطه ، حتى تحللت من الحصن المذكور قواه ، واحترقت حماه من النيران الموقدة بأحشاء حماه ، فحينئذ بلغت روحه التراقي ، وعجلت عليه المجانيق المذكورة التي أصابته بعين ما لها من راقي ، من كل ذات أعضاء وأعضاد ، وأعصاب من السرياقات وعروق تتخلل تلك الأجساد ، وذات زمانه كم لها خطوة في الهواء بعيدة المنال ، وأمانة كم ردت إلى الحبال ، ما عجزت عن حمله الجبال ، لها كف متسمحة ، وأعطاف لا تبرح حين تجود مترنحة ، ما زالا هذا بعويل معاوله ، وهذا بأنين سهامه ينعيان الكفر مساء صباح ويترنمان بما يظنه المسلم له غناء ، وتحسبه للكفر عليه نواحا ، حتى تسلمناه في يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شعبان المبارك ، فيأخذ حظه من هذه البشارة الحسنة ، ويجعل الأصوات بها على الأدعية الصالحة مؤمنة ، والله يمتع الشريعة بمساعيه المستحسنة بمنه وكرمه.

كتب في التاريخ اعلاه.

ولما حصل الاستيلاء على حصن الأكراد كتب صاحب انطرطوس

إلى الملك الظاهر ، وهي للداوية يطلب منه المهادنة ، وبعث إليه مفاتيحها ، فصالحه على نصف ما يتحصل من غلال بلاده ، وجعل عندهم نائبا له ، ووصل رسل الاسبتار من المرقب ، فصالحهم مناصفة أيضا ، وذلك يوم الاثنين مستهل شهر رمضان ، وقررت الهدنة عشر سنين ، وعشرة أشهر وعشرة أيام ، ولما رحل نزل مرج صافيتا ، ثم سار يوم الأحد رابع عشر رمضان فأشرف على حصن ابن عكار ، ثم عاد إلى المرج فأقام به إلى أن سار ونزل على الحصن المذكور يوم الاثنين الثاني والعشرين من الشهر ، ونصب المجانيق عليه يوم الثلاثاء ثالث عشريه ، وووصل الصاحب بهاء الدين من دمشق يوم الأربعاء رابع عشريه ، وفي يوم الأحد ثامن عشريه رمى المنجنيق الذي قبالة الباب الشرقي رميا كبيرا فخسف خسفا كبيرا إلى جانب البدنة ، ودامت عليها حجارة المنجنيق إلى الليل ، فطلبوا الأمان على أنفسهم من القتل ، وأن يمكنهم من التوجه إلى طرابلس ، فأجابهم وخرجوا يوم الثلاثاء سلخ الشهر ، وبعث صحبتهم الأمير بدر الدين بيسري فأوصلهم إلى طرابلس.

وانشئت كتب البشائر بأخذه ، فمن ذلك مكاتبة عن الملك السعيد إلى قاضي القضاة شمس الدين ابن خلكان بخط فتح الدين محمد بن عبد الظاهر ومضمونها : هذه المكاتبة إلى المجلس السامي القضائي ، لا زالت البركات مخيمة بفنائه ، والتوفيق منوطا بجمع آرائه ، وقلوب الناس متفقة على محبته وولائه ، ولا زالت البشائر إليه تتهادى ، وترد على محله مثنى وفرادى ، تنظم ما منّ الله به علينا وعلى المسلمين من المواهب العظيمة الموقع الجليلة المطلع ، وهو أنه لما كان بتاريخ يوم الاثنين تاسع وعشرين من شهر رمضان المعظم ، سنة تسع وستين وستمائة ، تسلمنا حصن ابن عكار بعد أن رتبنا عليه المجانيق من كل جانب ، وأذقنا من فيه العذاب الواصب ، ولم يزل الجاليش بسهامه يرشقهم والمجانيق تشدخهم ، والمنايا تتخطفهم ، وعفروا جماجمهم بالذل متضرعين ، فعند ما شاهدناهم على

هذه الصورة رحمناهم وأمناهم على أنفسهم خاصة ، وتسلمنا الحصن المذكور بحواصله ، وجميع ما فيه ، وانتظم في سلك ممالكنا ، ودخل في جملة حصوننا وقلاعنا ، فليأخذ المجلس بحظه من البشرى ، بأوفر نصيب ، ويذيعها بين القضاة والعلماء والفضلاء بين كل بعيد وقريب ، فإنها من النعم التي يجب على كل مسلم شكرها ، ويتعين بثها بين الأنام وذكرها ، فيحيط علمه الكريم ذلك ، والله يؤيده ويعضده ويحرسه في سائر التصرفات والمسالك إن شاء الله تعالى.

كتب في التاريخ المذكور اعلاه.

ثم دخل الملك الظاهر الحصن ، ورتب به نوابا ، وأمر بحمل بعض المجانيق إلى حصن الأكراد ، فحملها الأجناد ، وعيد ورحل إلى برج صافيتا ، وكان هذا الحصن كثير الضر على المسلمين ، ولم يكن له كبير ذكر ، وإنما لما دخل ريد افرنس إلى الساحل بعد فكاكه من الأسر رآه حصينا صغيرا ، فأشار على صاحبه الابرنس أن يزيد فيه وهو يساعده ، فزاد فيه زيادة كبيرة من ناحية الجنوب ، وهو في واد بين جبال تحيط به من سائر جهاته.

وفي يوم السبت رابع شوال خيم الملك الظاهر بعساكره على طرابلس ، فسير صاحبها إليه يسأل عن سبب قصده ، فقال : لأرعى زرعكم وأخرب بلادكم ، وأعود في السنة الآتية لحصاركم ، فبعث إليه يستعطفه ، فبعث إليه الملك الظاهر الأتابك ، وسيف الدين الرومي بمقترحات ، وهي : أن يكون له من مكان عينه من أعمال طرابلس نصفا بالسوية ، وأن يكون له دار وكالة فيها ، وأن يعطي جبلة ، واللاذقية بخراجهما من يوم خروجهما عن الملك الناصر إلى يوم تاريخه ، وأن يعطي نفقات العساكر من يوم خروجه ، فلما علم الرسالة عزم على القتال ، ونصب المجانيق ، ثم ترددت الرسائل ، وتقررت القاعدة أن تكون عرقة وجبلة وأعمالهما للبرنس ، وأن يكون ساحل انطرطوس

والمرقب وبليناس وبلاد هذه النواحي بينه وبين الدواية والاسبتار والتي كانت خاصا لهم ، وهي : بارين ، وحمص القديمة تعود خاصا للملك الظاهر ، وشرط أن تكون عرقة وأعمالها وهي ست وخمسون قرية صدقة من الملك الظاهر عليه فتوقف ، وأنف فلما بلغ الملك الظاهر امتناعه صمم على ما شرط عليه ، فأجاب وعقد الصلح بينهما مدة عشر سنين ، وعشرة أشهر وعشرة أيام ، أوله يوم الأربعاء ثامن شوال.

ولما كان الملك الظاهر نازلا على طرابلس بعث إليه أولاد الصارم مبارك بن الرضي ابن المعالي يستعطفونه عليهم وعلى أبيهم ، فاتفق الحال على أن ينزلوا من العليقة ، ويسلموها لنوابه ، ويخرج والدهم من الحبس ويقطع بمصر خبز مائة فارس ، ويكونوا عنده ، فلما نزلوا خلع عليهم ، وبعث بهم إلى مصر فحبسوا وولى الحصن علم الدين سلطان ، ثم طلب صارم الدين مبارك في محبسه بعد أيام من وصولهم ، فلم يعلم له خبر ، فأمر الملك الظاهر بحبس علم الدين المسروري والي القاهرة بسببه ، ثم شفع فيه فأطلق.

وفي يوم الأحد ثاني عشر شوال وصل إلى دمشق سيل عظيم خرب كثيرا من العمائر ، وأخذ كثيرا من الناس منهم معظم الحجاج الروميين وجمالهم وأزوادهم ، فإنهم كانوا نزلوا بين النهرين ، وبلغ السور فغلقت الأبواب دونه وطما حتى دخل من المرامي ، وارتفع حتى بلغ أحد عشر ذراعا وردم الأنهار بطين أصفر ، ودخل البلد من باب الفراديس ، وأخرب خان ابن المقدم ، وأماكن كثيرة ، وكان ذلك في زمن الصيف ، فكأن عز الدين أحمد بن معقل رحمه‌الله أشار إليه بأبياته في سيل مثله وهي :

	لله أي حيا حنت روائمه 
 
	 
	وهمهمت أسده والشمس في الأسد
 

	فصب في أغرب الأوقات صيبه 
 
	 
	غروب محتشك الأخلاق محتشد
 

	وراحت الأرض بحرا فالوهاد إذا
 
	 
	تعلو الهضاب بمد دائم المدد
 

	وأقبل السيل بالأمواج مرتميا
 
	 
	مثل القروم إذا تهتاج بالزبد
 


	فاعجب له من سحاب جاء يسحب من 
 
	 
	أذياله فوق نار الصحصح الجرد
 

	يمده كل واد مزبد لجب 
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وفي يوم السبت حادي عشر شوال رحل الملك الظاهر عن مرج صافيتا ، وأذن لصاحب حماة ولصاحب صهيون ، ولرسل أولاد الصارم مبارك في العود إلى أماكنهم ، ودخل دمشق يوم الأربعاء خامس عشر شوال ، وعزل قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خلكان عن قضاء دمشق ، وكان قد وليها عشر سنين محررة ، وولى القاضي عز الدين محمد ابن عبد القادر بن عبد الخالق المعروف بابن الصائغ ، وخلع عليه وكان تقليده قد كتب ظاهر طرابلس.

وفي يوم الجمعة خامس عشري شوال خرج الملك الظاهر من دمشق قاصدا القرين ، فنزل عليه يوم الاثنين ثامن عشري الشهر ونصب عليه المجانيق ، ولم يكن به نساء ولا أطفال بل مقاتلة من اللمان (1) فقاتلوا قتالا شديدا ، وأخذت النقوب الحصن من كل جانب ، فطلب من فيه الأمان ، فأمنوا يوم الاثنين ثالث عشر ذي القعدة ، وبعث بهم على الجمال مأمنهم مع بيسري ، وتسلم الحصن بما فيه من السلاح ، ثم هدمه وكان بناؤه من الحجر الصلد ، وبين كل حجرين عمود حديد ملزوم بالرصاص ، فأقاموا في هدمه اثني عشر يوما ، وفي حصاره خمسة عشر يوما.

وفي يوم الاثنين سادس عشري الشهر نزل الملك الظاهر على كردانة ، قرية قريبة من عكا ، ولبس العسكر وسار إلى عكا ، وأشرف عليها ثم عاد إلى منزله ، ثم رحل يوم الثلاثاء قاصدا مصر ، فدخلها يوم الخميس

__________________

(1) ـ أي الفرسان التيوتون الألمان.
ثالث عشر ذي الحجة ، وجملة ما صرفه الملك الظاهر في هذه السفرة من حين خروجه إلى عوده ينيف عن ثمانمائة ألف دينار عينا.

وفي اليوم الثاني من وصوله إلى قلعة الجبل قبض على جماعة من الأمراء ، منهم : الأمير علم الدين الحلبي الكبير ، والأمير جمال الدين آقوش المحمدي ، والأمير جمال الدين أيدغدي الحاجبي الناصري ، والأمير شمس الدين سنقر المساح ، والأمير سيف الدين بيدغان الركبي ، والأمير علم الدين سنجر طرطج وغيرهم وحبسوا بقلعة الجبل ، وسبب ذلك أنه بلغه أنهم تآمروا على قبضه لما كان بالشقيف ، فأسرها في نفسه.

وفيها بلغ الملك الظاهر وهو على حصن الأكراد أن صاحب قبرس خرج منها في مراكبه إلى عكا ، فأراد الملك الظاهر اغتنام خلوها فجهز سبعة عشر شينيا فيها الرئيس ناصر الدين عمر بن منصور بن سليمان ابن سلامة بن إسحاق رئيس مصر ، وشهاب الدين محمد بن إبراهيم بن عبد السلام الهواري رئيس الاسكندرية ، وشرف الدين علوي بن أبي المجد بن علوي العسقلاني رئيس دمياط ، وجمال الدين مكي بن حسون مقدما على الجميع ، فوصلوا الجزيرة ليلا ، فهاجت عليهم ريح طردتهم عن المرسى ، وألقت بعض الشواني على بعض فتحطم منها أحد عشر شينيا وأخذ من فيها من الرجال والصناع أسراء ، وكانوا زهاء ألف وثمانمائة نفر ، وسلم الرئيس ناصر الدين وابن حسون في الشواني السالمة ، وعادت إلى مراكزها.

وفي يوم الاثنين سابع عشر ذي الحجة تقدم الملك الظاهر بإراقة الخمور في سائر بلاده ، والوعيد لمن يعصرها بالقتل فأريق على الأجناد والعوام منها ما لا يحصى قيمة ، وكان ضمان ذلك في ديار مصر خاصة ألف دينار في كل يوم ، وكتب بذلك توقيع قرىء على منبري مصر والقاهرة.

وفي الآخر من ذي الحجة اهتم الملك الظاهر بانشاء شواني عوضا عما ذهب على قبرس ، وفيها نزل الفرنج على تونس ، وسبب ذلك أن تجارا منهم قصدوها فألزموا على تجارتهم حقوقا ، فضربوا دراهم مغشوشة على سكة صاحب تونس ، وأخرجوها في الحقوق الموجبة عليهم ، وظن العمال أن الأمير تقدم بضربها فأخذوها ، ثم فحصوها فوجدوها ضرب خارج الدار فسأل عن أكثر الفرنج مالا فقيل له : أهل جنوة فأمر باستيصال أموالهم في سائر بلاده ، وحبسهم ، فاستصرخ أهل جنوة بريد افرنس ، وأمدوه بالاموال ، فجمع وحشد وقصد تونس في أربعمائة ألف رجل منها ستة وعشرون ألف فارس ، ومعه من الملوك صاحب نابرة ، وابن الفنش ، وزوجة صاحب صقلية وعدة مراكبهم أربعمائة مركب ، فأمر صاحب تونس أن يخلى لهم الساحل ، ولا يقاتلهم أحد فنزلوا في البر في ثامن عشر ذي الحجة سنة ثمان ، وبعث صاحب تونس إلى قبائل العرب الذين في بلاده ، وجمع مشايخهم وكبراء دولته من الأجناد والكتاب ليشاورهم فكل أشار برأي ، ورأت الجماعة الأندلسيون أن يفسح لهم في البر فإن المكان الذي نزلوا به لا يتسع لقتال ، فنزلت زوجة صاحب صقلية في البرج الذي على طرف المرسى ، وأخرج صاحب تونس العدد ، وفرقها في الجند والمطوعة ، فحملوا من غير إمرة وكان معهم جماعة من الفرنج في طاعتهم ، فأشاروا على من معها أن تنزل من البرج إلى البحر ويلحقوها بالمراكب لئلا تؤخذ ففعلوا ، ففهم الأندلسيون كلامهم ، فلما فاتهم مقصودهم منها عادوا إلى البلد ، وحكموا في نسائهم وأولادهم السيف ، ونهبوا أموالهم ، وأمر صاحب تونس الرعية بعدم القتال ، فاشتد طمع الفرنج ، وقصدوا المعلقة وقتلوا من أهلها سبعين رجلا وأخذوا منبرها وبعثوا به إلى بلادهم.

وذلك في ثامن عشر ذي الحجة سنة ثمان ، ثم بعثوا إلى صاحب تونس يطلبونه لمبارزتهم ، فقال : ليس فيكم ملك متوج حتى أخرج إليه وإنما

الذين معكم كنود ، فأنا أبعث إليهم أكفائهم ، ثم أنفق في العربان ، وأمرهم بالاحتياط بهم فخافت الفرنج ، وخندقوا على أنفسهم جميع شهر ذي الحجة ، فلما هل المحرم سنة تسع ومضت منه أيام خرج الفرنج ، وقاتلوا قتالا شديدا ، ولم يكن في المسلمين من الجند أحد إنما هم عربان ، وبربر ، وعوام ، فاستظهر المسلمون عليهم ، وأخذوا لهم فوق المائتي فرس ، وقتلوا ابن ريد افرنس ، وصاحب نابرة ، وابن صاحب قشتالة ابن الفنش.

وعلم ذلك المسلمون في العشرين من ربيع الأول وأخبروا أيضا أن ريدافرنس مات في الليلة التي خرجوا في صبيحتها ، ولم يبق عند الفرنج ملك غير أخيه شارل ، وطلب الفرنج الصلح ، فتوقف صاحب تونس فقيل له : المصلحة الصلح فإن العرب لهم باطن مع الفرنج ، ولهم عليهم في كل يوم أربعون ألف دينار حتى لا يقاتلونهم ، فأجاب في ذلك فتمنع الفرنج حينئذ ، وقالوا : كيف نصالح وقد حلفنا أن نموت بعضنا على بعض إلى أن ترد أموال الجنويين عليهم ، وقال شارل لصاحب تونس : تعطيني الذي كان أبوك يعطيه لأنبراطور من حين قطعه ، وذلك عشرون سنة ، فقال : إن كنت قويا فاجلس ، وبيني وبينك وإن كنت ضعيفا مهزوما فلا تشترط ، فوقع الصلح على رد مال الجنويين ، واتفقوا في رابع وعشرين ربيع الآخر ، ورحلوا بعد ذلك بسبعة عشر يوما.

ذكر دخول أجاي بن هولاكو وصمغرا صحبته إلى بلاد الروم

قد تقدم القول برجوع أبغا إلى أذربيجان بعد كسر برق ، ووصل إلى ظاهر توريز ، ثم رحل إلى مدينة رومي ، وضرب مشورة بسبب صاحب مصر وغيره ، فاتفقوا أنهم يسيروا أجاي بن هولاكو في ثلاثة آلاف فارس ، وقال له : تأخذ في طريقك : غول بألف فارس وابن بايجونوين بألف فارس ، ودرباي بألف فارس ، وجمغل بألف فارس وبايجي بثلاثة آلاف فارس ، وعسكر الروم والبرواناة ، فوصلوا إلى الروم واجتمعوا وسيأتي ذكر ذلك في حوادث سنة سبعين إن شاء الله ...

وفيها توفي :

عباس بن محمد بن أيوب بن شاذي ، أبو الفضل الملك الأمجد تقي الدين ، ابن الملك العادل الكبير ، كان محترما عند الملوك من أهل بيته ، وعند الملك الظاهر لا يترفع عليه أحد في المجلس ، ولا في الموكب ، وهو آخر من مات من أولاد الملك العادل لصلبه ، وهو كبير البيت الأيوبي غير مدافع ، وكان دمث الأخلاق حسن العشرة لا تمل مجالسته ، وكانت وفاته يوم الجمعة ثاني وعشرين جمادى الآخرة ، ودفن بسفح جبل قاسيون رحمه‌الله ...

السنة السبعون وستمائة

دخلت هذده السنة والخليفة والملوك على القاعدة المستقرة ، والملك الظاهر بقلعة الجبل بالقاهرة.

متجددات هذه السنة

في يوم الاحد رابع عشر المحرم ركب الملك الظاهر إلى الصناعة لإلقاء الشواني في البحر ، وركب في شيني منها ، ومعه الأمير بدر الدين الخازندار فلما صار الشيني في الماء مال بمن فيه ، فوقع الخازندار منه إلى البحر فنهض بعض رجال الشيني ورمى نفسه خلفه فأدركه ، وأخذ بشعره وخلصه وقد كاد يغرق فخلع عليه وأحسن إليه.

وفي ليلة السبت السابع والعشرين منه خرج الملك الظاهر إلى الشام في نفر يسير من خواصه وأمرائه ، ودخل حصن الكرك ثم خرج منه ، وقد أخذ معه الأمير عز الدين أيدمر النائب كان فيه ، وسار إلى دمشق ، فوصلها يوم الجمعة ثاني عشر صفر ، فعزل عنها الأمير جمال الدين آقوش النجمي ، وولى مكانه الأمير عز الدين أيدمر ، ثم خرج منها إلى حماة في السادس عشر منه ثم عاد منها في السادس والعشرين منه.

ذكر توجه الملك الظاهر إلى حلب

وسببه أن صمغرا ومعين الدين سليمان البرواناة ، وعساكر المغل والروم لما عادوا من عند أبغا في السنة الخالية ، وردت عليهم أوامر أبغا بقصد الشام في هذه السنة ، فحشد وخرج صمغرا ، والبرواناة بعسكر عدته عشرة آلاف فارس ، فوصلوا إلى ألبلستين ، ثم إلى مرعش ، وبلغهم أن الملك الظاهر بدمشق ، فبعثوا ألفا وخمسمائة فارسا من المغل ليتجسسوا الأخبار ، ويغيروا على أطراف بلاد حلب ، وكان مقدمهم اقبال بن بايجونوين ، فوصلت غارتهم إلى عين تاب ثم إلى قسطون ، ووقعوا على جماعة تركمان نازلين بين حارم وأنطاكية فاستأصلوهم ، فتقدم الملك الظاهر بتجفيل البلاد ، وأهل دمشق ليحمل التتر الطمع فيدخلوا فيتمكن منهم ، وبعث إلى مصر فخرجت العساكر ومقدمها الأمير بدر الدين بيسري ، فوصلوا إليه في خامس ربيع الآخر ، وخرج بهم في السابع منه فسبق إلى التتر خبره فولوا على أعقابهم ، ولما مر الملك الظاهر بحماة استصحب معه الملك المنصور صاحبها ، وكذلك الأمير نور الدين بن مجلي بمن عنده من عسكر حلب ، وسار حتى نزل حلب يوم الاثنين ثامن عشر الشهر المذكور ، فخيم بالميدان الأخضر ، ثم جهز الأمير شمس الدين الفارقاني في عسكر وأمره أن يدوخ بلاد حلب الشمالية ، ولا يتعرض لبلاد صاحب سيس ، وجهز الأمير علاء الدين طيبرس الوزيري في عسكر وأمره بالتوجه إلى حران فأما شمس الدين ، فإنه سار خلف التتر إلى مرعش ، فلم يجد منهم أحدا ، ثم عاد إلى حلب ، فوجد الملك الظاهر مقيما بها ، وقد أمر بإنشاء دار شمالي القلعة كانت تعرف بالأمير سيف الدين بكتوت استاذدار الملك الناصر ، وأضاف إليها دارا تعرف بالملك الرشيد شرف الدين هارون بن الملك المفضل موسى بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ، ووكل بعمارتها الأمير عز الدين الأفرم.

ولما عاد الفارقاني إلى حلب رحل الملك الظاهر منها قاصدا الديار المصرية في ثامن وعشرين ربيع الآخر ، ودخل مصر في الثالث والعشرين من جمادى الأولى ، ولما كان بحلب خرجت طائفة من الفرنج من عثليت وأغارت على قاقون وأخذت التركمان على غفلة منهم ، فلحقهم الأمير جمال الدين آقوش الشمسي ببعض العسكر ، واسترد بعض الغنيمة ، ثم أغاروا ثانية على القرين فلحقهم واقتلع منهم عشرين فارسا ، وعند وصول الملك الظاهر إلى مصر قبض على الأمراء الذين كانوا مجردين على قاقون غير الشمسي فشفع فيهم فأطلقهم.

وأما الأمير علاء الدين طيبرس فإنه سار ومعه عيسى بن مهنا في جماعة من العرب ، فخاض الفرات ، وسار إلى حران فخرج إليه من بها من نواب التتر ، فالتقاهم عيسى ، وطاردهم وطاردوه ، فخرج عليهم العسكر فلما رأوه نزلوا عن خيولهم وقبلوا الأرض وألقوا سلاحهم ، فقبضوا عن آخرهم ، وكانوا ستين رجلا ، وسار الأمير علاء الدين إلى حران فأغلقوا أبوابها وتركوا بابا واحدا ، فخرج منه الشيخ محاسن بن القوال أحد أصحاب الشيخ حياة ومعه جماعة كثيرة ، وذلك يوم الثلاثاء سادس عشري ربيع الآخر ، وأخرج له طعاما تبركا فتلقاه الأمير علاء الدين وترجل له ، فأخرج له مفاتيح حران ، وقال له : البلد للسلطان ، ثم عاد علاء الدين ، ولم يدخل حران فعبر الفرات سباحة وعاد إلى مصر.

وفي يوم الأربعاء ثالث جمادى الآخرة عبر الملك الظاهر إلى بر الجيزة فأخبر أن ببوصير السدر مغارة بها مطلب فجمع لها خلقا ، فحفروا أمدا بعيدا فوجدوا قطاطا ميتة ، وكلاب صيد ، وطيور ، وغير ذلك من الحيوان ملفوفا في عصائب ، وخرق فإذا حلت اللفائف ولاقى الهواء ما كان فيها صار هباء ، وأقام الناس ينقلون ذلك مدة ، ولم ينفد ما فيها فأمر الملك الظاهر بتركها ، وعاد من الجيزة يوم الثلاثاء ثالث وعشرين منه.

وفي يوم السبت سابع عشر جمادى الآخرة ركب الملك الظاهر إلى الصناعة ليرى الشواني التي عملت وهي أربعون شينيا فسر بها.

وفي الشهر المذكور ولدت زرافة بقلعة الجبل ، وهذا أمر لم يعهد ، وأرضع ولدها لبن بقرة.

وفي ثالث شهر رجب أمّر الملك الظاهر جماعة منهم الأمير شرف الدين مختص ، وبهاء الدين أيوب أمير آخور ، وركن الدين منكورس الزاهدي ، وأسد الدين قراصقل ، وأسد الدين منكورس الحموي ، وناصر الدين نصر اللالا ، وتوجه الأمير فخر الدين الطنبا الحمصي إلى الساحل في جماعة من الأمراء والأجناد يوم الاثنين سادس شهر رجب.

وفي يوم الجمعة ثاني شعبان أمر الملك الظاهر بالحوطة على بيت الشيخ شمس الدين محمد بن الشيخ العماد المقدسي الحنبلي ، وحمل ما فيه من الودائع ، فحملت إلى قلعة الجبل ، وسبب ذلك أنه وقع بينه وبين التقي شبيب الحراني الكحال شنآن ، كان أصله أن المذكور كان له أخ ينوب عن الشيخ قاضي القضاة في المحلة فعزله لأمر أوجب عزله ، فحمل شبيب المذكور تعصبه لأخيه أن كتب رقعة إلى الملك الظاهر ذكر فيها أن عند الشيخ شمس الدين ودائع للتجار من أهل : بغداد ، وحران ، والشام ، وذكر جملة كبيرة قد مات بعض أهلها ، واستولى عليها ، فلما وصلت إليه استدعى الشيخ شمس الدين ، وسأله فأنكر فحلفه فتأول وحلف ، فأمر بهجم بيته ، فوجد فيه كثيرا مما ادعاه شبيب بعضه قد مات أهله ، ولهم وارث ، وبعضه أهله أحياء والغبار عليه عاكف لم تمسه يد ، فأخذ من ذلك زكاته عدة سنين ، وسلم لأصحابه وحنق الملك الظاهر على الشيخ وحبسه ، فتسلط عليه شبيب حينئذ وادعى أنه حشوي وأنه يقدح في الدولة ، وكتب بذلك محضرا ، فعقد له مجلس يوم الاثنين حادي عشر شعبان بعد سفر الملك الظاهر إلى الشام ، وكان المجلس بحضرة الأمير بدر الدين الخازندار ، فاستدعى بالشهود

الذين شهدوا في المحضر فنكل بعضهم عن الشهادة ، فأطلقوا ، وشهد الباقون فأخرق بهم وجرصوا ، وتبين للأمير بدر الدين تحامل شبيب ، فأمر بحبسه والحوطة على موجوده وأعيد الشيخ شمس الدين إلى الحبس ، فأقام به إلى أن أفرج عنه في نصف شعبان سنة اثنتين وسبعين.

وفي الثالث من شعبان توجه الملك الظاهر في جماعة من الأمراء والخواص إلى الشام ، وخيم بين قيسارية وأرسوف ، وكان مركزا بها الأمير شمس الدين الفارقاني ، فرحل عنها إلى مصر ، ودخلها يوم الاثنين تاسع عشر شعبان ، وتلقاه الملك السعيد ، والأمير بدر الدين الخازندار ، ثم أن الملك الظاهر شن الغارات على بلد عكا ، فخرجت إليه الرسل يطلبون منه الموادعة والصلح ، وترددوا في ذلك حتى تقررت الهدنة مدة عشر سنين ، وعشرة أشهر ، وعشرة أيام ، وعشر ساعات أولها ثاني عشري شهر رمضان ، ثم رحل بالعساكر التي بالساحل ، ونزل بهم خربة اللصوص ثم سار إلى دمشق ، فدخلها في الثامن من شوال.

وفي الخامس والعشرين من شهر رمضان وصل جماعة كثيرة من التتر إلى حران فأخربوا سورها ، وكثير من أسواقها ودورها ، ونقضوا جامعها ، وأخذوا أخشاب سقوفه ، واستصحبوا معهم من فيها فخربت ودثرت.

ذكر وصول رسل التتر إلى الملك الظاهر

كان قد وصل رسل صمغرا نوين المقيم بالروم في السابع من شوال وهم مجد الدين دولات خان ، وسعد الدين سعيد الترجمان من جهة صمغرا ، ومن جهة معين الدين سليمان بن مهذب الدين بن محمد نائب السلطنة ببلاد الروم ، فأحضرهم وسألهم عما جاؤوا فيه فقالوا : صمغرا نوين يسلم عليك ، ويقول لك مذ جاورته في البلاد لم يصله من جهتك رسول في أمر تختاره ، وقد رأى من المصلحة أن تبعث إلى أبغا رسولا بما تحب حتى يساعدك على بلوغ غرضك ، ويتوسط عنده ، فأكرم الملك

الظاهر الرسل ، وركبهم معه في الميدان مرارا ، ثم عين الأمير فخر الدين إياز المقري ، والأمير مبارز الدين الطوري رسولين إلى أبغا ، وبعث معهما جوشنا له ، ولصمغرا قوسا ، فسارا مع رسل صمغرا ، فلما وصلا قونية حضرا جامعها يوم الجمعة فسمعا الرعية يبتهلون بالدعاء للملك الظاهر ، فأديا الرسالة إلى صمغرا ومضمونها شكره.

ثم أخذهما البرواناة وسار بهما إلى أبغا ، فلما اجتمعا به قال لهما : ما الذي جئتما فيه؟ فقالا : إن صمغرا بعث إلى السلطان وأخبره أنك أحببت أن يأتي إليك من جهته رسول ، فأرسلنا نقول لك : إن أردت أن أكون مطاوعا لك فرد ما في يدك من بلاد المسلمين ، فقال : هذا لا يمكن ، وأقرب ما في هذا أن يبقى كل واحد منا على ما في يده فحصلت بينهما مفاوضات أغلظ لهما فيها ، وانفصلا عنه من غير اتفاق فوصلا دمشق في خامس عشر صفر سنة احدى وسبعين.

وفي ذي القعدة وصل إلى دمشق رسل من بيت بركة من عند منكوتمر بن طغان بن سرتق بن باتو في البحر ، وكانوا لما خرجوا من بلاد الأشكري صادفهم مركب من البيسانيين (1) فأخذهم ودخلوا بهم عكا فقبح عليهم من بها ما فعلوه ، ثم جهزوهم إلى دمشق ولم يرد البيسانيون ما أخذوا لهم ، وكان معهم هدية ، فلما اجتمعوا بالملك الظاهر عرفوه ما كان معهم ، فبعث إلى الاسكندرية ومنع من فيها من التجار البيسانيين من السفر ، حتى يعوضوا ما أخذ أصحابهم ، وكان مضمون رسالتهم أنهم أحضروا كتابا للملك الظاهر بجميع ما كان في أيدي المسلمين من البلاد التي استولى عليها هولاكو ، وطلبوا منه أن ينجدهم ويعينهم على استئصال شأفته.

وفي ذي الحجة توجه الملك الظاهر من دمشق إلى حصن الأكراد لنقل

__________________

(1) ـ أي البيازنة.
حجارة المجانيق إلى القلعة ، ورؤية ما عمر فيها ، ثم سار إلى حصن عكار فأشرف عليه ، ثم عاد إلى دمشق فدخلها في خامس المحرم سنة احدى وسبعين.

وفي هذه السنة وهي سنة سبعين تسلم نواب الملك الظاهر قلعة الخوابي والقليعة من بلد الاسماعيلية ، ولم يبق خارجا عن مملكته من جميع حصونهم سوى الكهف ، والقدموس ، والمنيقة ، لأن أهلها لما قبض الملك الظاهر على نجم الدين بن الشعراني وولده ، عصوا بالقلاع المذكورة وقدموا عليهم مقدما ...

وفيها توفي :

الحسن بن داود بن عيسى بن محمد بن أيوب بن شاذي ، أبو محمد الملك الأمجد مجد الدين ابن الملك الناصر صلاح الدين ابن الملك المعظم شرف الدين ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر رحمهم‌الله تعالى ، وقد تقدم ذكر نسبهم في ترجمة مجير الدين يعقوب ابن العادل ، فأغنى عن إعادته ، كان الملك الأمجد من الفضلاء ، عنده مشاركة جيدة في كثير من العلوم وله معرفة تامة بالأدب ، غير أنه لم يكن له طبع في نظم الشعر ، ثم وقفت بعد ذلك على سفينة بخط عز الدين محمود النورمدي رحمه‌الله وفيها أنشدني نجيب الدين الحجازي للملك الأمجد ابن الملك الناصر داود رحمها الله تعالى :

	من حاكم بيني وبين عذولي 
 
	 
	الشجو شجوي والغليل غليلي 
 

	عجبا لقوم لم تكن أكبادهم 
 
	 
	لجوى ولا أجسادهم لنحول 
 

	دقت معاني الحب عن أفهامهم 
 
	 
	فتأولوها أقبح التأويل 
 

	في أي جارحة أصون معذبي 
 
	 
	سلمت من التنكيد والتنكيل 
 

	إن قلت في عيني فثم مدامعي 
 
	 
	أو قلت في قلبي فثم غليلي 
 

	لكن رأيت مسامعي مثوى له 
 
	 
	وحجبتها عن عذل كل عذول 
 


ومحاسنه كثيرة ، ومكارمه غزيرة ، وتنقلت به الأحوال في عمره فتزهد ، وصحب المشايخ ، وانتفع بهم وأخذ عنهم ، واشتغل على العلماء وحصل ، وكان كثير البر بمن يصحبه من المشايخ ، لا يدخر عنهم شيئا ، وكانت همته عالية ، ونفسه ملوكية ، وعنده شجاعة واقدام ، وصبر على المكاره.

حكي لي أنه لما عاد العسكر من أنطاكية مع الأمير علاء الدين طيبرس الوزيري رحمه‌الله في سنة ستين وستمائة ، كان المذكور في جملتهم ، وقد غرق أخوه شقيقه الملك الأفضل نور الدين علي رحمه‌الله ، في تلك السفرة فبينا هو يساير بعض الأمراء ، ويحدثه مر به إلى جانبه رجل يجر جنيبا فضربه ذلك الجنيب كسر رجله ، فلم يتأوه ولا قطع حديثه ، ولا ما كان فيه ، فلما امتلأ الخف بالدم أمر بعض من كان معه أن ينزل ويشق اسفل الخف ليذهب منه الدم ، وكان يتلقى جميع ما يرد عليه من الأمور المؤلمة بالرضا والتسليم ، وكان له عقيدة عظيمة في الفقراء والمشايخ ، وكان جميع أهل بيته يعظمونه ويعترفون بتقدمه عليهم ، حتى عم أبيه الملك الأمجد تقي الدين ابن العادل ، وكذلك سائر الأمراء وأرباب الدولة ، وله اليد الطولى في الترسل مع حسن الحظ ، وأنفق في عمره أموالا جمة معظمها في طاعة الله تعالى ، وكان مقتصدا في ملبوسه ومركوبه ، وما يتعلق بنفسه مسرفا في فعل الخير وبر الإخوان رحمه‌الله تزوج ابنة عم أبيه الملك العزيز عثمان ابن العادل ، ثم تزوج ابنة الملك العزيز غياث الدين محمد بن الملك الظاهر غازي ابن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمهم‌الله ، وهي أخت الملك الناصر وأولدها ولدا سماه صلاح الدين محمود ، وهو باق ، وكان عنده من الكتب النفيسة ما لا يوجد عند غيره ، فوهب معظمها لأصحابه وإخوانه ، وسمع الكثير ، وحصل الفوائد ، وكان مقصدا لمن يقصده ، يقوم معه بنفسه وماله وجاهه ، لا يستحيل على أصحابه ، ولا يتغير عن مودتهم ، وإن تغيروا ، واسطة عقد بيتهم رحمه‌الله تعالى ، وكانت وفاته

بدمشق ليلة الاثنين سادس عشر جمادى الاولى ، ودفن من الغد بسفح قاسيون في تربة جده الملك المعظم.

وكانت والدة الملك الأمجد المذكور ابنة الملك الأمجد مجد الدين حسن بن الملك العادل الكبير ، فسمى صاحب هذه الترجمة باسمه ، وإلى جده المذكور ينسب الغور الأمجدي ، وتلقاه أولاد الملك الناصر داود بالارث عنها ، وتوفي الملك الأمجد صاحب هذه الترجمة ، وهو في عشر الخمسين وقد نيف عليها ، ورثاه غير واحد من الفضلاء بعدة قصائد ومقاطيع ...

سنقر بن عبد الله الأمير شمس الدين المعروف بالأقرع ، هو من مماليك الملك المظفر شهاب الدين غازي بن العادل ، وكان من أعيان الأمراء بالديار المصرية وأكابرهم ، وتقدم في الدول ، وكان الملك الظاهر رحمه‌الله نقم عليه لأمر بلغه عنه فاعتقله ، وتوفي في الثامن والعشرين من ربيع الأول هذه السنة رحمه‌الله ، وقد نيف على الستين سنة من العمر ...

السنة الحادية والسبعون وستمائة

دخلت والخليفة والملوك على القاعدة المستقرة ، والملك الظاهر بالشام

متجددات الأحوال في هذه السنة

في ثامن عشر المحرم أفرج عن الأمير عز الدين أيبك النجيبي ، وعز الدين أيدمر الغوري ، وكانا محبوسين بالقاهرة.

وفي يوم الأحد سابع عشر المحرم ، توجه الملك الظاهر على البريد إلى الديار المصرية ، وفي صحبته الأمير بدر الدين بيسري ، وجمال الدين آقوش الرومي ، وسيف الدين جرمك الناصري ، فوصل إلى قلعة الجبل يوم السبت ثالث وعشرين منه ، فأقام إلى ليلة التاسع والعشرين منه ، ثم توجه إلى قلعة دمشق ، فدخل قلعتها ليلة الثلاثاء رابع صفر.

وفي الحادي والعشرين من المحرم وصلت جماعة من النوبة ،

وصاحبها فهجموا ثغر عيذاب ونهبوا ما كان وصل من تجار جاؤوا من عدن ومصر ، وقتلوا منهم خلقا كثيرا ، وقتلوا واليها ، وقاضيها ، وأسروا ابن حلي ، وكان مشارفا على ما يرد به التجار ، ثم ورد كتاب علاء الدين ايدغدي الخزندار متولي قوص يخبر بأنه رحل من قوص إلى أسوان ، فوصلها سادس عشر صفر وأقام ستة أيام ، ثم رحل طالبا بلاد النوبة ، فوصل إلى بلد يقال له الجون حادي وعشرين صفر ، فقتل من به وأحرقه ، ثم رحل إلى بلد أبريم ، فوصله في الثالث والعشرين منه ـ وهو حصن حصين ـ فهجم عليه وقتل من فيه وأحرق ما فيه وهدمه ، ثم رحل منه إلى بلد ارمنا ، فوصله في الخامس والعشرين منه فقتل من به وأحرقه ، ثم رحل منه إلى اطميث فوصله في السابع والعشرين منه فقتل من فيه وأحرقه ودوخ بلادهم وأخذ بثأر من قتلوا.

وفيها خرجت العساكر من الديار المصرية إلى الشام.

وفي خامس جمادى الأولى اتصل بالملك الظاهر وهو بدمشق أن فرقة من التتر قصدت الرحبة ، فبرز إلى القصير بالعساكر ، فبلغه أنهم عادوا عن الرحبة ، ونزلوا على البيرة ، فسار إلى حمص ، وأخذ مراكب الصيادين بالبحيرة على الجمال للجسور ، ثم سار حتى وصل إلى الباب من أعمال حلب ، وبعث جماعة من المماليك والعربان لكشف أخبارهم ، وسار إلى منبج ، فعادوا وأخبروا أن طائفة من التتر مقدارها ثلاثة آلاف فارس على شط الفرات مما يلي الجزيرة ، فرحل من منبج يوم الأحد ثامن عشر جمادى الأولى ووصل شط الفرات ، وتقدم إلى العسكر بخوضها ، فخاض الأمير سيف الدين قلاوون ، والأمير بدر الدين بيسري في أول الناس ، ثم تبعهما بنفسه ، وتبعته العساكر ، فوقعوا على التتر ، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا تقدير مائتي نفس ، ولم ينج منهم إلا القليل ، وتبعهم الأمير بدر الدين بيسري إلى قريب سروج ، ثم عادوا للذين كانوا على البيرة شرف الدين بن الخطير ، وأتابك رسلان دغمش ، وأمين

الدين ميكايل ، النائب بقونية ، وأمراء الروم تقدير ثلاثة آلاف فارس ومقدم المغل درباي ، ولما اتصل بهم خبر الوقعة رحلوا عن البيرة بعد أن أشرفوا على أخذها ، وتركوا ما لهم من الأسلحة والعدد والمجانيق والأمتعة والجشارات ، ونجوا بأنفسهم ، فسار الملك الظاهر إلى البيرة ووصلها في الثاني والعشرين من الشهر وصعدها وخلع مستحفظها وفرق في أهلها مائة ألف درهم ، وأنعم عليهم ببعض ما تركه التتر عند هربهم ، ثم رحل قاصدا دمشق ، وقد ذكر خوض الفرات المولى شهاب الدين محمود الكاتب ـ أيده الله ـ في قصيدة أولها :

	سر حيث شئت لك المهيمن جار
 
	 
	واحكم فطوع مرادك الأقدار
 


منها

	لم يبق للدين الذي أظهرته 
 
	 
	يا ركنه عند الاعادي ثار
 

	لما تراقصت الرؤوس وحرّكت 
 
	 
	من مطربات قسيّك الأوتار
 

	خضت الفرات بسابح أقصى منى 
 
	 
	هوج الصبا من نعله الآثار
 

	حملت أمواج الفرات ، ومن رأى 
 
	 
	بحرا سواك تقله الأنهاء؟
 

	وتقطعت فرقا ولم يك طودها
 
	 
	إذ ذاك إلّا جيشك الجرار
 


منها :

	رشت دماؤهم الصعيد فلم يطر
 
	 
	منهم على الجيش السعيد غبار
 

	شكرت مساعيك المعاقل والورى 
 
	 
	والترب والآساد والأطيار
 

	هذي منعت وهؤلاء حميتهم 
 
	 
	وسقيت تلك وعمّ ذا الإيثار
 

	فلأملأن الدهر فيك مدائحا
 
	 
	تبقى بقيت وتذهب الأعصار
 


وقال ناصر الدين حسن بن النقيب الكناني رحمه‌الله في واقعة الفرات ، وأظنه حضرها :

	ولما ترامينا الفرات بخيلنا
 
	 
	سكرناه منا بالقوى والقوادم 
 


	فأوقفت التيار عن جريانه 
 
	 
	إلى حيث عدنا بالغنى والغنائم 
 


وعمل صاحبنا موفق الدين عبد الله بن عمر رحمه‌الله ، الآتي ذكره ان شاء الله تعالى في ذلك :

	الملك الظاهر سلطاننا
 
	 
	نفديه بالأموال والأهل 
 

	اقتحم الماء ليطفي به 
 
	 
	حرارة القلب من المغل 
 


وعند اجتياز السلطان بحمص تقدم بعمارة الدور التي بالقلعة ، فعمرت وجدد له طارمة ، وسماط ، وتوجه إلى مصر ، وخرج ولده الملك السعيد من قلعة الجبل لتلقيه يوم الثلاثاء تاسع عشر جمادى الآخرة ، فاجتمع به بين القصير والصالحية يوم الجمعة الحادي والعشرين منه ، مترجلا واعتنقا طويلا ، ثم ركبا وسارا إلى القلعة ، وأدخل أسراء التتر ركابا على الخيل.

وفي سابع هذا الشهر أفرج عن الأمير عز الدين أيبك الدمياطي ، وكانت مدة اعتقاله تسع سنين وعشرة أيام ، وفي يوم الثلاثاء ثالث شهر رجب خلع على جميع الأمراء ومقدمي الحلقة ، وأرباب الدولة ، وأعطي كل واحد منهم ما يليق به من الخيل والذهب والحوائص ، والثياب والسيوف ، وكان ما صرف فيهم فوق الثلاث مائة ألف دينار.

وفي سادس عشر من شعبان أفرج الملك الظاهر عن الأمير علم الدين سنجر الغتمي المعزي ، وأثبت موالى أيبك الأسمر أنه باق على ملكهم فاشتراه منهم.

وفي العشر الآخر من الشهر سفر الملك الظاهر رسل منكوتمر ابن أخي بركة ، وبعث معهم هدية سنية من حوائص ، وسيوف محلاة ، وجواهر ، وثيابا منوعة ، وصحبتهم بدر الدين عزيز الكردي وغيره.

وفي يوم الأربعاء ثامن شهر رمضان اشترى الملك الظاهر عز الدين أيبك النجيبي من مولاه الأمير جمال الدين آقوش النجيبي.

وفي يوم الاثنين ثاني عشر شوال استدعى الملك الظاهر الشيخ خضر إلى القلعة وأحضره بين يديه مع جماعة حاققوه على أشياء كثيرة ، كثر بينه وبينهم فيها القيل والقال ، ورموه بفواحش كثيرة ، فتقدم باعتقاله ، وهذا المذكور كانت له عند الملك الظاهر منزلة لم يظفر بها أحد منه ، بحيث كان ينزل إلى عنده كل جمعة المرة والمرتين ويباسطه ويمازحه ، ويقبل شفاعاته ، ويقف عند ما يرسم به ، ويستصحبه في سائر سفراته ، ومتى فتح مكانا فرض له منه أوفر نصيب ، فامتدت يده في سائر المملكة يفعل ما يختار ولا يمنعه أحد من النواب ، ودخل إلى كنيسة قمامة وذبح قسيسها بيده ، وأنهب ما كان فيها تلامذته ، وهجم كنيسة اليهود بدمشق ونهبها ، وكان فيها ما لا يعبر عنه من الآلات والفرش ، وصيرها مسجدا ، وعمل بها سماعا ، ومد بها سماطا ، ودخل كنيسة الاسكندرية ـ وهي عظيمة عند النصارى ـ فنهبها وصيرها مسجدا ، وسماها المدرسة الخضراء ، وأنفق في تغييرها مالا كثيرا من بيت المال ، وبنى له الملك الظاهر زاوية بالحسينية ظاهر القاهرة ووقفها عليه وحبس عليها أرضا تجاورها تحكر لمن ينبني فيها يستغلها في كل سنة جملة كبيرة ، وبنى لأجله الجامع بالحسينية.

ذكر استيلاء الملك الظاهر على ما بقي من قلاع الاسماعيلية

كانت طائفة منهم عصوا بقلعة القدموس على واليها ، وقتلوه وعلى من بقلعة المنيقة ، وقلعة الكهف ، وكاتبوا الملك الظاهر وسلموها له ، فبعث إليها نائبا وكتب إلى من بالقلعتين في تسليمها على أن يعوضهم اقطاعا بمصر ، فأجابوا ، وكان المتوسط بينهم الملك المنصور صاحب حماة ، فلما أجابوا بعث سيف الدين دواداره ومعه رسلهم ، فوصلوا قلعة الجبل يوم الجمعة سابع عشر ذي القعدة فخلع عليه ، وكتب للرسل أمانا وأعطاهم مناشير بما وعدهم من الإقطاع ، وعادوا يوم الأحد تاسع ذي القعدة.

ذكر هرب عمرو بن مخلول من آل فضل

كان الملك الظاهر قد حبسه ، وحامدا قريبه في برج من أبراج قلعة عجلون ، فحفرا حفيرة قريبة من السور وأداما فيها وقيد النار حتى تكلس حجر السور ، فنقباه وخرجا منه ، وكانا قد أعد لهما خيلا فهربا عليها ، وقصدا التتر ، ثم ندما فكتبا إلى الملك الظاهر يستعطفانه ، فحلف أنه لا يرضى عنهما حتى يعودا بأنفسهما إلى قلعة عجلون ، ويجعلا القيود بأرجلهما ، ففعلا ذلك ، فعفا عنهما.

ذكر عزل الصاحب خواجا فخر الدين وزير الروم

وسبب ذلك أن معين الدين البرواناة بلغه أن فخر الدين سيّر كتابا إلى السلطان عز الدين كيكاوس ـ وهو نازل بصوادق ـ وذهبا ، فسير : أحضر الوزير إلى مجلس أجاي ، وصمغرا ووجوه الدولة ، وذلك في شهر رمضان من هذه السنة ، وقال له : أنت سيرت ذهبا إلى السلطان عز الدين وكاتبته؟ قال : نعم! بالأمس كان عز الدين سلطاننا ، وصاحب البلاد ، وهو الذي أنشأك وأنشأني ، والآن فقد كتب إلي كتابا يشكو ضرره ، وأنا أقل مملوكا له ، فلا أقل من مراعاة بعض نعمتهم بالقدر اليسير الذي سيرته له ، هذا ما اعتمدته ولم اعتمد غيره مما يوجب الإنكار علي ، فقبض عليه وعلى ولده تاج الدين محمد واعتقلهما في قلعة يقال لها عمان جق ، واحتاط على موجوده وأملاكه وكانت عظيمة جدا ، والذي قبض عليه ضياء الدين بن الخطير في داره وحمله إلى البرواناة ، وأما ولده الصغير نصير الدين محمود فإنه نجا بنفسه وقصد أبغا ، وصار من خواصه ، وولى البرواناة مكان فخر الدين مجد الدين الحسين ختنه ، وأما نصير الدين فأحسن التوصل واستنجز يغلغا بالإفراج عن أبيه فخر الدين ، وعن أملاكه والوقوف التي عليه ، والتي وقفها لوجوه البر فأفرج عنه ، وأقام ملازما بيت ولده بغير خبز.

وفي هذه السنة أمر الملك الظاهر بإنشاء جسورة في الساحل غرم عليها مبلغا عظيما ، وحصل للمسافرين بها الرفق الكثير.

وفي هذه السنة هلك إفرير أرناط مقدم الداوية ، وكان أخذ أسيرا في كسرة الداوية مع عسكر حلب على بغراس سنة أربع وأربعين وستمائة ، ثم خلص من الأسر بسبب كسر الخوارزمية لعسكر حلب على بزاعا أطلق مع مائة فارس ، وتسع من الدواية والاسبتار.

وفيها قبض سالم بن إدريس بن محمود الحضرمي على أخيه موسى صاحب ظفار واستبد بها ......
وفيها توفي :

محمد بن عثمان بن منكورس بن جردكين أبو عبد الله الأمير سيف الدين ابن الأمير مظفر الدين ابن الأمير ناصر الدين ابن الأمير بدر الدين صاحب صهيون ، كان تملك صهيون بعد وفاة أبيه الأمير مظفر الدين في سنة تسع وخمسين وست مائة في ثاني ربيع الأول منها ، ولم يزل مستقلا بذلك إلى أن توفي في شهر ربيع الأول من هذه السنة ، فكانت مدة مملكته لها اثنتي عشرة سنة ، ودفن بتربة أبيه بصهيون ، وتسلم صهيون وبرزية ولده الأمير سابق الدين ، وكان الملك الظاهر بدمشق ، فطلب سابق الدين منه دستورا ليحضر ، فأذن له ، فلما حضر أقطعه خبز أربعين فارس ، وأقطع عمه جلال الدين مسعود خبز عشرة طواشية ، وعمه الآخر مجاهد الدين إبراهيم عشر طواشية ، وتسلم صهيون وبرزية واستناب فيهما ، وكان سيف الدين عند وفاته قد نيف على الستين ، رحمه‌الله تعالى ...

السنة الثانية والسبعون وست مائة

دخلت هذه السنة والخليفة والملوك على القاعدة في السنة الخالية ، خلا سيف الدين صاحب صهيون وبرزية فإنه توفي وانتقلت صهيون

وحصن برزية إلى الملك الظاهر ، وخلا موسى بن إدريس صاحب ظفار ، فإن أخاه سالم بن إدريس قبض عليه وجلس مكانه ، والملك الظاهر بالديار المصرية.

متجددات الأحوال

في يوم الاثنين سابع المحرم جلس الملك الظاهر في دار العدل ، وحضر إليه الأكراد الواصلون من الشرق وخلع على مقدمهم.

وفي العاشر هدمت غرفة على باب قصر من قصور المصريين بالقاهرة ، ويعرف هذا الباب قديما بباب البحر ، وهو من بناء الخليفة الحاكم ، فوجد فيها صورة امرأة في صندوق منقوش ، عليها كتابة ترجمت ، فكانت اسم الملك الظاهر ، وصفته وبقي منها ما لم يمكن قراءته.

ذكر أخذ بلبوش أمير عرب برقة

كان الملك الظاهر قد جرد عسكرا مع ابن عزاز وتقدم إليه بالدخول إلى برقة لأخذ العداد ، فوصل إلى طلميثة ، وهي مدينة يسكنها اليهود ، ولهم بها أموال كثيرة ، فحماها منه بلبوش فقاتله ، ووقع بين العسكرين وقعة ، وأسر فيها بلبوش ، وهو شيخ قد نيف على المائة سنة ، وقد حمل إلى القلعة فاعتقل بها في ثامن المحرم وبقي إلى أن خلص بعد شروط شرطها على نفسه في غرة شهر رمضان.

وفي ليلة السبت سادس عشر المحرم توجه الملك الظاهر إلى الشام ، وصحبته الأمير شمس الدين سنقر الأشقر ، والأمير بدر الدين بيسري ، والأمير سيف الدين أتامش السعدي ، وجماعة يسيرة ، فلما وصل عسقلان بلغه أن أبغا بن هولاكو وصل إلى بغداد ، وخرج إلى الزاب متصيدا ، فكتب إلى القاهرة ، واستدعى عسكرا ، فخرج منها يوم السبت حادي عشر صفر أربعة آلاف فارس مع أربعة مقدمين ، وفيهم الأمير علاء الدين طيبرس الوزيري ، وجمال الدين آقوش الرومي ، وشمس

الدين آقوش المعروف بقطليجا وعلم الدين طرطج ، ورحلوا قاصدين الشام ، ثم برز الأمير بدر الدين الخزندار يوم السبت ثامن عشر صفر إلى مسجد التبر ، وأقام الملك السعيد بقلعة الجبل ، وفي خدمته الأمير شمس الدين الفارقاني ، ورحل الأمير بدر الدين الخزندار وصحبته الصاحب بهاء الدين ، فوصل الدهليز إلى غزة يوم الاثنين رابع ربيع الأول فنزل بيافا يوم السبت تاسعه ، فوجد الملك الظاهر قد سبق إليها في جماعة من الأمراء ، ومن الغد رتب العساكر ثم توجه إلى دمشق ، فوصلها يوم السبت سادس عشره ، ورحل الأمير بدر الدين الخزندار يافا يوم الجمعة خامس جمادى الأولى ، فلما كان يوم الثلاثاء سادس عشره ورد عليه سيف الدين أتامش السعدي على البريد بكتاب السلطان يأمره بعود العسكر إلى مصر ، فرحل يوم الأحد الحادي والعشرين ودخل القاهرة يوم الخميس تاسع جمادى الآخرة.

وفي جمادى الأولى كمل بناء جامع دير الطين وصلى فيه.

ذكر قبض ملك الكرج

كان قد خرج من بلاده قاصدا زيارة القدس الشريف في زي الرهبان ومعه جماعة يسيرة من خواصه فسلك بلاد الروم إلى سيس ، وركب في البحر إلى عكا ، ثم خرج منها إلى بيت المقدس فاطلع الأمير بدر الدين الخزندار ـ وهو على يافا ـ على أمره ، فبعث إليه من قبض عليه ، فلما حضر بين يديه بعث به إلى الأمير ركن الدين منكورس إلى السلطان ، فوصل دمشق في رابع عشر جمادى الأولى ، فأقبل عليه السلطان وسأله واستنزله حتى اعترف ، فحبسه في برج من أبراج قلعة دمشق ، وأمره أن يبعث من جهته إلى بلاده من يعرفهم بأسره ، فبعث نفرين ، وخرج الملك الظاهر من دمشق ثالث عشرين جمادى الآخرة ، وقدم إلى القاهرة يوم الخميس سابع شهر رجب.

وفي يوم الخميس خامس عشرين شهر رمضان أمر الملك الظاهر العسكر أن يركب بالزينة الفاخرة ، ويلعب في الميدان تحت القلعة بالقاهرة فاستمر ذلك إلى يوم عيد الفطر ، وختن السلطان الملك الظاهر ولده خضرا ومعه جماعة من أولاد الأمراء وغيرهم.

وفي يوم الأربعاء ثالث شهر رمضان توجه الملك السعيد ـ وصحبته الأمير شمس الدين الفاقارني واربعون نفرا من خواصه ـ إلى دمشق على خيل البريد وعاد إلى القاهرة في يوم الخميس الرابع والعشرين من شوال.

وفي يوم السبت عاشر ذي القعدة حضر متولي القرافة إلى الأمير سيف الدين متولي مصر ، وأخبره أن شخصا دخل إلى تربة الملك المعزوجلس عند القبر باكيا ، فسأله عن بكائه من بالمكان ، فأخبرهم أنه قال : أنا ابن الملك المعز ، وقد كان قطز نفاه مع أخيه الملك المنصور إلى بلاد الأشكري لما ملك فأحضر وقيد ، وطولع به إلى الملك الظاهر ، فأحضره وسأله عن أمره فذكر له أن له في البلاد نحو ست سنين يتوكل الأجناد فحبس بحبس اللصوص بمصر ، وحنا عليه بعض مماليك أبيه فأجرى عليه نفقة.

ذكر مراسلة دارت بين الملك الظاهر ومعين الدين البرواناة

لما توجه البرواناة مع رسل الملك الظاهر ـ كما تقدم ـ واجتمع بأبغا في أمر الرسالة خلا به سرا وقال له الملك : عقيم! وإن أخاك أجاي عازم على قتلي ، والاستيلاء على ملك الروم ، والانتماء إلى صاحب مصر ، وحمل البرواناة على ذلك بحيلة من أجاي ، فإنه كان يكلفه ما يعجز عنه ويتوعده ، فأمره أبغا أن يخفي ذلك ، ووعده ان يستدعي أجاي وصمغرا وسرتوقو نوين بدلا منهما ، فلما عاد البرواناة إلى الروم رأى أجاي أعرض إعراضا مفرطا ، إلى أن كاتب الملك الظاهر سرا وبعث إليه قاصدا ، وطلب منه أن يحلف له ، ولغياث الدين بن ركن الدين على ملك الروم وشرط أن

يكون له عسكر في البلاد مقيما يستعين به على قتال أجاي وصمغرا ، ومن معهما من التتر ، فوافى القاصد الملك الظاهر بمصر قد عاد من دمشق ، فبلغه الرسالة فقال : إذا حلفنا له على ما أراد ، وسيرنا عسكرا يقيم عنده ، فلا بد للعسكر من شيء فيعين لي بلادا أرصدها لذلك ، أو يستخرج من الأوقاف والصدقات والأملاك التي له ، فإذا كسرت التتر أفرجت عن ذلك وفي العام القابل نحن عنده إن شاء الله ، فلما عاد القاصد وجد أبغا قد استدعى أجاي وصمغرا وحالة البرواناة قد صلحت فتلكأ في إجابة الملك الظاهر إلى ملتمسه ونكل عنه ...

وفيها توفي :

أقطاي بن عبد الله الأمير فارس الدين الأتابك المعروف بالمستعرب الصالحي النجمي ، كان مملوكا لنجم الدين محمد بن يمن ، ثم انتقل إلى ملكية الملك الصالح نجم الدين أيوب ـ رحمه‌الله ـ وأمّره ، ثم ترقى بعد وفاته إلى أن عد من الأعيان الأمراء أكابرهم ، ثم لما تملك الملك المظفر سيف الدين قطز ـ رحمه‌الله ـ رفع من شأنه ، وجعله أتابك العساكر وعلق أمور المملكة جميعها به ، فكان مدار الدولة بأسرها عليه وهو المتحكم فيها لا يضاهيه أحد ولا يعارضه فيما يفعل ، ثم لما قتل الملك المظفر ـ رحمه‌الله ـ على الصورة المشهورة تشوف إلى السلطنة أكابر الأمراء ، فقدم الأمير فارس الدين الملك الظاهر ركن الدين وسلطنه ، وحلف له في الوقت فلم يسع بقية الأمراء إلا الموافقة ، فتم أمره ورأى له ذلك واستمر على حاله عنده في علو المنزلة ، ونفاذ الأمر ، وكثرة الاقطاع والرواتب ، وبقي على ذلك مدة سنتين ، لكن كان الملك الظاهر يختار الراحة منه في الباطن ولا يسعه ذلك لافتقاره إليه ولعدم وجود من يقوم مقامه ، فإنه كان من رجال الدهر ، حزما ، وعزما ، ورأيا ، وتدبيرا ، وخبرة ومعرفة ورئاسة ومهابة ، فلما نشأ الملك الظاهر الأمير بدر الدين بيليك الخزندار ـ رحمه‌الله ـ أمره بملازمته ، والاقتباس منه ، والتخلق

بأخلاقه ، فلازمه مدة ، فلما علم الملك الظاهر منه الاستقلال بذلك ، جعله مشاركا له في أمر الجيش ، وقطع الرواتب التي كانت للأتابك ، واقتصر به على ماله من الإقطاعات ، فجمع نفسه وتبع مراد الملك الظاهر ، ثم قبل وفاته بمدة ـ لعل قريب السنة أو ما حولها ـ أمره أن يتداوى ، وقيل له أنه ربما ابتدأ به طرف جذام ، ولم يكن به شيء من ذلك ، فلزم منزله وحصل له من الغبن ما كان سببا لوفاته ، ثم إن الملك الظاهر عاده قبل وفاته غير مرة ، فعاتبه الأتابك بلطف ومت بخدمته ، وبكى بين يديه فبكى الملك الظاهر لبكائه ، ولم يزل متمرضا إلى أن توفي إلى رحمة الله بالقاهرة في جمادى الأولى ـ اظن في الثاني والعشرين ـ وقد نيف على السبعين سنة من العمر رحمه‌الله تعالى.

لما كان عند ابن يمن بدمشق كان يعاشره أحد بني بردويل ثلاثة نفر إخوة جيرانه بالقصاعين ، لكن كان أحدهم كثير الاختصاص به يعاشره ، ولا يكاد يفارقه ، فلما انتقل إلى الملك الصالح نجم الدين كان الأتابك من جملة من كان بدمشق من مماليكه حين أخذها الملك الصالح إسماعيل ، فاعتقله وتمرض بالحبس فنقل إلى البيمارستان النوري ، فلما أبل أفرج عنه ، وفسح له بالتوجه إلى الديار المصرية ، وهو في عافية في رقة الحال ، فسير غلامه بورقة إلى ابن بردويل صاحبه يطلب منه ما يستعين به على سفره قرضا ، فلما قرأ الورقة قال للغلام صاحبها : ما أعرفه فبقي الغلام كلما عرفه به ويقول : هو صاحبك وعشيرك ، يقول : ما أعرفه فرجع الغلام إليه وعرفه ذلك ، فتحيل وسافر وتنقلت به الأحوال ، فلما جفل الناس في سنة ثمان وخمسين كان أولاد بردويل من جملة من توجه إلى الديار المصرية ، فقصدوا باب الأتابك ، فدخل الحاجب وأخبره بهم ، فقال : من هم؟ قال : فلان ، وفلان ، وفلان ، قال : أما فلان وفلان فأدخلهم ، وأما فلان فما أعرفه ، فدخل أخواه فسلم عليهما ورحب بهما ، فقالا : ياخوند! مملوكك فلان ، قال : ما أعرفه ، وهم يقولون : ياخوند!
مملوكك الذي كان لا يزال في خدمتك وبين يديك وهو يقول : ما أعرفه ولا أعرف أولاد بردويل إلا أنتما لا غيركما ، ثم بعد جهد أذن له بالدخول فحكى لهم الحكاية ، فخجلوا واعتذروا بما ناسب الوقت ، ومع هذا أحسن إليهم كلهم إحسانا كثيرا غمرهم به ـ رحمه‌الله تعالى.

أقوش بن عبد الله مبارز الدين المنصوري استاذدار الملك المنصور صاحب حماة ، كان متحكما في دولته ، متمكنا منه ، لا يخالفه فيما يشير به ، وله الإقطاعات الوافرة ، والكلمة النافذة في مملكة مخدومه ، ولم يزل على ذلك إلى أن توفي في يوم الخميس رابع ذي الحجة من هذه السنة ، وقد نيف على الأربعين سنة من العمر ـ رحمه‌الله ـ وحزن عليه مخدومه حزنا كثيرا وأقر خبزه بيد أولاده ، ولم يتعرض إلى شيء من تركته ، وكان المبارز موصوفا بشجاعة ، وكرم طباع ، ولين جانب ـ رحمه‌الله ...

سليمان بن الخضر بن بحتر شهاب الدين ، كان والده الأمير سعد الدين الخضر من الأمراء الجبليين ، وأمره الملك الصالح عماد الدين ـ رحمه‌الله ـ واستمر على إمريته إلى حين وفاته في الأيام الناصرية الصلاحية ، فأعطي خبزه لولديه شهاب الدين المذكور ، وأخيه شجاع الدين بحتر ، وكان شهاب الدين هو الرئيس الكبير السن ، فلما قصد التتر حلب في سنة سبع وخمسين ، ورجعوا منها جهز الملك الناصر ـ رحمه‌الله ـ إليها جماعة كان شهاب الدين من جملتهم ، وكان ممن اعتصم بقلعة حلب ، فلما فتحت على الصورة المشهورة فاستحضره هولاكو في جملة من استحضر ممن كان في القلعة ، فقيل له : هذا له صورة في بعلبك وبلادها ، وربما يحصل به مقصود من تسليم القلعة ، واستنزال من في الجبال فإنهم أقاربه ويصغون إلى قوله ، فخلع عليه وسيره إلى بعلبك صحبة بدر الدين يوسف الخوارزمي ـ رحمه‌الله ـ المتولي لها من جهته ، ووعد من جهتهم بأقطاع فلما لم يكن لهم اثر في حصولهم مقصودهم إطرحوه ، وبقي في بيته إلى أن فتح الملك المظفر

سيف الدين قطز ـ رحمه‌الله ـ الشام ، فلم يحصل في أيامه على طائل ، وكذلك في الأيام الظاهرية إلى حين وفاته ، وكان توجه إلى الديار المصرية فأدركته منيته هناك في سابع ذي القعدة ، وقد نيف على الخمسين سنة من العمر ـ رحمه‌الله تعالى ...

عيسى بن موفق بن المزهر مبارك سيف الدين التنوخي ، كان من أعيان الأمراء الجبليين ، ووالده الأمير ناصر الدين كان خصيصا بالملك الصالح عماد الدين ـ رحمه‌الله تعالى ـ وكان هذا سيف الدين كثير الخير والمروءة ، صادق اللهجة لا يذكر أحدا بسوء ، كثير البر بمعارفه وأصحابه والمكارمة لهم ، توفي ببعلبك ليلة الأحد خامس صفر ، وحمل إلى قرية بحوشية من قرى البقاع البعلبكية ، وهي شمالي كرك نوح عليه‌السلام ، فدفن بها عند أهله ، وقد نيف على الستين سنة من العمر ـ رحمه‌الله تعالى ...

كيكاوس بن كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن قتلمش بن أتسز بن إسرائيل بن سلجوق ابن دقاق السلطان عز الدين بن السلطان غياث الدين بن السلطان علاء الدين السلجوقي قد ذكرنا أن والده لما مات اقتسم هذا عز الدين ، وأخوه ركن الدين بلاد الروم بينهما مناصفة ، وأن أخاه ركن الدين تغلب على مملكة الروم ، فلما تغلب هرب عز الدين بجماعة من خواصه وأهله ، واستصحب معه مالا وذخائر ، وقصد القسطنطينية ، فلما حل بها خافه ملكها فقبض عليه وحبسه في بعض قلاعه ، فلم يزل محبوسا بها إلى أن بعث بركة ملك التتر عشرين ألف فارس إلى بلاد صاحب القسطنطينية ، فأغاروا عليها من سائر نواحيها ، فراسلهم في طلب الهدنة ، فأجابوه على أن يسلم لهم السلطان عز الدين وما أخذ معه ، فسلمه إليهم وما كان معه ، وذلك في سنة ستين وست مائة ، وساروا به إلى بركة ، فأكرمه وقدمه على عسكره ، وأمره بقصد صاحب قسطنطينية ،

فلما نزل على بلاده كان عنده فارس الدين أقوش المسعودي رسولا من جهة الملك الظاهر ، فخرج إليه وأمره بالرحيل وقال له : هذا قد صار من أصحاب السلطان الملك الظاهر ، ولا سبيل لك عليه ، فرحل ولم يزل عند بركة إلى أن مات ، وانتقل الملك إلى ابن أخيه منكوتمر ، فأقام عنده إلى أن توفي في هذه السنة ، وخلف من الأولاد ثلاثة ذكورا ، وهم : الملك المسعود ، مقيم في سوداق في خدمة منكوتمر ، والآخران عند بالعوش ملك الأشكري في اسطنبول في كتاب الروم ، لا يعرفان الاسلام ، وكانت وفاة السلطان عز الدين بسوداق من بلاد الترك ، ومولده سنة ست وثلاثين وست مائة ـ رحمه‌الله تعالى.

لاجين بن عبد الله الأمير حسام الدين الأيدمري الدوادار المعروف بالدرفيل ، كان مفرط الذكاء ، كثير المعرفة والخبرة بالأمور ، محبا للعلماء والفقراء ، حسن الظن بهم ، يقبل عليهم ويقضي حوائجهم ، ويبالغ في إكرامهم وتعظيمهم ، وعنده مشاركة وإلمام بالفضيلة ، ويكتب خطا جيدا حسنا ، وله همة عالية ، وصدر واسع ، وتجمل تام ، وكان الملك الظاهر يحبه ويؤثره كثيرا ويعتمد عليه ويثق به ، وحرمته وافرة وأوامره عند سائر ولاة الأطراف ونواب السلطنة ممتثلة ، وهو محبوب إلى الخاص والعام ، وأمر المكاتبات وجميع ما يتعلق بذلك معزوق به ، وبالأمير سيف الدين بلبان الرومي ، لكنه كان أكثر تنفيذا للأشغال من الرومي ، ولم يزل على ذلك إلى أن تمرض في هذه السنة ، وتوفي إلى رحمة الله تعالى في رابع عشر شهر رمضان منها ببستان الخشاب ظاهر القاهرة ، ودفن من يومه بسفح المقطم ـ رحمه‌الله تعالى ـ سمع من أبي القاسم عبد الرحمن بن مكي السبط ، وجماعة غيره ، وتوفي وهو في عشر الأربعين رحمه‌الله تعالى.

السنة الثالثة والسبعون وست مائة

دخلت هذه السنة والخليفة والملوك على القاعدة المستقرة ، والملك الظاهر بالديار المصرية.

متجددات الأحوال

في خامس عشر المحرم يوم السبت جهزت الشواني من دار الصناعة إلى دمياط.

وفي يوم الأحد سادس عشره وصل الملك المنصور من حماة إلى القاهرة ، وصحبته أخوه الأفضل ، وولده المظفر محمود ، فنزل بالكبش وبعث إليه الملك الظاهر السماط بكماله ، صحبة الأمير شمس الدين الفارقاني أستاذالدار فوقف في وسطه لما مد ، فلم يتركه الملك المنصور وسأله حتى جلس ثم وصلت الخلع وغيرها ، وأباح له ما لم يبحه لأحد من خواصه من شرب الخمر ، وسماع الغناء وسائر الملاهي مبالغة في إكرامه واحترامه.

وفي سادس صفر ولدت امرأة نصرانية بقصر الشمع ، محلة مصر ، ثلاث بنات في بطن واحد لكل واحدة منهن مشيمة ومتن لوقتهن.

وفي يوم الأحد سابع صفر توجه الملك الظاهر إلى الكرك على الهجن ، وفي صحبته الأمير بدر الدين بيسري وسيف الدين أتامش السعدي ، وسبب توجهه أنه وقع بالكرك برج فأحب أن يكون اصلاحه بحضوره ، وكان بالكرك بساتين محكرة بشيء يسير ، فأمسكها جميعها ، ثم عاد إلى مصر ، فدخلها يوم الثلاثاء ثاني وعشرين ربيع الأول ، ولقيه صاحب حماة على الغرابي ليلا ، فودعه وسار إلى حماة ، وقبل توجه الملك الظاهر إلى الكرك أعطى الأمير شهاب الدين يوسف بن الأمير حسام الدين الحسن ابن أبي الفارس القيمري خبز أربعين طواشيا بدمشق ، وكان من أعيان الأمراء في الدولة الصالحية النجمية ، والدولة الناصرية ، وكان بطالا قد أطلق له من بيت المال في كل يوم عشرين درهما لنفقته وكلفته.

ذكر هرب رئيس الاسكندرية ومن معه من عكا

قد تقدم القول بكسر الشواني وأسر من كان فيها ، ولما أسروا بعث بهم إلى عكا طلبا للفداء ، فامتنع الملك الظاهر من فدائهم ، وقال : إني قد

استغنيت عنهم ، وكتب إليهم ألا يسعوا في فداء أنفسهم ، ومن فدى نفسه شنقته ودام الحال على ذلك ، فمات من مات وهرب من هرب ، فكتب الملك الظاهر إلى الأمير عز الدين العلائي نائب السلطنة بقلعة صفد بأن يوسع الحيلة في خلاصهم ، فكتب إلى ابن جفرين من الفرنج بعكا ووعده بألف دينار إن سعى في خلاصهم ، فدس المذكور إليهم مبارد قطعوا بها شباكا في البرج الذي هم فيه ، ثم أخرجوا من الباب ليلا ، وعليهم زي الفرنج إلى مركب قد أعد لهم ، فركبوه إلى ساحل عين لهم ، فوجدوا خيل البريد معدة لهم ، فركبوا وغيروا زيهم وتلثموا ودخلوا صفد سرا لم يشعر بهم أحد ، وبعث بهم العلائي ملثمين بحيث لا يعرفون ، فوصلوا إلى القاهرة في ربيع الأول ، وهم الرئيس شهاب الدين أبو العباس المغربي ، وشهاب الدين محمد بن الموفق رئيس الاسكندرية وزين الدين أخوه ، والرئيس سيف الدين أبو بكر بن اسحاق ، وكان توفي من المأسورين بعكا ، وقبرس سيف الدين محمد بن المجاهد ، وسيف الدين بن أبي سلامة رئيسا الاسكندرية ، وشرف الدين علوي رئيس دمياط ، ومن رؤساء مصر نجم الدين نجم بن سيف الدولة الجبلي ، وسيف الدين أبو بكر بن المخلص إبراهيم بن إسحاق ، وجمال الدولة يوسف بن المخلص ، وسيف الدين محمد بن نور الدولة علي بن المخلص وغيرهم ، والباقون منهم من تحيل وهرب ومنهم من توفي ، ومنهم من بقي في الأسر بجزيرة قبرس ، ولما وصل الرؤساء الذين سلموا كان الملك الظاهر بالكرك ، فلما عاد أحضرهم ووبخهم على تفريطهم ، فقال له شهاب الدين رئيس الاسكندرية : قضاء الله لا يرد بحيلة ، فاستحسن منه ذلك وخلع عليهم.

وفي سابع عشر ربيع الآخر عاد ابن عراب ، وصارم الدين أزبك وجماعة من الأجناد والعرب والمماليك من برقة ، ومعهم منصور صاحب قلعة طلميثة ومفاتيحها معه.

وفي سادس وعشرين ربيع الآخر خرج الملك الظاهر لرمي البندق ، وترك في القلعة نائبا عنه الأمير بدر الدين أيدمر الوزيري ، فأقام خمسة أيام ثم عاد إلى القلعة ، وسبب عوده أن بعض العرب اطلع على أن جماعة من التتر يكاتبون ، ثم ردف ذلك أن كتب ورقة وألقيت في موضع جلوسه ، وعقيب ذلك أن والي غزة أمسك ثلاثة نفر ، ومعهم بدوي في خان حماق قد خرجوا من القاهرة لقصد التتر ، فأنكر الخاني كلامهم ، فعرف الوالي بهم فأخذهم ووجد معهم كتبا ، فسيرها إلى القاهرة ، ووقف الملك الظاهر على الكتب ، فوجدها من عند قجقار الحموي ، وموغان بن منكورس وسربغا ، وطنغريبرمش ، وأنوك ، وبرمش وبلبان محلي والعلائي المرتد وبلاغا ، وطعبني وأيبك ، وسنجر الحواشي التركي ، فقبض عليهم وقابلهم بما فعلوا ، فأقروا فكان آخر العهد بهم.

وفي يوم الاثنين حادي عشر جمادى الأولى توجه الملك الظاهر ، وولده الملك السعيد إلى جهة البحرية للصيد في الخراريق ، ودخل الاسكندرية فشكي إليه واليها شمس الدين بن باخل ، فضربه وأخذ خطه بخمسين ألف دينار ، وهدم له بستانا كبيرا وقف عليه بنفسه حتى هدمته العامة ، وأقره على الولاية فقط ، وفوض أمر الجيش والديوان إلى الطواشي بهاء الدين صندل ، فشيد دار الطراز ، وعاد نهار الخميس خامس جمادى الآخرة.

وفي رابع شعبان رحل الملك الظاهر بالعساكر نحو الشام ، فوصل دمشق يوم الخميس تاسع عشرين منه ، ثم خرج قاصدا بلد سيس وعبر إليها الدربند ، فملكها وملك إياس ، والمصيصة ، وأذنة ، وكان دخول العساكر إلى سيس يوم الاثنين حادي عشرين شهر رمضان ، وخروجهم منها في العشرين من شوال بعد أن قتلوا من الأرمن وأسروا خلقا كثيرا لا يحصى ، وغنموا من البقر والغنم ما بيع بالمجان ، وأقام الملك الظاهر

بجسر الحديد إلى أن انقضى شوال وذو القعدة ، ورحل في العشر الأول من ذي الحجة ، فدخل دمشق يوم الثلاثاء خامسه ، وأقام بدمشق إلى أن دخلت سنة أربع وسبعين.

اعجوبة : في السابع والعشرين من شعبان وقع رمل بمدينة الموصل ظهر من القبلة وانتشر يمينا وشمالا حتى ملأ الأفق ، وعميت الطرق ، فخرج العالم إلى ظاهر البلد بتلعها وبمشهد يحيى بن قاسم ، ولم يزالوا يبتهلون إلى الله تعالى بالدعاء إلى أن كشف الله ذلك عنهم.

وفي هذه السنة بعث أبغا إلى الروم تقونوين عوضا عن أجاي ومعه أربعين رجلا من خواصه ، وأمره أن يكتب جميع أموال الروم ويضبطها ، ولا يحكم البرواناة ولا غيره من أمراء الروم إلا بحضوره ، ولا يصدرون إلا عن رأيه ، فلما حضر مجلسه جميع أمراء الروم ، وقدموا له الهدايا والتحف خصوصا البرواناة ، وطاف تقونوين جميع بلاد الروم وحصل منها أموالا جسيمة ، وحملها إلى أبغا ، ولما رأى البرواناة تمكن تقونوين ذل له واستكان وبذل له الطاعة ...

وفيها توفي :

إبراهيم بن شروة بن علي بن مرزبان بن كلول جكو أبو اسحاق ، الأمير سيف الدين الزهيري الجاكي ، توفي ببعلبك قبل طلوع الشمس من يوم الخميس رابع عشرين شهر رجب ، ودفن من يومه بظاهر باب حمص من مدينة بعلبك ، وقد نيف على السبعين سنة من العمر ـ رحمه‌الله تعالى ـ وكان من الأمانة والحشمة ، وشرف النفس ، وصدق اللهجة على طريقة لا يدانيه فيها غيره ، حكى لي غانم بن العشيرة أنه كان متولي حلب عند قصد التتار لها ، ولما هجمت المدينة صعد إلى القلعة وأحضر غلمانه صناديق من داره رموها في خندق القلعة لضيق الوقت عن ادخالها إلى القلعة وكذلك غيره ، ثم سير غلمانه ليحضروا له شيئا من

تلك الصناديق ، فخرجوا والقتال يعمل ، فقاتلوا ولا زالوا حتى أحضروا صندوقا ، فلما فتحه وجد فيه ذهبا ، ودراهم وحوائص وأشياء فاخرة وما هوله ، فقال له غلمانه : أنت محتاج خذ منه شيئا ولو على سبيل القرض ، فأبى ولا زال ينبشه حتى وجد فيه شطفة رنك بعض الأمراء ، فسير إليه عرفه فحضر وتسلمه ، وكان ولي حران في الأيام الناصرية ، وأمير جندار الملك العزيز بن الملك الناصر ، وتوجه معه إلى هولاكو ، وبعد أخذه قلعة حلب جعله هولاكو أمير شكار ، وسلم إليه الجوارح وغيرها ، وكان عنده محترما
[بدون] خلاف ، وكان الملك الظاهر يحترمه ويثني عليه ، ويصفه بالعفة ، والأمانة والحشمة ـ رحمه‌الله تعالى ، وخلف أولادا منهم الأمير علاء الدين أحمد أخذ خبزه وولي بعده مكانه ، وسيأتي ذكره ان شاء الله تعالى.

أحمد بن موسى بن يغمور بن جلدك ، أبو العباس ، الأمير شهاب الدين بن الأمير جمال الدين ، كان معروفا بالشهامة والصرامة ، ولاه الملك الظاهر ـ رحمه‌الله تعالى ـ المحلة وأعمالها من الغربية ، فهذبها ومهد قواعدها ، وأباد من بها من المفسدين والذعار ، وقطع من الأيدي والأرجل ما لا يحصى كثرة ، وشنق ، ووسط وأباد بحيث أفرط في ذلك ، فخافه البرىء والسقيم وتمكنت مهابته في صدور أهل عمله ومن جاورهم ، توفي بالمحلة في رابع عشرين جمادى الأولى ، وحمل إلى القرافة ، فدفن بتربتهم في الثامن والعشرين منه ، وكان عنده كرم ، ورياسة وحشمة ، وسعة صدر وبر بمن يقصده ، وله نظم وعنده إلمام بالفضيلة ـ رحمه‌الله ـ وتجاوز عنه ...

بيمند بن بيمند بن بيمند متملك طرابلس توفي بها في العشر الأول من شهر رمضان المعظم ، ودفن في كنيستها ، وتملك ولده بعده كان حسن الشكل مليح الصورة ، رأيته ببعلبك في سنة ثمان وخمسين وست مائة ، وقد حضر إلى خدمة كتبغانوين ، وصعد إلى قلعة بعلبك ، ودارها وحدثته نفسه

أنه يطلبها من هولاكو ويبذل له ما يرضيه ، وشاع ذلك عنه ببعلبك ، فشق على أهلها وعظم لديهم ، فحصل بحمد الله ومنته من كسرة التتار في آخر الشهر المذكور ما أمنهم من ذلك ، ثم لما ملك الملك المنصور سيف الدين قلاوون ـ رحمه‌الله ـ طرابلس وفتحها في سنة ثمان وثمانين وست مائة نبش الناس عظام بيمند المذكور من الكنيسة وألقوها في الطرقات وطرابلس في الحقيقة عند الفرنج إنما هي لامرأة من أولاد صنجيل الذي افتتحها أولا ، وأخذها من بني عمار ، وهي في الجزائر في قلعة لها هناك ، واستنابت هي أو جدها جد هذا ، فاستولى لبعدها عنه ، وكان من شياطين الفرنج ودهاتهم وتداولها أولاده من بعده ، وكان ابن صنجيل خرج من قلاعها لأمر أوجب ذلك ، وركب البحر ، فتوقفت عليه الريح ونفذ زاده ، وكاد يهلك هو ومن معه وقرب طرابلس فسير إلى صاحبها إذ ذاك ، وسأله ان يأذن له في النزول في أرضه والاقامة في البر بمقدار ما يستريح ويتزود فأذن له ، فنزل بمكان الحصن المعروف به الآن وهو حيث بنيت طرابلس الجديدة ، وباع واشترى فنزل إليه أهل جيه بشري ، وسائر تلك النواحي ، وجميعهم نصارى ، وأطمعوه في البلد ، وعرفوه ضعف صاحبه وعجزه عن دفعه ، فأقام وبنى الحصن المعروف به ، وتكثر بأهل بلاد طرابلس ، واتفق اشتغال ملوك الشام ونواب الدولة المصرية به فغنم وتم مراده ، وصابر طرابلس مدة زمانية فتوجه ابن عمار إلى السلطان [محمد بن] ملك شاه السلجوقي يستنجد منه ، فلم يحصل له مقصود فأخذت منه طرابلس ، وانتقل بأمواله وذخائره إلى عرقة ، واستفحل أمر الفرنج بالساحل ، فلم يمكنه مجاورتهم فانتقل إلى حصن الخوابي ، وكان له فأخذ عرقة متملك طرابلس والله أعلم ...

السنة الرابعة والسبعون وستمائة

دخلت هذه السنة والخليفة والملوك على القاعدة في السنة الخالية ، والملك الظاهر بدمشق.

مجددات الأحوال

في رابع عشر المحرم بعث الملك الظاهر الأمير بدر الدين الخزندار على البريد إلى القاهرة لإحضار الملك السعيد فعاد به إلى دمشق في يوم الأربعاء سادس شهر صفر.

وفي الثالث والعشرين من جمادى الأولى فتح حصن القصير ، وهو بين حارم وأنطاكية ، وكان فيه قسيس عظيم عند الفرنج يقصدونه للتبرك به ، وكان الملك الظاهر قلد أمراء التركمان ، وبعض عسكر حلب بمحاصرته وذلك في ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين ، ثم بعث إليه الأمير سيف الدين الرومي الدوادار ، فحصل بينه وبين القسيس مراسلات فيها ضروب من الخداع ألجأه الجمالي فيها النزول إليه ، فلما اجتمع به أكرمه سيف الدين وجعل عليه عيونا تمنعه من التصرف ، والعود إلى الحصن من حيث لا يشعر ، ولم يزل يلاطفه بالمواعيد إلى أن سلمه وأطلعه ووفى له بما وعده.

ذكر ما ورد من أخبار بلاد الروم

فمن ذلك أن أبغا طلب تقونوين ، والسلطان غياث الدين والبرواناة ، فخرجوا من الروم في ذي الحجة من السنة فصادفوا آجاي في أرزن الروم عائدا من عند أبغا إلى الروم ، فخافوا منه ، وقدموا له هدايا كثيرة ، ثم فارقوه وكان في صحبتهم مرحسيا سركيس ، وهو قسيس يؤثره أبغا ويكرمه ، فوصلوا إلى أبغا في أوائل المحرم ، وهو بأرموا من بلاد أذربيجان نازلا في الدار التي أنشأها هولاكو ، وأنشأ إلى جانبها كنيسة عظيمة لزوجته طقز خاتون ، وبواطن جدرانها مصفحة بالذهب بأنواع الجواهر ، فلما مثلوا بين يديه اتحفوه بما معهم من الهدايا ، فكان أول ما قبل هدية مرحسيا ، وكان من جملتها جواشن مبدعة الصفة فأعجبته ، وفرقها على خواصه ، ثم سأل السلطان غياث الدين عن أبيه ، فقال له :

أبوك مات أو قتل ، وكان قصده أن يأخذ به من قتله ، فقال : مات؟ وردد القول عليه مرارا ، وهو لا يغير الجواب الأول ، وكان قد تقدمهم خواجا علي ، فاجتمع بهم عند أبغا ، فتوسط لهم تقونوين في عوده إلى الوزارة ، ولولديه تاج الدين ، ونصير الدين في أن يرد عليهما أقطاعا على أن يبذل في كل سنة ألفي بالش وسبع مائة فرس يستظهر بها على ما كان يحمل إليه من بلاد الروم ، فأجاب إلى ذلك ، وخلع عليه وعلى ولديه وعادوا ، فلما جلسوا بسيواس بلغهم أن آجاي ضرب نواب البرواناة ، وضياء الدين ابن الخطير ، واستأصل أموالهم ، وتعرض لمن سواهم من الأعيان ، وعسفهم فكتبوا إلى أبغا بذلك فبعث إليه يطلبه.

ذكر ما دبر البرواناة في إخراج آجاي على ما كاتب به البرواناة

اتفقا على أكل مال الروم ، وانهما يشنآن بي ليخرجاني ويستبدان بها ، فكتب إليه : من هو البرواناة حتى نسمع كلامه فيك ، أمره إليك إن شئت أن تقتله وإن شئت أن تبقيه ، وكان البرواناة لما بلغه أن آجاي بعث رسولا في أمره جعل عليه عينا عن عوده بالجواب ، فلما قدم الرسول أخذ إلى دار البرواناة وأنزل وأكرم وحمل إليه الخمر وأعطى بعض غلمانه دراهم ، وأمره ان يسرق الكتاب ، ويحمله إليه ليقف عليه ويعيده إليه ففعل ذلك ، فلما وقف على الكتاب سارع في تجهيز هدية سنية بعث بها إلى آجاي ولاطفه بأعذار قبلها منه ، ثم إن البرواناة أخذ خطوط وجوه أهل الروم بأن آجاي قد عزم على قتله وقتل تقونوين ، وتسليم البلاد لصاحب مصر ، فعاد الجواب باستدعاء آجاي وتقونوين والبرواناة ، ومرحسيا القسيس ، والأمير سيف الدين طغان البكربكي ، فخاف البرواناة من استصحاب سيف الدين فأقطعه أرزنكان ، وولاه كفالة السلطان غياث الدين ، ثم خرج فيمن بقي معه واستصحب معه كل من كان آجاي ظلمه ، وعسفه ، ليستصرخوا عليه عند أبغا ، فوصلوا في ربيع الأول ، فلما مثلوا بين يديه وسمع شكوى المتظلمين أمر آجاي

أن يقيم عنده ، وقتل من أصحابه سبعة أنفس ، وأنهى مرحسيا إلى أبغا أن البرواناة أقطع سيف الدين أرزنجان لكي لا أسكنها ، وأني إن اقتطعتها حملت كل سنة خمس مائة فرس عليها خمس مائة فارس نجدة ، فقال له تقونوين : أنت تلبس البرنس ولا يليق الاقطاع إلّا لمن يلبس السراقوج ، وإن كنت ترغب في الاقطاع فاخلع البرنس.

وقال للبرواناة : هذا يضيع كل سنة أموال الروم شيئا كثيرا لأنه يحمي من الفلاحين خلقا يلبسهم البرانس ، فلا يؤدون الخراج ولا الجزية ، فأمر أبغا أن لا يحمي أحد في سائر البلاد لمرحسيا إلا في أرزنجان لا غير ، لكونه ساكنا بها ، ثم عاد إلى الروم في ربيع الآخر ، ولما عاد البرواناة وتقونوين ومن معهما إلى بلاد الروم ، ورد عليهم أمر أبغا بخروجهم ونزولهم على قلعة البيرة ، فرحلوا قاصدين البيرة فنزلوا عليها يوم الخميس ثامن جمادى الآخرة وعدتهم ثلاثون ألفا ، منهم خمسة عشر ألفا من المغل مقدمهم تابشي ، وأقتاي نوين ، ومقدم عسكر الروم البرواناة ، ومقدم عسكر ماردين وميافارقين شرف الدين عبد الله اللاوي ، ومعهم من عساكر الموصل وشهرزور والعراق طوائف ، فوصلوا إليها ونصبوا ثلاثة وعشرين منجنيقا أفرنجيا والرامي به مسلم ونصبوا من القلعة عليه منجنيقا فلم يصبه حجره ، وكان يقع زائدا عنه فقال له الرامي المسلم : لو قطع الله من ساعدك ذراعا كان أهل البيرة يشكرون منك لقلة معرفتك ، ففهم إشارته وقطع ذراعا من ساعد المنجنيق ، ورمى به فأصاب المنجنيق فكسره ، وخرج أهل البيرة في الليل وكبسوا العسكر فقتلوا الكثير ، ونهبوا وأحرقوا المنجنيقات وعادوا.

وكان البرواناة لما نزل على البيرة بعث أربعمائة فارس يتجسسون أخبار الملك الظاهر ليقتلهم ، ويعمل السير إلى البيرة ، فإذا سمع بقدومه كبس عسكر المغل بمن معه من عسكر الروم ، وتوجه إلى الملك الظاهر ، فلما عبرت الأربعمائة الفرات إلى الشام ، وجدوا ثلاثة قصاد وكتب معهم من

الملك الظاهر ، كتب إلى البرواناة تتضمن : أننا وقفنا على ما كتبت به إلينا ، وها نحن على أثر رسلك ، فكن على أهبة فيما عزمت عليه من اجتماع الكلمة على العدو المخذول ، فاحضروا القصاد عند أقتاي نوين فعزم على قتل من في العسكر من المسلمين ، فأشار سمعان عليه أن لا يفعل فإنهم يلجأون إلى أهل البيرة ، فيقووا بهم على قتالنا فتتركهم إلى أن ننفصل ونرحل ، ونقتلهم في بعض الأماكن ، ونقتل معهم البرواناة ، فأمر بحملهم إلى البرواناة فأنكرهم ، وقال : هذا مكيدة من صاحب سيس ، فقبلوا ذلك منه في الظاهر ، وقالوا : شأنك والقصاد فقتلهم وطاف برؤوسهم في العسكر ، ثم سيرت الكتب إلى أبغا من غير علم البرواناة ، ولما امتد حصار القلعة وعصيانها أرسل أقتاي نوين إلى سيف الدين بكلربكي ، وحسام الدين بيجار يستشيرهما فأجاباه : هذه القلعة حصينة ، وعساكر صاحبها قريبة وفيها ذخائر كثيرة ، وعساكرنا قد ضعفت من الغلاء والوباء ، والرأي الرحيل فرحلوا يوم السبت سابع عشر جمادى الآخرة بعد أن أحرقوا مجانيقهم ونهبوا أسواقهم بأيديهم.

ولما بلغ الملك الظاهر ، وهو بدمشق نزول التتر على البيرة أنفق على العساكر فوق ستمائة ألف دينار ، وخرج يوم السبت سابع عشر جمادى الآخرة ، وهو يوم رحيل التتر عن البيرة ، فاتصل به خبر رحيلهم بالقطيفة فتم إلى حمص ، وترادفت الأخبار عليه بتفريق شملهم فعاد إلى دمشق ودخلها يوم الخميس سلخه ، ثم خرج منها يوم السبت ثاني شهر رجب ومعه جميع العساكر ، ووصل القاهرة يوم الثلاثاء ثامن عشره ، وكان قد اجتمع بالقاهرة رسل الملك المظفر صاحب اليمن ، ورسل الانبروز ، ورسل الجنويين ، ورسل منكوتمر بن تولي خان بن جنكز خان ملك المسلمين من التتر ، ورسل اللان ، ورسل الأشكري وعدتهم خمسة وعشرون رسولا ، فركبوا وتلقوا الملك الظاهر على بركة الجب ، ورجلوا وقبلوا الأرض فسلم عليهم ، وأمرهم بالركوب ودخل القلعة.

وأما البرواناة وعساكر الروم فإنهم استشعروا من أقتاي ، بسبب القصاد ، فلما رحلوا عن البيرة فارقوهم وعبروا الفرات قاصدين ملطية ، وبلاد الروم ، فلما وصلوا أوطانهم تيقنوا أن لا مقام لهم في الروم مع التتر ، فأجمعوا رأيهم مع البرواناة على منابذتهم ، فاستحلف البرواناة حسام الدين بيجار النابتري وولده بهاء الدين مقطع ديار بكر ، وشرف الدين الخطير ، وضياء الدين محمود أخاه ، وأمين الدين ميكائيل على أن يكونوا مع الملك الظاهر يعادون من عاداه ، ويوالون من والاه ، فلما بلغ ذلك مجد الدين أتابك ، وجلال الدين المستوفي أنكر على البرواناة ، ولما اطلع الأمير سيف الدين بكلربكي على ذلك لزم بيته ، ثم سير البرواناة رسولا بنسخة اليمين بدعاء نور الدين بريز ، ويطلب من الملك الظاهر عسكرا يستعين به وأن يكون السلطان غياث الدين على ما هو عليه من الجلوس على التخت ، على أن يحمل له ما كان يحمله إلى التتر ، فأجابه الملك الظاهر بالشكر والاعتذار بأن العسكر لا يمكنه الدخول إلى هذه البلاد إلا بعد انقضاء الربيع ، ويقع العزم على التوجه إليك إن شاء الله تعالى.

ذكر استئصال شأفة النوبة

كان داود ملك النوبة أغار على سرح عيذاب سنة إحدى وسبعين ، وقتل من فيها من التجار ، ووفد على الملك الظاهر شكندة ابن عم داود متظلما منه ، وزعم أن الملك كان له ، وأنه تغلب عليه فلما استقر الملك الظاهر بقلعة الجبل ، بعد عوده من الشام تقدم إلى الأميرين : عز الدين الأفرم ، وشمس الدين الفارقاني بالمسير إلى النوبة وأصحبهما ثلاثمائة فارس وشكندة ، وأمرهما بتسليم البلاد إليه على أن يكون ربعها للملك الظاهر ، فخرجوا يوم الاثنين مستهل شعبان فوصلوا دنقلة في ثالث شوال ، فخرج إليهم ملكها داود ، وأخوه جنكو ، ومن عندهما على النجب الصهب بأيديهم الحراب ، وليس عليهم ما يقي من السهام ، غير أكسية سود تسمى الدكاديك ، فانهزموا وقتل منهم ما لا يحصى ، وأسر

أكثر مما قتل ، وبيع الرؤوس من السبي بثلاثة دراهم ، وعزلوا منهم ألف نفر للسلطان ، وانهزم داود ، وقطع النيل بأمه ، وأخته إلى البر الغربي ، ثم هرب في أثناء الليل إلى بعض الحصون ، فركب الأفرم والفارقاني بمن معهما وسارا في طلبه ثلاثة أيام مجدين ، فلما أحس بهم ترك أمه وأخته وابنة أخيه جنكو ، ونجا بنفسه وابنه ، وأخذوا حريمه ورجعوا إلى دنقلة ، وملكوا شكندة ورتبوا على كل بالغ في البلاد دينارا في السنة جزية وأن يحمل إلى السلطان في كل سنة عدة كثيرة من الهجن والبقر والعبيد ، وقرروا مع صاحب بلاد الجبل وكان مباينا لداود وأن يكون دو ، وبريم ، وهما قلعتان حصينتان بغرب أسوان بينهما سبعة أيام خاصا للملك الظاهر ، وفوضوا إليه نيابة السلطنة فيهما ومتى قصده عدو نجدته العساكر ، ثم عاد الأميران ومن معهما إلى القاهرة في خامس ذي الحجة ، ومعهما أخو الملك داود فحبس في برج بقلعة الجبل ، ثم وصل بعد أيام أم داود ، وأخته وابنه أخيه فحبسوا ، ثم وصل السبي فبيع بمائة وعشرين ألف درهم ، وأمر الملك الظاهر أن لا يباع منهم شيء على يهودي ، ولا على نصراني ، وأن لا يفرق بين المرأة وأولادها ، ولما هرب الملك داود قصد صاحب الأنواب ، وهو ملك من ملوك النوبة فقبض عليه ، وسيره إلى الملك الظاهر ، فوصل يوم الثلاثاء ثاني المحرم سنة خمس وسبعين فحبس في بعض أبراج القلعة ، وتقدم السلطان إلى الصاحب بهاء الدين باستخدام عمال على ما يستخرج من الجزية والخراج بدنقلة ، وأعمالها وأن يحمل إليها من قوص الصناع والفلاحين والبياعين.

وفي العشر الآخر من شهر رجب شنق الطواشي شجاع الدين عنبر ، المعروف بصدر الباز ، وسبب ذلك أنه كان من خواص الخدم المباشرين لدور الملك الظاهر ، فبلغه عنه أنه يشرب الخمر بالبلغة مع جماعة من الخدام فأحضره ليلا ، وقام إليه بنفسه ولكمه ، وأمر بعض الفراشين بشد كتفه بطنب ، وشنقه بالميدان الأسود ، وشنق تلك الليلة خمسة من

الأجناد كانوا تخلفوا عن العرض بحمص ، وشفع في جماعة أخرى تخلفوا فحبسوا في خزانة البنود ، وأمر بمن كان يحضر معه في الشراب من الخدام فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وسملت أعينهم ، وكانوا أربعة عشر نفرا فمنهم من مات ، ومنهم من سلم.

وفي يوم الخميس ثاني عشر ذي الحجة عقد نكاح الملك السعيد ناصر الدين محمد بركة بن الملك الظاهر على ابنة الأمير سيف الدين قلاوون الألفي الصالحي بالإيوان في القلعة ، على صداق خمسة آلاف دينار المعجل منها ألف دينار معاملة ، وتوكل في قبول النكاح عن الملك السعيد الأمير بدر الدين الخزندار ، وتوكل عن الأمير سيف الدين قلاوون في العقد الأمير شمس الدين الفارقاني ، وجرى العقد بحضور الملك الظاهر ، والوزراء والقضاة وأعيان الشهود والأمراء ، وأعيان الأجناد ، وكتب الصداق محيي الدين عبد الله بن عبد الظاهر ، وقرأه في المجلس فخلع عليه وأعطي مائة دينار.

مضمون الصداق وصورته

الحمد لله موفق الأملاك لأسعد حركة ، ومصدق الفأل لمن جعل عنده أعظم بركة ، ومحقق الاقبال لمن أصبح نسيبه سلطانه ، وصهره ملكه ، الذي جعل للأولياء من لدنه 
(سُلْطاناً نَصِيراً)(1) ، وميز أقدارهم باصطفاء تأهيله حتى حازوا (نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً)(2) وأقر فخارهم بتقريبه حتى أفاد شمس آمالهم ضياء ، وزاد قمرها نورا ، وسر به وصلتهم حتى أصبح فضل الله عليهم بهاء عظيما وأفضاله كثيرا ، فهي أسباب التوفيق الآجلة والعاجلة ، وجاعل ربوع كل إملاك من الأملاك بالشموس البدور والأهلة آهلة ، جامع أطراف الفخار لذوي الإيثار ، حتى حصلت لهم النعمة الشاملة ، وحلت عندهم البركة الكاملة.

__________________

(1) سورة الإسراء ـ الآية : 80.
(2) سورة الانسان ـ الآية : 20.
نحمده على أن أحسن عند الأولياء بالنعمة الاستيداع ، وأجمل لتأملهم الاستطاع ، وكمل لاختيارهم الأجناس من العز والانقطاع وآتى آمالهم ما لم يكن في حساب من الابتداء بالتحويل والابتداع ، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة حسنة الأوضاع ، ملية بتشريف الألسنة وتشنيف الأسماع ، ونصلي على سيدنا محمد الذي أعلى الله به الأقدار ، وشرف به الموالي والأصهار ، وجعل كرمه دارا لهم في كل دار ، وفخره على من استطلعه من المهاجرين والأنصار مشرف الأنوار ، صلى الله عليهم صلاة زاهية الأزهار يانعة الثمار.

وبعد فلو كان اتصال كل شيء بحسب المتصل به في تفضيله لما استصلح البدر شيئا من المنازل لنزوله ، ولا الغيث شيئا من الرياض لهطوله ، ولا الذكر الحكيم لسانا لترتيله ، ولا الجوهر الثمين شيئا من التيجان لحلوله ، لكن ليشرف بيت يحل به القمر ، ونبت يزوره المطر ، ولسان يتعوذ بالآيات والسور ، ونضار يتجمل باللآلي والدرر ، وكذلك تجملت برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أصهاره من أصحابه ، وتشرفت أنسابهم بأنسابه ، وتزوج صلى‌الله‌عليه‌وسلم وتمت لهم قربة الفخار ، حتى رضوا عن الله ورضي عنهم.

والمترتب على هذه القاعدة إفاضة نور يستمده الوجود ، وتقرير أمر يقارن الأخبية منه سعد السعود ، وإظهار خطبة تقول الثريا لإنتظام عقودها ، كيف وإبرام وصله يتجمل بترصيع جوهرها متن السيف ، الذي يغبطه في إيداع هذه الجوهرة كل سيف ، ونسيج صهارة يتم بها إن شاء الله كل أمر شديد ، ويتفق بها كل توفيق تخلق الأيام وهو جديد ، ويختار لها أبرك طالع ، وكيف لا تكون البركة في ذلك الطالع وهو سعيد ، وذاك بأن المراسيم الشريفة السلطانية أرادت أن تخص المجلس السامي الأميري الكبير السيفي بالاحسان المبتكر ، وتفرده بالموهبة التي يرهف بها منه الحد المنتضى ويعظم الجد المنتظر ، وأن يرفع من قدره

بالصهارة مثل ما رفعه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم من قدر صاحبيه صهريه أبي بكر وعمر ، فخطب إليه أسعد البرية ، وأمنع من تحميها السيوف ، وأعز من تسبل عليها ستور الصون الخفية ، وتضرب دونها خدور الجلالة الرضية ، ويتجمل بنعوتها العقود وكيف لا ، وهي الدرة الألفية ، فقال والدها وهو الأمير المذكور : هكذا ترفع الأقدار وتزان ، وكذا يكون قران السعد وسعد القران ، وما أسعد أرضا أصبحت هذه المراحم الشريفة السلطانية له خميلة ، وأشرف سيفا غدت منطقة بروج سمائها حميلة ، وما أعظمها موهبة أتت للأولياء من لدنها سلطانا ، وزادتهم مع إيمانهم إيمانا ، وما أفخرها صهارة يقول التوفيق لسرعة إبرامها ليت ، ولشرفها عبودية كرمت سلمانها بأن جعلته من أهل البيت.

وإذ قد حصلت الإستخارة في رفع قدر الملوك ، وخصصته بهذه المرتبة التي يتقاصر عنها آمال أكابر الملوك ، فالأمر لمليك البسيطة في رفع درجات عبيده كيف شاء ، والتصدق بما يتفوه به هذا الانشاء ، وهو :

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب مبارك تحاسدت رماح الخط ، وأقلام الخط على تحريره ، وتنافست مطالع النوار ومشارق الأنوار على إبداء سطوره ، فأضاء نوره بالجلالة وأشرق ، وهطل نوره بالاحسان فأغدق ، تناسبت فيه أجناس تجنيس لفظ الفضل ، فقال الاعتراف : هذا ما تصدق ، وقال العرف هذا ما أصدق مولانا السلطان أصدقها بما يملأ خزائن الاحسان فخارا ، وشجرة الانساب ثمارا ، ومشكاة الجلالة أنوارا ، فبذل لها من العين المصري ما هو اقاليم ومدائن أنوارا ، وأضاف إلى ذلك ما لو لا أدب الشرع لكان باسم والده قد تشرف ، وبنعوته قد تعرف ، وبين يدي هباته وتصدقاته قد تصرف.

وكان العاقد قاضي القضاة صدر الدين الحنفي ، وانفصل ذلك اليوم عن سرور تام ، فبشر بما بعده من التهاني والأفراح والأمور التي تزيد على الافراح.

وفي العشر الأول من ذي الحجة بلغ الملك الظاهر أن جماعة من الذين استخدمهم بحصن الكرك من الجرخية ، والجندارية والخراسانية والاسباسلارية وغيرهم سولت لهم أنفسهم ان يثبوا في الحصن ، ويقتلون من به من النواب ، ويسلمونه لأخ كان للملك القاهر ابن الملك المعظم من أمه لكونه ينتسب إلى الملك الناصر داود ، وكان يقيم معهم بالكرك لا يؤبه به ، فخرج الملك الظاهر من القاهرة يوم الخميس ثالث عشر ذي الحجة ودخل حصن الكرك بغتة يوم السبت ثاني وعشرين منه ، ثم استدعاهم وكانوا زهاء ستمائة نفر وهو على سطح وأمرهم بشنقهم فشفع فيهم من كان في خدمته من الأمراء ، فعفا عنهم وأخرجهم من الحصن خلا ستة نفر ، فإنه قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، ثم قال للجميع : ما لكم في بلادي مقام ، فسألوه أن يعادلهم ما كان ارتجع من أموالهم ، فأمر لهم بذلك ونفاهم إلى مصر ، واستدعى شمس الدين صواب السهيلي والي صناعة الانشاء بمصر ، وسلم إليه حصن الكرك ، وفوض إليه النظر في حواصله وذخائره ، واستدعى من مصر رجالا رتبهم في الحصن عوض الذين نفاهم منه ، ثم خرج متوجها إلى دمشق يوم الجمعة ثامن وعشرين ذي الحجة.

وفي هذه السنة كان بخلاط زلزلة عظيمة ، أخربت الدور والخانات ، والأسواق ، ومات الناس تحت الردم ، ولم ينج من أهلها إلا النفر القليل ، واتصلت بأرجيش فأخربتها ، وخسفت مواضع ووصلت إلى ديار بكر فشعثت ميافارقين وماردين.

وكسر الخليج يوم الخميس ثامن وعشرين صفر وانتهت الزيادة إلى ثلاثة أصابع من ثمانية عشر ذراعا.

وفي خامس عشر شوال جهز الملك الظاهر كسوة الكعبة صحبة الأمير عز الدين يوسف بن أبي زكرى ، وخرج معه جماعة من الحجاج ووصل مكة شرفها الله تعالى ، وكانت الوقفة يوم الاثنين ، وأقاموا ثمانية

عشر يوما ، بالمدينة عشرة أيام ، فذهب أكثر زاد الناس ، وحصل لهم من أيلة إلى مصر مشقة عظيمة ، ومات منهم خلق كثير.

وفي ثالث شهر رمضان ، ظهر بالموصل بحارة تعرف بسويقة ابن خليفة ضريح شخص من ولد الحسين بن علي عليهما‌السلام ، وسبب ظهوره أن شخصا يقال له محمدون بن الأقفاصي رأى في منامه شخصا من ولد الحسين بن علي عليهما‌السلام وهو يقول : يا محمدون أنا متأذ من تنور الخبز ، ومجرى الحمام الصغير ، فلما أصبح قص المنام على بعض الأكابر ، واستشاره في نبشه فأشار عليه أن لا يفعل ، فأمسك الرجل.

فلما كان في الليلة الآتية رأى الرؤيا بعينها ، وهو يقول له : إحفر ضريحي ولا تهمله ، وانتبه لما أقول لك : إن تراب ضريحي يشفي من جميع الآلام والأسقام ، فلما أصبح الصباح حفر المكان ، وظهر الضريح ، فأقبل الناس ينكرون عليه ، وإذا برجل أعمى قد أخذ من تراب الضريح شيئا تركه على عينيه فأبصر فكبر الله وحمده ، ورأى الناس تأثير الضريح فتهافتوا عليه ، وحظي محمدون بسببه ، وتكاثر على الضريح أصحاب الآلام والعاهات ، وكل من جعل على ألمه شيئا من ترابه برىء لوقته.

وسمع بذلك شخص من التتر يعتريه الصرع ، فأتى وطلب معالجته ، فشرط عليه من بالمكان أن يترك شرب الخمر ، ولحم الخنزير ، وقتل المسلمين ، فالتزم ذلك ، وأخذ من تراب الضريح فبرىء لوقته ، فسر بذلك ، وخرج مسافرا فمر بتل زيار ، وبه دير النصارى ، فنزل عندهم وحكى لهم صورة حاله ، فقال له النصارى : أنت إنما برئت بما عولجت به وتداويت لا بهذا القبر ، فأثر هذا القول في نفسه ، فعاوده الصرع ، فجاء إلى الضريح ، وطلب من ترابه ، فقيل له : ألم تك قد أخذت منه وعوفيت؟ فقال : بلى ، ولكنني مررت بدير فيه نصارى فحكيت لهم فذكروا لي كيت وكيت ، فأثر ذلك عندي ، فعاودني ما كان بي ، فقيل له : تلك المرة بطل حكمها ، والآن فما ينفعك شيء من هذا الضريح إلا أن

تسلم وتشهد أن جد هذا السيد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فأبى ذلك ، وبقي أياما على ما به من الصرع ، وزاد به حتى أجاب إلى الاسلام ، فأتى المشهد وأسلم ، وتناول شيئا من ترابه فبرىء ، ولم يعتاده بعد ، وحسن اسلامه ، وأسلمت جماعات كثيرة من التتر ، ونصارى البلاد بسبب ذلك.

قال عز الدين محمد ابن استاذداره رحمه‌الله : هذا حكاه لي ناصر الدين محمود بن عشائر بن حسين بن عبيد ، يعرف بابن الليالي الموصلي ، والعهدة عليه فيما حكاه.

وفيها توفي :

إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي بن اسحق بن علي بن شيث ، أبو اسحق كمال الدين القرشي الأموي ، كانت وفاته آخر نهار الخميس رابع عشر صفر بالقرب من حلبا من بلاد الساحل ، ونقل إلى ظاهر بعلبك ، فدفن بتربة سيدنا الشيخ عبد الله اليونيني ، رحمة الله عليه ، وقد نيف على الستين ، وكان من أعيان الناس وأماثلهم ، خدم الملك الناصر صلاح الدين داود ابن الملك المعظم ، وهو من أجل أصحابه وأخصهم به ، وترسل عنه ، ثم اتصل بخدمة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن محمد رحمه‌الله ، فأعطاه خبزا جيدا ، وقربه وأدناه ، واعتمد عليه في مهماته.

وفي الأيام الظاهرية ولي الرحبة وبلادها عقيب موت الملك الأشرف صاحب حمص مدة يسيرة ، ثم نقل منها إلى بعلبك فولي مدينتها وقلعتها ، وبقي بها مدة سنين ، وطلبه الملك الظاهر منها مع استمراره على ولايته فاستناب ، وتوجه إليه فسيره رسولا إلى عكا ، وكان عنده خبرة تامة بالدعاوي على الفرنج ومواصفاتهم ، وتفاصيل أحوالهم ، فكان يندب في المهمات المتعلقة بهم ويستشار بهم في ذلك ، وحرمته وافرة في الدولة ، ومكانته مكينة ، وسيرته حسنة ، وعنده مكارم وحسن عشرة.

وتوفي رحمه‌الله ، ولم يخلف ما يقوم بنصف ما عليه من الديون رحمه‌الله تعالى ، وكان عنده فضيلة وأهلية ، ومعرفة بالأدب والنحو ، يحفظ القرآن العظيم ، ويتلوه في كثير أوقاته ، وعلى ذهنه من الأحاديث النبوية صلوات الله وسلامه على قائلها جملة وافرة ، ولعله يستحضر معظم موطأ مالك بن أنس رحمه‌الله ، وكان يميل إلى مذهبه ، وله عقيدة عظيمة في الفقراء والصالحين ، ومسارعة إلى قضاء حوائجهم رحمه‌الله ...

أيبك بن عبد الله أبو محمد الأمير عز الدين الاسكندري الصالحي ، كان من مماليك الملك الصالح نجم الدين وعتقائه ، وكان الملك الصالح يثق به ويعتمد عليه ، ولاه الشوبك : قلعتها وبلدها ، وجعل عنده جماعة كثيرة من خواص مماليكه منهم : الأمير عز الدين أيدمر الحلي ، والأمير علم الدين سنجر الحصني ، والأمير عز الدين أيبك الزراد وغيرهم ، وكان عنده كفاية وخبرة تامة ، وصرامة شديدة ، ومهابة عظيمة ، يقيم الحدود على ما يجب ، لا يحابى في ذلك ، ولما ملك الملك المعز عز الدين أيبك التركماني الديار المصرية ، كان الأمير عز الدين المذكور من خواصه ، ولم يزل على ذلك إلى أول الأيام الظاهرية ، فلما استولى الأمير علم الدين سنجر الحلبي الكبير ـ رحمه‌الله ـ على قطعة من الشام كما تقدم شرحه ، ثم تحلل أمره وخرج من دمشق ، وقصد قلعة بعلبك ، وحضر بحضرة بدر الدين محمد بن رحال وغيره ، وجرت المراسلات بينه وبين الأمير علاء الدين البندقدار ـ رحمه‌الله ـ في تسليم قلعة بعلبك والتوجه إلى باب الملك الظاهر بالديار المصرية ، أنه لا يسلم القلعة إلى بدر الدين ابن رحال ، وأنه لا يسلمها إلا إلى أحد نفرين من خشداشيته سماهما : أحدهما الأمير عز الدين صاحب هذه الترجمة ، فجهز إليه ، وتسلم القلعة منه ، وكان متوليا قلعة شميميس ، فطلب منها لهذا المهم ، واستناب بقلعة شميميس ، ولما طولع الملك الظاهر بذلك رسم باستمراره في قلعة بعلبك ، ومدينتها ، واستمر نائبه بشميميس ، وبقي

على ذلك مدة إلى أن سأل الإعفاء من شميميس ، فأجيب ، وحضر نائبه إليه وبقي الأمير عز الدين متوليا بعلبك ، وقلعتها مدة أربع سنين كوامل ، ثم طلب إلى الديار المصرية ، وولي قلعة الرحبة ، وأعمالها وما قاربها فتوجه إليها على كره ، وزاد الملك الظاهر اقطاعه ، ولما وصل إلى الرحبة تجرد لكشف الأخبار وأخذ ما جاوره من بلاد العدو ، فقام في ذلك المقام المحمود ، وفعل ما لا تسمو إليه همة من أخذ بلاد العدو ، فقام في ذلك مما يطول شرحه من شن الغارات عليهم ، ونهب جشاراتهم ، وقطع الطريق على سفارتهم ، ولم يزل على ذلك إلى حين وفاته ، وكان عنده معرفة بالنجوم ، وإلمام بالفضيلة ، ومحبة لها ولأهلها ، وديانة كثيرة ، وغيرة مفرطة ، وكرم طباع ، وسعة صدر ، وشدة حياء ، لا يخيب من قصده في حاجة ، ولا يطلب أحد رفده إلا ويبره بأكثر ما في نفسه ، وإن أهدى أحد له هدية كافأه بأكثر منها ، وكان له عقيدة في الفقراء والصلحاء ، وإيمان بكراماتهم لا ينكر من ذلك من يخرق العادات ، وكانت وفاته في رابع عشرين رمضان المعظم بقلعة الرحبة ودفن بظاهرها ـ رحمه‌الله تعالى ـ وهو في عشر الستين.

ولما كان ببعلبك تزوج كريمتي ، واتفق توجهها إليه ومعها والدتي وأنا إذ ذاك في الحجاز الشريف ، وهي تتشوق إلي ، فتوجهت في شهر رجب وأقمت ، فتوفي المذكور وأنا هناك ، فاستصحبت الأهل ووولد الأمير عز الدين المذكور ـ رحمه‌الله تعالى ـ وغلمانه ، وعدت بهم إلى دمشق فورد علي كتاب صاحبنا الموفق عمر بن عبد الله الآتي ذكره من بعلبك إلى دمشق يتضمن الشوق والتهنئة بالسلامة ...

خاص ترك الكبير ركن الدين المشهور بالشجاعة والاقدام والتقدم عند الملوك ، وهو من غلمان الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل ، وكانت وفاته بكرة الأحد ثاني عشر ربيع الأول برحبة خالد بدمشق ، ودفن عند حمام النحاس بسفح قاسيون ، رحمه‌الله تعالى ...

السنة الخامسة والسبعون وست مائة

دخلت هذه السنة والخليفة والملوك على القاعدة في السنة الخالية والملك الظاهر بالشام عائدا من الكرك.

متجددات الأحوال

في ثالث المحرم دخل الملك الظاهر دمشق ، وافق يوم دخوله إليها وفد عليه من أعيان المغل : سكتاي ، وأخوه جاروجي ، وأخبراه أن الأمير حسام الدين بيجار التاتيري قد قطع خرت برت ، وولده بهادر عازمان على الحضور ، وكان سبب وصول سكتاي وأخيه أن بهادر كان متزوجا بأختهما ، وكان لهما أخ كافر ، فوصل إليهما ومعه جماعة من أقاربهم ، وطلبوا منهما مالا وقالوا لهما : أنتما في راحة بسكنى المدن ، ونحن في التعب بملازمة البيكار (1) فأعطونا شيئا نستعين به ، وإلا إحضروا معنا إلى أبغا ليفصل بيننا ، فشاروا البرواناة فأشار أن يدفعا لهم ما التمسوه ، فأخذوه وتوجهوا فقال البرواناة لبهادر : ما أنا ممن يدعو علينا عند أبغا أننا باغية فنتضرر ، فلحقهم بهادر وصهراه فقتلوهم وأخذوا ما معهم.

وكانت رسل أبغا ترد على البرواناة تحثه على المصير إليه ، وهو يسوفهم منتظرا لعسكر الملك الظاهر ، فلما يئس منه توجه إلى أبغا في حادي عشر ذي الحجة من السنة الخالية ، وصحبته أخت السلطان غياث الدين ليدخل بها إلى أبغا ، ومعه من الأموال والتحف ما لا يوصف كثرة ، وتوجه خواجا علي الوزير ، ولما عزم على التوجه حض بهادر على التوجه إلى الملك الظاهر مع أبيه لأن أبغا ينقم عليه قتل من قتله من التتر ، فتقدم بهادر إلى سكتاي ، وأخيه بالمسير إلى بين يديه إلى الملك الظاهر ليعرفاه بعزمه ، وعزم أبيه على الوصول ويذكراه بما تقدم

__________________

(1) أي الحرب.
لبيجار من اليمين ، فلما وصلا أحسن إليهما وبعث بهما إلى القاهرة ليجتمعا بولده الملك السعيد ، فوصلاها يوم الجمعة ثاني عشر المحرم ، فأحسن إليهما الملك السعيد ورد بهما إلى أبيه بعد ثلاث.

وفي أواخر المحرم سير الملك الظاهر الأمير بدر الدين بكتوت الأتابكي ومعه ألف فارس ، وأمره إذا وصل حلب يستصحب عسكرا منها ويتوجه إلى بلاد الروم ، وكتب على يده كتبا إلى أمراء الروم يحرضهم فيها على طاعته ، وكان سبب هذه المكاتبة أن شرف الدين مسعود بن الخطير بعد سفر البرواناة في السنة الخالية إلى أبغا كتب إلى الملك الظاهر يحثه على الوصول إلى الروم بعساكره لينضم إليه والسلطان غياث الدين ومن في بلاد الروم من العساكر ، وبعث كتابه إلى سيف الدين جندر مقطع ألبلستين ، ليبعثه إلى الملك الظاهر ، فدفعه إلى ولده بدر الدين آقوش وأمره أن لا يبعثه فخالفه وبعثه.

وأما شرف الدين فداخله الندم ، وخاف إن هو خرج من الروم لا يعود إليه ، فكتب إلى سيف الدين جندر أن لا يبعث الكتاب ، فاستدعى بولده وطلبه منه فأخبره أنه بعثه ، ولما وصل بدر الدين الأتابكي إلى ألبلستين صادف من عسكر الروم جماعة منهم : الأمير مبارز الدين شوري الجاشنكير ، وسيف الدين جندر ، وبدر الدين لؤلؤ ، وبدر الدين ميكائيل ، وعند وقوع نظره عليهم لم ينزل ، ولا من معه من على ظهور الخيل وبعثوا إليهم بإقامة جليلة ، وركبوا إليه ، وسألوه الإبقاء عليهم على أن يقتلوا من بألبلستين من التتر ، ويصيروا معه إلى باب الملك الظاهر فأجابهم ، فلما وفوا بذلك قفل بهم ، فوافوا الملك الظاهر بحارم فأقبل عليهم.

ذكر وفود بيجار وولده بهادر

لما تواترت الأخبار بقربهما تقدم إلى الأمير نور الدين نائبه بحلب بالاهتمام بالإقامة له ، ثم الخروج إلى لقائه إذا شارف البلاد ، ولما قارب

أرض دمشق سير جمال الدين محمد نهار لتلقيه ، ووصل بيجار إلى دمشق يوم الأربعاء تاسع عشر المحرم ، فتلقاه السلطان وبالغ في إكرامه ، وأنزله في النيرب ، ثم وصل ولده بهادر إلى دمشق يوم السبت التاسع والعشرين من الشهر ، وكان تأخر بسبب جمع أمواله من البلاد ، وكان مهذب الدين علي بن البرواناة نائبا عن أبيه في البلاد يومئذ ، فلما بلغه رحيلهم جهز خلفهم عسكرا من التتر ، وقدم عليهم نيجي فسار إلى خرت برت ، فلم يلحق أحدا منهم غير أنه عثر على خمس مائة فرس عربية عريقة الأنساب ، كان بهادر قدمها بين يديه فضلت عن الطريق ، لما قضى الملك من الاجتماع بهما بعث بهادر إلى القاهرة مع بيسري وخطليجا ، فخرجوا من دمشق يوم الخميس تاسع صفر ، ووصلوا يوم السبت ثالث ربيع الأول ، ثم بعث أباه بيجار مع شرف الدين الحاكي ، فوصلاها يوم الاثنين ثالث ربيع الآخر فخرج الملك السعيد لتلقيه ، واحتفل به وحمل إليه أموالا وخلعا.

وفي الرابع والعشرين من صفر علق ماء القسان وكسر الخليج بكرة السبت الخامس والعشرين منه ، وركب الملك السعيد وباشر ذلك بنفسه وانتهت الزيادة إلى أربع عشرة اصبعا من تسع عشرة ذراعا.

وفي الخميس تاسع صفر توجه الملك الظاهر من دمشق إلى حلب ، فوصل حمص ثالث عشر صفر فوافاه عليها ضياء الدين محمود بن الخطير ، وسنان الدين ابن الأمير سيف الدين طرنطاي بكلربكي ، وسبب وصولهما أن شرف الدين بن الخطير كان لما وردت كتب الملك الظاهر على أمراء الروم شرع في تفريق العسكر الرومي ، وأذن لهم في نهب من يجدونه من التتر وقتله ، وانحاز الأمير محمد بن قرمان وإخوته وأولاده بمن معه من التركمان إلى السواحل ، وأغاروا على من جاورهم ، ثم كاتب السلطان الملك الظاهر يعرفه مباينته التتر وإخراج السواحل من أيديهم ، وبلغ السلطان غياث الدين ومهذب الدين ما اعتمده شرف الدين فبعثا في

طلبه ، فلما وصل إليهما أمر مهذب الدين أن يحضر بجمع رسل التتر ونوابهم ومن كان من المغل ممن كان مع ينجي على أسوأ حال ، فأحضروا مكشفين الرؤوس وبسطت الرعية أيديهم فيهم ، وحبس من قبض عليه منهم ، وبعث بمهذب الدين إلى شرف الدين مسعود ، وكان ظاهر المدينة ليحضر فأبى ، فخرج إليه تاج الدين كيوي ، ثم تبعه سيف الدين طرنطاي ، وسبق تاج الدين ، فلما اجتمع بشرف الدين عنفه ، وأغلظ له فأمر به فقتل ، وقتل معه سنان الدين بن أرسلان طغمش ، زوباشي قونية ، ولما قتلهما خاف من مهذب الدين فتوجه قاصدا الملك الظاهر ، وذلك يوم الجمعة ثالث عشر صفر وأدركه سيف الدين طرنطاي.

فلما رأى السيوف مجردة أنكر عليه ، فقال شرف الدين : فات ما فات فاستر علي بالمصلحة ، فقال : الرأي أن أرجع إلى بيتي فرجع وتركه ، ولما بلغ مهذب الدين ذلك ، بعث إلى سيف الدين يستدعيه فأتى ، فتخيل أنه مع شرف الدين ، ثم بعث شرف الدين إليه ، فلما اجتمع به سأله أن يوفق بينه وبين مهذب الدين ، فعاد سيف الدين وسأله في ذلك وأجاب ، وخرج السلطان غياث الدين إلى ظاهر قيصارية ، فنزل بجمال طاسي في عشية النهار المذكور ، فلما رآه شرف الدين وضياء ، الدين ومن معهما ترجلوا وقبلوا الأرض ونادوا في البلد بشعار الملك الظاهر ، واتفقوا أن السلطان غياث الدين ، والعسكر يتوجهون إلى مدينة بكيدة يقيمون بها ويبعثون قصادا إلى الملك الظاهر يستوثقون باليمين لغياث الدين ، ولأنفسهم فاستأذنهم مهذب الدين في أن يدخل إلى قيصارية ليخرج أثقاله ، فأذنوا له ، فدخل وحمل منها أثقاله وخزينته ، وخرج منها ليلا وقصد دوقات ، فلما تحققوا ذلك ، بعث شرف الدين ابن الخطير أخاه ضياء الدين ومعه سبعة وثلاثون نفرا من أصحابه ، وبعث الأمير سيف الدين طرنطاي بكلربكي ولده سنان الدين ومعه عشرون نفرا إلى الملك الظاهر ليستوثقوا منه باليمين لغياث الدين ، ولأنفسهم ، فاستأذنهم

مهذب الدين في أن يدخل قيصارية ليخرج أثقاله فأذنوا له فدخل وحمل أثقاله وخزينته وخرج منها ليلا وسار سيف الدين وشرف الدين والسلطان غياث الدين إلى بكيدة وقرروا مع رسلهم أن يحثوا الملك على المسير إليهم بعد أن يستحلفوه على ما تقرر ، فلما وصلوا إلى الملك الظاهر ، واجتمعوا به في حمص وأخبروه بما جرى وحثوه على المسير ، قال : أنتم استعجلتم في المباينة فإني كنت قد وعدت معين الدين قبل توجهه إلى الأردو في أواخر هذه السنة أطأ البلاد بعساكري ، فإنها بمصر ، وما يمكنني أن ادخل البلاد بمن معي الآن لقلتهم ، وأما انفصال مهذب الدين إلى دوقات فنعم ما فعل ، فإنه كان مطلعا على ما بيني وبين والده.

ثم أنزلهم وأكرمهم وطلب ضياء الدين أن يجتمع بالسلطان خلوة فأجابه ، فلما اجتمع به قال : ليتني لم أتقصد البلاد في هذا الوقت ، لم آمن على أخي أن يقتل ، ومن معه من الأمراء الذين خلفوا ، وإن كان لابد من تصبرك فابعث إلى البلاد من فيه قوة من عسكرك حتى يكونوا ردءا للسلطان غياث الدين ولأخي فيتمكنوا من الخروج من البلاد ، فقال : أرى من المصلحة أن ترجعوا إلى بلادكم ، وتحصنوا قلاعكم وتحتموا بها على أن أرجع إلى مصر وأربع خيلي ، وأعود في زمن الشتاء ، فإن آبار الشام في هذا الوقت قد غارت ، ثم استصحبهم معه إلى حلب في العشرين من صفر ، ولما مر بحماة استصحب صاحبها ، ووصل إلى حلب في الخامس والعشرين من صفر ، وجهز الأمير سيف الدين بلبان الزيني في عسكره ، وبعث به إلى الروم ليحضر السلطان غياث الدين ، وشرف الدين ابن الخطير ، وسيف الدين طرنطاي ، وبقية من حلف من الأمراء ، فلما وصل كينوك ـ وهي الحدث الحمراء ـ وردت القصاد إليه بعود البرواناة إلى الروم في خدمة منكوتمر ، وإخوته في ثلاثين ألف فارس والأمراء ، راجعا إلى تتاوون ، فكتب إلى الملك الظاهر يعرفه بذلك ، فظن

أن التتر إذا سمعوا به في عسكر قليل قصدوه ، فرحل من حلب إلى دمشق ، ثم إلى مصر ، ثم عاد الأمير سيف الدين ، ولما ترك الملك الظاهر حمص ، قدم عليه رسل صاحب سيس ومعهم هدية ، فقبل الهدية ، ولم يجتمع بالرسل ، وكان دخوله مصر يوم الخميس ثاني عشر ربيع الأول.

ذكر هروب شرف الدين ابن الخطير

قد تقدم القول بوصول البرواناة ومنكوتمر ، ومن معهم من العساكر إلى الروم في أوائل ربيع الآخر ، فلما قدموا أظهر لهم شرف الدين المباينة وعزم أن يلتقيهم فسفه من كان معه رأيه وقالوا : كيف تلتقي بأربعة آلاف ثلاثين ألفا ، فعلم أنه مقتول لا محالة فقصد قلعة لؤلؤة ليتحصن بها ، فلم يمكنه واليها من دخولها بجماعته بل بمفرده ، فدخلها ومعه أمير علمه ، وكان قد آذاه من مدة تزيد على ست عشرة سنة ، فقال لوالي القلعة : احتفظ بشرف الدين حتى تسلمه إلى أبغا لتكون لك عنده اليد البيضاء ، فقبض عليه ، وبعثه إلى البرواناة ، فلما وقع نظره عليه سبه وبصق في وجهه ، وأمر بالاحتياط به.

ذكر ما حدث ببلاد الروم عند وصول التتر إليها

لما عاد البرواناة ـ كما قلنا ـ بمن معه من العساكر التترية جلس وتتاوون مقدم العساكر وكراي وتقو ، والبرواناة في الايوان مجلسا عاما ، وأحضروا السلطان غياث الدين ، ومن وافقه على الانقياد إلى الملك الظاهر وقالوا له : ما حملك على ما فعلت من خلع طاعة أبغا وركونك إلى صاحب مصر؟ فقال : أنا صبي ، وما علمت الصواب ، ولما رأيت أكابر دولتي قد فعلوا ذلك ، خفت أن يسلموني إذا لم أوافقهم ، فنهض البرواناة إلى شجاع الدين قاسا الخصي اللالا فقتله بيده ، ثم احضروا سيف الدين طرنطاي ، ومجد الدين أتابك ، وجلال الدين المستوفي ، وسألوهم عن سبب إنفاذهم إلى صاحب مصر ، فقالوا : شرف الدين ابن

الخطير أمرنا بذلك ، وخفنا إن لم نجبه فعل بنا كما فعل بتاج الدين ، فأحضروا شرف الدين وسألوه ، فقال للبرواناة : أنت حرضتني على ذلك ، وذكر له المكاتبات التي كاتب بها المظفر ، واتفاقه معه إلى التاريخ الذي عزم شرف الدين على قصد الملك الظاهر فيه ، فأنكر ما ادعاه عليه ، فكتبوا ما قاله شرف الدين ، وانكار البرواناة ، ثم سألوا شرف الدين عن الأمير سيف الدين طرنطاي ، ومجد الدين الجتابك ـ ختن البرواناة ـ هل كانوا موافقين بذلك؟ فأنكر وقال : أنا كلفتهم ، وألزمتهم بإرسال الرسل إلى الملك الظاهر فأمر تتاوون بضربه بالسياط ليقر بمن كان معه ، فأقر على نور الدين جيجا ، وسيف الدين بن قلاوون ، وعلم الدين سنجر الجمدار وغيرهم ، فلما تحقق البرواناة أنه يقتل بإقرار شرف الدين عليه بعث إليه يقول له : متى قتلوني لم يبقوك بعدي ، فاعمل على خلاص نفسك وخلاصي بحيث متى حضرت مرة ثانية وضربت وسئلت عن الحال ، فارجع عما قلت واعتذر بأن اعترافك كان من ألم الضرب ، ففعل ما أمره البرواناة وطولع أبغا بصورة الحال ، ثم رسم أن يضرب كل يوم مائة سوط إلى أن يعود عن الجواب ، فعاد عن الجواب ، فأمر بقتله في آخر ربيع الآخر ، فقتل وبعث برأسه إلى قونية ، وإحدى يديه إلى انكورية ، والأخرى إلى أرزنجان ، وفرقوا أعضاءه في سائر بلاد الروم ، وقتل معه سيف الدين بن قلاوون ، وعلم الدين سنجر الجمدار ، وشرف الدين محمد قاتل شمس الدين الأصبهاني ، نائب الروم ، وجماعة كثيرة من التركمان ، وأثبتوا دينا على طرنطاي ففدى نفسه بمائتي فرس ، وأربع مائة ألف درهم ، وعلى أن يقيم بألف من المغل في زمن الشتاء ، وصانع جماعة من أمراء المغل حتى أبقوا عليه نفسه ، ثم خرج البرواناة إلى البلاد فطافها بعسكره ، وقتل من وجد في ضواحيها من المفسدين.

ولما اتصل خبر شرف الدين ابن الخطير بأخيه ضياء الدين وهو

بالقاهرة ، دخل على الملك الظاهر في ثوب غيار ، فسأله عن سبب ذلك فذكر له أن أخاه قتل ، وكان سبب قتله أنه شهد عليه بمتابعة السلطان ومنابذة أبغا : سيف الدين طرنطاي ، ومجد الدين الأتابك ، وجلال الدين المستوفي وأصحابهم ، وأمر الملك الظاهر بالقبض على سنان الدين موسى بن طرنطاي ونظام الدين يوسف أخي مجد الدين الأتابك ، والحاجي جلال الدين المستوفي ، وحبسهم في برج من قلعة الجبل ، وحبس أتباعهم في خزانة البنود ، وذلك يوم الثلاثاء سابع عشر جمادى الأولى ، ولم يزالوا محبوسين إلى شهر ربيع الآخر سنة سبع وسبعين ، فافرج عنهم الملك السعيد.

وفي تاسع ربيع الآخر كانت وقعة بين نجم الدين أبي نمي أمير مكة ، وبين عز الدين جماز أمير المدينة ، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ، وسببها أن ادريس بن حسن بن قتادة صاحب الينبع اتفق هو وجماز وقصدا أبا نمي ، فخرج إليهما والتقى بهما على مر الظهران ، فكسرهما واسر ادريس وهرب جماز ، فالتحق بالمدينة ، وكان مع أبي نمي مائتا فارس وثمانون راجلا ، ومع ادريس وجماز مائتان وخمس عشرة فارسا وست مائة راجل.

ذكر عرس الملك السعيد
لما عاد الملك الظاهر من الشام ودخل القاهرة يوم الاثنين ثالث ربيع الآخر أمر بالاهتمام بعرس ولده ، فلما كان يوم الخميس خامس جمادى الأولى أمر العسكر بالركوب إلى الميدان الأسود تحت القلعة ، في أحسن زي ، وأقاموا يركبون كل يوم كذلك ، ويتراكضون في الميدان خمسة أيام ، وفي اليوم السادس أفرق الجيش فرقتان ، وحملت كل فرقة على الأخرى ، وجرى من اللعب والزينة ما لا يوصف ، وفي اليوم السابع خلع الملك الظاهر على سائر الأمراء ، والوزراء ، والقضاة والكتاب وخواص الحاشية مقدار ألف وثلاثمائة خلعة ، وبعث إلى دمشق الخلع ففرقت كذلك ، ثم في

اليوم الذي يلي ذلك ، وهو يوم الخميس مد الخوان في الميدان المذكور في أربعة دهاليز ، وحضر السماط من علا ومن دنا ، ورسل التتر ، ورسل الفرنج ، وعليهم الخلع أيضا ، وجلس السلطان يومئذ في صدر الخيمة على تخت أبنوس وعاج مصفح بالذهب مسمر بالفضة غرم عليه ألف دينار ، ولما انقضى السماط قدم الأمراء الهدايا ، والتحف من الخيل والسلاح والمتاع ، وسائر الملابس ، وغير ذلك ، فلم يقبل السلطان لأحد منهم ماله قيمة سوى ثوب واحد جبرا له ، فلما كان وقت العصر ركب إلى القلعة وأخذ في تجهيز ما يليق بالزفاف ، والدخول ، ولم يمكن أحد من نساء الأمراء على الاطلاق من الدخول إلى البيوت ، ودخل الملك السعيد الحمام ثم دخل إلى بيته الذي هيىء لدخوله فيه بأهله ، وحملت الجارية إليه ، فدخل عليها ، ولما بلغ الملك المنصور صاحب حماة ذلك توجه إلى القاهرة مهنئا ، ومعه هدية سنية ، فوصل القاهرة في ثامن عشر جمادى الآخرة ، فركب الملك السعيد لتلقيه ، ونزل في الكبش وأقام مدة يسيرة بحيث ما استراح ثم عاد إلى بلده.

ذكر توجه الملك الظاهر إلى الروم

خرج من قلعة الجبل بالقاهرة يوم الخميس العشرين من شهر رمضان ، بعد أن رتب الأمير شمس الدين آقسنقر الفارقاني نائبا عنه في خدمة الملك السعيد ، وترك معه من العسكر بالديار المصرية لحفظ البلاد خمسة آلاف فارس ، ورحل من المنزلة يوم السبت ثاني وعشرين الشهر ، وسار إلى دمشق فدخلها يوم الأربعاء سابع عشر شوال ، وخرج منها متوجها إلى حلب يوم السبت العشرين منه ، ودخل حلب يوم الأربعاء مستهل ذي القعدة ، وخرج منها يوم الخميس إلى حيلان ، فترك بها بعض الثقل ، وتقدم إلى الأمير سيف الدين علي بن مجلي النائب بحلب أن يتوجه إلى الساجور ، ويقيم على الفرات بمن معه من عسكر حلب لحفظ معابر الفرات لئلا يعبر منها أحد من التتر قاصدا الشام ، ووصل

إلى نور الدين الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا ، فبلغ نواب التتر بالعراق نزولهم على الفرات ، فجهزوا إليهم جماعة من عرب خفاجة لكبسهم ، فحشدوا وتوجهوا نحوهم ، فاتصل بالأمير نور الدين الخبر ، فركب إليهم والتقى بهم فكسرهم وأخذ منهم ألفا ومائتي جمل.

وركب الملك الظاهر من حيلان يوم الجمعة ثالث عشر إلى عين تاب ثم إلى دلوك ، ثم إلى مرج الديباج ، ثم إلى كينوك ثم إلى صو ، ومعناه النهر الأزرق ، ثم رحل عنه إلى أنحاء دربند ، فوصله يوم الثلاثاء من ذي القعدة قطعه في نصف النهار ، فلما خرجت عساكره وملكت المغاور قدم الأمير شمس الدين سنقر الأشقر على جماعة من العسكر ، وأمره بالمسير بين يديه ، فوقع على كتيبة من التتر عدتهم ثلاثة آلاف فارس ، مقدمهم كراي ، فهزمهم وأسر منهم طائفة ، وذلك يوم الخميس تاسع الشهر ، ثم وردت الأخبار على الملك الظاهر بأن عسكر المغل والروم مع تتاوون ، والبرواناة على نهر جيحان ، فلما صعد العسكر الجبال المشرفة على صحراء ألبلستين فشاهد التتر قد رتبوا عساكرهم أحد عشر طلبا ، في كل طلب ألف فارس ، وعزلوا عسكر الكرج طلبا واحدا ، فلما رأى الجمعان حملت ميسرة التتر حملة واحدة فصدفوا سنجقة الملك الظاهر ، ودخلت منهم طائفة بينهم وشقوها ، وساقت إلى الميمنة ، فلما رآهم الملك الظاهر ردفهم بنفسه ، ثم لاحت منه التفاتة ، فرأى الميسرة قد أنحت عليها ميمنة التتر ، فكادت أن تثقل ، فأمر جماعة من حماة أصحابه بإردافها ، ثم حمل ، فحملت العساكر برمتها حملة واحدة ، فترجل التتر عن خيولهم ، وقاتلوا أشد قتال ، فلم يغن عنهم شيئا ، وأنزل الله بأسه بهم ، فقتلوا وفر من نجا منهم ، فاعتصموا بالجبال ، فقصدوا وأحاطت بهم العساكر ، فترجلوا عن خيولهم ، وقاتلوا وقتلوا حينئذ ممن قاتلهم الأمير ضياء الدين بن الخطير ، واستشهد الأمير سيف الدين قيران العلائي ، والأمير عز الدين أخو المجدي ، وسيف الدين قلعق الجاشنكير ، وعز الدين أيبك

الشقيقي ـ رحمهم‌الله تعالى ـ وأسر من كبراء الروميين : مهذب الدين ابن معين الدين البرواناة ، وابن بنت معين الدين ، والأمير تقي الدين جبريل بن جاجا ، والأمير قطب الدين محمود أخو مجد الدين الأتابك ، والأمير سراج الدين اسماعيل بن جاجا ، والأمير سيف الدين سنقرجا الزوباشي ، والأمير نصرة الدين بهمن أخو تاج الدين كيوي صاحب سيواس ، والأمير كمال الدين اسماعيل عارض الجيش ، والأمير حسام الدين كاول ، والأمير سيف الدين الجاويش ، والأمير شهاب الدين غازي ابن علي شير التركماني ، ومن مقدمي التتر على الألف والمئين : زيرك صهر أبغا ، وسرطق ، وجيرلد ، وسركده ، وتماديه.

ولما أسر من أسر وقتل من قتل نجا البرواناة ، فدخل قيصرية سحر يوم الأحد ثاني عشر ذي الحجة ، واجتمع بالسلطان غياث الدين ، والصاحب فخر الدين ، والأتابك مجد الدين ، والأمير جلال الدين المستوفي ، والأمير بدر الدين ميكائيل النائب ، فأخبرهم بالكسرة ، وأوحى إليهم أن المغل المنهزمين متى دخلوا قيصرية فتكوا بمن فيها حنقا على المسلمين ، وأشار عليهم بالخروج منها ، فخرج السلطان غياث الدين بأهله وماله إلى الدوقات ، وبينها وبين قيصرية مسيرة أربعة أيام. ونظم الشعراء في هذه الواقعة عدة قصائد ، فممن قال في ذلك المولى شهاب الدين محمود كاتب الدرج بالشام :

	كذا فلتكن في الله عز العزائم 
 
	 
	وإلا فلا تجفوا الجفون الصوارم 
 

	عزائم حازتها الرياح فأصبحت 
 
	 
	مخلفة تبكي عليها الغمائم 
 

	سرت من حمى مصر إلى الروم فاحتوت 
 
	 
	عليه سورات الظبا واللهاذم 
 

	بجيش تظل الأرض منه كأنها
 
	 
	على سعة الأرجاء في الضيق خاتم 
 

	كتائب كالبحر الخضم جيادها
 
	 
	إذا ما تهادت موجه المتلاطم 
 

	تحيط بمنصور اللواء مظفر
 
	 
	له النصر والتأييد عبد وخادم 
 

	مليك يلوذ الدين من عزماته 
 
	 
	بركن له الفتح المبين دعائم 
 


	مليك لأبكار الأقاليم نحوه
 
	 
	حنين كذا تهوى الكرام الكرائم
 

	فلو قطبت طوعا وكرها جياده 
 
	 
	معاقل قرطاها السها والنعائم 
 

	مليك له بالدين في كل ساعة
 
	 
	بشائر وللكفار منها مآتم 
 

	حلا حين اقدى الكفر منه إلى الهدى 
 
	 
	ثغورا بكى الشيطان وهي بواسم 
 

	إذا رام شيئا لم يعقه لبعدها
 
	 
	وشقتها عنه الأكام الطواسم 
 

	فلو نازع النسرين أنزلنا له 
 
	 
	وذا واقع عجزا وذا بعد حائم 
 

	ولما رمى الروم المنيع بخيله 
 
	 
	ومن دونه سد من الصخر عاصم 
 

	يروم عقاب الجو قطع عقابه 
 
	 
	إليه فلا تقوى عليها القوادم 
 

	غدا وهو من وقع السنابك دائر
 
	 
	تطاه فتستوطى ثراه المناسم 
 

	ولما امتطت أعلاه أعلام جيشه 
 
	 
	وقد لاح فيها للفلاح علائم 
 

	تراءت عيون الكافرين خلالها
 
	 
	بروق سيوف صوبهن الجماجم 
 

	فلم يثن عنها الطرف خوفا وحيرة
 
	 
	ومالت على كره إليها الغلاصم 
 

	وأبرزت الأرض الكمين وقد علت 
 
	 
	عليه طيور للحمام حوائم 
 

	فأهوى إليهم كل أجرد طائر
 
	 
	تطير به نحو الهياج القوائم 
 

	يخوض الوغى لم تثنه اللجم راقصا
 
	 
	دلالا ويغدو وهو في الدم عائم 
 

	وسالت عليهم أرضهم بمواكب 
 
	 
	لها النصر طوع والزمان مسالم 
 

	أدارت بهم سورا منيعا مشرفا
 
	 
	بسمر العوالي ما له الدهر هادم 
 

	من الترك أما في المعروف فإنهم 
 
	 
	شموس وأما في الوغى فضراغم 
 

	غدا ظاهرا بالظاهر النصر فيهم 
 
	 
	تبيد الليالي والعدى وهو دائم 
 

	فأهووا إلى لثم الأسنة في الوغى 
 
	 
	كأنهم العشاق وهي المناسم 
 

	وصافحت البيض الصفاح رقابهم 
 
	 
	وعانقت السمر القدود النواعم 
 

	فكم حاكم منهم على ألف دارع 
 
	 
	غدا حاسرا والرمح في فيه حاكم 
 

	وكم ملك منهم رأى وهو موثق 
 
	 
	خزائن ما تحويه وهي غنائم 
 

	توسوست السمر الدقاق فأصبحت 
 
	 
	لها من رؤوس الدارعين تمائم 
 


	فيا ملك الإسلام يا من بنصره 
 
	 
	على الكفر أيام الزمان مواسم 
 

	بهن بفتح سار في الأرض ذكره 
 
	 
	سرى الغيث تحدوه الصبا والنعائم 
 

	بذلت له في الله نفسا نفيسة
 
	 
	فوافاك لا يثنيه عنك اللوائم 
 

	ولما هزمت القوم ألقت زمامها
 
	 
	إليك الحصون العاصيات العواصم 
 

	ممالك حاطتها الرماح فكم سرت 
 
	 
	على رجل فيها الرياح النواسم 
 

	تبيت ملوك الأرض وهي مناهم 
 
	 
	وليس بها منهم مع الشوق حالم 
 

	ولولاك ما أومى إلى برق ثغرها
 
	 
	لعزة مثواه من الشام شائم 
 

	أقمت لها بالخيل سورا كأنها
 
	 
	أساور أضحت وهي فيها معاصم 
 

	فلا زلت منصور اللواء مؤيدا
 
	 
	على الكفر ما ناحت وأبكت حمائم 
 


وحضر بعد الوقعة الأمير سيف الدين جالس بن إسحاق ، والأمير ظهير الدين متوج ، وشرف الملك الأمير نظام الدين بن شرف بن الخطير ، وولد الأمير ضياء الدين ، وأخوه الأمير سيف الدين بلبان المعروف بكجكنا ، والأمير سيف الدين شاهنشاه ، والأمير مظفر الدين حجافي ، والأمير نصرة الدين جالش عارض ملطية.

ثم جرد الملك الظاهر الأمير شمس الدين سنقر الأشقر في جماعة لإدراك من فات من المغل والتوجه إلى قيصرية ، وكتب معه كتابا بتأمين أهلها وإخراج الأسواق والتعامل بالدراهم الظاهرية ، ثم رحل بكرة السبت حادي عشر ذي القعدة قاصدا قيصرية ، فمر في طريقه بقرية أهل الكهف ، ثم على قلعة سمندو ، فنزل إليه واليها مذعنا لطاعته ، ثم على قلعة درندا وقلعة ذالوا ، فولفعل متيها كذلك ، ونزل ليلة الأربعاء خامس عشر الشهر بقرية قريبة من قيصرية ، فلما بات بها وأصبح رتب عساكره ، وخرج أهل قيصرية بجملتهم مستبشرين بلقائه ، وكانوا عدوا لنزوله الخيام بوطأة تعرف بكيخسرو ، فلما قرب منها ترجل وجوه الناس على طبقاتهم ، ومشوا بين يديه إلى أن وصلها.

فلما كان يوم الجمعة سابع عشر الشهر ركب لصلاة الجمعة ، فدخل قيصرية ، ونزل دار السلطنة ، وجلس على التخت ، وحضر بين يديه القضاة والفقهاء والصوفية والقراء ، وجلسوا في مراتبهم على عادة ملوك السلجوقية ، فأقبل عليهم ومد لهم سماطا فأكلوا وانصرفوا ، ثم حضر الجمعة بالجامع ، وخطب له ، وحضر بين يديه الدراهم التي ضربت باسمه ، وحمل إليه ما كان لزوجة البرواناة كرجي خاتون تركية ، من الأموال التي لم تستطع استصحابها حين خروجها ، وما خلفه سواها ممن نزح معها ، وبعث إليه البرواناة ليهنئه بالجلوس على التخت ، فكتب إليه يأمره بالوفود عليه ليوليه مكانه ، فكتب إليه يسأله أن ينتظره خمسة عشر يوما ، وكان مراده أن يصل إلى أبغا ويحثه المسير ليدرك الملك الظاهر بالبلاد ، فاجتمع تتارون بالأمير شمس الدين سنقر الأشقر ، وعرفه مكر البرواناة في ذلك ، فكان ذلك سببا لرحيل الملك الظاهر عن قيصرية ، مع ما انضاف إلى ذلك من قلة العساكر ، فرحل يوم الاثنين ، وكان يومئذ على اليزك علاء الدين أيبك الشيخي وكان قد ضربه الملك الظاهر بسبب سبقه الناس ، فتسحب يومئذ إلى التتر وكان أولاد قرمان قد رهنوا أخاهم الصغير علي بك بقيصرية ، فخرج إلى الملك الظاهر فأنعم عليه وسأله تواقيع وسناجق له ولإخوته ، فأعطاه فتوجه نحو إخوته وكانوا مقيمين بجبل لارندا إلى أرمناك إلى السواحل ، ونزل الملك الظاهر بقيرلو ، فورد عليه رسول من جهة البرواناة ، ومعه رجل يسمى ظهير الدين الترجمان يستوقف السلطان عن الحركة ، وما كانوا يعلمون أين يريد ، وكان الخبر شائعا أن الحركة إلى سيواس. فكان جواب السلطان عن الرسالة أن معين الدين وما كانت تأتيني كتبهم شرطوا شروطا لم يفوا بها ، وقد عرفت الروم وطرقه ، وما كان جلوسنا على التخت رغبة فيه إلا لنعلمكم أنه لا عائق لنا عن شيء نريده بحول الله وقوته ، ويكفينا أخذنا أمه وابنه وابن ابنته ، ثم رحل ونزل خان كيقباذ ، وبعث الأمير علاء الدين طيبرس الوزيري في عسكر إلى الرمانة فحرقها

وقتل من بها من الأرمن ، وسبى حريمهم لأنهم كانوا أخفوا جماعة من المغل لما اجتاز السلطان عليهم ، ثم رحل وأعمل السير في جبال وأودية ، وخوض أنهار حتى نزول ليلة السبت السادس والعشرين منه عند قرا حصار قريبا من بازار ، وهو السوق الذي يجتمع إليه الناس من سائر الأقطار ، ثم رحل يوم السبت فعبر بالمعركة ، فرأى القتلى فسأل عن عدتهم فأخبر أن المغل خاصة ستة آلاف وسبع مائة وسبعون نفسا ، فلما بلغ إلى دربند بعث الخزائن والدهليز والسناجق صحبة الأمير بدر الدين الخزندار ليعبر بها الدربند ، وأقام في ساقة العسكر بقية اليوم ويوم الأحد ، ورحل يوم الاثنين فدخل الدربند ، وأقام في ساقة العسكر بقية اليوم ، ولما خلص منه عبر النهر الأزرق ، ثم رحل فنزل قريبا من كينوك ، ثم رحل وأعمل السير حتى نزل يوم الثلاثاء سادس ذي الحجة قريبا من حارم فوردت عليه قصاد الأمير شمس الدين محمد بن قرمان ، ولما نزل حارم ركب وارتاد منزلة يرتضيها وعيد هناك ، ووافاه جماعة من أمراء التركمان المقيمين بالروم ، ومعهم خلق كثير ، فخلع عليهم ورحل إلى دمشق ، فوصلها في سابع المحرم سنة سبع وسبعين.

ذكر ما اعتمد عليه الأمير شمس الدين محمد بك بن قرمان

قد ذكرنا أنه انحاز معه إلى السواحل منابذا لما خلع شرف الدين بن الخطير طاعة التتر ، فلما بلغه كسرة الملك الظاهر للمغل في عاشر ذي القعدة حشد وجمع وقصد أقصرا ، فلم ينل منها طائلا ، فرحل عنها وقصد قونية في ثلاثة آلاف فارس ونازلها ، فغلق أهلها أبوابها في وجهه ، فرفع على رأسه سناجق الملك الظاهر التي سيرها مع أخيه علي بك من قيصرية ، وبعث إليهم يعرفهم أن الملك الظاهر كسر التتر ، ودخل قيصرية وملكها ، وخطب له فيها ، وضربت الدراهم باسمه وأنه من قبله ، فلم يركنوا إلى قوله ، فأحرق باب الفاخراني ، وباب سوق الخيل ، ودخل قونية يوم عرفة الظهر وهو يوم الخميس ، وكان النائب

بها أمين الدين ميخايل ، فقصد من معه داره ودار غيره من الأمراء والأسواق والخانات ، فنهبوها ثم أنهم ظفروا بأمين الدين ، فأخرجوه ظاهر البلد وعذبوه إلى أن استأصلوا ماله ، ثم قتلوه وعلقوا رأسه داخل البلد ، ولما لم يسلم أهل البلد القلعة رتب أن يلقى رجلا شابا عنوة في الطريق ، فإذا رآه رمى نفسه عليه وقبل رجليه ، فإذا قال له الشاب : من أين تعرفني؟ يقول له : ما أنت علاء الدين كيخسرو بن السلطان عز الدين كيقباذ ، أنسيت تربيتي وحملي لك على كتفي ، وليكن ذلك بمشهد من القلعة؟ فلما فعل ذلك ازدحم العامة عليهما ، وإذا الجماعة من التركمان كانوا رتب معهم أنهم إذا رأوا العامة قد أحدقوا به يأخذونه من بين أيديهم ويحملونه إلى شمس الدين ، فلما فعلوا ذلك أقبل عليه وضمه إليه وعقد له لواء السلطنة ، وحمل السناجق على رأسه ، وذلك في رابع عشر ذي الحجة.

فحملت أهل قونية المحبة في آل سلجوق على المتابعة ، ثم نازلوا القلعة فامتنع من فيها من تسليمها ، فحاصروها حتى تقرر بينهم الصلح على تسليمها ، ويعطي من فيها سبعون ألف درهم فدخلوها وأجلسوا علاء الدين على التخت.

ثم بلغ شمس الدين بن قرمان والتركمان أن تاج الدين محمد ونصرة الدين محمود ابني الصاحب فخر الدين خواجا علي أن قد حشدا وقصداهم فساروا إليهما وعلاء الدين معه فالتقى بهما على آق شهر فكسرهما وقتلهما ، وقتل خواجا سعد الدين يونس ابن المستوفي صاحب أنطاكية ، وهو خال البرواناة ، وقتلوا جلال الدين خسرو بك بن شمس الدين بوتاش بكلاربكي ، وأخذوا رؤوسهم وعادوا إلى قونية في آخر ذي الحجة ، واستمروا بها إلى أن دخلت سنة سبع وسبعين ، فبلغهم أن أبغا وصل إلى مكان الوقعة ، فرحلوا عن قونية وطلبوا الجبال ، وكان مقامهم بقونية سبعة وثلاثون يوما.

ذكر قصد أبغا الروم لأخذ الثأر

كان البرواناة لما رأى الدائرة على التتر كتب إلى أبغا يعرفه ويستحثه على المبادرة ليدرك البلاد قبل أن يستولي عليها الملك الظاهر ، ثم كان من دخوله قيصرية وخروجه إلى دوقات ما ذكرناه ، فلما قضى غرضه من حفظ ما كان معه من الذخائر والأموال ، وترتيب أمر السلطنة ، بلغه توجه أبغا طالبا بلاد الشام ، فخرج إليه فوافاه في الطريق ، وسار معه بمن بقي من العساكر إلى أن وصل ألبلستين ، فلما شارف المعركة ورأى القتلى بكى ثم قصد منزلة الملك الظاهر فقاسها بعصا الدبوس فعلم عدة من كان فيها من العساكر.

فأنكر على البرواناة كونه لم يعرفه بجلية أمرهم ، فأنكر أن يكون عنده علم منهم ، وأنه ما أحس بهم إلا عند دخولهم ، فلم يقبل منه هذا العذر ، وحنق عليه ، وقال بحق ما قالوا : إن لك باطنا مع صاحب مصر ، ثم بعث إلى عسكره إلى الشام ، وكان عز الدين أيبك السنجي قد عاد في خدمته فقال : أرني مكان الميمنة والقلب والميسرة فأوقف له في كل منزلة رمحا ، فلما رأى بعد ما بين الرماح قال : ما هذا عسكر يكفيهم هذه الثلاثين ألف الذين جاؤوا معي ، ثم سير إلى العسكر الذي توجه إلى كينوك وطلبه ، ثم بلغه أن الملك الظاهر بالشام مهتم بلقائه ، وكان قد نفق أكثر خيل أبغا وخيل عسكره ، فرأى من نفسه الضعف فرد إلى قيصرية ، وسأل أهلها : هل كان مع صاحب مصر جمال؟ فقالوا : لم يكن معه إلا خيل وبغال ، فقال : هل نهب منكم شيئا؟ قالوا : لا ، فقال : كم لهم عندكم يوم؟ فقالوا : خمسة وعشرون يوما ، فقال : هم الآن عند جمالهم وأموالهم.

ثم عزم على قتل من في قيصرية من المسلمين ، فاجتمع إليه القضاة والفقهاء وقالوا : هؤلاء رعية لا طاقة لهم بدفع عسكرهم ، من الزمان في طاعة من ملكهم ، فلم يقبل وأمر بقتل جماعة من أهل البلد وقاضي

القضاة جلال الدين ، وأمر عسكره فانبسط في البلد ، وقتل عالما عظيما من الرعية ما ينيف على مائتي ألف ، وقيل خمس مائة ألف من فلاح ، إلى عامي ، إلى جندي من قيصرية إلى أرزن الروم وما بينهما.

وفي أوائل هذه السنة تقدم فخر الدين طغاي البحري على جماعة من الغيارة وكبس دنيسر ، ونهب من بها ، وقتل نحوا من ثلاثين نفرا وأسر جماعة من النصارى ، وفي رجوعه حصل بين مقدمي العسكر مشاجرة على المكاسب ، ولم يظهر سوى القليل ، وغضب صاحب ماردين لكونه حصلت الغارة على بلده.

وفي يوم الخميس حادي عشر شوال انتهت الكسوة برسم الكعبة الشريفة ، وطيف بالمحمل بالقاهرة ، فتوجه بها الطواشي محسن مشد الخزانة أمير الركب.

وفي سابع عشر شوال وجد إلى جانب دير البغل ظاهر مصر مكان فيه آثار محاريب المسلمين فوقف عليه العدول والمهندسون ، وأثبتوا أنه كان مسجدا وشرع في عمارته ...

وفيها توفي ...

محمد بن أيبك بن عبد الله ناصر الدين بن الاسكندري ، كان ممن جمع حسن الصورة ، وحسن الأوصاف ووفور العقل والرئاسة والحشمة ومكارم الأخلاق وحسن العشرة ، ولما توفي والده ـ رحمهما‌الله تعالى ـ في السنة الخالية على ما تقدم في شهر رمضان أراد غلمانه أن يجزوا شعورهم ، ويهلبوا أذيال الخيول على ما جرت به العادة ، فمنع من ذلك وقال : والدي عليه ديون ، ولا نأمن أن يخرج عليه ديوان الجيش تفاوتا فإذا فعلنا ذلك نقصت قيمة المماليك والخيول ، ثم إن هذا فساد لا معنى له ولا يجوز فعله ، ثم تقدم إلى الطباخ أن يذبح ويطبخ على العادة ، فلامه بعض الجماعة وقبحوا فعله ، فقال : هذا شهر رمضان

وعندنا جماعة كثيرة من غلمان وغيرهم ، فإذا لم يطبخ بقوا بلا عشاء ، قيل : له الناس يحملون ، قال : الذي كان يحمل من أجله مات ، فلما اذن المغرب عمل السكر والليمون على العادة وأسقى الناس على ما كان يعمل والده ، ومد السماط فأكل جميع الغلمان والحاشية وغيرهم ، وشكره من كان لامه لأن أحدا لم يحمل شيئا ، ثم إنه باع موجود والده ووفى جميع أرباب الديون مالهم ، ومن ادعى بشيء ولم يكن له بينة واستحلفه وأعطاه ، وسافر وجميع من بالرحبة داعون له ، فلما وصل دمشق أقام بها وجمع أطرافه ، وتاب عن أمور كان يعانيها ، ولازم الصلاة والصوم في كثير من الأيام ، فلما كان يوم الخميس ركب للصيد وهو صائم وخرج إلى أراضي الحرجلة ، فمر بحصانه على جسر حجر على نهر قد غمر فنزل ونزل به الحصان في النهر ، وخرج الحصان سباحة فساق مملوكه إلى البلد ورمى الصوت ، فركب نائب السلطنة بنفسه وأخذ معه من يسبح ووقفوا على المكان الذي غرق فيه ودوروا ما جاوره فلم يجدوا له أثرا ، وبقوا على ذلك يومين ثم وجدوه على بعد من ذلك المكان ، وقد علق فردة مهمازة بسياجة ، فاستخرجوه غريقا وغسلوه ودفنوه بسفح جبل قاسيون ، وتأسف الناس عليه لشبابه وموته على هذه الصورة.

مرخسيا النصراني ، لعنه الله ، كان أثيرا عند أبغا ملك التتار ، وله عليه دالة كبيرة ، وهو متمكن منه ، فكان يحمله على المسلمين بما يسيء بهم عنده ، ويرغبه بهم ، ويرغبه في الإيقاع بهم ، حتى ضاقوا به ذرعا ، خصوصا أهل الروم ، ومعين الدين البرواناة ، فلما قوي جأش معين الدين كتب إلى قطب الدين محمود أخي أتابك ختن البرواناة ، وكان نائبا عن أخيه بأرزنجان ، يأمره بقتل مرخسيا القسيس فقتله وولده ، وسبعة من أهله ، واثنين وثلاثين نفرا من حاشيته ، وكان هذا مرخسيا كثير العصبية على المسلمين ، عضدا لأهل ملته ، محرضا لملوك النصرانية المتاخمين لبلاد الروم ، والمجاورين لها على موافقة التتر في قصد بلاد

المسلمين ، واجتماع الكلمة عليهم ، فتقدم البرواناة بقتله مخاطرا ، فقتل في الخامس والعشرين من شهر رمضان المعظم (675 ه‍) وكان قتله حسنة للبرواناة ، وفعلة جميلة.

نوفل الزبيدي الملقب ناصر الدين ، أحد أمراء العرب المشهورين بالشام ، وهو الذي أخذ الملك الناصر صلاح الدين يوسف ـ رحمه‌الله تعالى ـ يوم المصاف مع المصريين في سنة ثمان وأربعين وستمائة ، ونجا به إلى دمشق فعرف له ذلك ، وكان يتولى التحجب للعرب ، ولم يزل وجيها في الدول ، وله حرمة ومكانة إلى حين وفاته ، وصلى عليه يوم السبت ثالث عشرين شعبان ، وقد نيف على ستين سنة ـ رحمه‌الله تعالى ...

الأمير عز الدين إيغان الركني المعروف بسم الموت ، كان من أعيان الأمراء وأكابرهم ومقدميهم وشجعانهم ، وله المكانة العظيمة والحرمة الوافرة والكلمة النافذة في الدولة الظاهرية ، يندبه في المهمات ويعتمد عليه من تقدمة العساكر وقود الجيوش إلى أن نقم عليه ، فحبسه مضيقا عليه ، وبقي في السجن مدة إلى أن أدركته منيته في محبسه بقلعة الجبل ظاهر القاهرة ، فتوفي إلى رحمة الله تعالى ، وسلم إلى أهله ميتا يوم الخميس ثامن عشر جمادى الآخرة ، فغسل وكفن وصلي عليه ، ودفن من يومه بمقابر باب النصر ظاهر القاهرة ، وهو في عشر الخمسين ، وكان من أبطال المسلمين ومشاهير فرسانهم ـ رحمه‌الله تعالى ...

محمد بن أبي الحسن بن البعلبكي ، ليث الدولة مقدم بعلبك ، كان رجلا شجاعا مقداما خبيرا بالحروب وتقدمة الرجال صبورا فيها ، صادق اللهجة كثير الصوم ، كان صومه أكثر من فطره ، عنده ديانة وتعبد وتشيع ، توفي ببعلبك ليلة الأربعاء مستهل صفر ، ودفن يوم الأربعاء ظاهر باب حمص من مدينة بعلبك ، وهو في عشر الثمانين ـ رحمه‌الله ـ وكان أمير عشرين فارسا ، وإذا حضر في حرب ترجل

وقاتل راجلا ، لم يكن في وقته من يضاهيه في الرجلة ، والشجاعة ، وكرم الطباع ، وقوة النفس والصبر على المكاره.

السنة السادسة والسبعون وست مائة

دخلت هذه السنة يوم الجمعة والخليفة والملوك على القاعدة في السنة الخالية خلا صاحب تونس فإنه توفي ، وقد ذكرناه ، وولى بعده ولده أبو زكريا يحيى.

متجددات الأحوال

في يوم الخميس سابع المحرم دخل الملك الظاهر دمشق بعساكره ، ونزل بالجوسق المعروف بالقصر الأبلق جوار الميدان الأخضر ، وتواترت عليه الأخبار بوصول أبغا إلى مكان الوقعة فجمع الأمراء ، وضرب مشورة فوقع الاتفاق على الخروج من دمشق بالعساكر وبلقائه حيث كان ، فتقدم بضرب الدهليز على القصير ، وأثناء هذا العزم وصل رجل من التركمان وأخبر أن أبغا عاد إلى بلاده هاربا خائفا ، ثم وصل الأمير سابق الدين بيسري أمير مجلس الملك الناصر ، وأخبر بمثل ذلك فتقدم الملك الظاهر برد الدهليز.

وفي يوم الجمعة منتصف شهر المحرم ابتدأ المرض بالملك الظاهر ، وتوفي وسنذكره ـ إن شاء الله تعالى.

وفي سادس عشر صفر وصل إلى القاهرة رسول من جهة ألفنش من بلاد المغرب إلى الملك الظاهر ، ومعه تقدمة من بلاد المغرب حسنة وشق بها القاهرة.

وفي يوم الخميس سادس عشر منه وصل إلى القاهرة جميع العساكر من الشام ، ومقدمهم الأمير بدر الدين الخزندار ، وهم يخفون موت الملك الظاهر في الصورة الظاهرة ، وفي صدر الموكب مكان يسير

السلطان تحت العصائب محفة وراءها السلحدارية والجمدارية وغيرهم من أرباب وظائف الخدمة على العادة توهم أن السلطان بها مريض ، فلما وصلوا قلعة الجبل ترجل الأمراء والعسكر بين يدي المحفة كما جرت العادة ، وكانوا يعتمدون ذلك في طريقهم من حين خروجهم من دمشق ، وصعدوا بالمحفة إلى القلعة من باب السر ، وعند دخولها اجتمع الأمير بدر الدين الخزندار بالملك السعيد ، وكان لم يركب لتلقيهم ، وقبل الأرض ، ورمى عمامته وصرخ وقام العزاء في جميع القلعة ، ولوقتهم جمع الأمراء والمقدمين والجند ، وحلفوهم بالإيوان المجاور بجامع القلعة للملك السعيد ناصر الدين أبي المعالي محمد بركة خان واستتب له الأمر على هذه الصورة.

وفي يوم الجمعة التالية لذلك ، خطب في جميع الجوامع بالديار المصرية للملك السعيد ، وصلي على والده صلاة الغائب.

وفي ليلة الأحد سادس ربيع الأول توفي الأمير بدر الدين بيليك الخزندار ـ رحمه‌الله ، وسنذكره ، إن شاء الله تعالى ـ وباشر نيابة السلطنة عوضه الأمير آق سنقر الفارقاني.

وفي يوم الثلاثاء ثامنه كسر الخليج الكبير بالقاهرة ، وقد غلق ماء السلطان على العادة وهو ستة عشر ذراعا بالقاسمي.

وفي يوم الأربعاء سادس عشرة ركب الملك السعيد بالعصائب على عادة والده ، وسار إلى تحت الجبل الأحمر ، وهو أول ركوبه بعد قدوم العساكر وتحليفهم ، ولم يشق المدينة ، وبين يديه الأمراء والمقدمون والأعيان بالخلع وسر الناس به سرورا كثيرا ، وعمره يومئذ تسع عشرة سنة فإن مولده سنة سبع وخمسين وست مائة ببلبيس.

وفي يوم الجمعة خامس وعشرين منه قبض الملك السعيد على الأمير شمس الدين سنقر وبدر الدين بيسري ، وحبسا بقلعة الجبل.

وفي يوم الخميس سادس عشر ربيع الآخر وصل رسل أولاد بركة وأنزلوا بميدان اللوق ، وكان قدومهم من الاسكندرية ، فإنهم جعلوا طريقهم البحر من مقر ملكهم وهو بر القفجاق.

وفي يوم السبت ثامن عشرة قبض الملك السعيد على الأمير شمس الدين آق سنقر الفارقاني ، ومعه جماعة من الأمراء ، وحبسوا بقلعة الجبل ، ورتب عوضه في نيابة السلطنة الأمير شمس الدين سنقر الألفي الصغير.

وفي يوم الأحد تاسع عشرة أفرج الملك السعيد عن الأمير شمس الدين سنقر الأشقر ، وبدر الدين بيسري ، وخلع عليهما ، وأعادهما إلى مكانتهما من الدولة.

وفي يوم السبت ثاني جمادى الأولى انتهت زيادة النيل إلى ثمان أصابع من الذراع التاسع عشر.

وفي يوم الاثنين رابعه فتحت المدرسة التي أنشأها الأمير شمس الدين آق سنقر الفارقاني بالقاهرة بحارة الوزيرية على مذهب أبي حنيفة ـ رحمة الله عليه ، وعلى شيخ يسمع الحديث ، وذكر الدرس بها في ذلك النهار.

وفي يوم الثلاثاء خامسه عقد بقلعة الجبل بجامعها عقد الأمير المستمسك بالله أبي المعالي محمد بن الإمام الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد أمير المؤمنين على ابنة الخليفة المنتصر بالله أبي العباس أحمد بن الإمام الظاهر ابن الإمام الناصر ، وحضر والده والملك السعيد والقضاة ووجوه المملكة وأعيان الدولة.

وفي يوم الجمعة رابع عشر جمادى الآخرة ، قبض الملك السعيد على خاله بدر الدين محمد بن حسام الدين بركة خان ، وحبسه بقلعة الجبل لأمر نقمه عليه.

وفي ليلة الثلاثاء خامس وعشرين منه أفرج عنه وخلع عليه وأعاده إلى منزلته المعروفة.

وفي ليلة الجمعة خامس شهر رجب نقل تابوت الملك الظاهر من قلعة دمشق إلى التربة التي أنشأها ولده الملك السعيد بدمشق داخل باب الفرج قبالة المدرسة العادلية الكبيرة ، وهي دار الشريف العقيقي كانت انتقلت إلى ملك الأمير فارس الدين أقطاي المستعرب الأتابك ـ رحمه‌الله ـ فاشتريت من ورثته وهدمت وبني موضع بابها قبة الدفن لها شبابيك إلى الطريق ، وإلى داخل المدرسة وجعل بقية الدار مدرسة على فريقين : شافعية ، وحنفية ، وكان دفنه بها في النصف من الليل ، ولم يحضره سوى الأمير عز الدين أيدمر الظاهري نائب السلطنة بدمشق ، ومن الخواص دون العشرة.

وفي يوم الخميس سادس عشر رمضان طيف بكسوة الكعبة الشريفة بالقاهرة ومصر وأمامها القضاة والولاة وغيرهم.

وفي هذا الشهر طلعت سحابة عظيمة بصفد لمع منها برق عظيم خارق للعادة ، وسطع منها لسان كالنار وسمع صوت رعدها على منارة جامعها صاعقة شقها من رأسها إلى أسفلها شقا تدخل فيه الكف.

وفي يوم السبت سابع ذي القعدة برز الملك السعيد بالعسكر إلى مسجد التبر ظاهر القاهرة.

وفي يوم السبت حادي وعشرين منه انتقل بخواصه إلى الميدان الذي أنشأه بين مصر والقاهرة ، ودخلت العساكر إلى منازلهم وبطلت الحركة.

وفي يوم الأربعاء ثامن عشرة رفعت يد القاضي محيي الدين عبد الله ابن قاضي القضاة شرف الدين محمد ، عرف بابن عين الدولة عن الحكم والقضاء بمدينة مصر والوجه القبلي ، وباشر ذلك القاضي تقي الدين محمد بن زين الدين مضافا إلى القاهرة والوجه البحري.

وفي ذي الحجة كتب تقليد قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خلكان ـ رحمه‌الله ـ من الملك السعيد ـ رحمه‌الله ـ بقضاء دمشق وأعمالها من العريش إلى سلمية على ما كان عليه ، ثم حضر عند السلطان الملك السعيد لابسا الخلعة وقبل يده وشافهه الملك السعيد بالولاية ، وخرج في سابع وعشرين ذي الحجة متوجها إلى الشام المحروس ..
وفيها توفي ...

أقوش بن عبد الله ، الأمير جمال الدين المحمدي الصالحي النجمي ، كان من أعيان الأمراء وأكابرهم ، وذوي الحرمة الوافرة منهم ، وكان الملك الظاهر حبسه لأمر نقمه عليه ، وبقي في الاعتقال مدة ثم أفرج عنه وأعاده إلى مكانته ، وكان عديم الشر ، وتوفي بالقاهرة ليلة الخميس ثالث ربيع الأول ، ودفن من الغد بتربته بالقرافة الصغرى ، وقد ناهز سبعين سنة من العمر ، وهو أول من قدم دمشق بعد كسرة التتار بعين جالوت في سنة ثمان وخمسين ، وهو الذي كان الملك الظاهر أرسله إلى الأمير علم الدين سنجر الحلبي لما استولى على دمشق عندما تملك الملك الظاهر الديار المصرية ـ رحمه‌الله تعالى.

أيبك بن عبد الله الأمير عز الدين الموصلي الظاهري ، كان نائب السلطنة بحمص ، ثم نقله الملك الظاهر إلى حصن الأكراد وما جمع إليه ، وجعله نائب السلطنة هناك ، وكان له نهضة وكفاية وصرامة وذكاء ومعرفة ، وكان عنده تشيع ، قتل بحصن الأكراد في داره بالربض غيلة في ليلة الأربعاء سابع عشر شهر رجب ـ رحمه‌الله ـ واختلف في سبب قتله ، فقيل : إن السلطان جهز عليه من قتله ، وقيل : قفز عليه بعض الاسماعيلية ، وقيل غير ذلك ، وطل دمه وهو في عشر الخمسين لم يستكملها.

أيبك بن عبد الله الأمير عز الدين الدمياطي الصالحي النجمي ، أحد الأمراء الأكابر المقدمين على الجيوش ، قديم الهجرة بينهم في علو المنزلة وسمو المكانة ، وكان الملك الظاهر حبسه مدة زمانية ثم أفرج عنه

وأعاده إلى إمريته ، وتوفي بالقاهرة ليلة الأربعاء تاسع شعبان ، ودفن بتربته التي أنشأها بين القاهرة ومصر بالقبة المجاورة بحوض السبيل المعروف به ، وكان قد نيف على السبعين سنة ـ رحمه‌الله.

أيدمر بن عبد الله الأمير عز الدين العلائي ، كان نائب السلطنة بقلعة صفد ، وكان الملك الظاهر يحترمه ويثق به ، ويسكن إليه وإذا قلق من المقام بصفد لا يقبله ، فلما توفي الملك الظاهر ـ رحمه‌الله ـ في أول هذه السنة جرى بينه وبين النواب من صفد مقاولة أوجبت أنه طلب دستورا للحضور إلى الباب السلطاني لمصالح ينهيها شفاها ، ففسح له ، فتوجه إلى الديار المصرية وأقام بها مدة يسيرة ، وأدركته منيته هناك ليلة الأربعاء سابع عشر شهر رجب ، ودفن يوم الأربعاء بالقرافة الصغرى مع الفقراء ، وهو أخو الأمير علاء الدين أيدكين الصالحي العمادي وسيأتي ذكره ـ إن شاء الله تعالى.

بهادر الأمير شمس الدين المعروف بابن صاحب شميساط ، وكان هو صاحبها ، قدم مهاجرا إلى الملك الظاهر ـ رحمه‌الله ـ قبل وفاته بثلاث سنين فأكرمه وأمره وأقام في خدمته إلى أن أدركته منيته بالقاهرة ليلة الأحد العشرين من شعبان ، ودفن من الغد خارج باب النصر بتربته التي أنشأها وكان قد نيف على أربعين سنة ـ رحمه‌الله تعالى.

بيبرس بن عبد الله أبو الفتح ركن الدين السلطان الملك الظاهر الصالحي ، قال عز الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن إبراهيم بن شداد ـ رحمه‌الله ـ : أخبرني الأمير بدر الدين بيسري الشمسي ـ رحمه‌الله ـ أن مولد الملك الظاهر بأرض القبجاق سنة خمس وعشرين وست مائة تقريبا ، وسبب انتقاله من وطنه إلى البلاد أن التتار لما أزمعوا على قصد بلادهم سنة تسع وثلاثين وست مائة بلغهم ذلك كاتبوا أنر قان ملك أولاق أن يعبروا بحر سوداق إليه ليجيرهم من التتار ، فأجابهم إلى ذلك ، وأنزلهم واديا بين جبلين له فوهة إلى البحر ، وأخرى إلى البر ، وكان عبورهم إليه سنة أربعين وست مائة ، فلما اطمأن بهم

المقام غدر بهم ، وشن الغارة عليهم ، وقتل وسبى ، وكنت أنا والملك الظاهر فيمن أسر ، وعمره إذ ذاك أربع عشرة سنة تقديرا فبيع في حلب بخان ابن فليح ، ثم افترقنا فاتفق أن حمل إلى القاهرة فبيع إلى الأمير علاء الدين أيدكين البندقدار ، وبقي في يده إلى أن انتقل عنه بالقبض عليه في جملة ما استرجعه الملك الصالح نجم الدين أيوب منه ، وذلك في شوال سنة أربع وأربعين وست مائة ، فقدمه على طائفة من الجمدارية ، فلما مات الملك الصالح نجم الدين ، وملك بعده ولده الملك المعظم ، وقتل ، وأجمعوا على عز الدين التركماني وولوه الأتابكية ، ثم استقل وقتل فارس الدين أقطاي الجمدار ، فركب الملك الظاهر والبحرية وقصدوا قلعة الجبل ، فلما لم ينالوا مقصودهم خرجوا من القاهرة مجاهرين بالعداوة للتركماني ، مهاجرين إلى الملك الناصر صلاح الدين يوسف ، وهم : الملك الظاهر ركن الدين ، وسيف الدين بلبان الرشيدي ، وعز الدين أيدمر السيفي ، وشمس الدين سنقر الرومي ، وشمس الدين سنقر الأشقر ، وبدر الدين بيسري الشمسي ، وسيف الدين قلاوون الألفي ، وسيف الدين بلبان المستعرب وغيرهم ، فلما شارفوا دمشق سير إليهم الملك الناصر طيب قلوبهم فبعثوا فخر الدين إياز المقرىء يستحلفه لهم فحلف ودخلوا دمشق في العشر الآخر من شهر رمضان فأكرمهم الملك الناصر ، وأطلق للملك الظاهر ثلاثين ألف درهم ، وثلاث قطر بغال ، وثلاث قطر جمال ، وخيلا وملبوسا ، وفرق في بقية الجماعة الأموال والخلع على قدر مراتبهم ، وكتب إليه الملك المعز يحذره منهم ويغريه بهم ، فلم يصغ إليه ، وكان عين للملك الظاهر إقطاعا بحلب فالتمس منه الملك الظاهر أن يعوضه عن بعض ما كان له بحلب من الإقطاع بجينين وزرعين فأجابه إلى ذلك فتوجه إليهما ، ثم استشعر من الملك الناصر وتوجه بمن معه ومن تبعه من خشداشيته وأصحابه إلى الكرك ، فجهز صاحبها الملك المغيث عسكره مع الملك الظاهر نحو مصر ، وعدة من معه ست مائة فارس ، وخرج من عسكر

مصر لملتقاه ، فأراد كبسهم ، فوجدهم على أهبة ، والتف عليه وعلى من معه عسكر مصر ، فلم ينج منهم إلا الملك الظاهر ، والأمير بدر الدين أيبك الخزندار ، وأسر سيف الدين بلبان الرشيدي.

وعاد الملك الظاهر إلى الكرك فتواترت عليه كتب المصريين يحرضونه على قصد الديار المصرية ، وجاءه جماعة كثيرة من عسكر الملك الناصر ، وخرج عسكر مصر مع الأمير سيف الدين قطز والأمير فارس الدين أقطاي المستعرب ، فلما وصل المغيث والظاهر إلى غزة انعزل إليهم من عسكر مصر عز الدين أيبك الرومي ، وسيف الدين بلبان الكافري ، وشمس الدين سنقر شاه العزيزي ، وعز الدين أيبك الجواشي ، وبدر الدين ابن خان بغدي ، وعز الدين أيبك الحموي ، وجمال الدين هارون القيمري ، واجتمعوا بالظاهر والمغيث بغزة ، فقويت شوكتهم وتوجها إلى الصالحية ، ولقوا عسكر مصر يوم الثلاثاء رابع عشر ربيع الآخر سنة ست وخمسين ، فاستظهر عسكرهما أولا ، ثم عادت الكسرة عليه ، فانكسر ، وهرب الملك المغيث ولحقه الملك الظاهر ، وأسر عز الدين أيبك الرومي ، وركن الدين منكورس الصيرفي ، وسيف الدين بلبان الكافري ، وعز الدين أيبك الحموي ، وبدر الدين بلغان الأشرفي ، وجمال الدين هارون القيمري ، وشمس الدين سنقر شاه العزيزي ، وعلاء الدين أيدغدي الاسكندراني ، وبدر الدين ابن خان بغدي ، وبدر الدين بيليك الخزندار الظاهري ، فضرب أعناقهم صبرا خلا الخزندار الجوكندار شفع فيه ، وخيره بين المقام والذهاب ، فاختار الذهاب إلى أستاذه فأطلق ، ثم إن المغيث حصل بينه وبين الملك الظاهر وحشة أوجبت مفارقته له وعوده إلى الملك الناصر ، بعد أن استحلفه على أن يقطعه خبز مائة فارس من جملتها قصبة نابلس وجينين وزرعين فأجاب إلى نابلس لا غير ، وكان قدومه على الملك الناصر في العشر الأول من شهر رجب سنة سبع وخمسين ومعه الجماعة الذين حلف لهم الملك

الناصر ، وهم : بيسري الشمسي ، والتامش السعدي ، وطيبرس الوزيري ، وأقوش الرومي الدوادار ، وكشتغدي الشمسي ، ولاجين الدرفيل ، وأيدغمش الحلبي ، وكتشغدي المشرقي ، وأيبك الشيخي ، وبيبرس خاص ترك الصغير ، وبلبان المهراني ، وسنجر الأسعردي ، وسنجر البهماني ، وألبلان الناصري ، وبلتي الخوارزمي ، وسيف الدين طمان ، وأيبك العلائي ، ولاجين الشقيري ، وبلبان الأقسيشي ، وعلم الدين سلطان الألدكزي فأكرمهم ووفى لهم.

فلما قبض الملك المظفر قطز على ابن أستاذه ، حرض الملك الظاهر للملك الناصر على التوجه إلى الديار المصرية ليملكها فلم يجبه ، فرغب إليه أن يقدمه على أربعة آلاف فارس أو يقدم غيره ليتوجه بها إلى شط الفرات يمنع التتر من العبور إلى الشام ، فلم يمكن الظاهر لباطن كان له مع التتر ، وفي سنة ثمان وخمسين فارق الملك الظاهر الملك الناصر ، وقصد الشهرزورية وتزوج منهم ، ثم أرسل إلى الملك المظفر قطز من استحلفه له ، ودخل القاهرة يوم السبت الثاني والعشرين من ربيع الأول سنة ثمان وخمسين ، فركب الملك المظفر للقائه ، وأنزله في دار الوزارة وأقطعه قصبة قليوب بخاصته.

ولما خرج الملك المظفر للقاء التتر سير الملك الظاهر في عسكر ليتجسس أخبارهم ، فكان أول من وقعت عينه عليهم ، وناوشهم القتال.

فلما انقضت الوقعة بعين جالوت تبعهم يقتص آثارهم ، ويقتل من وجد منهم إلى حمص ، ثم عاد فوافى الملك المظفر بدمشق ، فلما توجه الملك المظفر إلى جهة الديار المصرية ، اتفق الملك الظاهر مع سيف الدين الرشيدي ، وسيف الدين بهادر المعزي ، وبدر الدين بكتوت الجوكنداري المعزي ، وسيف الدين بيدغان الركني ، وسيف الدين بلبان الهاروني ، وعلاء الدين آنص الأصبهاني على قتل الملك المظفر ـ رحمه‌الله ـ
فقتلوه على الصورة المشهورة ، ثم ساروا إلى الدهليز ، فتقدم الأمير فارس الدين الأتابك ، فبايع الملك الظاهر ، وحلف له ، ثم الرشيدي ثم الأمراء على طبقاتهم ، وركب ومعه الأتابك ، وبيسري ، وقلاوون ، والخزندار ، وجماعة من خواصه فدخل قلعة الجبل.

وفي يوم الأحد سابع عشر ذي القعدة جلس في إيوان القلعة وكتب إلى جميع الولاة بالديار المصرية يعرفهم بذلك ، وكتب إلى الملك الأشرف صاحب حمص ، وإلى الملك المنصور صاحب حماة ، وإلى الأمير مظفر الدين صاحب صهيون ، وإلى الاسماعيلية ، وإلى علاء الدين ، وصاحب الموصل ، ونائب السلطنة بحلب ، وإلى من في بلاد الشام من الأعيان يعرفهم بما جرى.

ثم أفرج عمن في الحبوس من أصحاب الجرائم ، وأقر الصاحب زين الدين يعقوب بن الزبير على الوزارة ، وتقدم بالإفراج عن الأجناد وزيادة من رأى استحقاقه من الأمراء ، وخلع عليهم ، وسير الأمير جمال الدين أقوش المحمدي بتواقيع الأمير علم الدين الحلبي ، فوجدوه قد تسلطن بدمشق ، فشرع الملك الظاهر في استفساد من عنده ، فخرجوا عليه ونزعوه عن السلطنة ، وتوجه إلى بعلبك فسيروا من حضره وتوجه به إلى الديار المصرية ، وصفا الشام للملك الظاهر بأسره في سنة تسع وخمسين وقد ذكرنا في سياق السنين مما تقدم جملا من أخباره وأحواله وفتوحاته وغير ذلك فأغنى عن إعادته.

ولما كان يوم الخميس رابع عشر المحرم من هذه السنة جلس الملك الظاهر بالجوسق الأبلق بميدان دمشق يشرب القمز وبات على هذه الحال ، فلما كان يوم الجمعة خامس عشرة وجد في نفسه فتورا وتوعكا ، فشكا ذلك إلى الأمير شمس الدين سنقر الألفي السلحدار ، فأشار عليه بالقىء فاستدعاه فاستعصى ، فلما كان بعد صلاة الجمعة ركب من الجوسق ، فلما أصبح اشتكى حرارة في باطنه ، فصنع له بعض خواصه

دواء ، ولم يكن عن رأى الطبيب ، فلم ينجع وتضاعف ألمه ، فأحضر الأطباء ، فأنكروا استعماله الدواء ، وأجمعوا على استعمال دواء مسهل ، فسقوه فلم ينجع ، فحركوه بدواء آخر كان سبب الإفراط في الإسهال ، ودفع دما محتقنا ، وضعفت قواه ، فتخيل خواصه أن كبده تقطع ، وأن ذلك عن سم سقيه ، وعولج بالجوهر ، وذلك يوم عاشره ، ثم جهده المرض إلى أن قضى نحبه يوم الخميس بعد صلاة الظهر الثامن والعشرين من المحرم ، فاتفق رأي الأمراء على إخفائه وحمله إلى القلعة لئلا يشعر العامة بوفاته ، ومنعوا من هو داخل من المماليك من الخروج ، ومن هو خارج من الدخول ، فلما كان آخر الليل حمله من كبراء الأمراء سيف الدين قلاوون الألفي ، وشمس الدين سنقر الأشقر ، وبدر الدين بيسري ، وبدر الدين الخزندار ، وعز الدين الأفرم ، وعز الدين الحموي ، وشمس الدين سنقر الألفي المظفري ، وعلم الدين سنجر الحموي ، وأبو خرص ، وأكابر خواصه ، وتولى غسله وتحنيطه وتصبيره وتلقينه مهتاره الشجاع عنبر ، والفقيه كمال الدين الاسكندري المعروف بابن المنبجي ، والأمير عز الدين الأفرم ، ثم جعل في تابوت ، وغلق في بيت من بيوت البحرية بقلعة دمشق إلى أن حصل الاتفاق على موضع دفنه ، ثم كتب الأمير بدر الدين الخزندار إلى ولده الملك السعيد مطالعة بيده ، وسيرها على يد بدر الدين بكتوت الجوكنداري الحموي ، وعلاء الدين أيدغمش الحكيمي الجاشنكير ، فلما وصلا ، وأوصلا المطالعة ، خلع عليهما وأعطى كل واحد منهما خمسين ألف درهم ، على أن ذلك بشارة بعود السلطان إلى الديار المصرية.

ولما كان يوم السبت ركب الأمراء إلى سوق الخيل بدمشق على عادتهم ولم يظهروا شيئا من زي الحزن ، وكان أوصى أن يدفن على الطريق السابلة قريبا من داريا ، وأن يبنى عليه هناك ، فرأى ولده الملك السعيد أن يدفنه داخل السور ، فابتاع دار العقيقي بثمانية وأربعين ألف

درهم نقرة وأن يغير معالمها ، وتبنى مدرسة للشافعية والحنفية ويبنى بها قبة شاهقة يكون بها الضريح ، ويعمل دار الحديث أيضا ، فلما تم بناء القبة ومعظم المدرسة ودار الحديث ، جهز الملك السعيد الأمير علم الدين سنجر الحموي المعروف بأبي خرص ، والطواشي صفي الدين جوهر الهندي إلى دمشق لدفن والده ، فلما وصلاها اجتمعا مع الأمير عز الدين أيدمر نائب السلطنة بدمشق ، وعرفاه المرسوم فبادر إليه وحمل الملك الظاهر ـ رحمه‌الله تعالى ـ من القلعة إلى التربة ليلا على أعناق الرجال ، ودفن بها ليلة الجمعة خامس شهر رجب الفرد من هذه السنة.

وفي سادس عشر ذي القعدة وقف الملك السعيد هو وعز الدين محمد ابن شداد بإذنه وتوكيله وحضوره المدرسة المذكورة والقبة مدفنا وباقيها مسجدا لله تعالى برسم الصلوات ، وقراءة القرآن العزيز ، والاعتكاف ، وباقي الدار مدرستين إحداهما شرقي الدار هي للشافعية ، والأخرى قبلي الدار إلى جانب القبة وهي للحنفية ، ودار حديث قبلي الإيوان المختص بالشافعية ووقف على ذلك جميع قرية الضرمان من شعراء بانياس ، وجميع قرية أم نزع من الجيدور ، وبهمين من بيت رامة من الغور ، ومزرعيتها الذراعة وشويهة ، وتسعة عشر قيراطا ونصف قيراط من قرية الأشرفية من الغوطة ، وبساتين ابن سلام الثلاثة وبستان الستسة وطاحونة والحمام على الشرف الأعلى الشمالي ، وكرم طاعة من بلد بانياس ، وخان بنت جز ، وخان بحكر الفهادين ، ورتب في التربة إماما شافعيا ، وجعل له في كل شهر ستين درهما وزمامين من عتقاء الملك الظاهر ناظرين في مصالح التربة ، وحفظ ما بها من الآلات لكل واحد منهما في الشهر ستين درهما ، ومؤذنا له في الشهر عشرون درهما وستة عشر مقرئا لكل واحد منهم خمسة وعشرون درهما ، منهم نفسان يزاد كل واحد منهما عشرة دراهم ، ويشتري في كل شهر شمع وزيت ، وما تحتاج إليه التربة من الفرش والقناديل وآلات الوقيد بمبلغ ثمانين

درهما ، ويرتب في كل مدرسا له في الشهر مائة وخمسون درهما ، ومعيدان لكل واحد منهما أربعون درهما ، وثلاثين فقيها لأعلاهم عشرين درهما ، ولأدناهم عشرة دراهم وأن يصرف فيما تدعو الحاجة إليه من أجرة ساقي وإصلاح قنى وغير ذلك ، وثمن زيت ومسارج ، وقناديل ، وآلة الوقيد بالمدرستين في الشهر أربعون درهما ، وشاهدا ومشارفا وغلاما ، وجابيا وغيرهم لكل منهم ما يراه الناظر والنظر للملك السعيد مدة حياته ثم لولده وولد ولده.

وفي جمادى الآخرة من سنة سبع وسبعين وست مائة ، سير الملك السعيد برسم تتمة العمارة ، ومصالح الوقف إثني عشر ألف دينار ، وفي يوم السبت ثالث ذي القعدة سنة سبع وسبعين وقف عماد الدين محمد ابن الشيرازي بطريق الوكالة عن الملك السعيد جميع أحد عشر سهما وربع سهم ، وثمن سهم من قرية الطرة من ضياع الجبيل من إقليم أذرعات من عمل دمشق إلى المدرستين والتربة ، بعد أن انتقلت الحصة إلى ملك الملك السعيد على ثماني قرى مضافين إلى القرى الست عشرة ، ويقر لكل منهم خمس وعشرون ويزاد لكل مدرس رطلان خبزا مثلثا بالدمشقي ، ولكل خادم من الخادمين ، ولكل نفر بالتربة والفقهاء والمؤذنين والفراشين والبوابين في كل يوم ثلثي رطل خبزا أسوة بفراشي التربة ، ويصرف إلى مباشر الأوقاف والشاهد والمشارف لكل واحد رطلا خبز ، وأشهد الحكام على نفوسهم وسجلوا بثبوت ذلك.

في يوم الاثنين سادس عشر ذي القعدة سنة سبع وسبعين شرع في عمل أعزية الملك الظاهر بالديار المصرية ، وتقرر أن يكون أحد عشر يوما في أحد عشر موضعا نصبت فيها الخيمة العظيمة السلطانية ، وفرشت بالبسط الجليلة ، وصنعت الأطعمة الفاخرة ، واجتمع عليها الخواص والعوام ، وحمل منها إلى الربط والزوايا ، فإذا كانت ليلة اليوم الذي عمل فيه المهم حضر القراء ، والوعاظ ، فانقضى الليل بين قراءة

ووصل إلى صلاة الفجر ، وأول هذا الجمع بالبقعة المعروفة بالبقعة بجوار مسجد يعرف بالأندلسي ، والثاني بالحوش الظاهري ، والثالث بالمدرسة المجاورة لقبة الشافعي ـ رحمه‌الله تعالى ، والرابع بجامع مصر ، والخامس بجامع ابن طولون ، والسادس الجامع الظاهري بالحسينية ، والسابع بالمدرسة الظاهرية بالقاهرة ، والثامن بمدرسة الملك الصالح ، والتاسع بدار الحديث الكاملية ، والعاشر بالخانكاة برحبة العيد ، والحادي عشر بجامع الحاكم وهو يوم الأحد ، والثاني من شهر ربيع الأول ، وأنشد الشعراء المراثي ، وخلع على جماعة من الوعاظ وغيرهم ومن لم يخلع عليه أعطاه جائزة حسنة.

وله أولاد وأزواج : كان له من الأولاد : الملك السعيد ناصر الدولة محمد بركة ، كان مولده بالعشر من ضواحي مصر في صفر سنة ثمان وخمسين وستة مائة ، وأمه بنت حسام الدين بركة خان بن دولة خان الخوارزمي ، والملك نجم الدين خضر أمه أم ولد ، والملك بدر الدين سلامش ، وولد له من البنات سبع من بنت سيف الدين دماجي التتري ، وأما زوجاته فأم الملك السعيد ، وهي بنت بركة خان ، وبنت الأمير سيف الدين نوكاي التتري ، وبنت الأمير سيف الدين كراي التتري ، وبنت الأمير سيف الدين دماجي التتري ، وشهرزورية تزوجها لما قدم غزة وحالف الشهرزورية ، فلما ملك الديار المصرية طلقها.

وأما وزراؤه : تولى السلطنة واستمر زين الدين يعقوب بن عبد الرفيع ابن الزبير ، ثم صرفه واستوزر بهاء الدين علي بن محمد بن سليم ، وفي وزارة الصحبة ولده فخر الدين أبا عبد الله محمد إلى أن توفي في شعبان سنة ثمان وستين ، فرتب مكانه ولده الصاحب تاج الدين محمد ، وزر له في الصحبة أيضا أخوه الصاحب زين الدين أحمد ، ووزر له الصاحب عز الدين محمد ابن الصاحب محيي الدين أحمد ابن الصاحب بهاء الدين نيابة عن جده ، وكان له أربعة آلاف مملوك منهم أمراء

أسفهسلارية ، ومقادمه ، وخاصكية داخل الدور ، وخاصكية خارجها ، وجمدارية ، وسلاح دارية وكتابية.

ومن عفته وشرف نفسه وعدله أن الملك الأشرف صاحب حمص كتب إليه يستأذنه في الحج ، وفي ضمن الكتاب شهادة عليه أن جميع ما يملكه انتقل عنه إلى الملك الظاهر ، فلم يأذن له في تلك السنة ، واتفق أنه مات بعد ذلك ، فتسلم الحصون التي كانت بيده ، ومكن ورثته من جميع ما تركه من الأثاث ، والملك ، ولم يعرج على ما أشهد به على نفسه.

ومنها أن شعراء بانياس وهي إقليم يشتمل على قرى كثيرة عاطلة بحكم استيلاء الفرنج على صفد ، فلما فتحها أفتاه بعض فقهاء الحنفية باستحقاق الشعراء فلم يرجع إلى الفتيا ، وتقدم أمره أن من كان له فيها ملك يتسلمه ، ولم يكلفهم بينة فعادت إلى أربابها وعمرت.

ومنها أن بستان سيف الإسلام بين مصر والقاهرة ، وكان ملكا لشمس الملوك أحمد ابن الملك الأعز شرف الدين يعقوب بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ـ رحمهم‌الله تعالى ـ فتوفي المذكور بآمد ، وبقي البستان في يد ولده شهاب الدين غازي ، فلما ملك الملك الصالح نجم الدين الديار المصرية أخرج المذكور من مصر ، واحتاط على البستان ، فلم يزل تحت الحوطة ، فلما ملك الملك الظاهر رفع ولد شهاب الدين غازي قصة أنهى فيها الحال ، فأمر بحملها على الشرع فثبت ملك المتوفى بشهادة الأمير جمال الدين موسى بن يغمور وبهاء الدين بن ملكشوا والطواشي صفي الدين جوهر النوبي ، وثبتت الوفاة ، وحضر الورثة بشهادة كمال الدين عمر بن العديم ، وعز الدين محمد بن شداد فسلم لهما البستان ، ثم ابتاعه منهما بمائة وثلاثين درهم.

ومنها أن بنت الملك المعز صاحب حلب كان عقد عليها الملك السعيد نجم الدين إيل غازي ، صاحب ماردين على صداق مبلغه

ثلاثون ألف دينار مصرية ، فمات عنها ولم يدخل بها ، وكان الملك المظفر قطز ـ رحمه‌الله تعالى ـ قد احتاط على أملاك الملك السعيد بدمشق لما تملكها ، وبقيت تحت الحوطة.

فلما ملك الملك الظاهر رفعت قصة تذكر الحال وسألت حملها على الشرع ، وأن يفرج عن الأملاك لتباع في مبلغ صداقها ، فتقدم أن يثبت ما ادعته فثبت بشهادة كمال الدين ابن العديم ، ومحمد بن شداد ، ولم يكن بقي في الصداق غيرها فأفرج لها عن الأملاك فبيعت وقبضت ثمنها.

ومن حكمه أنه كان له ركابي وهو بدمشق يسمى مظفرا ، كان يأخذ الجعل من الأمراء الناصرية على نقل أخباره إليهم ، وتحقق ذلك منه ، وبقي معه إلى أن ملك واستمر به ، فدخل يوما إلى الركاب خانة ، فوجدها مختلة ، وفقد منها سروجا محلاة ، فالتفت إليه ، فقال له : نحسن في دمشق ونحسن في القاهرة ، متى عدت قربت الأسطبل شنقتك فقال : ياخوند إذا لم أقرب الأسطبل من أين آكل أنا وعيالي؟ فرق له ، وأمر أن يقطع في الحلقة بحيث لا يراه فأقطع ، وبقي إلى أن توفي السلطان.

وكان يفرق في كل سنة أربعة آلاف إردب حنطة في الفقراء ، والمساكين ، وأصحاب الزوايا وأرباب البيوت ، وكان موصفا عليه لأيتام الأجناد ما يقوم بهم على كثرتهم ، ووقف وقفا على تكفين أموات الغرباء بالقاهرة ومصر ، ووقفا يشتري به خبز ، ويفرق في فقراء المسلمين ، وأصلح قبر خالد رضي‌الله‌عنه بحمص ، ووقف وقفا على من هو راتب فيه من إمام ومؤذن وقيم ، وعلى من ينتابه من البلاد للزيارة ، ووقف على قبر أبي عبيدة ابن الجراح رضي‌الله‌عنه ، وقفا لتنويره وبسطه وإمامه ومؤذنه ، وأجرى على أهل الحرمين بالحجاز الشريف ، وأهل بدر وغيرهم ما كان قطع في أيام غيره من الملوك الذين تقدموه ، وكان يسفر ركب الحجاز كل سنة تارة عاما ، وتارة صحبة الكسوة ، ويخرج كل سنة جملة مستكثرة يستفك بها من حبسه القاضي من المقلين ،

ورتب في أول ليلة من شهر رمضان المعظم بمصر والقاهرة وأعمالها مطابخ لأنواع الأطعمة ، وتفرق على الفقراء والمساكين.

وأما مهابته ومنزلته من القلوب أن يهوديا دفن بقلعة جعبر عند قصد التتر لها مصاغا وذهبا ، وهرب بأهله إلى الشام واستوطن حماة ، فلما نفد ما كان بيده كتب إلى صاحب حماة قصة يذكر أمر الدفين ، ويسأله أن يسير معه من يحفره ليأخذه ، ويدفع لبيت المال نصفه ، فلم يتمكن من إجابة سؤاله ، وطالع الملك الظاهر بذلك فورد عليه الجواب أن يوجهه مع رجلين لقضاء غرضه ، فلما توجهوا ووصلوا الفرات امتنع من كان معه من العبور فعبر هو وابنه ، فلما وصل أخذ في الحفر هو وابنه وإذا بطائفة من العرب على رأسه ، فسألوه عن حاله فأخبرهم ، فأرادوا قتله ، فأخرج لهم كتاب الملك الظاهر مطلقا إلى من عساه يقف عليه فكفوا عنه ، وساعدوه حتى استخلص ماله ثم توجهوا به إلى حماة وسلموه إلى الملك المنصور ، وأخذوا خطه أنهم سلموا اليهودي إليه سالما وما تبعه.

ومنها : أن جماعة من التجار خرجوا من بلاد العجم قاصدين أبواب الملك الظاهر ، فلما مروا بسيس منعهم صاحبها من العبور وكتب فيهم إلى أبغا ، فكتب إليه يأمره بالحوطة عليهم وإرسالهم إليه ، واتفق أن هرب مملوك إلى حلب ، واجتمع بالأمير نور الدين علي بن مجلي ، وأخبره بحالهم ، فكتب للملك الظاهر بذلك على البريد ، فعاد الجواب يأمره أن يكتب إلى صاحب سيس إن هو تعرض لهم في شيء يساوي درهما واحدا أخذتك عوضه ، فكتب إليه بذلك ، فأطلقهم وصانع أبغا بأموال جليلة.

ومنها : أن تواقيعه التي في أيدي التجار المترددين إلى بلاد القفجاق بإعفائهم من الصادر والوارد ، ويعمل بها حيث حلوا من مملكة بيت بركة ومنكوتمر ، وبلاد فارس وكرمان.

ومنها : أنه أعطى بعض التجار مالا ليشرى به مماليك ، وجواري من

الترك ، فشرهت نفسه إلى المال فدخل به قراقرم واستوطنها ، فبحث الملك الظاهر حتى وقع على خبره ، فبعث إلى بيت منكوتمر في أمره فأحضروه إليه تحت الحوطة.

ومنها : أنه كان بجزيرة صقلية في زمان الأنبرتور مقدار خمسة عشر ألف فارس مسلمين ، وهم مهادنين لهم ، وهم في خدمته ، لهم الإقطاعات. فلما مات أشار من بها من الفرنج على من ملكها بعده بقتلهم ، فقتل منهم مفرقا نحو ثلاثة آلاف فارس ، واتصل بالملك الظاهر قتلهم والعزم على قتل الباقين ، فكتب إليهم : إن هؤلاء المسلمين أقرهم الملك الذي كان قبلكم على بلادهم وأموالهم ، فإما أن تقروهم على ما أقرهم من الهدنة ، وأما أن تؤمنوهم وتوصلوهم بأموالهم إلى بلاد المسلمين ليبلغوا مأمنهم ، فإن لم يقدروا على التوجه واختاروا الإقامة وجرى على أحد منهم أذى ، قتلت على كل من تحت يدي من أسرى الفرنج ، ومن في بلادي من تجارهم ، وقتلت ما اشتملت عليه مملكتي من طوائف النصارى ، فلما تحققوا ذلك اجتمع رأيهم على إبقائهم على عادتهم ، وكان أخذ نفسه بالاطلاع على أحوال أمرائه وأعيان دولته حتى لم يخف عليه من حالهم شيء ، وكثيرا ما كانت ترد عليه الأخبار وهو بالقاهرة بحركة العدو ، فيأمر العسكر وهم زهاء ثلاثين ألف فارس فلا يثبت منهم فارس في بيته ، وإذا خرج لا يمكن من العود.

ومنها : ما أحدثه من البريد في سائر مملكته بحيث تتصل به أخبار أطراف بلاده على اتساعها في أقرب وقت ، والذي فتحه من الحصون عنوة من أيدي الفرنج ، خذلهم الله : قيسارية ، أرسوف ، صفد ، طبرية ، يافا ، الشقيف ، أنطاكية ، بغراس ، القصير ، حصن الأكراد ، حصن عكار ، القرين ، صافيثا ، مرقية ، حلبا ، وناصفهم على المرقب ، وبانياس ، وبلاد انطرسوس ، وعلى سائر ما بقي بأيديهم من البلاد والحصون ، وولى في نصيبه الولاة والعمال ، واستعاد من صاحب سيس درب ساك ، ودير

كوش ، وبلمش ، وكفر دبين ، ورعبان والمرزبان. والذي صار إليه من أيدي المسلمين : دمشق ، وبعلبك ، وعجلون ، وبصرى ، وصرخد ، والصلت ـ وكانت هذه البلاد قد تغلب عليها الأمير علم الدين سنجر الحلبي بعد قتل الملك المظفر ـ رحمه‌الله تعالى ـ وحمص ، وتدمر ، والرحبة ، وزلوبيا ، وتل باشر ، وهذه منتقلة إليه عن الملك الأشرف صاحب حمص في سنة اثنتين وستين وست مائة ، وصهيون ، وبلاطنس ، وبرزية ، وهذه منتقلة إليه عن سابق الدين سليمان بن سيف الدين وعمه عز الدين ، وحصون الاسماعيلية وهي : الكهف ، والقدموس ، والمنيقة ، والعليقة ، والخوابي ، والرصافة ، ومصيات ، والقليعة ، وانتقل إليه عن الملك المغيث فتح الدين عمر بن العادل : الشوبك ، والكرك ، وانتقل إليه عن التتر : بلاد حلب الشمالية ، وشيزر والبيرة ، وفتح الله على يديه بلاد النوبة ، وفيها من البلاد مما يلي أسوان جزيرة بلاق ، ويلي هذه البلاد بلاد العلى ، وجزيرة ميكائيل ، وفيها بلاد وجزائر الجنادل وانكوا ، وهي في جزيرة وإقليم مكس ، ودنقلة ، وإقليم أشوا ، وهي جزائر عامرة بالمدائن ، فلما فتحها أنهم بها على ابن عم المأخوذة منه ، ثم ناصفه عليها ووظف عليه عبيدا وجواري وهجنا ، وبقرا ، وعن كل بالغ دينارا في كل سنة ، وكانت حدود مملكته من أقصى بلاد النوبة إلى قاطع الفرات ، ووفد عليه من التتر زهاء ثلاثة آلاف فارس ، فمنهم من أمره بطبلخاناة ، ومنهم من جعله أمير عشرة إلى عشرين ، ومنهم من جعله من السقاة ، وجعل منهم سلحدارية وجمدارية ، ومنهم من أضافه إلى الأمراء.

وأما مبانيه فمشهورة : منها ما هدمه التتر من المعاقل والحصون ، وعمر بقلعة الجبل دار الذهب ، وبرحبة الجامع قبة محمولة على اثني عشر عمودا من الرخام الملون ، وصور فيها سائر حاشيته وأمرائه على هيئتهم ، وعمر طبقتين مطلتين على رحبة الجامع ، وغشى لبرج الزاوية المجاور لباب السر ، وأخرج منه رواشن ، وبنى عليه قبة ، وزخرف

سقفها ، وأنشأ جواره طباقا للماليك ، وأنشأ برحبة القلعة دارا كبيرة لولده الملك السعيد ، وكان في موضعها حفير ، فعقد عليه ستة عشر عقدا ، وأنشأ دورا كثيرة برسم الأمراء ظاهر القاهرة مما يلي القلعة أسطبلات جماعة ، وأنشأ حماما بسوق الخيل لولده ، وأنشأ الجسر الأعظم والقنطرة التي على الخليج ، وأنشأ الميدان بالبورجي ، ونقل إليه النخيل من الديار المصرية ، فكانت إجرة نقله ستة عشر ألف دينار ، وأنشأ به المناظر ، والقاعات ، والبيوتات ، وجدد الجامع الأنور والجامع الأزهر ، وبنى جامع العافية بالحسينية ، وأنفق عليه فوق ألف ألف درهم ، وأنشأ قريبا منه زاوية الشيخ خضر ، وحماما ، وطاحونا ، وفرنا ، وعمر على المقياس قبة رفيعة مزخرفة ، وأنشأ عدة جوامع في أعمال الديار المصرية ، وجدد قلعة الجزيرة ، وقلعة العامودين ببرقة ، وقلعة السويس ، وعمر جسر سهم الدين بالقليوبية ، وجدد الجسر الأعظم على بركة الفيل ، وأنشأ قنطرته وبنى على جانبيه حائطا يمنع الماشي السقوط فيه ، وقنطرة على بحر ابن منجا ، لها سبعة أبواب ، وقنطرة بمنية الشيرج ، وقنطرتين عند القصير على بحر أبراس بسبعة أبواب أوسطها تعبر فيه المراكب ، وأنشأ في الجسر الذي يسلك فيه إلى دمياط ستة عشر قنطرة ، وبنى قنطرة على خليج القاهرة يمر عليها إلى ميدان البورجي ، وبنى على خليج الاسكندرية قريبا من قنطرتها القديمة قنطرة عظيمة بعقد واحد ، وحفر خليج الاسكندرية وكان قد ارتدم بالطين ، وحفر بحر أشموم وكان قد غمر ، وحفر ترعة الصلاح وخورسرخشا ، وحفر المجايري ، والكافوري ، وترعة كنساد وزاد فيها مائة قصبة عما كانت في الأول ، وحفر في ترعة أبي الفضل ألف قصبة ، وحفر بحر الصمصام بالقليوبية ، وحفر بحر السردوس ، وتمم عمارة حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وعمل منبره ، وأحاط بالضريح درابزينا ، وذهب سقوفه وجددها وبيض جدرانه. وجدد البيمارستان بالمدينة النبوية ونقل إليها سائر المعاجين والأكحال والأشربة ، وبعث إليه طبيبا من الديار المصرية ،

وجدد قبر الخليل عليه‌السلام ، ورم شعثه ، وأصلح أبوابه وميضأته وبيضه وزاد في راتبه المجرى على قوامه ومؤذنيه وإمامه ، ورتب له من مال البلد ما يجري على المقيمين به والواردين عليه ، وجدد بالقدس الشريف ما كان قد تداعى من قبة الصخرة ، وجدد قبة السلسلة وزخرفها ، وأنشأ خانا للسبيل ، نقل بابه من دهليز كان للخلفاء المصريين بالقاهرة وبنى به مسجدا وطاحونا وفرنا وبستانا ، وبنى على قبر موسى عليه‌السلام قبة ومسجدا ، وهو عند الكثيب الأحمر قبلي أريحا ووقف عليه وقفا ، وبنى على قبر أبي عبيدة ابن الجراح رضي‌الله‌عنه مشهدا ومكانه من الغور بعمواس ووقف عليه وقفا ، وجدد بالكرك برجين كانا صغيرين فهدمهما وكبرهما وعلاهما. ووسع مسجد جعفر الطيار رضي‌الله‌عنه ، ووقف عليه وقفا زيادة على وقفه على الزائرين له والوافدين عليه ، وعمر جسرا بقرية دامية بالغور على الشريعة ، ووقف عليه وقفا برسم ما عساه يتهدم منه ، وأنشأ جسورة كثيرة بالغور والساحل ، وأنشأ قلعة قاقون وبنى بها جامعا ووقف عليه وقفا ، وبنى على طريقها حوضا للسبيل ، وجدد جامع مدينة الرملة وأصلح مصانعها ، وأصلح جامعا لبني أمية ووقف عليه وقفا ، وأصلح جامع زرعين وماعداه من جوامع البلاد الساحلية التي كانت في أيدي الفرنج ، وجدد باشورة القلعة بصفد وأنشأها بالحجر الهرقلي وعمر لها أبراجا وبدنات وصنع له بغلات مسفحة دائر بالباشورة بالحجر المنحوت ، وعمل لأبراجها طلاقات ، وأنشأ بالقلعة صهريجا كبيرا مدرجا من أربع جهاته وبنى عليه برجا زائدا للارتفاع ، قيل : إن ارتفاعه مائة ذراع بحيث أن الواقف عليه يرى الماشي على يرى الماشي على الخندق دائر القلعة ، وبنى تحت البرج الذي للقلعة حماما ، وصنع الكنيسة جامعا ، وأنشأ ربضا ثانيا قبله بغرب ، وكان الشقيف قطعتين متجاورتين فجمع بينهما ، وبنى به جامعا وحماما ، ودارا لنائب السلطنة ، وكانت قلعة الصبيبة قد اختربها التتر ، ولم يبقوا منها إلا الآثار ، فجددها ، وأنشأ لجامعها منارة وبنى بها دارا لنائب

السلطنة ، وعمل جسرا يمشى عليه إلى القلعة وكانت التتر هدموا شراريف قلعة دمشق ، ورؤوس أبراجها فجدد ذلك جميعه ، وبنى فوق الزاوية المطلة على الميادين ، وسوق الخيل طارمة كبيرة ، وجدد منظرة على قاعدة مستجدة على البرج المجاور لباب النصر ، وبيض البحرة وجدد دهان سقوفها وجعل بها درابزينا يمنع الوصول إليها ، وبنى حماما خارج باب النصر ، وجدد ثلاث اسطبلات على الشرف الأعلى ، وبنى القصر الأبلق بالميدان وما حوله من العمائر ، وجدد مشهد زين العابدين رضي‌الله‌عنه بجامع دمشق ، وأمر بغسل الأساطين وتدهين رؤوسها ، وأمر بترخيم الحائط الشمالي ، وتجديد باب البريد ، وفرشه بالبلاط ، ورم شعث قبة الدم وبيضها ، وبنى دور ضيافة للرسل والواردين والوافدين مجاورة للحمام ، وسوق الخيل ، وجدد البنيان لما هدموه من قلعة صرخد ، وأصلح جامعها ومساجدها ، وكذلك فعل ببصرى ، وعجلون والصلت ، وجدد ما كان التتر هدموه من قلعة بعلبك ، وجدد بابها والدركاة ، وجدد قبر نوح عليه‌السلام بقرية الكرك ، وعمل حول الضريح درابزينا ، وجدد أسوار حصن الأكراد وعمر قلعتها ، وكانت قد تهدمت من المجانيق ، وعقدها حنايا وحال بينها وبين المدينة بخندق ، وبنى عليها أبرجة شاهقة بطلاقات ، وبنى بها جامعا وكذلك بربضه ومساجد أيضا ، وجدد خان المحدثة وجدد فيه خفرا وحماما لنقل ما يتجدد من أخبار المسافرين ، وبنى من قصير القفول شرقي دمشق إلى المناخ إلى قارا ، إلى حمص عدة أبرجة رتب فيها الحمام والخفراء ، وكذلك من دمشق إلى تدمر ، والرحبة إلى الفرات ، وجدد سفح قلعة حمص ، والدور السلطانية بها وبالبلد ، وأنشأ قلعة شميميس بجملتها ، وأصلح قلعة شيزر ، وقلعتي الشغر وبكاس ، وقلعة بلاطنس ، وأنشأ بها جامعا ، وبنى في قلاع الاسماعيلية الثمان جوامع ، وبنى ما هدمه التتر من قلعة عين تاب ، والراوندان ، وبنى بأنطاكية جامعا موضع الكنيسة ، وكذلك ببغراس ، وأنشأ القلعة بالبيرة ، وبنى بها أبرجة ووسع خندقها وجدد جامعها ،

وأتقن بناءها وشيدها ، وأنشأ بالميدان الأخضر شمالي حلب مسطبة كبيرة مرخمة ، وأنشأ دارا لخبز القلعة ، وبني في أيامه ما لم يبن في أيام الخلفاء المصريين ، ولا الملوك من بني أيوب وغيرهم ، من الأبنية ، والرباع ، وغيرها والخانات ، والقواسير ، والدور ، والأساطبل ، والمساجد ، والحمامات ، وحياض السبيل من قريب مسجد التبر إلى أسوار القاهرة إلى الخليج وأرض الطبالة ، واتصلت العمائر إلى باب المقسم إلى اللوق إلى البورجي ، ومن الشارع إلى الكبش ، وحوض قميحة إلى تحت القلعة ومشهد الست نفيسة ـ رحمة الله عليها ـ إلى السور القراقوشي.

ذكر ما كان ينوب دولته من الكلف المصرية خاصة :

كانت عدة العساكر بالديار المصرية في الأيام الكاملية والصالحية عشرة آلاف فارس فضاعفها أربعة أضعاف ، وكان أولئك مقتصدين في الملبوس والنفقات والعدد ، وهو كان بالضد من ذلك ، وكانت كلف من يلوذ بهم من إقطاعه ، وهؤلاء كلفهم على الملك الظاهر ، وكذلك تضاعفت الكلف ، فإنه كان يصرف في كلف المطبخ الصالحي النجمي ألف رطل لحم بالمصري كل يوم ، والمصروف في مطبخ الملك الظاهر عشرة آلاف رطل في كل يوم عنها وعن توابلها عشرون ألف درهم نقرة ، ويصرف في خزانة الكسوة في كل يوم عشرون ألف درهم ، ويصرف في الكلف الطارئة المتعلقة بالرسل والوفود في كل يوم عشرون ألف درهم ، ويصرف في ثمن قرط دوابه ، ودواب من يلوذ به في كل سنة ثماني مائة ألف درهم ، ويقوم بكلف الخيل والبغال والجمال والحمير من العلوفات خمس عشر ألف عليقة في اليوم منها ست مائة أردب ، وما كان يقوم به لمن أوجب عليه نفقته وألزمها عليه بطنجير ، وتحمل إلى المخابز المعدة لعمل الجرايات خلا ما يصرف على أرباب الرواتب في كل شهر عشرون ألف أردبا ، وذلك بمصر خاصة ، وذلك الحال في العلوفات وكلف الرسل والوفود والاستعمالات في الخزائن ، والذخائر

وأما الطوارىء التي كانت تطرأ عليه فلا يمكن حصرها ، وكذلك ما كان عليه من الجامكيات ، والجرايات لأرباب الخدم ـ رحمه‌الله تعالى.

بيليك بن عبد الله الأمير بدر الدين الخزندار الظاهري نائب السلطنة بالممالك كلها ومقدم جيوشها ، كان أميرا عظيما ، جليل المقدار ، عالي الهمة ، واسع الصدر ، كثير البر والمعروف والصدقة ، لين الكلمة ، حسن المعاملة للناس ، محبا للفقراء والصلحاء والعلماء ، حسن الظن بهم كثير الإحسان إليهم ، يتفقد أرباب البيوت ويسد خلتهم ، وعنده ديانة كثيرة وفهم وإدراك وتيقظ وذكاء ، سمع الحديث النبوي وطالع التواريخ وأيام الناس ، وكان يكتب خطا حسنا ، وأوقف على الزاوية بالجامع الأزهر بالقاهرة وقفا جيدا على من يذكر بها الدرس ، وعلى من يشتغل بالعلم بها على مذهب الإمام الشافعي ـ رحمه‌الله ـ وله أوقاف على جهات بر ، وكان له الإقطاعات العظيمة بالديار المصرية وبالشام ، وله قلعة الصبيبة وبانياس ، وأعمالها وبيت جن والشعراء وغير ذلك ، ولما مات الملك الظاهر ساس الأمور أحسن سياسة ، وسار بالجيوش إلى الديار المصرية على أجمل نظام بحيث لم يظهر لموت السلطان أثر لوجوده ، فلما وصل إلى الديار المصرية من الشام تمرض عقيب وصوله ولم يطل مرضه ، وتوفي إلى رحمة الله تعالى ليلة الأحد سادس ربيع الأول بقلعة الجبل ، ودفن يوم الأحد بتربته التي أنشأها بالقرافة الصغرى ، ووجد الناس عليه وجدا شديدا ، وحزنوا لفقده وشمل مصابه الخاص والعام ، وكانت له جنازة مشهودة ، وأقيم عليه النوح بالقاهرة ليلا بالشموع في القاهرة والقلعة ثلاث ليال متوالية ، والخواتين ونساء الأمراء يدرن في شوارع القاهرة ليلا بالشموع والنوائح بالملاهي ، وصدع موته القلوب ، وأبكى العيون ، وقيل : إنه مات مسموما وهو الظاهر ، ومنذ مات اضطربت أحوال الملك السعيد ، وظهرت أمارات الإدبار على الدولة الظاهرية وأخذت في النقص والتلاشي ، وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه ، وكان عمره خمسا وأربعين سنة أو ما حولها ، وخلف تركة

عظيمة تجاوز الحصر ومن الوراث اثنين وزوجة هي أم الملك السعيد وإخوته نجم الدين خضر وبدر الدين سلامش أولاد معتقة ـ رحمه‌الله تعالى ـ فلقد كان من حسنات الدهر ومحاسن الدولة الظاهرية ـ سقى الله عهد واقفها.

الحسن بن اسماعيل بن عبد الملك بن درباس أبو محمد ناصر الدين الهذباني المهراني ، مولده بالقاهرة سنة ثماني عشرة وست مائة ، وكان عنده فضيلة ومشاركة في الأدب والنظم ، وفيه مكارم أخلاق ، وحسن المحاضرة ، وجده صدر الدين عبد الملك قاضي قضاة الديار المصرية في أيام السلطان صلاح الدين ـ رحمه‌الله تعالى ـ مشهور. وكان مدرس مدرسة سيف الإسلام بالبندقانيين بالقاهرة ، وتوفي ليلة الاثنين ثامن شهر رجب ، ودفن من الغد بالقرافة الصغرى بتربتهم المعروفة بهم ـ رحمه‌الله تعالى.

خضر بن أبي بر بن موسى أبو العباس المهراني العدوي. كان يقول : إنه من قرية المحمدية من أعمال جزيرة ابن عمر ، وهو شيخ الملك الظاهر المشهور أمره ، وسبب معرفة الملك الظاهر به واعتقاده فيه أن الأمير سيف الدين قشتمر العجمي أخبره عنه قبل أن يتسلطن أنه قال : إن ركن الدين بيبرس البندقداري لا يمكن إلا أن يملك ، فلما ملك صار له فيه عقيدة عظيمة ، وقربه وأدناه ، وكان ينزل إلى زيارته في الأسبوع مرة أو مرتين أو ثلاثا على قدر ما يتفق ، لكنه لم يكن يغب زيارته والاجتماع به ويطلعه على غوامض أسراره ، ويستشيره في أموره ، ولا يخرج عن رأيه ، ويستصحبه في سائر أسفاره وغزواته ، وفي ذلك يقول الشريف شرف الدين محمد بن رضوان الناسخ :

	ما الظاهر السلطان إلا مالك ال
 
	 
	دنيا بذاك لنا الملاحم تخبر
 

	ولنا دليل واضح كالشمس في 
 
	 
	وسط السماء بكل عين تنظر
 

	لما رأينا الخضر يقدم جيشه 
 
	 
	أبدا علمنا أنه الاسكندر
 


وكان يخبر الملك الظاهر بأمور قبل وقوعها فتقع على ما يخبر به ، ولما حاصر الملك الظاهر أرسوف وهي من أوائل فتوحاته سأله متى تؤخذ ، فعين له اليوم الذي تؤخذ فيه فوافق ، وكذلك في قيسارية وصفد ، ولما عاد الملك الظاهر ـ رحمه‌الله تعالى ـ من دمشق إلى جهة الكرك سنة خمس وستين استشاره في قصده ، فأشار عليه أن لا يقصده ، وأن يتوجه إلى الديار المصرية ، فلم يوافق قوله غرضه ، فخالفه وقصده ، فلما كان ببركة زيزاء تقنطر فانكسرت فخذه وأقام مكانه أياما كثيرة ، ثم حمل في محفة إلى غزة ثم أتى الديار المصرية على أعناق الرجال ، ولما قصد الملك الظاهر منازلة حصن الأكراد ومحاصرته اجتاز الشيخ خضر ببعلبك ونزل بالزاوية التي عمرت له بظاهرها ، وخرج نواب السلطنة وبعض أهل البلد إلى خدمته ، وكنت فيمن خرج ، فسمعت كمال الدين ابراهيم ابن شيث ـ رحمه‌الله تعالى ـ يسأله عن أخذ حصن الأكراد ، فقال : ما معناه : يأخذه في مدة أربعين يوما.

وقال عز الدين محمد بن شداد : سمعت الأمير سيف الدين قشتمر العجمي ـ رحمه‌الله تعالى ـ يقول : إن الملك الظاهر لما تغير عليه وأحضر من أصحابه من دمشق من يحاققه على أمور نقلت إليه عنه ، ويقابله عليها ، قعد الملك الظاهر في داره بقلعة الجبل وعنده من أكابر الأمراء : الأمير فارس الدين الأتابك ، والأمير سيف الدين قلاوون ، والأمير بدر الدين بيسري ، وسير الأمير سيف الدين قشتمر العجمي لإحضاره ، فلما طلبه إلى الحضور إلى القلعة أنكر ذلك ، لأنه لم يكن له به عادة ، فعرف بشيء مما هم فيه ، فقام وحضر معه ، فلما دخل لم يجد ما يعهده ، فقعد عندهم منتبذا منهم ، فأحضر السلطان الذين أحضرهم من أصحابه من دمشق ، فشرعوا ونسبوه إلى أمور عظيمة ، وقبائح لا تكاد تصدر من مسلم : فقال : ما أعرف ما يقولونه ومع هذا ، فإني ما قلت لكم : إني رجل صالح ، وأنتم قلتم هذا ، فإن كان الذي يقولونه هؤلاء

صحيح فأنتم كذبتم ، فقام الملك الظاهر ومن معه من عنده ، وقال : قوموا بنا لا نحترق بمجاورته وتحولوا إلى طرف الإيوان بعيدا منه ، فقال الملك الظاهر للجماعة : أي شيء رأيكم في أمره؟ فقال الأتابك : هذا مطلع على الأسرار ، وأسرار الدولة ، وبواطن أحوالها وما ينبغي إبقاؤه في الوجود ، فإنه لا يؤمن أن يصدر منه ما لا يمكن تلافيه ، ووافقه الحاضرون على ذلك ، وقالوا ببعض ما قد قيل عنه يباح دمه ، ففهم ما هم فيه ، فقال للملك الظاهر : اسمع ما أقول لك إذا ، أجلي قريب من أجلك ، وبيني وبينك مدة أيام يسيرة ، من مات منا لحقه صاحبه عن قريب ، فلما سمع الملك الظاهر ذلك وجم ، وقال للأمراء : ما ترون في هذا؟ فلم يمكن أحدا أن يقول شيئا ، فقال السلطان : هذا يحبس في مكان لا يسمع له فيه حديث فيكون مثل من قد قبر وهو حي. فقالوا الذي يراه مولانا السلطان ويختاره ، فحبسه في مكان مفرد بقلعة الجبل ، ولم يمكن أحدا من الدخول إليه إلا من يثق به السلطان غاية الوثوق ، ويدخل إليه بالأطعمة الفاخرة ، والأشربة ، والفواكه والملابس تغير عليه في كل وقت ، وكان حبسه في ثاني عشر شوال سنة إحدى وسبعين وست مائة ، وتوفي يوم الخميس سادس المحرم أو ليلة الجمعة سابعه ، وأخرج يوم الجمعة من سجنه بقلعة الجبل ميتا ، فسلم إلى أهله ، فحملوه إلى زاويته المعروفة به بخط جامع الظاهر بالحسينية ، فغسل بها ، وحمل إلى الجامع المذكور وصلى عليه بعد صلاة الجمعة ، وأعيد إلى زاويته ، ودفن بالتربة التي أنشأها بها ، وكان قد نيف على خمسين سنة ، وكان الملك الظاهر لما دخل دمشق بعد عوده من الروم قد كتب على البريد بالإفراج عنه ، فوصل البريد بعد موته ـ رحمه‌الله تعالى ـ وكان الملك الظاهر ـ رحمه‌الله تعالى ـ قد بنى له زاوية بالحسينية على الخليج محاذية لأرض الطبالة ، ووقف عليها أحكار الجبي في السنة منها ثلاثين ألف درهم نقرة ، وبنى له بالقدس زاوية ، وبجبل المزة ظاهر دمشق زاوية ، وبظاهر بعلبك زاوية ، وبحماة زاوية ، وبحمص

زاوية ، وفي جميعها فقراء ، وعليهم الأوقاف ، وصرفه في المملكة يحكم ولا يحكم عليه ، ولا يخالف أمره في جليل ولا حقير ، ويتقي جانبه الخاص والعام حتى الأمير بدر الدين الخزندار ، والصاحب بهاء الدين ومن دونهما ، وملوك الأطراف ، وملوك الفرنج وغيرهم ، ولقد هدم بدمشق كنيسة اليهود العظمى ، وبنى بها المحاريب ، وكذلك هدم بالقدس كنيسة النصارى تعرف بالمصلبة جليلة عندهم ، وقتل قسيسها بيده ، وعملها زاوية ، وهدم بالاسكندرية كنيسة الروم ، وكانت كرسيا من كراسيهم ، ويعتقدون فيها البركة ، ويزعمون أن رأس يحيى بن زكريا عليه‌السلام فيها ، وهو عندهم يحيى المعمداني وصيرها مسجدا ، وسماها المدرسة الخضراء ، وكان واسع الصدر يعطي ويفرق الدراهم والذهب ، ويعمل الأطعمة في قدور مفرطة الكبر ، يحمل القدرة الواحدة جماعة من العتالين ، وكانت أحواله عجيبة لا تكيف وهي غير متناسبة ولا منتظمة ، الأحوال فيها مختلفة ، فمن الناس من يثبت صلاحه ، ومنهم من يرميه بالعظائم ، والتوسط في معناه أنسب ، ـ رحمه‌الله.

سليمان بن علي بن حسن بن محمد بن حسن ، معين الدين البرواناة.

قد تقدم لمع من أخباره في هذا الكتاب ، فأغنت عن الإعادة ، كان والده مهذب الدين علي بن محمد الكاري ، أصله من كار من عراق العجم ، قد حفظ القرآن العزيز وأتقنه ، واشتغل بالعربية ، فلما استولى التتر على عراق العجم خرج منها ، وقصد الروم ، فرتب مقرئا ببعض الترب ، فطلب معين الدين مستوفي الروم في أيام السلطان علاء الدين من يعلم أولاده ، فتوسط له شخص كان يعرفه ، فاتصل بخدمته ، وكان يحضر مجلسه في بعض الأوقات ، فرآه معين الدين بارعا في علم العربية ، فقال له : لو تعلمت الحساب لكان أنفع لك في المكانة والرزق ، فاشتغل بالحساب على معين الدين المستوفي ، فلما رأى أنه قد برع فيه ، وكان معين الدين يطلب الإقالة في كل وقت من السلطان علاء الدين فلا يجيبه ،

فاستناب لمهذب الدين المذكور ، وأظهر أنه قد أضر ، ولم يزل معين الدين إلى أن رتبه مستوفيا ، فرأى منه السلطان علاء الدين الكفاية ، فاستوزره وعظم شأنه ، وتقدم عنده ، وتوفي السلطان علاء الدين وولي ولده غياث الدين كيخسرو ، فاستمر في الوزارة وتمكن إلى أن توفي في سنة اثنتين وأربعين وست مائة ، ورتب ولده معين الدين مكانه ، وتدرج واستفحل أمره بحيث استولى على ممالك الروم بأسرها ، وصانع ممالك التتر وملوكها ، وداراهم بحيث صاروا بأمره وطوعه ، وكذلك ملوك الروم ، وكان الخوف يحمله على مكاتبة الملك الظاهر ليكون سندا له وعونا على بلوغ مقاصده ، وكان من رجال الدهر حزما ورأيا وشجاعة ، وقوة قلب وإقدام على الأهوال ، والأمور العظام ، وكان يبذل في بلوغ مقاصده من الأموال العظيمة ما لا تسمح به نفس ملك ، ولم يزل على ذلك إلى أن قتل في العشر الأوسط من المحرم هذه السنة ، وسبب قتله أن أبغا بعد وقعة ألبلستين التي كانت في عاشر ذي القعدة سنة خمس وسبعين وست مائة ، فرق عساكره في الروم وطافها في النهب والقتل ، ومعه البرواناة ، فمر في طريقه على قلعة تسمى كوغرينا ، وكانت خاصة للبرواناة ، وفيها أكثر ذخائره وأمواله ، وبها وال من جهته يسمى سيف الدين باريساره ، وطلب أيضا من البرواناة تسليم القلعة إليه ، فأجابه وبعث إلى واليها يأمره بتسليمها لنواب أبغا ، ويحمل ما فيها من الأموال إلى البرواناة ، فلم يجبه وعصى عليه ، فظن أبغا أن ذلك بباطن من البرواناة ، فقال للبرواناة : أنت باغي ، فسأل أن يسيره إليها ليتسلمها من سيف الدين ويسلمها إلى نوابه ، فأذن له ، ووكل به جماعة من المغل يمنعونه من الوصول إلى القلعة ، فلما قرب منها وطلبها من سيف الدين امتنع ، فقال له : لهذا الوقت خبأتك سلم إلي القلعة وما فيها لأدرأ عن نفسي القتل بها ، فإني مقتول لا محالة إن لم تسلمها إلى أبغا ، فقال : إنما أسلمها إلى من سلمها إلي ، فقال : أنا سلمتها إليك ، فقال : إنما سلمها إلي معين الدين البرواناة ، فقال : أنا هو ، فقال : أنت أسير معهم ومالك حكم في شيء ،

وما أسلمها إلا بأولادي الذين في مصر أسراء ، وأنت كنت السبب في أسرهم وأسر غيرهم ، فعاد البرواناه ، وأخبر أبغا بذلك : فضاعف الموكلين عليه ، فلما رأى من كان معه من المماليك والأتباع ذلك تحققوا أنه مقتول ، فتفرقوا عنه.

ثم سار أبغا إلى أردوئه ، فاجتمع الخواتين وبكوا وصرخوا وشققوا الجيوب بين يديه ، وقالوا : هذا الذي أعان على قتل رجالنا ، ولا بد من قتله ، فوقفهم أياما وهم يحرضونه ، فلما أعياه دفاعهم أمر بعض خواصه بقتله ، وقال له : خذه إلى مكان كذا فاقتله به ، فلما اجتمع به قال له : إن أبغا يريد الاجتماع بك لكي يصطنعك ويعيدك إلى البلاد ، فقال : لو يريدني لخبر بعض معارفي ، ولكنه يريد قتلي مخادعة في القول حتى انصرف معه في جماعة من أصحابه عينوا للقتل ، وهم ثلاثون نفرا ، فلما بلغ به الجهة التي عين له قتله فيها قتله ومن استصحبه معه منهم : الأمير سيف الدين بلاكوش الجاويش ، ومنكورس الجاشنكير ، وسيف الدين ابن اكمشي ، وجرى لسيف الدين المذكور أعجوبة وهي : أنه لم يحك فيه السيف ضاربه وتوهم أنه قتله ، فلما انفصل عنه واتصل بأبغا قتلهم وجد سيف الدين في نفسه قوة ، فنهض قائما عريانا ، وقصد سوق العسكر وهو مجروح ، وسأل منهم ثوبا يستتر به ، فأخذه السوقى لما عرفوه وحملوه إلى أردو إلى قدام أبغا ، فسأله أبغا عن قاتله هل يعرفه ، فقال : نعم ، فأمر بإحضار جميع من باشر قتل البرواناة وأصحابه ، فحضروا ، فلما رأى سيف الدين المباشر لقتله عرفه ، فأشار إليه فسأله أبغا ، فأقر ، فأمر أبغا لسيف الدين فقتله وكان من أمراء المغل ، فقام إليه وقتله. ثم أمره بجميع موجوده وما ملكته يده يتسلمه ، وكتب له كتابا بإقطاعه الذي كان له في بلاد الروم وأضعفه ، وقتل البرواناة ، وهو في عشر الستين ـ رحمه‌الله.

سنقر بن عبد الله الأمير عز الدين الرومي ، كان من أعيان الأمراء

وشجعانهم وذوي المكانة منهم ، له الحرمة العظيمة في الدولة والتحكم في أول الأيام الظاهرية إلى حين قبض عليه واعتقله بقلعة الجبل ، فبقي مدة سنين. فلما كان في جمادى الأولى من هذه السنة شاع بالقاهرة وفاته ، وعمل عزاؤه بداره بالقاهرة ، وقد نيف على خمسين سنة ـ رحمه‌الله تعالى ...

علي بن درباس بن يوسف أبو الحسن الأمير جمال الدين الحميري ، كان عالي الهمة ، كثير الكرم والمروءة ، واسع الصدر ، وافر الصدقة والبر ، ومكارمه على الإخوان والأصحاب ، نفسه نفس الملوك ، وله خبرة تامة بالولايات والتصرف ، ومهابة شديدة وسطوة ظاهرة. ولي عدة ولايات جليلة ، منها : المرج ، والغوطة ، وما معها والبقاع العزيزي ، وبلد مشغرا ، وجبل صيدا ، وبيروت ، ووادي التيم ، وتولى غير ذلك : ولم تزل حرمته وافرة عالية إلى أن توفى الملك الظاهر ـ رحمه‌الله ، فقصده الأمير عز الدين أيدمر الظاهري نائب السلطنة بالشام لأمر كان في نفسه منه ، فأحضره إلى دمشق واعتقله وغرمه جملة طائلة ، وبقي في منزله بجبل الصالحية بطالا من الولاية ، وخبزه إلى أن أدركته منيته في سلخ شهر رجب أو مستهل شعبان ، وكان صرفه من الولاية لطفا من الله تعالى ، فإنه لما صرف أقلع عن المظالم وتنصل منها ، وتاب إلى الله تعالى من العود إليها ، وكان يقوم الثلث الأخير من الليل دائما ، يصلي ويدعو ويبكي ويتضرع ، وكانت طويته حسنة جميلة ، وعنده فضيلة ، وعلى ذهنه جملة من الأشعار والوقائع والتاريخ ، ومولده سنة أربع وست مائة ، وكان عنده حسن عشرة ومباسطة ومداعبة ، رحمه‌الله.

ولما كان متولي البقاع العزيزي وما هو مضاف إليه ، ولي نظر تلك الصفقة أو مشارفتها محيي الدين بن الكويس ، وكان قبل ذلك قد جنى لديوان العسكر جناية كبيرة ، اتصل خبرها بالأمير جمال الدين أقوش النجيبي ـ رحمه‌الله تعالى ـ نائب السلطنة بالشام ، فقام فيها حد

القيام وسمر أحد من كان له فيها دخول على جمل وطاف به البلدان ، فسميت تلك الوقعة وقعة الجمل لتسمير ذلك الشخص على جمل ، وبقي ذلك على ألسن الناس ، وكان ابن الكويس المشار إليه ممن له دخول على ذلك ، فتخلص بعد شدائد وغرامات ، وولي هذه الجهة وكتب على يده بدر الدين جعفر بن محمد الآمدي ناظر النظار بالشام ، كتابا إلى الأمير جمال الدين المذكور يوصيه به ، ولم يكن الأمير جمال الدين يختار مرافقته ، وكان يكتب له إذ ذاك صاحبنا الموفق عبد الله بن عمر الأنصاري الآتي ذكره في هذا الكتاب ـ إن شاء الله تعالى ـ فقال له : تكتب جواب الصاحب بدر الدين المذكور متسع ، وهو مشهور بذلك ، فكتب الجواب وصدره بيتين وهما :

	شكاية يا وزير العصر أرفعها
 
	 
	ما كان يرضى بها من ولاك علي 
 

	لم يبق في الأرض مختار يرافقه 
 
	 
	إلا فتى قد بقي من وقعة الجمل 
 


السنة السابعة والسبعون وستمائة

استهلت يوم الأربعاء وافق ذلك الخامس والعشرين من حزيران من شهور الروم ، والخليفة الإمام الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد ، وهو بقلعة الجبل من الديار المصرية ، وملك الديار المصرية والشام الملك السعيد ناصر الدين أبو المعالي محمد بركة قان ابن الملك الظاهر بيبرس وهو بالديار المصرية.

ففي يوم الخميس بكرة النهار ثالث وعشرون المحرم دخل قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خلكان ـ رحمه‌الله تعالى ـ مدينة دمشق ، وخرج نائب السلطنة الأمير عز الدين أيدمر بجميع الموكب والأمراء لتلقيه إلى آخر الجسورة ، وخرج أهل البلد إلى مسجد القدم ، وأما رؤساء البلد وعدوله فتلقوه عدة مراحل بحيث أن وصل منهم جماعة رفح ، ولم يزالوا متواصلين إليه في كل مرحلة ، وسر الناس بولايته

سرورا مفرطا ، ومدحه الشعراء وهنوه بقدومه ، ولم يبق من الأدباء من لا مدحه بغرر القصائد وهي مذكورة في دواوينهم. وأنشده الشيخ رشيد الدين عمر بن اسماعيل الفارقي من لفظه لنفسه :

	أنت في الشام مثل يوسف في مصر
 
	 
	وعندي إن الكرام جناس 
 

	ولكل سبع شداد بعد السب
 
	 
	ع عام فيه يغاث الناس 
 


وعمل الفقيه شمس الدين محمد بن جعوان النحوي ـ رحمه‌الله تعالى ـ في المعنى يقول :

	لما تولى قضاء الشام حاكمه 
 
	 
	قاضي القضاة أبو العباس ذو الكرم 
 

	من بعد سبع شداد قال خادمه 
 
	 
	ذا العام فيه يغاث الناس بالنعم 
 


وقال سعيد الدين سعد الله بن مروان الفارقي ـ رحمه‌الله تعالى ـ في المعنى وهو قوله :

	أذقت الناس سبع سنين جدبا
 
	 
	غداة هجرته هجرا جميلا
 

	فرزقه الإله بأرض مصر
 
	 
	مددت عليه من كفيك نيلا
 


وعمل نور الدين أحمد بن مصعب في ولايته وعزل القاضي عز الدين :

	رأيت أهل الشام طرا
 
	 
	ما فيهم قط غير راضي 
 

	نالهم الخير بعد شر
 
	 
	فالوقت بسط بلا انقباض 
 

	وعوضوا فرحة بحزن 
 
	 
	قد أنصف الدهر في التقاضي 
 

	وسرهم بعد طول غم 
 
	 
	قدوم قاض وعزل قاض 
 

	فكلهم شاكر وشاك 
 
	 
	بحال مستقبل وماضي 
 


وفي يوم الأربعاء ثالث عشر صفر ذكر الدرس بالمدرسة الظاهرية بدمشق قبالة العادلية الكبيرة ، وهي على فرقتين : شافعية وحنفية ،

وحضر الأمير عز الدين أيدمر الظاهري نائب السلطنة هو والعلماء والأعيان ، وكان مدرس الشافعية الشيخ رشيد الدين عمر بن اسماعيل الفارقي ، ومدرس الحنفية صدر الدين سليمان الحنفي ، ولم تكن عمارة المدرسة تكملت إلى ذاك التاريخ.

وفي يوم الاثنين الرابع والعشرين من ربيع الأول كسر الخليج الكبير بالقاهرة ، وقد غلق ماء السلطنة على ما جرت به العادة ـ لله الحمد.

وفي يوم الخميس عاشر جمادى الأولى باشر الحكم بدمشق عوضا عن القاضي مجد الدين عبد الرحمن بن العديم ، رحمه‌الله تعالى ، قاضي القضاة صدر الدين رسلان ـ رحمه‌الله ـ بمقتضى تقليد سلطاني ورد عليه في ذلك النهار من الديار المصرية.

وفي عشية الاثنين تاسع وعشرين من شهر رمضان المعظم باشر الأحكام الشرعية بدمشق عوضا عن الشيخ صدر الدين سليمان بحكم وفاة قاضي القضاة حسام الدين أبي الفضائل الحسن بن القاضي تاج الدين أحمد بن القاضي جلال الدين الحسن بن أنوشروان الرازي الحنفي قاضي ملطية ، وما جاورها من بلاد الروم بمقتضى تقليد سلطاني سعيدي ورد عليه من الديار المصرية في هذا التاريخ ، وكان خروجه من بلاد الروم إلى دمشق في سنة خمس وسبعين عندما عاد الملك الظاهر من قيصرية بعد كسرة التتر على ألبلستين ، ومولده بأقصرا من بلاد الروم في ثالث عشر المحرم سنة إحدى وثلاثين وست مائة.

وفي العشر الأول من ذي القعدة تقدم قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خلكان ـ رحمه‌الله ـ بفتح المدرسة التي أوقفها الأمير جمال الدين أقوش النجيبي ـ رحمه‌الله ـ جوار المدرسة النورية بدمشق ، وبفتح الخانكاة التي أوقفها بالشرف القبلي المطلة على الميدان الأخضر بما إليه من الولاية الخاصة والعامة ، وذكر الدرس بالمدرسة بنفسه مدة يسيرة ، ثم نزل عنها لولده كمال الدين موسى ، وكان سبب تأخر فتح

المكانين عن تاريخ وفاة الواقف شمول الحوطة للتركة والأوقاف فحين تهيأ الإفراج عن المكانين فتحا.

وفي العشر الأوسط منه خرج الملك السعيد من الديار المصرية بجميع العساكر قاصدا دمشق ، وكان دخوله إلى قلعتها في خامس ذي الحجة ، وخرج أهل دمشق كافة إلا القليل لملتقاه ، وزينوا ظاهر البلد وباطنها وسروا بمقدمه سرورا عظيما ، وعمل عيد النحر بقلعة دمشق ، وصلى العيد بالميدان الأخضر.

وفي يوم الثلاثاء خامس ذي الحجة وقعت الحوطة على الصاحب تاج الدين محمد بن محمد بن علي بن محمد بن سليم ، بدمشق لورود البريد مخبرا بموت جده الصاحب بهاء الدين ، وكان تاج الدين وصل دمشق يوم الاثنين رابع ذي الحجة ، ونزل بدار بني الزكي بباب البريد ، وكانت وفاة جده ليلة الخميس سلخ ذي القعدة ، فقال :

	بنينا وعلينا ورحنا كما ترى 
 
	 
	وأعمالنا مكتوبة سوف تعرض 
 

	فيا معشر الناس الذين تمولوا
 
	 
	بأموالنا بالله لله أقرضوا
 


وفي يوم عرفة منه باشر الوزارة عن الملك السعيد بالديار المصرية الصاحب برهان الدين الخضر بن الحسن الزراري السنجاري ، بحكم وفاة الصاحب بهاء الدين ـ رحمه‌الله ـ بمقتضى تقليد سلطاني ورد عليه من دمشق ، ومولد برهان الدين في سنة أربع عشرة وست مائة في جبال بلد إربل ـ رحمه‌الله.

وفي الشهر المذكور قلد وزارة الشام الصاحب فتح الدين عبد الله ابن القيسراني ، وبسط يده وأمر القضاة وغيرهم بالركوب معه أول مباشرته.

وفي العشر الآخر من الشهر المذكور جهز الملك السعيد العساكر إلى بلاد سيس للنهب والإغارة ، ومقدمهم الأمير سيف الدين قلاوون

الألفي ، وأقام الملك السعيد بدمشق في نفر يسير من الأمراء والخواص ، وكان في مدة غيبة العسكر يكثر التردد إلى الزيبقية ، من قرى المرج يقيم بها أياما ويعود.

وفي يوم الثلاثاء سادس وعشرين منه جلس الملك السعيد بدار العدل ، داخل باب النصر بدمشق ، وأسقط في المجلس المذكور عن أهل دمشق ما كان قرره والده الملك الظاهر عليهم في كل سنة قطيعة على البساتين بجميع الغوطة ، فسر الناس بذلك ، وتضاعفت أدعيتهم له ومحبتهم فيه ، لأن ذلك كان أجحف بأرباب الأموال والأملاك بحيث ود كثير منهم لو أخذ ملكه وأعفي من الطلب ، فبادر الملك السعيد ـ رحمه‌الله ـ إلى اغتنام هذه الحسبة ، وحاز أجرها وشكرها وبرد مضجع والده ، وتعفية أثرها ...

وفيها توفي : ......
آقسنقر بن عبد الله الأمير شمس الدين الفارقاني ، كان قديما مملوك الأمير نجم الدين أمير حاجب الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن محمد بن خليل ـ رحمه‌الله ـ ثم انتقل بعد مدة إلى الملك الظاهر ، وتقدم عنده وجعله أستاذدار الكبير ، فإن الملك الظاهر كان له عدة أستاذدارية ، لكن لم يكن فيهم عنده أكبر من المذكور ، وكان أكثر الاعتماد عليه والوثوق به يستنيبه في غيبته ، ويقدمه على عساكره ، ولم يزل عنده في أعلى المراتب إلى أن توفي الملك الظاهر ، وهو على ذلك الحال ، ثم إن الملك السعيد ـ رحمه‌الله ـ بعد وفاة الأمير بدر الدين الخزندار ـ رحمه‌الله ـ جعله نائب السلطنة في سائر الممالك على ما كان عليه الخزندار ، فلم ترض حاشية الملك السعيد وخاصكيته ذلك ، فوثبوا عليه وأمسكوه واعتقلوه ، ولم يسع الملك السعيد إلا موافقتهم على قصدهم ، وكان مسكه في السنة الخالية كما تقدم شرحه ، فقيل إنه قتل عقيب مسكه ، وقيل إن وفاته تأخرت إلى هذه السنة ، وأنه مات حتف أنفه في مجلسه بقلعة الجبل من

الديار المصرية ـ رحمه‌الله ـ وعمل عزاؤه تحت النسر بدمشق بجامعها في يوم الخميس ثالث جمادى الأولى من هذه السنة ، وهو في عشر الخمسين ، كان وسيما جسيما ، شجاعا مقداما كريما ، كثير البر والصدقة ، خبيرا بالتصرف ، حسن التدبير ، عليه مهابة شديدة مع لين كلمة ، وهو الذي توجه إلى الديار المصرية مبشرا بكسرة كتبغا نوين والتتر على عين جالوت ، في شهور سنة ست وخمسين وست مائة.

حكى لي أن سبب ترقيه عند الملك الظاهر ـ رحمه‌الله ـ أنه سير عشرة هو مقدمهم لكشف بلاد الجزيرة وتلك النواحي ، فلما شارفوا الفرات وجدوها زائدة جدا لا يمكن عبورها ، فرجعوا إلا هو ، امتنع من الرجوع وقال لهم : قد ندبني السلطان في مهم فإما قمت به أو مت دونه ، ثم جعل ثيابه وعدته مشدودة وحملها على رأسه وسبح بفرسه حتى قطع الفرات وحده ، وكشف الجزيرة وظفر بجاسوس معه كتب فأخذها منه ، واجتمع بقوم هناك عيون للمسلمين ، واستعلم منهم الأخبار ، وعاد بعد إقامته هناك أياما ، وخاض الفرات ثانيا كما خاضها أولا ، ورجع إلى الملك الظاهر فأخبره بالخبر فعظم محله عنده ، وارتفعت منزلته لديه ، وكان أمير عشرة ، فاتفق في الحال الراهنة وفاة أمير بطبلخاناة بالديار المصرية ، وأخبر الملك الظاهر بوفاته والفارقاني بين يديه يحدثه ، فأعطاه خبزه ، وظهرت منه الكفاية ، فضاعف الإحسان إليه وزيادته ، وترقيه إلى أن بلغ أعلى المراتب.

أقطوان بن عبد الله الأمير علاء الدين المهمندار ، أحد أمراء الشام ، كان شابا حسنا ، عنده شجاعة ومعرفة وديانة ، توفي بدمشق ليلة الأحد ثامن شعبان ، ودفن من الغد بسفح قاسيون ، وقد نيف على أربعين سنة.

ولما حضرته الوفاة أوصى بثلث ماله يصرف في وجوه البر حيثما يراه الوصي ، وكان من غلمان نجم الدين أمير حاجب الملك الناصر ، رحمه‌الله تعالى.

آقوش بن عبد الله أبو سعيد جمال الدين النجيبي الأمير الكبير ، هو من عتقاء الملك الصالح نجم الدين أيوب ، وذوي المكانة عنده ، أمره وجعله أستاذ داره ، وكان معتمدا عليه ، ويثق به ، ويسكن إليه ، مولده سنة تسع أو عشر وست مائة ، وجعله الملك الظاهر أستاذ داره في أول الدولة ، ثم جعله نائب السلطنة عنه بالشام مدة تسع سنين ، وعزل عن ذلك قبل وفاته بسبع سنين ، وانتقل إلى القاهرة ، وأقام بداره بطالا إلى حين وفاته ، وحرمته في الدولة كبيرة ، ومكانته عالية ، ولما تمرض عاده الملك السعيد ، وتوفي ليلة الجمعة خامس شهر ربيع الآخر بالقاهرة المعزية بداره بدرب ملوخيا ، ودفن يوم الجمعة قبل الصلاة بتربته التي أنشأها بالقرافة الصغرى ، وكان لحقه فالج قبل موته بأربع سنين ، واستمر به ثم عرض له قبل وفاته بأحد عشر يوما احتباس الإذاقة ، وكان كثير الصدقة ، محبا في العلماء والفقراء ، حسن الاعتقاد ، شافعي المذهب ، متغاليا في السنة ، وحب الصحابة ، رضي‌الله‌عنهم ، وعنده تحامل كثير على الشيعة لا يملك نفسه في ذلك ، وأوقف أوقافا منها بمدرسته التي بدمشق جوار مدرسة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي ـ رحمه‌الله ـ وبنى بها تربة حسنة ، وفتح لها شباكين إلى الطريق ، ولم يقدر دفنه بها ، ووقف خانكاة ظاهر دمشق بالشرف القبلي غربي خانكاة المجاهد إبراهيم ، رحمه‌الله.

ووقف خانا ، ودارا للسبيل على طريق الجسورة ، ووقف على ذلك أوقافا صالحة ، وجعل النظر في ذلك لقاضي القضاة شمس الدين أحمد ابن خلكان ـ رحمه‌الله ـ وكان من أعيان الأمراء وكبرائهم ، وذوي الرأي والخبرة والمعرفة والدراية ، متقدما في الدول ، رحمه‌الله.

أيدكين بن عبد الله علاء الدين الشهابي. أحد أمراء دمشق الأعيان ، مشهورا بالشجاعة ، تولى نيابة السلطنة بحلب ، وشد دواوينها مدة أخرى ، وكان عنده معرفة وخبرة ، ومحبة للفقراء وحسن ظن بهم

وإحسان إليهم ، فتوفي بدمشق ليلة الاثنين خامس عشر ربيع الأول ، ودفن من الغد بسفع قاسيون بتربة الشيخ عثمان الرومي ـ رحمه‌الله ـ وهو في عشر الخمسين ـ رحمه‌الله. ووقف خانقاته داخل باب الفرج بدمشق ففتحت ، ورتب بها الصوفية ، وفتح بها شباكا مطلا على الطريق ، وعمل عليه نصيبة مكتوب عليها اسم الواقف ـ رحمه‌الله ـ وتاريخه ، والشهابي نسبة إلى الطواشي شهاب الدين الرشيد الكبير الصالحي النجمي ـ رحمه‌الله.

بلبان بن عبد الله الأمير سيف الدين الزيني الصالحي النجمي ، أحد أمراء دمشق الأعيان ، كان في أول دولة الترك بالديار المصرية ، مقدم البحرية ، ثم حبس مدة سنين ، وأفرج عنه وأعطي أمرية بدمشق ، فأقام بها إلى أن توفي ليلة الثلاثاء تاسع شهر رمضان المعظم بجبل الصالحية ، ودفن من الغد بالقرب من تربة الملك المعظم ـ رحمه‌الله ، وكان عنده نهضة وكفاية وشجاعة.

والشهابي نسبة إلى الأمير شهاب الدين أحمد ، أمير جندار الملك الصالح نجم الدين أيوب ...

سنجر بن عبد الله الأمير علم الدين التركماني ، كان من أعيان الأمراء بالشام وأماثلهم ، له حرمة وافرة ، وعنده شجاعة وإقدام وتجمل في إمريته.

توفي بدمشق يوم الثلاثاء ثامن جمادى الأولى ، ودفن بسفح قاسيون وقد نيف على خمسين سنة من العمر ـ رحمه‌الله تعالى ـ وهو أخو الأمير عز الدين أيبك الاسكندري المقدم ذكره ـ رحمه‌الله ـ لأبويه ، وأخوه كندغدي الحسامي الجوكنداري لأبيه ـ والله أعلم ...

علي بن محمد بن سليم أبو الحسن بهاء الدين الصاحب الوزير المعروف بابن حنا وزير الملك الظاهر ركن الدين ، وولده بعده إلى حين

وفاته ، مولده بمصر في سنة ثلاث وست مائة ، وتوفي بها وقت العصر نهار الخميس سلخ ذي القعدة ، وصلى عليه يوم الجمعة قبل الصلاة ، ودفن بتربته بالقرافة الصغرى ـ رحمه‌الله ـ ومات وهو وزير ، كان من رجالة الدهر حزما وعزما ورأيا وتدبيرا ، تنقلت به الأحوال ، وتنقل في المناصب الجليلة ، وظهرت كفايته ودرايته وحسن تأتيه ، فاستوزره الملك الظاهر ـ رحمه‌الله ـ في أوائل دولته ، وفوض إليه أمور مملكته مما يتعلق بالأموال ، والولايات والعدل لا يعارض في ذلك ، ولا يشارك بل هو المتصل بأعباء ذلك ، والمرجع إليه فيه ، ولم يزل مستمرا على ذلك إلى حين وفاة الملك الظاهر ـ رحمه‌الله ـ فدبر الأمور أحسن تدبير ، وساس الأحوال في سائر المملكة ، وأخمل خلقا كثيرا ممن ناوءه وكان عنده حسن ظن بالفقراء والمشايخ ، يحسن إليهم ـ نفع الله بهم ـ ويقضي حوائجهم ، ويبالغ في إكرامهم ، وكان أرباب الحوائج يتوسلون بهم إليه فلا يرد لهم شفاعة ، حكي لي أن بعض الصلحاء المتورعين قدم القاهرة في أواخر شعبان فكلف الاجتماع به لسبب شخص مصادر ، فاجتمع به وحدثه في ذلك فأجابه ، ثم قال له : هذا شهر رمضان قد أقبل ، واشتهى أن تصومه هنا وتفطر عندي وأقضي لك في كل ليلة عشر حوائج كائنة ما كانت ، فنظر ذلك الرجل على ما يترتب في إجابته من المصالح فصام عنده شهر رمضان ، وأفطر عنده ، فوفى له بوعده ، وكان كل ليلة يقضي له عشر حوائج من إطلاق محبوس ، وولاية بطال ومسامحة من عليه ماله وهو عاجز عنه إلى غير ذلك ، وكان واسع الصدر لا يدري مقدار ما يلزمه من الكلف للأمراء والرؤساء ومن يلوذ بخدمته ، وأما عفته عن الأموال فإليها المنتهى لا يقبل لأحد هدية إلا أن يكون من المشائخ الصلحاء ، ويهدي له ما لا قيمة له يقبله تبركا ويبر الذي سيره إليه ، وقصده جماعة من أكابر الأمراء وغيرهم من أرباب الدولة ، فلم يبلغوا منه مقصودهم ، ولم يجدوا ما يتعلقوا عليه به ، ولما توفي الملك الظاهر استمر به ولده الملك السعيد ـ رحمه‌الله ـ وبالغ في إكرامه وإعظامه

ولم تزل حرمته وافرة تامة ومكانته عالية ، وكلمته نافذة ، وأوامره مطاعة إلى حين وفاته ، وله بر ، وأوقاف وكان يتصدق بالجمل الكثيرة سرا وجهرا ، وله متاجر تعود نفقتها إليه فمنها معظم نفقاته وصدقاته ، ولما ابتلاه الله تعالى بفقد ولديه : الصاحب فخر الدين ، والصاحب محيي الدين ـ رحمهما‌الله تعالى ـ وقد تقدم ذكرهما ، وحاز لأجر فقدهما ، عوضه الله من ذريتهما بأولاد نجباء صدور رؤساء تقربهم عينه ، وبهم في المعروف وفعل الخير طرائق لم يسبقوا إليها ، وفيهم الأهلية التامة والوزارة وغيرها ، غير أنهم كانوا يختارون العزلة ، وكان الصاحب بهاء الدين ـ رحمه‌الله ـ ممدحا مدحه جماعة كثيرة من الشعراء بغرر القصائد ، وكان يهش لذلك ، ويجزيهم الجوائز السنية ، عمل فيه الحاج رشيد الدين الفارقي الآتي ذكره في هذا الكتاب إن شاء الله ...

السنة الثامنة والسبعون وستمائة

استهلت هذه السنة يوم الأحد ، والخليفة والملوك على القاعدة المستقرة في السنة الخالية والملك السعيد بدمشق

ففي شهر المحرم منها ترتب بدمشق حاكم مالكي المذهب بعد خلوها منه مدة ، فإن الشيخ زين الدين الزواوي ـ ـ رحمه‌الله ـ كان يباشر الأحكام بها ثم استعفى فأعفي.

وفي العشر الأوسط من ربيع الأول وقع بين المماليك الخاصكية الملازمين بخدمة الملك السعيد [ما عجز] عن تلافي ذلك ، وخرج عن طاعته سيف الدين كوكندك الظاهري نائب السلطنة بالممالك ، ومقدم العساكر مغاضبا له ، ومعه أربعمائة من الظاهرية ، منهم جماعة كثيرة أمراء مشهورين بالشجاعة ، ونزلوا بمنزلة القطيفة ، في نظرة العساكر التي ببلاد سيس.

ففي العشر الآخر منه عادت العساكر إلى جهة دمشق من بلاد

سيس ، فنزلوا بمرج عذراء إلى القصير ، وكان قد اتصل بهم سيف الدين كوكندك ومن معه ولم يدخل العسكر دمشق ، وأرسلوا إلى الملك السعيد في معنى الخلف الذي حصل ، وكان كوكندك مائلا إلى البيسري ، ولما اجتمع بالأمير سيف الدين قلاوون الألفي ، والأمير بدر الدين بيسري ، والأمراء الكبار ، وأوحى إليهم ما غلت صدورهم ، وخوفهم من الخاصكية ، وعرفهم أن نيتهم لهم غير جميلة ، وأن الملك السعيد موافق لهم على ذلك ، وكثر من القول المختلق بما يغريهم وينفرهم ، وكان من جملة ما اقترح الأمراء الكبار على الملك السعيد إبعاد الخاصكية عنه وتفرقهم ، وأن لا يكون لهم في الدولة والتدبير حديث ، بل يكون على ذلك أخبازهم ووظائفهم مقيمين ، فلم يجب الملك السعيد إلى ذلك ، ولا أقدر عليه ، لقوة شوكتهم ، واجتماع كلمتهم.

فرحل العسكر من مرج عذراء إلى ذيل عقبة سحوراء بأسرهم ، ولم يعبروا على المدينة ، بل جعلوا طريقهم من المرج ، وأقاموا بهذه المنزلة ثلاثة أيام ، والرسل تتردد إليهم ، وبينهم وبين الملك السعيد ، ثم رحلوا من هناك ، ونزلوا بمرج الصفر ، وعند رحيلهم رجع الأمير عز الدين أيدمر الظاهري نائب السلطنة بالشام ، وأكثر عسكر دمشق ، ودخلوا البلد من وقتهم في طاعة الملك السعيد ، وفي رحيلهم إلى مرج الصفر سير الملك السعيد والدته ابنة بركة خان في محفة ، وفي خدمتها الأمير شمس الدين قراسنقر الأشقر ، فإنه كان مقيما عند الملك السعيد بدمشق ، لم يتوجه إلى بلاد سيس ، ولحقوا العسكر ، فلما سمعوا بوصولها ، خرج الأمراء الأكابر المقدمون لملتقاها ، وقبلوا الأرض أمام المحفة ، وبسطوا العتابي وغيره تحت حوافر البغال كما جرت العادة ، فلما استقرت بالمنزلة تحدثت معهم في الصلح ، والانقياد ، واجتماع الكلمة فذكروا ما بلغهم من تغرية الملك السعيد فيهم ، وموافقته الخاصكية على ما يرومونه من إبعادهم ، وإمساكهم وغير ذاك ، فحلفت لهم على بطلان

ما نقل إليهم من ذلك ، وعدم صحته ، فاشتروا شروطا كثيرة ألزمت لهم بها ، وعادت إلى ولدها ، وعرفته الصورة ، فمنعه من حوله من الخاصكية من الدخول تحت تلك الشروط ، وقالوا له : ما القصد إلا إبعادنا عنك ليتمكنوا منك ، وينزعوك من الملك ، فأبى قبول تلك الشروط ، فرحل العسكر من مرج الصفر قاصدا إلى الديار المصرية ، فخرج الملك السعيد بنفسه جريدة ، وساق في طلب اللحاق بهم ، وتلافي الأمر في معناهم إلى أن بلغ رأس الماء ، فوجدهم قد عبروه وبعدوا ، فعاد من يومه ، ودخل قلعة دمشق في الليل ، وذلك ليلة الخميس سلخ ربيع الأول.

وفي يوم الجمعة بعد الصلاة مستهل ربيع الآخر ، خرج الملك السعيد بجميع من تخلف عنده من العساكر المصريين والشاميين إلى جهة الديار المصرية في طلب العساكر المتقدمة ، وجهز والدته وخزانته إلى الكرك ، ووصل الملك السعيد بلبيس يوم الجمعة خامس عشرة ، فوجد العسكر المتقدم ذكره قد سبقه إلى القاهرة ، فلما رحل من بلبيس بعد العصر من النهار المذكور فارقه الأمير عز الدين أيدمر الظاهري نائب السلطنة بدمشق ، وصحبته أكثر أمراء دمشق.

وفي ربيع الأول ، وربيع الآخر من هذه السنة جرى بين صاحب طرابلس وصاحب جبيل والداوية اختلاف ، وأغار بعضهم على بلد بعض ، وقتل بينهم جماعة كثيرة ، وكذلك التتار اختلفوا ، وقتل بينهم ما لا يحصى عدده إلا الله.

وفي داخل البحر اختلفت الفرنج وقتل بينهم خلق كثير ، واختلفوا في عكا ، والكرج ، وفي سائر الأطراف ، واختلفوا في العراق واختلف العرب ، والقبائل والفلاحون وقتل بين هذه الطوائف خلق كثير.

وأما الملك السعيد فوصل بمن معه إلى ظاهر قلعة الجبل ، ونائبه بها وبالديار المصرية الأمير عز الدين أيبك الأفرم. وهو بالقلعة فوجد

العساكر محدقة بها فحصل بينهم مقاتلة يسيرة ، وكان الذين مع الملك السعيد جماعة قليلة بالنسبة إلى من في مقابلته ، فحمل الأمير علم الدين سنجر الحلبي ، وشق الأطلاب ، ودخل إلى قلعة الجبل بعد أن قتل من الفريقين نفر يسير.

فلما استقر بها ، ورفع علمه عليها انضاف جميع من بقي ظاهر القلعة ممن كان معه إليهم ، وأما الأمير شمس الدين سنقر الأشقر بقي في الطريق ولم يدخل معه إلى القلعة ، ولا انضاف إلى العسكر المباين له ، وأحاطت العساكر بالقلعة ، وضايقوها ، وقطعوا الماء الذي يطلع إليها في المرارات عنها ورجعوا إليها ، وجدوا في ذلك السعيد تخلى من كان يرجو نصره عنه ، وتخاذل من بقي معه من الخاصكية ، وأنه لا طاقة له بهم ، وكان المشار إليه في هذه الأمور والمخاطب إنما هو الأمير سيف الدين قلاوون ، فجرت المراسلات بأنهم ينصبوا في السلطنة أخاه بدر الدين سلامش ، ويعطون للملك السعيد وأخيه نجم الدين خضر الكرك ، والشوبك ، وأعمالها فسير الأمير علم الدين سنجر الحلبي ، والمولى تاج الدين أحمد ابن الأثير ـ رحمهما‌الله تعالى ـ إلى الأمير سيف الدين قلاوون ، وأعيان الأمراء ليستوثق منهم ، فحلفوا له على الوفاء بما التزموه ، ونزل من قلعة الجبل يوم الأحد سابع عشر الشهر المذكور إلى دار العدل التي على باب القلعة ، وكانت مركز الأمير سيف الدين قلاوون حال المضايقة للقلعة فلما نزل حضر أعيان الأمراء والقضاة والمفتيين وخلعوه من السلطنة ، ورتبوا مكانه أخاه لأبيه بدر الدين سلامش ونعتوه بالملك العادل ، وتقدير عمره يوم ذاك سبع سنين ، وجعلوا أتابكه الأمير سيف الدين قلاوون الألفي الصالحي ، وهو حمو الملك السعيد ، وحلف الأمراء ، والعسكر له ، ولأتابكه بعده في اليمين ، وضربت السكة أحد الوجهين باسم العادل ، والآخر باسم أتابكه ، وذكر الأتابك في الخطبة ، ودعي له على المنابر ، واستقر الأمر على هذه

الصورة ، وتصرف الأتابك في المملكة والعساكر ، والخزائن ، وعامله الأمراء ، وجميع الجيش بما يعاملون به السلطان ، وعمل بخلع الملك السعيد مكتوب شرعي متصل باستفتاء ، ووضع الأمراء خطوطهم ، وشهادتهم فيه ، وكتب فيه المفتيون ، والقضاة ، وجعلوا نسخا عدة وعوضوا الملك السعيد الكرك ، وعملها ، وأعطوا أخاه نجم الدين خضر الشوبك وعملها.

وفي ليلة الاثنين ثامن عشرة خرج الملك السعيد إلى بركة الحجاج ونزل بها متوجها إلى الكرك ، ومعه جماعة من العسكر ، صورة ترسيم ، مقدمهم سيف الدين بيدغان الركني ثم أعيد إلى القلعة نهار الاثنين لأمر أرادوه وقدروه ، ثم توجه ليلة الثلاثاء إلى الكرك بمن معه فوصلوها يوم الاثنين خامس عشرين منه ، ودخلوها ، وتسلم أخوه الأمير نجم الدين خضر الشوبك وكان بيدغان ، ومن معه قد فارقه من غزة ، ورجع إلى الديار المصرية.

وأما الأمير شمس الدين سنقر الأشقر فإنه اجتمع بخشداشيه الأتابك سيف الدين قلاوون وصار في جملته ، وأما الأمير عز الدين أيدمر فإنه وصل بمن معه إلى ظاهر دمشق يوم الأحد مستهل جمادى الأولى فخرج لملتقاهم من كان تخلف بدمشق من الأمراء والجند ، والمقدم عليهم ، والمشار إليه فيهم الأمير جمال الدين أقوش الشمسي ، فلما وصلوا إلى مصلى العيد بقصر حجاج ، احتاط بالأمير عز الدين أيدمر الأمير جمال الدين الشمسي ، والأمراء الذين معه ، وأخذوه بينهم ، وفصلوه عن العسكر الذي حضروا معه ، ودخلوا به من باب الجابية ، وحملوه إلى الدار المعروفة بأستاذ دار الملك الناصر صلاح الدين يوسف ـ رحمه‌الله ـ بقرب مأذنة فيروز ، واستمروا عليه بها إلى آخر النهار ثم نقلوه إلى قلعة دمشق تحت الحوطة ، واعتقلوه بها ، وكان الملك السعيد لما خرج من قلعة دمشق متوجا إلى الديار المصرية ، سلمها إلى الأمير علم الدين سنجر الدواداري ، وجعله

النائب عنه بالبلد وبها ، فاستمر الحال على هذه الغاية ، ولما اعتقلوه طلبوا التضييق عليه ، فلم يوافق الأمير علم الدين على ذلك ، ثم طلبوه منه فلم يسلمه إليهم ، وقال : أنتم إنما حبستموه بيد الأتابك وهو في حبسه ، لا أسلمه إلا بأمره ودفعهم بذلك.

وفي العشر الأوسط منه وصل إلى دمشق من الديار المصرية جمال الدين أقوش الباخلي ، وشمس الدين سنقرجا الكنجي ، وعلى أيديهما نسخة الأيمان بالصورة التي استقر الحال عليها بمصر ، وأحضروا الأمراء والجند والقضاة والعلماء وأكابر البلد للحلف ، وكان مع القادمين من الديار المصرية نسخة بالمكتوب المتضمن خلع الملك السعيد وكتبه إلى الأمراء وغيرهم من الأتابك بصورة الحال فقرىء ذلك على الناس ، وحلفوا واستمر التحليف أياما.

وفي هذا الشهر عزل قضاة الديار المصرية الثلاثة دفعة واحدة ، وهم : تقي الدين محمد بن رزين ، ونفيس الدين بن شكر المالكي ، ومعز الدين الحنفي ، وباشر الأحكام عوض تقي الدين القاضي صدر الدين عمر ابن القاضي تاج الدين عبد الوهاب المعروف بابن بنت الأعز.

وفي يوم الأربعاء ثالث جمادى الآخرة صار الأمير شمس الدين سنقر الأشقر إلى دمشق نائب السلطنة بها وبأعمالها وما أضيف إليها من البلاد ، ومعه جماعة من الأمراء والعسكر وخرجوا في خدمته من القاهرة ، فخرج الناس من الشام لتلقيه احتفالا عظيما وعاملوه قريبا من معاملة الملوك ، ونزل بدار السعادة ، وكانت له بسطة عظيمة في الخزائن ، والقلاع والعساكر والأموال خلاف من تقدمه ، وتقدم عند وصوله إلى الأمير علم الدين الدواداري بالنزول من القلعة فنزل إلى داره ، وأقام بها مباشرا لتنفيذ الأشغال ، وتدبير الأحوال ، وشد الدواوين وبدار المملكة بأسرها عليه ، وقرأ تقليد الأمير شمس الدين سنقر الأشقر بمقصورة الخطابة عقيب الفراغ من الجمعة ، وحضر أعيان الدولة ، ولم يحضر هو قراءته.

وفي يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من شهر رجب اجتمع الأمراء والأعيان بقلعة الجبل من الديار المصرية ، وخلعوا الملك العادل بدر الدين سلامش ابن الملك الظاهر من السلطنة ورتب عوضه أتابكه سيف الدين قلاوون الصالحي ، ونعت بالملك المنصور ، وحلفوا له بأسرهم ، ولم يكن لسلامش في مدة سلطنته غير الاسم ، وكان السبب في توليته أولا تسكين ثورة الظاهرية ، فإنهم كانوا معظم عسكر الديار المصرية ، وأيضا فكانت بعض القلاع في أيدي نواب الملك السعيد ، فأرادوا استنزالهم منها ، فلما تم معظم المقصود خلعوه واستقل الملك المنصور بالسلطنة ، ووصلت البرد إلى دمشق يوم الأحد سادس وعشرين منه ، ومعهم نسخة يمين لتحليف الأمراء والجند وأرباب الدولة ، وأعيان الرعايا ، فأحضروا إلى دار السعادة بدمشق ، وحلفوا ، وقيل إن الأمير شمس الدين سنقر الأشقر لم يحلف ، ولم يرضه ما جرى.

وفي يوم الجمعة ثاني شعبان خطب للملك سيف الدين قلاوون بجامع دمشق ، وجوامع الشام بأسرها ، خلا مواضع يسيرة جدا ، توقفوا ثم خطبوا بعد ذلك ، وكان الكتاب الوارد من الملك المنصور على الأمير شمس الدين سنقر الأشقر بخط المولى تاج الدين أحمد بن الأثير ـ رحمه‌الله ـ وفيه : «لا زالت أيامه عجابها ، تهتنى وترى من النصر ما كانت تتمنى ، ويتأمل آثارها ، فيملأها حسنا ، ويشاهد من أمائر الظفر ما يوسع العباد أمنا ، ويستزيد الحمد على ما وهب من الملك الذي أولى كلا منا منا ، المملوك يهدي من لطيف أنبائه ، ووظائف دعائه ، وما استقر من عوارف الله لديه ، وما جناه من النعم التي ملأت يديه ما يستروح به ، ويستفتح لسان الحمد بتقديمه ، ويزداد به مسرة نفسه ابتهاجا ، وتزدان به عقود السعود ، وإنما تزين انسلاك في العقود ازدواجها ، ويقوى به قوى العزائم ، وبمثله الأعداء في أوكارها ، فيكاد يتجرد ذيول الهزائم ، وتبعث الآمال على تمسكها بالنصر ، ويظهر منه المحاب التي لو قصدت الأقلام

بحصرها ، لعجزت عن الحصر ، وهو أن العلم الكريم قد أحاط بالصورة التي استقرت من دخول الناس في طاعة المملوك ، واجتماع الكلمة عليه ، واستقلاله بأمر السلطنة المعظمة.

ولما كان يوم السبت الثالث من شعبان المبارك سنة ثمان وسبعين وستمائة ركب المملوك بشعار السلطنة وأبهة المملكة ، وسلك المجالس العالية والأمراء الأكابر ، والمقدمون ، والمفاردة والعساكر المنصورة من آداب الخدمة ، وإخلاص النية ، وحسن الطاعة كل ما دل على انتظام الأمر واتساق عقد النصر ، ولما قضينا من أمر الركوب وطرا وأنجزنا من الأولياء وعدا من السعادة منتظرا ، عدنا إلى قلعة الجبل المحروسة والأيدي بالأدعية الصالحة لنا مرتفعة ، والقلوب على محبة أيامنا مجتمعة ، والآمال قد توسعت بالعدل واستمراره ، والأبصار قد استشرقت من التأييد مطلع أنواره ، وشرعنا من الآن في أسباب الجهاد ، وأخذنا في كل ما يؤذن إن شاء الله تعالى بفتح ما في أيدي العدو من البلاد ، ولم يبق إلا أن نثني الأعنة ونسدد الأسنة ، ونظهر ما في النفوس من مضمرات المقاصد المسكنة ، والمولى ـ أدام الله نصرته ـ يأخذ بحظه من هذه المسرة ، وهذه المواهب التي ظهرت منها خفايا الإقبال المستسرة ، ويتقدم بأن يزين دمشق المحروسة ، ويضرب البشائر في البلاد. وأن يسمعها كل حاضر وباد ، والله يجعل أوقاته التهاني مفتتحة ، وبشكر مساعيه التي ما زالت في كل موقف ممتدحة ، إن شاء الله تعالى».
وفي السادس والعشرين من شهر رمضان عزل الصاحب برهان الدين السنجاري عن الوزارة بالديار المصرية ، ولزم مدرسة أخيه قاضي القضاة بدر الدين بالقرافة الصغرى ، ورتب مكانه في الوزارة الصاحب فخر الدين إبراهيم بن لقمان صاحب ديوان الإنشاء الشريف.

وفي يوم الخميس حادي عشر ذي القعدة توفي بالكرك الملك السعيد ـ رحمه‌الله ـ وسنذكره إن شاء الله تعالى.

وفي يوم الثلاثاء سادس عشرة حمل الأمير عز الدين أيدمر الظاهري من قلعة دمشق في محفة إلى الديار المصرية لمرض لحقه في أطرافه منعه من الركوب بمرسوم ورد من هناك ، وعند وصوله إلى اديار المصرية اعتقل بقلعة الجبل بالديار المصرية ، وحضره الملك المنصور سيف الدين قلاوون ، وهو لابس البياض ، وحضرت القضاة والعلماء وأرباب الدولة والوعاظ والمقربون على ما جرت العادة.

وفي يوم الجمعة الرابع والعشرين ركب الأمير شمس الدين سنقر الأشقر من دار السعادة بدمشق بعد صلاة العصر ، ومعه جماعة من الأمراء والجند ، وهم رجالة وهو راكب وحده ، وقصد القلعة من الباب الذي يلي المدينة فهجمها بمن كان معه راكبا ، وجلس بها من ساعته ، فحلف الأمراء والجند ومن حضر ، وتسلطن ، ولقب بالملك الكامل ، وفي آخر النهار المذكور نادت المنادية بالمدينة بسلطنته واستقلاله ، وفي بكرة السبت خامس وعشرين منه طلب القضاة والعلماء ورؤساء البلد وأكابره وأعيانه إلى مسجد أبي الدرداء ـ رضي‌الله‌عنه ـ بقلعة دمشق ، وحلفهم وحلف بقية الأمراء والعسكر.

وفي يوم الأربعاء سبع وعشرين منه توجهت العساكر إلى غزة لحفظ البلاد ومنعها ، ودفع من يتطرق إليها من الديار المصرية.

وفي هذه السنة جدد في قبة النسر بجامع دمشق خمسة أضلاع من الجهة الغربية بشمال.

وفيها تسلم نواب الملك المنصور سيف الدين قلاوون قلعة الشوبك من أربابها بالأمان ، وهدموها ، وذلك بعد أن حاصروها مدة ، وكان انتقل منها الأمير نجم الدين خضر إلى عند أخيه الملك السعيد إلى حصن الكرك قبل منازلة الملك المنصور لها من حين أحس بقصدهم بها ولم يحصن نفسه فيها ...

وفيها توفي ...

أقوش بن عبد الله جمال الدين الركني المعروف بالبطاح ، أحد أمراء دمشق ، كان جرد مع العساكر إلى بلاد سيس ، فتوجه صحبتهم ، فلما عاد تمرض وتوفي بحلب يوم السبت ثامن عشر ربيع الأول ، ونقل إلى حمص ، فدفن بظاهرها بالقرب من قبر خالد بن الوليد ـ رضي‌الله‌عنه ـ وهو في عشر الخمسين سنة من العمر ـ رحمة الله عليه ـ والركني نسبة إلى الأمير الكبير الذي لقى الفرنج بأرض غزة ، وكسرهم الكسرة المشهورة ، وكان من أعيان الأمراء ، وله عدة مماليك يعرفون به ، منهم الأمير عز الدين إيغان المعروف بسم الموت ، وعلاء الدين الركني الذي أضر في آخر عمره صاحب العمائر المشهورة بالقدس والخليل ، والحجاز الشريف وغيره ـ رحمه‌الله تعالى.

أقوش بن عبد الله جمال الدين الشهابي السلحدار. أحد أمراء دمشق الأعيان ، كان صحبة العسكر بسيس ، فتمرض وانقطع بحماة ، فتوفي بها في تاسع وعشرين ربيع الآخر ، ونقل إلى دمشق ، ودفن عند خشداشه علاء الدين أيدكين الشهابي ، نسبة إلى الطواشي شهاب الدين رشيد الخادم الكبير الصالحي النجمي.

بلبان بن عبد الله الأمير ناصر الدين النوفلي العزيزي ، أحد أمراء دمشق ، كان من أعيان العزيزية ، وافر الديانة ، كثير البر والخير ، عنده حشمة ورياسة ، ولين جانب ، وحسن عشرة ، وتواضع ، ومحبة في الفقراء والعلماء ، وكان صحبة العساكر بسيس ، فلما عاد إلى حلب ، تمرض ، وتوفي إلى رحمة الله تعالى بها يوم الجمعة رابع وعشرين ربيع الأول وعمره خمس وستون سنة ـ رحمه‌الله ـ والعزيزي نسبة إلى الملك العزيز ابن الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين الكبير ـ رحمهم‌الله تعالى.

جبق بن صون بن إيل ، الأمير جمال الدين ، أحد أمراء دمشق ، وتوفي

بها ليلة الأحد سادس جمادى الآخرة ، ودفن من الغد ، وعمره مقدار خمسين سنة ـ رحمه‌الله ـ ويقال إنه من أولاد صول التركي ملك جرجان ، الذي أسلم على يد يزيد من المهلب بن أبي صفرة لما حاصره بها ، وأخذها منه ، والله أعلم ...

علي بن عمر بن محمد أبو محمد بن مجلي أبو الحسن الأمير نور الدين الهكاري ، ولي نيابة السلطنة بحلب ، وأعمالها في سنة تسع وخمسين وستة مائة إلى سنة ثمان وسبعين وست مائة ، وكان حسن السيرة ، عالي الهمة ، لين الكلمة ، كريم الأخلاق ، كثير التواضع للعلماء والفقراء ، والأصحاب محسنا إليهم ، وعزل عنها قبل موته بالأمير علاء الدين أيدغدي الكبكي ، وكانت وفاته بحلب بعد عزله بقليل يوم الأربعاء السابع والعشرين من ربيع الآخر ، ودفن بها ، وقد نيف على سبعين سنة من العمر ، وكان والده الأمير عز الدين من أكابر الأمراء بحلب وأعيانهم ، وشهرته تغني عن الإطناب في وصفه ، رحمه‌الله تعالى.

قالاجا بن عبد الله الركني الأمير سيف الدين أحد أمراء دمشق ، كان توجه صحبة العساكر إلى سيس ، وتوفي بحلب عند عود العساكر في الرابع والعشرين من ربيع الأول ، ودفن بالأنصاري ، وقد نيف على أربعين سنة من العمر ـ رحمه‌الله تعالى ـ والركني نسبة إلى الأمير ركن الدين بيبرس العلائي ، وقد تقدم البينة عليه.

لؤلؤ بن عبد الله حسام الدين ، أحد كتاب الجيوش بالشام ، وهو عتيق بدر الدين جعفر بن محمد الآمدي ، أو عتيق أخيه موفق الدين علي ابن محمد ، وهو ممن استفاد صناعة الكتابة والتصرف وبرع في ذلك ، وخدم الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن الملك المنصور إبراهيم صاحب حمص ، وترقى عنده حتى كانت مداراة أموره عليه ، وهو في رتبة وزير صغير ، فلما توفي الملك الأشرف انتقل من حمص إلى دمشق ، واستوطنها ، واستخدم في مشارفة ديوان الجيش بها ، وكان الديوان بأسره

عبارة عنه والرفقة تبعا له ، وكان غزير المروءة طاهر اللسان ، متفضلا على معارفه وأصحابه ، كثير البر لمن يقصده في حاجة ، والمسارعة إليها حسبما يمكنه وكان شيعيا متغاليا في التشيع داعية إليه ، ركنا لأهل مذهبه ، يلجأون إليه في أمورهم ، ولم يسمع منه ملاعنة كلمة يؤخذ عليها فيما بلغني عنه ، وكنت أسمعه إذا ذكر أحدا من الصحابة رضي‌الله‌عنهم يترضى عنه ، ويذكره بأجمل ذكر ، وأما أهل البيت عليهم‌السلام فيوفيهم حقهم من الموالاة والمبالغة في ذلك ، وتوفي بدمشق يوم الأحد سادس وعشرين ربيع الأول ، ودفن بسفح قاسيون ـ رحمه‌الله ـ وهو في عشر الستين.

محمد بن بركة خان بن دولة خان الأمير بدر الدين ، هو خال الملك السعيد ومن أعيان الأمراء بالديار المصرية ، وحصل له عندما أوصي الملك السعيد إلى ابن أخته تقدم كثير في الدولة ، ومكانة عالية ، وقدم معه إلى دمشق ، فتمرض بها ، وكان نزوله في دار صاحب حماة داخل باب الفراديس المجاورة لمدرسة ابن المقدم ، وبها توفي في ليلة الخميس تاسع ربيع الأول ، وصلى عليه يوم الخميس الثالثة من النهار بالمصلى خارج باب الفرج ، ودفن بسفح قاسيون بالتربة المجاورة لرباط الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن محمد ـ رحمه‌الله ـ بعد أن جعل في تابوت لينقل ومقدار عمره يومئذ خمسون سنة ، وعمل له في هذا الشهر عدة أعزية وقرىء بالتربة التي دفن بها عدة ختمات حضر إحداها الملك السعيد ـ رحمه‌الله ـ ومد خوان فيه من عظيم فاخر الأطعمة والحلاوات ، فأكل من حضر وتناهبه الفقراء وغيرهم ، وخلع السلطان على والدته ومماليكه وخواصه ، وهو في العزاء ، فلبسوا الخلع وقبلوا الأرض ، ثم نقل تابوته إلى القدس الشريف في العشر الأول سنة تسع وسبعين ، فدفن عند قبر والده ـ رحمهما‌الله تعالى.

محمد بن بيبرس بن عبد الله أبو المعالي الملك السعيد ناصر الدين

محمد بركة ابن الملك الظاهر ركن الدين ـ رحمهما‌الله تعالى ـ قد تقدم في هذا الكتاب نبذة من أخباره ، وما جرى له وآل أمره إليه ، ولما استقر بالكرك قصده أجناد من الناس ، وكان ينعم على من يقصده ويعطيه ويستخدمه ، فتكاثروا عليه ، بحيث نفد كثيرا مما كان عنده ، ولما بلغ ذلك الملك المنصور سيف الدين قلاوون ـ رحمه‌الله ـ تأثر منه ، فقيل إنه سم ، وقيل غير ذلك ، وتوفي إلى رحمة الله تعالى ورضوانه يوم الجمعة حادي عشر ذي القعدة بقلعة الكرك ، ودفن من يومه بأرض مؤته عند قبر جعفر بن أبي طالب ـ رضي‌الله‌عنه ، ثم نقل بعد ذلك إلى دمشق في سنة ثمانين وست مائة ، فدفن إلى جانب والده بالتربة التي أنشأها قبالة المدرسة العادلية السيفية ، وألحده قاضي القضاة عز الدين محمد بن الصائغ ـ رحمه‌الله تعالى ـ ، ولما توفي ترتب مكانه في مملكة الكرك أخوه لأبيه نجم الدين خضر ولقب بالملك المسعود ، ومولد الملك السعيد رحمه‌الله بالعز من ضواحي القاهرة سنة ثمان وخمسين وستة مائة ، وكان ملكا جليلا كريما ، سخي الكف ، كثير العدل ، محسنا إلى الخاص والعام ، لا يرد سائلا ، ولا يخيب آملا ، ولا في خلقه عسف ولا ظلم ، كثير الشفقة والرحمة للرعية ، لين الكلمة ، محبا لفعل الخير ـ رحمه‌الله تعالى ـ وقيل إنه ولد له مولود ذكر يوم دخوله قلعة الجبل على الصورة المذكورة في شهر ربيع الآخر من هذه السنة ، وابن أم ولد ، وكانت ابنة المنصور سيف الدين قلاوون زوجته ، فوجدت لفقده ولما تم عليه وجدا شديدا ، ولم تزل باكية حزينة إلى أن توفيت إلى رحمة الله تعالى بعده بمدة في مستهل شهر رجب سنة سبع وثمانين وست مائة ، وكانت شقيقة الملك الأشرف صلاح الدين خليل ، ودفنت في تربة معروفة بوالدها بين مصر والقاهرة ، ولما مات الملك السعيد بالكرك ، صلي عليه بجامع دمشق يوم الجمعة رابع وعشرين ذي الحجة سنة ثمان وسبعين ـ رحمه‌الله تعالى ...

السنة التاسعة وسبعون وستمائة

استهلت يوم الخميس وافق ذلك ثالث أيار ، والخليفة الإمام الحاكم بأمر الله ، وهو بقلعة الجبل من الديار المصرية ، وصاحب الديار المصرية وبعض الشام الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي ، ودمشق وما والاها بيد الملك الكامل شمس الدين سنقر الأشقر ، وصاحب الكرك الملك المسعود نجم الدين الخضر ابن الملك الظاهر ، وصاحب اليمن الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر ، وصاحب مكة ـ شرفها الله تعالى ـ الشريف نجم الدين أبو نمي الحسني ، وصاحب المدينة الشريفة ـ صلوات الله وسلامه على ساكنها ـ الأمير عز الدين جماز بن شيحة الحسيني ، وصاحب حماة والمعرة الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملك المظفر تقي الدين محمود ، والعراق والجزيرة والموصل وإربل وأذربيجان ، وديار بكر ، وخلاط ، وخراسان ، والعجم وما وراء ذلك بيد التتر ، والروم بيدهم أيضا وبه غياث الدين ابن السلطان ركن الدين ولا حكم له.

وفي يوم الخميس مستهل السنة في الساعة السادسة منه ركب الملك الكامل شمس الدين سنقر الأشقر نائب السلطنة من قلعة دمشق ، ودخل الميدان الأخضر وبين يديه الأمراء ومقدمي الحلقة رجالة بالخلع يحملون الغاشية ، والقضاة والأعيان ركاب بالخلع ، وسير في الميدان لحظة يسيرة ، وعاد إلى القلعة ، وقد ذكرنا في أواخر حوادث السنة الخالية تجريده بعض عسكر دمشق إلى غزة ، وكان بها طائفة من عسكر الديار المصرية مقيمين بها لمطابقة الكرك ، وعند وصول العسكر الشامي إليها في أوائل شهر المحرم من هذه السنة اندفع عسكر الديار المصرية من بين أيديهم ، ودخلوا الرمل ، فنزل الشاميون غزة ، واطمأنوا بها ساعة من النهار ، وكان فيهم قلة ، فكر عليهم عسكر الديار المصرية وكبسوهم ونالوا منهم منالا كثيرا ، ورجع عسكر الشام منهزما إلى مدينة الرملة.

وفي يوم الاثنين خامسه وصل إلى خدمته في طاعة الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا ملك العرب بالبلاد الشرقية والشمالية ، ودخل عليه وهو على السماط ، فقام له الملك الكامل ، فقبل الأرض وجلس على يمينه فوق الحاضرين.

وفي يوم السبت عاشره وصل الأمير شهاب الدين أحمد بن حجي بن يزيد ملك العرب بالبلاد الحجازية إلى طاعة الملك الكامل ، فأكرمه غاية الإكرام ، وكان وصوله من جهة العراق ، وذكر أنه كان انتهى في نقضته هذه إلى بلاد البصرة وأغار وانتهب.

وفي العشر الآخر منه تقدم الملك الكامل بإضافة الأعمال الحلبية إلى قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خلكان ، وأن يعطى تدريس المدرسة الأمينية بدمشق ، وكان ذلك بيد قاضي القضاة نجم الدين محمد ابن سني الدولة ، وكتب له بالمدرسة الأمينية تقليد من إنشاء كمال الدين أحمد بن العطار ، نسخة مضمونه :

«الحمد لله الذي أطلع في فلك سمائنا شمس الدين [شمسا] بازغة الأنوار ، وأقام بنا بناء الحق ، مشيد الأركان على المنابر ، وجعل روض الفضل في أيامنا زاهرا ، تصبو إليه الأبصار ، وقلوب ونفوس فيما يخف منه نجم إلا نشف من بعده سناء نجوم وأقمار ، وشموس ، ولا يذوي منه عود إلا يروى بماء الرعاية منه أصول وفروع وغروس ، يبر بها لأيامنا أن يبذل فيها الحسنات ، أو يتعطل فيها مدارس آيات ، والصلاة على سيدنا محمد ذي الحسب الصميم ، والدين القويم ، والشرع الهادي إلى الصراط المستقيم ، صلاة يحلي اللسان تكرارها ، ويملأ سواد القلب أنوارها ، وبعد فإن أحق من عمرت به ربوع العلوم الدارسة ، وطلعت شموس فضله ، فتجلت بها كلمات الجهل الدايسة ، من كانت آية فضله شمسية ، إذا طلعت حجب النجم سناها ، وإذا تناهى في إشادة عليائه أعربها بمساعيه ، وحسن بناها ، وإذا تسابقت جياد الأفكار في حلبة جدال عطف أعنتها إلى

الصواب وثناها ، طالما حل الرتب العالية بجليل مقداره ، ودقيق أفكاره ، وجلا الرتب العالية بخفي تدبيره وجلي أنواره ، وماست على معاطف مناقبة ذوائب فخاره ، وهامت الأفكار في أودية محامده ، وما بلغت وصف محله ومقداره ، وافتخر قلم الفتيا براحته ، وتباعد السيف عن قربه خوفا من مهابه ، وسدد الحق سهام أحكامه ، فأصابت الأغراض ، وشيد الصدق نظام كلامه ، فشفى صحيحه الأمراض ، فإن شرع في علم الشرع شفى إنسان عين الجهل الإرمداء ، وروى الأحاديث النبوية بأسناده ، فيما يصل أحد إلى مسند أحمد ، وإن صال في الأصول فإليه منتهى فخار الفخر الرازي ، أو حكم في الحكمة ، فابن سينا غير مساو له ولا موازى له ، وإن نطق في المنطق ، فهو أنير زمانه وسراجه المنير ، أو تحدث في علم العربية ، فهو أبو العباس تحقيقا غير تقدير ، أو تكلم في علم الخلاف ، فهو الأوحد على الحقيقة ، وكم له إلى الحق من طريق وطريقه ، وإن قص أنباء السلف والخلف ، كان الخطيب يثني عليه ، وابن عساكر لا تنجده عساكر معلوماته لو كان بين يديه.

ولما كان المجلس العالي ، القضائي ، الأجلي ، الصدري ، الكبيري ، الأوحدي ، الرئيسي ، الأفضلي ، العالمي ، العاملي ، الكاملي ، الناسكي ، العارفي ، الأثري ، الحافظي الشيخي الإمامي الحاكمي الشمسي ، شرف الإسلام فخر الأنام زين العلماء ، أوحد الفضلاء ، وارث الأنبياء ، نخبة العرب العرباء ، بقية السلف ، مفتي الفرق ، صدر الحفاظ شمس الشريعة ، قاضي القضاة سيد الحكام ، صفي الملوك والسلاطين ، ولي أمير المؤمنين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي الشافعي ـ ضاعف الله جلاله ، وحقق في الدارين آماله ، نظام هذا العقد المليح ، ومعنى هذا اللفظ الفصيح ، وثمرة هذه الدوحة النضرة ، ونشر هذه الروضة الخضرة ، رسم الأمر العالي ، المولوي ، السلطاني ، الملكي الكاملي ، الشمسي ، لا زال يقر

الحق في يد مستحقه ، ويوضح لسالكه في سبله ، وطرقه ، أن يفوض إليه تدريس المدرسة الأمينية ، ويجري باسمه العلوم الشاهد به كتاب وقفها المبرور ، وذلك لما تعين شرف مباشرها عند تبين إخلاله بشروط واقفها ، فيتقدم على خيرة الله تعالى ، ويذكر بها دروس فضله التي لا تدرس للأنام آثارها ، ويغرس في قلوب طلبتها حب فرائده ، ليجتني ساعة غرسها ثمارها ، ويجلو وجوه معارفه على خطابها ، ليبلي بمحاسنها ، ويتمتع ، ويغذي أطفال الأذهان الرضع بلبان فضله إلى أن يتسنى بين يديه ، ويترعرع ، ويعمر معناها بالعلم الذي تنكرت فيها معالمه ، وخفي سناه ، حتى لا يدركه شائمه ، ليجني بها فضله الحسن السهل خالدا ، ويغذو كل ظام من جعفره المعروف ، ومعروف جعفره واردا ، وتصبح هذه المدرسة كنيفا ملىء علما ، وقليبا حشي فهما ، وفلكا يبدي شمسا ، ويخفي نجما ، وكنانة يخرج من طلبتها في كل حين سهما يراه متأمله شهما ، والله تعالى يحيى ببقاء علمه ما أماته الجهل ، ويؤنس بأنفاسه ما استوحش من معاهد الخير والفضل إن شاء الله تعالى ، كتب في ثالث عشرين المحرم سنة تسع وسبعين وست مائة» ، وذكر الدرس بها في هذا الوقت وكان القاضي نجم الدين مدرسها بحلب ، وقد استناب ولده بها ، ولم يكن تام الأهلية لمباشرة مثلها.

وفي أواخر شهر المحرم وردت الأخبار أن الملك المنصور أرسل جيشا كثيفا إلى دمشق ، ومقدمه الأمير علم الدين سنجر الحلبي ، ولما اتصل ذلك العسكر بعسكر الملك الكامل الذين بالرملة تأخروا قليلا ، ولما تقدم المصري تأخر الشامي لقتله إلى أن وصل أوائلهم دمشق في أوائل صفر.

وفي يوم الأربعاء ثاني عشر صفر خرج الملك الكامل بنفسه وبجميع من عنده من العساكر ، وضرب دهليزه بالجسورة وخيم هناك بجميع الجيش ، واستخدم وأنفق ، وجمع خلقا عظيما ، وحضر عنده عرب الأميرين شرف الدين عيسى بن مهنا ، وشهاب الدين أحمد بن حجي ،

ونجدة حلب ، ونجدة حماة ، مقدمها الملك الأفضل نور الدين علي أخو صاحب حماة ، ورجالة كثيرة من جبال بعلبك.

وفي يوم الأحد سادس عشره وقت طلوع الشمس ، التقى الجيشان في المكان المذكور وتقاتلا أشد قتال ، وثبت الملك الكامل ، وقاتل قتالا كثيرا ، واستمر المصاف إلى الرابعة من النهار ، ولم يقتل من الفريقين إلا نفر يسير جدا ، وخامر أكثر عسكر دمشق ، وانهزموا مع من انضاف إلى العسكر المصري وعندما وقعت العين في العين قبل أن يلتحم القتال انهزم الحمويون ، وتخاذل عسكر الشام وتفرقوا ، فمنهم من دخل بساتين دمشق واختفى بها ، ومنهم من دخل حوائر دمشق ، ومنهم من ذهب إلى بعلبك ، ومنهم من سلك طريق المرج والقطيفة وعذراء ، والدرب الكبير إلى القطيفة ، واجتمع جميع العسكر على القصب من عمل حمص ، ثم عاد أكثر الأمراء إلى دمشق ، وطلبوا الأمان من الأمير علم الدين الحلبي ، فأمنهم ودخلوا في أيام متفرقة ، ثم حضر الأمير شهاب الدين أحمد بن حجي إلى دمشق بالأمان ، ودخل في طاعة الملك المنصور ، وأما الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا فإنه توجه صحبة سنقر الأشقر ، ولازم خدمته ونزل به وبمن معه من الأمراء والعسكر في برية رحبة مالك بن طوق ، ونصب لهم بيوت شعر وأقام بهم ، وبدوابهم مدة مقامهم عنده ، وأما الجيش المصري ، فإنه ساق من ساعته إلى المدينة وأحاط بها ، ونزلوا في الخيم ولم يتعرضوا إلى زحف ، وراسلوا من بالقلعة إلى العصر من ذلك النهار ، ففتح من المدينة باب الفرج ، ودخل منه بعض مقدمي الجيش ، وفتحت القلعة فدخلوا إليها من الباب الذي داخل المدينة ، وكان التسليم بالأمان وأفرج عن جماعة كان اعتقلهم سنقر الأشقر ، منهم الأمير ركن الدين بيبرس العجمي المعروف بالجالق ، وتقي الدين توبة التكريتي ، والأمير حسام الدين لاجين المنصوري وغيرهم ، وكتبت المطالعات إلى الملك المنصور بصورة ما جرى ، وسيرت على البريد.

وفي بكرة يوم الاثنين سابع عشره جهز الأمير علم الدين الحلبي قطعة جيدة من الجيش المصري تقارب ثلاثة آلاف فارس في طلب شمس الدين سنقر الأشقر ، ومن معه من الأمراء والجند.

وفي هذا اليوم ركب قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خلكان للسلام على الأمير علم الدين الحلبي ، فقبض عليه واعتقله بعلو الخانكاة النجيبية ، وفي يوم الخميس العشرين منه صرفه عن قضاء الشام كله ، وتقدم إلى القاضي نجم الدين محمد بن سني الدولة ، وكان قدم من حلب بمباشرة الحكم بدمشق فباشره.

وفي يوم الخميس سابع عشرين منه عادت الأجوبة من الملك المنصور فجلس الأمير علم الدين الحلبي في دهليز ضرب له بالميدان الأخضر الصغير ، وحضر عنده الأمراء ، والأعيان من عسكر الشام ومصر ، وأعيان الناس ، وقرىء عليهم كتاب الملك المنصور ، ومضمونه : «التهنئة للإسلام بدفع هذا الضرر ، والعتب على كل طائفة بما يليق بهم» ، وفي آخره : «وإنا قد عفونا عن جميع الناس الخاص والعام ، أرباب السيف والقلم ، ولم نؤاخذ أحدا منهم ، وأمناهم على أنفسهم وأهلهم وأموالهم ، ورسمنا أن لا نغير على أحد منهم وظيفته إلا إن ورد في حقه تخصيص». فارتفعت الأصوات بالدعاء وانصرف الناس مسرورين.

وفي أوائل ربيع الأول ترتب في نيابة السلطنة بالشام الأمير حسام الدين لاجين السلحداري المنصوري ، ودخل دار السعادة ودخل معه الأمير علم الدين الحلبي ورتبه بها ، وفي خدمته سائر أمراء مصر ، والشام ، وهذا الأمير حسام الدين كان الملك المنصور سيره إلى دمشق أميرا ، ونائبا لقلعتها في أواخر السنة الخالية ، فبقي بالقلعة مدة يسيرة ، وجرى ما جرى من سلطنة شمس الدين سنقر الأشقر واعتقله ، وبقي في الاعتقال إلى أن حضر الأمير علم الدين الحلبي ، واستولى على المدينة والقلعة ، فأفرج عنه وبقي في خدمته إلى أن ورد المرسوم بمباشرته نيابة

السلطنة فباشرها ، وهو شاب له خير كثير ، والدين والكرم والشجاعة ، محب للعلماء والصلحاء ، مؤثر للعدل في الرعية.

وفي يوم الثلاثاء تاسع ربيع الأول أفرج عن قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خلكان وصرف إلى منزله ، ثم تقدم إليه الأمير علم الدين الحلبي وبعد أيام بالانتقال من المدرسة العادلية الكبيرة ، وتسليمها إلى قاضي القضاة نجم الدين ، فشق عليه ذلك وتكرر عليه القول بسرعة النقلة فبينا هو في ذلك قد أحضر جمالا لنقل قماشه إلى جبل الصالحية ، وإذا بكتاب الملك المنصور قد ورد على الأمير علم الدين الحلبي ، ومن مضمونه : «إن عفونا قد شمل الخاص والعام ، وما يليق أن تخصص بسخطنا أحدا على انفراده ، وغير خاف مما يتعين من حق المجلس السامي القضائي شمس الدين أحمد بن خلكان ـ أعزه الله تعالى ـ وقديم صحبته بها وحدته عليها ، وإنه من بقايا الدولة الصالحية ـ سقى الله عهدها ـ وقد رسمنا بإعادته إلى ما كان عليه بقضاء القضاة بالشام ، وبسطنا يديه في القبض والإبرام» ، وما هذا معناه ، فركب القاضي شمس الدين من ساعته ، وطلع إلى الأمراء وسلم عليهم ، ونزل وقت الظهر باشر الأحكام ، وأحضر له تشريفه لبسه ، وصلى به الجمعة ، وكتب مطالعة إلى الملك المنصور يدعو له ويتنصل بما نسب إليه ويعتذر ، فورد عليه الجواب بالشكر وقبول العذر.

وفي أوائل ربيع الآخر خرج من دمشق عسكر من الجيش المصري ، مقدمهم الأمير عز الدين الأفرم ، ولحق بالذين كانوا توجهوا قبل ذلك في طلب سنقر الأشقر ، فأدركوهم على حمص ، ورحلوا بأسرهم طالبين المذكور ومن معه ، فلما بلغه ذلك فارق الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا ، وتوجه بمن معه في البرية إلى الحصون التي كانت بقيت بيد نوابه فتحصن هو ومن معه بها في أواخر الشهر المذكور وهي : صهيون ، وكان بها أولاده وخزائنه ، ودخلها هو أيضا ، وبلاطنس ، وحصن برزية ،

وحصن عكار ، وجبلة ، واللاذقية ، والشغر ، وبكاس وشيزر. وكان يوم المصاف قد انهزم الأمير عز الدين أزدمر إلى جبل الجرديين ، وأقام عندهم هذه المدة كلها تحصن بهم وحموه ، فلما بلغه وصول سنقر الأشقر إلى القلاع المذكورة وصل إليه بجماعة من الجبليين ، وأقام بقلعة شيزر يحفظها ، ولما بلغ العسكر دخولهم القلاع ، واعتصامهم بها ، نازلوا شيزر مضايقة لبقية العسكر المنازلين لشيزر مصممين على حصرها ، وترددت الرسل بينهم وبين شمس الدين سنقر الأشقر في تسليمها ، فبيناهم في ذلك ، وردت الأخبار في أوائل جمادى الآخرة أن التتار ـ خذلهم الله تعالى ـ قد قصدوا بلاد الشام ، فخرج من كان بدمشق من العسكر المصري والشامي ، ومقدمهم الأمير ركن الدين أباجي ، ولحق بقية العساكر التي على شيزر وكانوا قد تأخروا عنها ، ونزلوا بظاهر حماة ، ووصل من الديار المصرية عسكر مقدمه الأمير بدر الدين بكتاش النجمي فلحق بهم ، واجتمع الجميع على حماة وأرسلوا كشافة إلى بلاد التتر في العشر الأوسط منه ، ووصل إلى دمشق وبعلبك خلق عظيم من الجفال من حلب وبلادها ، وحماة وحمص والبلاد الشمالية جافلين من التتر ، ولم يتخلف في تلك البلاد إلا من عجز عن السفر ، وأخليت حلب من العساكر التي لها والتجؤوا إلى حماة ، وعزم كثير من أهل دمشق والبلاد الشامية أن يتوجهوا إلى الديار المصرية ، واضطرب الناس بذلك اضطرابا شديدا ، وكان سبب حركة التتر لما بلغهم من اختلاف الكلمة ، وظنوا أن سنقر الأشقر ومن معه يتفقون معهم وأن يكونوا جميعا على العسكر المصري ، فأرسل أمراء العسكر المصري إلى سنقر الأشقر يقولون : هذا العدو قد دهمنا ، وما سببه إلا الخلف بيننا ، وما ينبغي أن نهلك الإسلام في الوسط ، والمصلحة أننا نجتمع على دفعه ، فنزل عسكر شمس الدين سنقر الأشقر من صهيون ، والحاج أزدمر من شيزر ، وخيمت كل طائفة تحت قلعتها ، ولم يجتمعوا بالمصريين ، واتفقوا على اجتماع الكلمة ودفع العدو عن الشام.

وفي يوم الجمعة حادي وعشرين منه وصلت طائفة عظيمة من عساكر التتار ، وأحرقوا الجامع والمدارس المعتبرة ودار السلطنة ودور الأمراء الكبار ، وأفسدوا فسادا كثيرا ، وكان أكثر من تخلف بها قد استتر في المغائر وغيرها ، وأقاموا بحلب يومين على هذه الصورة.

وفي يوم الأحد ثالث وعشرين منه رحلوا منها راجعين إلى بلادهم بعد أن تقدمتهم الغنائم التي كسبوها ، ونقلوا من الغلال شيئا كثيرا إلى أماكنهم ، وكان سبب رجوعهم إلى بلادهم لما بلغهم من اتفاق الطائفتين على دفعهم ، وحكي أن سبب خروجهم من حلب أن بعض من كان استتر بها يئس من الحياة ، فطلع منارة الجامع وكبر بأعلى صوته على التتر ، وقال : جاء النصر من عند الله ، وأشار بمنديل كان معه إلى ظاهر البلد ، وأوهم أن إشارته إلى عسكر المسلمين ، وجعل يقول في خلال ذلك : اقبضوهم من بين البيوت مثل النساء ، فتوهم التتر من ذلك وخرجوا من البلد على وجوههم ، وسلم الذي فعل ذلك ، ولما رجعوا عن حلب ظهر من كان مستترا بها ، ورجع من كان يجفل عنها ، وحصلت الطمأنينة للناس ، وفي هذه الأيام هرب من عند شمس الدين سنقر الأشقر جماعة من الأمراء ، ودخلوا في طاعة الملك المنصور ، وتوجهوا إلى خدمته.

وفي أواخر هذا الشهر خرج الملك المنصور بجميع العساكر لنصرة الإسلام ، ودفع العدو عن البلاد ، وفي يوم الجمعة الثامن والعشرين منه قرىء على المنبر بجامع دمشق بعد صلاة الجمعة مثال سلطاني ورد على الأمير حسام الدين لاجين نائب السلطنة بدمشق ، مضمونه : أن الملك المنصور جعل ولده علاء الدين عليا ولي عهده ، ولقبه الملك الصالح ، وخطب له على المنبر ، وعقيب الفراغ من قراءة هذا المثال وردت البشائر برجوع التتر من حلب ، وخلو البلاد منهم ، فاستبشر الناس بعزة ولي العهد ، ولما وصل الخبر برجوع التتر تفرقت العساكر في طلبهم ، فمنهم

من توجه إلى عين تاب وتلك النواحي ، ومنهم من توجه إلى جهة الفرات والبيرة ، وجاسوا خلال الديار في تلك الجهات ، ثم رجعوا ، وكان الملك المنصور لما جعل ولده ولي عهده ، كتب له تقليد بخط محيي الدين عبد الله بن عبد الظاهر من إنشائه ، مضمونه
«الحمد لله الذي شرف سور الملك بعليه ، وحاطه منه بوصيه ، وعضد منصوره بولاية عهد مهديه ، وأسمى حاتم جوده بمكارم حازها بسبق عديه ، وأبهج خير الآباء من خير الأبناء بمن يسمو أبيه منه ، ومسارعة وليه بحمده على نعمه التي جمعت إلى الزهر الثمر ، وأضافت إلى نور الشمس هداية القمر ، وداركت بالبحر ، وباركت في النهر ، وأجملت المبتدأ وأحسنت الخبر ، وجمعت في لذاذة الأوقات وطيها بين رونق الأصائل ، ورقة البكر ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تلبس الألسنة منها كل ساعة جديدا ، وتتفيأ ظلا مديدا ، ويستقرب من الآمال ما يراه سوانا بعيدا ، ونصلي على سيدنا محمد الذي طهر الله به هذه الأمة من الأدناس ، وجعلها بهدايته زاكية الغراس ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين منهم من فهم حسن استخلافه بالأمر له بالصلاة بالناس ، ومنهم من بنى الله به قواعد الدين ، وجعله موطد الأساس.

ومنهم من جهز جيش العسرة ، وواسى بما له حين الضراء والباس ، ومنهم من قال عنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله» ، فحسن الالتماس بذلك الاقتباس ، وزاد في شرفه بأن طهر أهل بيته ، وأذهب عنهم الأرجاس ، صلاة لا تزال تتردد تردد الأنفاس ، ولا تبرح في الآناء حسنة الإيناس.

وبعد فإن خير من شرفت مراتب السلطنة بحلوله ، وفوقت ملابس التحكيم لقبوله ، ومن تزهى مطالع الملك بإشراقه ، وتبادر الممالك مذعنة لاستحقاقه ، ومن يزدهي به ملك منصوره ، نصره الله ، موطده وولي عهده

مكنه الله بأبيه ، ومن يتشرف إيوان عظمه أن غاب والده في مصلحة الإسلام فهو صدره ، وإن حضر فهو ثانيه ، ومن يتحمل غاب الإيالة منه بخير شبل كفل ليثا ، ويتكمل غوث الأمة بخير وابل خلف غيثا ، ومن ألهم الأخلاق الملوكية وأوتي حكمها صبيا ، ومن خصصته أدعية الأبوة الشريفة بصالحها ، ولم يكن بدعائها شقيا ، ومن رفعت به هضبة الملك حتى أمسى مكانها عليا ، ومن هو أحق بأن ينجب الأمل فيه وينجح ، وأولى بأن يتلى له (اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ) ومن هو بكل خير ملي ، ومن هذا إذا فوضت أمور المسلمين كان أشرف من لأمورهم يلي ، ومن يتحقق من والده الماضي الغرار ، ومن اسمه عالي المنار ، أن :

	لا سيف إلا ذو الفقار
 
	 
	ولا فتى إلا علي 
 


ولما كان المقام العالي ، الولدي ، السلطاني ، الملكي ، الصالحي ، العلائي عضد الله به الدين ، وجمع إذعان كل مؤمن على إيجاب طاعته لمباشرة أمور المسلمين حتى يصبح وهو صالح المؤمنين ، هو المرجو لتدبير الأمور ، والمأمول لمصالح البلاد والثغور ، والمدخر من النصر لشفاء ما في الصدور ، والذي تشهد الفراسة لأبيه ، وله بالتحكم أليس الحاكم أبو علي هو المنصور ، فلذلك أفيضت الرحمة والشفقة على الأمة أن ينصب لهم ولي عهد يتمسكون من الفضل بعروة كرمه ، ويسعون بعد الطواف بكعبة أبيه لحرمه ، ويقطفون أزهار العدل وثمار الجود من علمه وقلمه ، وتستسعد الأمة منه بالملك الصالح الذي يقسم الأنوار بجبينه ، وتقسم المبار بكراماته وكرمه.

فذلك خرج الأمر العالي المولوي السلطاني الملكي المنصوري السيفي ، أخدمه الله القدر ، ولا زالت الممالك تتباهى منه ، ومن ولي عهده بالشمس والقمر ، أن يفوض إليه ولاية العهد ، وكفالة السلطنة الشريفة ولاية تامة عامة شاملة ، كافلة ، جامعة ، وازعة ، قاطعة ، ساطعة ، شريفة منيفة ، عطوفة رؤوفة ، لطيفة ، عفيفة ، في سائر أقاليم الممالك الشريفة ،

وعساكرها ، وجندها ، وعربها ، وتركمانها ، وأكرادها ، ونوابها ، وولاتها ، وأكابرها ، وأصاغرها ، ورعايتها ، وحكامها ، وقضاتها ، وسارحها ، وسائحها بالديار المصرية ، وثغورها ، وأقاليمها ، وبلادها وما احتوت عليه ، والمملكة الحجازية ، وما احتوت عليه ، ومملكة النوبة ، وما احتوت عليه ، والفتوحات الصفدية ، والفتوحات الإسلامية الساحلية ، وما احتوت عليه ، والممالك الشامية ، وحصونها ، وقلاعها ، ومدنها ، وأقاليمها ، وبلادها ، والمملكة الحمصية ، والمملكة الحصنية الأكرادية ، والجبلية وفتوحاتها ، والمملكة الحلبية وثغورها ، وبلادها وما احتوت عليه ، وسائر القلاع الإسلامية برا وبحرا ، سهلا ووعرا ، شاما ، ومصرا ، ويمنا وحجازا ، شرقا وغربا بعدا وقربا ، وأن تلقى إليه مقاليد الأمور في هذه الممالك الشريفة.

وأن تستخلفه سلطنة والده ـ خلد الله دولته ـ ليشاهد الأمر منه في وقت واحد سلطانا وخليفة وولاية واستخلافا ، يسندها الرواة ، ويترنم بها الحداة وتفهمها الأسماع ، وتنطق بها الأفواه ، وتفويضها يعلن لكافة الأمم ، ولكل رب سيف وقلم ، ولكل ذي علم وعمل بما قاله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لسميه ـ رضي‌الله‌عنه ـ حين أولاه من الفخار ما أولاه :

«من كنت مولاه فعلي مولاه». فلا ملك إقليم إلا وهذا الخطاب يصله ، ويوصله ، ولا زعيم جيش إلا وهذا التفويض يسعه ويشمله ، ولا إقليم إلا وكل من به يقبله ويقبله ، ويتمثل بين يديه ويمثله ، ولا منبر إلا وخطيبه يتلو فرقان هذا التقدم ويرتله.

وأما الوصايا فقد لقنا ولدنا ، وولي عهدنا منها ، ما انطبع في صفاء ذهنه ، وسرت تغذيته في نماء غصنه ، ولا بد من لوامع الوصايا للتبرك بها في هذا التقليد الشريف تنير ، وجوامع يصر الخير بها حيث يصير ، وودائع ننبئك بها يا ولدنا ـ أعزنا الله ببقائك ، 
(وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ)(1).
__________________

(1) سورة فاطر ـ الآية : 14.
«فاتق الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ، وانصر الشرع فإنك إذا نصرته ، نصرك الله على أعداء الدين وعداك ، وأفض العدل مخاطبا وكاتبا حتى تستبق إلى الإيعاز به لسانك ويمناك ، وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر ، عالما أنه ليس يخاطب غدا بين يدي الله تعالى عن ذلك سوانا وسواك ، وانه نفسك عن نيل الهوى حتى لا يراك حيث نهاك ، وحط الرعية ، ومر النواب تحملهم على القضايا المرعية ، وأقم الحدود ، وجند الجنود ، وابعثها برا وبحرا من الغزو إلى كل مقام محمود ، واحفظ الثغور ، ولاحظ الأمور ، وازدد باسترشاد بأرائنا نورا على نور ، وأمراء الإسلام الأكابر وزعماؤه فهم بالجهاد ، والذب عن العباد ، أصفياء الله وأحباؤه ، فضاعف لهم الحرمة والإحسان ، واعلم أن الله قد اصطفانا على العالمين وإلا فالقوم إخوان ، لا سيما أولي السعي الناجح والرأي الراجح ومن إذا فخروا بنسبة صالحة قيل لهم : نعم السلف الصالح ، فشاورهم في الأمر وحاورهم في مهمات البلاد كل سر وجهر ، وكذلك غيرهم من أكابر الأمراء الذين هم بقايا الدول ، وذخائر الملوك الأول ، أجرهم هذا المجرى ، واشرح لهم بالإحسان صدرا ، وجيوش الإسلام هم البنان والبنيان فوال إليهم الامتنان ، واجعل محبتك في قلوبهم بإحسانك إليهم حسنة المدى وطاعتك في عقائدهم وقد شغفتها حبا ، ليصبحوا لك بحسن نظرك إليهم طوعا ، وليخصك كل جنس منهم من التقرب إليك بالمناصحة نوعا ، والبلاد وأهلها فهي وهم عندك الوديعة ، فاجعل أوامرك بها بصيرة ، ومنهم سميعة ، وأما غير ذلك من الوصايا فسينحلك منها ما نشأ معك توأما ، ويلقنك من آياتها محكما فمحكما والله تعالى ينهي هلالك حتى يوصله إلى درجة الإبدار ، ويغذى غصنك حتى تراه قد أينع بأحسن الأزهار وأطيب الثمار ، ويرزقك سعادة سلطاننا الذي نعت بنعته تبركا ، ويلهمك الاعتضاد بشيعته ، والاستنان بسنته حتى تصبح كتمسكنا بذلك متمسكا ، ويجعل الرعية بك في أمن وأمان ، وعدل وإحسان ، حتى لا تخشى سوءا ، ولا تخاف دركا ـ إن شاء الله تعالى».
وفي أواخر هذا الشهر أعيد الصاحب برهان الدين السنجاري إلى الوزارة بالديار المصرية على عادته الأولى ، ورجع فخر الدين إبراهيم بن لقمان إلى ديوان الإنشاء على عادته.

وفي العشر الأوسط من شهر رجب وصلت العساكر المصرية والشامية من حلب ، والبلاد الشمالية من تطلب التتر والسير في آثارهم ، وتوجه الجيش المصري إلى خدمة الملك المنصور بغزة ، وأقام عسكر الشام بدمشق ، وفي حدود منتصف الشهر وصل الملك المنصور غزة ، وكان بلغه رجوع العدو وهو بالرمل فأقام بها ، وتوقف عن الوصول إلى دمشق لعدم الحاجة إلى ذلك وقصد تخفيف الوطأة عن بلاد الشام.

وفي يوم الخميس عاشر شعبان رحل الملك المنصور عن غزة راجعا إلى الديار المصرية.

وفي أواخر شهر رمضان المعظم أعيد القاضي تقي الدين محمد بن رزين الشافعي إلى القضاء بالديار المصرية ، وصرف القاضي صدر الدين عمر ابن بنت الأعز عن ذلك ، وكان قبل ذلك قد أعيد القاضي نفيس الدين ابن شكر المالكي ، ومعز الدين الحنفي ، ورتب معهما حاكم حنبلي وهو عز الدين المقدسي ، فاستمر البلد مع القاضي تقي الدين كل منهم يباشر الحكم استقلالا على مذهبه.

وفي شهر ذي القعدة كانت طائفة من عسكر الشام نازلين بمرج المرقب الحصن المعروف مضايقين لمن فيه ، وداخلهم طمع فيه ، فركبوا من الليل وصبحوا المرقب صباحا للغارة إليه ، فأحس الفرنج المقيمون به بهم ، وكان قد وصلتهم نجدة في البحر المالح ، فخرجوا بأجمعهم ، وكروا على عسكر المسلمين فانهزموا بين أيديهم في أودية وعرة لا خبرة لهم بها ، فنالوا منهم منالا عظيما ، وأسروا خلقا كثيرا ، وغنموا غنائم عظيمة ، وعندما انبرم الصلح بين الملك المنصور وبين الفرنج في شهر المحرم سنة ثمانين وست

مائة ، استنقذ أكثر من حصل بالمرقب من أسرى المسلمين في هذه الوقعة ، وأخفوا من أمكنهم إخفاءه ، وسفروهم إلى الجزائر.

وفي يوم الأحد مستهل ذي الحجة خرج الملك المنصور من الديار المصرية بالعساكر كلها قاصد الشام ، وترك ولده الملك الصالح يباشر الأمور عنه بالديار المصرية.

وفي يوم الأحد ثامنه أضيف إلى قاضي القضاة شمس الدين ابن خلكان ـ رحمه‌الله ـ الحكم بمدينة حلب وأعمالها معها كلها ، وأذن له أن يستنيب عنه في ذلك.

وفي يوم عرفة منه وقع بالديار المصرية برد من كبار الحجم فأهلك من الغلال والزراعات ما لا يحصى ، وكان معظم ذلك بالوجه البحري ، ووقع بظاهر القاهرة تحت الجبل الأحمر صاعقة على حجر فأحرقته ، فأخذ من ذلك الحجر قطعة وسبكت فاستخرج منها قطعة حديد بلغت زنتها أربع أواقي من المصري ، ووقع في ذلك اليوم بعينه صاعقة بثغر الاسكندرية ، وفي يوم الثلاثاء سابع عشرة نزل الملك المنصور بجميع عساكره على منزلة الروحاء من عمل الساحل ، قبالة عكا في معنى تجديد الهدنة ، فراسله الفرنج من عكا في معنى تجديد الهدنة ، فإنها كانت قد انقضت مدتها ، وأقام بهذه المنزلة حتى استهلت سنة ثمانين وست مائة.
وفي هذا الشهر قدم من جهة العراق الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا ملك العرب بالبلاد الشمالية وبرية العراق ، داخلا في الطاعة ووصل إلى خدمة الملك بمنزلة الروحاء ، فركب السلطان في موكبه وتلقاه على بعد ، وبالغ في إكرامه واحترامه ، وعامله بالصفح والإحسان.

وفيها توفي :

أحمد بن عبد الواحد بن السابق أبو العباس محيي الدين الحلبي العدل. من أكابر بيوت حلب ، كان رجلا كثير التحري في شهاداته ،

وعنده ديانة وعقل وسداد ، وكتب لحكام حلب مدة ، ولحكام دمشق أيضا مدة أخرى ، ومولده بدمشق سنة ثمان وتسعين وخمس مائة ، وتوفي بها يوم الأربعاء بعد العصر ثامن ذي الحجة ، ودفن من الغد بجبل قاسيون ، وكان صلى العصر من يوم الأربعاء ، ولحقه قولنج فمات من ساعته ، رحمه‌الله.

أزبك بن عبد الله صارم الدين الحلبي ، كان من أعيان أمراء دمشق ، وهو منسوب إلى الأمير عز الدين الحلبي الكبير ، وقد ذكرناه في سنة ست وخمسين وخمس مائة ، وكان جرد هذا صارم الدين إلى بعلبك ، فتمرض بها ، وحمل منها في محفة على بغال إلى دمشق ، فوصلها ، وأقام بها أياما ، وتوفي في تاريخ ليلة الأحد الرابع والعشرين من شوال ، ودفن يوم الأحد بسفح قاسيون ، وقد نيف على خمسين سنة من العمر ، رحمه‌الله تعالى.

أقوش بن عبد الله الأمير جمال الدين الشمسي ، كان من أعيان الأمراء وأماثلهم وشجعانهم ، وهو الذي أمسك الأمير عز الدين أيدمر الظاهري وهو الذي باشر قتل كتبغانوين مقدم عساكر التتر بعين جالوت ، وقد تقدم ذكر ذلك كله ، وولي نيابة السلطنة بحلب في السنة الخالية ، فأدركته وفاته يوم الاثنين خامس شهر المحرم من هذه السنة ، ودفن هناك ، وهو في عشر الخمسين ـ رحمه‌الله تعالى ـ والشمسي نسبة إلى الأمير بدر الدين بيسري وغيره من الشمسية ـ رحمهم‌الله.

علي بن عمر أبو الحسن الأمير نور الدين الطوري ، كان من أبطال المسلمين وشجعانهم المشهورين وفرسانهم المعدودين ، وله صيت عظيم عند الفرنج ، وله فيهم بالبلاد الساحلية نكايات كثيرة ، وآثار جميلة ، ومواقف محمودة ، جمع الله له بين قوة البدن والقلب ، كان لته (1) من حديد ، ثقيل الوزن ، عظيم القدر ، يعجز كثير من الشبان عن حمله ، وكان

__________________

(1) أي عمودة.
يقاتل به بلا كلفة ، وما برح هو وعشيرته مرابطين ببلاد الساحل في وجه العدو سنين كثيرة ، وكان من كرماء الناس ، ونقل في الولايات الجليلة في عدة جهات من بلاد الشام ، ونيف على تسعين سنة ، ولم يزل محترما في الدول ، مكرما عند الملوك يعرفون مقداره ، وحضر المصاف الذي بين سنقر الأشقر ، وعسكر مصر ، فجرح في المصاف المذكور ووقع بين حوافر الخيل ، وبقي إلى أواخر صفر أو أوائل شهر ربيع الأول ، فتوفي بجبل الصالحية ، ظاهر دمشق ، ودفن بسفح قاسيون ، رحمه‌الله تعالى.

عمر بن موسى بن عمر بن محمد بن جعفر أبو حفص محيي الدين قاضي غزة وما جمع إليها ، مولده سنة ثمان وست مائة ، توفي بغزة ليلة الثلاثاء ثالث ذي الحجة ، ونقل إلى القدس ، ودفن به يوم الخميس خامسه بالمقبرة المعروفة بساهرة الشمالي بالقدس ، رحمه‌الله تعالى ، كان والده حاكما بغزة مدة سنين ، وتولاها محيي الدين ، وأضيف إليه عدة أماكن يستنيب فيها من جهته ، وهي : لد ، والرملة ، وقاقون ، وبيت جبرين وغيرها ، سمع وحدث ودرس بالمدرسة الصلاحية بالقدس ، وكان وافر الديانة ، كثير الكرم ، لا يكاد يمر بغزة أحد يعرفه إلا ويكارمه ، ويضيفه حسبما يمكن ، وهو مشهور بالشجاعة والإقدام ، وقوة النفس ، وله حرمة وافرة في الدولة وكلمة مسموعة ، وكان نزها عفيفا حسن السيرة ، وعنده تورع كثير ، فمن ذلك أني سافرت مع أخي ـ رحمه‌الله ـ إلى الديار المصرية واجتزنا بالقدس في شهر رمضان المعظم سنة تسع وخمسين وست مائة وهو بالقدس الشريف إذ ذاك ، فنزلنا عنده ، فلما كان وقت الفطر أحضر شيئا كثيرا من أنواع المأكول ، ولم يكن فيه لحم ، واعتذر عن ذلك بما معناه أن الشهرزورية لما مروا في هذه البلاد في السنة الخالية نهبوا أغنام الناس ومواشيهم ، ثم باعوا لأهل البلاد فاختلطت ، وتعذر تمييز الحلال من الحرام في ذلك ، فتركت اللحم لهذا السبب ، وهذا غاية الورع ، فقلت له : المولى قد قارب بفعله ما يروى عن أمير المؤمنين ، لم يعهد بي بخيلا ،

فقال : ما أفعل هذا بخلا ، لكنني منذ قتل عثمان رضي‌الله‌عنه ونهبت داره وما فيها لا آكل شيئا إلا أتحقق حله ، وأعلم أصله أو ما هذا معناه ، وكان القاضي محيي الدين المشار إليه من أصحاب والدي ـ رحمه‌الله ، سمع عليه الكثير ولازمه لما نزل دمشق في أواخر سنة خمس وخمسين ، وكان والدي يكرمه ويحبه ويثني عليه ، وكان أهلا لذلك ، وحضر عدة مصافات مع الفرنج وحصارات لبلادهم ، وله المواقف المشهورة والآثار المذكورة في ذلك ـ رحمه‌الله تعالى ـ حكى لي أخي ـ رحمه‌الله ـ عنه ما معناه ، قال : لما قصد الفرنج غزة ، جهز إليهم الملك الصالح نجم الدين عسكرا ، مقدمه ركن الدين بيبرس الصالحي ، وهو من أكابر الأمراء وأعيانهم ، ثم بلغه أنهم في كثرة لا يقاومهم العسكر المسير إليهم ، فكتب بطاقة إلى ركن الدين مقدم العسكر يأمره بالتأخر ، وأنه لا يلقاهم بمن معه إلى حين يصله مدد يقوى به عليهم ، وحضر الفرنج ، وركب الأمير ركن الدين ومن معه لملتقاهم ، ووقعت العين في العين ، وبقي بين العسكرين مقدار شوط فرس ، فحضرت البطاقة إلى ركن الدين في ذلك الوقت ، وأنا إلى جانبه فقال لي : تقف على هذه البطاقة ، وتعرفني مضمونها ، فلما وقفت عليها ، قلت في نفسي : متى عرفته اندفع ، وطمعوا فيه وفيمن معه ، والكذب في مثل هذا الموطن فيه مصالح ، فقلت له : مضمونها أنك تجتهد وتفعل ما تصل قدرتك إليه ، ولا تهولك كثرتهم ، وقلة من معك ، وأنتم بين الظفر والجنة ، وقلت ما أمكنني في هذا المعنى ، فقوي قلبه والتقاهم ، وكسرهم الكسرة المشهورة ، بحيث أتى على معظمهم قتلا وأسرا ، فقتلوا عن آخرهم ، وكانوا ألوفا كثيرة ، فلما انقضى المصاف ، هنأته بالنصر ، وقلت : لو كان في البطاقة أنك تأخرت عنهم بعد وقوع العين؟ قال : كنت أتأخر ، فأخرجت البطاقة ، وقرأتها عليه ، فوجم وقال : ما كان يؤمنك والعياذ بالله إن هم كسرونا أين كنت تروح من السلطان؟ قلت : والله والعياذ بالله لو كسرنا ما كان يرني السلطان ولا غيره ، يعني أنني كنت أقتل ، وهذا ركن الدين هو أستاذ الأمير عز الدين

سم الموت ، وعلاء الدين أيدغدي الأعمى ، وبيدغان ، وقلاجا ، وعدة أمراء أكابر ـ رحمهم‌الله تعالى ...

أبو بكر بن سيف الدين المعروف بابن اسباسلار ، ولي مصر مدة سنين ثم ولى القاهرة في آخر عمره ، وكان عنده فتوة ، ومروءة ، وتعصب ، وكرم مفرط ، ومحبة للفقراء ، واعتقاد في المشايخ ، وبر لهذه الطائفة ، وله في تكرمه غرائب تفرد بها في وقته ، وكان حصل له سمن مفرط جدا ، وعانى شدة ، وأشار عليه الأطباء بعدم النساء متى استعزف النساء ولى عليه التلف فبقي مدة لم يقربها ، وتوفي في شهر ربيع الأول بمصر ، ودفن بإحدى القرافتين ، وهو في عشر الستين ـ رحمه‌الله تعالى.

السنة الثمانون وستمائة

استهلت يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من نيسان ، والخليفة والملوك على القاعدة المستقرة في السنة الخالية ، والملك المنصور سيف الدين قلاوون ـ رحمه‌الله ـ نازل على منزلة الروحاء من عمل الساحل بعساكره.

وفي يوم الخميس عاشر المحرم رحل منها ونزل اللجون ، وعاد رسوله من عكا صحبة من صحبه من رسل الفرنج من عكا والمرقب ، فاستحضرهم يوم الجمعة حادى عشره بمنزلة اللجون بحضور الأمراء ، وسمع رسالتهم ، وحصل الاتفاق ، وحلف الملك المنصور على الصورة التي وقع الاختيار عليها ، واقتضتها المصلحة ، وانبرم الصلح ، وانعقدت الهدنة.

وفي يوم الأحد ثالث عشره قبض الملك المنصور على سيف الدين كوندك الظاهري وعلى جماعة من الأمراء الظاهرية لمصلحة اقتضاها بمنزلة حمراء بيسان وقت الظهر بالدهليز ، وعند قبضهم هرب الأمير سيف الدين بلبان الهاروني ، ومعه جماعة ، وقصدوا صهيون ، وركبت الخيل في طلبهم فلم يدركوهم.

وفي ليلة الأربعاء سادس عشرة هرب الأمير سيف الدين أيتمش السعدي ، ومعه جماعة إلى صهيون من منزلة خربة اللصوص ، وركبت في طلبهم جماعة من الأمراء ، منهم الأمير ركن الدين بيبرس الناصري المعروف بطقصو ، فأدركه ، وجرح طقصو ، ولم يقدر على رده فعاد عنه.

وفي يوم السبت تاسع عشره دخل الملك المنصور سيف الدين قلاوون دمشق ونزل بقلعتها ، وخرج الناس كافة إلا من قل لتلقيه.

وفي عشية يوم الاثنين تاسع وعشرين منه صرف قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خلكان ـ رحمه‌الله ـ عما كان يباشره من الحكم بالبلاد الشامية ، وولى القضاء عز الدين محمد بن عبد القادر المعروف بابن الصائغ عوضه.

وفي العشر الأول من صفر ترتب بدمشق حاكم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه بعد خلوها منه مدة ، والذي ولي القضاء نجم الدين أحمد بن الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر المقدسي.

وفيه خرجت قطعة جيدة من العسكر ، مقدمهم الأمير علاء الدين كشتغدي الشمسي ، وأعقبهم مجانيق عدة جهزت على العجل لحصار شيزر.

وفي العشر المذكور من صفر أيضا ولي بحلب وأعمالها القاضي تاج الدين يحيى بن محمد الشافعي مستقلا من جهة الملك المنصور.

وفي هذا الشهر جاء الملك المنصور صاحب حماة إلى دمشق لخدمة السلطان الملك المنصور والسلام عليه ، فخرج لتلقيه في موكبه ، ونزل بداره المعروفة بابن المقدم داخل باب الفراديس ، وترددت الرسائل بين الملك المنصور وشمس الدين سنقر الأشقر في تقرير قواعد الصلح ، فلما كان يوم الأحد رابع ربيع الأول ، وصل من جهة سنقر الأشقر الأمير

علم الدين الدويداري ، ومعه خزندار سنقر الأشقر في معنى إبرام الصلح والوقوف على اليمين ، فحلف الملك المنصور يوم الاثنين خامسه ، ونادت المنادية في دمشق بانتظام الصلح واجتماع الكلمة ، فرجع الذين حضروا من جهة سنقر الأشقر ، وصحبتهم الأمير فخر الدين إياز المقري ليحضر يمين شمس الدين سنقر الأشقر ، فحلفه ، وعاد إلى دمشق يوم الاثنين ثاني عشرة فضربت البشائر بالقلعة ، وسر الناس بذلك غاية السرور ، وصورة ما انتظم عليه الصلح : أن سنقر الأشقر يرفع يده عن شيزر ، ويسلمها إلى نواب الملك المنصور وعوضه عنها فامية ، وكفرطاب ، وأنطاكية ، والسويدية ، والشغر ، وبكاس ، ودركوش بأعمالها كلها ، وعدة ضياع معروفة ، وأن يقيم على ذلك ، وعلى ما كان استقر بيده عند الصلح ، وهو : صهيون وبلاطنس ، وحصن برزية ، وجبلة ، واللاذقية ، وست مائة فارس ، وخوطب بالمقر العالي المولوي السيدي العادلي الشمسي ، ولم يصرح في مخاطباته بالملك ولا بالأمير ، وكان يخاطب قبل ذلك في مكاتباته من الملك المنصور : بالجناب العالي الأميري الشمسي.

وفي العشر الأوسط منه دارت الجهة المفردة بدمشق وأعمالها ، وضمنت ، وأقيم لها ديوان ، ومشد ، وكانت أبطلت من الشام في الأيام الظاهرية من مدة تزيد على خمس عشرة سنة ، وأعيدت هذه الحالة في الديار المصرية قبل هذا التاريخ بمدة ، فلما كان يوم الأحد الخامس والعشرين منه ، خرج مرسوم السلطان بإبطال الجهة المفردة من دمشق ، والبلاد الشامية ، وبإراقة الخمور ، وإقامة الحدود على مرتكب ذلك ، وبتعظيم الإنكار في ذلك ، فركب الولاة ، وطافوا على مظان ذلك بدمشق وظاهرها ، وأراقوا الخمور ، وأزالوا ما يناسب ذلك ، وشددوا غاية التشديد في ذلك ، وتضاعفت الأدعية للسلطان على ذلك.

وفي بكرة يوم الأحد تاسع وعشرين منه عادت العساكر الشامية

بكمالها ، ويسير من العساكر المصرية من جهة شيزر إلى دمشق للاستغناء عنهم بالصلح ، وفي اليوم المذكور انبرم الصلح بين الملك المنصور سيف الدين قلاوون والملك المسعود نجم الدين خضر ابن الملك الظاهر صاحب الكرك ، وحلف الملك المنصور على الصلح بما استقر عليه الحال ، ونادت المنادية بذلك ، ففرح الناس باجتماع الكلمة ، ولله الحمد.

وفي الشهر المذكور قبض بالديار المصرية على وزيرها برهان الدين السنجاري ، وصرف عن الوزارة ، واعتقل بقلعة الجبل ، وكان قد تقدم بأيام قلائل ، قبض ولده وحاشيته ، وخواصه ، وأتباعه ، وغلمانه ، وحبسوا عن آخرهم ، وطولب برهان الدين بمال كثير.

وفي العشر الوسط منه عاد الملك المنصور ناصر الدين صاحب حماة إلى حماة ، وخرج السلطان لوداعه إلى القابون.

وفي يوم الأربعاء تاسع عشر ربيع الآخر وصل إلى ظاهر دمشق زوجة الملك الظاهر ابنة بركة خان الخوارزمي من الكرك ، وصحبتها تابوت ولدها الملك السعيد ناصر الدين محمد ـ رحمه‌الله ـ نقل من مشهد جعفر الطيار رضي‌الله‌عنه ، فلما كان ثلث الليل من ليلة الخميس العشرين منه استلقي تابوته بالحبال من السور الذي لباب الفرج ، وحمل إلى تربة أبيه الملك الظاهر ، وأنزلوه من ساعته على ضريح والده بالتربة المذكورة ـ رحمهما‌الله تعالى ، ونزلت والدته بدار صاحب حمص تجاه المدرسة العزيزية ، وأكرمت غاية الإكرام ، وأجري لها الإقامات الوافرة.

وفي بكرة الجمعة حادي وعشرين منه عقد عزاءه بالتربة المذكورة ، وحضر الملك المنصور سيف الدين قلاوون ، وأعيان الأمراء وأرباب الدولة ، والوعاظ والقراء.

وفي يوم الخميس العشرين من جمادى الأولى أحضر إلى الملك المنصور سيف الدين ، وهو بالميدان الأخضر أمير لمنكوتمر بن هولاكو أسيرا تحت

الحوطة ، وأخبر أن التتر على عزم الحركة والركوب ، فخرج أمر السلطان من ساعته بعرض الجيوش والاهتمام بأمر الجهاد ، وملتقاهم ، وكان المذكور أسره الكشافة الذي للسلطان من كينوك.

وفي يوم السبت ثامن عشر جمادى الآخرة وصل إلى دمشق خلق عظيم من العربان صحبة الأمير شهاب الدين أحمد بن حجي ملك العرب ببرية الشام والحجاز ، وعبر معهم نجدة الملك المسعود صاحب الكرك في تجمل عظيم ، وكان الملك المنصور قد تقدم إلى جميع الأطراف بالحضور إلى دمشق بسبب قرب العدو من أطراف البلاد ، وحضر في هذا الشهر أيضا من تأخر من العساكر بالديار المصرية ، ولم يتأخر أحد من العربان ، والتركمان ، وسائر الطوائف ، وكثرت الأراجيف بقرب العدو ، وخرجت العساكر في هذا الشهر كل يوم طائفة بالعدد.

وفي العشر الوسط منه تقدم العدو إلى أطراف حلب ، فخلت حلب من أهلها وجندها ، ونزحوا إلى جهة حماة وحمص ، وتركوا الغلال ، والحواصل ، والأمتعة ، وخرجوا جرائد على وجوههم ، وترادف لذلك خروج العساكر من دمشق.

وفي العشر الآخر منه وصل منكوتمر بن هولاكو إلى عين تاب وما جاورها من المرج ، ونازلت طائفة منهم قلعة الرحبة يوم الأحد سادس وعشرين منه نحو ثلاثة آلاف فارس ، وكان أبغا ملك التتر معهم مستخفيا بنواحي الرحبة على شاطىء الفرات ينتظر ما يكون من الملتقى.

وفي يوم الأحد سادس وعشرين منه خرج الملك المنصور سيف الدين قلاوون بنفسه من دمشق ، وخيم بالمرج ، ولم يتخلف أحد من العساكر والجموع بدمشق ، ووصل العدو إلى بغراس ، وقت الخطيب بجامع دمشق ، وسائر الأئمة في الصلوات.

وفي يوم الخميس سابعه رحل السلطان من المرج لاحقا بالعساكر المتقدمة إلى ظاهر حمص.

وفي هذا الشهر وهو جمادى الآخرة خرج مرسوم الملك المنصور سيف الدين قلاوون بأن يعرض على أهل الذمة من المستوفيين والدواوين الإسلام ، فإن أبو صلبوا ، فجمع جماعة من ديوان الجيش والمستوفيين نصارى وسامرة ، وعرض عليهم الإسلام فأبوا ، فأخرجوا إلى سوق الخيل ظاهر دمشق ، ونصبت لهم المشانق ، وجعلت الحبال في أعناقهم فأسلموا ، وأحضروا إلى الحاكم بدمشق ، فجددوا إسلامهم على يده.

وفي يوم الأحد ثالث شهر رجب نزل السلطان وجميع العساكر والجموع على حمص ، وراسل سنقر الأشقر بالحضور إليه بمن عنده من الأمراء والعسكر ، وكذلك الأمير سيف الدين أيتمش السعدي ، ومن معه ، فوصل سنقر الأشقر أولا واجتمع بالسلطان ، واستحلفه لسيف الدين أيتمش يمينا ثانية ليزداد طمأنينة ، ثم أحضره ، وتكامل حضورهم يوم الجمعة ثامن رجب ، وحصل الاجتماع والاتفاق على العدو المخذول ، وعومل سنقر الأشقر ومن معه بالاحترام التام ، والخدمة البالغة ، والإقامات العظيمة والرواتب.

وفي بكرة الأربعاء ثالث عشرة فزع الناس كافة إلى جامع دمشق بالضعفاء والصغار ، والشيوخ متضرعين إلى الله تعالى في نصرة الإسلام وهلاك عدوهم ، وأخرج المصحف الكريم العثماني وغيره من المصاحف العظيمة على رؤوس الناس ، وصحبتها الخطيب والقراء والمؤذنون إلى المصلى بقصر حجاج يسألون الله تعالى النصر والظفر ، وكذلك فعل أهل بعلبك وصعدوا إلى ضريح الشيخ عبد الله اليونيني ـ رحمه‌الله.

وفي هذه الأيام ما برحت التتار تتقدم قليلا قليلا على خلاف عادتهم ، فلما وصلوا حماة أفسدوا في ضواحيها ، وشعثوا وأحرقوا بستان الملك

المنصور صاحبها ، وجوسقه ، وما به من الأبنية ، وعسكر المسلمين بظاهر حمص على حاله ، فلما كان يوم الخميس رابع عشره التقى الجمعان عند طلوع الشمس ، وكان عدد التتار على ما قيل مائة ألف فارس أو يزيدون ، وعسكر المسلمين على مقدار النصف من ذلك أو أقل ، وتواقعوا من ضحوة النهار إلى آخره ، وكانت وقعة عظيمة لم يشهد مثلها في هذه الأزمان ، ولا من سنين كثيرة ، وكان الملتقى ما بين مشهد خالد بن الوليد رضي‌الله‌عنه إلى الرستن والعاصي ، واضطربت ميمنة المسلمين ، وحمل التتار على ميسرة المسلمين ، فكسروها وانهزم من بها ، وكذلك جناح القلب الأيسر ، وثبت الملك المنصور سيف الدين قلاوون في جمع قليل بالقلب ثباتا عظيما ، ووصل جماعة كثيرة من التتر خلف المنكسرين من المسلمين إلى بحيرة حمص ، وأحدق جماعة من التتر بحمص ، وهي مغلقة الأبواب ، وبذلوا نفوسهم وسيوفهم في من وجدوه من العوام ، والسوقة ، والغلمان ، والرجالة المجاهدين ظاهرها ، فقتلوا منهم جماعة كثيرة ، وأشرف الإسلام على خطة صعبة ، ثم إن أعيان الأمراء ومشاهيرهم وشجعانهم ، مثل شمس الدين سنقر الأشقر ، وبدر الدين بيسري ، وعلم الدين الدويداري ، وعلاء الدين طيبرس الوزيري ، وبدر الدين أمير سلاح ، وسيف الدين أيتمش السعدي ، وحسام الدين لاجين المنصوري ، والأمير حسام الدين طرنطاي وأمثالهم لما رأوا ثبات السلطان ردوا على التتار وحملوا فيهم عدة حملات فكسروهم كسرة عظيمة ، وجرح منكوتمر مقدمهم ، وجاءهم شرف الدين عيسى بن مهنا في عربه عرضا ، فتمت هزيمتهم ، وقتلوا مقتلة عظيمة تجاوز الوصف ، واتفق أن ميسرة المسلمين انكسرت كما ذكرنا والميمنة ساقت على العدو ، ولم يبق مع السلطان إلا النفر اليسير ، والأمير حسام الدين طرنطاي قدامه بالسنجقية ، فعادت الميمنة ، الذين كسروا الميسرة في خلق عظيم ، ومروا به وهو في ذلك النفر اليسير تحت السناجق ، والكوسات تضرب ، ولقد مررت به في ذلك الوقت ،

وما حوله من المقاتلة ألف فارس إلا دون ذلك ، فلما مروا به ثبت لهم ثباتا عظيما ، فلما تعدوا قليلا ساق عليهم ، فانهزموا لا يلوون على شيء ، وكان ذلك تمام النصر ، وكان انهزامهم عن آخرهم قبل الغروب ، وافترقوا فرقتين ، ففرقة أخذت جهة سلمية والبرية ، وفرقة جهة حلب والفرات ، فلما انقضت الحرب في ذلك النهار عاد السلطان إلى منزلته.

وفي بكرة يوم الجمعة خامس عشره جهز السلطان وراءهم جماعة كثيرة من العسكر والعربان ، مقدمهم الأمير بيليك الأيدمري ، ولما ماج الناس نهب المسلمون من الأقمشة ، والأمتعة ، والخزائن ، والسلاح ما لا يحصى كثرة ، وذهب ذلك كله ، أخذه الحرافشة والغلمان وغيرهم.

وبعد صلاة الجمعة خامس عشره جاءت بطاقة إلى دمشق من الفريقين تتضمن الظفر والنصر وانهزام العدو ، فضربت البشائر على قلعة دمشق وسر الناس ، وزينت القلعة والمدينة ، وأوقدت الشموع ، فلما كان ليلة السبت سادس عشره بعد نصف الليل وصل إلى ظاهر دمشق جماعة كثيرة من جيش المسلمين منهم جماعة من الأمراء الأعيان ، وأخبروا بما شاهدوه في أول الأمر وأن الكسرة كانت عليهم ، ولم يعلموا ما تجدد بعدهم ، فحصل لأهل البلد قلق عظيم وخوف شديد ، وتجهز منهم خلق للهزيمة ، وفتح بعض أبواب المدينة ، ولم يبق إلا الشروع في الانزاح ، فوصل في تلك الساعة بريدي من جهة السلطان يخبر بالنصر ، وكان وصوله عند أذان الصبح ، فقرئ كتاب السلطان المتضمن البشارة في تلك الساعة بالجامع ، فطابت قلوب الناس ، ثم ورد بريدي آخر مؤكدا لما جاء به الأول فتكامل السرور ، وتم الأمن ، وعاد الناس إلى ما كانوا عليه من الزينة ، ومضمون بعض الكتب الواردة : (نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ)(1) ، صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس ، نعلمه أننا ضربنا

__________________

(1) سورة الصف ـ الآية : 13.
مصافا مع العدو المخذول على ظاهر حمص في يوم الخميس رابع عشر رجب الفرد سنة ثمانين وست مائة ، وكان العدو المخذول على ظاهر حمص في مائة ألف فارس أو يزيدون ، والتحم القتال من ضحوة النهار إلى غروب الشمس ، ففتح الله ونصر ، وساعدنا بمساعفة القدر ، ونصرنا ، والحمد لله على أن أذل الأعداء وكسرهم ، وظفر المسلمون ونصرهم ، وكتابنا هذا والنصر قد ضربت بشائره ، وحلق طائره وامتلأت القلوب سرورا ، وأولى الله الإسلام من تفضله علينا وعليهم خيرا كثيرا ، والمجلس فليأخذ حظه من هذه البشرى العظيمة ، ويتقلد عقودها النظيمة ، والله تعالى يخصه بنعمه العميمة ـ إن شاء الله تعالى ـ وأجلت هذه الوقعة عن قتل جم غفير من التتر لا يحصون كثرة ، واستشهد من عسكر المسلمين دون المائتين على ما قيل ، منهم : الحاج أزدمر ، وسيف الدين الرومي ، وبهاء الدين بويل الشهرزوري ، وعز الدين بن النضر ، من بيت أتابك صاحب الموصل المشهور بالسيرة المفرطة ، والبأس الشديد والصرامة ، وكان يسكن جبل الصالحية ، وغيرهم ـ رحمهم‌الله أجمعين ـ وسنذكر أعيانهم إن شاء الله تعالى.

ثم إن السلطان انتقل من منزلته بظاهر حمص إلى البحيرة التي لها ليبعد عن الجيف ثم توجه عائدا إلى دمشق ، فدخلها يوم الجمعة الثاني والعشرين منه قبل الصلاة ، وخرج الناس إلى ظاهر البلد للقائه ، ودخل بين يديه جماعة من أسرى التتار ، وبأيديهم رماح ، عليها شعف رؤوس القتلى منهم ، وكان يوما مشهودا ، ودخل في خدمته جماعة ، منهم : سنقر الأشقر ، والأمير سيف الدين أيتمش السعدي ، والأمير علم الدين سنجر الدواداري ، وسيف الدين بلبان الهاروني وغيرهم ، ودخل قلعة دمشق ، وكان سنقر الأشقر قد ودعه من حمص ، وعاد إلى صهيون ، ولما استقر الملك المنصور بدمشق. جرد عسكرا عظيما إلى الرحبة لدفع من عليها من التتر ، فلما كان يوم الاثنين خامس وعشرين منه وصل قصاد

الرحبة ، وأخبروا برحيلهم عنها في يوم الجمعة ثاني وعشرين منه ، ووصل الأمير بدر الدين الأيدمري دمشق بمن معه من العسكر عائدا من تتبع التتار ، وقد أنكى فيها نكاية عظيمة ، ووصل إلى حلب وأقام بها وسير أكثر من معه ، فتتبعوهم إلى الفرات ، فهلك منهم خلق عظيم ، غرقوا بها عند عبورهم ، وأنكوا فيهم نكاية عظيمة ، وتفرق شملهم ، وما برحت الأسرى في هذه الأيام متواصلة إلى دمشق ، والأخبار مترادفة بما نالهم من الضعف والمشقة ، وهلاك خيولهم ، وتخطف أهل البلاد لهم ، وأنهم تمزقوا في البراري والجبال وهلكوا جوعا وعطشا.

وفي يوم الأحد ثاني شعبان خرج الملك المنصور من دمشق متوجها إلى الديار المصرية ، وخرج الناس لوداعه مبتهلين بالدعاء له ، ودخل الديار المصرية يوم السبت ثاني وعشرين منه ، وعقيب وصوله اعتقل الأمير ركن الدين أباجي الحاجب ، وبهاء الدين يعقوب مقدم الشهرزورية بقلعة الجبل.

وفي سلخه باشر الأحكام بالقاهرة ومصر وأعمال الديار المصرية القاضي وجيه الدين البهنسي الفقيه الشافعي.

وفي هذا الشهر بعد سفر السلطان ترتب الأمير علم الدين سنجر الدواداري مشدا على الدواوين بالشام منطلق في المهام ، والمصالح ، والأموال ، والاستخدام والعزل ، وله مشاركة في الجيش ، وكان خرج مع السلطان ، ووصل معه إلى قريب غزة ، ثم عاد من خدمته على هذه الصورة ، وعين له خبز سبعين فارسا.

وفي يوم الأحد سابع شهر رمضان المعظم فتحت المدرسة الجوهرية ، وذكر بها الدرس قاضي القضاة حسام الدين الحنفي ، وذلك في حياة منشئها وواقفها نجم الدين محمد بن عباس بن مكارم التميمي الجوهري وهي بقرب المدرسة الريحانية بدمشق.

وفي سحر يوم الأربعاء عاشره وقع بدمشق ثلج كثير بهواء عاصف ، وبقي إلى ضحى يوم الخميس مستمرا بحيث بقي على الأرض منه في بعض الأماكن قريب نصف ذراع ، وكان قارنه برد مفرط يابس ، وجليد ، وطالت مدة بقائه على الأرض وضعفت الخضراوات ، وفسدت الفواكه من الجليد في المخازن ، وأما بعلبك فجمد فيها كيزان الفقاع ، وذلك غير منكر بها ، وأما دمشق فقل أن يقع بها الثلج على هذه الصورة.

وفي شوال وصل إلى دمشق صاحب سنجار مقفزا من جهة التتر في طاعة الملك المنصور سيف الدين قلاوون ، وكان وصوله بأهله وحريمه وأمواله ، فخرج نائب السلطنة لتلقيه ، واحترمه ، ثم جهزه إلى الديار المصرية.

وفي شوال أيضا استفتى أهل الكتاب الذين أسلموا على ما تقدم شرحه بأنهم أسلموا مكرهين ، وعقد لهم مجلس ، ورسم القاضي جمال الدين المالكي أن يسمع كلامهم ، ويحكم فيهم بما يوافق مذهبه ، فكتب لهم محضر ، وشهد فيه جماعة من المسلمين بأنهم كانوا مكرهين ، وأثبت المحضر ، وعاد أكثرهم إلى دينه ، وضربت على من عاد الجزية ، وقيل إنهم غرموا جملة كثيرة حتى تم مقصودهم من ذلك.

وفي يوم الاثنين خامس ذي القعدة قبض السلطان الملك المنصور على سيف الدين أيتمش السعدي بقلعة الجبل وحبسه.

وفي يوم السبت عاشره قبض نائب السلطنة بدمشق على سيف الدين بلبان الهاروني بمرسوم ورد عليه بذلك ، وكان في الصيد مع نائب السلطنة بمرج دمشق فقيده ، وحمله إلى قلعة دمشق.

وفي بكرة يوم الخميس ثامن وعشرين منه خرج أهل دمشق إلى المصلى ، ونائب السلطنة ، والأمراء والجند ، رجالة جميعهم ، وصلوا صلاة الاستسقاء وحضروا الخطبة ، وابتهلوا إلى الله تعالى بالدعاء ، وطلب

الغيث ، وذلك بعد أن صام كثير من الناس ثلاثة أيام عملا بالسنة ، وكان هذا اليوم الثاني عشر من آذار ، وسبب ذلك انقطاع الغيث ، وعوزان المياه واستمرار الصحو.

وفي شهر ذي القعدة أخرج السلطان الملك المنصور لبدر الدين سلامش مملوك الظاهر ، وجميع العترة الظاهرية من النساء ، والأتباع لهم من الخدام وغيرهم من الديار المصرية ، وجهزهم إلى عند الملك المسعود نجم الدين الخضر بالكرك.

وفي يوم السبت ثاني ذي القعدة وقع الغيث بدمشق ـ لله الحمد.

وفي عشية عرفة أفرج عن برهان الدين السنجاري من الاعتقال ، ولزم بيته بعد مكابدة مشاق كثيرة.

وفي هذه السنة تربت جزيرة كبيرة ببحر النيل تجاه قرية بولاق واللوق ، وانقطع بسببها مجرى البحر ما بين قلعة المقس ، وساحل باب البحر ، والرملة ، وبين جزيرة الفيل الوقف على الشافعي ـ رحمه‌الله تعالى ـ وهو المار تحت منية الشيرج ، وانسد ونشف بالكلية ، واتصل ما بين المقس وجزيرة الفيل ، ولم يعهد هذا فيما تقدم ، وحصل لأهل القاهرة مشقة يسيرة من نقل الماء الحلو لبعد البحر عنهم ...

وفيها توفي :

أبغا بن هولاكو ، كان ملكا عظيما ، جليل المقدار ، عالي الهمة ، شجاعا ، مقداما ، خبيرا بالحروب ، لم يكن بعد والده مثله ، وهو على مذهب التتار ، واعتقادهم ، ومملكته متسعة جدا ، وعساكره جمة ، وأمواله غزيرة ، وكلمته في جنده ـ مع كثرتهم ـ مسموعة ، وله رأي وحزم وتدبير ، ولما توجه أخوه منكوتمر إلى الشام بالعساكر ، لم يكن ذلك عن رأيه بل أشير عليه به ، فوافق ونزل في ذلك الوقت بالقرب من الرحبة في جماعة من خواصه المغل ينتظر ما يكون ، فلما تحقق الكسرة رجع على عقبه إلى همذان ، فمات

غما وكمدا بين العيدين ، ووصل الخبر إلى دمشق بموته في أوائل سنة إحدى وثمانين ، وله من العمر نحو من خمسين سنة ، وكان سبب موته أنه دخل الحمام ، وخرج منه فسمع أصوات جملة من الغربان ، وهي تنعق ، فقال : هذه الغربان تقول مات أبغا ، وركب من الحمام ، فإذا كلاب صيد قد صادفها في طريقه ، فعوت كلها في وجهه فتشاءم بذلك ، وبلغه أن خزانته وخزانة أبيه وكانتا في برج على البحر ، وأنه قد خسف بالبرج ، وغار في الأرض بجميع ما فيه ، فلم يسلم سوى قطعة منه ، فمات في نصف ذي الحجة سنة ثمانين وستمائة في قرية من قرى همذان اسمها بابل ، وقيل : في بلدة اسمها كرمانشهان من بلاد همذان ، ودفن في قلعة تلا عند أبيه ، ومات بعده بيومين أخوه أجاي ...

أحمد بن علي بن المظفر أبو العباس نجم الدين المعروف بابن الحلي التاجر ، كان ذا نعمة ضخمة ، وثروة ظاهرة ومتاجر متسعة ومعاملات كثيرة وأموال جمة ، وله التقدم في الدول ، والوجاهة عند الملوك ، ويكثر من خدمتهم ، ومعاملتهم ، وكانت ولادته في أواخر شهر رمضان بالقاهرة سنة ثلاث وست مائة ، وخلف تركة عظيمة ، حمل منها جملة كثيرة إلى بيت المال ، وكان شيخا لطيف الشمائل ، حسن العشرة ، كثير المواددة ، وعنده تشيع ، وإليه ، أو إلى والده ينسب الأمير عز الدين أيدمر الحلي ـ رحمه‌الله تعالى ـ وكان الصاحب بهاء الدين ـ رحمه‌الله تعالى ـ يتمعض منه لعدم تمكنه من الوصول إليه مع وجود الأمير عز الدين الحلي ، فلما توفي الأمير عز الدين تمكن منه ، فحدث الملك الظاهر في معناه ، وعرفه كثرة أمواله ومتاجره وأنه لم يكن يقوم بما جرت العادة من الحقوق الديوانية والمكوس بطريق الأمير عز الدين ، فأطلق يده فيه فغرمه مائة ألف دينار ، فلما مرض الصاحب بهاء الدين بمرض الموت طلبه ، فلما حضر قال : سيدي ، وأخي ، وصاحبي ، واعتنقه وقبل ما بين عينيه ، وقال له : يا سيدي نجم الدين! قد ترى ما أنا فيه ، وأشتهي أن

تحاللني ، فربما توهمت أن ما أخذ منك الملك الظاهر كان بإشارتي فتحاللني ليطيب قلبي ، فقال : أعيذك بالله يا مولانا من هذا القول ، أنا رجل علي تبعات كثيرة ، ولي غريم على مولانا فإذا طولبت بما علي أحلت عليك ، فلو أبريتك كنت تقول لهم أبراني ، وما بقي له عندي حق فيعودون إلى مطالبتي ، والله! هذا لا فعلته أبدا ، وخرج من عنده فعظم ذلك على الصاحب ، وحصل له كمد كبير ، وفكر عظيم إلى حيث فارق الدنيا ، والله يعفو عنا وعنهم وعن جميع المسلمين بكرمه ورحمته.

أحمد بن النعمان بن أحمد أبو العباس فخر الدين المعروف بابن المنذر الحلبي ناظر الجيوش بالشام. كان رئيسا ، عنده مكارم ، وحسن عشرة ، وهو من أعيان الحلبيين ، ولى المناصب الجليلة ، وله الوجاهة التامة مشكور السيرة بين الناس ، لا يصدر منه في حق أحد إلا الخير ، وكان عنده تشيع ، ولم يسمع منه ما يؤخذ عليه ، وكان ظاهر حمص وقت المصاف ، واتفق وقوفه في الميسرة ، فلما كسرت على ما تقدم شرحه ، كان في جملة المنهزمين ، ووصل إلى بعلبك وقد خامره الرعب ، والتاث مزاجه من السوق ، وشدة الحركة مع الخوف ، فتوفي بدمشق ليلة الثلاثاء سادس عشر شهر رمضان المعظم ، ودفن يوم الثلاثاء بسفح قاسيون ، وقد ناهز ستين سنة من العمر ـ رحمه‌الله ...

الحاج أزدمر بن عبد الله الجمدار الأمير عز الدين ، وهو من أعيان الأمراء وأماثلهم ، وعنده فضيلة ومعرفة وحسن تدبير ، وفيه مكارم كثيرة ، ومراعاة لمعارفه ، وتفقد لأحوالهم ، وبر لهم ، ولم يزل محترما في الدول ، ولما تملك الملك المنصور سيف الدين قلاوون ـ رحمه‌الله ـ زاد إقطاعه ، فلما قدم الأمير شمس الدين سنقر الأشقر إلى دمشق لازمه واختص به ، وكان لا يصدر إلا عن رأيه ، فلما تسلطن بدمشق ، جعله نائب السلطنة عنه ، ولما ضرب المصاف مع المصريين وحصلت الكسرة ، قصد الأمير عز الدين الجبل ، وأقام به مدة ، ثم اتصل بسنقر

الأشقر ، وأقام بقلعة شيزر وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب ، وبقي عند سنقر الأشقر وفيا وحضر مصاف التتار ، وقاتل قتالا شديدا ، وأبلى بلاء حسنا ، وقتل مقبلا غير مدبر شهيدا يوم المصاف ، وهو رابع عشر رجب من هذه السنة بظاهر حمص ، ودفن في جوار مشهد خالد بن الوليد رضي‌الله‌عنه ، وعمره نحو ستين سنة ، وكانت نفسه تحدثه عن أمور قصر عنها أجله ، وكان يزعم أنه شريف النسب ـ والله أعلم ـ رحمه‌الله.

أيبك بن عبد الله الأمير عز الدين الشجاعي الصالحي العمادي ، والي الولاة بالجهات القبلية ، كان دينا خيرا أمينا صارما عفيفا ، حسن السيرة لين الجانب ، شديدا على أهل الريب ، وجيها عند الملوك ، ولي في حال شبابه أستاذ دارية الملك الصالح عماد الدين اسماعيل ـ رحمه‌الله تعالى ـ وتنقلت به الأحوال ، وكان الملك الظاهر ركن الدين ـ رحمه‌الله تعالى ـ يعتمد عليه ويتحقق أمانته وهو مسموع الكلمة عنده ، وعزل وقطع خبزه بسؤاله اختيارا منه في أول هذه السنة ، فلزم بيته إلى أن أدركته منيته بدمشق في يوم الخميس ثاني جمادى الآخرة من هذه السنة ، ودفن من الغد بسفح قاسيون ، وقد بلغ من العمر خمسا وثمانين سنة ـ رحمه‌الله.

بكتوت بن عبد الله الخزنداري الأمير بدر الدين ، كان نائب الأمير بدر الدين الخزندار الظاهري ـ رحمه‌الله تعالى ـ بالشام ، وتقدم الطلب الذي له بدمشق ، واستولى على إقطاعاته ، وأملاكه ، وسائر تعلقاته بالشام ، وأمره على قلعة الصبيبة ، وبانياس ، وتلك الأعمال ، وكان مشكور السيرة ، حسن المعاملة ، لين الكلمة ، كثير البر والصدقة ، كريم الأخلاق ، حسن الشكل ، وقاتل يوم المصاف الذي ضربه المسلمون مع التتر ، وأبلى بلاء حسنا ، وقاتل ، وفقد ، ولم يقع له أحد على خبر والظاهر : أنه استشهد ـ والله أعلم ـ وهو في عشر الخمسين ـ رحمه‌الله.

بلبان بن عبد الله الرومي الأمير سيف الدين الدوادار ، كان من أعيان الأمراء وأجلائهم ، عنده معرفة ، وحزم ، ورياسة ، ومكارم أخلاق ، وإحسان لمن خدمه ويتصل به ، وكان الملك الظاهر ركن الدين ـ رحمه‌الله تعالى ـ يعتمد عليه ، ويثق به ، ويسكن إليه ، وهو المطلع على أسراره ، وتدبير أمور القصاد ، والجواسيس ، والمكاتبات ، وغير ذلك ، لا يشاركه في ذلك وزير ولا نائب سلطنة بل كان هو والأمير حسام الدين لاجين الأيدمري المعروف بالدرفيل ، فلما توفي حسام الدين في التاريخ المقدم ذكره انفرد الأمير سيف الدين بذلك ، وأضيف إليه عز الدين أيدمر الدواداري الظاهري تبعا له ، ولم يزل على ذلك إلى أن انقضت الدولة الظاهرية ، ولم يؤمر فيه بطبلخاناة ، فلما أفضى الملك إلى الملك السعيد ـ رحمه‌الله تعالى ـ أمره وأعطاه خمسين أو ستين فارسا بالشام ، وهو ملازم خدمته ، فلما انقضت الأيام السعيدية ، بقي على خبزه وحرمته إلى أن حصل المصاف بين المسلمين والتتار في هذه السنة ظاهر حمص ، حضر المذكور ، وقاتل فيه قتالا كبيرا ، واستشهد إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس رابع عشر شهر رجب ، ودفن ظاهر حمص جوار مشهد خالد بن الوليد رضي‌الله‌عنه ، وقد نيف على خمسين سنة من العمر ـ رحمه‌الله تعالى.

بهادر بن بيجار بن بختيار الأمير بهاء الدين ، كان من أعيان الأمراء وأكابرهم مشهورا بالشجاعة والنجدة ، وله مواقف معروفة ، وهو الذي كان سبب حضور والده الأمير حسام الدين بيجار ومن معه إلى بلاد المسلمين ، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم ، توفي بهادر المذكور بغزة ، وهو متوجه صحبة العساكر إلى الديار المصرية في يوم الجمعة رابع عشر شعبان ، ودفن من يومه بها ، وهو في عشر السبعين تقريبا ـ رحمه‌الله تعالى. ووالده الأمير حسام الدين بيجار في قيد الحياة يومئذ ، وهو مقيم بالقاهرة ، وقد كف بصره.

بويل بن الأمير بهاء الدين الشهرزوري. من أمراء دمشق ، كان من الأبطال الشجعان والفرسان المعدودين ، استشهد يوم المصاف ظاهر حمص ، وهو يوم الخميس رابع عشر شهر رجب من هذه السنة بعد أن قاتل قتالا شديدا ، وأنكى في العدو نكايات كثيرة ، وقتل منهم عدة وافرة بيده ـ رحمه‌الله تعالى ـ وقد نيف على ستين سنة من العمر.

خضر بن محاسن موفق الدين الرحبي ، كان من رجال الدهر شجاعة وإقداما ، وحزما وتدبيرا ، ومكرا وحيلا ، ومداراة وسياسة ، وتيقظا وفطنة وذكاء ، وكان في بدايته جماسا بالرحبة لشخص من أهلها فاتفقت وفاة ذلك الشخص ، فتزوج زوجته ، وكفل ولده منها ، فحاز موجوده ، فصلح حاله يسيرا ، فتوصل إلى أن صار قزل غلام بالرحبة في حياة الملك الأشرف صاحبها ، فلما توفي وانتقلت إلى الملك الظاهر ركن الدين ، خدم نوابه فقربوه ووجدوا عنده كفاية تامة ، وخبرة بالبلاد وأهلها ، فزادوا معلومه ، وترقى عندهم ، وتعرف بالأمير شرف الدين عيسى بن مهنا ، واعتضد به ، فلما ولي النيابة بتلك الناحية الأمير عز الدين أيبك الاسكندري ـ رحمه‌الله تعالى ـ زاد في معلومه ، وأكرمه ورأى أنه مفتقر إلى مثله لما هو بصدده ، فلما أخذ الأمير عز الدين قرقيسيا من نواب التتر ، وأخربها ، وكانت كثيرة الأذية والضرر لبلاد المسلمين ، فسير التتر إلى الملك الظاهر ـ رحمه‌الله تعالى ـ لأخذها وعرف أن الموفق سعى في ذلك ، وطلب خبزا فأعطى له خبزا جيدا بلا تعيين وعظم شأنه ، وانبسطت يده ، وكثر أتباعه ، وزاد تمكنه ، فلما توفى الأمير عز الدين ـ رحمه‌الله ـ وتولى عز الدين أيبك الموصلي من البحرية الصالحية ، أصله قبجاقا تضاعف تمكنه ، فلم تطل مدة المتولى ، وتوفي فرتب الموفق مكانه مستقلا ، وأعطى خبزه فدبر الأمور ، وجهز القصاد إلى بلاد العدو ، وتضاعف اجتهاده ، وظهرت ثمرة ولايته ، فلما تملك الملك المنصور سيف الدين قلاوون ـ رحمه‌الله ، أقره على ذلك ،

وطيب قلبه ، فلما كان المصاف بين سنقر الأشقر والأمير علم الدين الحلبي ، وانكسر سنقر الأشقر لحق بالرحبة ، ومعه جماعة كبيرة من أعيان الأمراء والأمير شرف الدين عيسى بن مهنا ، فطلب منه تسليم القلعة ، فجعل يخادعه ، ويماطله ، ويرسل في كل وقت الإقامات وما يطلبه مما هو عنده ، وهو في غضون ذلك يطالع الملك المنصور بأحواله ، وأموره ، ويرد عليه الأجوبة بما يعتمده ، وأنه يسعى في إفساد من عنده من الأمراء ، وإيصالهم ملاطفات ترد عليهم من الملك المنصور وأمانات ، وهو يسعى في ذلك بتأني إلى أن حصل المقصود ، وفارق سنقر الأشقر معظم من عنده من الأمراء ، ووردت كتب الملك المنصور إلى الموفق يشكر سعيه ، ويعده مواعيد جميلة ، وأمره بطبلخاناة وغير ذلك ، فلما حضر الملك المنصور إلى دمشق في هذه السنة سير الموفق يطلب الإذن في الحضور ، فأذن له فحضر بتقدمة سنيه وآماله تحدثه بنيل نهاية مناه ، فلما وصل أقبل عليه الملك المنصور ، واتفق حضور تجار أخذوا في ذلك البر ووجدوا بعض قماشهم عنده ، فشكوه ، وعضدهم الأمير علم الدين الحلبي ، فرسم عليه ، وكان غاية الإنعام عليه خلاصه من تبعتهم ، فحصل له غم شديد ، وتمرض بدمشق ، ومات بها كمدا ، ودفن بمقابر باب الصغير ، وقد قارب سبعين سنة من العمر لم يستكملها ، وكانت وفاته في أحد الربيعين من هذه السنة ـ رحمه‌الله تعالى ...

سنقر بن عبد الله الأمير شمس الدين الألفي ، كان من أعيان الأمراء الظاهرية ، وممن له عنده مكانة مكينة ، ومحل لطيف ، وهو من ارتجع عن الملك المظفر سيف الدين قطز ـ رحمه‌الله ، وكان في بداية أمره أول دخوله البلاد قد اشتراه الشمس العذار ، ثم باعه فتنقل عنه إلى أن اتصل بالملك المظفر قطز ـ رحمه‌الله ـ وهو صغير السن ، وكان الملك الظاهر يوليه الولايات الكبار ، لكنه لم يكن يؤثر مفارقته ، ولما أفضت السلطنة إلى الملك السعيد ـ رحمه‌الله ـ ومات الأمير بدر الدين

الخزندار ـ رحمه‌الله تعالى ـ وأمسك الأمير شمس الدين الفارقاني ـ رحمه‌الله تعالى ـ على ما تقدم شرحه ، رتب المذكور في نيابة السلطنة بالديار المصرية ، وسائر الممالك ، وبقي على ذلك مدة ، وكان حسن السيرة في مباشرته لذلك محبوبا إلى الجند والرعية ، ثم استعفى فأعفي ، ورتب عوضه الأمير سيف الدين كوندك ، فكان ذهاب الدولة على يده ، وكان شمس الدين هذا دينا ، عنده فضيلة ومعرفة بالأدب والكتابة ، وتوفي معتقلا بالاسكندرية ، وقيل : بقلعة الجبل في هذه السنة ، وله من العمر نحو من أربعين سنة ـ رحمه‌الله تعالى ...

موسى بن داود بن شيركوه بن شاذي ، أبو الفتح الملك الأشرف مظفر الدين ابن الملك الزاهر محيي الدين بن الملك المجاهد أسد الدين ، كان شابا حسنا بهيا ، جميل الصورة ، واسع الصدر ، كريم الأخلاق ، حسن العشرة ، لين الجانب ، شديد الحب للفقراء ، كثير الإحسان إليهم بنفسه وماله ، وكان عنده رياسة وحشمة ، وأخلاق ملوكية ، وأمه بنت الملك المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل ، واقتبس هذه الصفات الجميلة منها ، ولما توفي حزن عليه والده حزنا مفرطا ، وكانت وفاته يوم السبت العشرين من ذي القعدة ، ودفن بتربتهم بسفح قاسيون ـ رحمه‌الله ـ وخلف ولدا ذكرا ...

السنة الحادية والثمانون وستمائة
استهلت هذه السنة يوم السبت والخليفة والملوك على القاعدة المستقرة في السنة الخالية ، والملك المنصور سيف الدين قلاوون مقيم بالديار المصرية.

وفي أوائل هذه السنة ترتب في مملكة التتار مكان أبغا أخوه لأبيه أحمد ابن هولاكو ، وهو مسلم ، حسن إسلامه على ما يقال عنه ، وعمره يومئذ مقدار ثلاثين سنة ، ووردت الأخبار إلى الشام بأن كتبه وأوامره وصلت

إلى بغداد تتضمن إظهار شعائر الإسلام ، وإقامة مناره ، وإعلاء كلمة الدين ، وبنيان الجوامع ، والمساجد ، والأوقاف ، وتنفيذ الأحكام الشرعية ، والوقوف معها ، وتشييد قواعدها ، وإلزام أهل الذمة لبس الغيار وضرب الجزية عليهم ، ويقال : إن إسلامه كان في حياة والده هولاكو.

وفي عشية يوم الأحد مستهل صفر قبض الملك المنصور سيف الدين قلاوون على الأمير بدر الدين بيسري الشمسي ، وعلاء الدين كشتغدي الشمسي ، واعتقلهما بقلعة الجبل.

وفي يوم الأربعاء عاشره فوض إلى قاضي القضاة شمس الدين أحمد ابن خلكان ـ رحمه‌الله تعالى ـ التدريس بالمدرسة الأمينية بدمشق ، وذكر الدرس بها يوم الأربعاء ثامن عشره ، وكان قد درس بها مدة ، ثم انتزعت منه ، وأعيدت إليه ، وكتب له بها تقليد من إنشاء المولى القاضي شرف الدين بن فضل الله من ديوان الإنشاء ، ومضمونه :

«الحمد لله الذي أقر الحق في نصابه وأعاد الأمر إلى من هو أولى به ، ورد الفضل إلى وطنه بعد معاناة اغترابه. ورفع منار العلم للمسترشدين من طلابه. نحمده حمدا نستزيد به النعم ، ونستفيد ونسترد به فائت الشكر ونستعيد ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من تيقن شهادته فأداها وأجرى الله المشيئة بتزكية نفسه فآتاها هداها ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم رسله ، ونبيه الذي أرسله (بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ)(1) ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام ، أئمة الدين وخلفاء الإسلام ، الذين سبقوا ونصروا وعليوا بالإسلام ، وصابروا في الله وصبروا. وطلقوا الدنيا وهجروا ، ما توج مفرق الصبح من الشمس بتاج ، وأمسى لذهب الأصيل الأفق امتزاج.

وبعد : فأما الأمور الدينية أولى ما كانت عيون العناية بها متأملة ،

__________________

(1) سورة التوبة ـ الآية : 33.
وركائب الأفكار نحوها متحملة ، ليوضع الأشياء في مواضعها ، ويقع الأمور في أحسن مواقعها ، فلا يقع الاشتباه مع غير الأنظار والأشباه ، ولا توضع غير التيجان بمكانها من المفارق والجباه ، وإذا رقدت لحظة الخط أو سهت. وتخطت خطوة الخطأ فما وقفت حيث انتهت أيقظت ، تلك العناية الخط من هجوعه ، وصدت الخطأ عن قصده ، وحكمت عليه برجوعه ، فيمسي النجم له استقامة بعد الرجوع ، ويصبح وللشمس من بعد الغروب طلوع ، ولذلك رسم بالأمر العالي المولوي السلطاني الملكي المنصوري السيفي ـ زاده الله شرفا ، وملأ بمحامده من الأيام صحفا ـ أن يفوض تدريس المدرسة الأمينية بدمشق المحروسة إلى الجناب العالي المولوي القضائي الإمامي الأوحدي الأفضلي الأرشدي الزاهدي العابدي الورعي الناسكي العلوي العلامي الشمسي ضياء الإسلام صدر الأنام بقية الكرام ، علامة العلماء بمصر والعراق والشام ، كهف الملة ركن الشريعة شيخ المذاهب ، مفتي الفرق ، قدوة العالمين ظهير الملوك والسلاطين ، خالصة أمير المؤمنين أحمد بن الشيخ الإمام العالم العلامة بهاء الدين بن خلكان ـ ضاعف الله جلاله ـ إذ كان المعنى بهذا المعنى ، والأوحد الذي لا نظير له فما يجمع ، ولا يتثنى ، وهو الأولى بأن ينعت بواحد الزمان.

والمراد به مفهوم هذا الخطاب وغيره هو الذي أردناه بقولنا مضى هذا من هذا الباب ، لتزين سماء العلوم منها بشمسه المنيرة ، ويحتوي صدرها من تصدره بها على حاوي العلوم الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ، وليفوض نظرها إليه فقد حكم له بها الاستحقاق ، وأصبحت نظامية الشام لما درس بها ، وقد أربت على نظامية العراق ، وقد درس بها الشيخ أبو اسحاق ، وشهادة فضله الآن مغنية عن فضل أمسه ، والأخبار عن القاضي من الأمر لا يفتقر إليه ، والعيان شاهد لنفسه ، ومتى احتاج النهار إلى دليل مع طلوع فجره.

وشروق شمسه ، والواصف لمناقبه ما عساه أن يورد بين يدي فضائله وسماعه لدرسه. ويوجز ويطنب فلا يخلي ولا يملي ، وكيف يمل وتوفيق مفيد العقول عليه يملي. فليقصر في هذا المقام على إفادته ، وتحصيل الاكتفاء بابانته ، عن تكرر المقال وإعادته ، وليباشر ذلك على قاعدته فيه وعادته ، والاعتماد على الخط الكريم ـ أعلاه إن شاء الله تعالى».
كتب في ثالث عشر صفر سنة إحدى وثمانين وستة مائة ، وهذا التقليد من نائب السلطنة بالشام الأمير حسام الدين لاجين ـ رحمه‌الله. وفي يوم الأحد سابع صفر دخل الحجاج دمشق في تامة.

وفي يوم الأحد حادي عشر ربيع الآخر ترتب بالديار المصرية نجم الدين المعروف بابن الأصفوني وزيرا عوض برهان الدين السنجاري ، وباشر الوزارة في التاريخ المذكور ، وهو من أهل صعيد مصر من بليدة يقال لها أصفون من أعمال قوص ، ولم يزل متنقلا في الخدم والأقطار الكبار ، ثم ترقى إلى الوزارة في هذا التاريخ ، ورفعت يد الأمير علم الدين الشجاعي أحد المماليك الكبار المنصورية عن شد الدواوين بالديار المصرية واستمر على إمرته.

وفي أواخر جمادى الآخرة ترتب بالقاهرة والوجه البحري القاضي شهاب الدين محمد ابن القاضي شمس الدين الخوئي عوضا عن القاضي وجيه الدين البهنسي ، وانفرد وجيه الدين بقضاء مدينة مصر والوجه القبلي على عادة من تقدمه ، وكان شهاب الدين قاضيا بالغربية نيابة عن الحاكم بالقاهرة مدة ، ثم أعفي عنها وتوجه إلى حلب حاكما بها مستقلا ، وأقام بها مدة ، ثم أعفي عنها ، وتوجه إلى الديار المصرية فأعيد إلى الغربية ، وأقام بها إلى حين استقلاله بالقاهرة على ما ذكرنا.

وفي ليلة الاثنين حادي وعشرين شهر رجب وصل إلى دمشق رسل من جهة الملك أحمد بن هولاكو ملك التتر قاصدين السلطان ، فأنزلوا

بدار رضوان بقلعة دمشق ، واهتم بأمرهم غاية الاهتمام ، وتلقاهم سيف الدين كبك أمير حاجب بجماعة من العسكر إلى حلب فتوجهوا إلى الديار المصرية ليلة الخميس رابع عشرين منه ، ومعهم سيف الدين كبك المذكور ، وكانت طريقهم على القدس والخليل لقصد الزيارة ، ومسيرهم في الليل دون النهار في جميع بلاد المسلمين في المجيء والعود ، وهم بهاء الدين أتابك الروم ، وشمس الدين بن شرف الدين التبتي وزير صاحب ماردين ، وقطب الدين قاضي شيراز ، وكانت لديه فضيلة تامة في الهيئة وعلوم الأوائل من المعقولات.

وفي ليلة الجمعة حادي عشره دخل الأمير حسام الدين لاجين نائب السلطنة بالشام على زوجته ابنة الأمير ركن الدين بيبرس الناصري المعروف بطقصو ، حملت إليه من الديار المصرية ، وكان دخولها عليه بدار السعادة ، وعمل عرس عظيم حضره نائب السلطنة المذكور ، وسائر الأمراء ، والجند ، وكثير من العوام ، وأحضر فيه المطربون ، وعند الفراغ منه أحضر الأمراء ومقدمو الحلقة تقادم جليلة من الخيول والثياب ، الأطلس ، والنسيج ، والعتابي وغير ذلك في البقج ، والمماليك لابسين عدد الحرب على الخيول المثمنة وغير ذلك ، واستمر عرض التقادم من بعد السماط إلى الظهر ، ولم يقبل من ذلك إلا اليسير ، وبعد الفراغ من عرضها ، ركب إلى دار السعادة.

وفي يوم الأربعاء ثاني عشرين شعبان طافوا بالكسوة الشريفة التي عملت برسم الكعبة ـ عظمها الله تعالى ـ بمصر والقاهرة على العادة.

وفي ليلة الأحد عاشر رمضان المعظم احترقت اللبادين بدمشق الشمالية بكمالها ، وجسر الكتبيين بأسره ، وأكثر اللبادين القبلية العلو والسفل من ذلك جميعه ، والفوارة والسوق الذي يليها للقماش المعروف بسوق عسا الله ، وسقاية جيرون ، ووصلت النار إلى الربع الملاصق لحمام الصحن من قبليه ، فاحترق بعضه إلى باب درب العجم بوسط جيرون ،

وإلى حد المسجد العمري الذي على درج باب الجامع الملاصق لسجن زين العابدين ـ رحمة الله عليه ـ إلى داخل مشهد علي ـ رضوان الله عليه ـ وإلى حد دار الخشب وخزائن السلاح وإلى الربع المستجد بجيرون قبالة درب العجم ، واحترق أكثره ، واحترق من الكتب ما يزيد على ستة آلاف مجلد ، ومن عجيب الاتفاق أنه وجد وريقة عتيقة من كتاب وقد احترق أكثرها وبقي فيها مكتوب :

	فوض الأمر راضيا
 
	 
	جف بالكائن القلم 
 

	ليس في الرزق حيلة
 
	 
	إنما الرزق بالقسم 
 

	ذل رزق الضعيف 
 
	 
	وهو لحم على وضم 
 

	وافتقار الغني إذ
 
	 
	يرهب الأسد في الأجم 
 

	أن للخلق خالقا
 
	 
	لا مرد لما حكم 
 


وبالجملة فكان حريقا عظيما لم يشهد مثله ، وخيف على الجامع منه وكان بداية الحريق بين المغرب والعشاء ، والناس على الفطر ، واستمرت النار تعمل إلى الثلث الأخير من الليل ، وهي في قوة وتزيد ، ثم تناقصت وخمد لهبها قبل طلوع الشمس ، وكان السبب في إخمادها الأمير حسام الدين لاجين نائب السلطنة ـ رحمه‌الله ـ فإنه لما بلغه خبرها ، بطل الفطر وحضر بنفسه وخواصه ومماليكه مسرعا ، وحضر إليه جميع الأمراء ومماليكهم وكثير من الجند ، وظهر من اهتمامه في إخمادها ما تضاعفت الأدعية له بسببها ، وأقام الدخان يصعد من خلال الأبنية والردوم نحو أسبوع ، وتقدم من غد يومه إلى الصاحب محيي الدين محمد بن النحاس بعمارة ما احترق ، وإعادته إلى ما كان عليه ، وندب من جهته مشدا بين يدي الصاحب محيي الدين لذلك ، وقطعت رواتب الناس كافة على المصالح ، وحصل الاهتمام التام من الصاحب محيي الدين ، فبني أحسن مما كان ، وأتم بالانقاش في مدة قريبة.

وفي ليلة الخميس حادي وعشرين منه وصل إلى دمشق رسل الملك

أحمد بن هولاكو من مصر عائدين إلى مخدومهم ، ونزلوا بدار رضوان بالقلعة ، وسافروا ليلة الأحد رابع عشرين منه إلى بلادهم ، ولم يتوجه معهم رسول من جهة الملك المنصور.

وفي يوم عيد النحر وهو يوم الخميس قدم الملك المنصور ناصر الدين محمد صاحب حماة إلى دمشق متوجها إلى الديار المصرية ، إلى خدمة السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون ، ونزل بداره داخل باب الفراديس ، وسافر بعد يومين من مقدمه.

وفي يوم عرفة قبض بدمشق على زين الدين من ذرية الشيخ عيسى ابن أبي البركات ، وأبو البركات هو أخو سيدنا عدي بن مسافر ـ رحمة الله عليه ـ وسير إلى الديار المصرية ، وصحبته أميران من أمراء دمشق مقبوض عليهما أيضا حسبما ورد به مرسوم الملك المنصور سيف الدين قلاوون من الديار المصرية ...

وفيها توفي :

بيجار بن بختيار الأمير حسام الدين اللاوي الرومي ، قد ذكرنا قدومه إلى الشام ، وتروحه عن بلاد التتار ، وكان له بتلك النواحي قلاع ، وبلاد ، وأموال جمة ، فجرى لولده بهاء الدين بهادر المقدم ذكره ما اقتضى تروحه مع رغبته في الحضور إلى بلاد الإسلام ، ومكاتبة الملك الظاهر له ، ولما حضر وصل مع خلق كثير من أمراء الروم ، وأعيانه ، وطائفة كثيرة من غلمانه ، وأتباعه ، وذريته ، ولما استقر بالديار المصرية قصد الحج فتوجه ، وأدى فريضة الحج ، وتصدق في الطريق ، وبالحرمين الشريفين بصدقات كثيرة ، وأنفق في حجته أموالا جمة ، وعاد ولزم بيته ، وترك الإمرة وكف بصره قبل موته بدون ثلاث سنين ، وكان قد عمر عمرا طويلا ، وتعدى المائة سنة بسنين كثيرة ، وتوفي بالقاهرة في أوائل شهر شعبان من هذه السنة ـ رحمه‌الله تعالى ...

شيركي صاحب جبيل ، كان من الفرسان المشهورين عند الفرنج ، محبوبا إليهم لشجاعته وكرمه ، وكان من معظم الخيالة بطرابلس ، قد مالوا إليه وتغيروا على صاحبها ، فكاتبهم شيركي وكاتبوه وتقرر بينهم أنه متى حضر سلموا إليه البلد ، وكان بينه وبين صاحب طرابلس عداوة شديدة ، وكان شيركي قد انتهى إلى الملك المنصور سيف الدين قلاوون ـ رحمه‌الله ـ بواسطة الأمير سيف الدين بلبان الصالحي ، وشرط على نفسه أنه متى ملك طرابلس تكون مناصفة بينه وبين الملك المنصور ، وطلب أن يعتضد بجماعة من المسلمين الجبليين لقربهم منه ، فسمح لهم النواب بذلك ، وترددوا إليه ، وأخذوا خلعه ، فلما كان في أواخر شوال ، أو أوائل ذي القعدة من هذه السنة ، ركب شيركي في أصحابه وجماعة من الجبليين في البحر ، ودخلوا ميناء طرابلس ليلا ، وخرجوا من المراكب ، ودخلوا البلد ، وطرقوا أبواب من كان كاتبهم ، فلم يخرجوا إليهم ، لأن صاحب طرابلس قد نمى إليه الخبر ، واحترز فجاء شيركي إلى قصر صاحب طرابلس فقيل له : قد علم صاحب طرابلس بباطن الحال ، فارجعوا ، فلم يفعل شيركي ، فلما أحس صاحب طرابلس بدخولهم البلد ، أخرج غلمانه وأصحابه وخيالته في طلبهم ، فأمسكوا من ظفروا به ، وأما شيركي فقصد دار الداوية ليحتمي بها ، فجاء صاحب طرابلس فقبضه منها بعد فصول يطول شرحها ، وسيرهم لوقته إلى أنفه ، وحبسهم بها ، وأما شيركي وأصحابه الخصيصون به فيقال إنه غرقهم في البحر بعد إمساكهم بثلاثة أيام ، وسير غلمانه تسلموا جبيل فصارت له مع طرابلس وما معها ، وأما الجبليون فبقوا في القيود إلى حيث نازل الملك المنصور المرقب ، وحضر إليه رسول صاحب طرابلس فطلبهم منه ، ولم يسمع له رسالة ، فعاد إلى صاحبه ، وأخبره ما رسم به السلطان فكساهم جميعهم وجهزهم إلى عند السلطان بظاهر المرقب فأطلقهم.

شاذي بن داود بن عيسى بن أبي بكر محمد بن أيوب بن شاذي الملك

الظاهر غياث الدين ابن الملك الناصر صلاح الدين ابن الملك المعظم شرف الدين ابن الملك العادل سيف الدين ـ رحمه‌الله تعالى ـ مولده في الخامس والعشرين من ذي الحجة سنة خمس وعشرين وست مائة بقلعة دمشق ، ووالده إذ ذاك صاحبها ، وأظنه أكبر ولد أبيه وأمه ابنة الملك الأمجد مجد الدين حسن بن الملك العادل ، وهو شقيق الملك الأمجد مجد الدين المقدم ذكره في سنة سبعين وست مائة ، وتوفي الظاهر شاذي ليلة الخميس حادي وعشرين شهر رمضان المعظم من هذه السنة بقرية الناعمة من الغور ، وحمل إلى القدس الشريف ، فدفن بعد الصلاة عليه بالأقصى عقيب صلاة الجمعة ثاني وعشرين شهر رمضان المعظم ـ رحمه‌الله تعالى ـ كان دينا خيرا عاملا شجاعا ، صادق اللهجة ، كريم الأخلاق ، كثير التواضع ، لين الكلمة ، يعاني ملابس العرب ومراكبهم كعمه الملك القاهر ـ رحمه‌الله تعالى ـ وكان شريف النفس ، غير مبتذل إلى أحد من أرباب الدولة ، ويسكن بسفح قاسيون ظاهر دمشق ، وخلف أولادا صغارا ـ رحمه‌الله تعالى ...

علي بن عيسى بن أبي الحسن بن أبي الفوارس أبو الحسن الأمير عز الدين ابن الأمير ناصر الدين بن الأمير سيف الدين الأمير أسد الدين القيمري ، كان هو صاحب قلعة قيمر المشهورة انتقلت إليه عن سلفه ، وكانت بيده إلى أن أخذها منه التتر وهي بالقرب من مدينة إسعرد ، وانتقل إلى الديار المصرية وخدم بها ثم بطل الخدمة قبل وفاته بمدة ، ولزم السكن جوار البيمارستان الذي أنشأه جده الأمير سيف الدين أبو الحسن بسفح قاسيون ، وكانت وفاته ليلة الأحد ثالث عشر شهر رجب من هذه السنة بالنيرب ظاهر دمشق ، ودفن يوم الأحد بعد صلاة الظهر بتربة جده الأمير سيف الدين المذكور معه في الضريح والتربة تجاه المارستان المذكور ، وعمره مقدار أربعين سنة ، رحمه‌الله.

لاجين بن عبد الله الأمير حسام الدين العينتابي ، كان له مشاركة في

نيابة السلطنة بحلب ، وتقدم للعسكر بها ، وكان شجاعا بطلا جوادا خيرا ، حسن السياسة ، جميل الصورة ، تام الخلق ، عنده رياسة وعقل ومعرفة ، وكان قبل وفاته بمدة يسيرة ثبت أنه باق على الرق ، فاشتراه الملك المنصور سيف الدين قلاوون ـ رحمه‌الله ، وأعتقه وزاد في حرمته ، وبسط يده وإقطاعه ، وكانت وفاته بحلب ليلة السبت ثاني عشر ذي الحجة ، ودفن يوم السبت ظاهرها ، وهو في عشر الخمسين سنة من العمر ، رحمه‌الله تعالى.

منكوتمر بن هولاكو بن تولي بن جنكز خان ملك التتار ، وهو من بيت الملك ، وهو مقدم الجيش الذي ضرب المصاف مع المسلمين في السنة الخالية ظاهر حمص ، فكان عنده شجاعة وإقدام ، وبطش وسفك للدماء ، وهو نصراني الدين ، وكان جرح يوم المصاف ، والذي جرحه الأمير علم الدين الدويدار ـ رحمه‌الله ـ وحصل له غم شديد على ما جرى عليه ، وعلى عساكره ، وكمد زائد ، وحدثته نفسه بجمع العساكر من سائر ممالك بيت هولاكو ، وقصد الشام ، وأخذ بثأره ، فقدر الله تعالى موت أخيه أبغا ، ففت ذلك في عضده ، وتملك بعد أخيه أخوه الملك أحمد ، وهو مسلم لا يرى محاربة المسلمين ، فانكسرت همته ، واعتراه صرع متدارك ، فتوفي في العشر الأول من المحرم ببلد الجزيرة العمرية يقال لها : تل خنزير ، وقيل : كانت وفاته في أواخر سنة ثمانين ، والله أعلم ، وقيل : إنه لم يمت حتى أكل لسانه بأسنانه ، وأتى على أكثر من نصفه ، وكفن في أربعة أثواب نسيج ، وجعل في تابوت ، وسير إلى تلا ، فدفن بها ، وقد نيف على ثلاثين سنة من العمر ـ والله أعلم.

هبة الله الملقب بالسديد النصراني القبطي المنبوز بالمعاز ، مستوفي الديار المصرية وقوانينها وأحوال المملكة ، لا يشاركه في ذلك مشارك ، وكان مدار الوزارة عليه ، والوزير يستضيء به في سائر الأحوال ، وكان رجلا جيدا ، كبير المروءة ، والخدمة للمسلمين ، والتودد إليهم ، والترصد

لقضاء حوائجهم ، وعنده رياسة وبداهة ، وعفة ، وستر على عورات الكتاب ، وعدم مؤاخذة لمن يقصده بضرر ، متمسكا بدينه وشريعته ، كثير الصدقة على فقراء النصارى ، ويتصدق على فقراء المسلمين أيضا ، ولم يكن في أهل ملته من يضاهيه في وقته ، وكانت وفاته بالقاهرة يوم الاثنين عاشر المحرم وهو في عشر السبعين ، ورتب ولد الأسعد جرجس مكانه ، وتضاعفت منزلته ، وفعله للخير ، ومنافسته في المعروف ، وفعل الجميل مع المسلمين بحيث أطلقت الألسن بشكره ، والثناء عليه ، ثم أسلم فيما بعد.

يعقوب بن غنائم الموفق الساوي ، كان حكيما فاضلا حاذقا في الصناعة الطبية ، جامعا للعلوم الحكمية ، أتقن صناعة الطب علما وعملا ، واحتوى على جملتها ، لم يكن في زمانه أعرف منه بقوانين الطب ومعرفته ، له اليد الطولى فيه ، وله تأييد في اجتلاب الصحة ، وتحرز في استقراء الأعراض ، ومعرفة تامة بالبحث في علم الطب ، والتفرد فيه ، وله حلقة اشتغال فيه لكل من قصده ، وله تصانيف جليلة ، منها : شرح الكليات من كتاب القانون لابن سينا ، وحل شكوك نجم الدين أحمد ابن المفتاح على الكليات ، وكتاب المدخل إلى علم المنطق والطبيعي والإلهي وغير ذلك ، وكانت وفاته يوم السبت في شهر رمضان سنة إحدى وثمانين ، وهو دمشقي المولد والوفاة.

السنة الثانية والثمانون وستمائة

استهلت هذه السنة يوم الخميس ، والخليفة الإمام الحاكم بأمر الله أحمد العباس أمير المؤمنين ، وسلطان الديار المصرية ، والبلاد الشامية الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي ، مقيما بقلعة الجبل من الديار المصرية.

وفي يوم الأحد سابع وعشرين شهر صفر وصل إلى دمشق الملك

المنصور صاحب حماة ، وخرج نائب السلطنة ، والموكب للقائه ، ونزل بداره داخل باب الفراديس ، وعزمه التوجه إلى الديار المصرية.

وفي يوم الاثنين عاشر ربيع الأول فوض إلى الصاحب برهان الدين السنجاري التدريس ، والنظر بمدرسة الإمام الشافعي ـ رحمه‌الله ـ بالقرافة الصغرى ، وقف السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ـ قدس الله روحه ـ بالجامكية ، والجراية ، والرسوم ، الشاهد بها كتاب الوقف على التمام والكمال ، وهي في كل شهر من الجامكية أربعون دينارا معاملة على التدريس ، وعشرة دنانير على النظر ، والرسوم في كل يوم من الخبز ستون رطلا بالمصري ، ومن الماء الحلو راويتان ، وهذه المدرسة خلت من مدرس بالكلية من مدة تزيد على ثلاثين سنة ، والفقهاء يلازمون الاشتغال بها ، وحضور حلق معيديها ، فإن بها عشرة معيدين ، واستمر الحال على ذلك إلى سنة ثمان وسبعين ، فرتب التدريس بها في نصف المعلوم المذكور القاضي تقي الدين محمد بن رزين الحموي عند صرفه من القضاء بالديار المصرية ، وانتقلت بعد وفاته إلى غيره بالربع من أصل المعلوم ، وبقي الأمر كذلك إلى يوم تاريخه ، ففوضت إلى الصاحب برهان الدين المذكور بالمعلوم بكماله.

وفي يوم الجمعة حادي عشرين رجب ولي الخطابة بدمشق جمال الدين عبد الكافي واعتقل قاضي القضاة عز الدين ابن الصائغ ـ رحمه‌الله تعالى ـ في القلعة ، ومنع من صلاة الجمعة بعد أن حضر الجامع لصلاة الجمعة ، فأمسك ورسم لقضية ـ برأه الله تعالى منها ـ ادعي عليه أنه أودع حياصة مجوهرة ، وأمور اتفقت عليه ، وأثبتت بالزور والبهتان ، وتعصب عليه وصرف عن الحكم بسببها ، وولي القضاء القضاة بهاء الدين بن الزكي عوضه ، وفي يوم الأحد ثالث عشرين رجب شافهه السلطان بالولاية وقعد للحكم ، وتطاول أمر القاضي عز الدين ، وعقد له مجالس كثيرة إلى العشرين من شهر رمضان أحضر ابن

الحموي ، والشهاب غازي الأميني ، والعز التبان ، فأمر نائب السلطنة أن يركبوا حميرا ويجرصوا ، ففعل بهم ذلك بدمشق ، وحبس ابن الحموي بعد ذلك في حبس باب الصغير ، بقي فيه يومين ، وشفع فيه ، فأطلق وظهر عند بهاء الدين البرزالي إشهاد مثبوت على الحكام ببراءة القاضي عز الدين مما ادعي عليه به ، ولم يجسر على إخراجه.

وفي بكرة الأحد حادي عشر شوال ذكر الشيخ شمس الدين الأيكي الدرس بالغزالية ، وذكر قاضي القضاة بهاء الدين بن الزكي بالمدرسة العادلية الكبيرة بكرة الاثنين ثاني عشره ، وحضر عنده أعيان البلد من القضاة والعلماء والفضلاء على اختلاف المذاهب ، وذكر الدروس الفائقة ، وتصدى لإيراد الأجوبة عليها وبحث بحثه الفائق إلى أن أطرب المسامع بعلومه التي فاق بها الأواخر والأوائل ، وأتى بما عجز به الحاضرون.

وفي يوم الخميس منتصف شوال خرج محمل الحاج من دمشق ، وأميرهم صارم الدين المطروحي ، ودخل الملك المنصور صاحب حماة دمشق من القاهرة يوم الأحد رابع عشر صفر ، وتوجه إلى حماة يوم الجمعة ثاني عشر منه ، ودخل الحاج دمشق في خامس صفر ، وأميرهم الطواشي بدر الدين الصوابي.

وفيها توفي :

أحمد بن حجي بن يزيد البرمكي الأمير شهاب الدين أمير آل مرى ، وهو من الفرسان المشهورين ، والشجعان المذكورين ، كانت سراياه تغار إلى أقصى نجد ، وبلاد الحجاز ، ويؤدون له الخفر ، وكذلك صاحب المدينة الشريفة النبوية يؤدي له القطيعة ، وله المنزلة العالية عند الملك الظاهر والملك المنصور وغيرهما من الملوك يدارونه ، ويتقون شره ، ويزعم أنه من نسل جعفر بن يحيي البرمكي المشهور ، وكان كتب إلى

عيسى بن مهنا كتابا ، وأغلظ له فيه ، وكان عنده المولى شهاب الدين أحمد بن غانم ، فسأله المجاوبة عنه ، فكتب عنه إليه يقول :

	زعموا أنا هجونا جمعهم كذبوا
 
	 
	فيما ادعوه وافتروا بالأدعياء
 

	إنما قلنا مقالا لا كقول السفهاء
 
	 
	آل فضل آل فضل أنتم آل مراء
 


فوقع ذلك عنده بموقع شديد وغضب ...

أبو بكر بن داود بن عيسى بن أبي بكر محمد بن أيوب بن شاذي ، سيف الدين الملقب بالملك العادل ، كان قد جمع بين حسن الصورة ، والأوصاف ، ومكارم الأخلاق ، وسعة الصدر ، وحسن العشرة ، وكثرة الأفضال ، واحتمال الأذى ، وبذل المعروف ، لا يضاهيه في ذلك أحد من أبناء جنسه ، وكان له ميل إلى الانشغال بالعلم ، والأدب ، وعنده ذكاء مفرط ، وحدة ذهن ، وعبارة حلوة ، وآداب حسنة ملوكية ، لم ير أكثر عقلا منه في زمانه ، ولا أكثر حشمة ووقارا وسكونا ، ولا ألطف كلاما ، ولا أحسن بيانا ، عليه هيبة وحشمة ، وكان له ميل كثير إلى أصحاب القلوب ، وأرباب الإشارات ، يلازمهم ، ويقتدي بهم ، ويتأدب بآدابهم ، ويتسلك بما يأمرونه به ، يزور الصلحاء حيث سمع بهم ، وكانت وفاته ـ رحمه‌الله ـ يوم الخميس عاشر شهر رمضان المعظم هذه السنة ، وصلي عليه يوم الجمعة بالجامع الأموي ، وحمل إلى تربة جده الملك المعظم عيسى بسفح قاسيون ، فدفن بها ، وهو في عشر الأربعين لم يبلغها ـ رحمه‌الله تعالى.

السنة الثالثة والثمانون وستمائة

استهلت هذه السنة والخليفة والملوك على القاعدة المستقرة ، والملك المنصور سيف الدين قلاوون بالديار المصرية ، وفي أثنائها خرج إلى الشام ، ووصل إلى دمشق مع جماعة من عسكره ، وخواصه يوم السبت ثاني عشر جمادى الآخرة.

وفيها توفي الملك أحمد بن هولاكو ملك التتار ، وسنذكره ـ إن شاء الله تعالى.

وفي عاشر شوال توفي الملك المنصور ناصر الدين محمد صاحب حماة والمعرة ، وسنذكره ـ إن شاء الله تعالى ـ ولما اتصلت وفاته بالأمير حسام الدين لاجين نائب السلطنة بالشام ، طالع بذلك الملك المنصور سيف الدين قلاوون ـ رحمه‌الله ـ واستمطر صدقاته في إقرار ولده الملك المظفر محمود عوضه ، فورد عليه الجواب بذلك ، فكتب إلى الملك المظفر المذكور كتابا بخط المولى شهاب الدين محمود من إنشائه ، مضمونه :

«أعز الله أنصار المقام العالي الملكي المظفري التقوي ، وأطلع شمس ملكه مشرقة الأنوار ، وألبس الدنيا من شعار سلطانه حلل الافتخار ، وقلد الممالك من تقاليده ما يود ذهب الأصيل لورقه على صفحات النهار ، وحلى أعطاف الملك من نعوته الشريفة بما هو أحسن من انتظام عقود الكواكب على هالة الأقمار ، وشرف به التشاريف التي هو في لبسها كالحرم لا تكسى الأستار إلا ليشرف الأستار ، وهنأه من حسن النظر الشريف بما بلغ به أول رتبة لا تطاول إليها زهر الكواكب إلا وهي شاخصة الأبصار ، حتى يستقر الملك في مقامه المحمود ، وينتظم عقد السلطنة لديه بين ذوائب الألوية وعصائب البنود ، ويشرق من لألاء ملكه ما تضيء الآفاق بنوره ، ويشق بحد سطواته نحور الأعداء حتى يعجب السفاح ورث الملك من منصوره ، المملوك يقبل الأرض تقبيل تخلص تضاعف لديه النعم ، ووجب عليه أن يستعين على الشكر بكل لسان ناطق حتى لسان القلم ، وتعبد ولي نذر الرجاء لديه واكتمل ، ونال بإقبال ملك مولانا كل ما يؤمله ، فأصبح يصحب الدنيا بلا أمل ، وينهي أنه سطرها ، ووفود التهاني تزدحم على قلمه ، وعقود البشائر تتحدر من بين كلمه ، وسماء الممالك قد أشرقت بالسعد كواكبها ، وحدقت لتحدق ببدر ملكه مواكبها ، وقلائد الجوزاء قد ترصعت لديه

مناطقها ، والفراقد قد توطأت لوطىء أجناده مفارقها ، والبروق قد مرجت لتغالب الحاد على العلو بركابه سوابقها ، والمنابر قد كادت تحضر للشرف باسمه أعوادها ، والصوارم وقد أنفت إذ جرت أن تكون سوى أعناق ملوك الأعداء أغمادها».
وكان ورد كتاب السلطان بسببه من القاهرة إلى دمشق يوم الخميس الخامس والعشرين من شوال ، وصحبه تقليد الملك المظفر من السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون باستقراره بحماة على قاعدة والده.

وفي يوم الأربعاء ثامن صفر دخل الحجاج دمشق ، وأميرهم المطروحي.
وفي يوم الجمعة عاشر صفر جلس الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية على المنبر برواق الحنابلة بجامع دمشق مكان والده يفسر القرآن الكريم وغير ذلك.

وفي هذه السنة توفيت الخاتون بنت بركة خان ، والدة الملك السعيد بمصر ، وكانت من سادات النساء ، كثيرة المعروف ، والإحسان ، والصدقات ، وقفت جميع الكتب التي بالخزانة الظاهرية ، وجميع الربعات ، والختم التي بالتربة الظاهرية ، وشرطت أن لا يخرج شيء من ذلك من المدرسة ، بل من أراد الانتفاع به ينتفع بالمدرسة ، وكان وقفها كذلك في سنة إحدى وثمانين.

وفي جمادى الآخرة توفي بدمشق الأمير علم الدين سنجر بن زريق الخولاني ، والأمير شمس الدين قراسقر المعزي ببستانه ببيت لهيا ، ودفن بالجبل ، رحمه‌الله تعالى.

وفي يوم الثلاثاء تاسع عشر شعبان سافر الأمير حسام الدين طرنطاي من دمشق إلى القاهرة متمرضا ، وفي ثامنه ليلة الأحد توفي بدر الدين بيليك الجاشنكير ، ودفن يوم الاثنين بتربة سليمان الرقي بالجبل الغربي.

وفي لية الأربعاء العشرين مطرت السماء من نصف الليل ، وتوالى المطر الشديد مع الرعد القاصف ، والبرق الخاطف ، إلى أول النهار ، وجاءت الزيادة ، وارتفع الماء على الأرض قامة ، وفي بعض الأماكن أكثر ، وكانت طائفة من العساكر المصرية نازلين ظاهر دمشق ، فعمهم ذلك ، وغرق خلق من الناس ، وأما الجمال ، والدواب ، والغنم فما لا يحصى ، ووقعت عدة بيوت على من فيها ، وكانت آية عظيمة ، وأصبحت يوم الأربعاء الشمس طالعة ، وجفت المياه.

وفي شعبان أقبل الأمير علم الدين الدويداري ـ رحمه‌الله ـ من مباشرة المشد ، وكان كثير القلق ، وطلب الانفصال منه ، والسعي في ذلك باطنا ، فأجيب ، وباشر الأمير شمس الدين سنقر الأعسر.

وفي يوم الاثنين منتصف شوال توجه ركب الشام إلى الحجاز ، وكان ركبا كبيرا ، وأميرهم عز الدين القيمري.

وفي العشرين من جمادى الأولى وفى النيل ووردت البشرى بذلك إلى دمشق.

وفي ليلة السبت ثلث الليل الآخر ثالث وعشرين شعبان سافر من دمشق الملك المنصور سيف الدين قلاوون إلى الديار المصرية من جهة ولد المنصور صاحب حماة ، وتوجه الأمير علم الدين الدواداري إلى القاهرة يوم السبت حادي عشر ذي القعدة بطلب سلطاني.

وفي ثامن جمادى الأولى من سنة ثلاث وثمانين وست مائة ركب السلطان الملك المنصور من قلعة الجبل متوجها إلى الشام بسبب ما ورد عليه من جهة مصالحة الملك أحمد بن هولاكو ، فلما وصل غزة وردت الأخبار عليه بأن الملك أحمد قد مات ، وقيل أسر ثم أعدم ، وأن أرغون اتفق مع جماعة من المغل على إمساكه ، وخلعه من الملك ، وأن فرقة منهم تقدير أربعة آلاف فارس حضرت مقفزة طالبين الشام ، فجد الملك

المنصور في السير ، فدخل دمشق يوم السبت ثاني جمادى الآخرة ، فأحضر رسل الملك أحمد ، وهم : الشيخ عبد الرحمن ، وسمداغو ، ومن معهم ، وكانوا منذ وصلوا أطراف البلاد ، استعجمت عليهم الأخبار ، وبقي كل من يحضر إليهم يمسك ، وتؤخذ كتبه ، فجلس الملك المنصور في الليل ، وأوقدت شموع كثيرة ، ولم يكن حوله سوى خواص مماليكه ، وهم في أحسن زي ، وأكمل صورة ، فدخل الشيخ عبد الرحمن بزي الفقراء ، فرسم له بتقبيل الأرض ، فأبى فأهوي به إلى الأرض غصبا ، وفعل برفاقه كذلك ، وسمع كلامهم ، وأخذ الكتاب الوارد من الملك أحمد على يد الشيخ عبد الرحمن فقرأه ، وقاموا بين يديه ، فسير لهم الخلع الفاخرة ، وتفقدهم ، ثم أعلمهم بموت الملك أحمد ، ثم أحضرهم مرة أخرى ، وكان الشيخ عبد الرحمن قد أحضر هدية حسنة ، فقبلت ، واستقروا على حالهم ، وكان قدوة الملك أحمد ومشيره ، وتحكم في دولته تحكما كبيرا ، وتحدث في البلاد والأوقاف جميعها في العجم ، وبلاد العراق ، والشرق ، والروم ، وظهر للمغل من كراماته ما أخذ عقولهم ، ووصل إلى ماردين في رابع ربيع الآخر ، ثم وصل البيرة ، وصحبه جماعة مغل وغيرهم يخدمونه ويحملون الجتر على رأسه ، والسلحدارية ، وغيرهم وراءه ، فتلقاهم جمال الدين أقوش الفارسي أحد الأمراء بحلب ، فمنعهم من الجتر والسلاح ، وركبهم في الليل ، ومنعهم من الحديث مع أحد ، وساق بهم منكبا على الطريق ، فعز عليهم ذلك ، ووصل بهم حلب في سادس عشرين شوال ، وأخفى أمرهم ، ثم أخرجهم ليلا ، ووصل بهم دمشق خفية ليلا ، وأنزلوا بدار رضوان بقلعة دمشق ، وفصل عنهم غلمانهم إلى أن حضر السلطان من مصر ، وجرى ما ذكرناه ...

وفيها توفي :

أحمد بن هلاكو بن قاآن بن جنكز خان ملك التتار ، كان ملكا شهما خبيرا بأمور الرعايا ، سالكا أحسن المسالك ، متبعا دين الإسلام ، لا يصدر

عنه إلا ما يوافق الشريعة النبوية ـ صلوات الله وسلامه على صاحبها ـ وانقياده إليها ، واعتماده عليها في جميع حركاته بطريق الشيخ عبد الرحمن فإنه كان قد أقبل عليه ، وانقاد إليه ، وامتثل ما يأمره به ، فكان يأمره بمصالحة المسلمين والدخول في طاعتهم ، والعمل على مراضيهم ، وأن يكونوا كلهم شيئا واحدا ، ولم يزل به على ذلك إلى أن أجاب إلى مصالحة الملك المنصور سيف الدين قلاوون ـ رحمه‌الله ـ فكتب على يد الشيخ عبد الرحمن كتبا بديعة دالة على دخوله في الإسلام ، واتباعه أوامر الله تعالى في الحلال والحرام ، وتوجه بها الشيخ عبد الرحمن ، فلما وصل الشام بلغه خبر وفاة الملك أحمد ، فبطل ما كان جاء بسببه وما كان أسسه ، لكن وقع أجرهما على الله تعالى ، وبقي الشيخ عبد الرحمن ـ رحمه‌الله تعالى ـ مدة يسيرة وتوفي إلى رحمة الله تعالى.

ولما مات أبغا ، وقع الاختلاف فيمن يقعد في التخت ، فتعصب جماعة لأحمد المشار إليه ، واسمه الحقيقي تكدار ، واسم أمه قنقو خاتون نصرانية ، واتفقوا على إقعاده في تخت الملك ، وما هان على بعض المغل قعود أحمد لأنه ادعى أنه مسلم ، فحضر أخوه قنقرطاي ، وقال لأرغون : إن أبغا شرط في الياسة أنه إذا مات ملك ما يقعد عوضه إلا الأكبر من أولاده ، وقد رتبنا أحمد ، ومن خالف يموت ، فأطاعوه وسيروا إلى الألجية لإحضار الملوك ليكتبوا خطوطهم بالارتضاء بملك أحمد ، ولما جرى ذلك تحدثوا فيما بينهم في أن قدرتهم قد ضعفت ، ورجالهم قتلت ، وأن المسلمين كلما راحوا هزموهم وأنه لا حيلة في هذا الوقت أتم من إظهار الإسلام ، والتقرب إلى مراضي مولانا السلطان ، واكتفاء بأسه بذلك ، وسير في سبب ذلك رسلا إلى الملك المنصور سيف الدين قلاوون يلتمس الصلح ، وكان بين الملك ـ رحمه‌الله ـ وبين أرغون بن أبغا عداوة شديدة ، فسير أحمد عسكرا نحو أرغون مقدار أحد عشر ألف فارس ، وقدم عليهم علي نياق أحد خواصه ، فقصدوا

أرغون ، ونزلوا قريبا منه ، فركب أرغون ، وكبسهم ، فقتل منهم ألفي فارس ، وبلغ الملك أحمد ، فركب في أربعين ألف فارس ، وقصد جهة خراسان ، فالتقى هو وأرغون ، فقتل من عسكر أرغون أكثر من النصف ، وضربت البشائر في بلاد العجم ، وأمسك خمسة من الأمراء من المصاف وقررهم ، فاعترفوا أن أرغون طلب العبور إلى إيلخان ، فمنعه جماعة من أصحاب الملك أحمد ، ومنعوه من الدخول في طاعة أحمد ، فأمسك اثني عشر أميرا من كبراء المغل ، وقيدهم ، فعند ذلك قام المغل عليه ، وجاهروه ، فهرب ، ثم أخذ ، وأحضر إلى أرغون ، فقتله ، واستبد أرغون بالملك ، وقيل في كيفية قتله غير ذلك ـ والله أعلم ...

عبد الرحمن بن عبد الله رسول الملك أحمد بن هولاكو ، حدثني الشيخ عبد الله الموصلي المتصوف ، وكان ممن قدم معه ، وله خبرة بحاله ، أن المذكور كان من مماليك الخليفة المستعصم بالله ، رحمه‌الله ، وكان يسمى قراجا ، فلما ملك التتر بغداد وتلك البلاد تزهد ، وتسمى بعبد الرحمن ، واتصل بالملك أحمد بن هولاكو ، وعظم شأنه لديه ، وحصل له من المكانة عنده ما يقصر عنه الوصف بحيث كان الملك يحضر إلى زيارته ، وإذا شاهده من بعد ترجل ، فإذا وصل إليه قبل يده ، وقعد بين يديه ، وامتثل جميع ما يشير به ، وكان معظم ما يصدر من الملك أحمد من الأفعال الجميلة ، والمبالغة في الميل إلى المسلمين بطريقه ، وأشار إليه أن يتفق مع الملك المنصور سيف الدين قلاوون ، رحمه‌الله ، ويجمع كلمتهم ، فندبه لذلك ، وسير في خدمته جماعة كثيرة من المغل والأعيان من أهل الموصل ، وماردين وغيرهما ، من صدور تلك البلاد ، فحضر إلى دمشق في العشر الأوسط من ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين وست مائة ، وأقام هو ومن معه في دار رضوان بقلعة دمشق ، ورتب لهم من الإقامات ما لا مزيد عليه ، وبولغ في إكرامهم ، وخدمتهم بكل طريق ، وقدم السلطان الملك المنصور إلى الشام في هذه السنة ، أعني ثلاث

وثمانين وست مائة ، ومن أعظم أسباب قدومه الاجتماع به ، وإبرام ما قدم بسببه ، فبلغ الملك المنصور عند وصوله إلى الشام أن الملك أحمد قتل ، وتملك بعده أرغون بن أبغا بن هولاكو ، فاستحضر الشيخ عبد الرحمن بقلعة دمشق ليلا ، واجتمع به ، وسمع رسالته ، ووعاها ثم أخبره بما اتصل به من قتل الملك أحمد مرسله ، وعرفه أن رسالته انتقض حكمها بوفاة صاحبها ، ثم أن الملك المنصور قضى أربه من سفرته تلك ، وعاد إلى الديار المصرية ، والشيخ عبد الرحمن ومن معه بقلعة دمشق في مكانهم ، لكن اختصر شيء كثير مما كان يحضر إليهم ، ورتب لهم قدر الكفاية التامة ، فلما كان يوم الجمعة ثامن عشرين شهر رمضان المعظم من هذه السنة أعني سنة ثلاث وثمانين ، توفي الشيخ عبد الرحمن المذكور ـ رحمه‌الله تعالى ـ بقلعة دمشق ، فجهز وغسل بعد أن وقف عليه الأمير حسام الدين نائب السلطنة وغيره من الأعيان ، ودفن بعد العصر بمقابر الصوفية ، وقد نيف على الستين سنة من العمر ، وبقي من معه على حالهم ، وتطاول بهم الاعتقال ، وأهمل جانبهم بالكلية ، وضاق بهم الحال في المطعم والملبس ، وكان معظمهم من أهل الموصل ...

عبد الملك بن اسماعيل بن أبي بكر بن شاذي ، أبو محمد الملك السعيد فتح الدين بن الملك الصالح عماد الدين بن الملك العادل سيف الدين ، كان من أعيان أولاد الملوك وأماثلهم ، له الحرمة الوافرة ، والمكانة الرفيعة ، وكان حسن العشرة ، دمث الأخلاق ، وافر الحشمة ، عنده رياسة ، وقعدد ، ومكارم أخلاق ، وتأنق فيما يعانيه من المآكل والملابس وغير ذلك ، وتوفي ليلة الاثنين ثالث شهر رمضان المعظم سنة ثلاث وثمانين وست مائة ، ودفن عند جدته أم والده بتربتها داخل مدينة دمشق ، وهو في عشر الخمسين. روى عن ابن اللتي ، ومكرم بن أبي الصقر ، وغيرهما ، وحدث ـ رحمه‌الله تعالى ـ بموطأ يحيى ابن بكير عن مالك وغيره ، ومولده تقريبا سنة ثلاثين وست مائة ، وصنف كتابا في المآكل وألوانها ـ رحمه‌الله تعالى.

عطاء ملك بن محمد علاء الدين الجويني ، صاحب الديوان ببغداد والبلاد الشرقية ، كان إماما عالما فاضلا ، فقيها حنفيا ، متبحرا في العلوم ، نقالا لمذهب أبي حنيفة ـ رحمه‌الله ـ يعرف العربية ، واللغة ، والمعاني ، وله استقلال بفن الأدب مع الرياسة العظيمة والوجاهة التامة ، وله الأمر والنهي على سائر المملكة ، يتصرف في الأموال والإقطاعات وغير ذلك ، والناس يترددون إلى بابه وخدمته ، ويحضر مجلسه سائر فضلاء بغداد وغيرها ، ويجاريهم في العلوم ، ويبالغ في الإحسان إليهم ، ويمد لهم السماطات الهائلة ، وله أموال كثيرة ، وآلات نفيسة ، وكتب عظيمة ، وكان مسكنه آخر وقت في دار الدوادار الصغير على الجسر الجديد ، وله يد في النظم والنثر ، وكان بين يديه من أمكنات الفضلاء جماعة كثيرة ، وتفضلات على سائر الناس ، ومكارم أخلاق ، وطلاقه وجه ، لا يعسف أحدا ولا يظلمه ، والناس في أيامه كأيام الخلفاء ، وأهل بغداد وغيرها عاكفون على محبته والدعاء له ، وعمل في جامع الكوفة بركة عظيمة ، ينزل إليها بدرج ، وعمل في مشهد علي ـ رضوان الله عليه ـ رباطا مزخرفا ، وساق إليه المياه العظيمة من النهر الذي حفره من الفرات مبدأه من الأنبار ، وأوصله إلى المشهد ، وعمر عليه نحو مائة وخمسين قرية ، وغرم عليه من الأموال ما لا يحصى ، وحصل بذلك للناس رفق عظيم ، فإنهم كانوا يردون الماء قبل عمله من مسافة بعيدة كالصالحية من دمشق ، وأبعد ، وزرع على هذه المياه النخيل العظيمة ، والبساتين ، والكروم ، والبقول ، وكانت أولا كأرض الحجاز ، وكانت سيرته من أحسن السير وأجملها ، وأعدلها بالرعية ، وأنصفها للمظلوم. عمر البلاد جميعها ، وأسقط عن المزارعين مغارم كثيرة كانت من زمن الخلفاء. وكان أخوه الصاحب شمس الدين وزير البلاد في خدمة الملك حيث كان ، وكان من صدور الإسلام ، وله الكلمة النافذة والأمر المطاع ، إماما عالما فقيها في مذهب الشافعي ـ رحمة الله عليه ـ وكانت جوائزهما للعلماء المائة دينار فما فوقها إلى الألف.

وكان قد عيد أبغا بن هولاكو بالعراق ، وحضر علاء الدين ، وشمس الدين أخوه إلى بغداد ، فأحصيت الجوائز ، والإنعامات ، والوظائف للعلماء والشعراء ، وأرباب البيوت ، فكانت فوق الألف جائزة ، وكان كل فاضل يصنف كتابا ، وينسبه إليهما تكون جائزته ألف دينار ، وأجازوا للشيخ شمس الدين بن الصيقل الجزري ألف دينار على تصنيفه خمسين مقامة فضلوها على مقامات الحريري ، وكان لهما حسن الظن في الفقراء والصالحين ، وكذلك الأشراف ، وكانت لهما عناية عظيمة بأوامر الشريعة ، مدح بعض الشعراء لعلاء الدين صاحب الديوان بقصيدة أحسن نظمها ، وأكثر فيها المعاني ، والجناس اللفظي ، والخطي ، ثم شرع يمت بقصيدته ، ويقول : لم يمدح في هذه الملة الإسلامية أحد بمثلها ، ثم قال : أليس هذا أحسن من (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ)؟ فلما سمع علاء الدين منه ذلك ، أمر بعض غلمانه أن يأخذه بصورة أن يخلع عليه ، فإذا خرج به ضرب عنقه ، وأحضر رأسه إلى السماط ، ففعل ذلك ، ثم أنه شرع يعظم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وما جاء به ، وقال : ما لكل مبتدع عندي إلا قتله ، وكان في زمن هولاكو ، فما برح الصاحب علاء الدين أخو شمس الدين يعمل عليه حتى قتله ، وكان قد قدم مجد الملك من ناحية العجم إلى بغداد قبل توجه العسكر المخذول صحبة منكوتمر بن هولاكو إلى الشام سنة ثمانين وست مائة بنحو من شهرين ، فأخذ صاحب الديوان علاء الدين عطاء ملك ابن الصاحب بهاء الدين الجويني ، وعزله وغله وعاقبه ، فقال صاحب الديوان في ذلك :

	لا تيأسن لما جرى فالخير فيه لعله 
 
	 
	قد كان عبدا آبقا يعصي الإله فغله 
 


فلما عاد العسكر مكسورا ، حمل صاحب الديوان في صحبتهم إلى همذان ، وهناك مات أبغا بن هولاكو ، وأخوه منكوتمر ، فولي الأمر الملك أحمد باتفاق من صاحب الديوان علاء الدين ، وأخيه الصاحب شمس الدين محمد بن محمد الجويني ، فبعد أشهر يسيرة دون السنة هلك أحمد ،

وولى أرغون بن أبغا ، وطلب صاحبي الديوان ، فاختفيا عنه ، وتوفي علاء الدين بعد أشهر من ذلك مختفيا ، وطلب شمس الدين ، فأخذ له أمانا من أرغون وأحضر عنده فغدر به ، وقتله بعد موت أخيه بمدة يسيرة ، وكان لهذا شمس الدين ولدان رؤساء ، لهم مكارم ، واحتفال بالوظائف التي يعملوها ، والناس على أبوابهم وهم في سعة صدورهم والإحسان الوافر ، وإذا عملوا دعوة غرموا عليها الألوف ، ودعوا إليها كل فقير وغني ، ولم يكن مثلهم في رياستهم ، فلما قتل أبوهم ، فوض أمر العراق إلى جماعة مشتركين ، وهم : سعد الدين العجمي ، ومجد الدين ابن الأثير ، والأمير المعروف بشكسان.

فتعلق أحد أولاد شمس الدين المذكور ـ الذي قتل وهو الأمير هارون ـ على أرق وزير أرغون ، وصاحب حساب العراق ، فلما كان بعد سنة ، حضر الجماعة عند الوزير أرق في منزلهم من تبريز ، وعمل حسابهم ، وأوجب عليهم القتل ، وفعل ذلك بهم ، وطلب كي خاتو أخو أرغون ، وهو الذي كان قاتل مجد الدين ابن الأثير ، لأنه كان متعلقا به ، فاعتذر أرق إليه بأن هارون هو الذي فعل ذلك بالجماعة ، وقتلهم ، فأوجب الحال قتل هارون وأولاده مع صغارهم ، ومن كان عمره دون التمييز فقتلوا كلهم.

واتفق لعلاء الدين صاحب الديوان سعادات عظيمة ، ونزلت به أمور عظيمة سلمه الله منها ، فمن ذلك أنه كان معه ببغداد شحنة من تحت يده يعمل ما يأمره به ، يقال له الطرغيا ، وحديث الأموال ، والمناصب ، والأمر ، والنهي في البلاد كلها راجع إلى علاء الدين ، والشحنة ليس له من الأمر إلا إذا حضر بخدمة علاء الدين في دار العدل ، ووجب قتل أحد شرعا أمره بقتله فامتثل ، أو بتأديبه فأدبه ، لا أمر له سوى ذلك ، فحسد علاء الدين على ما هو فيه من إنفاذ الكلمة ، والاستقلال بالمملكة ، ورام أخذ موضعه بمكيدة يعملها في حقه ، فكتب على لسان

علاء الدين كتابا إلى الملك المنصور قلاوون يذكر فيه ذلك مناصحة له ، وأنه ليحضر هو أو أحد عسكره ليملكه البلاد ، وما يناسب هذا الكلام ليدل على مواطأته ، وسير الكتاب مع شخص يتوجه به إلى الشام ، ويعبر به في طريقه على جماعة من المغل ليأخذوه إذا رأوه ، فلما توجه إلى ذلك المكان ، وجده القراغون ، فأمسكوه وقالوا له : أيش معك؟ وقرروه ، فقر أنه رسول صاحب الديوان إلى ملك مصر ، فأحضروه إلى بغداد إلى الشحنة الذي كان أرسله ، فأعطاه ألف دينار على توجهه به ، فقرروه ، وأخذ الكتاب منه ، وجهزه مع القراغون إلى الملك أبغا ، فطلب علاء الدين مقيدا مغلغلا ، وكان أخوه شمس الدين عند أبغا وزيره ، فعندما بلغه الخبر ، أرسل غلمانه من طريق أقرب من طريق الرسل الواصلين بإحضار أخيه بكتاب يقول فيه : يا أخي! يدك في الكتاب ، ورجلك في الركاب ، وتطوي المنازل ، وكان لم يبرح عنده في الدهليز فرس مشدود ، فمجرد ما وصله الكتاب ، ركب ودخل البريدية الواصلين بسببه فلم يجدوه ، وساق الليل والنهار إلى أن وصل إلى أبغا ، وسأل المحاقة على ما قيل عنه ، وطلب الرسول بالكتاب ، وحاقه وسأله من غير ضرب ، فقر على الشحنة ، وأنه أعطاه ألف دينار على تأدية الكتاب إلى ذلك المكان الذي أمسكوه فيه ، فرسم له بالبلاد على عادته ، وتضاعف شكره ، وخلع عليه ، وتسليم الشحنة إليه ، وحكموه في البلاد أكثر مما كان ، وأما الذي حمل الكتاب المزور ، فأخذه ، وعاد به إلى بغداد ، وتنوع في عذابه وصلبه وسمله ، ودور به البلد ، ثم أرمي بعد ذلك في الدجلة ، وكتب إلى أهل بغداد كتابا يقول فيه بعد البسملة : «إن لله تعالى ألطافا خفية ، يرى صورتها حسنة ، يحسبها الجاهل بجهله نقمة ، فإذا انتهت ونمت ، عرف أنها نعمة» ، وما هذا معناه ، وعاد إلى بغداد ، فاحتفلوا بدخوله احتفالا عظيما ، وزين البلد ، وعملت المغاني في الشوارع ، والقباب المزينة ، وكان يوم دخوله يوما مشهودا ...

عيسى بن مهنا أبو مهنا الأمير شرف الدين أمير آل فضل ، ملك العرب في وقته ، والمشار إليه منهم ، كان له منزلة عظيمة عند الملك الظاهر ، ثم تضاعفت عند الملك المنصور سيف الدين قلاوون بحيث ضاعف حرمته وإقطاعه ، وملكه مدينة تدمر بعقد البيع والشراء ، وأورد عنه لبيت المال ليأمن غائلة ذلك فيما بعد ، وكان المشار إليه كريم الأخلاق ، حسن الجوار ، مكفوف الشر ، مبذول الخير ، لم يكن في العرب وملوكها من يضاهيه ، وعنده ديانة ، وصدق لهجة ، لا يسلك مسالك العرب في النهب وغيره ، ولما توفي أقر الملك المنصور سيف الدين قلاوون ـ رحمه‌الله ـ ولده الأمير حسام الدين مهنا على إمرته وإقطاعه وزاده ، وضاعف حرمته ، وبسطته ، وكان بين وفاته ووفاة الأمير أحمد بن حجي دون السنة ، وكان بينهما من المنافسة ما يكون بين النظراء ، فكان أجلهما متقارب ، وصلي على عيسى ـ رحمه‌الله ـ بجامع دمشق بالنية يوم الجمعة تاسع ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين ـ رحمه‌الله تعالى ...

محمد بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي أبو المعالي الملك المنصور ناصر الدين ابن الملك المظفر تقي الدين ابن الملك المنصور صاحب حماة والمعرة ، تملك حماة وما معها عند وفاة والده في يوم السبت لثمان مضين من جمادى الأولى سنة اثنتين وأربعين وست مائة ، ووالدته الصاحبة غازية خاتون ابنة الملك الكامل ابن العادل ، ومولده في الساعة الخامسة من يوم الخميس لليلتين بقيتا من ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وست مائة بقلعة حماة ، وعملت عقيقة عظيمة بقلعة حماة في اليوم السابع من مولده ، وتقلد الملك بعد وفاة والده ، وعمره عشر سنين وشهر واحد وثلاثة عشر يوما ، وقام بتدبير ملكه الأمير سيف الدين طغريل أستاذدار والده ، والمشير في الدولة الشيخ شرف الدين عبد العزيز الأنصاري ، والطواشي مرشد ، والوزير بهاء الدين ابن تاج الدين ، والجميع يرجعون إلى ما تأمر به الصاحبة غازية خاتون والدته ...

نصر الله بن محمد بن نصر الله صفي الدين وزير حماة ، وليها بعد وفاة أخيه علاء الدين سنة أربع وسبعين وست مائة ، وكان حسن المعاملة للناس ، لين الكلمة ، توفي بحماة سلخ رجب ـ رحمه‌الله وإيانا ...

السنة الرابعة والثمانون وستمائة

استهلت هذه السنة ، والخليفة والملوك على القاعدة في السنة الخالية سوى الملك أحمد بن هولاكو ، فإنه قتل ، وترتب مكانه أرغون بن أبغا ، وسوى الملك المنصور صاحب حماة ، فإنه توفي في السنة الخالية على ما تقدم ، واستقر عوضه ولده الملك المظفر تقي الدين محمود ، والملك سيف الدين قلاوون قد خرج من الديار المصرية إلى الشام ، ودخل دمشق يوم السبت ثاني وعشرين من المحرم بالعساكر المصرية ، وعرض العسكر الشامي مدة أيام ، وخرجوا جميعا يوم الاثنين ثاني صفر قاصدين المرقب ، وكان قد بقي في يد الأمير شمس الدين سنقر الأشقر قطعة من البلاد ، منها : صهيون وبلاطنس وبرزية وغير ذلك ، والعمل في الباطن على انتزاع ما يمكن انتزاعه من يده ، وإفساد نوابه ، فاتفق الحال بين من ببلاطنس من النواب وبين نواب الملك المنصور على تسليم بلاطنس ، فسلمت في أول صفر ، ووافى الملك المنصور البشرى بتسليمها ، وهو على عيون القصب متوجه إلى حصار المرقب ، فسر بذلك واستبشر بنيل مقصوده من المرقب ، وقد تقدم ذكر ما فعله أهل المرقب بالعسكر النازل لهم ، فأثر ذلك في نفس السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون ـ رحمه‌الله ـ وحضر بنية قصدهم ، فلما كان في مستهل صفر ، خرج من دمشق بالعساكر المنصورة لقصده ، وتقدمته المجانيق ، ونازل الحصن المذكور يوم الأربعاء العاشر منه ، وشرع العسكر في عمل الستائر للمجانيق ، فلما انتهت الستارة للمجانيق المقابل لباب الحصن ، سقطت إلى بركة كبيرة فيها ماء مجتمع ، وكان عليها جماعة كبيرة من أصحاب الأمير علم الدين الدواداري ، منهم : شمس الدين سنقر أستاذداره ، وعدة من مماليكه ، فاستشهدوا ـ رحمهم‌الله تعالى.

وفي يوم الأحد رابع عشرة ، راسل الفرنج من بيت الاسبتار ، وسألوا السلطان الأمان لأهل المرقب على أنفسهم وأموالهم ، ويسلمون الحصن المذكور ، فلم يجبهم السلطان في ذلك ، وكمل نصب المجانيق ، ورمى بها ، وشعث الحصن ، وهدم معظم أحد أبراجه ، واستمر الحال إلى سادس عشر ربيع الأول ، زحف السلطان على الحصن ، فأذعن من فيه بالتسليم ، وحصلت المراسلة في معنى ذلك ، فلما كان يوم الجمعة ثامن عشر الشهر المذكور سلم ورفعت عليه الأعلام الإسلامية ، ونزل من به بالأمان على أرواحهم ، فركبوا ، وجهز معهم من أوصلهم إلى أنطرسوس ، وبالقرب من هذا الحصن مرقية ، وهي بلدة صغيرة على البحر ، وكان صاحبها قد بنى في البحر برجا عظيما لا يرام ، ولا يصله النشاب ، ولا حجر المنجنيق ، وحصنه ، واتفق حضور رسل صاحب طرابلس إلى السلطان يطلب مراضيه ، فاقترح عليه خراب هذا البرج وإحضار من كان فيه أسيرا من الجبليين الذين كانوا مع صاحب جبيل ، فأحضر من بقي في قيد الحياة منهم ، واعتذر عن البرج أنه ليس له ، فلم يقبل اعتذاره عن ذلك ، وصمم على طلبه منه ، فقيل : إنه اشتراه من صاحبه بعدة قرى وذهب كثير ، وهدمه ، وحصل الاستيلاء في هذه الغزوة على المرقب ، وأعماله ، ومن فيه ، وبلنياس ، وهذا المرقب هو من الحصون المشهورة بالمنعة والحصانة ، وهو كبير جدا ، ولم يفتحه السلطان الشهيد صلاح الدين ـ رحمه‌الله ـ بل ادخره الله تعالى للملك المنصور ـ رحمه‌الله ـ فحاز أجره وشكره ، ولو لم يكن من ضرورة إلا ما فعل أهله بالمسلمين في شهور هذه السنة لكفى ، وضرره لا يحد ، وأبقاه الملك المنصور ، ورم ما تشعث منه ، واستناب فيه ، ورتب أحواله ، وهو لبيت الاسبتار ، وأنشئت الكتب بالبشائر بفتحه ، فمن ذلك كتاب من السلطان إلى ولده الملك الأشرف صلاح الدين خليل بخط المولى تاج الدين أحمد بن الأثير ـ تغمده الله برحمته ـ ومن إنشائه وهو :

«أعز الله نصرة الجناب العالي الملكي الأشرفي الصلاحي ، ولا زالت جيوشه تفتتح من الممالك حصونها ، وتبتذل مضمونها ، وتستثمر من العادة غصونها ، وتطوى لهم الأرض ، فلا يبعد عليهم مرمى ، يعملون العزائم المهمة ويصينونها ، وتحدث ألسنة العالم بنعم الله التي يرونها في أيامه ويروونها ، ويقصون أجنحتها بالشكر ويقصونها ، تهدي له كل ساعة خبر عن جنوده وما ملكت ، وخيوله وما سلكت ، وسيوفه وما قتلت ، ومهابتها وما أخذت ، ومواهبها وما تركت ، هذه البشرى تقص عليه من غزوتنا أحسن القصص ، وتمثل صورة الفتح التي انتهزنا فرصته ، وقلما تنتهز الفرص ، ونبدي لعلمه الكريم ، أن الهمم بها تنال الممالك ، وترتقى المسالك ، وتجتنى ثمرات النصر ، وتطفىء جمرات الغدر ، وقلما ظفر بالمراد وأودع ، وكل أنف لا يأنف المساءة فهو أحق الأعضاء أن يجدع ، ولم نزل نمثل في أفكارنا الصورة التي أقدم عليها أهل حصن المرقب في مبدأ الأمر عند اضطراب النيات وضعف البينات ، وغرور الآمال الكاذبة ، واشتمالات الخيالات الجاذبة ، حتى نالوا من عسكرنا بحصن الأكراد ما نالوه ، وتخيلوا أن عزمنا قد صرفوه عن قصدهم ، أو أمالوه بأخذ أمرهم في الظاهر بالرخصة دون العزيمة ، ويعمل على ما لو تمثل لهم صورة لجروا منه ذيل الهزيمة ، ويغضون من نواميس المجاوزة ، ويغضي ويمضون بما يبدو منهم ، وتنزل المحاورة وتمضي ، ويستر ما يسدده إلى نحورهم من سهم ، ويريهم أنا ندفع في صدر الحقيقة بالوهم ، ونعرض عن مناقشتهم في الحساب ، ونمسك عنهم ، (وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ)(1) ، ومن لم يؤاخذ المسيء بفعله ، ويعرف مقدار حمله ، استدام طمعه ، واستقام طلقه ، وحركته دواعي الشره للشرة ، والحيل السلامة في كل مرة ، فلم يزل يتربص لهم ريب المنون ، وينزل ما كان منهم في جنب ما يكون ، ويرتقب فيهم الوقت

__________________

(1) سورة النمل ـ الآية : 88.
المنتظر ، ويدب لهم الضراء ، وتمشي لهم الحمر إلى أن آن مكان الفرصة ، جمعنا لهم بين الشرقة والغصة ، فأبعدنا إليهم المدنى ، واعتدنا مسعانا في طاعة الله عما إذا كانت مساعي الملوك عزما ، ووصلنا المسير بالسرى ، وطرقناهم كما يطرق الطيف الكرى ، وأوطأنا بهم حوافر الخيل ، وجئناهم مجيء السيل ، وظللنا عليهم ظلل الغم ، وغشيهم منا ما غشي فرعون وجنوده من اليم ، مع كون مكانهم قد جمع له منعة البر والبحر ، وحل منهم بين السحر والنحر ، تحامت قصده الملوك ، وحتمه الإعادة ، فلم تبق الأماني إليه طريق مسلوك ، ولم يظفر به ملك من الملوك في الإسلام ، ولا طرقته خيلهم في اليقظة ، ولا خيالهم في المنام ، يصد الرياح الهوج عنه مخافة ، ويرجع عنه الطرف حسيرا لبعد المسافة بأسرع من أن فاجأناه ، وحللنا بعرصته ، وهاجمناه ، وأحاطت به رجال الحرب ، وشافهته بخطاب بالخطب ، وعسكرنا بحمد الله تعالى مثل البحر إذا طما ، والغيث إذا هما ، والطود إذا سما ، والليث إذا حمى.

قد ملأ الفجاج ، واستعذب الأجاج ، وقاسمهم الرياج ، فأعطاهم الأسنة ، وأبقى له الزجاج ، يتعرض أبطاله المنايا ، ولو كانت عرضا ، ويقول كل منهم : (وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضى)(1) ، فلم يزل القتال ينوبهم ، وسهام المنون تصيبهم ، وسحابهم يصوبهم ، والسيوف تغمد في الطلى ، والرماح توكف في الكلى ، والمجانيق تدلك سورتهم ، وتسلك فورتهم بنجومها. وتصميهم برجومها ، ونقذفهم من كل جانب دحورا ، ونعيد كلا منهم مذموما مدحورا ، وتشير إليهم أصابعها بالتسليم لا بالتسلم ، وببنانهم فما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ، إلى أن فتحناها ، ولله الحمد عنوة ، وحللنا مكايدهم فيها عقدة عقدة ، ونقضنا عروة عروة ، وسطرنا هذه البشرى ، وأعلام النصر قد خفقت بنودها ، وذلت لها علوج الكفر وكنودها ، والسيف من دمائهم يقطر ، والصليب

__________________

(1) سورة طه ـ الآية : 84.
خزيان ينظر ، والأذان مكان الناقوس ، والقراء موضع القسوس ، والكنيسة قد عادت محرابا ، والجنة قد فتحت للمجاهدين ، فكانت أبوابا ، وكنا نود أن الولد معنا في هذه المشاهد ، وأن ينظرها بعين المشاهد ، ونرجو أن يكون ممن يستكين المرقد ، وإن لم يحضر هذه الغزوة فيتأهب للأخرى ، فكان قذفا لهمم تجعل ثمار النصر دانية القطوف ، والسعيد من لا يستظل إلا بسيفه ، فإن «الجنة تحت ظلال السيوف».
وكتب المولى تاج الدين ـ رحمه‌الله ـ عن السلطان ـ رحمه‌الله ـ في المعنى إلى الأمير علم الدين الشجاعي يقول :

«إذ أمر الله بهائي المجلس العلمي ، وأحل البشائر بساحته ، وسره باستيلائنا على كل ثغر واستباحته ، وأسمعه من أنبائنا الجميلة ما يعجز عن التعبير عنه لسان القلم على فصاحته ، ولا زال مهنأ بأيامنا التي تؤرخ بالفتوح ، وتنجد في مواقف الحرب بالملائكة والروح ، وتختص بالمدح دون كل ممدوح ، وترى ما يطوى بجيوشنا من الأرض ، ولا يبعد عليها مكان به طروح ، قد علم المجلس حركتنا إلى الشام ، وإنا أنشأناها عجالا ، وجئنا بها على البديهة ، فلو كانت قصيدة لأنشدناها ارتجالا ، وكانت مباديها توجد بأطراف الأنامل ، ومناديها يعود بخيبة الأمل ، ومهامها متلقاة بالهمم القاصرة ، وعزائمنا فيها كلها توقدت جمراتها ، صادفت نيات إن لم تكن باردة فهي قارة ، وإذا مر ذكرها بمن له غرض أو في قلبه مرض ، ظن الظنون ، وخيل له أن أمرها لا يتم ، وسرعتها لا تكون ، ونحن نوسع للجهال حلما ، ونزداد بعواقب التدبير علما ، وكان الباعث عليها أمور مهمة ، ومرأى تستفرغ قوى الأفكار المستجمة ، وكل وقت نصعد النظر ونصوبه ، ونتصفح وجه الرأي ونقبله ، ونرتاد جهات القصد التي كان منها منشأ المفاسد ، وبها لشياطين النفاق نفاق ، وكل سوق كاسد ، فلما أخذت الأناة مآخذها ونفذت الآراء منها منافذها ، وتمحضت زبدة الحلب ، وأسفر وجه الطلب ، ولم يبق إلا أن تزم

الركائب ، وتسري الكتائب ، وتشرع الأسنة ، وتبدو ضمائر النفوس المستكنة ، أخلصنا النية لله عزوجل في نصرة الإسلام ، وتقاضينا ديونه على الأنام ، وجعلنا منهم مقدما على ما عداه ، وصممنا على جهاد من نازعه رداء ملكه وعاداه ، تركنا حظ النفس بمعزل. وكان في عزمنا أن نرتاد منزلا ، فعرجنا عن ذلك المنزل ، وقلنا : يا خيل الله اركبي ، ويا ملائكة النصر اصحبي ، ويا أقلام البشرى اكتبي ، وصلنا إلى الشام في جنود تقبل مثل قطع الليل ، وتندفع اندفاع السيل ، وكلما مررنا بمملكة سالت بجموعنا أوديتها ، وغصت بعساكرنا أنديتها ، وانضم إلينا جنودها ، وخفقت علينا بنودها ، ولم نزل نطوي المراحل ، ونتجاوز الخصب والماحل ، إلى أن نزلنا بعيون القصب من عمل حمص ، فوافاها البشير بما كان من أمر بلاطنس التي تقدمت بها البشرى ، وفتت في عضد من كان بها قد استطار شرر طمعه واستسرى ، ولم تزل بعد السير ، وتود لو استعرنا أجنحة الطير ، إلى أن وافينا المرقب ، وهي المقصد ومناخ ركائب العزم الذي هو لها مرصد ، فكانت محط رحلنا ، وإليها مطارح آمالنا ، وأصحابها الذين بدأوا بالسنان ، وقعقعوا لنا بالشنان ، وامتدت لهم الأيدي والألسنة ، وجعلوا السيئة مكان الحسنة ، وطمعوا بالبلاد وارتجاعها ، وارتادوا موارد الحرب على بعد أشجاعها ، واستلانوا من عسكر حصن الأكراد جانبا ظنوا به الغلب ، وفعلوا أمرا عادوا منه بسوء منقلب ، وصاروا يتكلمون من رؤوس ملأى من الجهل ، ويأخذون في الحزن إذا أخذتهم إلى السهل ، ونحن نعمل على الأمر الذي يلف العماء ، ويعيرهم أذنا سميعة ، لا أذنا صماء ، ونرتاد منهم أمكنة الفرص ، ونوحي لهم جمالة القنص ، فلما رجمتهم الظنون ، وتمحضت لهم المنون. وثبنا لهم وثبة الليث المغضب ، وأوردناهم بأسيافنا ماء لا ينزح قليبه ولا ينضب ، وما وردنا حتى قامت جيوش الجو على ساق ، وجاءت بعوث الغمائم من الآفاق ، ورشقت سهام السحائب ، وتغلغت ريح الصبا والحبائب ، ورجفت الرعود بجنودها ، وجردت البروق

بيضها من غمودها ، والقطر يرسل الحجارة إلا أنها من برد البحر إذا مرت به الريح صار كأنه درع موضونة الزرد ، فنزلناها ونازلناها ، وأمطنا حجب المهابة وأزلناها ، وأحدقنا بها إحداق السوار وأحطنا بها ، كما يحيط باليد السوار ، وكانوا يغترون بمنعهم ، ويعتزون بما يجري من سيل قلعتهم ، ويعتقدون أن المعتصم بمكانهم واثق بأن يمس السماء بكفه ، ويرى النجم دونه إذا لمحه بطرفه ، فلم تزل تغاديهم الفتك وتراوحهم ، وتماسيهم الحرب وتصابحهم ، وترسل إليهم رسل المنايا ، وتوقر سهامهم إلا أنها من الحبايا ، ونرميهم بعذاب واصب ، ونكلهم إلى هم ناصب ، والمنجنيقات تفوق إليهم سهامها وقسيها وتخيل لهم أنها تسعى إليهم حبالها وعصيها ، وهي للحصون من ألد الخصوم ، وإذا أمت معصما ، حكم أنه ليس بإمام معصوم ، ومتى افترى خلق في آلات الفتوح لم يكن فيها أحد من الممترين ، وإذا نزلت بساحة قوم (فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ)(1) تدعى إلى الوغى ، فتكلم ، وما أقيمت صلاة حرب عند حصن إلا كان ذلك الحصن من يسجد لها ، ويسلم إلى أن أقوت ربوعهم ، وصبت على مثل جمر الغضا ضلوعهم ، وأخذناهم أخذا وبيلا ، وأوردناهم مهاوي المهالك ، وساءت سبيلا ، وخسرت صفقة غدوهم وتراوحهم ، وتحللت أعقد أجسامهم من أرواحهم ، ووجدوا من أنفسهم حدا كليلا ، وجدا عثورا ، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ، وملكناها بالأمان وهو في المعنى بالسيف ، وهجمناها هجوم الطيف ، وكانت هي التي قد بقيت للاسبتار رحلة شتائهم وصيفهم ، فلم يبق لهم رحلة شتاء ولا صيف ، وسطرنا هذه البشرى والحرب قد وضعت أوزارها ، والنفوس قد قضت منهم أوطارها ، والبلاء قد دهم بلادهم وأقطارها ، والعلم يبني على العلم ، والسيف يملي على القلم ، والثغر قد جدد على أيدينا إسلامه ، وأبدلنا بعد قطوبه ابتسامه ، والدهر

__________________

(1) سورة الصافات ـ الآية : 177.
لمن عادانا عادى ، ولمن ولانا وال ، وسيوفنا قد أصبحت مفاتح المعاقل ، فإذا ملكناها عادت لها أقفالا ، والبشائر مخترقة الأمصار ، والعساكر التي هجرت أوطانها ، ونصرة الله قد كتبت من المهاجرين والأنصار».
وكتب الأمير حسام الدين لاجين ـ رحمه‌الله ـ نائب السلطنة بالشام إذ ذاك كتابا إلى الملك الصالح علاء الدين علي ابن السلطان الملك المنصور ـ رحمهما‌الله تعالى ـ يهنئه بفتح المرقب ، وهو من إنشاء المولى شهاب الدين محمود كاتب الدرج ـ رحمهما‌الله تعالى ، من مضمونه :

«لا زالت آيات النصر تتلى على سمعه من صحف البشائر ، ونفائس الظفر تجلى على سره في أسعد طالع ، وأيمن طائر ، وفواتح الفتح تملى لديه بما تزهى به الأسرة ، وتزهر بنوره المنابر ، ومحكمات التأييد تنهي إليه بما تجد مثل الدجى عليه سواد المحابر ، وينهي أنه سطرها والنصر قد لمعت بوارقه ، ونصب بعد النصب على فرق الفرقد سرادقه ، والظفر قد أسفر عن الفتح المبين صباحه ، والتأييد وقد طار به محلق البشائر ، فخفق في الخافقين جناحه ، والإسلام وقد وطىء هام الكفر بقدمه ، والدين وقد عز بفتكات سيفه ، فأنف أن يكون الشرك من خدمه ، والأفلاك وقد علم أنه لهذا الفتح افترقت كواكبها ، والأملاك وقد نزلت لتشهد أخت النصرة البدرية في صفوفها ومواكبها ، وحصن المرقب وقد ألفت عليه الملة الإسلامية أشعر سعدها ، وأنجزت الأقدار التي ذللته للإسلام أن تتطاول إليه يد الحوادث من بعدها ، وقد أحاطت العلوم الشريفة بأن هذا الحصن طالما شحت الأحلام أن تخيل فتحه لمن سلف في المنام ، فما حدثت الملوك أنفسها بقصده إلا وتناهى بها الخجل ، ولا خطبته ببذل النفس والنفائس إلا وكانت من روعة الحرمان على وجل ، وحوله من الجبال كل شامخ يهيب عقاب الجو قطع عقابه ، ولفف الرياح حسرى دون التوقل في هضابه ، ومن الأولى به خنادق لا تعلم منها الشهور إلا بأنصافها ، ولا تعرف فيها الأهلة إلا بأوصافها ، وهو مع ذلك قد تقرط

بالنجوم ، وتقرطف بالغيوم ، وسما فرعه إلى السماء ورسا أصله في النجوم ، تخال الشمس إذا علت أنها تنتقل في أبراجه ، ويظن من سها إلى السها أنه ذبالة في سراجه ، فكم ذي جيوش قد أمات بعضه ، وذي سطوات أعمل الحيل على رؤيته ، فلم يفز من نظره على البعيد بغرضه ، لا يعلوه من الطير سوى نسر الفلك ومرزمه ، ولا يرمق متبرجات أبراجه غير عين شمسه ، والمقل التي تطرق من أنجمه ، وقد نصبت عليه من المجانيق ما سهامه أقتل من سهام الجفون ، وخطراته أسرع من لحظات العيون ، لا يخاطب إلا بواسطة رسله الصم الصلاب ، ولا يرى لسان سهمه إلا كما يرى خطفات البرق إذا تألق في علو السحاب ، فنزلت عليه الجيوش المنصورة نزول القضاء ، وصدمته بهممها التي تستعير فيها الصوارم سرعة المضاء وروعة الانتضاء ، فنظرت منه حصنا قد رد عليه الجو جيب عمامه ، وافتر بعزة ، كلما حذر عليه البرق ، فاضل لثامه ، فذللت صعابه ، وسهلت عقابه ، وركزت الخبويات في سفحه ، وطالما رامت الطير أدناه ، فلم يقومها القوادم ، وكم همت العواصف أن تبتسم رباه ، فأصبحت محلقة تبكي عليها الغمائم ، فعاد مصفحا بصفاحها ، مشرفا بما علا من أسنة رماحها ، وأرسلت إلى أرجائها ما أربى على الغمائم ، وزاد في لفحه على السمائم ، وكان بها مثل الجنوب فأصبحت ، ومن حيث القتلى عليها تمائم ، ونصبت أمامه المجانيق المنصورة ، فلم ترع حق حبسها ، وسطت على نظرائها ، فأصبح غدها في التحامل أبعد من أمسها ، واستنهضها العدى ، وأعلمتهم أنها لا تطيق الدفاع عن غيرها ، بعد أن عجزت عن نفسها ، وبسطت أكفها أمارة على الإذعان ، ورفعت أصابعها ، إما إجابة إلى بذل التشهد ، وإما إنابة إلى طلب الأمان ، فخوفوا من ظهور هذا الاستظهار ، وعلموا أن المجانيق المنصورة فحول لا تثبت لها الإناث التي عريت من النفع بأيديهم ، واستعانوا عليهن مع العرى بطول الحذار ، فعند ذلك غدت تكمن كمون الأساود ، ووثبت وثبات الأسود ، وتبارى بها الحصن السماء ،

فكلما قذفت هذه بكواكبها الزهر ، قذف هذا بكواكبه السود ، ولم يكسر لهم منجنيق إلا نصبوا عشرا مكانه ، ولا قطعت لأحدها أصبع إلا ومد الآخر بنانه ، فتطلب بتجارب مثل الكماة ، وتتحايل تحايل الرماة ، حتى فتحت وفسحت الرجال مجالا ، ونالت ونيل منها ، وكذلك الحرب تكون سجالا ، هذا ، والنقوب قد دبت في بواطنه دبيب السقام ، وتمشت في مفاصله كما يتمشى في مفاصل شاربها المدام ، وحشت أضالعه نارا تشبه نار الهوى ، تحرق الأحشاء ، ولا يبدو لها ضرام ، فقد أحل من حلة الوجل ، وتحققوا حلول الأجل ، وأيقن الحصن بالانتظام في سلك ممالك الإسلام ، وكاد يرقصه ممن فيه فرط الجدل ، وزاد شوقه إلى التشريف بوسمها ، وما صابه مشتاق على أمل من اللقاء كمشتاق بلا أمل ، لكنهم أظهروا الجلد ، وأحفظوا إضرام نار الكمد ، وكيف يخفي وقد انحلوا في أشرك إشراكهم ، لعلمهم أنه لا مقاض من يد أهل التوحيد لأهل الأحد ، وتدفقت إليهم الجيوش المنصورة ، فملأت الأفق ، وأحاطت بهم إحاطة الطوق بالعنق ، ونهضت إليهم مسندة من عزمات سلطانها ، مستعدة لانتزاح أرواح العدى على يدها من أوطانها فانقطعت بهم الظنون ، ودارت عليهم رحى المنون ، وأمطرت عليهم المجانيق أحجارها ، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ، لمن بها من اللهب تلك الأحجار ، فهدمت العمائر والأعمار ، وأجرت في نواحيها أنهار الدماء ، فهلكوا بالسيف والسيل والنار ، ولما ركب مولانا السلطان ـ خلد الله ملكه وسلطانه ـ لأول الزحف في جيوشه التي كاثرت البحر بأمواجه ، وسقت العدى على ريها بالخوف كؤوسا أمر من أجاجه ، تزلزل الحصن لشدة ركضه ، وتضعضع من خوف غضبه ، فلحقت سماؤه بأرضه ، وتحللت قواعد ما شيد من أركانه ، فانحلت وانشقت سماؤه من الجزع ، فألقت الأرض ما فيها وتخلت ، ومشت النار من تحتهم وهم لا يشعرون ، ونفخ في الصور بل في السور فإذا هم قيام ينظرون ، وما كان إلا أن قابل مولانا السلطان ـ خلد الله سلطانه ـ ما شمخ من أبراجه

حتى أهوى يلثم بين يديه التراب ، وتأدب بآداب الطاعة حين نظرت إليه ، فخر راكعا وأناب ، فهاجمتهم الجيوش المنصورة مهاجمة الحتوف ، وأسرعت المصاف الإنتضاء. فلم يدر العدو أهم أم الذي في أيديهم السيوف ، فحل بهم الذل ونزل ، وخافوا فتكات تلك السيوف التي تسبق العذل ، وثبت من لم يجد وراءه مجالا ، وهو يقول : مكره أخاك لا بطل. فلجأوا إلى الأمان ، وتمسك ذل كفرهم بعد الإيمان ، تشبثوا بساحل العفو حين ظنوا أنهم أحيط بهم ، وجاءهم الموج من كل مكان ، فسألوا أن يكون العفو عن مولانا السلطان من بعض الصنائع ، وتضرعوا في أن يجعل أرواحهم لسيوفه من جملة الودائع ، فتصدق عليهم بنفوسهم كرما ، وظلوا على معنى الخبر المأثور يرون الموت يقظة ، والحياة حلما ، وأطلقتهم اليد التي لا يخيب لديها الأمل ، وأعتقتهم اليمنى التي فجاج الأرض قبضتها ، فمتى تشاء تجمع عليهم الأنامل ، وخرجوا بنفوس قد تجردت حتى من الأجسام ، ومقل طلقت الكرى خوفا من سيوفه التي تسلها عليهم الأحلام ، وسطرت والنصر قد يتسنم أعلاها ، وشعار الإيمان قد جردها من وحشة لباس الكفر وأغرارها ، والأعلام المنصورة قد سلكت إلى ذلك المرقب أعلى مرتقى ، والسعادة قد بدلت بيعه مساجد ، ومحاريبه قبلة ، وكان شرقا فأصبح يرفل في حلل الإيمان ، وأذعن بالطاعة ، فأجرس جرس الحرس به صوت الأذان ، وعاد سهما مسددا في كنانة الإسلام ، ودرا منضدا في عقد المملكة فحسن به فتم النظام ، لا يسلك البحر طاغ إلا ويقذفه الموج إليه ، لا يختلس أكبر باغ إلا وتوقعه ضيق مسالكه في يديه ، فهو أحسن من إرم ، وأوضح من علم ، وأنكى في الإصابة على البعد من السهم الذي أصاب وراميه بذي سلم ، فيأخذ مولانا حظه من هذا النصر الذي هو إليه ، وان بعد منسوب ، والفتح الذي عددت الفتوح على كثرتها فهو بجميعها محسوب».
وكتب المولى كمال الدين أحمد بن العطار عن الأمير حسام الدين لاجين نائب السلطنة إذ ذاك بالشام إلى الأمير علم الدين الشجاعي يهنئه بالفتح المذكور ، يقول :

«(نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ) يسره الله بعزائم الجناب العالي ، لا زالت عزائمه تسهل من النصر مرادا ، وهممه تفسح من الفتح مرادا ، وسطوته تستأصل من الأعداء مرادا ، ومسامعه الكريمة تستعذب معادا من حديث البشائر إذا كان معادا معاذا ، قد أحاط العلم الكريم بالحركة المباركة ، والنزول على المرقب الذي كم تحته من مربأ زاد علوه على علو الرصد ، وما حل أحد بواديه ، ورام رؤية الهلال في مغربه ، والشمس في مشرقه إلا وصده عما قصد ، فما ترى الهلال منه إلا بدار ، ولا تشاهد الشمس المنيرة إلا ظهرا ، ونازلنا منه القلعة التي مسامتة السماء ، فزاحمت البروج منها البروج ، وحلت الجوزاء لسوارها المحكمة ، متى اتصلت بدناءتها بمنازل الكوكب ، وما لها من خروج ، وإذا رام القطر سقى أهلها ، عرج عن قصد النزول ، وأخذ في تعاريج العروج ، ولربما حاول منازلتها من تقدم من الملوك ، فصده عنها قسي الرعود ، ونبل الوبل ، وأسوار الثلوج ، وأرخت السماء عزاليها على جيشه ، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ، والتفت عليه أشجارها فبات من المدبقين ، وأصبح من الموبقين ، وأعادت كل من قصد الصعود إليها يمشي على أربع بعد أن كان يمشي على رجلين ، وردته عقابه ناكصا على عقبيه ، وكان يحجل في حجلين ، فاستدارت عليها جنوباتنا ، فشاهدنا منها منطقة البروج ، واستجنت بها الجيوش من سهام الجروخ ، فأبقت كل سريع الخروج عن بدناتها إلى الأبدان سريع الولوج ، وقامت المجانيق بسفراء من الحجارة عن السهام ، وأشارت إليها بأصابع كفوفها بالانتقال عن ذل الكفر إلى عز الإسلام ، وفي أول الحال عجل منجنيق الواحد كسر مناجيقهم الثلاثة ، ونقل من صورة الحال بسرعة ، نصر الواحد على من يدين

بالثلاثة ، ولم تزل مناجيقنا ترقى القلعة بحجارة تطير محلقة نحوها كالطيور ، وتعلو نسور أحجارها طالبة قبة قلتها ، والجبال الشاهقة ، وكور النسور ، فما رمت حجرا إلا أثر بها أثرا ، ولا راجعتها ضربا إلا أسمع وأرى بظاهرها وباطنها ندبا ، لكنها على مراجعة الحرب ، ومعاودة الضرب ، كأنها تضرب من حجارة أسوارها في حديد بارد ، وهي وإن لم تكن حديدا ، فإنها حجارة حديدة لا تعمل فيها المعاول ، ولا تؤثر فيها المبارد ، إلا أن نوازلها مصيبة فيها نازلة ، وما أشبه سهامها بسهام العيون تقضي بالمنون ، ولا تفارق الجفون ، أو بالنجوم في الرجوم تصيب وهي بمكانها المعلوم ، ودامت ذمة حسناتها مطالبة المحاصرة بما في يدها للملة الإسلامية من الاعتصاب والفرض ، والنقابة تعمل من خوارجها في داخل بنيانها عمل الخلد في الأرض حتى أخلد الله الأرض ، وتقضت النقوب نظام أساساتها فانحلت ، وألقيت النار في أحشائها ، فألقت ما فيها وتخلت ، هذا ، والمجانيق منا ومنهم تارة وتارة ، وأكفها ترمى من النفط أصابعها بشرر كالقصر ، وقودها الناس والحجارة ، إلى أن تمكن الهد من أحد أبراجها ، فهدم بناءه المنظم ، ولما أراد جداره ينقض ، سارع إلى تقبيل الأرض ، وبادر إلى الخدمة فسلم ، وزحفت عليها الجيوش المنصورة من جوانبها ، وأحاطت بها إحاطة الأغماد بقواضبها ، وضمتها ضم الأطواق للأعناق ، وأطبقت بها أطباق الجفون على الأحداق ، إلا أن الله سبحانه وتعالى سهل أمرها ، وأذل للإسلام كفرها ، وسلط المجانيق المسلمة على المجانيق الكافرة ، فكفى المؤمنين شرها ، فلم يزل كل منها يرميهم بأحجاره ، حتى استنزلهم على اختياره ، وسألوا الإجارة من الحجارة ، وطلبوا الأمان من الإيمان.

وأذعنوا بالاستسلام إلى الإسلام ، وكتابنا هذا ، وقد علت على قلعتها أعلام الإيمان ، وصرح بها إعلان الأذان ، ورمي بالخرس جرس الحرس ، وأذهب ظهر الإيمان منها رجس النجس ، وافترت عن فتحها ثغور

الأيام ، وغدت مغلقة بمسك المداد أصداغ الأقلام ، فليأخذ حظه من هذه البشرى التي شرحت للإسلام صدرا ، وجددت لكل صباح من تباشيره بشرا ، وخلدت لأيام هذه الدولة فخرا ، يبدو في صبيحة كل نهار فجرا ، وهذا الفتح المبين وإن لم يكن الجناب من حضار حصارها ، ولا تضمخ درعه بردعه ، ولا تمسك ذيله بعثاره ، فإنه مجهز جيش كتائبه التي فتح الله على يدها ، وأجراها من النصرة على جميل عوائدها ، فله أجر الغازي وهو المقيم ، والسهم إذا أصاب الغرض فراميه المصيب وهو بمكانه لا يريم» ...

ولما كان السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون ـ رحمه‌الله ـ على حصار المرقب ، وردت عليه البشرى بولادة ولده السلطان الملك الناصر ناصر الدين محمد ، فمولده في تلك السنة ـ أيده الله تعالى ، ودخل الملك المنصور عائدا من المرقب يوم الأحد ثالث جمادى الأولى ، وطلب محيي الدين محمد ابن النحاس ، وقلده الوزارة بدمشق والشام ، وخلع عليه خلعة كاملة يوم الخميس سادسه ، وصرف شرف الدين توبة من الوزارة موقرا ، وسافر الملك المنصور إلى الديار المصرية بكرة الاثنين ثامن عشر جمادى الأولى ، وسافر تقي الدين توبة إلى القاهرة يوم الأحد حادي عشر رجب ، وتوجه شمس الدين الدمشقي إلى حلب حاكما يوم الخميس حادي عشر شوال ، وخرج ركب الحجاز من دمشق يوم السبت تاسع شوال ، وأميرهم بدر الدين بن أبي القاسم ...

وفيها توفي :

أيدكين بن عبد الله الأمير علاء الدين البندقدار الصالحي النجمي ، كان في بداية أمره مملوكا للأمير جمال الدين موسى بن يغمور ، ثم انتقل عنه إلى الملك الصالح نجم الدين ، فجعله بندقداره ، وأمره ، وكان من أكابر الأمراء وأعيانهم ، وكان الملك الظاهر مملوكه ، وعنه انتقل إلى الملك الصالح لما حبسه ، واحتاط على موجوده ، ولم يكن الملك الظاهر يعرف

قبل السلطنة إلا بالبندقداري ، وكان الملك الظاهر يعظمه ، ويحترمه ، ويرى له حق التربية ، وكان هو يبالغ في خدمة الملك الظاهر ، والنصح له ، وهو الذي انتزع دمشق وقطعة من الشام من يد الأمير علم الدين الحلبي ، وكان عنده حشمة ، وحسن ترتيب ما لا مزيد عليه ، توفي بالقاهرة في ربيع الآخر سنة أربع وثمانين ، ودفن بتربته قريب بركة الفيل ، وقد ناهز السبعين سنة من العمر ، وصلي عليه بالنية بجامع دمشق يوم الجمعة مستهل جمادى الأولى ـ رحمه‌الله ـ وسبب انتقال الملك الظاهر إلى الملك الصالح أنه لما ملك قلعة عجلون في أواخر سنة ثلاث وأربعين ، وترتب فيها الأمير علاء الدين البندقدار بعسكر ، فلما استقر بها ، تزوج سرية الأمير سيف الدين علي بن قليج النوري من غير مشاورة الملك الصالح فنقم عليه ، وأمره أن يخرج من عجلون ، ويذهب حيث شاء مالكا لأمره ، فخرج متوجها إلى العراق على البرية ، فلما بلغ الملك الصالح خبره ، ندم ، وكتب إلى سعيد بن يزيد أمير آل مرى إذ ذاك يأمره بإدراكه ، ورده تحت الحوطة ، فلما رده وافى الملك الصالح بعمتا ، قد خرج من مصر متوجها إلى دمشق في شوال سنة أربع وأربعين ، فأمر بالقبض عليه ، وأخذ ما كان معه من المماليك وغيرهم ، وحبسه بعجلون ، وكان فيمن أخذ منه الملك الظاهر ، فقدمه على طائفة من الجمدارية ، فلما مات الملك الصالح سنة سبع وأربعين ، وملك بعده ولده الملك المعظم ، وقتل ، وأجمعوا على الأمير عز الدين أيبك التركماني ، فولوه الأتابكية لأمر جليل ، ثم ملكوا الملك الأشرف ابن الملك الناصر ابن الملك المسعود أقسيس ابن الملك الكامل ، وكان صغيرا ، وأقروا التركماني على الأتابكية ، ثم خطب الأمير فارس الدين أقطاي الجمدار بنت صاحب حماة ، وأجيب ، فخشي التركماني إن هو دخل بها عظمت نفسه ، وتاقت إلى الملك لقوة شكوته بالبحرية ، فقتله يوم الاثنين سادس عشر شعبان سنة اثنتين وخمسين وستة مائة.

الحسن بن محمد بن علي بن محمد أبو محمد نجم الدين الأنصاري الدمشقي.

خدم الأمير عز الدين أيبك المعظمي ـ رحمه‌الله ـ صاحب صرخد ، ثم الطواشي شهاب الدين رشيد ، وتنقل في مباشرة سد الجهات والولايات ، وآخر ما ولي قلعة بعلبك ومدينتها بعد وفاة كمال الدين إبراهيم بن شيث ـ رحمه‌الله ـ وقدمها مستهل شهر ربيع الآخر سنة أربع وسبعين ، واستمر بها إلى أن استولى على دمشق وما معها الأمير شمس الدين سنقر الأشقر نائبا عن الملك المنصور ـ رحمه‌الله ـ فصرفه ، وولى عوضه سعد الدين عمر بن قليج ، فلما اتصل ذلك بالملك المنصور أنكره ، وأمر بإعادته فأعاده ، واستمر إلى شهر رجب سنة اثنتين وثمانين ، وطلب إلى دمشق ، وصرف عن الولاية ، ورسم عليه أياما ، ثم أفرج عنه ، ولزم منزله بدرب الفراش بدمشق إلى أن خرج الملك المنصور ـ رحمه‌الله ـ لحصار المرقب ، فخرج في جملة العساكر ، وبعد فتوح المرقب حصل له مرض ، وأدركته منيته في أرض القصب من أعمال حمص ، ودفن هناك وهو في عشر الثمانين ، وكان عنده أمانة وخبرة بالولاية والتصرف ، وهو من كبراء رماة البندق ، ويحاضر بالحكايات والأشعار والتواريخ ، وله حدة ، وكان يزعم أن بدر الدين بن نقادة الشاعر المشهور نسيبه من جهة والدته ـ والله أعلم ـ وكانت وفاته يوم الأحد ثالث جمادى الأولى ، وكان يتهم بمال كثير فلم يظهر له منه شيء ، والظاهر أنه خفي ـ والله أعلم ، ثم بلغني بعد موته بقريب خمس وعشرين سنة وقد خربت داره أنه كان صبيان يحفرون في الدار فوجدوا شيئا ، واتصل ذلك بالدولة ، فسيروا من استقصى في الحفر ، فوجدوا مقدارا صالحا من الذهب والدراهم ، حكى لي نجم الدين حسن المذكور ما معناه أن الملك المعظم عيسى ـ رحمه‌الله ـ رسم للأمير عز الدين أيبك صاحب صرخد أن يسير جماعة مع حجي بن يزيد أمير آل مرى ،

فسير جماعة ، وكان نجم الدين منهم ، قال : فسيرنا في البرية ، ومع حجي قداحة ، إذا قدحها ينهر منها النار ، ومع غيره من العرب وغيرهم قداحات ، وهم يقدحون ، والناس يتبعونهم ، فبينا نحن نسير في أرض محجر ، سقطت القداحة من يد حجي فتركها ، ورحنا في المهم الذي نحن قاصدوه ، وقضينا الشغل ، وعدنا ، ومررنا بتلك الأرض بالليل ، فلما صرنا بالمكان الذي سقطت فيه القداحة ، قال حجي : في هذا المطرح سقطت قداحتي ، وضرب الأرض برمحه ، فطنت القداحة ، فأسرجنا ضوءا ، ووجدناها ، وهذا من غريب الاتفاق ...

عبد الله بن اسماعيل بن محمد بن أيوب بن شاذي بن محمد جلال الدين الملك المسعود ابن الملك الصالح عماد الدين أبي الفداء ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر ، كان من أجمل الناس صورة مع مكارم الأخلاق ، جمع بين حسن الصورة والمعنى ، وتوفي إلى رحمة الله بقرية بالمرج ، وحمل إلى جبل قاسيون ، فدفن بتربة عمه الملك الأمجد تقي الدين عباس ـ رحمه‌الله ـ يوم الأحد خامس وعشرين جمادى الآخرة ، وقد نيف على الخمسين من العمر ـ رحمه‌الله ...

كافور بن عبد الله أبو المسك شبل الدولة الصوابي الخادم ، توفي بقلعة دمشق ليلة الخميس مستهل شهر رمضان ، ودفن يوم الخميس ، وقد نيف على الثمانين ـ رحمه‌الله ، كان من عقلاء الدينة الأخيار. سمع الحديث ، وأسمعه ، وتولى عدة ولايات ، وكان في آخر عمره قد رتب خزندار بقلعة دمشق ، والصوابي نسبة إلى الأمير شمس الدين صواب العادلي الأمير الكبير المشهور ـ رحمه‌الله تعالى.

محمد بن إبراهيم بن علي بن شداد أبو عبد الله عز الدين الحلبي. مولده بحلب في سادس ذي الحجة سنة ثلاث عشرة وست مائة ، وتوفي بمصر في سابع عشر صفر هذه السنة ، ودفن بسفح المقطم ، كان رئيسا ، حسن المحاضرة ، وصنف تاريخا لحلب ، وسيرة الملك الظاهر ركن

الدين ، وكان من خواص الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن محمد ، وترسل عنه إلى هولاكو وغيره من الملوك ، واستوطن الديار المصرية بعد أخذ التتار حلب في سنة ثمان وخمسين ، وكان له مكانة عند الملك الظاهر ركن الدين ، والملك المنصور سيف الدين ـ رحمهما‌الله تعالى ـ وحرمته وافرة ، وله توصل ومداخلة ، وعنده بشر كثير ، ومسارعة إلى قضاء حاجة من يقصده ـ رحمه‌الله تعالى ...

السنة الخامسة والثمانون وستمائة

استهلت هذه السنة والخليفة ، والملك المنصور سيف الدين قلاوون ، والملوك على القاعدة في السنة الخالية ، والملك المنصور بالديار المصرية ، أخذت الكرك من الملك المسعود نجم الدين خضر ابن الملك الظاهر ركن الدين بيبرس ، ودقت البشائر بدمشق ثلاثة أيام ، أولها يوم الجمعة سابع صفر ، وحصل في شهر صفر من الرعود والبروق ما خرج عن العادة خصوصا في الأطراف ، وورد كتاب الأمير بدر الدين بكتوت العلائي إلى الأمير حسام الدين لاجين نائب السلطنة بالشام ، ومن مضمونه أنه لما كان يوم الاثنين رابع عشر صفر سنة خمس وثمانين وست مائة وقت العصر حصل بالغسولة إلى عيون القصب غمامة سوداء إلى الغاية ، وأرعدت رعدا كثيرا زائدا ، وظهر من الغمامة شبه دخان أسود من السماء ومتصل بالأرض ، وصور من الدخان صورة أصلها حية هائلة في مقدار العمد الكبير الذي لا يحضنه جماعة من الرجال ، وهي متصلة بعنان السماء تلعب بذنبها ، فتتصل بالأرض شبه الزوبعة الهائلة ، وصارت تحمل الحجارة الكبار المقادير ، وترفعها في الهواء كرمية سهم نشاب وأكثر ، وما صادفت شيئا من الأشياء من السيوف ، والجواشن ، والعدد ، والتراكيش ، والغشي ، والقماش ، والشاشات ، والنحاس ، والأسطال إلا صار طائرا في الهواء كشبه الطيور ، ومن جملة ذلك أنه كان في أسطبل بعض الناس خرج أدم ملآن تطابيق نعال بيطارية حملته في الهواء والجو كرمية نشاب ، ورفعت في

جملة ما رفعته عدة من الجمال بأحمالها قدر رمح ، وحملت جماعة من الجند ، والغلمان ، وأهلكت شيئا كثيرا من السروج التي صدفتها في الرياح ، وطحنت ذلك إلى أن بقي لا ينتفع به ، وأتلفت شيئا كثيرا مما صادفته في طريقها ، وأضاعت شيئا كثيرا من العدد ، والقماش لمقدار ما يفي نفر من الجند وأصحاب الأمر ، إلى أن صاروا بغير عدة ، ولا قماش ، وغابت تلك الحية عن العين في عنان السماء ، فتوجهت في البرية صوب الشرق ، والذي عدم من قماش الجند منه ما راح في الغمامة السوداء ، ومنه ما أخذه بعض الجند مع أن المملوك ركب بنفسه ، ودار في العسكر المنصور ، واستعاد كثيرا مما عدم ، وبعد هذا عدم ما تقدم ذكره ، وهذه الواقعة ما سمع بمثلها أبدا ، ثم وقع بعد هذا يسير من مطر ، ثم أن اللواحيق الكبار حملها الهواء ، وهي منصوبة ، وصارت مرتفعة في الجو ـ وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وفيها وصل تقي الدين توبة إلى دمشق من الديار المصرية متوليا الوزارة بالشام يوم الثلاثاء سلخ ربيع الآخر .....

السنة السادسة والثمانون وستمائة

استهلت هذه السنة والخليفة والملوك على القاعدة المستقرة ، والملك المنصور سيف الدين قلاوون ـ رحمه‌الله ـ بالديار المصرية ، وقد جهز طائفة من العساكر صحبة الأمير حسام الدين طرنطاي إلى الشام لحصار صهيون ، وبرزية ، وانتزاعهما من يد الأمير شمس الدين سنقر الأشقر ، فوصل الأمير حسام الدين بمن معه من العسكر المصري دمشق في أثناء المحرم أو أواخره ، واستصحب معه الأمير حسام الدين لاجين نائب السلطنة بالشام ، وعسكر الشام ، وتوجه إلى صهيون بالمجانيق ، وقاسوا من الأوحال شدة فوصلوها ، وشرعوا في حصارها ، فكان الأمير شمس الدين قد استعد لهم ، وجمع إلى القلعة خلقا كثيرا من رعية بلده ، وبعد منازلته بأيام ، توجه الأمير حسام الدين إلى حصن برزية ، وحصره ، واستولى عليه ، وهو مما يضرب المثل بحصانته ، ففتحه ، ووجد فيه خيولا

منسوبة للأمير شمس الدين وغير ذلك ، فلما فتح لانت عريكة الأمير شمس الدين ، وأجاب إلى تسليم صهيون على شروط اشترطها ، فأجابه الأمير حسام الدين طرنطاي إليها ، وحلف له بما وثق به من الأيمان ، ونزل من قلعة صهيون بعد حصرها شهرا واحدا ، وأعين على نقل أثقاله بجمال كثيرة ، وظهر ، وحضر بنفسه ، وأولاده ، وعياله ، وأتباعه ، وأشياعه إلى دمشق ، ثم توجه إلى الديار المصرية صحبة الأمير حسام الدين طرنطاي ، ووفى له بجميع ما حلف عليه ، ولم يزل يذب عنه أيام حياته أشد ذب ، وأعطي بالديار المصرية خبز مائة فارس ، وبقي وافر الحرمة إلى آخر الأيام المنصورية ، وانتظمت صهيون وبرزية في سلك الممالك المنصورية ، وهما من أحصن القلاع وأشدهما منعة.

وفي خامس عشر المحرم ولي قاضي القضاة شهاب الدين محمد بن الخوئي قضاء القضاة بالشام عوضا عن قضاء القاهرة ، وسافر إلى دمشق من القاهرة في ثالث عشر صفر ، وكان وصوله دمشق يوم الاثنين ثالث عشر ربيع الأول ، وحكم ليومه بالمدرسة العادلية ، واستمر بنيابته الشيخ شرف الدين أحمد بن المقدسي ، وقرىء تقليده يوم الجمعة بالجامع.

وفي سابع وعشرين شهر رجب سافر الملك المنصور سيف الدين قلاوون من القاهرة قاصدا الشام ، فلما وصل غزة ، أقام بتل العجول إلى شوال ، ثم رجع إلى القاهرة ، ودخل القلعة يوم الاثنين ثالث عشر شوال ، وكان استناب الأمير علم الدين سنجر الشجاعي.

وفي شهر رمضان وصل إلى دمشق بريدي من الديار المصرية بمرسوم يتضمن طلب سيف الدين أحمد السامري بسبب مرافعة ناصر الدين محمد بن المقدسي له ، فإنه كان توجه لمرافعة قاضي القضاة بهاء الدين يوسف ابن الزكي ـ رحمه‌الله ـ فلما وصل الديار المصرية بلغه وفاته ، فتوصل بشمس الدين الأتابكي ، ودخل على الشجاعي ، وحدثه في معنى ابنة الملك الأشرف موسى بن العادل ـ رحمه‌الله ـ وأنها باعت أملاكا

جليلة بأيسر ثمن ، وعمل بسفهها محضرا شهد فيه أراذل ، وثبت عند ابن مخلوف المالكي ، ولم يوافق على ذلك غيره ، ثم إن الملك المنصور سيف الدين قلاوون شهد عنده أن الملك الصالح نجم الدين أيوب حجر عليها ، وأثبتوا ذلك في وجه السامري ، وأبطلوا جميع ما باعته ، وأخذوا من السامري حزرما ، وادعوا عليه بمغلها عشرين سنة ، وأخذوا منه بسبب المغل سبعة عشر سهما بقرية الزنبقية ، بمبلغ قيمته تسعين ألف درهم ، وأخذوا منه مائة ألف درهم تكملة مائتي ألف درهم ...

وفيها توفي : ...

علي بن يوسف بن محمد بن غازي بن يوسف بن أيوب ، علاء الدين ابن الملك الناصر ، كان شابا حسنا ، توفي في تاسع عشرين المحرم يوم الخميس ، وأخرج ميتا من قلعة الجبل بالقاهرة ، ودفن بالقرافة ، وكان محبوسا بها ، رحمه‌الله ...

السنة السابعة والثمانون وستمائة

استهلت هذه السنة والخليفة والملوك على القاعدة المستقرة ، وقد صفا السلام بأسره للملك المنصور سيف الدين قلاوون رحمه‌الله ، والأمير شمس الدين سنقر الأشقر في خدمته بالديار المصرية من بعض الأمراء والنواب في الممالك الشامية والحلبية والساحلية وغيرها على عادتهم.

وفي شهر رمضان أمسك شخص من النصارى بدمشق ، وعنده امرأة مستحسنة ، جميلة الصورة مسلمة ، وهم يشربون الخمر في نهار شهر رمضان ، فانتهت الصورة إلى الأمير حسام الدين نائب السلطنة أمده الله ، وعرف أن هذا النصراني كثير التعرض لحرم المسلمين ، فأمر بحرقه ، فبذل في فداء نفسه جملة كثيرة ، ودخل مخدومه الأمير سيف الدين كجك على ملك الأمراء في معناه ، فإن النصراني كان كاتبه ولعلمه بمكانة مخدومه من نائب السلطنة وقربه منه حصل الإقدام والتجري ، فصمم على حريقه

فأضرمت له نار عظيمة ظاهر دمشق أظن في سوق الخيل ، فألقي فيها والمرأة قطع شيء من أنفها وحصل له فيها شفائع ، وكان قلب الأمير حسام الدين قد برد بحرق النصراني والانتقام منه ، فأطلقها ...

وفي يوم الأحد سابع عشر شوال وصل البريد إلى دمشق من الديار المصرية ، وأخبر بسلطنة الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون على ما كان عليه أخوه الصالح ، فدقت البشائر سبعة أيام ، وحلف الناس له ، وخلع على العسكر الشامي ، وركبوا بالخلع يوم الاثنين خامس عشر الشهر ، وخطب له بولاية العهد يوم الجمعة ثاني عشريه وسافر الحجاج وأميرهم منكورس الظاهري يوم الاثنين رابع شوال ، وفي ليلة الجمعة سابع عشر ذي الحجة توفي الأمير جمال الدين الباخلي ، ودخل الحاج دمشق ، وأميرهم منكورس الظاهري يوم السبت حادي عشر صفر .......

وفيها توفي : ......
علي بن قلاوون بن عبد الله ، الملك الصالح علاء الدين ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين ، كان والده رحمه‌الله قد سلطنه في يوم الخميس العشرين من جمادى الآخرة سنة تسع وسبعين وستمائة ، وركب في موكب عظيم ، وترجل الأمراء في خدمته من باب النصر ، ودخل القاهرة إلى باب زويلة ، وطلع القلعة ، وقد تقدم نسخة تقليده من إنشاء محيي الدين بن عبد الله بن عبد الظاهر ، وكانت وفاته من رابع شعبان من هذه السنة بقلعة الجبل من الديار المصرية ، وكان شهما خليقا بالملك رحمه‌الله تعالى .....

غازيه خاتون بنت قلاوون ، زوجة الملك السعيد ابن الملك الظاهر ، توفيت بقلعة الجبل ، ودفنت بتربة والد والدتها ما بين مصر والقاهرة ، كانت رحمها الله أحد الأسباب في ترقي والدها الملك المنصور إلى ما صار إليه ، وكانت كثيرة المحبة في زوجها الملك السعيد لا تستطيع

الصبر على فراقه ، ولما توفي لم تزل باكية حزينة إلى حيث توفيت بعد أنها أنهكت بدنها بالحزن والبكاء الدائم رحمهما‌الله تعالى.

السنة الثامنة والثمانون وستمائة :

استهلت هذه السنة والخليفة والملوك على القاعدة المستقرة وفيها فتحت طرابلس وما أضيف إليها ، وشرح الحال في ذلك أن سيربيمند صلان (1) أسر كي صاحب جبيل والدامه ، وهو من أعيان فرسان الفرنج ، فلما فعل صاحب طرابلس بصاحب جبيل ما فعل امتعض من ذلك وحصلت الوحشة والمباينة بينه وبين صاحب طرابلس وبعد موت صاحبها فسأل سير بيمند من السلطان الملك المنصور المساعدة ، فأرسل الأمير سيف الدين بلبان السلحدار الطباخي لمساعدته على تملك طرابلس على أن تكون مناصفة ، وبذل بذولا كثيرة فسوعد إلى أن تم له مراده ، ورأى أن ما بذله للسلطان لا يوافقه الفرنج عليه وبحث في أمره ، فشرع في باب المداجاة والمغالطة ، ومدافعة الأوقات فلما اطلع السلطان على باطن أمره رأى معاجلته قبل استحكام أموره ، فخرج من الديار المصرية يرى حصار طرابلس ، ودخل دمشق ، وأقام بها ريثما تهيأ ، وخرج منها متوجها إلى طرابلس ونازلها في ربيع الأول ، ونصب عليها المجانيق وضايقها مضايقة شديدة إلى أن فتحها عنوة في الرابعة من نهار الثلاثاء رابع ربيع الآخر من هذه السنة وشمل القتل لسائر من بها ، وغرق منهم في الميناء جماعة كثيرة ، ونهب منها من الأموال والذخائر والمتاجر وغير ذلك ما لا يوصف ، ثم أحرقت وخرب سورها ، وهو من أقوى الأسوار وأمنعها ، ثم تسلم السلطان [حصنها] لنفسه ، وهو حصن بديع لصاحبها ، وأبقي على أخت البرنس صاحب طرابلس كان قريتين من قراها ، وحضر إلى ظاهر طرابلس ولد شيركي صاحب جبيل الذي كان قتله بيمند صاحب طرابلس سنة إحدى وثمانين وستمائة ، فخلع عليه وأقره على جبيل على سبيل الإقطاع ،

__________________

(1) أي بوهيموند لوزنان ، وهناك مادة جيدة عنه في الجزء الثالث من أعمال القبارصة.
وأخذ منه معظم أعمالها ، وتسلم السلطان البترون وجميع ما في تلك الخطة من الحصون والمعاقل (1).
وأنشئت كتب البشائر بالفتح ......
وبعد خراب طرابلس أمر السلطان الملك المنصور بتجديد مدينة عند حصن ابن صنجيل ، وهو على ميل من طرابلس فبنيت المدينة هناك ، وسكنها الناس ، وحصل فيها عقب ذلك وخم شديد ، ثم تناقص وزال.

وذكر شرف الدين محمد بن موسى بن محمد المقدسي الكاتب في السيرة المنصورية ما معناه أن طرابلس فتحت ـ على ما ذكر أحمد بن يحيى البلاذري ـ صدر زمان بني أمية ، وتداول تملكها أيدي ملوك الإسلام ، وقال طرابلس عبارة عن ثلاثة حصون مجتمعة باللسان الرومي ، وكان فتحها على يد سفيان بن نجيب الأزدي بعثه لحصارها معاوية بن أبي سفيان ، وهو إذ ذاك بالشام عامل عثمان بن عفان رضي‌الله‌عنه ، فبنى في المرج عن أميال منها حصنا سمي به وقطع الواصل عنها برا وبحرا بسببه ، فكان يجلب على العدو المخذول في النهار رجلا وخيلا ثم يعود إلى حصنه المذكور فيتحصن به ليلا ، فاجتمعوا بأحد الحصون الثلاثة وهو الذي فيه المينا ، وكتبوا إلى ملك الروم يطلبون منه نجدة فإن تعذر فمراكب ينهزمون فيها ، فبعث إليهم المراكب فركبوا ليلا ، وهربوا ، فلما أصبح سفيان وجد الحصن خاليا ، فكتب إلى معاوية ، فأسكنه جماعة من اليهود ، فنقضوا العهد أيام عبد الملك بن مروان ، هكذا حكاه علي ابن أحمد المدائني عن عباد بن إبراهيم ، فلما كان زمن الوليد بن عبد الملك بن مروان فتحه وجدد بنيانه.

وذكر أسامة بن منقذ أنه انتقل إلى ملوك دمشق إلى أن ملك الخلفاء

__________________

(1) تعذرت قراءة كثير من كلمات هذه الصفحة لأنها مطموسة ، وما سجل قائم على الترجيح ، ومن الممكن مراجعة ما جاء من معلومات على مواد الجزء الثالث من أعمال القبارصة ، مع ترجمة صاحب جبيل «شيركي» المتقدمة.
المصريون الشام ، فدخلوا فيه وملكوه ، ثم تغلب عليه جلال الملك علي ابن محمد بن عمار القاضي ، وأخرج عامل المصريين منه ، فلما توفي استقل بملكة الملك أخوه ...

ثم إن الفرنج قصدوها في أخريات سنة اثنتين وخمسمائة ، وأخذوها بعد مطاولة سبعة أحوال ، وكان المنازل لها ابن صنجيل ، فقصد فخر الملك بغداد في البر مستنجدا بالسلطان محمد بن ملكشاه ، واستخلف في الحصن ابن عم له فأضاع الحزم وتشاغل عن القتال ، فسأل أهل الحصن الأمان على أموالهم وأنفسهم فأجيبوا إلى ذلك.

ولم يزل بيد الفرنج إلى أن قصدها الملك المنصور في يوم عاشوراء من المحرم سنة ثمان وثمانين وستمائة ، وكان النزول عليها في مستهل ربيع الأول ، وملكت بالسيف في الرابعة من نهار الثلاثاء رابع ربيع الآخر ، ثم قال : وكسرنا صليب قلوبهم بكسر الصليب ، وأتينا على كنائسهم إتيان اليم على الصليب ، وسحبنا على تثليثهم حلة التربيع ، ومزجنا ماء العمودية بالنجيع ، فلا هيكل إلا فيه مذبح ، ولا راهب ولا أسير إلا في الحداد كما أصبح ، فكم من طفل يبكي بكاء الدمع إذا اشتعل فما يدري أدمعته من حرقة النار أم من فرقة القتل ، وأما البرير فأبر في حفرته ليستقر له عما فعل في بلده بعد سفرته وليشارك أهلها فيما نالوه من ألم الكلام ، ولكن ما لجرح بميت إيلام ، إلا أنه أجلى عنه كمن علق الأجرة والإجارة ، وأحرق في كنيسته أو شهد نارا (وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ)(1) واستجد محجة أخته الخنساء بأخيها صخر ، فإن بكت مع قساوتها فقد نبع الماء من الصخر ، لما رأت أيدي سعتها الطوال عن عدوها ، فصار ألم يجعل لها المعرة عن الجروح عن ملكها وملكها نصارى وحاق طيبها في أن المسلمين قد ينصرونها على النصارى ، فعادت إلى طرابلس والجيوش الإسلامية بها محدقة ، وعيون الموت المباح من أجفان الصفاح الدماء محرقة ، وكانت ليلة

__________________

(1) سورة البقرة ـ الآية : 24.
دخولها وهي الدهماء غير المحجلة ، وكيف لا وقد جمعت النيران عن عروشها كلها ، وحجله تصبرت على أمر أمرّ من الصبر ، وهو حضر الحصار ، واستنصرت بقومها لتنتفع فلم يضرها سوى الاستنصار ، إن في ذلك لعبرة ، فاعتبروا يا أولي الأبصار (1).
ولما سقط خبر طرابلس على أختها أنفه جبن حماتها ، فسقط في أيديهم وهم أولو حمية وأنفة ، وكذلك أهل جبيل والبترون استقلوا أنفسهم وهم الأكثرون ، وما منهم إلا من سالم وسلم ، ونال الأمان قبل أن يكالم ويكلم ، هذا مع حصانة هذه الحصون واستعاذهم أن بذاك لها مضمون ، وإنما هلال الخوف أظلهم غمامه ، وحام حول حماهم حمامه ، فشملتهم المراحم الشريفة شمول المطر ، وبلغتهم من سكنى الوطن كل الوطر ، لكن طرابلس لما دعت بالويل والحرب ، كان الخراب لإخوتها أعدى من الجرب ، فهدم سور هذه ، وشرفات تلك ، وخلصت في يد مولانا السلطان واليد ملك ، وصار ملوكها رعية من الرعايا ، وسار حديثهم مثلا تجري به المطايا. انتهى ما نقلته من كلام شرف الدين القدسي مختصرا في هذا المعنى ، وشاهدت هذا الحصار منذ رمت المجانيق إلى حين فتحت طرابلس.

وحكي لي أن سبب أخذ الفرنج لها بعد الخمسمائة أن ابن صنجيل كان من ملوك البحر وله به بلاد ، فجرى له أمر أوجب خروجه عن بلاده ، فركب البحر ولجج فيه ، وتوقفت عليه الريح بحيث يكاد يهلك ومن معه ، وتاه ثم رماه الموج إلى ساحل طرابلس ، فسير إليه ابن عمار يسأله عن سبب نزوله ، فعرفه أنه قد هلك من طول المقام في البحر ، وأنه نزل يستريح ويتزود ويرحل ، وسأل أن يخرج إليه من يبيع عليه ما يحتاجه ويشتري منه ما يبيعه ، وأنهم لا يعدمون في ذلك فائدة جيدة ، فخرج إليه جماعة من أهل البلد وبايعوه وشاروه وكسبوا عليه ، ثم نزل

__________________

(1) النص بالأصل مشوّه تماما ، ولذلك القراءة ترجيحية.
إليه أهل جية بشري ، وهم نصارى فبايعوه وعرفوه أمر البلد ، وأن رعيته نصارى ، وأن متملكه متغلب ليس من بيت الملك ، وحسنوا له المقام ، ووعدوه المساعدة على تملكه ، فأقام ، وحضر إليه خلق كثير من نصارى البلاد ، وعجز ابن عمار عن ترحيله فبنى الحصن المشهور المعروف به ظاهر طرابلس ، وأقام به واستولى على بر طرابلس ، ولا يزال مصابرا لها ، وكلما مر وقت قوي ، وكثر جمعه وضعف من بطرابلس ، وابن عمار يطلب النجدة فلا ينجده أحد ، فحصل الاتفاق بعد المطاولة على أنه يخرج منها بجميع ماله إلى عرقه ، فخرج بأموال جمة يقصر عنها الوصف ، وأقام بعرقه مدة ثم ضعفت ففارقها ، وقوي شأن الفرنج بالساحل فاستولوا عليها ، ثم صلح أمر ابن صنجيل في بلاده التي بالبحر ، وتوجه إليها واستناب بطرابلس بيمند جد صاحبها ، ومات في تلك البلاد وترك ابنة واحدة ، فكان بيمند يحمل إليها الأموال مصانعة إلى حيث مات ، وتملك بعده بيمند الأعور ، فاستقل بمملكة طرابلس وما حولها ، وكان شهما شجاعا مقداما ، وطالت مدته فيها إلى حيث توفي في التاريخ المقدم ذكره في هذا الكتاب ، وكان جميل الصورة جاء إلى بعلبك في زمان التتار في شهور سنة ثمان وخمسين يطمع في أن هولاكو يعطيه بعلبك ، وطلع إلى قلعتها ودارها ، ونازل الملك الظاهر رحمه‌الله بلده مرتين ، وكان صاحب أنطاكية أيضا ، وغيرها وهو ابن بنت صاحب سيس ، وبعد هلاكه ملك ولده ، ولم تطل مدته وهلك وتملك بعده سير بيمند صلان على ما تقدم شرحه ، وعندما أخذت طرابلس قصد الميناء ، فقيل إنه غرق وقيل إنه سلم وهرب ، والظاهر أنه غرق والله أعلم.

ونقلت من خط قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خلكان رحمه‌الله ما صورته : في يوم الثلاثاء ثاني عشر ذي الحجة سنة اثنتين وخمسمائة أخذت الفرنج طرابلس الشام وكان صاحبها فخر الدين الملك أبو علي

ابن عمار قد صبر على قتال الفرنج ومحاصرتهم إياه سبع سنين ، واشتد الغلاء ، وخرج منها وقصد بغداد طالبا للإنجاد واستناب بعض أهله بها.

ولما كان الملك المنصور رحمه‌الله ينازل طرابلس ، قدم عليه رسل صاحب سيس وطلبوا مراضي السلطان ، وأنهوا أن صاحبهم داخل في جميع ما يرسم به ، فخلع عليهم وعرفهم أن يسلم مرعش وبهسنا ، ويقوم بالقطيعة على العادة مع اقتراحات أخر ، وتوجهوا ثم بعد الفراغ من أمر طرابلس ، ورحل السلطان إلى حمص وأقام بها أياما فعادت رسل سيس بهدية سنية واعتذارات عن تسليم مرعش وبهسنا ، وأنه لا يمكنه ذلك بسبب التتار ، وبذل عن ذلك جمله من المال في كل سنة.

وحضر السلطان إلى دمشق بكرة الاثنين منتصف جمادى الأولى وأقام بها أياما ، وتحدث الأمير علم الدين الشجاعي ـ رحمه‌الله ـ في الأموال ، وحصل منها جملة طائلة معظمها مصادرات ، ووفر من الأموال الديوانية جملة أخرى ، وتوجه إلى الديار المصرية ، وبعد توجهه إلى الديار المصرية جمع بيغرا نائب السلطنة بملطية جمعا كثيرا وأغار على بلد كركر ، فجهز إليهم الأمير شمس الدين قرا سنقر المنصوري نائب السلطنة بحلب وأعمالها قطعة من العسكر ، وجهز جماعة من الأمراء إلى بلاد الروم ، فلما وصلوا قلعة قراسار ، وهي من أحصن القلاع ، فحاولها فيسر الله فتحها عليهم وأخذوا غرس الدين النائب بها أسيرا ، وكان خربندا من أعيان أمراء المغل قد جمع جماعة كثيرة ، فجهز الأمراء الذين فتحوا قراسار رسلا من جهة الفرس إلى خربندا يخبره أن المسلمين قليلين لئلا ينهزم ، فثبت مكانه إلى أن وافاه العسكر فهزموه بإذن الله تعالى في شوال وقتل أشغرا ، وكشكل المقدمان واختلف القول في قتل خربندا ، ثم قصد العسكر قلعة بطر ففتحوها عنوة ، وقتلوا من فيها من المقاتلة ، ومن العجائب أن من سلم من الوقعة من أعيان المغل ، وهرب نجا إلى ملطية ، فنزلوا بدار كبيرة ، فسقطت عليهم فماتوا تحت الردم.

وفي هذه السنة بعد عود السلطان من طرابلس إلى دمشق ولى الأمير شمس الدين سنقر شد الشام مع الأستاذ دارية بالشام ، وتدبير الأحوال.

وفيها توجه شمس الدين محمد بن السلعوس إلى الديار المصرية ، وباشر نظر ما يتعلق بالملك الأشرف بالديار المصرية والشام أيضا ، وترقت حاله عنده ، وواصله بالخلع الفاخرة والأموال ، وأقبل عليه ، ورفع من قدره ...

وفيها توفي : ...

أيبك بن عبد الله السيفي الأمير عز الدين معين أمير شكار ، كان رجلا خيرا دينا واسطة خير ، وله حرمه وافرة عند الملك المنصور رحمه‌الله تعالى ، ومكانة ، واستشهد على طرابلس في شهر ربيع الأول جاءه سهم في عينه وخالط دماغه ، فكان فيه منيته ، ودفن ظاهر طرابلس عند قبور الشهداء رحمه‌الله تعالى وهو في عشر السبعين.

أيدغدي بن عبد الله الأمير علاء الدين الكبكي ، كان من أعيان الأمراء وشجعانهم ومقدميهم ، وولي الولايات العظيمة في الأيام الظاهرية والسعيدية كصفد وأعمالها ، وما هو مضاف إليها ، ثم ولي نيابة السلطنة بحلب وأعمالها ، وكان في بداية أمره مملوكا لجمال الدين ابن الداية أمير حاجب الناصري ، فلما كان المصاف بين الملك الناصر وبين الملك المعز ، وحصلت الكسرة على الملك الناصر أخذ هذا المملوك وهو صبي في سنة أربعة وستمائة ، واستولى عليه كبك ، فعرف به وترقى بعده إلى الرتبة العالية ، وكان يراعي أولاد أستاذه جمال الدين ويحسن إليهم ، ويشمل عليهم وتوفي بالقدس الشريف ، وصلي عليه بالنية بجامع دمشق يوم الجمعة ثالث عشر رمضان المعظم سنة ثمان وثمانين وستمائة ، وقد نيف على الخمسين رحمه‌الله تعالى.

محمود بن اسماعيل بن أبي بكر بن أبي بكر بن أيوب ، أبو الثناء شهاب

الدين الملك المنصور ابن الملك الصالح ابن الملك العادل ، ولد بقلعة بصرى عندما كان أبوه ملكها في سنة تسع عشرة وستمائة ، وبقي مع والده فيها إلى أن ملك والده دمشق بعد أخيه الملك الأشرف فانتقل معه إلى دمشق ، واتخذها دار إقامة مدة مقام أبيه في السلطنة في المرتبة الأولى بعد الأشرف ، والثانية بعد ابن أخيه الجواد ، وكان قد سلطنه أبوه في دمشق ، وخطب له على المنابر وضرب الدينار والدرهم باسمه ، ثم جرى لوالده ما هو مشهور ، فخمد أمره ، وانقطع في بيته على ما كان بيده من الإقطاع ، ورق حاله كثيرا إلى أن بقي يطلب من الناس بالأسواق ويعطى الدرهم فما فوقه ، وتغير تغيرا كثيرا ، وكان والده قد زوجه الست ملكة خاتون بنت عم الملك الأشرف مظفر الدين موسى ، بعد أن فسخ عقدها من الملك الجواد ، وكان الملك الجواد تزوجها عندما ملك دمشق ، فلما ملك دمشق الملك الصالح اسماعيل في المرة الأولى فسخ عقدها ونكاحها من الملك الجواد ، وأثبت عند الحاكم بدمشق أنه كان حلف بطلاقها في أمر لا يفعله وفعله ، ثم زوجها لابنه الملك المنصور ورزق منها أولاد ذكورا ، وهم في غاية الانحراف والتقتير بمصر ، لأن ليس لهم سوى أخباز ضعيفة وكانت وفاته بمنزله بتربة أم الصالح يوم الثلاثاء ثامن عشر شعبان قبل الظهر فدفن فيها رحمه‌الله تعالى ، حدث عن ابن الزبيدي وابن اللتي ، ومكرم وغيرهم ، وكان قد اعتقل هو وأخوه الملك السعيد بالديار المصرية في أيام الملك الصالح أيوب بسبب ما كان بينه وبين والدهما من العداوة ، واستمر إلى أن ملك التركماني ، فلما وصل الملك الناصر صاحب حلب مصر أخرجهما الملك المعز وخلع عليهما ، وذلك يوم الاثنين تاسع عشر من شوال سنة ثمان وأربعين وستمائة ، وإنما فعل ذلك بهما لأن الملك الصالح أباهما خرج مع الناصر لحربه لتقع بسبب ذلك النفرة في قلب الملك الناصر منه ، فلم يؤثر ذلك عند الملك الناصر ، وجرى ما هو مشهور وكان الملك الصالح عماد الدين ملكا شهما متيقظا محسنا إلى جنده وحاشيته وغلمانه ، كثير التحمل حكى لي أسد الدين بن الصعلوك في

العشر الآخر من المحرم سنة إحدى وتسعين وستمائة بقلعة بعلبك ما معناه أن الملك الصالح عماد الدين اسماعيل رحمه‌الله كان عنده حلم كثير ومداراة وصفح ، وكرم فمن ذلك أنه كان في حلقة دمشق رجل معبر يعرف بالفخر سركيس ، وكان ممن خدم الملك المعظم عيسى ، وبقي إلى أن ملك الملك الصالح دمشق ، وكان يطلق لسانة في حقه عند من يثق به من أصحابه ويقول : بلينا بعد خدمة الملك المعظم بخدمة هذا المنيكيح اسماعيل ، وتكرر هذا القول منه ، فبلغ الملك الصالح فلما حضر سركيس السماط طلبه الملك الصالح وأقعده إلى جانبه ، وناوله الزبدية بيده ووانسه في الحديث ثم قال : يا فخر الدين كيف أنت مع المنيكيح اسماعيل؟ فقام وقال : ياخوند العفو قتلتني قطعت ظهري ، قال : لا تخف والله ما عليك بأس ولا أثر كلامك في خاطري شيئا ، وأنا لك على ما تحب ، فشرع في الحلف والاعتذار فقال : والله يا فخر الدين إن طلبت مني أنني أكون مثل المولى الملك المعظم رحمه‌الله ، أو مثل بعض مماليكه والله تظلمني ، والله ما أنا عند نفسي مثل أحد مماليكه الكبار إلا دون ذلك ، وأما منيكيح فوالله ما نكحني أحد ، فشرع سركيس يلطم على وجهه ، وهو يسكته ، ثم خلع عليه فرجيته التي كانت على أكتافه فهي تساوي فوق ألفي درهم ، فقام وهو طائر العقل ، وبقي مع ذلك مدة يلطم وجهه ويلعن نفسه ، ويدعو للملك الصالح رحمه‌الله تعالى ولما دخل القاهرة وصحبته الملك الناصر صاحب حلب ، وجرى ما هو مشهور أخذ وطلع الملك المعز القلعة والملك الصالح معه واعتقل بدار بالقلعة ، فلما كان ليلة الأحد السابع والعشرين من ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وستمائة أتى عز الدين أيبك الرومي الصالحي في جماعة من الترك ليلا إلى الدار التي فيها الملك الصالح ، وأمره أن يركب معهم ، وكان مع غلمانه يمص قصب السكر ، فركب معهم ومعهم مشعل ، ومضوا به إلى باب القلعة التي تلي القرافة ، وأطفوا المشعل ، وخرجوا من الباب فكان آخر العهد به ، فقيل والله أعلم أنه خنق ودفن مكانه ، وقيل إنهم خنقوه ثم فارقوه وهم يظنون أنه قد مات ولم

يكن مات ، ورأته هناك امرأة فمضت إليهم وأخبرتهم أنه حي ، فعادوا إليه وخنقوه ، وهكذا فعل بابن أخيه الملك الجواد سير إليه من خنقه وفارقه ثم أقام فأمر بخنقه فجوزي بذلك ، وكان خنقه في سنة إحدى وأربعين وستمائة بدار عمه الملك الصالح بدرب الشعارين داخل باب الجابية وعمره مقدار سبعين سنة رحمه‌الله تعالى.

منكورس بن عبد الله الفارقاني ، الأمير ركن الدين كان رجلا خيرا مشكور السيرة مجتهدا في الغزاة ، وحضر حصار طرابلس وهو متسلم منجنيق فطلع على الستارة يحذر من عنده فأصابه حجر منجنيق من طرابلس فقتله ، رحمه‌الله تعالى ، واستشهد في ربيع الأول ودفن ظاهر طرابلس عند قبور الشهداء ، وأظنه منسوبا إلى الأمير شمس الدين سنقر الفارقاني الظاهري رحمه‌الله تعالى ...

سنان بن سلمان بن محمد أبو الحسن البصري مقدمهم ، وقد ذكره الصاحب كمال الدين عمر بن العديم رحمه‌الله في تاريخ حلب فقال :

سنان بن سلمان بن محمد بن أبي الحسن البصري صاحب الدعوة النزارية ومتولي حصون الإسماعيلية ، قدم حلب عند اجتيازه إلى الحصون ، وانقادت له الطائفة الاسماعيلية ما لم ينقادوا إلى غيره ، وتمكن ما لم يتمكن غيره ، وله شعر حسن وكلام منثور جيد ، من شعره :

قال : أنشدني بهاء الدين الحسن بن إبراهيم بن الخشاب ، قال : أنشدني شيخ من الاسماعيلية ، قال : أنشدني سنان لنفسه وسمعتها من لفظة :

	ما أكثر الناس وما أقلهم 
 
	 
	وما أقل في القليل النجبا
 

	ليتهم إذا لم يكونوا خلقوا
 
	 
	مهذبين صحبوا مهذبا
 


قال كمال الدين عمر بن العديم رحمه‌الله : وقرأت على ظهر كتاب لسنان صاحب الدعوة :

	ألجأني الدهر إلى معشر
 
	 
	ما فيهم للخير مستمع 
 

	إن حدثوا لم يفهموا سامعا
 
	 
	أو حدثوا مجوا ولم يسمعوا
 

	تقدمي أخرني فيهم 
 
	 
	من دينه الإحسان ما يصنع 
 


وقال رحمه‌الله : أنشدني عبد العزيز بن سالم بن محمد الحراني ، قال : أنشدت لسنان صاحب الدعوة النزارية :

	لو كنت تعلم ما علم الورى 
 
	 
	طرا لكنت صديق كل العالم 
 

	لكن جهلت فصرت تحسب أن من 
 
	 
	يهوى خلاف هواك ليس بعالم 
 

	فاستحي إن الحق أصبح ظاهرا
 
	 
	عما تقول وأنت شبه النائم 
 


حكى سعد الدين عبد الكريم رسول الاسماعيلية قال : حكى سنان صاحب الدعوة قال : لما قدمت الشام اجتزت بحلب فجئت إلى المسجد الخارج برا باب الجنان ، يعرف بمشهد علي فصليت العصر ، وثم رجل شيخ مسن ، فسألته من يكون الشيخ ، فقال من صبيان حلب ، فلما قال لي ذلك لم أتكلم معه بكلمة واحدة بعد ذلك.

قال : وأخبرني علم ابن أبي الهواري أن الملك الناصر سير إليه رسولا وفي رسالته تهديد له ، فقال للرسول سأريك الرجال الذين ألقاه بهم ، وأشار إلى جماعة من أصحابه بأن يلقوا أنفسهم من أعلى الحصن فألقوا نفوسهم واحدا بعد واحد فهلكوا. قال : وبلغني أنه أحل لهم وطىء أمهاتهم وأخواتهم وبناتهم ، وأسقط عنهم صوم شهر رمضان ، وسموا أنفسهم الصفاة.

قال : وأخبرني شيخ من أهل الجزر ممن أدرك سنانا أن سنانا كان من أهل البصرة وكان معلما يعلم الصبيان ، وأنه مر وهو صاعد إلى الحصون على حمار أبيض حين ولاه إياها صاحب ألموت ، فمر بأقساس فأراد أهلها أخذ حماره فبعد جهد تركوه ، وبلغ من أمره ما بلغ ، وكان يظهر لهم التنسك حتى انقادوا إليه ، فأحضرهم يوما وأوصاهم وقال لهم :

عليكم بالصفاء بعضكم لبعض ، ولا يمنعن أحدكم أخاه شيئا هو له ، فنزلوا إلى جبل السماق ، وقالوا قد أمرنا بالصفاء وأن لا يمنع أحدنا صاحبه شيئا هو له ، يأخذ هذا زوجة هذا ، وهذا بنت هذا سفاحا ، وسموا أنفسهم الصفاة ، فاستدعاهم سنان إلى الحصون وقتل منهم مقتلة عظيمة.

وقال الصاحب كمال الدين : قرأت بخط أبي غالب بن الحصين في تاريخه : وفيه لعشرين محرم سنة تسع وثمانين وخمسمائة هلك سنان بن سلمان صاحب الدعوة النزارية بالشام ، وكانت وفاته في حصن الكهف ، وكان رجلا عظيما خفي الكيد ، بعيد الهمة ، عظيم المخاريق ، ذا قدرة على الإغراء ، وخديعة القلوب ، وكتمان السر ، واتقاء الأعداء واستخدام الطغام ، والغفلة في أغراضه الفاسدة ، وأصله من قرية من قرى البصرة تعرف بعقر السدن ، وخدم رؤساء الإسماعيلية بألموت ، وراض نفسه بعلوم الفلاسفة ، وقرأ كثيرا من كتب الجدل والمغالطة ، ومن رسائل إخوان الصفاء وما شاكلها من الفلسفة الإقناعية المسوقة غير المبرهنة ، وبنى بالشام حصونا لهذه الطائفة ، بعضها مستجدة وبعضها كانت قديمة ، فاحتال في تحصيلها وتحصينها ، وتوعير مسالكها ، وسالمته الأيام ، وحاذر الملوك التعرض لما في يده خوفا من هجوم أصحابه عليهم بالقتل ، ودام له الأمر بالشام نيفا وثلاثين سنة ، وسير إليه داعي دعاتهم من ألموت جماعة في عدة مرار ليقتلوه خوفا من استبداده عليه بالرئاسة ، وكان سنان يقتلهم ، ومنهم من يخدعه فيثنيه عما سير لأجله ، وولى مكانه الاسماعيلية رئاستهم رجلا من دعاتهم يعرف بأبي منصور بن محمد.

وقال الصاحب كمال الدين : قرأت بخط الحسين بن علي بن الفضل الداري في تاريخه : حدثني الحاجب معين الدين مودود أنه حضر عند الاسماعيلية في سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة ، وأنه خلا بسنان وسأله عن سبب كونه في هذا المكان أصله مع وجود الخلوة منه؟ فقال : إنني

نشأت بالبصرة ، وكان والدي من مقدميها ، فوقع هذا الحديث في قلبي فجرى لي مع إخوتي أمر أحوجني إلى الانصراف عنه ، فخرجت بغير زاد ولا مركوب ، فتوصلت حتى بلغت إلى الألموت فدخلتها وبها الكيا محمد متحكم ، وكان له ولدان اسماهما : الحسن ، والحسين ، فأقعدني معهما في المكتب ، وكان يبرني ببرهما ويساويني بهما بما يجب من بر الأولاد وتعليمهم ، وكسوتهم ، وبقيت حتى مات الكيا محمد وتولى بعده الحسن ولده ، فتقدم إلي بأن أنفذني إلى الشام ، فخرجت مثل خروجي من البصرة فلم أقارب بلدا إلا في القليل ، وكان قد أمرني بأوامر وحملني رسائل ، فدخلت الموصل ونزلت مسجد النجارين ، وبت به وسرت من هناك لم أدخل بلدا إلى الرقة ، وكان معي رسالة إلى بعض الرفاق بها فأديت الرسالة وزودني واكترى لي بهيمة وأنفذني إلى الكهف ، وكان الأمر أن أقيم بهذا الحصن ، فأقمت حتى توفي الشيخ أبو محمد في الجبل ، وكان صاحب الأمر ، فتولى بعده الاخواجه علي بن مسعود بغير نص إلا باتفاق بعض الجماعة ، ثم اتفق الرئيس أبو منصور ابن أخت الشيخ أبي محمد والرئيس فهد فأنفذوا من قتله وأودعوا السجن ، ووصل الأمر من ألموت بقتل قاتله ، وإطلاق الرئيس فهد ومعه وصية وأمر أن يقرأها على الجماعة ، وهذه نسخة المكتوب :

هذا عهد عهدناه إلى الرئيس ناصر الدين سنان ، وأمرناه بقراءته على سائر الرفاق والإخوان : أعاذكم الله جميع الإخوان من اختلاف الآراء واتباع الأهواء ، إذ ذاك فتنة الأولين ، وبلاء الآخرين ، وفيه عبرة للمعتبرين ، من تبرأ من أعداء الله وأعداء وليه ودينه عليه موالاة أولياء الله ، والائتمار بالوحدة سنة ، جوامع الكلم كلمه الله والتوحيد والإخلاص ، لا إله إلا الله عروته الوثقى وحبله المتين ، ألا فتمسكوا به واعتصموا عباد الله الصالحين فيه صلاح الأولين وفلاح الآخرين الذين

نجا بهم (السَّابِقُونَ * أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ)(1) ، الآخرون الأولون ، (وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ)(2).
أجمعوا آرائكم لتعلم شخص معين بنص من الله ووليه ، وأهواءكم بطاعته ، وتلقوا ما يلقيه إليكم من أوامره ونواهيه بقبول حسن ، (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)(3) فذلك الائتمار به الوحدة التي هي آية الحق المنجية من المهالك ، المؤدية إلى السعادة السرمدية ، إذ الكثرة علامة الباطل المؤدية إلى الشقاوة المخزية ، والعياذ بالله من زواله ، وبالواحد من آلهة شتى ، وبالوحدة من الكثرة ، وبالنص والتعليم من الآراء والأهواء المختلفة ، وبالحق من الباطل ، وبالآخرة الباقية من الدنيا الملعونة ، الملعون ما فيها إلا ما أريد به وجه الله ، ليكون علمكم وعملكم خالصا لوجهه الكريم ، طوبى لمن توجه إليه بقلب عن الشبهات والمشاغلات يرتقي ، ورمى في النور القديم والسرور العظيم إلى الملكوت الأعلى ، وعلى مقعد الصدق ، عند ذي العرش المتين استوى. هنا كل جوار الرحمن و (جَنَّةُ الْمَأْوى) (4) (لا يَبْغُونَ عَنْها حِوَلاً)(5) يا قوم إنما دنياكم ملغية لأهلها ، (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى)(6) ، والحياة الدنيا لهو ولعب ، فلا يغرنكم موبقات زخارفها ، ولا يهولنكم معظمات تصاريفها ، فعما قليل لتقدمنها ، (عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ)(7).
فكيف إذا راحت الأباطيل ، وزالت التعاليل ، (وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ
__________________

(1) سورة الواقعة ـ الآيتان : 10 ـ 11.
(2) سورة الأنفال ـ الآية : 46.
(3) سورة النساء ـ الآية : 65.
(4) سورة النجم ـ الآية : 15.
(5) سورة الكهف ـ الآية : 15.
(6) سورة البقرة ـ الآية : 197.
(7) سورة المؤمنون ـ الآية : 40.
الْحَناجِرَ)(1) ، وترقرقت المناظر ، وقامت عليها القيامة بالحسرة والندامة ، إذ (لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ)(2) ، ولا ينفعها (مالٌ وَلا بَنُونَ* إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ)(3) يا قوم تأهبوا للرحيل قبل يوم الرحيل ، إذ العمر قصير ، والعمل قليل ، والأمل طويل ، ولا ينفع الجزع وكثرة العويل ، يوم تقوم الداهية على ساق ، وينادي منادي الحق والميثاق ، ويدعو أدعيات الفراق ، (إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ)(4) ، ليوم الفصل وميعاد الملاق ، إنما نحن بالله وإليه مرجعنا ومآبنا (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)(5) ، أطيعوا رحمكم الله أميركم ، ولو كان عبدا حبشيا (فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ)(6)(إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي)(7) ، (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ما زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلكِنَّ اللهَ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ)(8).
وقال كمال الدين رحمه‌الله : كتب إلي الثقة يوسف بن لؤلؤ يذكر أنه وقعت إليه أوراق من أخبار بني منقذ ، رأى فيها كتاب سنان إلى سابق الدين عمار ابن الداية صاحب شيزر يعزيه عن أخيه شمس الدين صاحب قلعة جعبر منها :

	إن المنايا لا يطأن بمنسم 
 
	 
	إلا على أكتاف أهل السؤدد
 

	فلئن صبرت فأنت سيد معشر
 
	 
	صبروا وإن تجزع فغير مفند
 

	هذا التناصر باللسان ولو أتى 
 
	 
	غير الحمام أتاك نصري باليد
 


__________________

(1) سورة الأحزاب ـ الآية : 10.
(2) سورة الأنعام ـ الآية : 158.
(3) سورة الشعراء ـ الآيتان : 88 ـ 89.
(4) سورة القيامة ـ الآية : 30.
(5) سورة هود ـ الآية : 88.
(6) سورة النجم ـ الآية : 32.
(7) سورة يوسف ـ الآية : 53.
(8) سورة النور ـ الآية : 21.
وهذه الأبيات تمثل بها سنان في كتابه وهي لأبي تمام الطائي (1).
وقال كمال الدين رحمه‌الله : وقعت لي رسالة ذكر أن سنانا كتبها إلى نور الدين محمود بن زنكي ، والصحيح أنها إلى صلاح الدين :

	يا ذا الذي بقراع السيف هددنا
 
	 
	لا قام مصرع جنبي حين تصرعه 
 

	قام الحمام إلى البازي يهدده 
 
	 
	واستيقظت لأسود البر أضبعه 
 

	أضحى يسد فم الأفعى بأصبعه 
 
	 
	يكفيه ما قد تلاقي منه أصبعه 
 


وقفنا على تفصيله وجمله ، وعلمنا ما هددنا به من قوله وعمله ، وبالله التعجب من ذبابة تطن في أذن فيل ، وبعوضة تعض في التماثيل ، ولقد قالها من قبلك قوم آخرون فدمرنا عليهم وما كان لهم ناصرون ، أو للحق تدحضون والباطل تنصرون (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)(2). ولئن صدر قولك في قطع رأسي وقلعك لقلاعي من الجبال الرواسي ، فتلك آمال كاذبة وخيالات غير صائبة ، فإن الجواهر لا تزول بالأعراض ، كما أن الأرواح لا تضمحل بالأمراض ، وإذا عدنا إلى الظواهر والمحسوسات وعدلنا عن البواطن والمقولات فلنا في رسول الله أسوة حسنة لقوله : «ما أوذي نبي ما أوذيت» (3) ، وقد علمتم ما جرى على عترته ، وأهل بيته وشيعته ، والحال ما حال والأمر ما زال ولله الحمد في الآخرة والأولى ، إذ نحن مظلومون لا ظالمون ومغصوبون ولا غاصبون وإذا (جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً)(4). وقد علمتم ظاهر حالنا وكيفية رجالنا وما يتمونه في الفوت ويتقربون إلى حياض الموت قل (فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ
__________________

(1) انظر ديوان أبي تمام ـ ط. دار المعارف ، القاهرة ج 4 ص 62 ـ 63 مع فوارق.
(2) سورة الشعراء ـ الآية : 227.
(3) انظر كنز العمال ، الأحاديث : 3261 ، 5817 ـ 5818.
(4) سورة الإسراء ـ الآية : 81.
صادِقِينَ)(1). وفي أمثال العامة السائرة : «أو للبط تهددون بالشط» ، فهيء للبلايا أسبابا وتدرع للرزايا جلبابا. فلأظهرن عليك منك ، ولأنتقمن منك عندك ، وتكون كالباحث عن حتفه بظلفه ، (وَما ذلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ)(2). فإذا وقفت على كتابنا هذا فكن لأمرنا بالمرصاد ، ومن حالك على اقتصاد ، واقرأ أول النحل وآخر صاد والسلام.

قال الصاحب كمال الدين رحمه‌الله : وأنشدني شرف الدين ابن الحنفي البيت الأول وهو :

	يا للرجال لأمر هال مفظعه 
 
	 
	ما مر قط على سمعي توقعه 
 

	قام الحمام إلى البازي يروعه 
 
	 
	وشمرت في طلاب الأسد أضبعه 
 

	يا ذا الذي بقراع السيف هددني 
 
	 
	لا قام مصرع جنبي حين تصرعه 
 

	ومن يسد فم الأفعى بأصبعه 
 
	 
	فهو الخبير بما تلقاه أصبعه 
 


وقال الصاحب كمال الدين : أخبرني النجم محمد بن إسرائيل قال : أخبرني المنتجب ابن دفتر خوان صلاح الدين ، وكان أبوه دفتر خوان نور الدين قال : أرسلني صلاح الدين إلى سنان زعيم الاسماعيلية حين وثبوا على صلاح الدين المرة الثالثة بدمشق ، ومعي القطب النيسابوري وأرسل معي تهديدا وتخويفا حاصله : إني أقتلك بسيفي ، أو قال بيدي ، وكتب كتابا إليه ، قال : فلم يجبه عن الكتاب بل كتب من شعره أبياتا على طرة الكتاب الوارد إليه وقال لنا : هذا جوابكم ، والأبيات :

	جاء الغراب إلى البازي يهدده 
 
	 
	ونبهت لصراع الأسد أضبعه 
 

	يا من يهددني بالسيف خذه وقم 
 
	 
	لا قام مصرع جنبي حين تصرعه 
 

	يا من يسد فم الأفعى بإصبعه 
 
	 
	يكفيك ما لقيت من ذاك إصبعه 
 


ثم قال : إن صاحبك ، يحكم على ظواهر جنده ، وأنا أحكم على

__________________

(1) سورة البقرة ـ الآية : 94.
(2) سورة إبراهيم ـ الآية : 20.
بواطن جندي وقلوبهم ، ودليلي ما تشاهده الآن ، ثم استدعى عشرة من صبيان القاعة وكان على حصنه المنيف المسمى الكهف ، فيه باب ريح إلى الخندق ، واستخرج سكينا من تحت مصلاه وألقاها في الباب ثم أشار إليهم وقال : من أراد هذه فليلق نفسه خلفها ، فتبادروا جميعا وثبوا خلفها فتقطعوا على الصخر قطعا ، قال : فعدنا إلى الملك الناصر وعرفناه ما جرى فصالحه عند ذلك.

وحدثني أخي رحمه‌الله أنه سير رسولا إلى صلاح الدين رحمه‌الله وأمره أن لا يؤدي رسالته إلا في خلوة ، ففتشه فلم يجد معه ما يخافه ، فأخلى له المجلس ولم يبق إلا نفر يسير وطلب منه أداء الرسالة. فقال : أمرني مخدومي أن لا تؤدي رسالته إلا في خلوة.

فأخلى المجلس ولم يبق سوى مملوكين فقال : قل رسالتك ، فقال : أمرت أن لا أقولها إلا في خلوة ، فقال : هؤلاء ما يخرجوا من عندي ، فإن أردت أن تذكر رسالتك ، وإلا ارجع ، فقال : لم لا تخرج هؤلاء كما أخرجت غيرهم؟ قال : لأن هؤلاء عندي مثل أولادي ، وأنا وهم شيء واحد ، فالتفت الرسول إليهما وقال لهما : إذا أمرتكما عن مخدومي بقتل هذا السلطان تقتلوه؟ قالا : نعم وجذبا سيفيهما وقالا : مرنا بما شئت ، فبهت السلطان صلاح الدين رحمه‌الله وخرج الرسول وأخذهما معه. فعند ذلك جنح صلاح الدين رحمه‌الله إلى صلحه والدخول في مرضاته والله سبحانه أعلم.

السنة التاسعة والثمانون وستمائة

استهلت هذه السنة يوم الأحد والخليفة والملوك على القاعدة المستقرة : الملك المنصور سيف الدين رحمه‌الله بقلعة الجبل من الديار المصرية إلى أوائل هذه السنة جهز الملك المنصور رحمه‌الله الأمير سيف الدين طرنطاي كافل المملكة إلى الصعيد ومع الأمير جنده من الأمراء

فسكن تلك الناحية ، وأخذ خلقا وجماعة من أعيانهم رهائن وأخذ جميع أسلحتهم وخيولهم ومعظم سلاحهم السيوف والجواشن والرماح ، وأحضر من ذلك إلى قلعة الجبل عدة أحمال جمال وفرق الخيول فيمن معه من العساكر ، وأودع الرهائن الحبوس ، وجعل السلاح في الزردخاناة ، وفيها عاد الأمير عز الدين أيبك الأفرم من بلاد السودان بمغانم كثيرة ، ورقيق كثير من النساء والرجال ، وقتل صعبر.

وفي سلخ المحرم وصل ركب الحجاج إلى دمشق سالمين ، وأخبروا بكثرة الماء ورخص الزاد ، ومرت الجمال ووقفوا في حجهم حائرين ، لأن القاضي جلال الدين ابن القاضي حسام الدين حاكم الركب حدد أن أول ذي الحجة الخميس ، ولم يوافقه الشيخ محمد الطبري شيخ مكة وفقيه الحجاز على ذلك ، وقال أول الشهر الجمعة.

وفي سادس وعشرين المحرم ذكر القاضي علاء الدين ابن قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز الدرس بالمدرسة الظاهرية عوض رشيد الدين الفارقي رحمه‌الله ، وفي ربيع الآخر ذكر الشيخ صفي الدين الهندي ـ رحمه‌الله تعالى ـ الدرس بالمدرسة الرواحية ، وفي يوم الأربعاء ثامن وعشرين منه ذكر تقي الدين ابن القاضي محيي الدين ابن الزكي الدرس بالمدرسة التقوية وعليه الخلعة بالطيلسان.

وفي ثاني جمادى الآخرة ذكر بدر الدين ولد القاضي عز الدين محمد بن الصايغ الدرس بالمدرسة الظاهرية عوض رشيد الدين الفارقي ، رحمه‌الله.
وفي ثاني جمادى الآخرة ذكر بدر الدين ولد القاضي عز الدين محمد ابن الصايغ الدرس بالمدرسة العمادية بحضرة قاضي القضاة والأعيان.

وفي يوم الأربعاء العشرين من جمادى الأولى عاد الأمير شمس الدين المشد من الديار المصرية إلى دمشق ، وتلقاه الناس ، وقيل أنه أضيف إليه شد الفتوحات.

وفي مستهل جمادى الآخرة ، يوم الأحد كتب توقيع قاضي القضاة شرف الدين حسن الحنبلي بالقضاء بدمشق من نائب السلطنة ، بعد مشاورة السلطان ، وقرىء بجامع الجبل يوم الاثنين ثاني الشهر ، ولبس الخلعة البيضاء ، ودخل البلد وحكم ، ودرس بدار الحديث الأشرفية.

وفي جمادى رتب زين الدين عمر بن مكي ، المعروف بابن المرحل إماما بجامع دمشق ، وخطيبا عوض جمال الدين عبد الكافي ـ رحمه‌الله ـ وصلى بالناس يوم الأحد مستهل جمادى الآخرة ، فكرهه بعض الناس ، وقيل عنه أنه يلحن في الفاتحة ، ولا يحفظ القرآن العزيز ، واستفتي عليه ، وجرى في ذلك فصول كثيرة ، واستمر.

وفي جمادى الآخرة المذكور نزلت الأسعار ، ورخصت الغلال ، وفي الشهر المذكور وصل الأمير سيف الدين التقوي من الديار المصرية إلى دمشق ، ومعه جماعة استخدموا وأقطعوا من الأعمال الطرابلسية ، وأملاك الجبليين ، قيل إنهم ستمائة فارس.

وفي جمادى الأولى بلغ السلطان الملك المنصور عن الأمير سيف الدين جرمك الناصري ما أوجب مسكه ومسك شمس الدين ابن السلعوس ، وحبسهما وعقوبتهما ، أما جرمك فاستمر في الاعتقال إلى حين وفاة الملك المنصور ، وأما شمس الدين ابن السلعوس فأفرج عنه بعد مدة يسيرة ، ولزم بيته إلى حين خروج الناس إلى الحجار الشريف ، فتوجه من الديار المصرية.

وفي ثالث وعشرين من جمادى باشر وجيه الدين محمد بن المنجا نظر الجامع بدمشق.

وفي السادس والعشرين منه رسم على ناصر الدين محمد بن المقدسي ، وسنذكره إن شاء الله تعالى.

وفي رابع شهر رجب توجه الأمير عز الدين الموصلي من دمشق إلى غزة ، والأعمال الساحلية ، نائبا هناك عوضا عن الأمير سيف الدين كرتيه.

وفي الرابع والعشرين منه وقع حريق عظيم ناحية درب اللبان ، ودرب الوزير ، واحترق فيه دور كثيرة ، وذهب للناس أموال جمة ، ولم يزل الحريق يعمل طوال تلك الليلة ، وطول النهار إلى آخره.

وفي شعبان اشتد الحر بحماه ، حتى شوي اللحم على بلاط الجامع ، وهذا لم يعهد مثله ، ووقع في دار صاحب حماه نار فاحترقت ، وكان صاحب حماه في الصيد ، وأرسل الله الرياح ، فاشتد عملها ، ولم يتجاسر أحد على دخولها ، فاحترقت وجميع ما فيها ، وأقامت النار تعمل يومين وشيء ، ولا يقدر أحد أن يتقدم إليها خوفا من صاحبها ، فاحترق فيها من الأقمشة ، والأمتعة ، والذخائر ، والسلاح ، والكتب ، وغير ذلك ما لا يحصى كثرة.

وورد كتاب السلطان من الديار المصرية أن لا يستخدم في دواوينه أحد من اليهود والنصارى فلم يعمل به ، ووصل كتابه في التاريخ أيضا بإطلاق المحبسين فأطلقوا ، وفي سادس وعشرين شعبان ذكر إمام الدين قاضي قونية الدرس بمدرسة أم الملك الصالح اسماعيل رحمه‌الله تعالى ، وفي شعبان ثار جماعة من الفرنج بعكا وقتلوا خلقا كثيرا من المسلمين كانوا قدموا للمتجر ، وقيل إن ذلك إنما فعله أقوام غرب غتم قدموا عكا وأن فعلهم لم يكن يرضي أهل عكا. وفي يوم الاثنين سادس عشر من شهر رمضان ذكر بدر الدين أحمد بن ناصر الدين المقدسي الدرس بالمدرسة الرواحية. وفي شوال توجه الأمير شمس الدين المشد إلى وادي هونين لقطع أخشاب المجانيق ، فقطع منها ما يقصر الوصف عن عظمه ، وجرها إلى دمشق ووجد الناس من ذلك مشقة عظيمة وكلفة كثيرة بحيث قال لي بعض من كان في خدمته من الولاة ، وقد استحسنت عودا منه فقال : والله غرم عليه فوق الخمسين ألف درهم.

وفي ثامن شوال خرج المحمل من دمشق متوجها إلى الحجاز الشريف ، وكان الملك المنصور سيف الدين رحمه‌الله قد عزم الحج في

هذه السنة ، فلما بلغه ما فعل أهل عكا بمن كان بها من المسلمين غضب لذلك غضبا شديدا ، ورأى أن يقدم غزوهم والانتقام منهم على الحج ، وأخذ في تجهيز العساكر والبعوث لمضايقتها وضرب الدهليز ظاهر القاهرة وبابه إلى جهة عكا ، وخرج إلى الدهليز وهو متوعك لأيام خلت من شوال ، وتوفي في ذي القعدة ، وسنذكره إن شاء الله تعالى.

وفي يوم الأربعاء ثاني عشر شوال ذكر شمس الدين محمد بن قاضي القضاة بهاء الدين الدرس بالمدرسة العزيزية بحكم مشاركته لأعمامه ، وفي شوال أيضا وصل الأمير عز الدين الأفرم من الديار المصرية إلى دمشق ، ودخل القلعة لوقته وأخرج المجانيق إلى الميدان.

وفي تاسع عشر ذي الحجة وصلت الأخشاب التي من وادي هونين إلى سطح المزة ، وسخر الناس لجرها إلى الميدان ، فورد الخبر عند ذلك بوفاة السلطان الملك المنصور سيف الدين رحمه‌الله تعالى ، وللوقت أمسك الأمير بدر الدين المسعودي ، واحتيط على ما يتعلق بالأمير حسام الدين طرنطاي رحمه‌الله تعالى.

وفي أواخر ذي القعدة أمسك الملك الأشرف الأمير حسام الدين طرنطاي والأمير ركن الدين كتبغا واعتقلهما ، أما الأمير حسام الدين فعاقبه إلى أن مات ، وأما الأمير زين الدين فاعتقل مكرما ، وبقي مدة ثم أفرج عنه ورد إلى مكانته ، ثم أعقب ذلك وصول الأمير سيف الدين بهادر رأس النوبة لتحليف الأمراء والخلع عليهم وخطب الملك الأشرف صلاح الدين خليل على منبر دمشق يوم الجمعة تاسع عشر ذي القعدة.

وفي ثامن عشر ذي الحجة وصل الأمير شمس الدين قرا سنقر الحسامي وعلى يده تقليد لمخدومه بنيابة السلطنة على ما هو عليه وزيادة على خبزه حرستا ، وأعطى لسنقر خبزه عشرة أرماح ، وورد المرسوم بإبطال ما كان جدد على جبل الصالحية من المكوس ، وورد المرسوم لتاج

الدين أحمد ابن الشيرازي بوكالة بيت المال وخلع عليه ، وذلك مضافا إلى حسبة دمشق ونظر الخاص.

وفي ذي الحجة حضر الأمير بدر الدين بكتوت العلائي من حمص إلى دمشق ، وتوجه إلى الديار المصرية حسبما رسم له ، وفي خامس وعشرين منه وصل الملك المظفر صاحب حماة إلى دمشق ، ونزل بداره داخل باب الفراديس ، وسافر يوم الأحد سابع عشر منه إلى الديار المصرية ...

وفيها توفي : ...

طرنطاي بن عبد الله أبو سعيد حسام الدين المنصوري الأمير الكبير أوحد أهل عصره وفريد دهره ، لم يكن له نظير في معرفته وذكائه وفطنته وشجاعته ، وإقدامه ، وحسن تدبيره وسياسته للأمور وخبرته بها ، مع السطوة المفرطة ، والمهابة الشديدة ، وتنقلت به الأحوال كان في أول أمره مملوكا لأحد أولاد الموصلي ، كاتب الدرج بالديار المصرية ، ثم اشتراه الملك المنصور سيف الدين قلاوون رحمه‌الله من سيده ، فلما رأى منه مخايل النجابة ترقى عنده ، وجعله أستاذداره ، فرأى منه ما أرضاه من الكفاية ، فصار هو المستولي عليه لا يخرج عن رأيه في جليل الأمور وحقيرها ، وهو عنده في أعلى المراتب ، فلما أفضت السلطنة إلى الملك المنصور رحمه‌الله ، كان هو المدبر للدولة ونائب السلطنة في سائر الممالك ، وأمره نافذ في الأقطار ، وكان له في مصاف التتار في حمص سنة ثمانين وستمائة أمر عظيم ، كان أحد أسباب النصر ، ولم يكن الملك المنصور رحمه‌الله يفارقه إلا لضرورة يعلم أن غيره لا يقوم مقامه ، فسيره إلى الأمير شمس الدين سنقر الأشقر رحمه‌الله تعالى انتزع منه صهيون وبرزيه ، وأحضره إلى الديار المصرية ، وسيره إلى الصعيد في أواخر السنة الخالية فدوخه وأصلح أحواله ، وعاد في أوائل هذه السنة واستفاد أموالا عظيمة وأملاكا جليلة ، وبنى مدرسة حسنة بقرب داره بخط البندقانئين بالقاهرة ، وقبة برسم الدفن ، ووقف على الأسرى

وغيرهم ، ولما أفضت السلطنة إلى الملك الأشرف رحمه‌الله ، بعد موت والده كان استبقاه أياما إلى أن رتب أموره ودبر أحواله واستقل في السلطنة ، ورسخ قدمه فيها ، فأمسكه وكان في نفسه منه ، فبسط عليه العذاب إلى أن مات شهيدا رحمه‌الله تعالى.

وحكي أنه صبر صبرا لم يعهد مثله بحيث عصر إلى أن هلك ، لم يسمع منه كلمة كما جرت العادة لمن يبتلى بمثل هذا ، وكان بينه وبين الأمير علم الدين سنجر الشجاعي من العداوة ، والمنافسة على الرتبة على هو مشهور ، فقيل إن الملك الأشرف سلمه إلى الشجاعي أن يعذبه ، فتنوع في عذابه إلى أن مات رحمه‌الله تعالى وحمل إلى زاوية الشيخ عمر المسعودي فغسلوه وكفنوه ودفنوه ظاهر الزاوية ، وحكى لي نفر من أهل الزاوية المذكورة ما معناه أنه لما حملوه إليهم كان له رائحة منكرة لا يستطيع أحد الدنو منه إلا بمشقة ، وأنهم لما غسلوه وجدوه قد تهرأ وتزايلت أعضاؤه ، وأن جوفه كان مشقوقا فرحمه‌الله وعفا عنه ، فلقد كان معدوم النظير ولو لا شحه وبذاءة لسانه لكان أوحد أهل زمانه ، وخلف أموالا جمة قيل أنه خلف من العين المصري ألف ألف دينار وستمائة ألف ألف دينار ، ومن الحوائص الذهب والكلوتات المزركشة والأواني الذهبية والفضية والأسلحة ، والأقمشة والمتاجر ، والخيول المسومة والجمال والبغال والمماليك ، والجواري والجواهر والأملاك ما لا يحصى.

قال الشيخ تاج الدين الفزاري : حدثني تاج الدين ابن الشيرازي المحتسب أنهم وجدوا في خزانة طرنطاي ألف ألف دينار ، وأربعمائة ألف دينار ، وألفي حياصة ذهب ، وألف وسبعمائة كلوتة مزركشة ، ومن الدراهم ما لا يحصى ، فاستولى الملك الأشرف على مجموع ذلك وفرقه وأذهبه في أيسر مدة إسرافا وتبذيرا ، وأفضى الحال بأولاده ومن بقي من حرمه إلى أنهم بقوا لا قوت لهم إلا ما يسيره لهم بعض الناس على سبيل البر والصلة ، إن في ذلك لعبرة. وتوفي إلى رحمة الله تعالى ولم يبلغ الخمسين سنة من العمر والله أعلم.

طيبرس بن عبد الله الأمير علاء الدين الصالحي ، المعروف بالوزيري ، أحد الأمراء المشهورين والكبراء المذكورين ، والشجعان له التقدم في الدول والوجاهة التامة ، ولم يزل على ذلك إلى أن توفي هذه السنة رحمه‌الله تعالى ...

قلاوون بن عبد الله أبو المعالي الملك المنصور سيف الدين ، كان من مماليك الملك الصالح نجم الدين أيوب ، وكان من صغره شهما مقداما حازما خبيرا بالأمور والتجارب ، ولم يزل الدهر ينتقل من حيز إلى حيز إلى أن تقدم إلى الدولة الظاهرية ، ولما أن رأى السلطان الظاهر منه من الكفاية والخيرة والتقدم جوز ولده الملك السعيد بنته غازية خاتون ، وعمل لها عقد لم يعمل لغيرها بناء على استمرار مودته لولده من بعده ، فلم يؤثر حزم الملك الظاهر في ذلك ، فلما توفي الملك الظاهر استقر السعيد مدة يسيرة ثم صرفه [بعد ما] حصره في قلعة الجبل ، ثم قرر أخاه الملك العادل سلامش وبقي في الأتابكية مدة يسيرة ، ثم صرفه عن السلطنة ووقع الاتفاق على سلطنته يوم الثلاثاء حادي عشر شهر رجب سنة ثمان وسبعين وستمائة ، فأمر ونهى وقطع وأبر ، وطاعته العباد ، وكان ثابتا لا يتكلم فيما لا يعنيه ، وكان قد استولى عليه الأمير حسام الدين طرنطاي والمولى فتح الدين محمد بن عبد الظاهر ، لا يخرج عن رأيهما ، وخرج إلى الشام عدة مرار ، منها الحركة خروجه من القاهرة ونزوله بظاهر حمص جوار قبر خالد بن الوليد رضي‌الله‌عنه في يوم الخميس رابع عشر شهر رجب سنة ثمانين وستمائة للقاء التتار المخذولين ، وكانوا على ما تواترت به الأخبار عنهم في نحو تسعين ألفا ، بعد أن هربت جماعة من المسلمين في ابتداء الحال ، وأرجفوا أهل دمشق وغيرها ، ثم وردت أخبار النصر في صبيحة يوم السبت سادس عشر عندما قوي الإرجاف ، وكاد الناس يهلكون ، ولطف الله تعالى ، وزينت دمشق في ذلك اليوم.

قال المولى شهاب الدين محمود الكاتب : أخبرني من لا أتهم ممن كان

مع السلطان في ذلك اليوم أنه ربما بقي في دون المائة فارس من المسلمين ، وهو ثابت لا يتحرك ، وأخبرني أن المائة فارس من المسلمين كانت تحمل على الألف من التتار فتأخذهم وتطردهم ، وأن المصاف كان من الثالثة من اليوم المذكور إلى قريب الغروب.

وأخبرني غير واحد أن العرب أخذوا في ذلك اليوم فوق الثلاثين ألف فرس وأنهم فعلوا في مقاتلة العدو ما لم يسمع مثله ، وتواترت الأخبار بأن الذي قتل منهم فوق الأربعين ألف ، وكان دخول المنصور دمشق يوم الجمعة ثاني عشر رجب من السنة المذكورة ، تلقاه أهل البلد بالشموع.

ولما توجه إلى حصار عكا في ذي القعدة فما نزل عن فرسه بالدهليز المنصوب له بمسجد التبر إلا وهو محموم ، فبقي أياما ثم مات ، فنقل إلى قلعة الجبل ، وجعل في قاعة تعرف بقاعة الفضة ، وحلف الناس لولده الأشرف.

قال الشرف القدسي : فلما مهد من الشؤون ما احتاج إلى التمهيد ظهر حينئذ أنه مات مطعونا ، والمبطون شهيد فمن تأوه أظهر تحرقه ، وكانت مدة ملكه على المشهور تقدير إحدى عشرة سنة وشهور ، وذلك أنه ملك في رجب سنة ثمان وسبعين واستمر له من الله خير ناصر ومعين ...

محمد بن كشتغدي بن عبد الله شمس الدين بن الأمير علاء الدين القشيري ، كان حج ثم شرب الخمر ، وحضر إلى بعلبك ، ثم توجه إلى دمشق واستصحب معه من الزبداني حمل خمر ، فرأى في النوم شخصين يقولان : كذبت ، فقال : أتوب ، فقال أحدهما : تب وإلا ضربتك بهذه الحربة ، فقال : تبت توبة نصوحا ، فقال له غلامه : توبتك أن تبدد الخمر عندك ، فقال : نعم ، فلما أفاق من النوم وجد في نفسه تغيرا ، فقال لأصحابه : ما أنا طيب النفس ، فمرض أياما يسيرة ومات رحمه‌الله تعالى ...

السنة التسعون وستمائة

استهلت هذه السنة والخليفة الإمام الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد العباسي ، وسلطان الديار المصرية والبلاد الشامية وما أضيف إلى ذلك السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن الملك المنصور سيف الدين قلاوون رحمه‌الله ، وهو مقيم بالديار المصرية ونائب السلطنة عنه وكافل المملكة الأمير بدر الدين بيدرا المنصوري ووزيره ومدبر دولته شمس الدين محمد بن السلعوس الدمشقي ، فوض إليه الوزارة وهو في الحجاز الشريف ، ونائب السلطنة بالمملكة الحلبية وما أضيف إليها الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري ، ونائب السلطنة بالفتوحات الساحلية والأعمال الطرابلسية ، والجبلية والقلاع الاسماعيلية ، الأمير سيف الدين بلبان السلحدار المعروف بالطباخي ، ونائب السلطنة بالكرك والشويك وما أضيف إلى ذلك الأمير ركن الدين بيبرس الدوادار المنصوري ، وصاحب حماة والمعرة الملك المظفر تقي الدين محمود ابن الملك الصالح محمد ، وصاحب اليمن الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر ، وصاحب مكة شرفها الله تعالى الأمير نجم الدين محمد بن شيحة الحسني.

وفيها الحوادث : في بكرة الاثنين خامس المحرم دخل تقي الدين توبة دمشق ، وولى الشد الأمير سيف الدين طوغان ، وخلع عليه ، وباشر يوم الأربعاء رابع عشر المحرم ، ودخل الحاج يوم السبت مستهل صفر وأميرهم الزوباشي ، ودرس قاضي القضاة شهاب الدين النحوي رحمه‌الله عليه بالناصرية ، عوضا عن زين الدين الفارقي بحكم محضر مثبوت يتضمن أن واقفها لما وقفها جعل التدريس للحاكم بدمشق ، وحضر درسه جماعة من الأعيان ، وكتب توقيعه ابن الشيخ علاء الدين ابن غانم وجاء سبعة وعشرة أوصال بالحموي ، وأتى فيه بالغرائب ، وأعجب القاضي شهاب الدين كثيرا ، ولم يكتب مثله ، وصلي بجامع

دمشق في رابع عشر صفر بالنية على الشيخ شمس الدين الخابوري خطيب حلب توفي بها.

ودخل صاحب حماة دمشق عائدا من الديار المصرية ، لبكرة الأحد سادس عشر صفر ، ووصل الأمير عز الدين الأفرم من القاهرة دمشق يوم السبت سلخ صفر ، لتجهيز المناجيق والآلات إلى عكا لحصارها ، ونودي بجامع دمشق قبل صلاة الجمعة بالغزاة إلى عكا ، وأخرجت المناجيق في أول ربيع الأول ، وخرج الأمير حسام الدين نائب السلطنة إلى عكا يوم الجمعة العشرين من ربيع الأول ، ووصل صاحب حماة إلى دمشق يوم الاثنين ثالث عشرينه بعسكره ورجاله ، ثم وصل عسكر حمص ، وعسكر حصن الأكراد والطباخي في تجمل عظيم ليتوجهوا إلى عكا ، وولي عز الدين الفاروقي مشيخة دار الحديث الظاهرية ، عوضا عن فخر الدين الكرخي وباشرها يوم الأحد سادس عشر ربيع الأول ، واجتمعت القلوب ، وعملت الختم بسبب عكا ، فلما انصرف الناس من صلاة الجمعة ضربت البشائر على القلعة ، وأوقدت الشموع ونودي بالمدينة ، ودخلت الخزانة السلطانية يوم السبت عاشر جمادى الأول ، ودخل الملك الأشرف يوم الاثنين ثاني عشر جمادى الآخر وكان يوما عظيما ، وفي أوائل هذه السنة حصل الاهتمام بحصار عكا ، فخرج الملك الأشرف من الديار المصرية بالعساكر في ثالث ربيع الأول ، وفي يوم الخميس رابع ربيع الآخر ، وهو خامس نيسان طلب ونازلها ، بعد أن استدعى عساكر دمشق والفتوحات الطرابلسية وغيرها ، واجتمع عليها من الأمم ما لا يحصى كثره ، ولم يتخلف عن شهود حصارها إلا القليل ، وكان المطوعة أكثر من الجند ، ومن في الخدمة ، ونصب عليها من المجانيق الكبار الأفرنجية خمسة عشر منجنيقا فيها ما يرمي بقنطار دمشقي وأكثر ، ومنها ما هو دون ذلك ، وأما المجانيق الشيطانية واللعب والقرابغاشي كثير ، وثقب عدة ثقوب وأنجد أهل عكا بوكر بن سيروك

صاحب قبرس بنفسه ، وفي ليلة قدومه عليهم أشعلوا نيرانا عظيمة لم ير مثلها ، فرحا به ، وأقام عندهم قريب ثلاثة أيام ، ثم عاد عندما شاهد انحلال أمرهم ، وعظم ما دهمهم ، ولم يزل الحصار عليها ، والجد في أمرها إلى أن تحللت عزائم من بها ، وضعف أمرهم ، واختلفت كلمتهم ، وأخذت الثقوب مأخذها ، وهدمت المجانيق أعالي الأبراج والأسوار ، واستشهد عليها جماعة من المسلمين رحمهم‌الله تعالى ، وسنذكر أعيانهم إن شاء الله تعالى ، فلما كان يوم الجمعة سابع عشر جمادى الأول ، ركب السلطان والعساكر ، وزحفوا عليها قبل طلوع الشمس ، وضربوا الكوسات ، فكان لها أصوات مهولة ، وحس عظيم مزعج ، فحال ملازقه العساكر للأسوار هرب الفرنج ، وملكت المدينة بالسيف ، ولم يمض ثلاث ساعات من النهار المذكور ألا وقد استولى المسلمون عليها ودخلوها من أقطارها ، وطلب الفرنج البحر ، وقتل من أدرك منهم ، ولم ينج إلا نفر يسير ، ونهب ما وجد من الأموال والذخائر ، واشتمل الأسر والقتل على جميع أهلها ، وعصى الديوية والاسبتار ، واستتر الأرمن في أربعة أبراج شواهق في وسط البلد فحصروا فيها ، فلما كان يوم السبت تاسع عشر الشهر المذكور ، وهو غد فتح المدينة قصد جماعة من الجند وغيرهم البرج والدار الذي فيه الديوية ، فطلبوا الأمان فأمنهم السلطان وسير لهم سنجقا فأخذوه ورفعوه على برجهم ، وفتحوا الباب فصعد إليهم جماعة كبيرة من الجند وغيرهم ، فلما صاروا عندهم تعرض بعض الجند والعوام للنهب ، ومدوا أيديهم إلى ما عندهم من النساء والأصاغر ، فغلق الإفرنج الأبواب ، ووضعوا فيهم السيف فقتلوا جماعة من المسلمين ورموا السنجق ، وتمسكوا بالعصيان وعاد الحصر لهم ، وفي اليوم المذكور نزل من كان ببرج الاسبتار والأرمن بالأمان على أنفسهم على يد الأمير زين الدين كتبغا المنصوري ، وفي نهار العشرين من جمادى الأول طلب الديوية ومن بقي في الأبراج الأمان ، فأمنهم السلطان على أنفسهم وحريمهم على أن يتوجهوا حيث شاءوا ، فلما خرجوا على هذه

الجملة قتلوا منهم فوق الألفين ، وأسروا مثلهم ، وساقوا إلى باب الدهليز من النساء والصبيان والأثاث ، وكان من جملة أسباب الحنق عليهم مع ما صدر منهم بالأمس أن الأمير سيف الدين أقبغا المنصوري ، أحد أمراء الشام ، كان طلع إليهم في جملة من طلع فأمسكوه ، وقتلوه وعرقبوا ما عندهم من الخيول وأذهبوا ما أمكنهم إذهابه ، فتزايد الحنق عليهم ، وتمسك في قتلهم وأسرهم بالشبه والمساءلات ، وأخذ الجند وغيرهم من السبي والمكاسب ما لا يحصى ، ولما علم من بقي منهم ما جرى على إخوانهم تمسكوا بالعصيان ، وامتنعوا من قبول الأمان وقاتلوا أشد قتال ، واختطفوا خمسة نفر من المسلمين ، ورموهم من أعلى البرج فسلم منهم نفر واحد ، ومات الأربعة.

وفي يوم الثلاثاء ثامن عشر جمادى المذكور أخذ البرج الذي كان تأخر فتوحه ، وهو آخر ما تبقى في عكا ، وأنزل من فيه بالأمان ، وكان قد علق من سائره ، فلما نزلوا منه ، وحول معظم ما فيه ، سقط على جماعة من المسلمين متفرجين ، ومن قصده للنهب فهلكوا ، ثم بعد ذلك عزل النساء والصبيان ناحية وضربت رقاب الرجال ، وهذا عندي أنه مكافأة لفعلهم ، حين أخذوا عكا من السلطان الشهيد صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه‌الله ، فإنهم أمنوا من بها من المسلمين فلما استولوا عليهم غدروا بهم وقتلوهم عن آخرهم ، إلا نفر يسير من أعيان الأمراء استبقوهم وباعوهم بأموال عظيمة ، بحيث كان الأسير منهم يباع بخمسين ألف درهم وما فوق ذلك ، فانتقم الله تعالى من هؤلاء كما فعله أولئك بالمسلمين ، ولقد أدل الله تعالى المسلمين ، وأذل الكافرين ، وانتقم منهم وعاقبهم لما اعتمدوه في فتح عكا مع المسلمين ، وقدر الله تعالى أن المسلمين أخذوا عكا في مثل اليوم الذي أخذها الأفرنج منهم ، وفي مثل الساعة التي أخذوها فيها ، فإن الأفرنج استولوا على عكا في يوم الجمعة سابع عشر من شهر جمادى الآخرة ، في الساعة الثالثة من النهار ، وأمنوا من بها ثم قتلوهم غدرا ،

وقدر الله أن المسلمين انتقذوها منهم في يوم الجمعة ، في الساعة الثالثة منها ، ووافق السابع عشر من جمادى الأول سنة خمس وثمانين وخمسمائة ، وأمنوا من بها ثم قتلوهم بعد ذلك.

وكان الملك الأشرف عند منازله عكا قد جهز جماعة من الجند مقدمهم الأمير علم الدين سنجر الصوابي الجاشنكير والي بر صفد إذ ذاك إلى جهة صور ، يحفظ الطرق ، ويعرف الأخبار ، ومضايقة صور ، فلما فتحت عكا وأحرقت ، وطلع دخانها من قرني البحر علم أهل صور بقرينة الحال فتوح عكا ، فهربوا ، وأخلوا صور فدخلها الصوابي بمن معه ، وطالع السلطان الصورة ، فجرد إليه طائفة من العسكر مع الأمير سيف الدين قطز المنصوري ، وجماعة كبيرة من الحجارين والزراقين والنجارين وغيرهم لخراب صور وخراب حيفا ، وكان توجه سيف الدين قطز بهم من ظاهر عكا بكرة نهار الأحد العشرين من جمادى الأولى وصورة ما ورد كتاب الصوابي أنه كان نزل على صور يحصد زراعاتها ، فلم يشعر إلا بمراكب المنهزمين من عكا قد وافت الميناء الذي لصور ، فحال بينها وبين الميناء ، فطلب أهل صور الأمان على أنفسهم وأموالهم ، ويسلموا صور ، فأجيبوا إلى ذلك ، وهذه صور من أحصن الأماكن ، وأكثر الحصون منعة لا ترام ، ولم يفتحها السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه‌الله فيما فتح من السواحل ، بل كان كلما فتح مكانا وأمن أهله وأوصلهم إلى صور لحصانتها ومنعتها ، وعدم الطمع في تملكها ، فألقى الله تعالى في قلوب أهلها الرعب فسلموها من غير قتال ولا منازلة ، ولا كان الملك الأشرف في نفسه شيء من أمرها البتة ، ولا تعلقت أطماعه في فتحها ، فيسر الله تعالى أمرها ، وعندما تسلمها جرد إليها من أخربها ، وهدم أسوارها ، وأبنيتها ونقل من رخامها وأنقاضها شيئا كثيرا ، ولما تيسر أمر صور على هذه الصورة ، قوي عزم الملك الأشرف على أخذ ما سواها.

ولما كان الملك الأشرف محاصرا عكا استدعى الأمير حسام الدين لاجين المنصوري ، نائب السلطنة بالشام ، والأمير ركن الدين بيبرس الناصري المعروف بطقصو في ليلة الاثنين ثالث عشر جمادى الأول إلى الدهليز ، وأمسكهما وقيدهما ، وجهزهما في بكرة نهار الاثنين إلى قلعة صفد ، ومنها إلى قلعة الجبل وكان تقدم قبل ذلك بستة أيام لمسك علم الدين سنجر الحموي المعروف بأبي خرص ، وجهز إلى الديار المصرية محتاطا عليه ، ولما جهز الأمير حسام الدين المذكور إلى الديار المصرية فوض الملك الأشرف النيابة ، نيابة السلطنة بالشام إلى الأمير علم الدين سنجر المنصوري ، المعروف بالشجاعي وأقطعه خبزه بالشام ، وعندما أمسك هذين الأميرين الكبيرين حصل للناس قلق شديد ، وخشوا من حدوث أمر يكون سببا لتنفيس الخناق عن أهل عكا ، فكفى الله تعالى ذلك ، وأمسك الملك الأشرف الأمير علاء الدين الألدكزي نائب السلطنة الشريفة بصفد وما معهما من الأعمال لأمر نقمه عليه واعتقله وصادره ، ورتب مكانه الأمير علاء الدين أيدكين الصالحي العمادي ، وأضاف إليه مع ولاية صفد عكا وما استجد من الفتوحات الأشرفية ، ثم بعد الفراغ من مصادرة الألدكزي ولاه بر صفد عوضا عن علم الدين سنجر الصوابي وأعطاه خبزه واستدعى الأمير ركن الدين بيبرس الدوادار المنصوري الخطائي نائب الكرك ، وولى عوضه الأمير جمال الدين أقوش الأشرفي.

وفي أوائل جمادى الآخرة في بكرة نهار الاثنين الخامس منه رحل الملك الأشرف عن عكا ، ودخل دمشق ضحى يوم الاثنين ثالث عشره ، بعد أن زينت غاية الزينة ، وعملت القباب من قريب المصلى إلى باب الحديد ، وحصل من الاحتفال ما لا يوصف ، ودخل وبين يديه الأسرى تحتهم الخيول ، وفي أرجلهم القيود ، ومنهم من حمل سنجقا من سناجق الفرنج منكسا ، ومنهم من حمل سنجقا ورمحا وفيه عدة شعف من

رؤوس القتلى ، وأقام بدمشق إلى فجر نهار الأربعاء تاسع عشر رجب ، وتوجه إلى الديار المصرية ، ودخل قلعة الجبل من الديار المصرية يوم الاثنين تاسع شعبان ، وأطلق رسل عكا الذين كانوا معوقين بالقاهرة ، وأطلق لرسول الأشكري أسرى بيروت وهم إذ ذاك ستمائة وثلاثين نفرا بعد أن عين من أعيان أسرى المرابطة على عشرين ، وأطلق من كان في سجنه وسجن أبيه من الأمراء ، وأخرج الخليفة يخطب ، وصلى بالناس الجمعة الرابع والعشرين من شوال ، وصار يركب في موكب الملك الأشرف ، ورآه الناس وعلى رأسه العصائب السود ، وكان ترك الأمير علم الدين الشجاعي بعسكر الشام منازلا لصيدا وجهز إليه حيث هو خلعا ونفقة صحبه الأمير زين الدين كتبغا المنصوري الكبير ، وعندما عزم الملك الأشرف على السفر إلى الديار المصرية حضر الأمير علم الدين الشجاعي إلى دمشق ، فودعه وقت سفره ، وعاد من الغد إلى حيث كان ، وكان الأمير علم الدين الشجاعي استولى على صيدا ، وتحصن من كان فيها من الفرنج في البرج ، وهو في البحر لا يصله حجر المنجنيق ولا أثر ، وهو في غاية المنعة والمتانة لا يرام ، فنازله الأمير علم الدين المذكور ثامن شهر رجب ، وفتحه يوم السبت خامس عشره ، بحكم أن من فيه أخلوه ، وانتقلوا إلى الجزيرة المجاورة لصيدا ، ثم أنهم أحرقوا الجزيرة بجملتها ليلة الثلاثاء ثامن عشر رجب ، وركبوا المراكب وأقلعوا إلى جزيرة قبرص ، وأحرق المسلمون قلعة صيدا بعد أن علقوا أبراجها وهدموها وعفوا أثرها ، ومن الغرائب أن الشواني الإسلامية كانت حضرت من ميناء اللاذقية ، فأخذها الأمير سيف الدين بلبان التقوي ، فلما وصلت ميناء البترون مر بها أهل صيدا الهاربين في مراكبهم ، فظنوها للفرنج ، ثم تبين لهم أنها للمسلمين فهربوا ، فتبعهم التقوي بالشواني الإسلامية ، واستولى عليهم ، وقتل وسبي واستعاد من أسرى المسلمين جماعة كبيرة وحملوا بحارتهم إلى باب السلطان.

وأما أهل بيروت فكانوا متمسكين بالهدنة ، لكنهم جنوا ذنوبا منها : أنهم آووا من هرب من الفرنج ، وأمرهم الأمير علم الدين الشجاعي بضم مراكبهم إلى مراكب المسلمين ، فأبوا ، فتقدم الأمير علم الدين الشجاعي إلى سيف الدين التقوي بحفظ الميناء وضبطه من المراكب ، وجاء الأمير علم الدين بالجيش من جانب البر ، ودخل المدينة ، وأخرجهم منها واستولى على القلعة وما فيها ، وذلك بكرة الأحد الثالث والعشرين من شهر رجب ، وكانت القلعة امتنعت قليلا فوقع الحديث مع كليام النائب بها فأجاب ، وأسر كل من كان بالبلد ، والقلعة من الخيالة ، وغيرهم ، وهذه القلعة من أحصن القلاع ، وأمنعها ، فخربها الأمير علم الدين وهدمها.

وأما صاحب جبيل فكان حضر عند الملك المنصور ظاهر طرابلس على ما تقدم ، وبقي بجبيل ، فلما كان في هذه السنة وأخذت عكا وغيرها من البلاد الساحلية ، رسم له أن يخرب قلعة جبيل وأسوارها بحيث يلحقها بالأرض ، وكان قد شعثها في سنة ثمان وثمانين ، فندب الأمير علم الدين سنجر الدوادار لهذه المهمة ، فتوجه إليها وأخرب أسوارها بحيث لم تبق لها منعة أصلا البتة.

وأما عثليت فهو الحصن المشهور ، الذي سار بحصانته المثل لمكانة بنيانه وإحكامه ، ولكون البحر مكتنفه من سائر جهاته ، ولم يحدث الملوك أنفسهم بقصده ، وكان الملك الأشرف عند منازلته عكا ، جرد بدر الدين رمتاش التركماني بجماعة من التركمان للنزول حوله على بعد ليؤمن جانبه ممن يخرج منه يتخطف سفار العسكر ، ومن يتفرد من العسكر ، وأخذت عكا وغيرها وبدر الدين مكانه ، فلما بلغ أهل عثليت فتح صيدا وبيروت بعد عكا وصور أحرقوا ما قدروا على إحراقه وقتلوا خيلهم ومراكبهم وهربوا ليلة الأحد غرة شعبان ، وهذا مما لم يخطر بالبال ، وأما أهل أنطرسوس لما بلغهم ذلك عزموا على الهرب فجرد الأمير سيف

الدين بلبان الطباخي إليها فلما أحاط بها ليلة الخميس خامس شعبان ، ركبوا البحر وهربوا إلى جزيرة أرواد ، وهي بالقرب منها فندب إليها التقوي بما كان أحضره من المراكب والشواني ، فاحتلوها وكان فتح هذه المدن الستة في ستة شهور ، وفي يوم الخميس رابع شهر رجب توجه الأمير عز الدين الموصلي إلى غزة وأعمالها نائبا عن كرتيه ، وفي غضون ذلك استحضر الأمير علم الدين الشجاعي مقدمي الجرديين والكسروانيين ، فلما حضروا بين يديه أخذ سلاحهم ودركهم خفر بلادهم ، فلما التزموا بذلك ، أعاد عليهم سلاحهم وخلع على أعيانهم ، وأخذ منهم رهائن جعلوا في أطواق الحديد ، ثم إن الأمير علم الدين الشجاعي وصل بمن معه إلى بعلبك في خامس وعشرين شعبان وطلع إلى قلعتها ، وزار مقام إبراهيم صلى‌الله‌عليه‌وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين بقلعة بعلبك ، ومن غرائب الاتفاق أنه كان وجد ظاهر بعلبك في الحفر صنمين من الرخام في نهاية الحسن وجودة الصنعة والإتقان ، فنقلا إلى قلعة بعلبك وجعلا بها ، فكان إذا حضر أحد من الأكابر أحضروهما ـ أي الصنمين ـ عنده يتفرج على صنعتهما وإتقانهما ، ويتعجب من ذلك ، فلما حضر الأمير علم الدين الشجاعي ، وزار مقام الخليل صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، أحضر المتولي لذلك الصنمين ليتفرج عليهما كغيره ، فلما خرج وجدهما على باب المقام وأخبر بخبرهما فأمر بتكسيرهما بحيث لا يبقى لهم أثر ، فكسروا في الحال فكان ذلك من كرامة الخليل صلوات الله عليه ، فإنه كسر الأصنام بيده على ما هو مشهور ونطق به الكتاب العزيز ، واستدل بذلك على وفور عقل الأمير علم الدين ، وأقام بميدان بعلبك يومين ، وتوجه إلى دمشق في سادس عشر شعبان ، ووصلها في سابع عشرين منه ، وفي هذه السنة هلك أرغون ملك التتار وجلس كيخاتو ، وسنذكره إن شاء الله.

وفيها انتهت عمارة قلعة حلب ، وفي يوم الخميس السادس والعشرين

من شعبان وفى النيل بالديار المصرية على العادة وكسر الخليج ، وحصلت البشارة بذلك من كتاب ورد من السلطان إلى النائب بدمشق يبشره بوفاء النيل المبارك : «الذي طلع طلوع البدر بعد غيابه ، وأعاد عهد السرور جديدا بعد اعتابه ، وأقبل بالوفاء معتذرا من التقصير مما مضى ، معوضا ما فات ، ملتزما بالقضاء ، وذلك أن ملائكة الرحمن شفعت في الأرض ، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ، واطمأنت نفوس العباد بحصول قوتها ، وأحيا الله الأرض بعد موتها ، وأشرف جيشه فكسر جيش المحل ، وطبق البلاد فلا وكر ، ولا وكن إلا ما اتخذ من الجبال بالوحي من النحل ، ومد أصابعه فصافحنا باليمن واليمن ، وقلد أجياد الثرى بجوهره النفيس ، ودره الثمين ، وكان يوم وفائه يوم الخميس السادس والعشرين من شعبان المعظم ، وأضحى خبر العالم بكسر الخليج في الزينة ، واختلط العالم بخليطه ، فكانت كل نفس بما كسبت رهينة ، وكان من وراء السد قوما لا يكادون يفقهون قولا ، ورفعت الأصوات بالدعاء لمن هو نعم النصير ونعم المولى ، فليأخذ حظه من هذه البشرى التي جرى في الأرض ينبوعها وأخصبت بالمسرات منارها وربوعها».
وفيها بعد عود الملك الأشرف إلى الديار المصرية ذكر البريد الواصل منها أنه خلع على وزيره شمس الدين محمد بن السلعوس جميع ملبوسه ، وأركبه فرسه التي كانت تحته بالرقبة ، وأعطاه ثلاثة آلاف دينار عينا ، وورد توقيع إلى دمشق أن يحمل إليه من مال الخزانة مائة وسبعين ألف درهم يشتري بها من وكيل بيت المال قرحتا وغير ذلك مما يختاره من الأملاك.

وفي ليلة الخميس حادي عشر شهر رمضان المعظم أمسك الأمير علم الدين سنجر الدوادار رحمه‌الله في دار السعادة بدمشق ، وجهز إلى الديار المصرية محتاطا عليه ، واحتيط على جميع موجوداته ، وتواترت الأخبار أن الملك الأشرف أفرج عن الأمير حسام الدين لاجين المنصوري ، وركن الدين بيبرس طقصو الناصري ، والأمير شمس الدين

الأشقر ، والأمير بدر الدين بيسري الشمسي ، وشمس الدين سنقر الطويل المنصوري ، وبدر الدين القيمري وغيرهم.

وفي شهر رمضان المعظم ، أمر الأمير علم الدين الشجاعي ، أن لا تخرج امرأة وعليها عمامة ، بل مقنعة العادة القديمة ، ولا تلبس النساء صباغات بل خفاف نسائية ، ولا يخرجن إلى المقابر ولا يركبن مع الرجال ولا يتحدثن ، وأن لا يشرب أحد الخمر ، ولا يأكل الحشيشة وتوعد على ذلك بأليم العقوبة ، وهذه حسنة عظيمة أثابه الله عليها ، ووفق أولي الأمر الاقتداء به فيها ، وأمر أيضا بعدم عمل السماعات والاجتماع عليها.

وفي شوال شرع في عمارة القلعة بدمشق وبناء آدر وأبنية عظيمة هائلة اقترحها الملك الأشرف ، وسير في طلب الرخام من سائر الجهات ، واقتلع من مدينة دمشق عمد كبار رومية ، وعزم على خراب ما على نهر بانياس من الأبنية من ظاهر باب الحديد ، قريب مقابر الصوفية ، وشرع في ذلك فذهب للناس أملاك عظيمة وأموال كثيرة.

وفي شهر رمضان أعطي علم الدين سنجر المنصوري المعروف بأرجواش خبزا وخلع عليه ، وأعيد إليه ولاية قلعة دمشق ، وكان الملك الأشرف بعد عوده من جهة عكا قد غضب عليه ، واعتقله وقطع خبزه ، ثم أفرج عنه ، ولزم بيته ، ثم أعاده إلى الولاية وأعطاه خبزا عوض خبزه ، ورتب الأمير سيف الدين سندمر المنصوري مركزا بقلعة دمشق ، وأنزل الباسطي إلى المدينة.

وفي شوال بلغنا أن بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة قاضي القدس الشريف طلب على البريد إلى الديار المصرية ، وأنه حال وصوله ولي قضاء الإقليم بكماله : مصر ، والقاهرة ، وما أضيف إليهما من الأعمال والولايات ، وتدريس الشافعي رحمة الله عليه ، وتدريس المدرسة

الصالحية التي بين القصرين ، وخطابة جامع الأزهر ، وجميع ما كان من المناصب مع قاضي القضاة تقي الدين ابن بنت الأعز ، سوى الشريفية فإنها أبقيت على القاضي تقي الدين ابن بنت الأعز ، فسبحان المعطي والمانع لا إله سواه.

وفي العشر الأواخر من ذي الحجة أمسك الأمير علم الدين الشجاعي سيف الدين الرجيحي من ذرية الشيخ يونس المشهور رحمه‌الله ، وجهزه إلى الديار المصرية ، وفي هذه السنة ولي نيابة السلطنة بالشام ، الأمير علم الدين الشجاعي عوضا عن الأمير حسام الدين لاجين ، ودخل طلبه يوم دخول الملك الأشرف من عكا في غاية التجمل ، ونزل بدار السعادة.

وفي يوم الجمعة ثالث عشر من جمادى الآخرة صلى السلطان بمقصورة الخطابة ، ومعه الأمراء ، وأوقدت الشموع من باب القلعة إلى باب البريد ، وتوجه صاحب حماة إلى حماة من دمشق يوم السبت رابع عشرين منه ، وتوجهت العساكر إلى الديار المصرية يتلو بعضها بعضا ، وغيرت السباع الظاهرية من الأبراج ، والأبواب الجدران ومن ظاهر قصر الميدان ، وفي ثالث عشر رجب طيف بالمحمل ، ونودي بدمشق في التشديد في الخمر ، وولي نظر الجامع شهاب الدين أحمد بن السلعوس ، وخلع عليه بطرحه وولي نظر المارستان جمال الدين أخوه ، وشرع في خراب الحمام المنسوب إلى الملك السعيد على باب النصر يوم الأحد ثاني عشر من رمضان.

وتوجه ركب من الحجاز من دمشق يوم الخميس سادس عشر شوال وأميرهم الطواشي الصوابي ، وخرج لوداعه نائب السلطنة ، وفي هذه السنة قلعت ثمانية أعمدة عظيمة من طرف سوق الرماحين ، وكانت نازلة في الأرض كثيرا ، فعمل لها دواليب وأخرجت بها ، لبناء الجملون بالقلعة ، وقاسوا مشقة كبيرة بالقلعة في نصبها ، وبها عملت الطارمة ،

والقبة الزرقاء وقاعة الذهب والرواق ، ودخل في ذلك من الذهب الزخرفة خاصة أربعة آلاف دينار وفرغت في سبعة أشهر.

وفيها توفي : .....

أرغون بن أبغا بن هولاكو ملك التتار قيل أنه سقى ، وقيل إنه مات حتف أنفه ، واتهم المغول اليهود بقتله ، ونصوا على سعد الدولة وزيره ، والمستولي عليه ، وكان قد استحوذ على عقله يصرفه كيف شاء ، ويحكم في دولته تحكما عظيما ، فلما قضى أرغون نحبه ، واتهم به اليهود مال المغول عليهم فقتلوهم ، ونهبوا لهم أموالا عظيمة يقصر عنها الوصف ، واختلفت كلمة التتار فيمن يقيموه مكانه في الملك ، فمالت طائفة إلى بيدو ولم يوافقوا على كيخاتو فرحل كيخاتو إلى الروم ، وكان جلوسه على التخت مدة ثلاثة أيام ، وكان ورود الخبر للملك الأشرف بموت أرغون وهو محاصر لعكا ، وكان قد عظم شأنه عند المغول مذ قتل عمه الملك أحمد ، على ما تقدم ، ورسخ قدمه في الملك ، وكان شهما شجاعا مقدما ، حسن الصورة ، سفاكا للدماء ، شديد السطوة.

أقوش بن عبد الله جمال الدين الغتمي أحد أمراء الديار المصرية ، كان شجاعا مقداما ، استشهد على عكا رحمه‌الله.

أيدكين بن عبد الله علاء الدين الصالحي العمادي ، كان من أكابر الأمراء وأعيانهم عنده ديانة ورياسة وشجاعة ، وكان الملك المنصور سيف الدين قلاوون رحمه‌الله أسره نوبة الصوة ، لما كسر الملك الناصر وأمسك أستاذه الملك الصالح فصار له به عناية لذلك ، ولما تسلطن سنقر الأشقر جعله أمير جنداره.

حكى رحمه‌الله قال : طلبني السلطان الملك المنصور على البريد إلى الديار المصرية ، واستحضرني وشرع يوبخني ويقول أمير جندار؟ قلت أمير جندار وقاتلنا عسكرك ، وها أنا بين يديك أفعل ما تختار ، فقال ما

أفعل معك إلا كل خير ، وأنعم علي غاية الإنعام ، وبعد وفاة الملك المنصور ، وأخذ ولده الأشرف عكا وما معها ، استنابه بصفد وما معها ، وأضاف تلك الفتوحات إليها ، فتوجه إليها وباشر النيابة بها إلى حين وفاته ، وكان عنده كفاية ومكارم ، وحسن تدبير ، ولين جانب وحسن ظن بالفقراء ، ومحافظة على أصحابه ومعارفه ، يبذل المجهود في مصالحهم ، وما يعود نفعه عليهم ، دمث الأخلاق ، وله في الحروب مواقف مشهودة ، قوي النفس ، شديد القوى ، وكان الملك الظاهر يحبه ويحترمه ويقدمه على كثير من نظرائه ، وتوفي بصفد في العشر الأول من شهر رمضان رحمه‌الله ، وصلي عليه بجامع دمشق بالنية يوم الجمعة ثاني عشر رمضان المعظم ...

سلامش بن بيبرس ، الملك العادل بدر الدين ابن الملك الظاهر ، كان شابا مليحا ، كامل الهيئة ، وافر الحسن ، تولى المملكة الإسلامية ، وخطب له على منابر دمشق وغيرها من البلاد الإسلامية ، وضربت السكة باسمه شهرا بعد خلع أخيه الملك السعيد ، وكان الملك الأشرف خليل بن قلاوون عندما تملك أرسله وأهله إلى مدينة اسطنبول من بلاد الأشكري ، فتوفي بها هذه السنة ، رحمه‌الله تعالى ، وكان خطب له بالملك يوم الجمعة سادس جمادى الأولى سنة ثمان وسبعين وستمائة.

بيليك بن عبد الله بدر الدين المسعودي ، من أمراء الديار المصرية ، كان رجلا حسنا ، شجاعا مشهورا بالخير ، ومكارم الأخلاق ، استشهد على عكا أيام حصرها ، رحمه‌الله تعالى.

السنة الحادية والتسعون وستمائة
استهلت هذه السنة وخليفة المسلمين يومئذ الإمام الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد أمير المؤمنين العباسي ، وسلطان الديار المصرية ، والبلاد الشامية وأعمالها السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي ، والملوك على

القاعدة خلا أرغون فقام مقامه بيدوا عمه ، ووزير المملكة الإسلامية شمس الدين محمد بن السلعوس ، ونائب السلطنة بدمشق الأمير علم الدين سنجر الشجاعي ، وهو يومئذ بنفسه والعسكر معه يخرب العماير التي من باب الميدان إلى تحت القلعة ، وفي جملة ما أخرب حمام الملك السعيد الذي ما في مثله وجميع المسايح ، وضيق على الناس كثيرا.

ذكر الحوادث

ففيها في يوم الجمعة رابع عشرين صفر ظهر بقلعة الجبل ظاهر القاهرة حريق عظيم في بعض خزائن الخاص ، وأتلف شيئا عظيما من الذخائر والنفائس ، والكتب وغيره.

وفيها في يوم الخميس حادي وعشرين ربيع الأول عمل بالقاهرة بالقبة المنصورية ختمة عظيمة ، وأنفق فيها أموال كثيرة ، ونزل السلطان الملك الأشرف من الغد لزيارة قبر والده ، وشق البلد ولم ير له يوم أحسن منه.

وفيها في يوم الجمعة تاسع عشر من ربيع الأول خطب الخليفة الإمام الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد خطبة عظيمة ، حض فيها على الجهاد ، وأمر بالنفير ، وأم الناس في الجمعة وجهر في قراءته بالبسملة.

وفيها في يوم السبت ثامن ربيع الآخرة ، في الساعة الثامنة من النهار توجه السلطان الملك الأشرف إلى الشام ، بجميع العساكر ، فدخل دمشق يوم السبت سادس جمادى الأول ، وفي صحبته وزيره الصاحب شمس الدين ابن السلعوس ، وفي ثامن جمادى الأول أحضروا الأموال ، وأنفقوا في جميع العساكر المنصورة المصرية ، والشامية ، ووصل السلطان المظفر صاحب حماة ليلقى السلطان ، فالتقاه وزاد في إكرامه ، ثم إن السلطان استعرض جيش الشام عليه وأمر بتسفيرهم قدامه ، ثم توجه الملك الأشرف بجميع العساكر المنصورة الشامية والمصرية من دمشق ، وبلغنا

أنه دخل إلى حلب ثامن عشرين جمادى ، وأنه سافر منها رابع جمادى الآخرة ، ونزل على قلعة الروم بجميع العساكر المنصورة نصرهم الله تعالى ، يوم الثلاثاء ثامن جمادى الآخرة محاصرين لها إلى أن اقتحمها بالسيف قهرا يوم السبت حادي عشر رجب ، ووقعت بدمشق بطاقة بالفتح يوم الاثنين ثالث عشر رجب ، فأمروا بالحال بدق البشائر ، وزينت دمشق ، فبقيت تدق البشائر [بالمدينة] والقلعة ودور الأمراء والشموع توقد بالليل سبعة أيام ، ووصل يوم الأربعاء خامس عشر رجب البريد إلى دمشق ، وعلى يده الكتب بالفتح إلى النائب يومئذ الأمير شمس الدين سنقر الأعسر ، وإلى قاضي القضاة شهاب الدين ابن الخوئي ، وقرىء الكتابين بالجامع المعمور يوم الأربعاء ، ونسخة الكتاب السلطاني والوارد إلى قاضي القضاة شهاب الدين الخوئي بفتح قلعة الروم.

بسم الله الرحمن الرحيم أخوه خليل بن قلاوون
صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس السامي القاضي الأجل الكبير ، الإمام العالم الفاضل الأثير الأكمل الأوحد ، الرئيس الزاهد ، شهاب الدين ، جمال الإسلام ، فخر الأنام شرف العلماء جلال الرؤساء ، فخر الأكابر ، شمس الشريعة صفوة الملوك والسلاطين ، خصه الله تعالى بأنواع التهاني ، وأتحفه بالمسرات التي تعود بالسبع المثاني ، وأورد على سمعه ما سطرت به الأقلام إلى الأقاليم أعظم من بشائره ، ولا سرت برد المسرات بأعظم من شاراته وأشايره ، ولا تفوهت ألسنة الخطباء في هذا العصر على المنابر بأفصح من معانيه ، في سالف الدهر وغابره ، وهو البشر بفتح قلعة الروم ، والهناء لكل من رام الإسلام نصرا ببلوغ ما رام وما يروم ، ومن أحسن قصص هذا الفتح المبين والمنح الذي تباشر به سائر المؤمنين ، وتساوى في الإعلان والإعلام به كل من الأبعدين والأقربين. ويخص بمسرى مسراته الحكام ليعموا ببشراها عامة الناس ، وبعد لكل ذي مرتبة عليه منه نصيب بجمع من الابتهاج الأنواع والأجناس.

وذلك أنا ركبنا من مصر لغزوها ، وقد كان من قبلنا من الملوك يستبعد مداها ، ويناديها فلا يجيب إلا بالصد والإعراض صداها ، ويسائل النسيم عن جبالها ، فتحيل في الجواب على النسور المهمومة ، ويستشير أولي الرأي في حصرها فلا يسمع إلا الأقوال المتلونة ، والآراء المتلومة ، وما زلنا نصل السرى بالسير ونرسل الأعنة إلى نحوها فتميل الجياد أعناقها إليها مدا تنقطع بين قوتها وقوته السير ، واستقبلنا من جبالها كل صعب المرتقى ، وعر المنتقى شاهق لا يلقى به مسلك ولا يلتقي ، فما زالت العزائم الشريفة تسهل حزونه ، والشكايم تفجر بوقع السنابك على حجارته عيونه ، والجياد المطهمة ، ترتقي مع امتطاء متونها بدروع الحديد متونه ، فلما أشرف عليها منا أشرف سلطان ، جعل جبلها دكا ، وحاصرناها حصارا ألحقها بعكا ، ونصبنا عليها عدة مجانيق تنقض حجارتها انقضاض النسور ، وتقتنص الأرواح من الأجسام ، وإن ضرب بينها وبينهم بسور ، هذا والنقوب تسري في بدناتها سريان الخيال ، وإن كانت جفونها المسهدة ، وعمدها الممدودة ، وحفظها المجندة ، ورواسيها على جبل الفرات موطدة ، وقد خندقوا عليها خندقا جرت فيه الفرات من جانب والنهر المسمى بزريان من جانب ، ووضعها واضعها على رأس جبل يزاحم الجوزاء بالمناكب ، وسفح صرحها الممرد فكأنه عرش لها على الماء ، وإذا رمقها طرف رآها اشتبهت عليه بأنجم السماء ، وما زالت المضايقة تقص من جبلها أطرافه ، وتستدر بحليها أحلافه ، وتقطع بمسائل جلاد معاولها وجدالها خلافه ، وتورد عليها من سهامها كل إيراد لا يجاوب إلا بالتسليم ، ويقضى عليها بكل حكم لا يقابل ثبوته إلا بالتحكيم ، ولما أذن الله بالفتح الذي أغلق على الأرمن والتتار أبواب الصواب ، والمنح الذي أضفى على أهل الإيمان من المجاهدين أثواب الثواب ، فتحت هذه القلعة بقوة الله ونصره ، في يوم السبت حادي عشر رجب الفرد ، فسبحان من سهل صعبها ، وعجل كسبها وأمكن منها ، ومن أهلها ، وجمع شمل الممالك الإسلامية بشملها
فالمجلس السامي يأخذ حظه من هذه البشرى ، التي بشرت بها ملائكة السماء ملك البسيطة ، وسلطان الأرض ويكاثر على شكرها كل من أرضى الله طاعته ، وأغضب من لم يرض من ذوي الإلحاد وممن حاد الله وممن ينتظر من هذا الإبعاد إنجاز الإيعاد فلا ينجيه إلا تظاهرنا والإبعاد ، فإنه بفتح هذه القلعة وتوقلها ، وحيازة ثغرها ومعقلها تحقق من بسيحون وجيحون أنهم بعد فتح باب الفرات بكسر أقفال هذه القلعة لا يرجون أنهم ينجون ، وما يكون بعد هذا الفتح ، إن شاء الله ، إلا فتح المشرق والروم وملك البلاد من مغرب الشمس إلى مطلع الإشراق ، والله تعالى يمدنا من دعواته الصالحة بما تغدوا به عقود الإيمان حسنة الاتساق إن شاء الله تعالى.

وكتب يوم الفتح المبارك سنة إحدى وتسعين وستمائة ، حسب المرسوم الشريف ، والحمد لله وحده.

ونسخة كتاب الأمير علم الدين سنجر الشجاعي نائب السلطنة يومئذ بالشام ، إلى قاضي القضاة شهاب الدين الخوئي أيضا :

بسم الله الرحمن الرحيم

ضاعف الله تعالى مسار الجناب العالي المولوي ، القضائي الإمامي العالمي ، العلامي الزاهدي العابدي الورعي ، القدوي الشهابي ، ضياء الإسلام ، شمس الشريعة قاضي القضاة ، حجة الأئمة سيد الحكام ، قدوة العلماء ، ولي أمير المؤمنين ، ولا زالت وفود البشائر إليه تترى ، وعقود التهاني لديه نظما ونثرا ، وفواتح الفتح تتلى عليه بكل آية نصر يسجد لها القلم في الطرس شكرا ، ويشمل على أسرار الظفر فيأتي في الإسماع من غرابتها بما لم تحط به خبرا ، ويتحفه بظهور المساهمة بالهمة فيهتدي إليه سرورا وأجرا.

المملوك يستفتح بحمد الله على ما منح من آلائه ، وفتح على أوليائه

ورهب من الأعداء على أعدائه ، ويسر من الظفر الذي أيد بنصره ، وأمد بملائكة سمائه ليستديم به الإنجاد بحوله ، ويستزيد به الإمداد من فضله وطوله ، وتوالى من الصلاة على سيدنا محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ما يشتد به أحلاف الفتوح ، ويسترهف بيمينه الصوارم التي هي على من كفر بالله ورسوله دعوة نوح ، ويهدي من البشائر ما تختال به أعطاف المنابر سرورا ، وتتعطر بذكره أفواه المحابر جواره ، وترتشف الأسماع موارد وارده ، فيستحيل في قلوب الأعداء نارا ، وفي قلوب الأولياء نورا ، وتبادر إلى مساهمة الحاضر في إسماعه كل باد فينقلب إلى أهله مسرورا ، وينهي أنه أصدرها والنصر قد خفقت بنوده ، وصدقت وعوده ، وسار بمخلقات البشائر في كل قطر بريده والأعلام الشريفة السلطانية ، قد امتطت من قلعة الروم صهوة ، لم تذل لراكب ، وحلت من قببها وقلتها بين الذروة والغارب ، وأراقت أسنتها من دمائهم وذمائهم ما ترك الفرات لا تحل لشارب ، ومد الإيمان بها أطنابه ، وأعجلت السيوف المنصورة الشرك أن يضم للرحلة أثوابه ، واستقرت بها قدم الإسلام ثابتة إلى الأبد ، وسطت بأرجائها سيوف أهل الجمعة ، حتى رق أهل السبت لأهل الأحد ، وأذهب الله عنها رسوم الثلثيث حتى كاد حكم الثلاثة أن يسقط من العدد ، وتبرأ منهم من كان يغرهم بإمداده حتى الفرات لمجاورتهم ، ودب النقص خوفا أن يطلق على زيادتها اسم المدد ، ونطق بها الأذان فخرس الجرس ، وعلت كلمة الإيمان فأضحت لها بعد الابتداء آية الجرس ، وأسمعت دعوة الحق ما حولها من الجبال فسمعت وهي صم ، ولبت الداعي بلسان الصدى الناطق عن شموخها الشم ، وكانت هذه القلعة المذكورة للثغور الإسلامية بمنزلة الشجا في الحلق ، والتشويه في الخلق ، والخلة في الصدر ، والخسوف الطارىء على طلعة البدر ، لا يجلو من على تضمره ، في لين تظهره ، وغدر تستره ، في عذر تورده وتصدره ، وقد سكن أهلها إلى مخادعة الجار ، وموادعة التتار ، وموالاتهم على الإسلام بالنفس والمال ، ومساواتهم لهم حتى في السرى

والحال ، يمدونهم بالهدايا والألطاف ، ويدلونهم على عورات الأطراف ، وهم يتقون بمسالمة الأيام ، ويدعون قلعتهم لم تزل من الحوادث في ذمام ، ويغترون بها ، ولو لا السطوات الشريفة لحق لمثلها أن تغتر ، ويسكنون إلى حصانتها كلما أومض في خلل السحب برق ثغرها المغتر ، وهو حصن صاعد منحدر بارز مستتر ، لا يطال إليه السالك إلا على المحاجر ، ولا تنظره العيون حتى تبلغ القلوب الحناجر ، كأنه في ضمائر الجبال حب يقتل ، وهو كامن ، وبحرف الظاهر ، وهو باطن ، قد أرخت عليه الجبال الشواهق ذوائبها ، ومدت عليه الغمائم أطنابها ، ومضاربها ، وقد تنافست فيه الرواسي الرواسخ فأخفاه بعضها عن بعض ، وتقاسمته العناصر فهو للنكاية والرفعة والثبات ، ومجاورة الفرات مشترك بين النار والهواء ، والماء والأرض ، وقد امتدت الفرات من شرقها كالسيف في يد طالب ثأر ، وأكتنفها من جهة الغرب نهرا آخر استدار ونحوها كالسور ، وانعطف معها كالسوار وفي قبلة قلتها جبل يرد الطرف وهو كليل ويظل النظر في تخيل هضابه ، فلا يهتدي إلى تصورها بغير دليل ، وكذلك من شرقها وغربها ، فلا تنظرها الشمس وقت الشروق ولا تشاهدها وقت الأصيل ، وحولها من الأودية خنادق لا يعرف فيها الهلال إلا بوصفه ، ولا الشهر إلا بنصفه وأما الطريق إليها فيزل الزرد عن منتهاه ، ويكل طرف عن سلوك سهلها فضلا عن حزنها ، وبها من الأرمن عصب جمعهم للتكسير ، ومن التتار فرق زيادتهم قد بذلوا دونها النفوس ، وتدرعوا للذب عنها البؤس ، وأقدموا على شرب كأس الحمام خوفا أن يكفرهم التكفور ، أو يحرمهم خليفتهم الحاكم بها كيثا غنكوس ، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وفسح في ميدان الضلالة آمالهم ، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه ، وترك كلامهم ، يعض من الندم يديه ، وحين أمر مولانا السلطان خلد الله ملكه الجيوش المنصورة بالنزول عليها ، والهجوم من خلفها ومن بين يديها ، ذللت مواطىء جياده صهوات تلك الجبال ، وأحاطت بها من كل جانب كإحاطة الهالة

بالهلال ، وسلكوا إليها تلك المخارم ، وقد تقدمهم الرعب هاديا ، وأقدموا على قطع تلك المسالك والمهالك بالأموال والأنفس ثقة بأنهم لا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ، ولا يقطعون واديا ، فلم يكن بأسرع من أن طار إليهم الحمام في أجنحة السهام ، وخضبت الأحجار تلك الغادة العذراء بالدماء للضرورة ، وللضرورات أحكام ، وأزالت النقابة عنها نقاب احتشامها ، ودبت في مفاصلها دبيب السقم في عظامها ، مع أنها مسفرة مشرفة على الصخر الذي لا مجال فيه للحديد ولكن الله أعز بالنصر سلطانا ، فجاءت أسباب الفتح على ما يريد ، وأقيمت المجانيق المنصورة أمامها ، فأيقنوا بالعذاب الأليم ، وساموا بروق الموت من عواصف أحجارها التي ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ، وساهموها صلاة الخوف فلسهامها الركوع ، ولبروجهم السجود ولقلعتهم التسليم ، ولم نزل نشن عليهم غارة بعد غارة ، ونسقيهم على الظمأ صوب أحجارها ، وان من الحجارة ، مع ذلك تطهر الجلد والجد وتغضب غضب الأسير على القد ، وتخفي ما تكابد من الألم ، وتشكو بلسان الحال شكوى الجريح إلى الغربان والرخم ، إلى أن جاءت من الأنجاد ما كانوا يأملون ، وسطت مجانيقنا على مجانيقهم ، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ، وكلما سقطت أسوارها وتحصلت بيد النقوب أستارها ، وتوهم الناظر أنها هانت ، ورآها المباشر في تلك الحالة أشد ما كانت ، وثبتت على الرمي والارتماء ، وعدت على من اتخذ نفقا في الأرض أو سلما في السماء ، واستغنت فكأن السور عن السور ، وانقضت أحجارها على أسود الحرب انقضاض النسور ، وكان الفتح المبارك في صباح يوم السبت المبارك حادي عشر رجب الفرد ، سنة إحدى وتسعين وستمائة ، بالسيف عنوة ، فشفت الصوارم من أرجاس الكفر الغلل بقمع العدا ، وكبتها ، وسطا خميس الأمة يوم السبت على أهل الأحد ، فبارك الله لخميس الأمة في سبتها ، فليأخذ حظه من هذه البشرى التي أصبح الدين بها على الأنام بادي الأنوار ، ضاربا مضارب دعوته على الأقطار ،

ذاكرا موالاة الفتوح أيام الصدر الأول من المهاجرين والأنصار ، وليشعها على رؤوس الأشهاد ، ويجعلها في صحف الفتوح السالفة بمنزلة المعنى القريب ، والمثل في الاستشهاد ويمد الجيش بسمته التي ترهب الهمم ، وأدعيته التي تساعد الساعد ، وتؤيد السيد ، وتقدم القدم ، وتشارك بذلك في الجهاد حتى تكون نكاية الأعداء على البعد كسهم أصاب ، وراميه بذي سلم ، ويستقبل البشائر بعدها ما يكون له هذه بمنزلة العنوان في الكتاب ، والآحاد في الحساب ، وركعة النافلة بالنسبة إلى الخمس ، والفجر الأول قبل طلوع الشمس ، فالله تعالى يجعل شهاب فضله لامعا ، ونور علمه في الآفاق ساطعا ، ويتحفه من مفرقات التهاني بكل ما يغدو الشمل بالمسرات جامعا ، إن شاء الله تعالى.

كتب في يوم الفتح المذكور والحمد لله وحده.

وحكى الأمير شمس الدين أبو البيان نبأ المعروف بابن المحفدار ، أمير جاندار ، وولده الأمير سيف الدين قالوا جميعا : إن مدة المقام على حصار قلعة الروم ثلاثة وثلاثين يوما ، والذي نصب عليها من المجانيق خمسة عشر منجنيقا شيطانية وخمسة مجانيق أفرنجية وقرا بغا ، ونصب صاحب حماة منجنيقا واحدا ، والأمير عز الدين الأفرم من الجهة البحرية اثنين ، وفي رأس الجبل واحد ، والسلطان واحد من الجهة الشرقية على جانب الفردة ، والأمير بدر الدين بيسري واحد من الجهة الغربية جهة قرابغا وشيطانية في الواحد خمسة عشر منجنيقا ، قالوا : تسلمنا في الزردخاناه ألف ومائتي أسير ، قالوا والذي استشهد على قلعة الروم الأمير شرف الدين ابن الخطير ، وشهاب الدين أحمد بن ركن الدين أمير جاندار ، ومن البرد دارية عمر المصري ، وخليل بن الرفعة ، وتحت الردم رأس النوبة.

قال : وحكى الأمير سيف الدين بن المحفدار أيضا ، قال : ومما جرى لنا من العجائب على قلعة الروم في شهر تموز ، والعسكر نازل عليها ،

قال : فبينما نحن عليها ، وإذا قد هبت رياح مزعجة ، قوية جدا وشرارا وسعت إلى أن رمت سائر الخيام ، وبات الناس على وجل ، وأصبح من الغد رعدت السماء رعدا قويا إلى أن ظنوا أن السماء تقع على الأرض ، ونزلت صاعقة أحرقت ثلاثة أنفس ، أحدهم مات ، والآخر احترق نصفه ، والآخر انقطع قلبه من الخوف ، ومات ، وكان في وطاق الأمير بدر الدين نائب السلطنة يومئذ بالديار المصرية.

وتوجه السلطان من قلعة الروم إلى دمشق وترك بها الأمير علم الدين سنجر الشجاعي ، وعساكر الشام مجردين على قلعة الروم ليعمروا ما انهدم من بنيانها بسبب المناجيق ، والنقوب ، ويصلحونها ويعودون ، فلما كان سابع عشر شعبان وصل الصاحب شمس الدين ابن السلعوس إلى دمشق ، لأجل دخول السلطان ، فلما كان بكرة يوم الثلاثاء تاسع عشر شعبان دخل السلطان الملك الأشرف إلى دمشق واحتفل أهلها لدخوله احتفالا عظيما ، وبسطوا له على جاري العادة ، ولم يكن لأهل دمشق عادة إذا قدم السلطان من جهة الشرق بسطوا له شيئا ، إلا عند دخوله من مصر لا غير ، حتى إن والده السلطان الملك المنصور ، عند عوده من حمص من بعدما كسر التتار بها في سنة ثمانين وستمائة ، لم يبسط له ، وكذلك الملك الظاهر في سنة خمس وسبعين وستمائة ، وكان قد تملك الروم وكسر التتار على ألبلستين ، هم أيضا لم يبسطوا له شيئا ، وإنما الوزير شمس الدين فعل ذلك ، وكان دخوله سادس ساعة من النهار ، وبين يديه الأسرى ، وخليفة الأرمن كيثاغنكوس صاحب قلعة الروم أسيرا ، فالحمد لله الذي أعز الله تعالى الإسلام ، وأذل الكفر والعناد ، ونزل السلطان بقلعة دمشق ، وسافر الأمير بدر الدين بيدرا المنصوري إلى بعلبك بمعظم العساكر المصرية ، ومعه من أعيان الأمراء شمس الدين قرا سنقر ، وبكتوت الأتابكي ، وبدر الدين بكتوت العلائي وغيرهم ، وقصدوا جبل الجرديين والكسروانيين ، ولقيه من جهة

الساحل الأمير ركن الدين طقصو ، وعز الدين أيبك الحموي ، وغيرهما من الأمراء ، وتلاقوا إلى الجبل ، وقد حضر إلى الأمير بدر الدين بيدرا من كسر حدته ، وأثنى عزمه عنهم ، فحصل الفتور في التقحم عليهم ، وكان بعض العسكر قد طلع إلى الجبل ، ولم يلحقهم بقية الجيش فأخذهم الجبليون ، وعاد الباقي مكسورين ، وآخر الأمر أنهم اتفقوا على إخراج جماعة منهم من الحبوس وأصلح قضيتهم الأمراء ، وعاد بدر الدين بيدرا إلى دمشق ، فتلقاه الملك الأشرف وأقبل عليه ، وترجل له عند السلام ، فلما دخلا دمشق نبه الوزير عليه السلطان أنه إرتشى من أهل الجبل ، فعاتبه السلطان على ما عمل فانزعج لذلك ، ومرض مرضا شديدا ، وأشيع أنهم سقوه ، ثم عوفي في العشر الأول من شهر رمضان ، فلما كان ليلة العاشر من رمضان عمل بجامع دمشق ختمة عظيمة ، وحضرها القضاة والعلماء ، وأرباب الدول والقراء ، وأكثر أهل دمشق ، واشتعل الجامع مثل ليلة النصف من شعبان ، وذلك بسبب عافية الأمير بدر الدين بيدرا ، وتصدق السلطان عنه بصدقة كبيرة قبل ذلك ، وسامح السلطان بالبواقي التي على ضمان جهات دمشق لأجل عافيته ، وكذلك أطلق أهل السجون ، وتصدق أيضا بيدرا من ماله ، ونزل عن كثير مما كان قد اغتصبه من الضمانات ، وما يجري مجراها.

وبعد سفر السلطان من دمشق إلى قلعة الروم بأيام يسيرة تسور عبد أسود أسطحة دور الحريم بقلعة دمشق ، فأمسك وقرر فذكر أن مؤذن جامع القلعة نصب له سلما وأصعده إلى هناك ، فطولع بذلك ، فورد المرسوم بقطع أطرافهما وتسميرهما ففعل بهما ذلك.

وبعد توجيه الملك الأشرف إلى حلب بعد فتح قلعة الروم ، عزل الأمير شمس الدين قرا سنقر المنصوري عن نيابة السلطنة بحلب وولى عوضه الطباخي في الفتوحات وما معها الأمير سيف الدين طغريل الإيغاني ، وولي الأمير سيف الدين بلبان الطباخي المنصوري نيابة حلب ،

وولي في قلعة الروم وما أضيف إليها الأمير عز الدين الموصلي ، فامتنع فغضب عليه السلطان ، وقبض عليه الأمير جمال الدين أقوش الفارسي ، فلم تطل مدته وتوفي سريعا فأعيد إليها الأمير عز الدين الموصلي.

وفيها في رابع عشر شهر رمضان عمل عسكر مصر بدمشق النيروز كعادتهم بالديار المصرية ، وتأذى جماعة من أهل دمشق منهم ، فإن أهل دمشق ما لهم عادة بذلك.

وفي أثناء هذا النهار قبض السلطان على الأمير شمس الدين سنقر الأشقر ، وعلى الأمير ركن الدين طقصو ، وهرب الأمير حسام الدين لاجين فنادى عليه المنادية بدمشق أن من مسك الأمير حسام الدين لاجين أو أحضره ، أو أعلم به أين هو ، كان له ألف دينار ، ومن أخفاه شنق ، ثم إن السلطان ركب هو ومماليكه ، وأكثر الأمراء في طلب حسام الدين ، وأصبح يوم العيد والسلطان مهجج في البرية ، وكانوا قد عملوا السماط كجاري العادة في الأعياد ، وقد اطلعوا المنبر إلى الميدان الأخضر ، وطلع الخطيب موفق الدين فصلى في الميدان بالعوام ، والسلطان والعساكر مهججين في طلب الأمير حسام الدين لاجين ، ولم يقعوا له على خبر ، وعاد السلطان بعد صلاة العصر إلى دمشق والعسكر وهم في أسوأ حال ، فعمل بعض الفضلاء في الخطيب موفق الدين المذكور هذه البيتين :

	خطب الموفق إذ تولى خطبة
 
	 
	شق العصا بين الملوك وفرقا
 

	وأظنه إن قال ثانية غدا
 
	 
	دين الأنام وشملهم متمزقا
 


ثم إنهم سيروا الأمير شمس الدين سنقر الأشقر ، وركن الدين طقصو تحت الحوطة إلى مصر رابع شوال ، وأما الأمير حسام الدين لاجين فإن العرب مسكوه وأحضروه إلى السلطان ، فرسم بتسفيره تحت الحوطة مقيدا ، وذلك سادس شوال ، وفي يوم الجمعة سادس شوال ولى السلطان الملك الأشرف الأمير عز الدين الحموي نيابة السلطنة بدمشق
عوضا عن الأمير علم الدين سنجر الشجاعي ، ودخل الأمير علم الدين سنجر الشجاعي وعسكر الشام إلى دمشق يوم السبت سابع شوال ، وهو منفصلا عن النيابة معزولا ، وطلع إلى لقائه الشيخ عز الدين الفاروثي فسلم عليه ، وقال قد عزلنا من الخطابة فقال له الشجاعي ونحن من النيابة ، فقال الشيخ عز الدين : (عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ)(1) الآية. فبلغ ذلك ابن السلعوس فزاده غيظا وحنقا عليه ، وكان قد عين له مدرسة الأمير ناصر الدين القيمري عوضا عن الخطابة ، فأهمل الكلام وسافر ولم يقض شغله وشغلته الخزانة والزردخاناه وسفروا الأسارى من دمشق يوم الاثنين تاسع شوال ، وكان قد سافر الضعفاء من عسكر المصريين في العشرين من شهر رمضان ، وسافر السلطان الملك الأشرف من دمشق قاصدا الديار المصرية ليلة الثلاثاء عاشر شوال ، وكان قد رسم لأهل الأسواق بدمشق وظاهرها أن كل صاحب حانوت يأخذ بيده شمعة ، ويخرج إلى ظاهر البلد ، وعند ركوب السلطان يشعلها ، وخرج أهل كل سوق مع عريفهم ، وبات أكثر أهل البلد ظاهر دمشق لأجل الوقيد والفرجة ، وهذا شيء لم يعمل لملك قبله مثله ، فلما كان الثلث الأخير من الليل ركب السلطان ، وأشعلت الناس الشموع ، فكان أول الشمع من باب النصر ، وآخر الوقيد عند مسجد القدم ، لأن والي مدينة دمشق قد رتبهم من أول الليل ناس بعد ناس ولم يسمع مثلها لأحد من الملوك غيره ، ودخل القاهرة يوم الأربعاء ثاني ذي القعدة من باب النصر ، وشق البلد ، وخرج من باب زويلة وصعد إلى القلعة ، وكان يوما مشهودا ، احتفل لدخوله أهل مصر والقاهرة احتفالا عظيما ، وأعطى عند وصوله للأمير شمس الدين قرا سنقر إقطاعا مائة فارس بمصر.

وفيها في العشر الأخير من ربيع صقعت أكثر الصحراء بدمشق ،

__________________

(1) سورة الأعراف ـ الآية : 129.
وأتلفت أشياء كثيرة من الثمار ، وامتدت إلى بعلبك والزبداني ، وغيرهم ، وكان في هذه السنة نقص كبير في الفواكه بالشام.

وفي هذه السنة اشترى الأمير سيف الدين طغجي الأشرفي قيسارية القطن بدمشق المعروفة بإنشاء الملك المعظم بن العادل من بيت المال بمرسوم سلطاني أشرفي ، وكان حظيا عند السلطان إلى غاية ، وحسن له وكيله شمس الدين محمد بن جرادة ، وهو يومئذ مشد الزكاة والعشر حتى يأخذ له مرسوم السلطان بنقل الحريريين الذي بدمشق إلى القيسارية ففعل ذلك ، ونقلوا جميع الحريريين إلى القيسارية المذكورة ، وبقي سوق الحيريرين بطالا كأنه بطن حمار ، وذلك في خامس رجب الفرد.

وفيها أفرج عن الأمير علم الدين سنجر الدواداري عقيب فتح قلعة الروم ، وأخرج من الحبس بالديار المصرية وأحضر إلى دمشق ، وخلع عليه ، وعاد إليه ما أخذ منه ، وتوجه صحبة السلطان إلى مصر وولي شد الدواوين بمصر مكرها ، وأعطي إقطاع مائة فارس.

وفي ربيع الآخر انتهت العمارة المستجدة بقلعة دمشق ، وعمل القبة التي على البحرة ، والطارمة وغيرهما.

وفي ربيع الآخر ورد الخبر إلى دمشق مع البريد بأن التتار أغاروا على ظاهر الرحبة ، ونهبوا أشياء كثيرة من المواشي وغيرها ، فجردوا جماعة من عسكر دمشق وتوجهوا من دمشق ثامن عشرين منه.

وفيها في شعبان طلق الملك المظفر صاحب حماة صلاح الدين يوسف ابن الملك العزيز زوجته ، وهي ابنة خاله الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن الملك العزيز محمد ابن الظاهر ابن الشهيد صلاح الدين ، فعاب الناس عليه ذلك واستقبحوا منه ذلك غاية القبح ، وبلغ السلطان فنقصت مرتبته عنده وتوجهت إلى الديار المصرية ، فتوفيت عند وصولها إليها رحمها الله تعالى.

وبعد سفر السلطان من دمشق استعفى الصاحب محيي الدين ابن النحاس ، وطلب الإقالة من مباشرة نظر الدواوين بالشام ، فأعفى من ذلك ، ورتب في نظر الخزانة بدمشق عوضا عن ابن النحاس ، وتولى أمين الدين سالم بن صصرى في نظر الخاص ، وهي الأملاك التي كان قد احتاط عليها ناصر الدين ابن المقدسي ، وغيرها ، مع وكالة الخاص ، وأفردوه عن تاج الدين ابن الشيرازي.

وفي يوم الأربعاء ثالث عشرين ذي القعدة أفرج عن الأمير حسام الدين لاجين بالديار المصرية ، وأعطي خبز مائة فارس ، والسبب في ذلك أن السلطان الملك الأشرف عاقب الأمير شمس الدين سنقر الأشقر وركن الدين صقصو فاعترفوا أنهم كانوا يريدون قتله وأن لاجين لم يكن معهم ، ولا كان له اطلاع على الباطن فخنقهم وأفرج عن لاجين بعد ما كان قد وضع الوتر في حلقه ، فعند ذلك ضمنه خشداشيته ، الأمير بدر الدين بيدرا ، والأمير علم الدين الشجاعي ، وغيرها ، وأخرجوا الأمراء المخنقين فسلموهم إلى أهاليهم وكان معهما : جرمق ، وسعدان ، والهاروني ، وغيرهم ، ثم غرقوا جماعة أخرى رحمهم‌الله ، وقيل إنما كان ذلك في مستهل المحرم سنة اثنتين وتسعين وستمائة ، كان هلاك سنقر الأشقر ، والأمراء المذكورين.

وفيها في ذي الحجة وصل إلى دمشق جماعة من التتر مقفزين من ناحية الرحبة فوق ثلاثمائة فارس ، وصلوا إلى دمشق ، وتوجهوا منها إلى الديار المصرية ، فأخبروا بوفاة أرغون ، ووفاة الملك المظفر صاحب ماردين ، واستقرار ولده عوضه على قاعدته بماردين.

وفي ليلة الخميس رابع عشر ربيع الأول كان عرس الصدر جمال الدين ابن الصدر شرف الدين ابن القلانسي على بنت القاضي أمين الدين ابن صصرى ، وفي صبيحة هذا اليوم عقد الشيخ برهان الدين ابن الشيخ تاج الدين نفع الله به على بنت قاضي القضاة شهاب الدين الخوئي بالمدرسة الباذرائية ، وكان عقدا حفلا حضره أكابر الناس والعلماء.

وفي ثالث ربيع الآخر خرج الناس إلى صلاة استسقاء إلى الصحراء ، وخطب الشيخ عز الدين الفاروثي ، وحضر الأمير علم الدين الشجاعي ماشيا ، والجيش والخاصة والعامة ، وخرج أيضا جماعة إلى مغارة الدم ، وأقاموا بها ليالي وأيام يبكون ويقرأون ، ويتضرعون فما برحوا حتى سقى الله العباد ، وأنزل الغيث بمنه وكرمه.

وفي مستهل جمادى الآخرة دخل الأمير شمس الدين الأعسر على بنت الصاحب شمس الدين ابن السلعوس ، وكان من قبل بأيام قد عقد العقد على صداق ألف دينار ، المعجل منه خمسمائة دينار.

وفيها في منتصف شهر رمضان وهو يوم السبت خرج بجنازة الصاحب فتح الدين أبو عبد الله محمد بن محيي الدين عبد الله بن عبد الظاهر من قلعة دمشق ، وصلي عليه بسوق الخيل ، ودفن بسفح قاسيون ، حدث عن بهاء الدين ابن الحميري ، وكان قد انفرد بكتابة الأسرار السلطانية المنصورية ، وحظي عند السلطان الملك المنصور دون جميع الموقعين ، وكان سبب ذلك أن فخر الدين ابن لقمان ، لما توزر للملك المنصور ، كان هو رئيس الموقعين ، وهو كاتب الأسرار فقال له السلطان : من يكون عوضك في كتابة السر في الجماعة؟ فقال : ياخوند يكون فتح الدين بن عبد الظاهر ، قال : أحضره فأحضره ورتبه ، واشتغل فخر الدين بأمور الوزارة فاتفق أن فتح الدين تمكن من السلطان وحظي عنده ، حتى أن بعض الأيام ورد كتاب من بعض الجهات ، وما كان فتح الدين حاضر ، وفخر الدين قد دخل فأعطاه السلطان الكتاب حتى يقرأه عليه ، فلما قرأ بعض الكتاب ، وفتح الدين دخل ، فأخذ الكتاب من يد فخر الدين ودفعه بيده ، وقال له : تأخر وأعطى الكتاب لفتح الدين ، وألقى إليه أذنه ، وقال له : ما يكتب جوابه ، ومن ذلك اليوم تأدب معه رفاقه وخضعوا له ، ولما ترك فخر الدين ابن لقمان الوزارة ، وعاد إلى كتابة الإنشاء لزم الأدب أيضا معه ، وما قدر يعود إلى ما كان عليه أولا ، وبقي

على مرتبته إلى حيث توفي ، ولما تولى الملك الأشرف بعد أبيه ، ورتب الوزير شمس الدين بن السلعوس في الوزارة ، وفوض إليه جميع الأمور ، قال شمس الدين لفتح الدين : كل ما تكتبه تعرضه علي ، فقال له : لا سبيل إلى ذلك ، ولا يطلع على الأسرار إلا مولانا السلطان ، فإن اخترتم وإلا عينوا عوضي ، فلما قالوا للملك الأشرف ذلك ، قال : صدق هو يكون على ما كان عليه زمن الشهيد رحمه‌الله ، ولما توفي وجدوا في أوراقه قصيدة قد عملها مرثيه في المولى تاج الدين ابن الأثير رفيقه في كتابة الإنشاء ، وكان تاج الدين له مدة طويلة مريض ، وقد أشرف على الموت فعوفي قبل وفاة فتح الدين بأيام قلائل ، وولي تاج الدين ابن الأثير مكانه ، فعاد تاج الدين ابن الأثير رثاه ، وما أشبه هذه الواقعة بالأبيات المقدم ذكرها للشيخ عز الدين الإربلي رحمه‌الله :

	لا تجزعي يا نفس إن عبثت بنا
 
	 
	أيدي الخطوب وخانت الأيام 
 

	وتضايقت أوقاتنا ولربما الدنيا
 
	 
	انكشفت شدائدنا ونحن نيام 
 

	كم رأينا من مريض فصلوا
 
	 
	أثوابه للعيد وهو همام 
 

	والدهر يرفع للفتى ويحطه 
 
	 
	والعمر فيه صحة وسقام 
 

	والبدر يكمل بعد نقصان به 
 
	 
	ويحل فيه النقص وهو تمام 
 

	والعمر يفنى بعد ذاك وتذهب 
 
	 
	الدنيا ويذهب بعدها الأقوام 
 


وكان عنده تواضع ، وحسن تلقي وبشاشة ، وجد وكيس ، قال ابن الجزري : اتفق أنني كنت يوما بقلعة دمشق عند الأمير سيف الدين ابن المحفدار أمير جاندار بباب السلطان ، ومعي لوائس (1) حتى يأخذ له منها واحدة ، وفتح قد طلع من عند السلطان وبيده كتب فسلم على سيف الدين وقلب معه اللوائس ، فسألني عن أثمانهن فعرفته الثمن
__________________

(1) لم أهتد إلى المقصود ، ولم ترد هذه الحكاية في تاريخ ابن الجزري ـ ط. بيروت 1998 ـ ج 1 ص 134 ـ 136.
فأعجبه منهن واحدة فأخذها ، وراح وإلى بعد ثلاثة أيام سير طلبني من الأمير سيف الدين ، فحضرت عنده فأعطاني الثمن ، وطلب أن يترك فائدة عشرة دراهم ، فلم أفعل وحلفت أنني ما أكسب شيء وأن مولانا لو لم يطلبني من الأمير سيف الدين ما كنت جئت ، ولا طلبت لها ثمن ، فأعجبه ذلك وزاد في إكرامي وبقيت بعد ذلك لا أراه وإلا ويتلقاني أحسن تلقي ، وتنقضي حوائجي ، فأدعو له وأنصرف ، وكان من محاسن الزمان وكان ناهضا في اشتغاله وكافيا في أمور مرتبته ، وملازم شغله ليلا ونهارا ، بحيث لم يقدر أحد بعده يقوم وحده بالوظيفة بل من يساعده على القيام بها ...

السنة الثانية والتسعون وستمائة :

دخلت هذه وخليفة المسلمين يومئذ الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد أمير المؤمنين ، وسلطان الديار المصرية والبلاد الشامية من دنقلة إلى ساحل البحر إلى قاطع الفرات السلطان الملك الأشرف صلاح الدين ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي الصالحي ، والملوك على حالهم خلا صاحب ماردين فإنه توفي ، واستقر مكانه ولده الملك المسعود شمس الدين داود ، ونائب السلطنة بدمشق الأمير شمس الدين سنقر الأعسر ، ومتولي البر الأمير سيف الدين طوغان ، والقضاة على حالهم وهم : قاضي القضاة شهاب الدين ابن الخوئي الشافعي ، ونائبه شمس الدين الملطي ، وقاضي القضاة جمال الدين الزواوي ، وقاضي القضاة شرف الدين الحسن الحنبلي ، وليس له نائب ، ووكيل بيت المال تاج الدين ابن الشيرازي ، والمحتسب شرف الدين بن الشيرجي ، والخطيب بجامع دمشق موفق الدين الحموي ، وناظر الخزانة الصاحب محيي الدين محمد بن النحاس الحلبي الحنفي ، وناظر الجامع شهاب الدين أحمد ابن السلعوس أخو الوزير.

ذكر الحوادث

فيها توجه السلطان الملك الأشرف من الديار المصرية قاصد الشام ، فوصل إلى دمشق ، ودخلها بكرة يوم الأحد تاسع جمادى الآخرة ونزل بالقصر الأبلق من الميدان الأخضر ، وكان قبل دخوله بثلاثة أيام قد طلع القضاة وأعيان الدولة والرؤساء والمتولون يتلقون الوزير شمس الدين ابن السلعوس ، وكان دخوله إلى دمشق هو ونائب السلطنة بالديار المصرية الأمير بدر الدين بيدرا ، وفي صحبتهم الخزانة يوم الخميس سادس جمادى الآخرة ، وذلك بسبب ترتيب الأمور ، وبسبب دخول السلطان ، فلما استعد ركابه بالقصر شرع في تجهيز العساكر إلى بلاد سيس ، والغارة عليها ، فعند ذلك وصل رسل صاحب سيس وهم يطلبون الصلح ، ورضا السلطان عليهم ، ومهما طلب منهم من القلاع والمال أعطوه ، فاستشار الأمراء في ذلك ، وشفع الأمراء في صاحب سيس ، واتفق الحال على أن يتسلم نواب السلطان من صاحب سيس ثلاث قلاع وهي : بهسنا ، ومرعش وتل حمدون ، وهذه مرعش وبهسنا من أحصن قلاعهم ، وأعظمها لا سيما بهسنا فإنها حصينة وبها ضياع كثيرة تزرع وهم فم الدربند ، وباب حلب ، وكانت في زمان الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب حلب في يد نوابه ، وهي من أعمال بلاده ، فلما جاء التتر إلى حلب وملكوها كان فيها متولي الأمير سيف الدين العقرب فباعها لصاحب سيس بمائة ألف درهم ، فأعطاه ستين ألف درهم وتسلمها منه ، وبقيت في يدهم إلى الآن ، وكان منها على المسلمين أذى عظيم ، فلما كان في السنة الخالية ، وفتح السلطان قلعة الروم وأخذ خليفة خليفة الأرمن ، حصل للأرمن خوف وذل عظيم ، فما كان لهم شيئا يدفعوا عنهم به إلا هذا ، بسبب نهب بلادهم إلا بتسليم بهسنا ، وأضعفوا الحمل الذي كانوا يحملونه في كل سنة فلله الحمد والمنة على ذلك ، ثم سفروا رسل صاحب سيس وصحبتهم الأمير

سيف الدين طوغان والي بر دمشق حتى يتسلم بهسنا وما استقر عليه الصلح.

وأقام السلطان الملك الأشرف بدمشق إلى مستهل رجب الفرد ، ثم توجه منها وصحبته عسكر الشام والأمراء ، وبعض عسكر مصر ، وأما الضعفاء من عسكر مصر أعطاهم دستورا بعودهم إلى ديار مصر ، وأما السلطان فوصل إلى حمص ، ثم توجه منها إلى سلمية مظهرا أنه رايح إلى ضيافة الأمير حسام الدين مهنا ابن الأمير شرف الدين عيسى ابن مهنا ، أمير العرب من بني طيء وغيرهم ، وكان سفره من دمشق يوم الثلاثاء ثاني رجب ، فلما كان بكرة يوم الأحد سابع رجب وصل الأمير حسام الدين لاجين ، وصحبته الأمير حسام الدين مهنا ، وهو مقبوض عليه ، وقد مسكه السلطان لما انقضت الضيافة قبض عليه ، وولى عوضه [واحد من] أولاد عمه ، وهو الأمير محمد بن علي بن حذيفة ، فتركوه بقلعة دمشق وفي بقية النهار وصل السلطان إلى دمشق ورسم للأمير بدر الدين بيدرا بأن يأخذ بقية العساكر المصرية ، ويتوجه بهم إلى ديار مصر ، وأن يركب هو تحت الصناجق عوضا عن السلطان ، فكان قصد السلطان أن يتخلى هو وخاصكيته ، فسافر الأمير بدر الدين بيدرا من دمشق يوم الخميس حادي عشر رجب ، وفي صحبته شمس الدين ابن السلعوس ، وسافر بعدهم السلطان الملك الأشرف من دمشق إلى الديار المصرية يوم السبت ثالث عشر رجب ، فوصل إلى غزة يوم الأربعاء سابع عشر رجب أول النهار ، وسافر منها آخر النهار ، وكان من قبل سفره بثلاثة أيام قد وصل البريد يخبر بتسليم بهسنا وأن نواب السلطان قد تسلموها ، وقعدوا بها ، وحكموا فيها ، فدقت البشائر بذلك في دمشق ، وكان فتحا عظيما للمسلمين ، فعين السلطان أن يكون نائب السلطنة بها الأمير بدر الدين بكتاش الزردكاش المنصوري الذي كان نائبا بقلعة الصبيبة وبانياس ، وعين لها قاضيا ، ويكون خطيبا بها ،

واستخدموا لها رجال يحفظونها من كل نوع ، كما جرت به عادة القلاع ، ولما كان يوم الاثنين ثامن عشرين رجب وصل إلى دمشق الأمير سيف الدين طوغان ، وصحبته رسل صاحب سيس ، ومعهم الحمل والهدايا والتحف ، ومن جهة الطباخي نائب السلطنة بحلب أستاذ داره يخبر بتسلمهم حصن بهسنا وبلادها ، فتوجهوا إلى مصر إلى عند السلطان من دمشق مستهل شعبان.

وفيها حصل للركب الشامي مشقة عظيمة بمعان ، في العشر الأخير من المحرم رياح عظيمة ، وبرد ومطر ، وهلك الناس ، وتطايرت العمائم ، وحملت الريح بعض الجمال الواقفة ، واشتغل كل امرىء بنفسه ، وهلكت الأمتعة والثياب ، وحصل لهم مشقة عظيمة ، وحصل في دمشق أيضا مطر وثلج ، وبرد عظيم ، وكذلك في سائر بلاد الشام بحيث بيع بدمشق رطل الفحم بدرهم واللحم بأربعة دراهم ، وهلك جماعة كثيرة بالغور ، وكذلك من البقر ، والغنم ، والجواميس شيئا كثيرا ، وأخبرت جماعة كثيرة قدموا من مصر إلى دمشق أنه وقع أيضا بديار مصر أمطار كثيرة على خلاف العادة ، وخربت منه أماكن كثيرة ، لأن أسطحتهم ليس هي مطينة ، ولا مستعدين للمطر مثل بلاد الشام.

وفيها في شهر رجب وصل كتاب من نائب بعلبك ، يخبر فيه أن وقع بمدينة بعلبك أمطار وثلوج ، وأن المطر كان كأنه مجبول بطين كثير ، إلى غاية ، وحتى أن الماء وصل إلى شراريف السور ، ثم أنه انحدر بعد ذلك ، وأخذ في طريقه كروم كثيرة جدا ، اقتلعها بشرورشها ، وساق معه صخر وطم أكثر الطرقات وأنهم أحصوا جملة ما خرب وأتلف من بلاد بعلبك فكان قيمته فوق مائة وخمسين ألف دينار.

وفيها في يوم الثلاثاء تاسع عشرين المحرم حكم قاضي القضاة حسام الدين الحسن الزواوي الحنفي بدار العدل للأغياكيين بأن الدباغة وقف على ولدي الإمامين علي بن أبي طالب وجعفر عليهما‌السلام ، ولم يوافق

قاضي القضاة شهاب الدين الخوئي الشافعي على ذلك ، وهي قضية مزمنة كان النزاع فيها في مائتي سنة ، وكل ما قام دولة يقوموا والقضاة لم يحكموا لهم بشيء ، نسأل الله اللطف فيما جرت به المقادير.

وفيها تولي الأمير سيف الدين طوغان نيابة سلطنة قلعة الروم ، عوض الأمير عز الدين الموصلي ، وتولى الأمير سيف الدين أسندمر ولاية بر دمشق ، عوض عن الأمير سيف الدين طوغان ، وكانت الولاية لهما في رجب.

وفيها رسم السلطان الملك الأشرف للأمير عز الدين أيبك الحموي الأفرم أمير جاندار ، أن يسافر إلى بلد الشوبك ، وأن يخرب قلعتها ، فعادوه في بقائها ، فانتهره فسافر وأخربها غير القلعة ، وكان ذلك في غاية ما يكون من الخطأ ، وسوء التدبير ، لكن درجة السلطان كانت تقتضي الخراب ، لأنه في قلعة القاهرة أخرب أكثر بنيانها ، وكذلك في قلعة دمشق أخرب قاعات كثيرة ، وبظاهر قلعة دمشق إلى باب الميدان ما تقدم ذكره ، وخراب السواحل جميعها وعدم الأجلاب البحرية ، وأما ثغر الاسكندرية فانقطعت عنها المراكب وبلغ قيمة كل ما يجلب من البحر الدينار عشرة أمثاله.

وفيها في يوم الأحد عاشر جمادى الأول درس بالظاهرية ، التي ظاهر دمشق القاضي إمام الدين الزويني ، وحضر القضاة والعلماء وجماعة من الفقهاء وغيرهم.

وفي أول شعبان باشر الصدر الرئيس أمين الدين ابن هلال نظر ديوان الجامع بدمشق ، لما تركه المولى شهاب الدين ابن السلعوس.

وفي العشرين من شهر ذي الحجة لعب السلطان الملك الأشرف ظاهر القاهرة خارج باب النصر عند قبة النصر القبق ، وصفة ذلك بأن ينصب صاري عالي ، ويعمل على رأسه قرعة ، ويترك في القرعة طير

حمام ، ثم يأتي الرامي وهو سائق فرسه ويرمي النشاب ، فمن أصاب القرعة والطير الحمام رمى عليه خلعة تليق به على مقداره ، وكان ذلك بسبب طهور السلطان الملك الناصر ابن السلطان الملك المنصور ، وعمل مهم عظيم ، وكان الطهور يوم الاثنين ثاني وعشرين ذي الحجة ، فعندما طهروهم رمى الأمراء الذهب لأجل النقوط ، وذلك كل أمير معه مائة فارس مائة دينار ، وكل أمير معه خمسين فارس ، خمسين ، وأربعين أربعين ، وكل واحد على مقدار ما معه من الأجناد يرمي في الطشت ، وكذلك المقدمين ، وباقي الحاشية ، والمماليك السلطانية ، وكان وقتا عظيما ، ذكروا أنهم أملوا جماعة طشوتا ذهبا عينا ، وكان ذلك آخر فرح عمله الملك الأشرف ، كأنه كان يتودع الدنيا رحمه‌الله تعالى.

وكان في صفر قد ورد المرسوم منه إلى دمشق بعمل مائة شمعدان مطعمة ، ومائة وخمسين سرج مسقطة ، وتخت كبير مصفح بالذهب والفضة ، وألف ثوب مروزي ، وغير ذلك من الأواني والأقمشة بسبب هذا الختان المذكور.

وفي عاشر ربيع الأول سافر من دمشق إلى مصر الأمير شمس الدين سنقر البكتوتي المعروف بالمساح ، بمرسوم سلطاني أشرفي ، ورد يطلبه ، فلما كان عشرين ربيع الآخر وصل إلى دمشق الأمير سيف الدين بلبان الخزندار الحلبي من مصر على إقطاع المساح ، وهو مائة فارس ، وزيادة عليه جملة كثيرة من عين وغلة.

وفي سابع وعشرين محرم وصل إلى دمشق الأمير عز الدين الحموي الخزندار المنصوري متولي الفتوحات الساحلية الطرابلسية ، عوضا عن الأمير سيف الدين طغريل الإيغاني وصحبتهم الأمير علم الدين الدوادار ومعهم جماعة الأمراء.

وفي شهر صفر حصل ببلاد غزة والرملة ولد ، وقاقون ، والكرك

زلزلة ، وكان معظم الزلازل تأثيرها بالكرك ، بحيث انهدم ثلاثة أبراج من قلعتها ، وبنيان كبير من دورها ، وكانت الزلزلة في شهر صفر ، ووصل الخبر إلى دمشق ومرسوم السلطان في ربيع الأول البريد بتجريد الأمير علم الدين الشجاعي أحد أمراء الشام ، وفي صحبته جماعة من الصناع والمهندسين ، والحجارين ، والآلات الكبيرة لعمارة ما تهدم من قلعة الكرك ، وقبض الأمير عز الدين أزدمر العلائي أحد أمراء دمشق ، وسيروه إلى الديار المصرية ، في مستهل ربيع الآخر ، وفي جمادى الآخرة وصل الخبر إلى دمشق أن الأمير مجد الدين محمود بن قرمان تسلم قلعة العلايا من بلاد الروم وأنه خطب بها للملك الأشرف ، وأن نائب قلعة الروم تسلم حصن نكازر من أعمال قلعة الروم ، وأن نواب حلب تسلموا أيضا حصنين من حصون الأرمن أحدهما يقال له كدير يرب والآخر وابوما.

وفي شوال ورد البريد إلى دمشق من مصر بالحوطة على موجود الأمير عز الدين أيبك الأفرم ، وأخبر أن السلطان قبض عليه ، وأخذ منه أموالا كثيرة ، وأعطى إقطاعه للأمير حسام الدين لاجين.

وفيها قدم إلى دمشق الحاج عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن السنجاري التاجر السفار من القسطنطينية ، وكان بينه وبين والدي معرفة قديمة فسأله الوالد عن حاله ، وأين كان مقيما ، فقال : فارقت بلادي خوفا من التتر ، وسكنت حلب فجاؤوا خلفي ، فسافرت إلى مصر فما طابت لي من حيث الزكاوية ، فسافرت إلى الاسكندرية ، ونزلت البحر وسافرت إلى بر القفجاق ، وعند رجوعي استوطنت القسطنطينية اثنتي عشر سنة ، فقال له الوالد : يا حاج عبد الله بعد الحج والمسلمين تقيم عند الفرنج؟ قال : يا أخي أحسن أصف لك صفتها ، وعن قلة الاعتراض على الساكن بها ، ومهما أراد أن يعمل عمله ، ولا ينكر عليه أحد مع قلة الكلفة ، وكثرة الخير ، فقلت له : يا عمي صف لي صفتها ،

فقال : هي كبيرة شبه الاسكندرية على جانب البحر ، مسيرتها من بكرة إلى الظهر ، وفيها مكان قدر ثلث دمشق عليه سور ، وعليه باب يغلق ويفتح مختص بسكنى المسلمين ، وكذلك مكان آخر لسكنى اليهود ، وكل ليلة يغلق البابين مع أبواب البلد ، وفيها مائة ألف كنيسة إلا كنيسة ، والكنيسة العظمى تكملة مائة ألف ملك ، إلا ملك ، فكان لكل ملك كنيسة وبنى كنيسة سماها العظمى ، قال : وهي من أعظم البنيان ، والذي يقفون عليه عند صلواتهم جميعهم شبابيك مخرمة ، وتنزل الشمامسة من أسفل بالمباخر فيبخرون فيصعدون البخور إلى أعبابهم ، وفي حيطانها مصور فيها كل مدينة في الدنيا ، وكذلك جميع الصنائع ، فإذا أراد أحدهم تعليم ولده صنعة يأخذه ثلاثة أيام ويروح به إلى الكنيسة ويوريه جميع الصنائع ، فكل صنعة أعجبت الصبي تركه فيها ، قال وقد وضعوا جميع الصنائع ، وجعلوا مادة كل صنعة من أين هي ، قد جعلوا فوق الجميع صنعة الحداد ، وقد أخذ الحداد ذكره بيده وهو يبول على جميع الصنائع ، قال : فسألتهم عن ذلك فقالوا : مادية جميع الصنائع من الحداد ، قال : ورأيت على باب الكنيسة صورة منارتين عليات تقارب بنيانهم منارة الاسكندرية ، وعلى رأس الواحدة فرس نحاس أكبر ما يكون مخوف ، وعليها صفة راكب شخص من نحاس على صورة بني آدم مجوف ، وفي يده كرة من نحاس مجوف قائم على ركبتيه وبيده كرة وعلى رأسه صينية فيها خريزات وحصا وغيره ، قال : فسألت القسيس الكبير عن المنارتين ، فقال : أما الراكب فكان قد ملك الدنيا جميعها وهي صفة كرة ، وقد أشار أنه لما جاءه الموت ، طلب من رب السماء أن يفديه بجميع ما يقبل منه ، فهو يقول : من صار إليه ملكي فليعتبر ، وقد أشار الملك الذي جاء بعده أنه ملك جميع ما ملكه الملك الراكب الفرس ، وأنه استخرج جميع ما في الكنوز ، وجميع جواهر البحار وغرائبها أضعافا مضاعفة ، فلما جاءه الموت طلب أن يفدي نفسه بملكه ، فلم يقبل ، فزادهم جميع ما خزائنه من الأموال ، واللؤلؤ ، والجواهر ، وغيره ، فلم يقبل منه ذلك ، فهو يقول

بلسان حاله : من صار إليه هذا الأمر فليعتبر ، قال : وفي الكنيسة خزائن كبيرة ، فيها من جميع العلوم ، وفيها خزائن تسمى خزائن البلدان ، كل خزانة مذكور فيها في الكتب اسم المدينة ، وما فيها من الأنهار والأعين ، ومادية البلد من أين هي ، ومن أين يدخل عليه الضرر ، ويحصل له النفع حتى ما فيه من الكنوز والدفائن ، وأين هي مدفونة ، لأن لما غلب المسلمون على بلادهم لم يلحقوا يستصحبوا جميع ما ملكوه ، فدفنوه وكتبوا به كتبا وضعوها في خزائن ، وتركوها في كنيسة القسطنطينية لأجل ذريتهم ، لزعمهم أن البلاد تعود إليهم ، فمن أجل ذلك أن المغاربة قد اختصوا بعلم الكنوز دون غيرهم ، وسبب ذلك أن المغاربة والإفرنج لا تزال الحرب بينهم ، فإذا أسر الفرنج من المغاربة جعلوا أكثرهم خدام الكنيسة ، ويكون بعضهم يحسن الخط ، ويكون عنده خدمه ، فيبالغ في خدمة القسيس المتسلم للخزائن ، فربما بعض القساوسة اشتهى أن ينفع ذلك الأسير لأجل خدمته له في المدة الطويلة ، فيكتب له صفة كنز أو دفينة ، ثم يتوصل ذلك المغربي إلى ذلك البلد فيجده ، وقد تغير بنيانه وصفات الموضع ، وربما بعضهم أدركه أجله ، فيعطي الورقة لأسير آخر ، فما يدري كيف قال له القسيس ، فمن أجل ذلك يحصل لكثير منهم التخبط والتخليط ، ومثل هذا النوع كثير.

ومما حكي لي الشيخ الفاضل شمس الدين أبو اسحاق إبراهيم بن أبي بكر الجزري قال : أسر الفرنج لشخص من قرية باغيثا وهي ظاهر الجزيرة العمرية ، وبعث به صاحبه لخدمة كنيسة القسطنطينية فتعلق الأسير بخدمة البطرك ونفذ إلى قلبه مدة عشر سنين ، فلما كان في بعض الأيام هو وإياه قاعدين ، وقد خلت الكنيسة ، ولم يبق فيها غيرهما ، قال له البطرك : إيش قولك في ثلاثة آلاف دينار مصرية أعجل لك منها ألف دينار ، والباقي بعد عودك من قضاء الشغل ، وإن شئت تذهب بعد ذلك؟ فقال له : ومن لي بذلك ، فحلفه البطرك ، وحلف له البطرك على

أنه متى قضى شغله أعطاه تمام ثلاثة ألف دينار ، وحيث شاء يسافر ، ثم إنه وزن له ألف دينار ، وكتب له إلى جميع البلاد بالوصية عليه ، وأن يمكنه الفرنج من السفر حيث شاء فسافر وتوصل إلى قريته باغيثا واجتمع بأهله وأقام مدة ، ثم بعد ذلك قال لأخيه : أريد أن تمشي إلى خلف الجبل الذي لنا ، وجاؤوا إلى ورائه فرأوا في جنبه بئرا كما وصفه له البطرك ، فأراد الأسير النزول ، فقال له أخوه : أنت يا أخي تعبان ، وأنا أنزل عوضك ، فقال له : إذا نزلت تجد في جنب البئر عامود وهو مدفون في التراب ورأسه يبين ، فنحي عنه التراب ، وافتح ذلك السرب ، فتجد في أسفل العامود رصاص فإذا وصلت إلى الرصاص تحيل في قلع العامود منه ، فنزل أخوه ، وحفر ووجد العامود ، فما برح حتى قلعه فعند قلعه إياه طفر عليه من تحت ماء عظيم غرقه ، وامتلىء الجب إلى قريب ثلثيه ، فقام الأسير من عند البئر ، ولم يعد إلى أهله خوفا لا يتهموه بقتله ، وسافر من ساعته وتوصل إلى القسطنطينية بعد سنتين ، فلما رآه البطرك ضحك وبهت ، وقال له : من فداك بنفسه؟ قال : فحكى له ما جرى على أخيه ، فوفى له بما وعده ، وأعطاه الألفي دينار ، قال ذلك الأسير ، فكان في القسطنطينية أراضي كثيرة خراب لم تزرع ، فلما قدمت رأيت جميعها قد زرعت ، وغرس فيها الأشجار ، فسألت البطرك وقلت له : بسبب هذه الأراضي كان سفري؟ فضحك ، وعاد الأسير تاجرا إلى بلد الجزيرة.

وحج بالناس في هذه السنة من الشام الأمير بدر الدين بكتاش المعروف بالطيار الملكي المنصوري ، وسافر هو والمحمل السلطاني من دمشق حادي عشر شوال.

وفيها في مستهل المحرم هلك الأمير شمس الدين سنقر الأشقر بن عبد الله الصالحي العلائي ، كان من الأمراء الأكابر ، وممن ملك ، ولقب بالملك الكامل ، وخطب له على منابر الشام وضرب الدرهم والدينار باسمه ، وكان يكتب على التواقيع سنقر الأشقر ، كان أشقر ، عبل البدن ،

جهوري الصوت ، شجاعا مقداما حسن السيرة مهيبا ، حسن السياسة رحمه‌الله ، وهلك معه الأمير ركن الدين طقصو الناصري وكذلك الأمير سيف الدين جرمك الناصري ، والأمير سيف الدين الهاروني وغيرهم ، وكان معهم الأمير حسام الدين لاجين فلما خنقوا قيل أنهم وضعوا الوتر في حلقه ، فانقطع ، وكان السلطان حاضرا فقال ياخوند إيش ذنبي ما لي ذنب إلا حموي طقصو ، وقد هلك ، وأنا أطلق ابنته فرق له خشداشيته وقبلوا الأرض وسألوا السلطان فيه وضمنوه فأطلقه ، وخلع عليه ، وأعطاه إقطاع مائة فارس وتركه سلحداره كما كان في حياة والده وهو صغيرا ، ليقضي الله أمرا كان مفعولا ، رحمهم‌الله وإيانا.

وفيها توفي الأمير شمس الدين أبو البيان نبأ بن نبأ بن الأمير نور الدين ، أبو الحسن علي بن الأمير شجاع الدين هاشم بن الحسن بن الحسين المعروف بابن المحفد المصري مولدا ، ودارا ، ووفاة توفي بداره بالروضة ملاصق قلعة الجيزة ليلة الثلاثاء حادي عشر صفر ، صلى العشاء الآخرة بسورة هل أتى على الإنسان ، وبعد فراغه من الصلاة وجدوه ساجدا ، وهو ميت ، وكان له عادة يسجد عقيب الصلوات دائما ويدعو الله تعالى ، ودفن من الغد بتربته بالقرب من تربة الإمام الشافعي ، رضي‌الله‌عنه ، كان دينا صالحا كثير المروءة والعصبية لمن يعرفه ، ولمن لا يعرفه واسطة خير ، وله صدقات كثيرة ، ومعروف وبر إلى المشايخ والفقراء وحسن العقيدة في الصالحين ، وعمره ما شرب خمر ، ولا تعدا مكروه ، خدم السلطان الملك الظاهر ، وولده الملك السعيد ، فلما تولى السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون أعطاه العصاة ، وجعله أمير جاندار ، وحظي عنده ، وارتفعت منزلته ، وكان بينهما مودة قديمة ، رعاها له ، فلما سلطن السلطان لولده الملك الصالح علاء الدين علي ، وجعله ولي عهده ، سلمه إلى الأمير شمس الدين ، وقال له : هذا ولدك مثل ما هو ولدي ربيه كما تعرف ، ورتب ولده الأمير سيف الدين

عوضه أمير جاندار وأعطاه العصاة أيضا ، وأمرهما إذا كانا بالديار المصرية مقيمين يكونا متحدين بالباب ، وفي السفر يبقى الأمير شمس الدين في خدمة الملك الصالح والأشرف مقيما بالقلعة لا يفارقها ليلا ولا نهارا ، وولده الأمير سيف الدين صحبة السلطان ، فلما توفي السلطان الملك المنصور استمر في خدمة الملك الأشرف إلى أن توفي ، وهو في عشر السبعين سنة من العمر ، رحمه‌الله وإيانا.
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	245 
	سنة 497 ـ استيلاء الفرنجة على جبلة

	246
	 استيلاء الفرنجة على عكا

	246 
	وفاة دقاق بن تتش وولاية أرتاش بن تتش

	248 
	مغادرة أرتاش دمشق ومراسلة الفرنجة للتعاون

	249 
	مداومة الفرنجة حصار طرابلس

	249 
	سنة 498 ـ مرض ظهير الدين طغتكين

	250
	 وفاة ريموند صنجيل

	251 
	وفاة السلطان بركياروق

	252 
	معركة أرتاح وهزيمة رضوان بن تتش

	253 
	محاولة الفرنجة احتلال بصرى


	254 
	سنة 499 ـ مقتل خلف بن ملاعب

	256 
	سنة 500 ـ نشاط الفرنجة في سواد حوران

	257 
	محاصرة السلطان محمد بن ملكشاه قلعة شاه دز قرب أصفهان

	263 
	الأوضاع في الجزيرة والموصل

	267 
	سنة 501 ـ حصار صور

	267 
	إعلان صدقة بن مزيد الأسدي العصيان على السلطان محمد ابن ملكشاه

	269 
	اشتداد حصار طرابلس

	272 
	سنة 502 ـ إخفاق طغتكين في انجاد عرقة

	273 
	سقوط طرابلس

	275 
	عودة بوهيموند من أوربا لغزو بيزنطة

	275 
	المهادنة بين طغتكين والفرنجة

	276 
	سنة 503 ـ محاولة الفرنجة احتلال رفنية

	277 
	سفر طغتكين إلى بغداد ثم عودته قبل الوصول إليها

	280 
	استيلاء تانكرد على طرسوس

	280 
	استيلاء الفرنجة على بيروت

	281
	 ظهور كافر ترك في بلاد ما وراء النهر

	282 
	حصار الرها من قبل المسلمين

	285 
	سقوط صيدا للفرنجة


	286 
	سنة 504 ـ محاولات الاستيلاء على عسقلان

	289 
	اتفاق جديد بين طغتكين وفرنجة القدس

	290
	 محاولة السلطنة إغاثة أهل الشام وقدوم مودود

	295 
	سنة 505 ـ حصار صور

	301 
	سنة 506 ـ أوضاع صور

	303 
	وفاة تانكرد أمير أنطاكية

	303 
	حملة مودود لإنجاد أهل الشام

	308 
	سنة 507 اغتيال مودود في جامع دمشق

	311 
	وفاة رضوان بن تتش

	312 
	ذهاب طغتكين إلى حلب

	313 
	تجديد الهدنة بين طغتكين ومملكة القدس

	313 
	محاولة للاستيلاء على شيزر

	314 
	سنة 508 ـ مقتل لؤلؤ اليايا في حلب

	315 
	وفاة بلدوين الأول ملك القدس

	316 
	سنة 509 ـ استرداد طغتكين لبلدة رفنية

	318 
	وصول منشور سلطاني إلى طغتكين بتثبيت ولايته لدمشق

	323 
	سنة 510 ـ محاولة مخفقة لفرنجة طرابلس الإغارة على البقاع

	325 
	سنة 511 ـ وفاة السلطان محمد بن ملكشاه

	327 
	وفاة الامبراطور ألكسيوس كومينوس


	327 
	سنة 512 ـ اجتماع إيلغازي بن أرتق مع طغتكين لقتال الفرنجة

	328 
	وفاة الخليفة المستظهر العباسي

	328 
	سنة 513 ـ معركة ساحة الدم

	330 
	ظهور قبور الخليل وولديه

	331 
	سنة 514 ـ المهادنة بين إيلغازي والفرنجة

	332 
	سنة 515 ـ مقتل الأفضل في القاهرة

	335 
	استيلاء الكرج على تفليس

	336 
	سنة 516 ـ مهاجمة دبيس بن صدقة بغداد

	337 
	وصول أسطول مصري إلى صور

	338 
	وفاة إيلغازي بن أرتق

	339 
	سنة 517 حملة ضد دبيس بن صدقة

	340 
	وقوع بلدوين ملك القدس بأسر المسلمين

	341 
	عصيان بلدوين في قلعة خرت برت

	342
	 هزيمة المسلمين أمام أعزاز

	343 
	سنة 518 ـ استيلاء الفرنجة على صور ـ حصار حلب

	345 
	سنة 519 ـ إلقاء القبض على المأمون البطائحي

	346 
	إغارة ملك القدس على حوران

	347 
	سنة 520 ـ اغتيال آق سنقر البرسقي

	349
	 من أخبار بهرام داعي دعاة الباطنية والاستيلاء على بانياس


	350 
	الخلافات بين الخليفة المسترشد والسلطان محمود بن محمد

	351 
	سنة 521 ـ أحوال مسعود بن آق سنقر البرسقي

	353 
	استيلاء ختلغ آبه على حلب ثم استيلاء زنكي عليها

	354 
	سنة 522 ـ وفاة طغتكين وولاية ابنه بوري

	357 
	ذكر تاج الملوك بوري

	358 
	مشكلة الباطنية في دمشق

	363
	 سنة 523 ـ ولاية فولك أوف آنجو ولاية عهد مملكة القدس

	366 
	سنة 524 ـ ولاية زنكي الموصل ثم وصوله إلى حلب

	368 
	استيلاء زنكي على حماه

	368 
	مقتل الخليفة الآمر الفاطمي

	370 
	سنة 525 ـ مشاكل بوري مع آل الصوفي في دمشق

	372 
	وصول دبيس بن صدقة إلى صلخد

	373 
	سنة 526 وفاة بلدوين الثاني

	374 
	وفاة بوري بن طغتكين في دمشق

	378 
	ولاية اسماعيل بن بوري لدمشق

	380 
	سنة 527 ـ استرداد اسماعيل بانياس

	384 
	استرداد اسماعيل حماه

	386 
	إغارة التركمان على طرابلس

	387 
	إيقاع جند حلب بقوة فرنجية


	388 
	سنة 528 ـ محاولة اغتيال اسماعيل بن بوري

	389 
	الصراعات على السلطة في القاهرة

	390
	 حملة للفرنجة ضد حوران

	392 
	سنة 529 ـ فرار الحاجب يوسف بن فيروز إلى تدمر

	393 
	سوء سيرة اسماعيل بن بوري والتخلص منه بقتله

	396 
	إخفاق زنكي في الاستيلاء على دمشق

	398 
	الصراع بين الخليفة المسترشد والسلطان مسعود بن محمد واغتيال الخليفة

	401 
	مقتل دبيس بن صدقة في سنة 530

	402 
	الصراعات في دمشق

	408 
	حصار السلطان مسعود بن محمد بغداد

	409 
	مقتل المفرج بن الحسن الصوفي

	410
	 سنة 531 ـ حملة الامبراطور يوحنا كومينوس على الشام

	411 
	محاولة زنكي احتلال حمص

	412
	 استرداد زنكي بعرين

	414
	 عودة آل الصوفي إلى دمشق

	417
	 سنة 532 ـ زلزلة بالجزيرة

	419
	 تولى معين الدين أنر السلطنة الفعلية في دمشق

	420
	 استيلاء الامبراطور البيزنطي على بزاعه


	422 
	زواج زنكي من صفوة الملك أم محمود بن بوري

	423 
	سنة 533 ـ زلزلة بدمشق

	425 
	اغتيال محمود بن بوري

	426 
	استيلاء زنكي على بعلبك

	427
	 سنة 534 ـ محاولة زنكي الاستيلاء على دمشق

	429 
	استنجاد حكام دمشق بالفرنجة

	431 
	سنة 535 ـ استيلاء الباطنية على مصياف

	432
	 سنة 536 ـ إغارة لجة التركي على الفرنجة

	433
	 هزيمة سنجر أمام كافر ترك

	434 
	سنة 537 ـ قدوم الامبراطور البيزنطي ثانية إلى منطقة الثغور

	435 
	سنة 538 ـ هلاك ملك كافر ترك

	436 
	سنة 539 ـ عودة آل الصوفي إلى صلخد

	438 
	فتح الرها من قبل زنكي

	440 
	اغتيال جقر بن يعقوب نائب زنكي بالموصل

	442 
	سنة 540 ـ وصول الأخبار عن نية زنكي مهاجمة دمشق

	443 
	ابن القلانسي يتحدث عن عمله في الكتاب

	446
	 سنة 541 ـ اغتيال زنكي

	447
	 توجه نور الدين محمود إلى حلب

	451 
	استرداد الفرنجة الرها ، ومسير نور الدين إليها وإعادة فتحها


	452
	 زواج نور الدين من ابنة أنر

	452 
	محاولة الفرنجة الاستيلاء على بصرى

	455
	 أخبار المهدي بن تومرت

	458 
	استخلاف عبد المؤمن بن علي دولة الموحدين

	459
	 سنة 542 ـ وصول خلع من بغداد إلى أنر

	461
	 فرار رضوان بن ولخشي من السجن

	462 
	أخبار الحملة الصليبية الثانية

	463
	 سنة 543 ـ مهاجمة الحملة الثانية لدمشق وإخفاقها

	469
	 اضطراب الأحوال ببغداد

	471 
	مقتل برق بن جندل على أيدي الباطنية

	472 
	سنة 544 ـ انتصار نور الدين على فرنجة أنطاكية

	476 
	وفاة سيف الدين غازي بن زنكي بالموصل

	478 
	وفاة الحافظ الفاطمي

	479
	 وصول نور الدين للدفاع عن حوران ومحاولته الاستيلاء على دمشق

	480 
	سنة 545 ـ تهادن نور الدين مع حكام دمشق

	481 
	أسر جوسلين الثاني

	482 
	استرداد نور الدين أعزاز

	482
	 الصراعات على السلطة في القاهرة


	484 
	سنة 546 ـ محاولة نور الدين أخذ دمشق وتدخل الفرنجة

	488 
	وصول أسطول مصري إلى الساحل

	490 
	مقتل علي بن مالك العقيلي صاحب جعبر

	491 
	إغارة الفرنجة على البقاع

	492 
	سنة 547 ـ انتصار لأهل عسقلان على الصليبيين

	494 
	مرض السعال في دمشق

	494 
	سنة 548 ـ اغتيال العادل بن السلار في القاهرة

	495 
	عزم نور الدين على إنجاد أهل عسقلان

	497 
	وفاة ابن منير الشاعر

	499 
	وفاة برهان الدين البلخي

	501 
	سوء أوضاع سنجر بن ملكشاه

	504 
	سنة 549 ـ دخول نور الدين إلى دمشق

	506 
	اغتيال الظافر الفاطمي

	508
	 إغارة مراكب للفرنجة على تنيس

	509
	 سنة 550 ـ تجديد الهدنة بين نور الدين وبين ملك القدس

	511
	 سنة 551 ـ توجه نور الدين إلى حلب

	514 
	خبر الزلازل

	517 
	سنة 552

	518 
	خلاص سنجر من الأسر


	519 
	إلحاق هزيمة كبيرة بالفرنجة في حوران

	521 
	حصار بانياس من قبل نور الدين ونشاطات أخرى

	524 
	زلزلة كبيرة

	526 
	زلزلة عظيمة في دمشق وخراب حماه وشيزر

	527
	 وفاة السلطان سنجر بن ملكشاه

	528 
	زلزلة كبيرة في دمشق

	531 
	ورود عالم من بلخ إلى دمشق

	533 
	مرض نور الدين في حلب ثم تعافيه

	535 
	سنة 553 ـ قدوم نور الدين إلى دمشق

	537
	 زلزلة كبيرة

	538
	 تحريض نور الدين على إعادة بعض الضرائب

	540 
	خروج الامبراطور البيزنطي نحو بلاد الشام

	541 
	سنة 554 ـ مرض نور الدين

	545 
	هدنة نور الدين مع البيزنطيين

	546
	 سنة 555 ـ وفاة بزان بن ماجين

	548 
	نهاية الكتاب

	549 
	مسرح الحروب الصليبية (خريطة)

	551 
	دمشق ومحيطها (خريطة)

	552 
	دمشق في عصر ابن القلانسي (خريطة)


	557 
	تكملة سبط ابن الجوزي

	561 
	سنة 555

	561 
	بيعة المستنجد بالله

	561 
	وفاة قيماز الأرجواني

	561 
	المقتفي بالله

	562
	 سنة 556

	562 
	مقتل طلائع بن رزيك

	563 
	سنة 557

	563 
	حصار حصن حارم من قبل نور الدين

	563 
	وفاة زمرد خاتون بنت جاولي

	564 
	هزيمة نور الدين قرب البقيعة

	566 
	سنة 559

	566 
	فتح حارم

	567 
	سنة 560

	567 
	فتح نور الدين بانياس

	568 
	وفاة أمير ميران بن زنكي

	568 
	سنة 561

	568 
	فتح نور الدين العريمة وصافيتا

	568 
	سنة 562


	568
	 عودة شيركوه إلى مصر للمرة الثانية

	569 
	معركة البابين

	570 
	سنة 563

	570 
	سنة 564

	570 
	احتلال قلعة جعبر من قبل نور الدين

	570 
	حصار الفرنج القاهرة

	571 
	توجه شيركوه إلى مصر للمرة الثالثة

	571
	 مقتل شاور السعدي

	571 
	استيزار شيركوه ثم وفاته

	572 
	ترجمة شاور السعدي

	573 
	وفاة أسد الدين شيركوه ووزاره صلاح الدين

	574 
	سنة 565

	574 
	نزول الفرنج على دمياط

	574 
	زلازل بالشام

	575 
	وفاة مودود بن زنكي

	575 
	وفاة أبي بكر بن الداية

	576 
	سنة 566

	576 
	بناء المدرسة الصلاحية في القاهرة

	577 
	غارة لصلاح الدين على فرنجة الشام


	577 
	سنة 567

	577 
	إلغاء الخلافة الفاطمية

	577 
	استخدام الحمام الهوادي من قبل نور الدين

	577
	 وفاة العاضد الفاطمي

	579 
	سنة 568

	579 
	هدية من صلاح الدين إلى نور الدين

	579 
	ذهاب نور الدين إلى الموصل

	580 
	قدوم القطب النيسابوري إلى دمشق

	580 
	إرسال قوات أيوبية إلى المغرب

	580
	 وفاة نجم الدين أيوب

	581
	 سنة 569

	581
	 إرسال جيش أيوبي إلى اليمن

	582 
	إلقاء القبض على عمارة اليمني

	582
	 وفاة عبد النبي بن مهدي في اليمن

	583 
	وفاة نور الدين محمود بن زنكي

	600
	 ما جرى بعد وفاة نور الدين

	601
	 سنة 570

	602 
	وصول صلاح الدين إلى دمشق

	603 
	حروب صلاح الدين ضد الأتابكة


	604
	 وصول النبوية من العراق

	604 
	استخدام العماد الأصفهاني من قبل صلاح الدين

	604 
	سنة 671

	605 
	تجدد الحرب بين صلاح الدين وحلب

	607
	 محاولة اغتيال صلاح الدين

	608
	 سنة 672

	608
	 زواج صلاح الدين من عصمت الدين بنت أنر

	608 
	ذهاب صلاح الدين إلى مصر

	609 
	سنة 673

	609 
	وقعة الرملة وهزيمة صلاح الدين

	609 
	مهاجمة أرناط مدينة حماه

	610 
	وفاة كمشتكين خادم نور الدين

	611
	 مسير صلاح الدين إلى حصن يعقوب

	613
	 وفاة سيف الدين صاحب الموصل

	613
	 وفاة توران شاه أخو صلاح الدين

	614
	 ترجمة سيف الدين غازي

	616
	 عودة صلاح الدين من دمشق إلى القاهرة

	616
	 وفاة اسماعيل بن نور الدين

	618 
	سنة 578


	618 
	عودة صلاح الدين إلى دمشق

	618 
	وقعة الحاجب لؤلؤ مع الفرنجة الذين أرادوا الاستيلاء على مكة

	619
	 سنة 579

	619 
	تسلم صلاح الدين آمد

	620
	 استيلاء صلاح الدين على حلب

	621
	 غزاة بيسان

	622 
	وصول عبد الرحيم شيخ الشيوخ إلى صلاح الدين

	622 
	سنة 580

	624 
	مهاجمة نابلس من قبل صلاح الدين

	624 
	وفاة إيلغازي بن ألبي الأرتقي

	625 
	سنة 581

	625 
	إخفاق صلاح الدين في احتلال الموصل

	626 
	وفاة عصمت الدين بنت أنر

	627 
	سنة 582

	627 
	وصول صلاح الدين إلى حمص

	628 
	استيلاء أرناط على قافلة إسلامية كبيرة

	628
	 سنة 583

	628 
	عركة حطين وفتح القدس

	630
	 فتح عكا


	632 
	فتح طبرية

	633 
	فتوح القدس

	635 
	محاصرة صور

	636 
	سنة 586

	636 
	تسلم حصن شقيف أرنون

	636 
	حصار عكا من قبل الحملة الثالثة

	638 
	حديث ملك الألمان

	640 
	تسلم صلاح الدين الشوبك

	641 
	سنة 587

	642 
	سقوط عكا

	643 
	معركة أرسوف

	643 
	خراب عسقلان

	644 
	وفاة الطبيب أسعد بن المطران

	646 
	وفاة الحسين بن حمزة قاضي حماه

	646
	 وفاة سليمان بن جندر

	646 
	وفاة حسام الدين بن لاجين

	647 
	نهب رتشارد قلب الأسد القافلة القادمة من مصر

	648 
	حملة رتشارد ضد القدس

	650 
	صلح الرملة


	651
	وفاة راشد الدين سنان

	651
	وفاة سيف الدين المشطوب

	652
	سنة 589

	652
	وفاة بكثمر بن عبدالله مملوك شاه ارمن

	653
	وفاة صلاح الدين واخباره

	662
	ذكر ماتجدد بعد وفاة

	663
	سنة 590

	663
	الخلاف بين الاخوين العزيز والافضل

	665
	سنة 591

	665
	معركة الارك في الاندلس

	668
	سنة 692

	668
	معركة اخرى في الاندلس وحصار طليطلة

	668
	سنة 693

	668
	ذهاب ابو الهيجاء السمين الى بغداد

	669
	وفاة طغتكين اخو صلاح الدين

	670
	سنة 594

	670
	نزول الفرنجة على تبنين

	670
	وفاة جرديك بن عبدالله النوري

	671 
	وفاة عماد الدين رنكي الثاني


	671 
	وفاة قيماز بن عبد الله الرومي

	672
	وفاة أبي الهيجاء السمين

	672 
	سنة 595

	672 
	وفاة الملك العزيز بن صلاح الدين

	673 
	ما جرى بعد وفاة العزيز

	674 
	حصار دمشق من قبل الأفضل علي

	675 
	وفاة يعقوب المنصور الموحدي

	680 
	سنة 596

	680 
	استمرار حصار دمشق

	681 
	عودة الأفضل إلى مصر

	681 
	دخول العادل الأيوبي القاهرة

	682 
	تولية العادل ابنه الكامل على مصر

	682 
	وفاة خوارزم شاه تكش بن أرسلان شاه

	683 
	وفاة القاضي الفاضل

	684 
	وفاة قيماز النجمي

	684 
	سنة 597

	685 
	هبوط النيل ومجاعة في مصر

	685
	 زلازل في بلاد الشام

	687 
	وفاة عز الدين ابن المقدم


	688 
	وفاة العماد الكاتب

	689 
	سنة 600

	690 
	من أخبار سبط ابن الجوزي

	691 
	كسرة المواصلة أمام الأشرف بن العادل الأيوبي

	691 
	وثوب ناصر الدين بن أرتق على عمه زوج أمه وقتله له

	692 
	سنة 601

	693 
	مهاجمة الفرنجة حماه

	693 
	وفاة ابن بكتمر صاحب خلاط

	694
	 سنة 602

	694
	 إغارة ابن لاون الأرمني على حلب

	695 
	وفاة طاشتكين بن عبد الله التستري

	696 
	وفاة مسعود ومودود ابنا الحاجب مبارك

	696 
	سنة 603

	697
	 من أخبار سبط ابن الجوزي

	698
	 سنة 604

	698
	 حج سبط ابن الجوزي

	699
	 وفاة قراجا الصلاحي

	699 
	سنة 605

	699
	 زلزلة في نيسابور


	700 
	سنة 606

	700 
	نزول الكرج على خلاط

	700 
	نزول العادل الأيوبي على سنجار

	701 
	عصيان سنجر الناصري بتستر

	701 
	خروج سبط ابن الجوزي إلى الغزاه حتى نابلس

	702 
	وفاة صاحب الموصل أرسلان بن عز الدين

	703
	 سنة 608

	703 
	وصول رسول من جلال الدين حسن صاحب ألموت

	703 
	الاضطراب في مكة أيام الحج

	705
	 سنة 609

	705 
	نوبة سامة الجبلي

	706 
	وفاة الملك الأوحد صاحب خلاط

	707
	 سنة 610

	707 
	مشكلة حج الملك الظاهر ابن صلاح الدين

	708 
	وفاة سنجر بن عبد الله الناصري

	708 
	سنة 611

	708 
	ملك أقسيس بن الكامل اليمن

	709
	 حج الملك المعظم ابن العادل الأيوبي

	709
	 سنة 612


	710 
	استيلاء ابن لاون الأرمني على أنطاكية

	711 
	وفاة منكلي بن عبد الله بهمذان

	711 
	نزول الملك الأشرف الأيوبي إلى حران

	712 
	وفاة الملك الظاهر صاحب حلب

	714 
	قدوم محمد خوارزم شاه إلى همذان بقصد بغداد

	715 
	انهزام العادل الأيوبي أمام طلائع الحملة الصليبية الخامسة وحصار قلعة الطور

	717 
	وصول الفرنجة إلى جزين

	717 
	وفاة الأمير أبي عبد الله الهكاري

	718 
	حصار الحملة الصليبية الخامسة دمياط

	719 
	وفاة الملك العادل الأيوبي ـ ترجمته

	722 
	وصول ابن شكر وزير العادل من الشرق

	722 
	وفاة كيكاوس صاحب الروم

	723 
	وفاة محمد بن تكش ـ خوارزم شاه

	724 
	وفاة القاهر صاحب الموصل

	724 
	سنة 616

	724 
	تهديم دفاعات القدس

	725 
	نفى ابن المشطوب من مصر

	726 
	الملك المعظم يطلب من سبط ابن الجوزي تحريض الناس على الجهاد


	727 
	إهانة الملك المعظم للقاضي زكي الدين

	728 
	وفاة ست الشام بنت أيوب

	729 
	وفاة الملك محمد ابن عماد الدين صاحب سنجار

	729 
	سنة 617

	729 
	اعتقال ابن المشطوب

	730 
	أول ظهور التتر وعبورهم جيحون

	731 
	وفاة الشيخ عبد الله اليونيني

	736 
	اجتماع الملك المعظم بأخيه الملك الأشرف على حران

	737
	 تحريض سبط ابن الجوزي لهما على الذهاب إلى مصر

	739 
	إخفاق الحملة الصليبية الخامسة

	739 
	حج أقسيس ابن الكامل

	740 
	سنة 620

	740 
	وفاة مبارز الدين سنقر الحلبي

	742 
	سنة 621

	743 
	قدوم أقسيس على أبيه

	743 
	سنة 622

	743 
	وصول خوازم شاه إلى العراق

	744 
	أخذ الملك المعظم دمشق

	744
	 وفاة الخليفة الناصر العباسي


	745
	 بيعة الخليفة الظاهر

	747
	 سنة 623

	747 
	وفاة المبارز المعتمد ابراهيم بن موسى

	750 
	وفاة البدر الجعفري

	750 
	وفاة كافور الحسامي

	750 
	وفاة الخليفة الظاهر

	751 
	خلافة المستنصر بالله

	751 
	سنة 624

	752
	 وفاة الملك المعظم الأيوبي

	758 
	سنة 625

	758
	 نزول جلال الدين الخوارزمي على خلاط

	759 
	سنة 626

	759 
	الحملة الصليبية السادسة وتسليم الكامل القدس

	759 
	ردات الفعل على تسليم القدس

	760 
	دخول فردريك الثاني إلى القدس

	762 
	حصار دمشق وانتزاعها من الناصر داود

	763
	 وفاة أقسيس بن الكامل

	764 
	سنة 727

	764 
	استيلاء خوارزم شاه على خلاط


	765
	 هزيمة جلال الدين منكبرتي أمام التحالف الأيوبي الجزري

	769
	 سنة 628

	769 
	مطاردة التتر لمنكبرتي

	770 
	وفاة بهرام شاه صاحب بعلبك

	772 
	وفاة جلال الدين منكبرتي

	774 
	سنة 629

	774 
	عودة التتار إلى الجزيرة

	774
	 سنة 630

	774
	 استيلاء الملك الكامل على آمد

	776 
	وفاة الوزير ابن شكر

	776 
	وفاة الملك العزيز عثمان بن العادل

	777 
	وفاة مظفر الدين كوكبري

	780 
	سنة 631

	780 
	محاولة الكامل الاستيلاء على مملكة سلاجقة الروم

	781 
	وفاة الأتابك طغريل مملوك الملك الظاهر صاحب حلب

	781 
	وفاة منكورس أخو الملك العادل الأيوبي لأمه

	782
	 سنة 632

	782 
	بناء الأشرف خان الزنجاري مسجدا

	782 
	وفاة صواب مقدم عسكر العادل


	782 
	سنة 633

	782 
	قطع الأشرف والكامل الفرات

	783 
	سنة 634

	783 
	نزول التتر إلى إربل

	783 
	بداية الوحشة بين الأشرف والكامل

	784 
	وفاة الملك العزيز محمد صاحب حلب

	785 
	سنة 635

	785 
	وفاة الأشرف والكامل

	785 
	تحالف الصالح أيوب مع الخوارزمية

	786 
	وفاة خطلبا بن عبد الله التبنيني

	789 
	ما جرى بين الناصر والجواد

	790
	 وفاة الملك الأشرف

	795 
	ذكر ما جرى بعد وفاة خاصة في دمشق

	796 
	سنة 736

	796
	 مقايضة دمشق بسنجار

	798
	 وفاة عماد الدين ابن شيخ الشيوخ

	801 
	سنة 637

	802 
	استيلاء الصالح اسماعيل على دمشق

	803 
	اعتقال الصالح أيوب وسجنه في الكرك


	804 
	استيلاء الصالح أيوب على القاهرة

	805
	 استيلاء بدر ادين لؤلؤ على سنجار

	805 
	وفاة ناصر الدين صاحب ماردين

	806 
	وفاة أسد الدين شيركوه الثاني

	807 
	سنة 638

	807 
	تسليم الشقيف إلى الفرنجة

	807 
	وصول رسول خاقان التتر إلى ميافارقين

	808 
	هزيمة الخوارزمية قرب حران

	809
	 هزيمة الخوارزمية عند بزاعه

	809
	 سنة 639

	809
	 من أخبار الملك الجواد

	810
	 سنة 640

	810 
	معركة كبيرة بين الحلبية والخوارزمية

	811 
	وفاة الخليفة المستنصر

	813 
	سنة 641

	813 
	محاولات التصالح بين الصالح أيوب والصالح اسماعيل

	814 
	وفاة الصالح صاحب الروم

	814 
	وفاة الملك الجواد

	815
	 سنة 642


	815 
	عزل القاضي الرفيع

	816 
	معركة الحربية

	817 
	وفاة عمر بن شهاب الدين غازي صاحب ميافارقين

	818 
	سنة 643

	818 
	محاصرة دمشق من قبل الخوارزمية

	820 
	بعث الصالح أيوب لإحضار ابن توران شاه

	820 
	وفاة معين الدين ابن شيخ الشيوخ

	821
	 وفاة ربيعة خاتون بنت أيوب

	822
	 سنة 644

	822 
	معركة عيون القصب ضد الخوارزمية

	824 
	وصول سبط ابن الجوزي إلى بغداد

	824
	 الخلاف بين البابا والامبراطور فردريك الثاني

	825 
	القبض على ابن موسك من قبل الناصر داود

	826 
	وفاة الملك المنصور صاحب حمص

	826 
	وفاة بركة خان الخوارزمي

	827 
	وفاة عماد الدين ابن موسك

	827 
	وفاة الركن الهيجاوي

	827 
	سنة 645

	827 
	تسلم نواب الصالح أيوب قلعة الصبيبة


	828 
	اعتقال عز الدين أيبك

	829 
	وفاة شهاب الدين غازي

	830 
	استيلاء الأشرف على تل باشر

	831 
	وفاة العادل بن الكامل

	832 
	احتلال الفرنجة دمياط (الحملة السابعة)

	834 
	وفاة الصالح أيوب

	834 
	بقية أخبار الحملة السابعة

	836 
	سنة 648

	836 
	معركة المنصورة

	838 
	وفاة جمال الدين ابن يغمور

	839 
	وفاة توران شاه

	841 
	وفاة لؤلؤ بن عبد الله مقدم عسكر حلب

	842 
	وفاة الطبيب السامري وزير الصالح أيوب

	842 
	سنة 649

	843 
	إخراب دمياط

	843 
	وصول التتار إلى الجزيرة

	843 
	وفاة محمد بن سعد الكاتب

	845 
	سنة 651

	845 
	الوساطة بين المماليك والأيوبيين


	845 
	سنة 652

	845 
	ظهور نار عظيمة في أرض عدن

	845 
	مقتل أقطاي

	846 
	سنة 653

	846 
	عودة الناصر داود من الإسار

	846 
	غرق بغداد

	849 
	تكملة ذيل مرآة الزمان

	851 
	سنة 654

	851 
	وصول عساكر هولاكو إلى أذربيجان

	851
	 توجه الصاحب كمال الدين ابن العديم رسولا إلى بغداد

	851 
	ما تجدد للناصر داود

	852 
	وفاة ابراهيم بن أنبا

	853 
	وفاة ابراهيم بن أيبك المعظمي

	855 
	وفاة طغريل بن عبد الله

	855 
	وفاة يعقوب بن أبي بكر الأيوبي

	856
	 نسب الأيوبيين

	857 
	وفاة سبط ابن الجوزي

	860 
	يوسف بن أبي الفوارس بن موسك

	861
	 سنة 655


	862 
	قتل عز الدين أيبك

	863
	 سلطنة المنصور بن عز الدين أيبك

	864 
	القبض على الأتابك سنجر الحلبي

	865 
	تخلي المماليك عن يوسف الثاني

	866 
	الخلافات بين المماليك

	867 
	ما تجدد للناصر داود

	768
	 ترجمة أيبك الصالحي

	873 
	وفاة أيبك بن عبد الله الحلبي

	873 
	وفاة شجر الدر

	874 
	غازية خاتون بنت الملك الكامل محمد

	875 
	أبو الحسن المغربي المورقي

	875 
	سنة 656

	876 
	استيلاء المغول على بغداد

	879
	 الوقعة بين الملك المغيث وعسكر مصر

	880 
	ما تجدد للتتار بعد أخذ بغداد

	881 
	الوفيات

	881 
	بكتوت بن عبد الله العزيزي

	882 
	الحسن بن محمد بن عمروك

	883 
	الملك الناصر داود


	906 
	زهير بن محمد علي (البهاء زهير)

	910 
	سليمان بن عبد المجيد الكرابيسي

	913 
	يوسف بن عبد الرحمن ابن الجوزي

	918
	 سنة 657

	918 
	دخول هولاكو ديار بكر

	919 
	أبو بكر بن الملك الأشرف

	919 
	سنة 658

	920 
	دخول المغول حلب

	920
	 وصول نواب المغول إلى دمشق

	920
	 وصول منشور هولاكو بتعيين كمال الدين ابن العديم قاضيا على الشام والجزيرة

	921 
	وصول طلائع المغول إلى غزة

	922 
	احتلال المغول بعلبك

	924 
	توجه يحيى بن الزكي وأولاده إلى عند هولاكو

	925 
	عودة ابن الزكي قاضيا إلى دمشق

	926 
	استيلاء التتار على عدد من القلاع

	927 
	الطواف برأس الملك الكامل محمد صاحب ميافارقين

	928 
	معركة عين جالوت

	929
	 أوضاع دمشق بعد عين جالوت


	936 
	مقتل قطز وسلطنة بيبرس

	937 
	دخول التتار إلى الشام

	940 
	الوفيات

	940
	 ابراهيم بن يوسف (الوزير ابن القفطي)

	940 
	ابراهيم بن أبي بكر بن أبي زكرى

	942 
	أحمد بن يحيى بن هبة الله ابن الخياط الشاعر

	946 
	الملك السعيد نجم الدين إيل غازي صاحب ماردين

	946 
	توران شاه بن يوسف بن أيوب

	947 
	الحسن بن عثمان ـ الملك السعيد

	948 
	رسلان شاه بن داود الأيوبي

	949 
	عثمان بن محمد بن أبي عصرون

	951 
	المظفر قطز

	955 
	كتبغانوين مقدم عساكر التتر

	957 
	محمد بن غازي ـ الملك الكامل صاحب ميافارقين

	958 
	حسام الدين الهذباني

	966
	 سنة 659

	968 
	كسرة التتار على حمص

	969 
	انتزاع دمشق من يد الأمير علم الدين الحلبي

	970 
	نزوح التتار عن حلب


	971 
	وصول المستنصر بالله إلى القاهرة ومبايعته

	972 
	مبايعة المستنصر خليفة

	974
	 نسخة تقليد بيبرس

	979
	 ولاية علم الدين الحلبي نيابة حلب

	980 
	أخذ البرلي البيرة

	980 
	وصول ولدي صاحب الموصل إلى القاهرة

	981 
	توجه الخليفة والسلطان إلى الشام

	981 
	مصاهرة الخزندار المواصلة

	982 
	وصول الخليفة والسلطان إلى دمشق

	982 
	توجه الخليفة إلى العراق

	988 
	ذكر القبض على علم الدين الحلبي

	989 
	خروج الأمير البرلي من دمشق

	992 
	بيعة المستنصر بالله مصر

	993 
	تبريز الملك الظاهر والخليفة للمسير إلى الشام

	994 
	الوفيات :

	994 
	اسماعيل بن شيركوه بن محمد

	995 
	إيل غازي الملك السعيد صاحب ماردين

	995 
	عثمان بن منكورس

	997 
	علي بن محمد بن غازي الأيوبي


	998 
	يوسف (الثاني) بن محمد بن غازي

	1002 
	ذكر سيرة الملك الناصر

	1006
	 سنة 660

	1006 
	عود البرلي إلى حلب

	1009 
	ذكر ما آل إليه أمر أولاد صاحب الموصل

	1010 
	حصار المغول الموصل

	1011 
	استيلاء التتر على الموصل

	1012 
	رسل الملك الظاهر إلى السلطان عز الدين صاحب الروم

	1013 
	الخلاف بين هولاكو وبركة

	1015 
	وفاة الخليفة المستنصر

	1016 
	اسماعيل بن لؤلؤ صاحب الموصل

	1016 
	بلبان بن عبد الله الزردكاس

	1016 
	الخضر بن أبي بكر قاضي المقس

	1018 
	عبد العزيز بن عبد السلام السلمي

	1021 
	عمر بن أحمد ابن العديم

	1022 
	سنة 661

	1022
	 مبايعة الخليفة الحاكم

	1027
	 توجه السلطان بيبرس إلى الشام وقبضه على صاحب الكرك

	1030 
	حرب بين بركة وهولاكو


	1032 
	الوفيات

	1032
	لويس التاسع

	1046 
	أبو الهيجاء بن عيسى بن خشترين

	1047 
	أحمد بن سيف الدين الهكاري

	1050
	 سنة 662

	1050 
	الفراغ من عمارة المدرسة الظاهرية بالقاهرة

	1051 
	تسلم بيليك العلائي حمص

	1053 
	اشتداد الغلاء بمصر

	1054 
	الوفيات

	1054 
	سليمان بن المؤيد العقرباني

	1058 
	عمر بن محمد بن محمد ـ الملك المغيث

	1061 
	لاجين بن عبد الله العزيزي

	1064 
	موسى بن ابراهيم بن شيركوه

	1067 
	سنة 366

	1067 
	ورود الأخبار بنزول التتار على البيرة

	1068 
	فتح قيسارية

	1071 
	وصول الخبر بهلاك هولاكو

	1072
	 القبض على سنقر الأقرع

	1073
	 الوفيات


	1073 
	موسى بن يغمور

	1074 
	يوسف بن الحسن الزرزارى

	1077 
	سنة 664

	1078
	 توجه الملك الظاهر نحو صفد

	1079
	 فتح صفد

	1083
	 مشكلة أهل قارا

	1086 
	استيلاء شارل دي آنجو على صقلية

	1087 
	الوفيات

	1087 
	إيدغدي بن عبد الله العزيزي

	1089
	 جالدك بن عبد الله الرومي

	1090
	 هولاكو

	1092 
	سنة 665

	1092 
	عودة بيبرس إلى مصر

	1092 
	إقامة الجمعة بالجامع الأزهر

	1094 
	الوفيات

	1094 
	بركة ملك التتار

	1095
	 الجنيد بن عيسى الزرزاري

	1096 
	الحسين بن عزيز القيمري

	1097 
	أبو شامة المقدسي


	1098 
	عبد العزيز بن ابراهيم بن علي

	1098 
	عبد الوهاب بن خلف ـ ابن بنت الأعز

	1100 
	سنة 666

	1101 
	خروج الملك الظاهر على نية قصد الشام

	1101 
	فتح يافا وهدمها

	1102
	 التوجه نحو الشقيف

	1106 
	غارة على طرابلس

	1107 
	فتح أنطاكية

	1108 
	خلاص شمس الدين سنقر الأشقر

	1110 
	ذكر قطيعة قررت على بساتين دمشق

	1110 
	أخذ مالك بن منيف المدينة الشريفة

	1111 
	مقتل السلطان ركن الدين صاحب الروم

	1111 
	الوفيات

	1111 
	أحمد بن عبد العزيز المعروف بابن العجمي

	1111 
	بولص الراهب المعروف بالحبيس

	1112 
	عبد الخالق بن علي بن محمد

	1113 
	عبد العزيز بن منصور بن محمد ـ ابن وداعة الحلبي

	1114 
	قليج أرسلان بن كيخسرو

	1116 
	سنة 667


	1116 
	خروج الملك الظاهر إلى الشام

	1117 
	تسليم قلعة بلاطنس وقلعة بكسرائيل إلى نواب الظاهر

	1118 
	غارة على صور

	1118 
	حج الملك الظاهر

	1119 
	حوادث بلاد الشمال والعجم

	1120 
	الوفيات :

	1120 
	أيدمر بن عبد الله الحلبي

	1121 
	الحسن بن علي ابن النحاس

	1122 
	سليمان بن داود بن موسك

	1124 
	سنة 668

	1124
	 غارة على عكا

	1125
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رأس الماء ـ نبع السريا 289 ـ 519 ـ 712

راوية ـ السيدة زينب 485

الرباط 743

الربض 667 ـ 694 ـ 821

ربض اعزاز 200

الرحبة 128 ـ 162 ـ 189 ـ 215 ـ 219 ـ 221 ـ 224 ـ 237 ـ 243 ـ 248 ـ 263 ـ 264 ـ 265 ـ 269 ـ 326 ـ 345 ـ 352 ـ 527 ـ 621 ـ 624 ـ 820 ـ 922 ـ 965 ـ 981 ـ 999 ـ 1062 ـ 1063 ـ 1147 ـ 1221 ـ 1290 ـ 1291

رحبة السماكين 40

الرستن 244

الرصافة 559 ـ 742 ـ 811 ـ 1123 ـ 1221

رعبان 581 ـ 1107 ـ 1221

رفنية 72 ـ 96 ـ 252 ـ 276 ـ 283 ـ 291 ـ 305 ـ 316 ـ 350 ـ 386.

الرقة 77 ـ 78 ـ 82 ـ 83 ـ 84 ـ 86 ـ 88 ـ 188 ـ 283 ـ 421 ـ 490 ـ 565 ـ 572 ـ 604 ـ 613 ـ 614 ـ 657 ـ 659 ـ 708 ـ 709 ـ 727 ـ 761 ـ 772 ـ 777 ـ 779 ـ 780 ـ 798 ـ 977 ـ 1000 ـ 1352

الرمل 877

الرملة 32 ـ 47 ـ 54 ـ 56 ـ 57 ـ 59 ـ 62 ـ 64 ـ 65 ـ 66 ـ 67 ـ 69 ـ 79 ـ 89 ـ 91 ـ 92 ـ 100 ـ 101 ـ 106 ـ 107 ـ 120 ـ 121 ـ 122 ـ 131 ـ 139 ـ 147 ـ 177 ـ 180 ـ 187 ـ 197 ـ 236 ـ 424 ـ 574 ـ 606 ـ 609 ـ 629 ـ 641 ـ 645 ـ 646 ـ 653 ـ 807 ـ 1285 ـ 1401.

الرها 210 ـ 211 ـ 216 ـ 218 ـ 221 ـ 223 ـ 238 ـ 241 ـ 245 ـ 255 ـ 280 ـ 282 ـ 283 ـ 284 ـ 300 ـ 304 ـ 327 ـ 338 ـ 363 ـ 438 ـ 440 ـ 443 ـ 451 ـ 572 ـ 581 ـ 594 ـ 613 ـ 638 ـ 657 ـ 659 ـ 677 ـ 772 ـ 779 ـ 787 ـ 788 ـ 791 ـ 827 ـ 1000 ـ 1073

الروج 233

الروضة 1404

رومية 823

الري 159 ـ 161 ـ 162 ـ 175 ـ 225 ـ 226 ـ 228 ـ 444 ـ 711 ـ 727 ـ
الزاب 1153

زاوية الشيخ بري 914

الزبداني 276 ـ 487 ـ 1072 ـ 1365 ـ 1392

زبيد 578 ـ 581 ـ 615 ـ 657 ـ 667

زرا 256

زردنا 380

زرع 760

زرعين 1210

زعفراني 331

زغر 864 ـ 865

الزرقاء 703

زقاق الرمان 66 ـ 816

زقاق سبتة 664

زقاق عطاف 137

زقاق المشاطين 40

زلاقة 662 ـ 664

زلوبيا 1062

زملكا 699

الزنبقية 1122

زويلة 560

زيزاء 924

سبأ 682

سبسطية 621 ـ 800 ـ 801

سرقوية 1084

سرمدا 329

سرمين 312 ـ 313 ـ 601 ـ 1006 ـ 1024

سروج 218 ـ 223 ـ 238 ـ 300 ـ 338 ـ 439 ـ 567 ـ 657 ـ 686 ـ 841

سقيفة جناح 46

سقسين 1026

سلمية 203 ـ 283 ـ 304 ـ 421 ـ 527 ـ 624 ـ 962 ـ 1207 ـ 1398

سلماس 983 ـ 1088

سمرقند 211 ـ 212 ـ 214 ـ 720 ـ 727

سمهود 1071

سميساط 659 ـ 884

سنجار 162 ـ 217 ـ 251 ـ 572 ـ 573 ـ 602 ـ 614 ـ 617 ـ 635 ـ 636 ـ 657 ـ 659 ـ 668 ـ 697 ـ 722 ـ 726 ـ 727 ـ 728 ـ 765 ـ 777 ـ 780 ـ 781 ـ 782 ـ 793 ـ 796 ـ 981 ـ 1005 ـ 1007 ـ 1008 ـ 1073 ـ 1075 ـ 1284

سنوب 1084

السواد 254 ـ 256 ـ 275 ـ 289 ـ 295 ـ 304 ـ 324 ـ 396 ـ 615

السوداق 1160

السودان 579 ـ 605 ـ 1042

السوس 457 ـ 458

سوق البز 122

سوق البقل 43

سوق الجعفري 41

سوق الحريرين 1392

سوق الخيل 581 ـ 1117

سوق الدواب 44

سوق الرماحين 928 ـ 929 ـ 1377

سوق السلطان 743

سوق العسكر 294

سوق علي 505

سوق الغنم 42 ـ 229 ـ 581

سوق النحاسين 764

السويداء 777 ـ 779

السويدية 1276

السهم 485

سياث 1018

سيس 1024 ـ 1025 ـ 1069 ـ 1081 ـ 1082 ـ 1087 ـ 1092 ـ 1106 ـ 1107 ـ 1109 ـ 1115 ـ 1139 ـ 1163 ـ 1154 ـ 1238 ـ 1242 ـ 1244 ـ 1252 ـ 1344 ـ 1345 ـ 1394

سيواس 577 ـ 1109 ـ 1115

شارع دار الرفيق 163

الشاغور 70 ـ 346 ـ 792

الشام 30 ـ 32 ـ 33 ـ 57 ـ 59 ـ 79 ـ 80 ـ 81 ـ 91 ـ 92 ـ 93 ـ 96 ـ 100 ـ 106 ـ 110 ـ 112 ـ 119 ـ 120 ـ 128 ـ 130 ـ 137 ـ 138 ـ 158 ـ 159 ـ 179 ـ 181 ـ 185 ـ 186 ـ 198 ـ 199 ـ 200 ـ 201 ـ 202 ـ 203 ـ 204 ـ 210 ـ 211 ـ 213 ـ 219 ـ 221 ـ 223 ـ 224 ـ 225 ـ 234 ـ 235 ـ 241 ـ 244 ـ 249 ـ 251 ـ
252 ـ 263 ـ 265 ـ 277 ـ 283 ـ 288 ـ 289 ـ 290 ـ 293 ـ 304 ـ 305 ـ 308 ـ 312 ـ 315 ـ 317 ـ 318 ـ 328 ـ 345 ـ 349 ـ 351 ـ 376 ـ 382 ـ 407 ـ 419 ـ 426 ـ 427 ـ 444 ـ 445 ـ 495 ـ 512 ـ 515 ـ 528 ـ 529 ـ 530 ـ 532 ـ 534 ـ 535 ـ 565 ـ 566 ـ 571 ـ 572 ـ 573 ـ 574 ـ 577 ـ 581 ـ 586 ـ 587 ـ 592 ـ 594 ـ 598 ـ 601 ـ 602 ـ 605 ـ 607 ـ 613 ـ 614 ـ 615 ـ 620 ـ 624 ـ 625 ـ 626 ـ 633 ـ 643 ـ 648 ـ 657 ـ 658 ـ 659 ـ 661 ـ 665 ـ 666 ـ 667 ـ 669 ـ 670 ـ 671 ـ 679 ـ 682 ـ 683 ـ 685 ـ 686 ـ 687 ـ 690 ـ 692 ـ 693 ـ 696 ـ 697 ـ 700 ـ 701 ـ 702 ـ 703 ـ 704 ـ 705 ـ 706 ـ 709 ـ 712 ـ 713 ـ 714 ـ 715 ـ 716 ـ 721 ـ 723 ـ 728 ـ 729 ـ 731 ـ 734 ـ 736 ـ 737 ـ 738 ـ 739 ـ 740 ـ 741 ـ 744 ـ 748 ـ 749 ـ 750 ـ 752 ـ 756 ـ 757 ـ 760 ـ 762 ـ 765 ـ 766 ـ 775 ـ 778 ـ 779 ـ 787 ـ 793 ـ 802 ـ 806 ـ 808 ـ 810 ـ 813 ـ 821 ـ 822 ـ 828 ـ 837 ـ 843 ـ 844 ـ 849 ـ 858 ـ 863 ـ 866 ـ 868 ـ 869 ـ 870 ـ 874 ـ 876 ـ 877 ـ 879 ـ 881 ـ 882 ـ 883 ـ 885 ـ 886 ـ 887 ـ 888 ـ 892 ـ 895 ـ 899 ـ 901 ـ 902 ـ 911 ـ 916 ـ 918 ـ 920 ـ 922 ـ 923 ـ 926 ـ 930 ـ 931 ـ 932 ـ 934 ـ 935 ـ 939 ـ 943 ـ 944 ـ 945 ـ 946 ـ 947 ـ 950 ـ 954 ـ 959 ـ 960 ـ 961 ـ 965 ـ 977 ـ 979 ـ 991 ـ 992 ـ 1000 ـ 1004 ـ 1009 ـ 1014 ـ 1015 ـ 1016 ـ 1025 ـ 1033 ـ 1044 ـ 1045 ـ 1057 ـ 1063 ـ 1064 ـ 1071 ـ 1074 ـ 1077 ـ 1078 ـ
1088 ـ 1089 ـ 1091 ـ 1092 ـ 1094 ـ 1096 ـ 1099 ـ 1105 ـ 1111 ـ 1114 ـ 1115 ـ 1116 ـ 1117 ـ 1121 ـ 1123 ـ 1124 ـ 1138 ـ 1139 ـ 1141 ـ 1142 ـ 1146 ـ 1147 ـ 1153 ـ 1154 ـ 1159 ـ 1163 ـ 1166 ـ 1171 ـ 1173 ـ 1182 ـ 1190 ـ 1193 ـ 1195 ـ 1199 ـ 1207 ـ 1211 ـ 1219 ـ 1233 ـ 1234 ـ 1235 ـ 1237 ـ 1239 ـ 1240 ـ 1241 ـ 1244 ـ 1248 ـ 1249 ـ 1253 ـ 1256 ـ 1258 ـ 1263 ـ 1285 ـ 1287 ـ 1288 ـ 1292 ـ 1294 ـ 1296 ـ 1298 ـ 1301 ـ 1305 ـ 1306 ـ 1311 ـ 1312 ـ 1314 ـ 1316 ـ 1322 ـ 1325 ـ 1329 ـ 1335 ـ 1336 ـ 1338 ـ 1341 ـ 1342 ـ 1344 ـ 1346 ـ 1350 ـ 1351 ـ 1352 ـ 1364 ـ 1366 ـ 1369 ـ 1371 ـ 1372 ـ 1377 ـ 1380 ـ 1392 ـ 1393 ـ 1396 ـ 1397

شاش 815

شبختان 290

شراة 265

شرخوب 346 ـ 347

الشرق 911

شريفية 1377

ششتر 743

شط الغراب 1211

الشعراء 517

الشغر 657 ـ 704 ـ 1263

شقيف 615 ـ 702 ـ 805 ـ 814 ـ 1016 ـ 1017 ـ 1100 ـ 1101 ـ 1108 ـ 1135 ـ 1220

شقيف أرنون 633

شقيف تيرون 388

الشماسية 36 ـ 40 ـ 54 ـ 56 ـ 117 ـ 129

الشوبك 576 ـ 626 ـ 237 ـ 657 ـ 659 ـ 716 ـ 751 ـ 829 ـ 840 ـ 868 ـ 884 ـ 897 ـ 899 ـ 901 ـ 965 ـ 968 ـ 1057 ـ 1058 ـ 1301

الشونيزية 558 ـ 708

شهرزور 623 ـ 657 ـ 689

شيراز 1327

شيزر 96 ـ 211 ـ 231 ـ 233 ـ 255 ـ 275 ـ 280 ـ 290 ـ 294 ـ 313 ـ 314 ـ 407 ـ 419 ـ 421 ـ 518 ـ 526 ـ 529 ـ 532 ـ 533 ـ 544 ـ 560 ـ 598 ـ 634 ـ 655 ـ 807 ـ 989 ـ 997 ـ 1115 ـ 1120 ـ 1221 ـ 1263

صافيتا 300 ـ 565 ـ 1128 ـ 1131 ـ 1132 ـ 1134

الصالحية 865 ـ 868 ـ 904 ـ 923 ـ 934 ـ 950 ـ 959 ـ 1149 ـ 1210 ـ
الصبيبة 920 ـ 924 ـ 927 ـ 931 ـ 964 ـ 1004

صرخد 373 ـ 403 ـ 406 ـ 414 ـ 427 ـ 430 ـ 436 ـ
437 ـ 452 ـ 453 ـ 454 ـ 461 ـ 497 ـ 500 ـ 506 ـ 661 ـ 662 ـ 669 ـ 670 ـ 692 ـ 694 ـ 696 ـ 705 ـ 792 ـ 798 ـ 821 ـ 824 ـ 826 ـ 836 ـ 851 ـ 852 ـ 888 ـ 890 ـ 924 ـ 958 ـ 993 ـ 1221 ـ 1333

الصعيد 179 ـ 416 ـ 566 ـ 605 ـ 665 ـ 669 ـ 904 ـ 907

الصفا 961

صفد 657 ـ 671 ـ 693 ـ 814 ـ 1006 ـ 1017 ـ 1076 ـ 1078 ـ 1081 ـ 1087 ـ 1091 ـ 1116 ـ 1122 ـ 1206 ـ 1208 ـ 1217 ـ 1220 ـ 1228 ـ 1346 ـ 1370 ـ 1371

صفورية 618 ـ 626

صفين 332 ـ 422

صقلية 758 ـ 823 ـ 998 ـ 1136 ـ 1220

الصلت 759 ـ 821 ـ 883 ـ 896 ـ 924 ـ 995 ـ 1221 ـ 1224

صنعاء 561 ـ 578 ـ 580 ـ 637

الصنمين 289 ـ 1122

صور 55 ـ 105 ـ 106 ـ 107 ـ 110 ـ 182 ـ 183 ـ 185 ـ 200 ـ 212 ـ 219 ـ 231 ـ 256 ـ 267 ـ 275 ـ 285 ـ 286 ـ 295 ـ 296 ـ 297 ـ 299 ـ 300 ـ 301 ـ 310 ـ 311 ـ 337 ـ 343 ـ 344 ـ 472 ـ 488 ـ 510 ـ 628 ـ 631 ـ 633 ـ 649 ـ 657 ـ 667 ـ 682 ـ 755 ـ 1076 ـ 1101 ـ 1109 ـ 1116 ـ 1370

صهيون 607 ـ 655 ـ 657 ـ 703 ـ 924 ـ 993 ـ 994 ـ 965 ـ 1004 ـ 1081 ـ 1115 ـ 1152 ـ 1212 ـ 1221 ـ 1262 ـ 1318 ـ 1336 ـ 1337 ـ 1362

صيدا 52 ـ 54 ـ 106 ـ 139 ـ 185 ـ 212 ـ 272 ـ 275 ـ 285 ـ 286 ـ 288 ـ 296 ـ 388 ـ 488 ـ 626 ـ 629 ـ 657 ـ 714 ـ 805 ـ 926 ـ 1372 ـ 1373

صيديانا 68 ـ 388

الصين 433 ـ 435 ـ 679

الضمير 737

الطارمة 753

طبرية 57 ـ 62 ـ 65 ـ 69 ـ 90 ـ 91 ـ 92 ـ 101 ـ 120 ـ 175 ـ 254 ـ 256 ـ 257 ـ 271 ـ 289 ـ 304 ـ 305 ـ 306 ـ 308 ـ 346 ـ 390 ـ 499 ـ 522 ـ 609 ـ 615 ـ 626 ـ 627 ـ 629 ـ 639 ـ 657 ـ 796 ـ 825 ـ 931 ـ 1220

طرابلس 46 ـ 52 ـ 74 ـ 77 ـ 82 ـ 91 ـ 94 ـ 96 ـ 102 ـ 106 ـ 107 ـ 108 ـ 113 ـ 118 ـ 177 ـ 183 ـ 200 ـ 204 ـ 240 ـ 241 ـ 245 ـ 249 ـ 250 ـ 251 ـ 252 ـ 262 ـ 263 ـ 269 ـ 270 ـ 273 ـ 274 ـ 275 ـ 276 ـ 277 ـ 282 ـ 289 ـ 293 ـ 296 ـ 299 ـ 305 ـ 310 ـ 323 ـ 363 ـ 385 ـ 386 ـ 411 ـ 417 ـ 467 ـ 488 ـ 561 ـ 563 ـ 627 ـ 632 ـ 636 ـ 707 ـ 734 ـ 751 ـ 1074 ـ 1076 ـ 1104 ـ 1105 ـ 1120 ـ 1129 ـ 1131 ـ
1132 ـ 1133 ـ 1134 ـ 1165 ـ 1166 ـ 1319 ـ 1340 ـ 1341 ـ 1342 ـ 1343 ـ 1344 ـ 1345 ـ 1346 ـ 1349 ـ 1359 ـ 1367 ـ 1373

طرسوس 50 ـ 280 ـ 635

طليطلة 208 ـ 662 ـ 664 ـ 665

الطواحين 792

الطور 699 ـ 713 ـ 714 ـ 820 ـ 1024 ـ 1025

طيلسان 711

الطينة 1074

ظفار 965 ـ 1152 ـ 1153

العادلية 813

عازب ـ صحراء النقب 302

العاصي 586 ـ 690 ـ 804

عان 1093

عانة 226 ـ 440 ـ 793 ـ 803 ـ 981

العباسية 836 ـ 864 ـ 877

عثليت 1140 ـ 1373

عجلون 703 ـ 712 ـ 715 ـ 759 ـ 718 ـ 883 ـ 885 ـ 886 ـ 889 ـ 896 ـ 924 ـ 1221 ـ 1224 ـ 1332

العجم 1256

عدن 615 ـ 843 ـ 1006 ـ 1147

عذراء 200 ـ 396 ـ 397 ـ 430 ـ 485

العذراوية 813

العراق 68 ـ 82 ـ 126 ـ 153 ـ 160 ـ 162 ـ 175 ـ 178 ـ 190 ـ 209 ـ 215 ـ 219 ـ 220 ـ 224 ـ 241 ـ 251 ـ 277 ـ 300 ـ 325 ـ 328 ـ 343 ـ 351 ـ 353 ـ 372 ـ 382 ـ 391 ـ 397 ـ 398 ـ 401 ـ 408 ـ 423 ـ 432 ـ 433 ـ 435 ـ 436 ـ 444 ـ 455 ـ 481 ـ 531 ـ 561 ـ 572 ـ 613 ـ 621 ـ 690 ـ 679 ـ 687 ـ 690 ـ 692 ـ 696 ـ 700 ـ 701 ـ 703 ـ 705 ـ 709 ـ 720 ـ 728 ـ 729 ـ 737 ـ 739 ـ 741 ـ 744 ـ 749 ـ 810 ـ 817 ـ 827 ـ 844 ـ 850 ـ 856 ـ 866 ـ 874 ـ 875 ـ 876 ـ 878 ـ 882 ـ 953 ـ 956 ـ 970 ـ 980 ـ 981 ـ 1004 ـ 1012 ـ 1013 ـ 1069 ـ 1088 ـ 1115 ـ 1192 ـ 1220 ـ 1245 ـ 1256 ـ 1257 ـ 1270 ـ 1271 ـ 1294 ـ 1309 ـ 1314 ـ 1315 ـ 1332

عرفة 624 ـ 685 ـ 706 ـ 776 ـ 787 ـ 790 ـ 1116

عرقة 272 ـ 273 ـ 280 ـ 1076 ـ 1128 ـ 1166

العريش 137 ـ 814 ـ 870 ـ 918 ـ 927 ـ 1069 ـ 1207

عريمة 467 ـ 565

عزتا 766 ـ 808 ـ 812 ـ 835

العزيزية 986 ـ 987 ـ 988 ـ 995 ـ 1064

عسال 388

عسقلان 57 ـ 58 ـ 100 ـ 138 ـ 179 ـ 236 ـ 237 ـ 240 ـ 242 ـ 253 ـ 286 ـ 287 ـ 302 ـ 341 ـ 462 ـ 479 ـ 480 ـ 492 ـ 494 ـ 496 ـ 497 ـ 507 ـ 536 ـ 567 ـ 574 ـ 606 ـ 629 ـ 640 ـ 643 ـ 647 ـ 657 ـ 825 ـ 1211 ـ 1128 ـ 1153

العصرونية 949

العقبة 346 ـ 405 ـ 408

عقبة شحورا 347 ـ 677

عقبة فيق 637 ـ 699

عقبة الكرسي 712

عقيبة 779 ـ 792 ـ 836 ـ 1060

عكا 55 ـ 90 ـ 154 ـ 175 ـ 212 ـ 238 ـ 245 ـ 257 ـ 297 ـ 302 ـ 308 ـ 375 ـ 390 ـ 472 ـ 488 ـ 615 ـ 618 ـ 625 ـ 627 ـ 628 ـ 629 ـ 634 ـ 636 ـ 637 ـ 638 ـ 639 ـ 640 ـ 645 ـ 646 ـ 648 ـ 651 ـ 653 ـ 657 ـ 682 ـ 699 ـ 712 ـ 713 ـ 735 ـ 736 ـ 750 ـ 838 ـ 883 ـ 930 ـ 968 ـ 1041 ـ 1061 ـ 1062 ـ 1066 ـ 1076 ـ 1099 ـ 1100 ـ 110 ـ 1122 ـ 1124 ـ 1127 ـ 1134 ـ 1135 ـ 1142 ـ 1143 ـ 1154 ـ 1245 ـ 1270 ـ 1274 ـ 1338 ـ 1360 ـ 1361 ـ 1367 ـ 1369 ـ 1370 ـ 1371 ـ 1372 ـ 1373 ـ 1374 ـ 1377 ـ 1378 ـ 1379

عكار 1263

العلت ـ قرية من الدجيل 810

العليقة 1123 ـ 1133 ـ 1221

عمان 753

عمتا 1332

العمق 1024

عنقة 981

العواصم 581

العونية 611 ـ 624 ـ 725

العياضية 639

العين 748

عينتاب 617 ـ 884 ـ 996 ـ 998 ـ 1139 ـ 1192

عين جالوت 618 ـ 712 ـ 926 ـ 930 ـ 945 ـ 946 ـ 950 ـ 954 ـ 966 ـ 985 ـ 1044 ـ 1055 ـ 1076 ـ 1211

عين الجر 305 ـ 487 ـ 608

عين زربة 410 ـ 411

عين سيلم 210

عين شمس 100

عين شواقة 453

عين الفراش 932

عين الكتيبة 267

عين الكرش 747

عين المباركة 602

عيون الفاسريا 485 ـ 504

عيون القصب 1335

غباغب 643

غزة 479 ـ 492 ـ 536 ـ 574 ـ 657 ـ 705 ـ 786 ـ 802 ـ 807 ـ 809 ـ 812 ـ 814 ـ 821 ـ 840 ـ 849 ـ 863 ـ 864 ـ 865 ـ 867 ـ 869 ـ 874 ـ 879 ـ 883 ـ 886 ـ 918 ـ 919 ـ 929 ـ 951 ـ 968 ـ 980 ـ 995 ـ 996 ـ 1000 ـ 1025 ـ 1026 ـ 1090 ـ 1163 ـ 1154 ـ 1210 ـ 1228 ـ 1337 ـ 1359 ـ 1401

الغسولة 1335

الغور 621 ـ 626 ـ 712 ـ 754 ـ 755 ـ 799 ـ 864 ـ 967 ـ 985 ـ 1083 ـ 1214

غور زعر 901

الغوطة 64 ـ 66 ـ 68 ـ 111 ـ 182 ـ 194 ـ 346 ـ 393 ـ 424 ـ 428 ـ 429 ـ 430 ـ 431 ـ 479 ـ 485 ـ 486 ـ 488 ـ 493 ـ 504 ـ 812 ـ 918 ـ 1061 ـ 1233

الفاخورة 39

فارس 780 ـ 965 ـ 1088 ـ 1219

فاس 673 ـ 674

فامية 685

الفحول 338

فدايا 486

الفرات 128 ـ 162 ـ 200 ـ 217 ـ 219 ـ 223 ـ 226 ـ 250 ـ 263 ـ 264 ـ 283 ـ 284 ـ 288 ـ 290 ـ 291 ـ 292 ـ 304 ـ 332 ـ 337 ـ 396 ـ 411 ـ 421 ـ 510 ـ 527 ـ 572 ـ 576 ـ 589 ـ 590 ـ 598 ـ 602 ـ 613 ـ 614 ـ 616 ـ 619 ـ 622 ـ 624 ـ 657 ـ 734 ـ 739 ـ 748 ـ 762 ـ 765 ـ 771 ـ 777 ـ 780 ـ 782 ـ 812 ـ 828 ـ 841 ـ 866 ـ 924 ـ 931 ـ 939 ـ 945 ـ 974 ـ 980 ـ 982 ـ 1004 ـ 1066 ـ 1140 ـ 1147 ـ 1148 ـ 1219 ـ 1282 ـ 1284 ـ 1285 ـ 1383 ـ 1384 ـ 1385

الفراديس 39 ـ 40 ـ 45 ـ 428 ـ 484

الفسقار 41

فلسطين 67 ـ 137 ـ 146 ـ 180 ـ 187 ـ 199 ـ 200 ـ 271

الفنيدق 337

الفوار 64 ـ 618 ـ 1116

الفوعة 1007 ـ 1024

الفولة 618

القابون 792 ـ 836 ـ 885 ـ 889

قارا 68 ـ 795 ـ 835

قاسيون 573 ـ 623 ـ 642 ـ 643 ـ 668 ـ 686 ـ 687 ـ 694 ـ 696 ـ 702 ـ 714 ـ 716 ـ 738 ـ 744 ـ 746 ـ 752 ـ 753 ـ 755 ـ 765 ـ 766 ـ 772 ـ 774 ـ 779 ـ 782 ـ 783 ـ 804 ـ 812 ـ 819 ـ 822 ـ 841 ـ 842 ـ 850 ـ 1044 ـ 1062 ـ 1087 ـ 1112 ـ 1119 ـ 1138 ـ 1146 ـ 1394 ـ 1400

قاقون 1140 ـ 1400

القاهرة 62 ـ 80 ـ 97 ـ 103 ـ 114 ـ 119 ـ 121 ـ 127 ـ 128 ـ 148 ـ 332 ـ 334 ـ 368 ـ 495 ـ 567 ـ 569 ـ 570 ـ 573 ـ 574 ـ 577 ـ 605 ـ 613 ـ 616 ـ 660 ـ 670 ـ 678 ـ 680 ـ 681 ـ 709 ـ 740 ـ 749 ـ 774 ـ 781 ـ 783 ـ 796 ـ 800 ـ 801 ـ 802 ـ 803 ـ 813 ـ 815 ـ 826 ـ 830 ـ 831 ـ 832 ـ 834 ـ 838 ـ 840 ـ 841 ـ 852 ـ 861 ـ 862 ـ 863 ـ 864 ـ 865 ـ 871 ـ 877 ـ 878 ـ 887 ـ 898 ـ 904 ـ 905 ـ 929 ـ 945 ـ 946 ـ 959 ـ 960 ـ 967 ـ 969 ـ 970 ـ 972 ـ 978 ـ 991 ـ 1005 ـ 1007 ـ 1010 ـ 1016 ـ 1017 ـ 1019 ـ 1020 ـ 1024 ـ 1025 ـ 1026 ـ 1029 ـ 1043 ـ 1044 ـ 1048 ـ 1049 ـ 1050 ـ 1051 ـ 1062 ـ 1065 ـ 1067 ـ 1074 ـ 1075 ـ 1081 ـ 1082 ـ 1083 ـ 1069 ـ 1088 ـ 1091 ـ 1092 ـ 1107 ـ 1108 ـ 1115 ـ 1126 ـ
1127 ـ 1133 ـ 1138 ـ 1146 ـ 1150 ـ 1153 ـ 1154 ـ 1155 ـ 1157 ـ 1160 ـ 1161 ـ 1162 ـ 1163 ـ 1167 ـ 1172 ـ 1190 ـ 1191 ـ 1200 ـ 1202 ـ 1203 ـ 1204 ـ 1207 ـ 1208 ـ 1209 ـ 1211 ـ 1216 ـ 1217 ـ 1218 ـ 1219 ـ 1220 ـ 1223 ـ 1226 ـ 1236 ـ 1240 ـ 1242 ـ 1248 ـ 1255 ـ 1274 ـ 1295 ـ 1296 ـ 1302 ـ 1307 ـ 1308 ـ 1332 ـ 1337 ـ 1338 ـ 1339 ـ 1341 ـ 1361 ـ 1362 ـ 1364 ـ 1367 ـ 1372 ـ 1376 ـ 1400

قبر حمزة 582

قبر الخليل عليه‌السلام 687

قبر النبي (ص) 690

قبرص 683 ـ 1135 ـ 1136 ـ 1162 ـ 1368 ـ 1372

قبة زمزم 737

قبة الصخرة 810

قبة النسر 683

قبة الورد 361 ـ 419

القبيبة 645

القدس 308 ـ 588 ـ 618 ـ 630 ـ 631 ـ 633 ـ 635 ـ 638 ـ 640 ـ 641 ـ 643 ـ 645 ـ 646 ـ 648 ـ 649 ـ 657 ـ 658 ـ 662 ـ 668 ـ 671 ـ 696 ـ 700 ـ 704 ـ 712 ـ 715 ـ 721 ـ 753 ـ 754 ـ 755 ـ 757 ـ 758 ـ 759 ـ 774 ـ 787 ـ 790 ـ 807 ـ 823 ـ 824 ـ 837 ـ
838 ـ 864 ـ 865 ـ 869 ـ 883 ـ 884 ـ 890 ـ 891 ـ 896 ـ 938 ـ 992 ـ 1032 ـ 1033 ـ 1051 ـ 1098 ـ 1121 ـ 1154 ـ 1223 ـ 1226 ـ 1252 ـ 1272 ـ 1296 ـ 1300 ـ 1346

قدس ـ عين التنور الحالية 305

قدم 435 ـ 485 ـ 662 ـ 671

القدموس 1144 ـ 1150 ـ 1123

قرافة 560 ـ 673 ـ 676 ـ 681 ـ 1075 ـ 1088 ـ 1226 ـ 1227 ـ 1303 ـ 1338

القرافة الصغرى 907 ـ 1112

قرطبة 665

قرقيسيا 824 ـ 866 ـ 931 ـ 978

قرنة برج الغنم 421

قرية أحد 854

قرية أم نزع 854

قرية البلسم ـ البيلسان ـ عين شمس 32 ـ 33

قرية الجملة 1115

قرية حوشية 1159

قرية الزنبقية 1338

قرية كيفا 1051

قرية لبني 60

قرية الناووسة 981

القريتين 250

القرين 1134 ـ 1220

قزوين 727

القسطنطينية 53 ـ 69 ـ 181 ـ 189 ـ 232 ـ 263 ـ 265 ـ 326 ـ 380 ـ 409 ـ 410 ـ 462 ـ 463 ـ 540 ـ 575 ـ 635 ـ 636 ـ 1011 ـ 1026 ـ 1028 ـ 1029 ـ 1030 ـ 1159 ـ 1402 ـ 1405

قشتالة 1137

القصاعين 1157

القصب 504

قصر الثقفيين 45

قصر حجاج 41 ـ 346

قصر أم حكيم 885 ـ 889

قصر زبيد 578

قصر ابن السرح 59

قصر عاتكة 41

قصر الميدان 1377

قصر يعقوب 608 ـ 609

القصرين 1048 ـ 1075 ـ 1377

القصير 396 ـ 930 ـ 950 ـ 1071 ـ 1116 ـ 1149 ـ 1220

قطنا 592 ـ 799 ـ 835

قطيا 918 ـ 993 ـ 996

القطيفة 489 ـ 1107 ـ 1172

القفجاق 1219

القلعة 697 ـ 752 ـ 780 ـ 799

قلعة الأثارب 421 ـ 427

قلعة أشب 435

قلعة ألموت 271

قلعة أنس 190

قلعة أولي 1018

قلعة بارين 685

قلعة الباطنية ـ شاه درز 257

قلعة بانياس 1288

قلعة بصرى 1347

قلعة بطر 1345

قلعة بعلبك 683 ـ 773 ـ 1052 ـ 1055 ـ 1333 ـ 1348 ـ 1374

قلعة بكسرائيل 1115

قلعة بلاطنس 1115

قلعة بهسنا 1397

قلعة البيرة 1171

قلعة تدمر 1065

قلعة تسلا 1286

قلعة تكريت 650

قلعة تلا 1012 ـ 1088 ـ 1089

قلعة الجبل 868 ـ 869 ـ 870 ـ 872 ـ 967 ـ 958 ـ 970 ـ 990 ـ 1000 ـ 1020 ـ 1026 ـ 1056 ـ 1062 ـ 1075 ـ 1086 ـ 1099 ـ 1110 ـ 1114 ـ 1115 ـ 1135 ـ 1138 ـ 1141 ـ 1146 ـ 1149 ـ 1150 ـ 1151 ـ 1212 ـ 1229 ـ 1283 ـ 1284 ـ 1292 ـ 1293 ـ 1302 ـ 1308 ـ 1338 ـ 1339 ـ 1357 ـ 1358 ـ 1364 ـ 1365 ـ 1371 ـ 1372 ـ 1380

قلعة الجردين 1388

قلعة جعبر 283 ـ 332 ـ 337 ـ 561 ـ 567 ـ 589 ـ 597 ـ 659 ـ 726 ـ 805 ـ 884 ـ 1052 ـ 1073 ـ 1354

قلعة الجزيرة 808

قلعة جيبر 1212 ـ 1229

قلعة جيزان 435

قلعة الجيزة 1406

قلعة الحديثة 633

قلعة أبو الحسن 702

قلعة حلب 223 ـ 589 ـ 598 ـ 617 ـ 710 ـ 1374

قلعة حمص 805

قلعة خرتبرت 340 ـ 341

قلعة دمشق 361 ـ 587 ـ 594 ـ 599 ـ 605 ـ 655 ـ 690 ـ 693 ـ 735 ـ 772 ـ 819 ـ 1213 ـ 1284 ـ 1296 ـ 1300 ـ 1309 ـ 1311 ـ 1334 ـ 1376 ـ 1381

قلعة دوسر 188 ـ 446

قلعة دوندا 1195

قلعة الرها 779

قلعة الروم 1318 ـ 1384 ـ 1387 ـ 1388 ـ 1390 ـ 1392 ـ 1402

قلعة زالو 1195

قلعة السريان 331

قلعة السن 263

قلعة سندو 1195

قلعة السرمين 1222

قلعة الشريف 208 ـ 223

قلعة شميميس 999 ـ 1062

قلعة الصبيبة 825 ـ 980 ـ 1288 ـ 1398

قلعة صفد 1162 ـ 1371

قلعة الصور 391

قلعة طلميثة 1162

قلعة عجلون 1151 ـ 1332

قلعة عزتا 792

قلعة العليقة 1031

قلعة عمان جق 1151

قلعة الفضة 1365

قلعة القرادي 980

قلعة قيمر 1300

قلعة الكراوين 1388

قلعة الكهف 1150

قلعة كوكب 703

قلعة مامرون 1118

قلعة نجم 686

قلعة الهتاخ 417

القليعة 1123

القليعات 1128

قنسرين 86 ـ 96 ـ 387 ـ 923

القنطرة 681

قنطرة سنجة 340

القنوات 38 ـ 40 ـ 407

قوص 904 ـ 907 ـ 961 ـ 1056 ـ 1071 ـ 1147 ـ 1285

قونية 511 ـ 984 ـ 1109 ـ 1113 ـ 1143 ـ 1148 ـ 1197 ـ 1198 ـ 1360

القيروان 97 ـ 118

قيسارية 90 ـ 137 ـ 138 ـ 657 ـ 724 ـ 1033 ـ 1041 ـ 1066 ـ 1142 ـ 1220 ـ 1228 ـ 1392

قيسارية الصراف 881

القيصرية 1155 ـ 1193 ـ 1196 ـ 1197 ـ 1999 ـ 1200 ـ 1276

قينية 38 ـ 40 ـ 64

كاشغر 136

الكبش 1161

كربلاء 748 ـ 900

الكرج 716 ـ 741 ـ 854 ـ 875

الكرخ 875

الكرك 571 ـ 576 ـ 578 ـ 613 ـ 615 ـ 618 ـ 619 ـ 621 ـ 625 ـ 626 ـ 657 ـ 659 ـ 703 ـ 704 ـ 706 ـ 715 ـ 716 ـ 726 ـ 741 ـ 759 ـ 786 ـ 790 ـ 801 ـ 810 ـ 820 ـ 821 ـ 823 ـ 825 ـ 830 ـ 831 ـ 840 ـ 863 ـ 865 ـ 868 ـ 871 ـ 874 ـ 878 ـ 879 ـ 883 ـ 884 ـ 888 ـ 893 ـ 865 ـ 896 ـ 897 ـ 898 ـ 899 ـ 902 ـ 905 ـ 913 ـ 915 ـ 916 ـ 919 ـ 924 ـ 925 ـ 939 ـ 957 ـ 965 ـ 979 ـ 989 ـ 1025 ـ 1026 ـ 1032 ـ 1042 ـ 1056 ـ 1058 ـ 1059 ـ 1064 ـ 1074 ـ 1082 ـ 1090 ـ 1091 ـ 1116 ـ 1117 ـ 1127 ـ 1138 ـ 1161 ـ 1162 ـ 1209 ـ 1210 ـ 1221 ـ 1223 ـ 1228 ـ 1285 ـ 1335 ـ 1401 ـ 1402

كرك البقاع 729

كرك نوح 1159

كركر 1345

كرمان 965 ـ 1220

كرمان شامان 733

الكرمل 750

الكسوة 798 ـ 918 ـ 986

كسيون 581

الكعبة 579 ـ 580 ـ 729 ـ 1116

الكفر 702

كفر حمار 221

كفردس 1221

كفر رمان 622

كفر زمار 688

كفرطاب 189 ـ 236 ـ 421 ـ 518 ـ 525 ـ 532 ـ 608 ـ 999 ـ 1276

الكلاسة 655 ـ 662 ـ 682 ـ 683 ـ 756 ـ 793

كمناقوس 1084

كنجة 281

كنيسة السيدة 213

كنيسة الاسكندرية ـ المدرسة الخضراء 1150

كنيسة مريم 928

كنيسة مريوحنا 39

كنيسة اليعاقبة 928

كنيسة اليهود 71 ـ 1150

الكوسان 702

الكوفة 30 ـ 748 ـ 776 ـ 1315

كوكب 657

كوكبا 488

كوكر جلك 1088

الكهف 1123 ـ 1226 ـ 1354

كينوك 1192 ـ 1197 ـ 1199

اللاذقية 245 ـ 572 ـ 657 ـ 936 ـ 1128 ـ 1263 ـ 1372

لبنان 620

اللجون 1147

اللد 1401

لوبية 626

اللوق 987

لؤلؤة 38 ـ 40

لؤلؤة الكبرى ـ محلة الحلبوني حاليا 400

ليلون 1024

ليون 610

مآب 265

مأجوج 771 ـ 706

المارستان النوري 582 ـ 586 ـ 587 ـ 682 ـ 859

ماردين 284 ـ 327 ـ 331 ـ 506 ـ 563 ـ 572 ـ 621 ـ 667 ـ 669 ـ 670 ـ 671 ـ 672 ـ 677 ـ 679 ـ 688 ـ
689 ـ 691 ـ 697 ـ 722 ـ 726 ـ 727 ـ 737 ـ 738 ـ 772 ـ 780 ـ 803 ـ 804 ـ 808 ـ 809 ـ 818 ـ 916 ـ 918 ـ 944 ـ 965 ـ 982 ـ 983 ـ 984 ـ 993 ـ 1000 ـ 1004 ـ 1008 ـ 1047 ـ 1053 ـ 1062 ـ 1073 ـ 1296 ـ 1309 ـ 1310 ـ
مأذنة فيروز 1094

مازندران 806

ماوراء النهر 433 ـ 531 ـ 679

ماكسين 265

المجدل 799 ـ 809 ـ 824 ـ 1128

مجدل يابا 628

المحلة 1165

المحمدية 1227

المدرسة الأمينية 577 ـ 923

المدرسة البدرية الحسينية 858

المدرسة التقوية 1358

مدرسة الحنابلة 672

مدرسة خاتون 521 ـ 623

المدرسة الركنية 923

المدرسة الرواحية 924

المدرسة الرومانية 1358 ـ 1360

المدرسة السلطانية 923

مدرسة الشافعية 577

المدرسة الشامية البرانية 924

المدرسة الشبلية 858

مدرسة الشيخ عبد القادر 644

مدرسة الصاحب صفي الدين بن شكر 887

المدرسة الصالحية 1091 ـ 1097 ـ 1376

المدرسة الصالحية النجمية 1075

المدرسة الصلاحية 573

المدرسة الظاهرية 1048 ـ 1358

المدرسة العادلية 1337

المدرسة العذراوية 923

المدرسة العزيزية 662 ـ 1361

المدرسة العمادية 1358

المدرسة الفلكية 923

المدرسة القيمرية 923

المدرسة القداسية 923

المدرسة المالكية 573

المدرسة المستنصرية 810 ـ 886 ـ 915

المدرسة المصرية 1358

المدرسة المعزية 858 ـ 871

المدرسة النورية 968 ـ 1076

المدينة 308 ـ 561 ـ 570 ـ 578 ـ 582 ـ 590 ـ 615 ـ 616 ـ 657 ـ 716 ـ 734 ـ 736 ـ 749 ـ 961 ـ 964 ـ 1068 ـ 1108 ـ 1109 ـ 1116 ـ 1117 ـ 1125 ـ 1256 ـ 1268 ـ 1290 ـ 1302 ـ 1308

مدينة البلاط 420

مدينة رومي 1137

مدينة الشمس 32

مدينة النحاس 665

مراغة 241 ـ 399 ـ 413 ـ 983 ـ 1088

مراكش 673 ـ 674 ـ 965 ـ 1075 ـ 1124 ـ 1127

المرج 39 ـ 194 ـ 405 ـ 424 ـ 430 ـ 431 ـ 479 ـ 486 ـ 488 ـ 504 ـ 639 ـ 686 ـ 762 ـ 967 ـ 988 ـ 1055 ـ 1131 ـ 1233 ـ 1341 ـ
مرج الأشعرين 129

مرج دابق 82 ـ 691

مرج الديباج 418 ـ 540 ـ 1192

مرج الصفر 203 ـ 229 ـ 346 ـ 660 ـ 677 ـ 715 ـ 820 ـ 830

مرج عذراء 91 ـ 92

مرج عيون 608 ـ 609

مرزبان 577 ـ 581 ـ 1221

مرسلية 984

مرعش 244 ـ 577 ـ 581 ـ 1139 ـ 1345 ـ 1397

مرغول 1125 ـ 1126

المرقب 1122 ـ 1128 ـ 1131 ـ 1133 ـ 1220 ـ 1274 ـ 1333

مرقية 300 ـ 1128

مرو 711

المزة 64 ـ 69 ـ 133 ـ 134 ـ 175 ـ 176 ـ 464 ـ 613 ـ 790 ـ 792 ـ 836 ـ 1361

المزدلفة 729

مسجد ابراهيم 39 ـ 70

مسجد أبي الدرداء 591

المسجد الأقصى 130 ـ 145 ـ 649

مسجد التبر 1025 ـ 1090 ـ 1154 ـ 1365

مسجد خاتون 561 ـ 661

مسجد الخضر 44

مسجد الخيف 729

مسجد دار البطيخ 587

مسجد الرأس 925 ـ 956

مسجد الرياحين 587

مسجد زيدان 128

مسجد سوق الصياغة 587

مسجد العاصي 39

مسجد العباسي 587

مسجد عطية 587

مسجد الكشك 587

مسجد معاوية 40

مسجد النارنج 827 ـ 852

مسجد النجارين 1352

مسجد النصر 1038

مسكنة 708

مشغرة 1233

مشهد الحسين 810 ـ 1043

مشهد السيدة نفيسة 872

مشهد القدم 892

مشهد علي 1350

المشيرفة 1051

المصانع 706

مصر 32 ـ 33 ـ 35 ـ 54 ـ 56 ـ 58 ـ 62 ـ 64 ـ 66 ـ 67 ـ 71 ـ 73 ـ 75 ـ 77 ـ 79 ـ 88 ـ 91 ـ 94 ـ 95 ـ 97 ـ 98 ـ 100 ـ 101 ـ 102 ـ 103 ـ 105 ـ 106 ـ 109 ـ 110 ـ 112 ـ 116 ـ 118 ـ 119 ـ 122 ـ 123 ـ 127 ـ 130 ـ 132 ـ 133 ـ 134 ـ 135 ـ 137 ـ 141 ـ 153 ـ 154 ـ 155 ـ 156 ـ 157 ـ 159 ـ 160 ـ 162 ـ 164 ـ 175 ـ 183 ـ 184 ـ 194 ـ 195 ـ 199 ـ 212 ـ 213 ـ 214 ـ 219 ـ 224 ـ 225 ـ 230 ـ 231 ـ 234 ـ 235 ـ 236 ـ 237 ـ 240 ـ 242 ـ 244 ـ 246 ـ 253 ـ 296 ـ 270 ـ 277 ـ 281 ـ 286 ـ 287 ـ 295 ـ 300 ـ 301 ـ 302 ـ 310 ـ 332 ـ 333 ـ 334 ـ 335 ـ 336 ـ 338 ـ 340 ـ 341 ـ 343 ـ 344 ـ 345 ـ 349 ـ 360 ـ 368 ـ 385 ـ 389 ـ 416 ـ 423 ـ 424 ـ 427 ـ 430 ـ 434 ـ 443 ـ 455 ـ 460 ـ 462 ـ 469 ـ 470 ـ 478 ـ 482 ـ 484 ـ 490 ـ 494 ـ 496 ـ 506 ـ 508 ـ 509 ـ 516 ـ 536 ـ 539 ـ 543 ـ 559 ـ 560 ـ 565 ـ 566 ـ 567 ـ 599 ـ 600 ـ 602 ـ 604 ـ 605 ـ 606 ـ 607 ـ 614 ـ 615 ـ 618 ـ 619 ـ 620 ـ 625 ـ 626 ـ 628 ـ 638 ـ 644 ـ 645 ـ 648 ـ 651 ـ 658 ـ 673 ـ 676 ـ 677 ـ 679 ـ 681 ـ 682 ـ 684 ـ 697 ـ 704 ـ 709 ـ
712 ـ 715 ـ 716 ـ 717 ـ 718 ـ 721 ـ 722 ـ 726 ـ 728 ـ 734 ـ 735 ـ 736 ـ 743 ـ 744 ـ 746 ـ 754 ـ 756 ـ 760 ـ 762 ـ 763 ـ 766 ـ 771 ـ 773 ـ 781 ـ 787 ـ 792 ـ 793 ـ 794 ـ 795 ـ 799 ـ 800 ـ 801 ـ 807 ـ 811 ـ 812 ـ 813 ـ 815 ـ 817 ـ 818 ـ 819 ـ 822 ـ 824 ـ 825 ـ 826 ـ 827 ـ 828 ـ 829 ـ 830 ـ 831 ـ 832 ـ 833 ـ 835 ـ 836 ـ 837 ـ 839 ـ 840 ـ 841 ـ 843 ـ 849 ـ 852 ـ 860 ـ 861 ـ 864 ـ 865 ـ 868 ـ 898 ـ 899 ـ 902 ـ 911 ـ 913 ـ 915 ـ 917 ـ 918 ـ 924 ـ 929 ـ 930 ـ 932 ـ 933 ـ 935 ـ 951 ـ 952 ـ 961 ـ 963 ـ 967 ـ 968 ـ 969 ـ 970 ـ 971 ـ 974 ـ 975 ـ 976 ـ 978 ـ 979 ـ 980 ـ 983 ـ 985 ـ 988 ـ 989 ـ 990 ـ 991 ـ 992 ـ 995 ـ 996 ـ 1000 ـ 1003 ـ 1004 ـ 1005 ـ 1007 ـ 1009 ـ 1012 ـ 1013 ـ 1015 ـ 1016 ـ 1017 ـ 1020 ـ 1021 ـ 1021 ـ 1026 ـ 1029 ـ 1030 ـ 1031 ـ 1035 ـ 1042 ـ 1051 ـ 1053 ـ 1053 ـ 1057 ـ 1058 ـ 1062 ـ 1066 ـ 1067 ـ 1068 ـ 1069 ـ 1070 ـ 1071 ـ 1072 ـ 1074 ـ 1084 ـ 1085 ـ 1086 ـ 1090 ـ 1091 ـ 1092 ـ 1096 ـ 1098 ـ 1099 ـ 1108 ـ 1110 ـ 1112 ـ 1113 ـ 1114 ـ 1115 ـ 1116 ـ 1117 ـ 1118 ـ 1119 ـ 1121 ـ 1122 ـ 1123 ـ 1124 ـ 1125 ـ 1127 ـ 1128 ـ 1133 ـ 1134 ـ 1135 ـ 1137 ـ 1139 ـ 1140 ـ 1141 ـ 1146 ـ 1147 ـ 1149 ـ 1150 ـ 1153 ـ 1154 ـ 1155 ـ 1156 ـ 1157 ـ 1159 ـ 1160 ـ 1161 ـ 1162 ـ 1166 ـ 1170 ـ 1182 ـ 1193 ـ 1199 ـ 1200 ـ 1206 ـ 1208 ـ 1210 ـ 1214 ـ 1218 ـ 1219 ـ
1232 ـ 1234 ـ 1235 ـ 1239 ـ 1242 ـ 1247 ـ 1248 ـ 1255 ـ 1261 ـ 1263 ـ 1272 ـ 1274 ـ 1295 ـ 1296 ـ 1309 ـ 1316 ـ 1332 ـ 1334 ـ 1335 ـ 1336 ـ 1337 ـ 1338 ـ 1339 ـ 1340 ـ 1345 ـ 1346 ـ 1357 ـ 1359 ـ 1360 ـ 1361 ـ 1362 ـ 1366 ـ 1367 ـ 1372 ـ 1375 ـ 1377 ـ 1378 ـ 1379 ـ 1388 ـ 1390 ـ 1392 ـ 1393 ـ 1396 ـ 1398 ـ 1399 ـ 1400 ـ 1402

مصيات 601 ـ 604 ـ 1123

المصيصة 410 ـ 1163

معان 1299

المعرة 68 ـ 421 ـ 1018 ـ 1306 ـ 1317

معرة مصرين 234 ـ 313 ـ 601 ـ 1024

معرة النعمان 72 ـ 189 ـ 230 ـ 235 ـ 236 ـ 293 ـ 313

معلولا 68

معين 743

مغارة الجوع 704 ـ 779

المغرب 79 ـ 208 ـ 209 ـ 444 ـ 455 ـ 458 ـ 577 ـ 657 ـ 658 ـ 672 ـ 673 ـ 682 ـ 873 ـ 1203

مقابر الصوفية 789 ـ 1376

مقابر قريش 337

مقابر الكهف 494

المقس 114 ـ 1014 ـ 1052

المقطم 620 ـ 1019 ـ 1071 ـ 1097 ـ 1160

مكة 191 ـ 220 ـ 227 ـ 579 ـ 580 ـ 590 ـ 605 ـ 615 ـ 616 ـ 625 ـ 657 ـ 690 ـ 701 ـ 704 ـ 706 ـ 716 ـ 728 ـ 734 ـ 736 ـ 737 ـ 749 ـ 753 ـ 760 ـ 761 ـ 764 ـ 776 ـ 743 ـ 900 ـ 904 ـ 961 ـ 964 ـ 1083 ـ 1109 ـ 1116 ـ 1125 ـ 1128 ـ 1190 ـ 1200 ـ 1217 ـ 1256 ـ 1366

ملطية 237 ـ 244 ـ 255 ـ 263 ـ 577 ـ 1173 ـ 1236 ـ 1345

منى 700 ـ 701 ـ 706 ـ 729 ـ 1116

مناز كرد 186 ـ 187

منبج 186 ـ 542 ـ 565 ـ 600 ـ 604 ـ 685 ـ 807 ـ 936 ـ 1073 ـ 1147

المنزلة 1191

المنيبع 798

المنيحة ـ مليحة 393

المنية 835

المنيطرة 567

المنيقة 1123 ـ 1144 ـ 1150 ـ 1221

مؤتة 801

موزر 657

الموصل 78 ـ 162 ـ 216 ـ 217 ـ 221 ـ 223 ـ 225 ـ 241 ـ 245 ـ 249 ـ 251 ـ 263 ـ 265 ـ 269 ـ 270 ـ 282 ـ 290 ـ 300 ـ 303 ـ 309 ـ 323 ـ 345 ـ 347 ـ 351 ـ 367 ـ 368 ـ 372 ـ 397 ـ 408 ـ 409 ـ 410 ـ 411 ـ 417 ـ 418 ـ 423 ـ 436 ـ 440 ـ 441 ـ 447 ـ 451 ـ 468 ـ 476 ـ 516 ـ 517 ـ 525 ـ 541 ـ 542 ـ 563 ـ 571 ـ 572 ـ 573 ـ 576 ـ 581 ـ 582 ـ 585 ـ 587 ـ 594 ـ 597 ـ 600 ـ 601 ـ 604 ـ 605 ـ 607 ـ 610 ـ 611 ـ 612 ـ 613 ـ 614 ـ 622 ـ 623 ـ 640 ـ 650 ـ 659 ـ 666 ـ 668 ـ 687 ـ 688 ـ 689 ـ 697 ـ 699 ـ 721 ـ 727 ـ 728 ـ 739 ـ 762 ـ 781 ـ 802 ـ 813 ـ 857 ـ 860 ـ 872 ـ 875 ـ 876 ـ 878 ـ 881 ـ 892 ـ 907 ـ 908 ـ 911 ـ 918 ـ 933 ـ 935 ـ 937 ـ 965 ـ 978 ـ 979 ـ 980 ـ 981 ـ 983 ـ 985 ـ 991 ـ 1000 ـ 1004 ـ 1005 ـ 1007 ـ 1008 ـ 1009 ـ 1013 ـ 1014 ـ 1027 ـ 1048 ـ 1053 ـ 1062 ـ 1066 ـ 1073 ـ 1081 ـ 1164 ـ 1171 ـ 1212 ـ 1256 ـ 1311 ـ 1352

مهد عيسى 49 ـ 53 ـ 209 ـ 455 ـ 456

ميافارقين 78 ـ 217 ـ 228 ـ 237 ـ 265 ـ 275 ـ 282 ـ 338 ـ 622 ـ 657 ـ 659 ـ 678 ـ 686 ـ 688 ـ 689 ـ 696 ـ 737 ـ 764 ـ 770 ـ 805 ـ 808 ـ 809 ـ 815 ـ 818 ـ 841 ـ 878 ـ 884 ـ 916 ـ 918 ـ 925 ـ 955 ـ 956 ـ 1088 ـ 1089

ميماس حمص 74

الميادين 683 ـ 752

الميدان 39 ـ 41 ـ 308 ـ 330 ـ 578 ـ 583 ـ 752 ـ 1361

الميدان الأخضر 617 ـ 671 ـ 1139

ميدان اللوق 860

المنصورة 1036 ـ 1037 ـ 1038 ـ 1040 ـ 1067 ـ 1074

نابلس 308 ـ 621 ـ 632 ـ 643 ـ 648 ـ 657 ـ 682 ـ 684 ـ 686 ـ 698 ـ 699 ـ 715 ـ 717 ـ 724 ـ 735 ـ 740 ـ 757 ـ 758 ـ 759 ـ 790 ـ 794 ـ 798 ـ 799 ـ 800 ـ 801 ـ 802 ـ 812 ـ 814 ـ 821 ـ 864 ـ 883 ـ 886 ـ 889 ـ 890 ـ 893 ـ 895 ـ 896 ـ 905 ـ 918 ـ 939 ـ 940 ـ 963 ـ 1083 ـ 1211

الناصرة 390 ـ 669

الناصرية 1218 ـ 1366

الناعورة 82 ـ 221 ـ 420

نصيبين 162 ـ 216 ـ 217 ـ 263 ـ 572 ـ 613 ـ 617 ـ 623 ـ 657 ـ 659 ـ 727 ـ 809

النظامية 559 ـ 569 ـ 666

النقرة 82 ـ 387

نواز 387

النوبة 1173 ـ 1174 ـ 1221 ـ 1361

نهاوند 251

النهر الأبيض 1092

نهر أتل 1026

النهر الأزرق 884

النهر الأسود 1126

نهر بانياس 408

نهر تورا 836

نهر جيحون 189 ـ 281

نهر سبعين 222

نهر الطواحين 57

نهر القصب 639

نهر قويق 420

نهر كوثا 1028

نهر كور 1092

النهر المقلوب ـ العاصي 93 ـ 107 ـ 108 ـ 221 ـ 293 ـ 294

نهر النيل 620

نهر يزيد 66 ـ 408 ـ 588 ـ 623

النهروان 469

نوى 626 ـ 681 ـ 712

النيرب 83 ـ 485 ـ 756 ـ 772 ـ 824

نيربين 620

نيقية 233 ـ 410

نيسابور 696 ـ 711

النيل 32 ـ 159 ـ 516 ـ 679 ـ 682 ـ 871 ـ 1032 ـ 1035 ـ 1036 ـ 1038 ـ 1040 ـ 1059 ـ 1068 ـ 1117 ـ 1127

هتاخ 622 ـ 815

هرماس 217

هراة 1125

الهكارية 648

همذان 163 ـ 214 ـ 224 ـ 288 ـ 290 ـ 331 ـ 343 ـ 353 ـ 383 ـ 384 ـ 399 ـ 459 ـ 460 ـ 469 ـ 574 ـ 614 ـ 622 ـ 657 ـ 666 ـ 669 ـ 700 ـ 702 ـ 711 ـ 716 ـ 720 ـ 727 ـ 743 ـ 769 ـ 1285 ـ 1286 ـ 1314

الهند 657 ـ 681 ـ 679 ـ 720 ـ 760 ـ 769

هونين 667 ـ 683 ـ 702 ـ 731 ـ 773 ـ 1360 ـ 1361

هيت 981 ـ 982

وادي بزاعة 222

وادي بني حصين 203

وادي التيم 305 ـ 358 ـ 359 ـ 430 ـ 741

وادي المقتول 307

وادي منين 799

وادي نخلة 904

وادي موسى 265 ـ 353 ـ 615 ـ 988

الورادة 1069

واسط 572 ـ 914 ـ 915

وهران 1024

يافا 32 ـ 45 ـ 238 ـ 240 ـ 242 ـ 244 ـ 253 ـ 307 ـ 488 ـ 628 ـ 640 ـ 646 ـ 653 ـ 656 ـ 657 ـ 756 ـ 759 ـ 1099 ـ 1100 ـ 1101 ـ 1220

يبرود 68

يبوس 479

يعفور 479 ـ 592

يمن 203 ـ 578 ـ 579 ـ 580 ـ 581 ـ 605 ـ 610 ـ 613 ـ 614 ـ 615 ـ 629 ـ 647 ـ 657 ـ 658 ـ 663 ـ 682 ـ 704 ـ 705 ـ 716 ـ 722 ـ 726 ـ 736 ـ 738 ـ 740 ـ 760 ـ 781 ـ 828 ـ 855 ـ 965 ـ 974 ـ 1099 ـ 1256 ـ 1366

ينبع 961 ـ 1109 ـ 1128

يونين 728

الجماعات

الأتابكية : 309 ـ 394 ـ 403 ـ 419 ـ 454 ـ 476 ـ 505 ـ 540 ـ 614 ـ 668 ـ 710 ـ 868 ـ 1040 ـ 1041

الأتراك : 47 ـ 48 ـ 54 ـ 70 ـ 83 ـ 91 ـ 98 ـ 103 ـ 114 ـ 139 ـ 140 ـ 153 ـ 161 ـ 181 ـ 185 ـ 186 ـ 187 ـ 189 ـ 193 ـ 194 ـ 200 ـ 201 ـ 203 ـ 207 ـ 216 ـ 217 ـ 219 ـ 225 ـ 235 ـ 237 ـ 240 ـ 243 ـ 263 ـ 268 ـ 271 ـ 275 ـ 282 ـ 294 ـ 295 ـ 296 ـ 297 ـ 301 ـ 302 ـ 303 ـ 304 ـ 305 ـ 306 ـ 307 ـ 308 ـ 316 ـ 324 ـ 348 ـ 352 ـ 364 ـ 365 ـ 366 ـ 371 ـ 381 ـ 383 ـ 386 ـ 387 ـ 399 ـ 405 ـ 412 ـ 426 ـ 430 ـ 444 ـ 482 ـ 495 ـ 519 ـ 522 ـ 570 ـ 808 ـ 840 ـ 841 ـ 931 ـ 955 ـ 1160 ـ 1220

الأحداث 37 ـ 39 ـ 40 ـ 44 ـ 46 ـ 48 ـ 71 ـ 91 ـ 105 ـ 107 ـ 109 ـ 111 ـ 112 ـ 177 ـ 178 ـ 179 ـ 187 ـ 193 ـ 222 ـ 229 ـ 237 ـ 252 ـ 278 ـ 308 ـ 312 ـ 319 ـ 346 ـ 357 ـ 361 ـ 371 ـ 421 ـ 428 ـ 489 ـ 486 ـ 533 ـ 968

الإخشيدية : 32 ـ 42

إخوان الصفا : 1349

الأرمن 83 ـ 252 ـ 283 ـ 287 ـ 303 ـ 328 ـ 416 ـ 419 ـ 439 ـ 443 ـ 496 ـ 540 ـ 1163 ـ 1197 ـ 1368

الاسبتارية : 519 ـ 609 ـ 626 ـ 627 ـ 814 ـ 1077 ـ 1123 ـ 1129 ـ 1131 ـ 1133 ـ 1152 ـ 1368

الأسدية : 660 ـ 661 ـ 670 ـ 671

بنو إسرائيل : 877 ـ 901 ـ 903

الأسرى : 60 ـ 109 ـ 187 ـ 217 ـ 255 ـ 316 ـ 324 ـ 341 ـ 382 ـ 387 ـ 407 ـ 421 ـ 438 ـ 485 ـ 492 ـ 510 ـ 520 ـ 523 ـ 537 ـ 564 ـ 610 ـ 616 ـ 621 ـ 626 ـ 627 ـ 628 ـ 631 ـ 639 ـ 664 ـ 776 ـ 815 ـ 825 ـ 828 ـ 835 ـ 919 ـ 1009

الأسفهلارية : 92 ـ 100 ـ 161 ـ 228 ـ 290 ـ 318 ـ 323 ـ 326 ـ 403 ـ 419 ـ 445 ـ 504 ـ 546.

الإسماعيلية : 312 ـ 389 ـ 468 ـ 471 ـ 508 ـ 533 ـ 539 ـ 543 ـ 600 ـ 601 ـ 604 ـ 607 ـ 614 ـ 649 ـ 681 ـ 682 ـ 690 ـ 694 ـ 699 ـ 700 ـ 707 ـ 712 ـ 713 ـ 714 ـ 715 ـ 717 ـ 719 ـ 720 ـ 721 ـ 722 ـ 724 ـ 734 ـ 735 ـ 736 ـ 750 ـ 754 ـ 755 ـ 756 ـ 758 ـ 800 ـ 962 ـ 963 ـ 965 ـ 984 ـ 992 ـ 1006 ـ 1012 ـ 1144 ـ 1150 ـ 1349 ـ 1350 ـ 1351 ـ 1360

الأشراف : 41 ـ 42 ـ 48 ـ 50 ـ 55 ـ 81 ـ 101 ـ 103 ـ 104 ـ 109 ـ 112 ـ 131 ـ 216 ـ 227 ـ 288 ـ 468 ـ 701 ـ 877

الأشرفية : 786 ـ 832 ـ 852 ـ 864 ـ 886

الأشعرية : 38

الأفرنج : 208 ـ 209 ـ 231 ـ 232 ـ 233 ـ 235 ـ 236 ـ 237 ـ 238 ـ 240 ـ 241 ـ 242 ـ 243 ـ 244 ـ 245 ـ 249 ـ 250 ـ 252 ـ 253 ـ 254 ـ 256 ـ 262 ـ 263 ـ 265 ـ 266 ـ 267 ـ 269 ـ 271 ـ 272 ـ 273 ـ 274 ـ 275 ـ 276 ـ 277 ـ 278 ـ 280 ـ 281 ـ 282 ـ 283 ـ 284 ـ 285 ـ 286 ـ 288 ـ 289 ـ 290 ـ 291 ـ 293 ـ 294 ـ 295 ـ 296 ـ 297 ـ 298 ـ 299 ـ 300 ـ 301 ـ 302 ـ 303 ـ 304 ـ 305 ـ 306 ـ 307 ـ 308 ـ 310 ـ 312 ـ 313 ـ 315 ـ 316 ـ 323 ـ 324 ـ 326 ـ 327 ـ 328 ـ 329 ـ 331 ـ 332 ـ 337 ـ 338 ـ 339 ـ 340 ـ 341 ـ 342 ـ 343 ـ 344 ـ 345 ـ 346 ـ 347 ـ 350 ـ 351 ـ 353 ـ 357 ـ 363 ـ 367 ـ 375 ـ 381 ـ 385 ـ 386 ـ 387 ـ 390 ـ 407 ـ 412 ـ 417 ـ 418 ـ 424 ـ 429 ـ 430 ـ 431 ـ 432 ـ 436 ـ 437 ـ 438 ـ 439 ـ 440 ـ 451 ـ 452 ـ 453 ـ 454 ـ 462 ـ 463 ـ 467 ـ 468 ـ 470 ـ 472 ـ 473 ـ 474 ـ 475 ـ 478 ـ 479 ـ 480 ـ 483 ـ 486 ـ 487 ـ 488 ـ 490 ـ 491 ـ 492 ـ 494 ـ 495 ـ 496 ـ 497 ـ 505 ـ 507 ـ 508 ـ 509 ـ 510 ـ 512 ـ 515 ـ 517 ـ 519 ـ 520 ـ 522 ـ 525 ـ 532 ـ 533 ـ 535 ـ 536 ـ 537 ـ 538 ـ 543 ـ 544 ـ 454 ـ 546 ـ 560 ـ 561 ـ 562 ـ 563 ـ 564 ـ 565 ـ 566 ـ 567 ـ 568 ـ 569 ـ 570 ـ 571 ـ 573 ـ 574 ـ 579 ـ 587 ـ 590 ـ 591 ـ 594 ـ 597 ـ 599 ـ 605 ـ 606 ـ 607 ـ 608 ـ 609 ـ 614 ـ 615 ـ 616 ـ 618 ـ 621 ـ 625 ـ 626 ـ 629 ـ 630 ـ 631 ـ 632 ـ 633 ـ 634 ـ 636 ـ 637 ـ 638 ـ 639 ـ 640 ـ 641 ـ
644 ـ 645 ـ 646 ـ 647 ـ 648 ـ 649 ـ 651 ـ 653 ـ 654 ـ 658 ـ 664 ـ 666 ـ 667 ـ 673 ـ 719 ـ 775 ـ 783 ـ 801 ـ 808 ـ 812 ـ 815 ـ 820 ـ 830 ـ 831 ـ 833 ـ 834 ـ 837 ـ 890 ـ 894 ـ 897 ـ 898 ـ 899 ـ 907 ـ 926 ـ 931 ـ 1007 ـ 1016 ـ 1026 ـ 1028 ـ 1030 ـ 1031 ـ 1032 ـ 1033 ـ 1034 ـ 1035 ـ 1041 ـ 1062 ـ 1094 ـ 1100 ـ 1102 ـ 1122 ـ 1124 ـ 1127 ـ 113 ـ 1137 ـ 1140 ـ 1166 ـ 1167 ـ 1191 ـ 1217 ـ 1220 ـ 1230 ـ 1240 ـ 1242 ـ 1343 ـ 1344 ـ 1345 ـ 1360 ـ 1367 ـ 1368 ـ 1369 ـ 1371 ـ 1372 ـ 1373 ـ 1405

أقباط مصر : 8 ـ 105

الأكراد : 202 ـ 216 ـ 304 ـ 442 ـ 547 ـ 566 ـ 570 ـ 646 ـ 854 ـ 859 ـ 876 ـ 918 ـ 939 ـ 1153

أكراد روادية : 854

ألمان : 462

أمراء الأجناد : 190

الأمراء الحنبليون : 1158 ـ 1159

الأمراء الصالحية : 778 ـ 852 ـ 861 ـ 862 ـ 871 ـ 873

بنو أسامة : 546

بنو أمية : 55 ـ 575 ـ 650 ـ 742 ـ 777 ـ 855 ـ 911 ـ 971 ـ 1341

الأنبرورية : 998

الأندلسيون : 208 ـ 1136

الأنصار : 887

أوباش : 361 ـ 477 ـ 481 ـ 485 ـ 486 ـ 505

بنو أيوب : 650 ـ 804 ـ 867

الباطنية : 189 ـ 214 ـ 243 ـ 244 ـ 254 ـ 257 ـ 258 ـ 259 ـ 261 ـ 268 ـ 271 ـ 291 ـ 312 ـ 313 ـ 314 ـ 325 ـ 332 ـ 333 ـ 346 ـ 347 ـ 349 ـ 351 ـ 357 ـ 358 ـ 361 ـ 362 ـ 371 ـ 399 ـ 432 ـ 454 ـ 874

البحرية : 865 ـ 873 ـ 874

البربر : 458 ـ 663 ـ 1137

بنو بردويل : 1157 ـ 1158

البطارقة : 130 ـ 630

البغداديون : 947

البنادقة : 341

البيسانيون : 1143

التتر : 721 ـ 727 ـ 728 ـ 769 ـ 770 ـ 771 ـ 772 ـ 780 ـ 792 ـ 805 ـ 812 ـ 815 ـ 841 ـ 849 ـ 866 ـ 874 ـ 875 ـ 876 ـ 877 ـ 878 ـ 899 ـ 902 ـ 909 ـ 911 ـ 915 ـ 917 ـ 918 ـ 919 ـ 920 ـ 921 ـ 922 ـ 923 ـ 924 ـ 925 ـ 926 ـ 927 ـ 929 ـ 930 ـ 931 ـ 932 ـ 933 ـ 935 ـ 936 ـ 937 ـ 938 ـ 939 ـ 940 ـ
941 ـ 944 ـ 945 ـ 946 ـ 947 ـ 951 ـ 952 ـ 953 ـ 954 ـ 956 ـ 966 ـ 967 ـ 968 ـ 970 ـ 978 ـ 979 ـ 980 ـ 982 ـ 983 ـ 984 ـ 985 ـ 986 ـ 987 ـ 990 ـ 991 ـ 992 ـ 993 ـ 1004 ـ 1005 ـ 1007 ـ 1008 ـ 1009 ـ 1010 ـ 1011 ـ 1013 ـ 1014 ـ 1015 ـ 1020 ـ 1025 ـ 1026 ـ 1042 ـ 1044 ـ 1048 ـ 1052 ـ 1053 ـ 1054 ـ 1055 ـ 1059 ـ 1063 ـ 1064 ـ 1065 ـ 1066 ـ 1082 ـ 1088 ـ 1091 ـ 1092 ـ 1093 ـ 1107 ـ 1108 ـ 1114 ـ 1119 ـ 1139 ـ 1140 ـ 1142 ـ 1149 ـ 1151 ـ 1156 ـ 1158 ـ 1159 ـ 1163 ـ 1164 ـ 1165 ـ 1172 ـ 1173 ـ 1191 ـ 1192 ـ 1193 ـ 1196 ـ 1197 ـ 1199 ـ 1201 ـ 1207 ـ 1208 ـ 1211 ـ 1221 ـ 1223 ـ 1224 ـ 1245 ـ 1263 ـ 1265 ـ 1335 ـ 1344 ـ 1362 ـ 1364 ـ 1365 ـ 1378

التركبلية : 1033

التركمانية : 227 ـ 232 ـ 238 ـ 256 ـ 264 ـ 265 ـ 275 ـ 282 ـ 327 ـ 328 ـ 329 ـ 332 ـ 335 ـ 346 ـ 347 ـ 363 ـ 364 ـ 366 ـ 380 ـ 385 ـ 386 ـ 387 ـ 390 ـ 406 ـ 407 ـ 411 ـ 416 ـ 421 ـ 430 ـ 438 ـ 440 ـ 448 ـ 451 ـ 465 ـ 468 ـ 472 ـ 473 ـ 481 ـ 482 ـ 486 ـ 491 ـ 495 ـ 506 ـ 517 ـ 518 ـ 520 ـ 521 ـ 532 ـ 537 ـ 540 ـ 546 ـ 602 ـ 672 ـ 677 ـ 809 ـ 820 ـ 977 ـ 981 ـ 982 ـ 984 ـ 990 ـ 1008 ـ 1038 ـ 1082 ـ 1139 ـ 1140 ـ 1167 ـ 1197 ـ 1203 ـ 1373

الجاندارية 1082 ـ 1083

الجاوشية : 375

آل جراح : 290

الجرديون 1374

الجندرية 348 ـ 1332

الجنويون : 245 ـ 273 ـ 274

الحارثيون : 71

الحجرية : 495

بنو حذيفة : 39

الحشيشية : 838

الحلبيون : 291 ـ 353 ـ 439 ـ 601 ـ 602 ـ 603 ـ 614 ـ 617 ـ 781 ـ 805 ـ 806 ـ 807 ـ 808 ـ 818 ـ 820 ـ 821 ـ 826 ـ 828 ـ 837

بنو حماد 179 ـ 456

بنو حمدان : 64 ـ 80 ـ 154

الحمويون : 963 ـ 964

الحنابلة : 559 ـ 671 ـ 677 ـ 819 ـ 1076 ـ 1087

الحنيفية 663

الخراسانية : 308 ـ 348 ـ 371 ـ 375 ـ 381 ـ 439 ـ 501

بنو الخشاب : 709

بنو خفاجة : 342 ـ 306 ـ 1192

الخلفاء الراشدون 887

الخوارج 662 ـ 667

الخوارزمية : 780 ـ 782 ـ 805 ـ 806 ـ 807 ـ 808 ـ 809 ـ 812 ـ 814 ـ 816 ـ 817 ـ 815 ـ 819 ـ 820 ـ 821 ـ 822 ـ 824 ـ 852 ـ 1073 ـ 1074 ـ 1152

الداوية : 519 ـ 609 ـ 626 ـ 627 ـ 628 ـ 814 ـ 1077 ـ 1131 ـ 1133 ـ 1152

بنو الداية : 601

الدركبولية : 523

الدمشقيون : 50 ـ 101 ـ 381 ـ 417 ـ 666 ـ 823 ـ 824 ـ 826 ـ 828 ـ 831 ـ 924 ـ 925

الدولة البويهية : 153 ـ 444

الدولة العباسية : 262

الديلم : 47 ـ 48 ـ 64 ـ 82 ـ 83 ـ 98 ـ 101 ـ 103 ـ 108 ـ 308 ـ 348 ـ 371

ذبيان : 855

الذعار : 1165

أهل الذمة 856

بنو ربيعة : 302

الرعاع : 486 ـ 505

الركبدارية : 784

الروم : 32 ـ 36 ـ 49 ـ 50 ـ 55 ـ 72 ـ 74 ـ 75 ـ 80 ـ 82 ـ 83 ـ 93 ـ 94 ـ 95 ـ 96 ـ 98 ـ 106 ـ 107 ـ 108 ـ 110 ـ 112 ـ 131 ـ 179 ـ 181 ـ 185 ـ 186 ـ 187 ـ 188 ـ 201 ـ 202 ـ 204 ـ 211 ـ 232 ـ 233 ـ 244 ـ 263 ـ 264 ـ 265 ـ 275 ـ 280 ـ 289 ـ 326 ـ 380 ـ 409 ـ 414 ـ 417 ـ 418 ـ 419 ـ 420 ـ 421 ـ 423 ـ 434 ـ 435 ـ 462 ـ 510 ـ 540 ـ 543 ـ 544 ـ 545 ـ 546 ـ 565 ـ 576 ـ 610 ـ 612 ـ 636 ـ 649 ـ 772 ـ 777 ـ 779 ـ 780 ـ 781 ـ 782 ـ 787 ـ 803 ـ 805 ـ 806 ـ 807 ـ 809 ـ 812 ـ 875 ـ 876 ـ 884 ـ 885 ـ 911 ـ 917 ـ 959 ـ 965 ـ 984 ـ 997 ـ 1000 ـ 1010 ـ 1011 ـ 1012 ـ 1056 ـ 1063 ـ 1074 ـ 1083 ـ 1084 ـ 1088 ـ 1089 ـ 1112 ـ 1114 ـ 1115 ـ 1137 ـ 1139 ـ 1140 ـ 1151 ـ 1154 ـ 1155 ـ 1159 ـ 1160 ـ 1164 ـ 1167 ـ 1173 ـ 1192 ـ 1193 ـ 1194 ـ 1196 ـ 1200 ـ 1201 ـ 1230 ـ 1341 ـ 1378

الرهبان : 1154

الريحانية : 495

الزراديون 234

الزراقون 792

الزريقيون 302

الزط 481

الزهاد المتصوفة 189 ـ 288

سبأ 293 ـ 447

السرجندية 324 ـ 519 ـ 523

السلاحية 308 ـ 348 ـ 375

السلاطين السلجوقية 876

بنو سلجوق : 679 ـ 769 ـ 1084 ـ 1198

بنو سليم : 175

الشافعية : 1075

الشرطة : 42

الشطار 968

شطار الأحداث 43

الشعراء : 560 ـ 609 ـ 615 ـ 627 ـ 655 ـ 850 ـ 910 ـ 1002

الشمسية : 419

الشهرزورية 929 ـ 979 ـ 995 ـ 1015 ـ 1127 ـ 1128

بنو شيبان 202

الشيوخ 653

بنو صخر 753

بنو صصرى 826

الصعاليك 1051

الصلاحية 669 ـ 670

صنهاجة 456

الصوفية : 127 ـ 348 ـ 642 ـ 738 ـ 881 ـ 1109

الطائيون : 65 ـ 306

طراخين ـ كبار الغلمان 48

الطرسوسيون : 5 ـ 51

ملوك الطوائف : 1020

بنو طىء 66

الظاهرية 1075

بنو العادل 774

العباد 755

بنو العباس 574 ـ 575 ـ 711 ـ 742 ـ 969 ـ 970 ـ 971 ـ 972 ـ 910 ـ 911 ـ 1020 ـ 1021

بنو عبس 855

بنو عبد المؤمن 1125 ـ 1127

العبيد 179 ـ 332 ـ 701

بنو عبيد 1096

العتابيون 576

بنو العجمي 709

العجم 54 ـ 64 ـ 69 ـ 161 ـ 243 ـ 445 ـ 531 ـ 532 ـ 583 ـ 601 ـ 619 ـ 728 ـ 806 ـ 880 ـ 941 ـ 953 ـ 956 ـ 992 ـ 993 ـ 1088 ـ 1117

العرب : 32 ـ 33 ـ 48 ـ 50 ـ 56 ـ 59 ـ 60 ـ 64 ـ 67 ـ 68 ـ 71 ـ 73 ـ 75 ـ 76 ـ 77 ـ 83 ـ 84 ـ 86 ـ 92 ـ 96 ـ 100 ـ 101 ـ 108 ـ 109 ـ 112 ـ 124 ـ 138 ـ 139 ـ 142 ـ 156 ـ 160 ـ 161 ـ 179 ـ 188 ـ 195 ـ 196 ـ 198 ـ 202 ـ 216 ـ 217 ـ 219 ـ 220 ـ 224 ـ 236 ـ 268 ـ 290 ـ 302 ـ 306 ـ 332 ـ 364 ـ 365 ـ 445 ـ 473 ـ 487 ـ 513 ـ 517 ـ 521 ـ 522 ـ 531 ـ 532 ـ 546 ـ 576 ـ 582 ـ 654 ـ 663 ـ 804 ـ 807 ـ 820 ـ 850 ـ 866 ـ 901 ـ 902 ـ 924 ـ 926 ـ 930 ـ 936 ـ 979 ـ 981 ـ 1001 ـ 1008 ـ 1136 ـ 1137 ـ 1140 ـ 1162 ـ 1163 ـ 1165

عرب اليمن 203

العربان 481 ـ 576 ـ 977 ـ 982 ـ 984 ـ 990 ـ 1038

العزيزية 837 ـ 870 ـ 936 ـ 937 ـ 989 ـ 1008 ـ 1009 ـ 1086

بنو عساكر 687 ـ 780

بنو عصرون 1076

بنو عقيل 65 ـ 67 ـ 126 ـ 202 ـ 216 ـ 217 ـ 218 ـ 219 ـ 225

بنو عليم 181 ـ 312

بنو عمار 1166

العلماء 805

العلويون 468 ـ 634 ـ 810 ـ 910

الغز 163 ـ 579

غلمان : 56 ـ 85 ـ 86 ـ 87 ـ 89 ـ 91 ـ 94 ـ 103 ـ 104 ـ 108 ـ 109 ـ 136 ـ 138 ـ 139 ـ 141 ـ 161 ـ 226 ـ 269 ـ 288 ـ 332 ـ 348 ـ 352 ـ 372 ـ 373 ـ 375 ـ 388 ـ 389 ـ 392 ـ 394 ـ 395 ـ 396 ـ 403 ـ 404 ـ 405 ـ 406 ـ 441 ـ 502 ـ 569 ـ 599 ـ 600 ـ 675 ـ 878 ـ 948 ـ 1032

الغلمان الجيوشية 225

غوغاء : 361 ـ 496 ـ 500 ـ 502

الفجار 77

فرس 513

فرسان الأفرنجية 256

بنو فزارة 175

آل فضل 1151

الفقهاء 677 ـ 805 ـ 886 ـ 887

الفلاسفة 652

القراغندية 375

القرامطة 30 ـ 32 ـ 33 ـ 54 ـ 580

بنو قرة 113 ـ 156

القسيمية ـ أتراك حلب 224

القضاة 131

القطبيات 960

قيس 69 ـ 203

القيمرية 835

كافر ترك 420

الكافورية 32

بنو كامل 219

الكاملية 852

كتامة 97 ـ 98 ـ 99 ـ 102 ـ 103 ـ 105 ـ 287 ـ 469

الكرج 281 ـ 335 ـ 697 ـ 769 ـ 876 ـ 1118

الكردية 939

كلاب 72 ـ 73 ـ 83 ـ 84 ـ 93 ـ 107 ـ 108 ـ 198 ـ 203 ـ 206 ـ 567

كلب 77

الكنانية 1036

اللاجية 901

لواته 340

بنو مالك 567

المرابطون 457 ـ 458

المرزبانية 743

آل مرى 1337

المسلمون : 80 ـ 81 ـ 93 ـ 99 ـ 106 ـ 107 ـ 108 ـ 109 ـ 110 ـ 131 ـ 132 ـ 134 ـ 187 ـ 209 ـ 235 ـ 237 ـ 240 ـ 241 ـ 245 ـ 249 ـ 252 ـ 253 ـ 256 ـ 258 ـ 259 ـ 263 ـ 277 ـ 280 ـ 282 ـ 283 ـ 285 ـ 289 ـ 294 ـ 296 ـ 299 ـ 300 ـ 305 ـ 306 ـ 316 ـ 321 ـ 329 ـ 335 ـ 343 ـ 347 ـ 350 ـ 365 ـ 375 ـ 387 ـ 418 ـ 419 ـ 432 ـ 437 ـ 438 ـ 445 ـ 451 ـ 453 ـ 457 ـ 464 ـ 465 ـ 467 ـ 468 ـ 473 ـ 479 ـ 480 ـ 485 ـ 486 ـ 487 ـ 489 ـ 492 ـ 507 ـ 508 ـ 512 ـ 518 ـ 519 ـ 520 ـ 524 ـ 533 ـ 541 ـ 542 ـ 545 ـ 546 ـ 561 ـ 563 ـ 564 ـ 566 ـ 568 ـ 572 ـ 576 ـ 583 ـ 584 ـ 586 ـ 595 ـ 606 ـ 607 ـ 608 ـ 609 ـ 612 ـ 613 ـ 614 ـ 615 ـ 616 ـ 625 ـ 626 ـ 628 ـ 630 ـ 631 ـ 634 ـ 635 ـ 636 ـ 638 ـ 639 ـ 640 ـ 641 ـ 642 ـ 643 ـ 645 ـ 646 ـ 647 ـ 653 ـ 662 ـ 664 ـ 667 ـ 669 ـ 676 ـ 712 ـ 770 ـ 771 ـ
783 ـ 813 ـ 815 ـ 823 ـ 825 ـ 828 ـ 831 ـ 833 ـ 834 ـ 835 ـ 838 ـ 840 ـ 876 ـ 877 ـ 891 ـ 894 ـ 895 ـ 902 ـ 908 ـ 911 ـ 922 ـ 924 ـ 926 ـ 927 ـ 928 ـ 929 ـ 938 ـ 947 ـ 950 ـ 956 ـ 964 ـ 970 ـ 976 ـ 982 ـ 985 ـ 986 ـ 1021 ـ 1026 ـ 1030 ـ 1033 ـ 1035 ـ 1036 ـ 1037 ـ 1038 ـ 1039 ـ 1040 ـ 1041 ـ 1042 ـ 1046 ـ 1054 ـ 1055 ـ 1063 ـ 1064 ـ 1068 ـ 1077 ـ 1078 ـ 1089 ـ 1093 ـ 1095 ـ 1100 ـ 1104 ـ 1105 ـ 1109 ـ 1110 ـ 1118 ـ 1121 ـ 1123 ـ 1124 ـ 1127 ـ 1128 ـ 1131 ـ 1132 ـ 1137 ـ 1172 ـ 1199 ـ 1201 ـ 1220 ـ 1344 ـ 1338 ـ 1340 ـ 1342 ـ 1360 ـ 1361 ـ 1364 ـ 1365 ـ 1368 ـ 1369 ـ 1370 ـ 1372

المشارقة 99 ـ 101 ـ 103 ـ 104 ـ 105 ـ 112 ـ 114 ـ 115 ـ 117 ـ 659 ـ 782

مشايخ البلد 42 ـ 44 ـ 48 ـ 50 ـ 51 ـ 52 ـ 55 ـ 67 ـ 70 ـ 71 ـ 99

المشركون : 253 ـ 306 ـ 453 ـ 468 ـ 480 ـ 485 ـ 489 ـ 519 ـ 520 ـ 526 ـ 537 ـ 631

المصامدة : 187 ـ 193 ـ 455 ـ 456 ـ 458

المصريون : 203 ـ 274 ـ 315 ـ 568 ـ 570 ـ 578 ـ 579 ـ 671 ـ 837 ـ 864 ـ 865 ـ 869 ـ 899 ـ 962 ـ 1068 ـ 1342

المعتزلة : 1103

المعزية 862 ـ 864 ـ 878

المغاربة 32 ـ 35 ـ 36 ـ 37 ـ 38 ـ 39 ـ 40 ـ 41 ـ 42 ـ 43 ـ 45 ـ 53 ـ 54 ـ 55 ـ 56 ـ 57 ـ 60 ـ 65 ـ 66 ـ 68 ـ 69 ـ 73 ـ 74 ـ 75 ـ 78 ـ 92 ـ 93 ـ 95 ـ 96 ـ 101 ـ 102 ـ 106 ـ 111 ـ 114 ـ 115 ـ 117 ـ 455 ـ 469 ـ 675

المغول : 923 ـ 981 ـ 985 ـ 1012 ـ 1028 ـ 1088 ـ 1089 ـ 1108 ـ 1113 ـ 1114 ـ 1139 ـ 1148 ـ 1192 ـ 1193 ـ 1195 ـ 1197 ـ 1378

المقادسة 772

الملثمون 209 ـ 457 ـ 458

المماليك 792 ـ 818 ـ 833 ـ 899 ـ 906 ـ 949 ـ 958 ـ 1009 ـ 1057 ـ 1147 ـ 1162 ـ 1200 ـ 1213 ـ 1322 ـ 1344

المماليك الصالحية النجمية 1126

المنجمون 623 ـ 630

بنو منقذ 314 ـ 1354

المواصلة 672 ـ 787

الموحدون 458 ـ 632

المولدة 202

المهاجريون 887

بنو مهارش 970

الناصرية 936 ـ 937 ـ 967 ـ 987 ـ 988 ـ 989 ـ 995 ـ 1009 ـ 1064 ـ 1085

نزار 469 ـ 470

النصارى : 80 ـ 81 ـ 130 ـ 131 ـ 232 ـ 313 ـ 314 ـ 324 ـ 451 ـ 627 ـ 630 ـ 636 ـ 663 ـ 795 ـ 927 ـ 928 ـ 954 ـ 970 ـ 982 ـ 1035 ـ 1068 ـ 1078 ـ 1088 ـ 1150 ـ 1200 ـ 1220 ـ 1230 ـ 1338 ـ 1341 ـ 1342 ـ 1344 ـ 1360 ـ 1361 ـ 1364 ـ 1365 ـ 1368 ـ 1369 ـ 1370

النفاطون : 91 ـ 101

بنو نمير 179 ـ 202 ـ 225

النورية 618

بنو هوبر 302

الياروقية 917

اليهود 81 ـ 928 ـ 982 ـ 1068 ـ 1153 ـ 1341 ـ 1360

أعلام الأفراد
أ

ابراهيم الخليل 163 ـ 627 ـ 685 ـ 698 ـ 718 ـ 728 ـ 822 ـ 836 ـ 827 ـ 852 ـ 853 ـ 881 ـ 882 ـ 893 ـ 921 ـ 929 ـ 1055 ـ 1374

ابراهيم أبو بكر بن أبي الجزري 928 ـ 938

ابراهيم بن اسماعيل بن قرناص 1062

ابراهيم بن أنبا بن عبد الله الصوابي 850

ابراهيم بن أيبك بن عبد الله مظفر الدين 851

ابراهيم بن جعفر ـ أبو محمود 35 ـ 36 ـ 37 ـ 38 ـ 41 ـ 42 ـ 43 ـ 44 ـ 45 ـ 46 ـ 47 ـ 54

ابراهيم بن شروة بن علي بن مرزبان 1164

ابراهيم بن شيركوه 807 ـ 808 ـ 824

ابراهيم بن طرغت 417 ـ 430

ابراهيم بن قريش 216 ـ 217

ابراهيم بن أحمد بن عبد الملك 684

ابراهيم بن مرزوق 808

ابراهيم بن الوليد 971

ابراهيم ينال 162 ـ 279

ابراهيم بن يوسف بن ابراهيم 9380

أبغا 1069 ـ 1083 ـ 1084 ـ 1089 ـ 1092 ـ 1093 ـ 1109 ـ 1113 ـ 1115 ـ 1117 ـ 1118 ـ 1125 ـ 1170 ـ 1171 ـ 1126 ـ 1127 ـ 1137 ـ 1139 ـ 1142 ـ 1143 ـ 1151 ـ 1153 ـ 1155 ـ 1156 ـ 1164 ـ 1167 ـ 1172 ـ 1193 ـ 1190 ـ 1193 ـ 1196 ـ 1199 ـ 1201 ـ 1285 ـ 1293 ـ 1310 ـ 1314 ـ 1315 ـ 1316

ابن أبي حصين القاضي 88

ابن أبي شيبة ـ تاج المعالي محمد بن جعفر 220 ـ 227

ابن أبي عقيل 182 ـ 185

ابن أبي العود الصغير 75 ـ 91

ابن أبي فراس 700 ـ 701 ـ 705 ـ 707 ـ 709 ـ 736 ـ 737 ـ 739 ـ 741 ـ 744

ابن أبي هشام 91

أتابك طغتكين 250 ـ 289 ـ 293 ـ 294 ـ 301 ـ 304 ـ 305 ـ 306 ـ 307 ـ 308 ـ 309 ـ 312 ـ 313 ـ 314 ـ 409 ـ 412 ـ 418 ـ 429 ـ 511 ـ 589 ـ 669 ـ 670 ـ 1282

أتابك رسلان شاه الموصلي 677

أتابك رسلان دغمش 1147

أتابك نرسي 698

أتسز بن أوق 186 ـ 193 ـ 194 ـ 195 ـ 196 ـ 199 ـ 200 ـ 250

ابن الأثير 586 ـ 596 ـ 611 ـ 613 ـ 659

اثير الدولة بن الكوفي 147

أجاي بن هولاكو 1109 ـ 1137 ـ 1151 ـ 1155 ـ 1156 ـ 1164 ـ 1250

أحمد الأشتر 1053

احمد بن الأفضل 369

أحمد بن أفلح 105

أحمد بن الملك الظاهر 998

أحمد بن بغا 984

أحمد بن حنبل 188 ـ 614 ـ 677 ـ 1275

أحمد بن خلكان 857 ـ 991 ـ 1293

أحمد بن زهرة 689

أحمد بن حجي البرمكي 1304 ـ 1317

أحمد بن خليل بن سعادة 744

أحمد بن الشيخ الإمام 1294

أحمد بن الضحاك بن السليل أبو الحجر 108

أحمد بن العباس 1302

أحمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحيم ... العجمي 1109

أحمد بن عبد الواحد السابق أبو العباس محيي الدين الحلبي 1270

أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن عثمان ..... السلمي 198

أحمد بن العطار 1329

أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الخطيب أبو بكر .... 188

أحمد بن علي المظفر أبو العباس 1286

أحمد بن غانم 1305

أحمد بن الفارس علي الشافصتي 944

أحمد بن محمد بن أفلح أبو الفتح 122

أحمد بن محمد القشوري 92

أحمد بن ملكشاه 214

أحمد بن موسى بن يغمور 1165

أحمد بن نظام الملك خواجة بزرك 271

أحمد بن النعمان 1286

أحمد بن نقاذه الدمشقي ـ النشو 609

أحمد بن هولاكو 1292

أحمد بن يحيى البلاذري 1341

أحمد بن يحيى بن هبة الله ..... بن الخياط 940 ـ 941

أحمد بن يعقوب الداعي 131

أحمد يل الكردي 290 ـ 291 ـ 293 ـ 382

أخواجه علي بن مسعود 1352

ابن أخي الكويس العطار 76

ادريس بن حسن بن قتادة 964 ـ 1116 ـ 1190 ـ 1128

آدم عليه‌السلام 854

ارتاش بن السلطان تاج الدولة 247 ـ 253 ـ 264

ابن أرتق ـ نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن سكمان بن ارتق

أرتق بن عبد الرزاق 269 ـ 275 ـ 803

ارزن الرومي 864

ارسلان بن عز الدين مسعود 668 ـ 699 ـ 718

ارسلان الفساسيري 161 ـ 191

أرغون بن أبغا بن هولاكو 1089 ـ 1378 ـ 1380 ـ 1393

أرقوش بن عبد الله جمال الدين صالحي 1378

ارناط 606 ـ 633

ازبك بن عبد الله صارم الدين الحلبي 1271

اسامة بن المبارك 381

اسامة بن مرشد بن علي 436 ـ 437 ـ 560 ـ 1341

أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن عقيل ..... الواعظ 238

أبو اسحاق الشيرازي 310

اسد الدين اكز 415 ـ 419 ـ 436

اسد الدين الزرزاري 958

اسد الدين سراسنقر 670

اسد الدين شيركوه 489 ـ 504 ـ 509 ـ 516 ـ 520 ـ 533 ـ 534 ـ 537 ـ 540 ـ 542 ـ 543 ـ 565 ـ 568 ـ 569 ـ 570 ـ 571 ـ 578 ـ 584 ـ 599 ـ 624 ـ 633 ـ 648 ـ 651 ـ 685 ـ 694 ـ 731 ـ 781 ـ 792 ـ 795 ـ 796 ـ 797 ـ 798 ـ 804 ـ 805 ـ 808 ـ 884 ـ 946 ـ 962 ـ 992 ـ 993 ـ 1064 ـ 1120 ـ 1121

اسد الدين بن صعلوك 1347

اسد الدين قراصقل 1141

اسد الدين محمود 982

اسد الدين منكورس الحموي 1141

اسد الدين النحتي 984

الاسعد جرسي 1322

اسعد بن المطران الطبيب ـ الموفق 641

اسماعيل الصالح : 594 ـ 613 ـ 677 ـ 678 ـ 688 ـ 691 ـ 699 ـ 703 ـ 704 ـ 706 ـ 708 ـ 709 ـ 710 ـ 711 ـ 718 ـ 721 ـ 722 ـ 724 ـ 727 ـ 733 ـ 736 ـ 737 ـ 739 ـ 741 ـ 748 ـ 756 ـ 757 ـ 759 ـ 760 ـ 761 ـ 763 ـ 765 ـ 766 ـ 770 ـ 771 ـ 774 ـ 777 ـ 778 ـ 779 ـ 780 ـ 782 ـ 784 ـ 785 ـ 792 ـ 794 ـ
798 ـ 799 ـ 802 ـ 803 ـ 804 ـ 805 ـ 808 ـ 811 ـ 812 ـ 813 ـ 814 ـ 817 ـ 818 ـ 819 ـ 820 ـ 821 ـ 822 ـ 824 ـ 836 ـ 837 ـ 841 ـ 842 ـ 843 ـ 890 ـ 892 ـ 893 ـ 925 ـ 959

اسماعيل بن بدر الدين لؤلؤ 965

اسماعيل بن بوري 560

اسماعيل بن ثعلب الجعفري 665

اسماعيل الداعي 312 ـ 362

اسماعيل الشعار 611

اسماعيل بن شيركوه بن محمد 992

اسماعيل بن صلاح الدين 658

اسماعيل بن العادل 726 ـ 776

اسماعيل بن العجمي 360

اسماعيل بن العرباص 643

اسماعيل الكوراني 840

اسماعيل بن لؤلؤ 1014

الأشرف الأيوبي (بن العادل) 591 ـ 668 ـ 688 ـ 706 ـ 709 ـ 720 ـ 721 ـ 722 ـ 724 ـ 726 ـ 727 ـ 733 ـ 736 ـ 737 ـ 739 ـ 748 ـ 756 ـ 757 ـ 759 ـ 760 ـ 761 ـ 763 ـ 765 ـ 766 ـ 770 ـ 771 ـ 772 ـ 774 ـ 777 ـ 778 ـ 779 ـ 780 ـ 782 ـ 784 ـ 785 ـ 793 ـ
802 ـ 803 ـ 804 ـ 805 ـ 808 ـ 811 ـ 812 ـ 813 ـ 814 ـ 817 ـ 818 ـ 819 ـ 820 ـ 821 ـ 822 ـ 828 ـ 922 ـ 926 ـ 869 ـ 870 ـ 872 ـ 881 ـ 883 ـ 885 ـ 887 ـ 892 ـ 912 ـ 930 ـ 943 ـ 980 ـ 987 ـ 988 ـ 998 ـ 999 ـ 1033 ـ 1034 ـ 1045 ـ 1047 ـ 1048 ـ 1049 ـ 1062 ـ 1063 ـ 1064 ـ 1118 ـ 1212 ـ 1121 ـ 1292 ـ 1332 ـ 1347 ـ 1361 ـ 1362 ـ 1363 ـ 1365 ـ 1367 ـ 1370 ـ 1371 ـ 1372 ـ 1375 ـ 1376 ـ 1378 ـ
الأشرف الجوكندار 985

الأشرف بن شهاب الدين غازي 1070 ـ 1071 ـ 1092

الاشكري 934 ـ 1026 ـ 1072 ـ 1143 ـ 1155 ـ 1160 ـ 1170

اشموط بن هولاكو 878

اصفهبذ التركماني 227 ـ 265

الأصمعي 410

اصيل الدين أبو الفضل عباس بن عثمان بن شهاب الإربلي 913

الأصيل الاسعردي 915 ـ 928

الأصيل السعرني الخطيب 811

ابن اطلس خان 877

الافتخار الهاشمي 709

الافرنسيس 649 ـ 834 ـ 835 ـ 838

الافضل 659 ـ 660 ـ 661 ـ 662 ـ 668 ـ 669 ـ 670 ـ 671 ـ 672 ـ 677 ـ 678 ـ 684 ـ 726

الأفضل أمير الجيوش بدر 195 ـ 219 ـ 224 ـ 225 ـ 231 ـ 234 ـ 235 ـ 236 ـ 237 ـ 242 ـ 269 ـ 271 ـ 287 ـ 295 ـ 301 ـ 310 ـ 311 ـ 332 ـ 340 ـ 345 ـ 346

الأفضل رضوان ولخشي 427 ـ 430

الافضل بن نور الدين علي 745

افضل الدين الخوئي 992

اقباش الناصر 697 ـ 728

اقبال بن بايجونوين 1139

اقبال الخاتوني 997 ـ 998

اق سنقر البرسقي 326 ـ 339 ـ 345 ـ 383 ـ 1238

اق سنقر الفارقاني 1203

اقسيس بن الكامل 705 ـ 726 ـ 736 ـ 737 ـ 740 ـ 760 ـ 993

اقطاي المستعرب 831 ـ 837 ـ 838 ـ 840 ـ 843 ـ 932 ـ 1156

اقوش بن عبد الله 1207 ـ 1240 ـ 1252

الأكرم جمال الدين القفطي 998

الب ارسلان 175 ـ 187 ـ 189 ـ 190 ـ 311 ـ 312 ـ 314 ـ 325 ـ 387 ـ 633

الب قرا 665

التوناش 452 ـ 454

الفتكين أبو منصور المغربي 47 ـ 48 ـ 49 ـ 51 ـ 52 ـ 54 ـ 55 ـ 56 ـ 57 ـ 58 ـ 59 ـ 60 ـ 62 ـ 63 ـ 74 ـ 97 ـ 100

الفنش 467 ـ 662 ـ 664 ـ 665 ـ 672 ـ 673 ـ 674

إمام الدين الزويني 1330 ـ 1400

الأمجد تقي الدين عباس 1334

الأمجد مجد الدين بن بهرام شاه 667 ـ 694 ـ 718 ـ 726 ـ 729 ـ 732 ـ 767 ـ 768 ـ 769 ـ 772 ـ 891 ـ 893

الأمجد بن الناصر 898

الآمر ـ الخليفة الفاطمي 154 ـ 242 ـ 332 ـ 333 ـ 338 ـ 349 ـ 344 ـ 349

أمة اللطيف العالمة بنت الناصح بن الحنبلي 819

أمير الجيوش الدزبري الختلي الأمير المظفر 35 ـ 136

الأمير الخاني 219 ـ 220

أمير ميران (أخو نور الدين) 563 ـ 564 ـ 565

الأمير نوح 223

الأمين أبو عبد الله محمد بن أسد بن علي بن محمد التميمي 438

أمين الدولة أبو محمد بن الصوفي 229 ـ 240

أمين الدولة كمشتكين الأتابكي 403 ـ 406 ـ 414 ـ 427 ـ 452

أمين الدين الحلبي الكاتب 820

أمين الدين زين الحاج أبي القاسم 542

أمين الدين ميخائيل 1198

أمين الدين ميكائيل 1148 ـ 1173

الأمين مخلص الدين أبو البركات عبد القاهر بن علي بن أبي جرادة 528

أمين الدين بن هلال 1400

ابن الانباري أبو علي الحسن بن علي الانباري 155

الانبروز : 751 ـ 756 ـ 757 ـ 758 ـ 759 ـ 777 ـ 823 ـ 883 ـ 1084 ـ 208

الانكلتار 639 ـ 640 ـ 641 ـ 644 ـ 645 ـ 646 ـ 647 ـ 649

انوشتكين الأفضلي 301

انوشتكين الدانشمند 237 ـ 244 ـ 234 ـ 511

انوشتكين الدزبري 141 ـ 142 ـ 153

انوشروان 163 ـ 764

الأوحد بن العادل خلاط 688 ـ 696 ـ 697 ـ 726

اياز 251 ـ 639

اياز شركس 702

ايبك الأسمر 1149

ايبك الأشرفي 885

ايبك التركماني 919

ايبك الشيخي 1211

ايبك بن عبد الله 866 ـ 871 ـ 1118 ـ 1288

ايبك بن عبد الله السيفي 1207 ـ 1346

ايبك بن عبد الله الصالحي الزراد 1126

ايبك بن عبد الله الظاهري 1126

ايبك العلائي 1211

ايبك الفارسي 655

ايبك فطيس 655 ـ 665 ـ 691

ايتكين الحلبي 248 ـ 253

ايدغدي بن عبد الله 1346

ايدكين بن عبد الله علاء الدين الشهابي 1240

ايدمر بن عبد الله 1118 ـ 1208

ايدنش الحلبي 1211

أيوب بن شادي 651 ـ 693 ـ 718 ـ 726 ـ 735 ـ 777 ـ 793 ـ 794 ـ 795 ـ 798 ـ 799 ـ 800 ـ 801 ـ 807 ـ 808 ـ 811 ـ 812 ـ 813 ـ 814 ـ 815 ـ 817 ـ 818 ـ 819 ـ 821 ـ 822 ـ 823 ـ 824 ـ 825 ـ 826 ـ 828 ـ 829 ـ 830 ـ 831 ـ 832 ـ 833 ـ 834 ـ 835 ـ 836 ـ 838 ـ 854 ـ 931

أيوب بن أبي بكر 703

أيوب الجزم 799

أيوب الخوارزمية 780

أيوب بن الكامل 782 ـ 776 ـ 780

أيوب بن كنعان 651

أيوب الكوراني 840

ايلبا 388 ـ 403 ـ 667

ايل خان ـ هولاكو 982 ـ 983

ايلدكز 460

ايل سبان 923 ـ 927 ـ 928

ايل غازي بن ارتق 234 ـ 621 ـ 993

ايلكانوين 1088

بابا سركيس 1118

بادكين 780

باذ الكردي 78

بارجتكين 103

بارديس 69 ـ 73

بارز صغان 180

الباسطي 1376

الباسلوس 1029

الباهري العلوي 111

بايتكين الخادم التاجي 278

بايجونوين 876 ـ 877 ـ 1137

باكودر 1117 ـ 1118

بيغرا 1345

بدر بن أبي الطيب الدمشقي 310

البحتري 1048

بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار بن أرتق 339 ـ 340

بدر الدين أيبك 693 ـ 699 ـ 782 ـ 863 ـ 964 ـ 1017 ـ 1074 ـ 1075 ـ 1112 ـ 1210 ـ 1250 ـ 1280

بدر الدين بن أبي القاسم 713

بدر الدين أبو المحاسن يوسف بن علي السنجاري 969

بدر الدين ازدمر الدوادار العزيزي 936 ـ 1009

بدر الدين الأيدمري 1283

بدر الدين ايدمر الوزيري 1163

بدر الدين أحمد بن ناصر الدين المقدسي 1360

بدر الدين الأشرفي 1210

بدر الدين بن أبي القاسم 713 ـ 1331

بدر الدين بدر بن أبي الهيجاء 997

بدر الدين بدر الصوابي 865 ـ 898 ـ 899 ـ 1058

بدر الدين بكتاش 1263 ـ 1398 ـ 1405

بدر الدين بكتوت الأتابكي 933 ـ 952

بدر الدين بكتوت العلائي 1211 ـ 1335 ـ 1362

بدر الدين يلغان 864

بدر الدين بيدار المنصوري 1366 ـ 1386 ـ 1389 ـ 1393 ـ 1396 ـ 1398

بدر الدين بيسري 996 ـ 1069 ـ 1131 ـ 1139 ـ 1146 ـ 1147 ـ 1153 ـ 1161 ـ 1204 ـ 1205 ـ 1208 ـ 1209 ـ 1228 ـ 1244 ـ 1271 ـ 1280 ـ 1293 ـ 1376

بدر الدين بيليك الجاشنكير 871 ـ 1307

بدر الدين بيليك الخزندار 979 ـ 1004 ـ 1066 ـ 1087 ـ 1099 ـ 1114 ـ 1116 ـ 1138 ـ 1141 ـ 1142 ـ 1154 ـ 1156 ـ 1167

بدر الدين بيليك العلائي 1049

بدر الدين جعفر بن محمد بن محمد الآمدي 1234

بدر الدين حسن 718

بدر الدين ابن خان البغدادي 1205

بدر الدين الخزندار 1178 ـ 1197 ـ 1203 ـ 1204 ـ 1210 ـ 1213 ـ 1238 ـ 1230 ـ 1291

بدر الدين بدر الدين خمرتكين 993

بدر الدين دلدرم بن بهاء الدين ياروق 618 ـ 626

بدر الدين سلامش 1227 ـ 1246 ـ 1249

بدر الدين السنجاري 849 ـ 860 ـ 862 ـ 990 ـ 991 ـ 1016 ـ 1017

بدر الدين الشحنة 744 ـ 746

بدر الدين الصالحي 841

بدر الدين عز الدين محمد بن الصائغ 1358

بدر الدين لؤلؤ 721 ـ 727 ـ 739 ـ 774 ـ 780 ـ 782 ـ 813 ـ 818 ـ 872 ـ 876 ـ 878 ـ 907 ـ 1004 ـ 1047

بدر الدين لؤلؤ السعدي 1026 ـ 1073

بدر الدين محمد 959 ـ 962 ـ 964

بدر الدين محمد بن ابراهيم بن جماعة 1376

بدر الدين محمد بن أبي القاسم 713 ـ 714

بدر الدين محمد بن حسام الدين 1205

بدر الدين محمد بن رحال 967

بدر الدين محد بن قريجا 921 ـ 919 ـ 1054 ـ 1055

بدر الدين المسعودي 1361

بدر الدين مكناش التركماني 1373

بدر الدين مودود 655 ـ 693

بدر الدين ميكائيل 1193

بدر الدين يوسف الخوارزمي 920 ـ 921 ـ 922 ـ 1158

بدر الدين يونس بن دلدرم الياروقي 1049

بدر الجعبري 747

بدر الخادم 827 ـ 852

بدر بن ربيعة 107

بدر العطار 108 ـ 129 ـ 133 ـ 134

بدر المستنصري 185

بدران بن الصنجيل 229 ـ 323 ـ 324 ـ 393 ـ 395

بدران الكافر 393 ـ 395

البدليسي 432

ابن بديع 312

برجوان الخادم 97 ـ 98 ـ 100 ـ 102 ـ 103 ـ 104 ـ 105 ـ 106 ـ 110 ـ 112 ـ 113 ـ 114 ـ 115 ـ 119

البرجي 53 ـ 82

برسق بن برسق 290 ـ 293

ابن البرعوني الحلبي 210

برغش العادي 690

برق بن جندل 358 ـ 471

أبو البركات بن أحمد الجرجرائي 156

بركة خان 807 ـ 816 ـ 820 ـ 821 ـ 824 ـ 825 ـ 839 ـ 876 ـ 1011 ـ 1012 ـ 1024 ـ 1027 ـ 1028 ـ 1029 ـ 1244 ـ 1277

بركيارق 215 ـ 218 ـ 219 ـ 221 ـ 223 ـ 224 ـ 226 ـ 237 ـ 239 ـ 241 ـ 251

البرلي شمس الدين 977 ـ 978 ـ 979 ـ 980 ـ 981 ـ 1004 ـ 1005 ـ 1008

البرنس ـ أرناط 563 ـ 581 ـ 613 ـ 615 ـ 625 ـ 626 ـ 627 ـ 236 ـ 707 ـ 728 ـ 1340

برهان الدين 934 ـ 1004

برهان الدين ابراهيم بن محمد علي البوشي المالكي 1027

برهان الدين الخضر بن الحسن 871 ـ 979 ـ 991 ـ 1237 ـ 1239 ـ 1250 ـ 1269 ـ 1277

البريدي 951

البرواناه 1083 ـ 1109 ـ 1118 ـ 1137 ـ 1139 ـ 1143 ـ 1151 ـ 1156 ـ 1164 ـ 1167

بزان 221 ـ 222 ـ 223

بزواج 404 ـ 405 ـ 406 ـ 409 ـ 411 ـ 415 ـ 416 ـ 418

البساسيري 575 ـ 690

بسيل 52 ـ 93 ـ 95 ـ 96 ـ 112 ـ 113

بشارة الاخشيدي 69 ـ 70 ـ 77 ـ 90 ـ 91 ـ 108 ـ 110 ـ 671 ـ 684

بشارة بن عبد الله أبو البدر الأرمني 853

بشر بن سور 131

بشر بن كريم بن بشر 397

ابن بصاقة 882

البطريق 53 ـ 1042

ابن البطي 687

بغدوين القمص 238 ـ 242 ـ 245 ـ 248 ـ 256 ـ 267 ـ 271 ـ 272 ـ 273 ـ 274 ـ 275 ـ 280 ـ 282 ـ 283 ـ 284 ـ 285 ـ 286 ـ 287 ـ 289 ـ 294 ـ 295 ـ 301 ـ 302 ـ 303 ـ 304 ـ 305 ـ 306 ـ 311 ـ 313 ـ 315 ـ 327 ـ 339 ـ 341 ـ 346 ـ 353 ـ 363 ـ 375

البغش 425

ابن بغيل 927

بقاء بن البطاح 1023

ابن بكتمر الهزار ديناري 690 ـ 696 ـ 788

بكتوت بن عبد الله الخزنداري 968 ـ 1289

بكجور 67 ـ 68 ـ 69 ـ 72 ـ 74 ـ 75 ـ 76 ـ 77 ـ 78 ـ 79 ـ 82 ـ 83 ـ 84 ـ 85 ـ 86 ـ 87 ـ 88

أبو بكر الملك الأشرف أبو الفتح محمد بن صلاح الدين يوسف 917

أبو بكر الباقلاني 913

أبو بكر الحجيش 1023

أبو بكر بن الداية 572

أبو بكر الديهم الاسعردي 932

أبو بكر الزيات ـ الدمشقي 50 ـ 51 ـ 52

أبو بكر بن سعد بن زنكي دكلا 965

أبو بكر الصديق 875 ـ 887

أبو بكر العادل 578 ـ 658 ـ 726 ـ 739 ـ 876

أبو بكر القاسم بن عبد الله الصفار 909

أبو بكر القديمي 611 ـ 612

أبو بكر القرطبي 561

أبو بكر العجزر 1404

أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي 310

أبو بكر النابلسي 36

أبو بكر النصيبي 710

بلبان الدقشيس 1211

بلبان بن عبد الله الأمير الرومي 1014 ـ 1211 ـ 1229

بلبان بن عبد الله سيف الدين الصالحي النجمي 1241

بلبان بن عبد الله ناصر الدين النوفلي العزايزي 1252

بلبان محلي 1163

بلبوش 1153

بلتي الخوارزمي 1211

بلتكين التركي 69 ـ 70 ـ 71 ـ 74 ـ 75

بلك بن أرتق ـ نور الدولة 284 ـ 331 ـ 338 ـ 339 ـ 340 ـ 341 ـ 342

البندقداري 1005 ـ 1332

ابن البوشنجي ـ الرشيد 633

ابن البواب 810

بولص الراهب ـ الحبيس 1109

بوزان 213 ـ 216

بوزبا 982

بوزبه 459 ـ 460 ـ 469

بومانوين 654

بهاء الدين بهاء الأمة فخر الوزراء أبو المعالي هبة الله بن محمد بن المطلب 257 ـ 937 ـ 970 ـ 972 ـ 979 ـ 1004 ـ 1015 ـ 1069 ـ 1076 ـ 1091 ـ 1097 ـ 1098 ـ 1108 ـ 1114 ـ 1128 ـ 1131 ـ 1154 ـ 1173 ـ 1230 ـ 1322

بهاء الدين بن أبي المحاسن ـ ابن شداد 709 ـ 908

بهاء الدين بن أبي اليسر 736 ـ 756 ـ 771

بهاء الدين أيوب 1141

بهاء الدين البرزالي 1304

بهاء الدين بغدي الأشرفي 861 ـ 864 ـ 967 ـ 968 ـ 987 ـ 988

بهاء الدين حنا 1049

بهاء الدين الحسن بن ابراهيم بن الخشاب 1349

بهاء الدين أبو الحسن الهادي بن المهدي بن محمد الحسين ـ الموسوي 512 ـ 513

بهاء الدين الخضر الحميدي 1024

بهاء الدين بن خلكان 1294

بهاء الدين الزكي 1303 ـ 1304

بهاء الدين زهير 905 ـ 906 ـ 907 ـ 908

بهاء الدين بن الشهرزوري 397 ـ 422 ـ 1282

بهاء الدين صندل الصالحي 976 ـ 1163

البهاء الكاتب 768

بهاء الدين عبد الله بن محبوب 1001

بهاء الدين عبد الملك بن الفقيه عبد الوهاب الحنبلي 483

بهاء الدين علي بن عيسى 1092

بهاء الدين علي بن محمد بن سليم ـ ابن حنا 863 ـ 872 ـ 968

بهاء الدين قراقوش 660 ـ 661

بهاء الدين ملكشوف 1217

بهاء الدين يعقوب بن حاتم 1065 ـ 1283

بهاء الدين يوسف بن زكي 1337

بهاء الدين يوسف بن طرنطاي 1008

بهادر علي الخوارزمي 968 ـ 981 ـ 982 ـ 1006

بهادر المغربي 877

أم بهجة 732

بهجة الملك أبو طالب علي بن عبد الرحمن بن أبي عقيل 434

ابن بهرام 818

بهرام داعي الباطنية 349 ـ 358 ـ 359

بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب 312 ـ 360 ـ 471 ـ 767

بهروز 650

البهلوان 622

بوكر بن سيروك 1367

بويل بن الأمير بهاء الدين الشهرزوري 1290

بيبرس بن عبد الله أبو الفتح 1208 ـ 1211

بيدوا 1378

ابن بيرزان 566 ـ 609 ـ 653

بيرنقس 446

بيسري 1205 ـ 1212 ـ 1213

بيمند بن بيمند 1165 ـ 1166 ـ 1344

تابشي 1171

تاج الدولة 199 ـ 200 ـ 202 ـ 203 ـ 205 ـ 210 ـ 213 ـ 215 ـ 216 ـ 217 ـ 218 ـ 219 ـ 220 ـ 221 ـ 223 ـ 224 ـ 225 ـ 226 ـ 227 ـ 228 ـ 246 ـ 248 ـ 250 ـ 270 ـ 273 ـ 312

تاج الدين ابن الأثير 915 ـ 951 ـ 952 ـ 970 ـ 990 ـ 991 ـ 1004 ـ 1006 ـ 1069 ـ 1070 ـ 1071 ـ 1110 ـ 1113 ـ 1116 ـ 1117 ـ 1124 ـ 1128 ـ 1170 ـ 1246 ـ 1395

تاج الدين أبو بكر حامد 633

تاج الدين الاسكندراني ـ الشحرور 826 ـ 1002

تاج الدين بن الأغر 862 ـ 863 ـ 979 ـ 1004 ـ 1083 ـ 1090

تاج الدين بن موصلايا 875 ـ 878

تاج الدين ابن حموية 711

تاج الدين بن شيرازي 1362 ـ 1363 ـ 1393 ـ 1396

تاج الدين عبد العزيز بن وداعة 1096 ـ 1097 ـ 1098

تاج الدين عبد القادر بن السنجاري 949

تاج الدين عبد الوهاب 849 ـ 969 ـ 970 ـ 990 ـ 1015 ـ 1017

تاج الدين علي القسطلاني 1091

تاج الدين الغزاوي 1363

تاج الدين قليج 1084

تاج الدين الكندي 594 ـ 694 ـ 747 ـ 749

تاج الدين كيوي 1193

تاج الدين محمد 1151 ـ 1198 ـ 1216

تاج الدين محمد بن علي بن محمد بن سليم 1237

تاج الدين بن مهاجر 826 ـ 897

تاج الدين يحيى بن محمد الشافعي 1275

تاج الملوك بوري 239 ـ 240 ـ 270 ـ 277 ـ 278 ـ 279 ـ 300 ـ 301 ـ 354 ـ 357 ـ 358 ـ 360 ـ 361 ـ 363 ـ 364 ـ 367 ـ 368 ـ 369 ـ 371 ـ 372 ـ 375 ـ 376 ـ 378 ـ 526 ـ 617 ـ 619 ـ 837 ـ 619

تاج الملوك بهرام شاه بن تاج الملوك 397

تتش بن ألب أرسلان 210

تتش بن دقاق بن تاج الدولة 246 ـ 249

ابن تركان 691

تركان خاتون 965

التركماني 704 ـ 967 ـ 1332 ـ 1347

تزبر بن أونيم الديلمي 136

تغاي تمر 1089

تقونوين 1164 ـ 1167 ـ 1170 ـ 1171

ابن تقي الدين 571 ـ 606 ـ 637 ـ 653 ـ 684 ـ 690 ـ 742 ـ 763 ـ 792 ـ 799 ـ 1366

تقي الدين بن بنت الأغر 1377

تقي الدين توبة 1260 ـ 1336 ـ 1366

تقي الدين جبريل بن جاجا 1193

تقي الدين الحديثي الحشائشي 919

التقي الحموي 813

تقي الدين بن العادل 761

تقي الدين عباس 718

تقي الدين عمر 577 ـ 603 ـ 608 ـ 609 ـ 610 ـ 621 ـ 622 ـ 653

تقي الدين محمد بن الحسين بن رزين الشافعي 1049 ـ 1091 ـ 1229 ـ 1248

تقي الدين محمد بن زين الدين 1206

تقي الدين محمد محيي الدين بن زكي 1358

تقي الدين محمود 853 ـ 869 ـ 684 ـ 962 ـ 997 ـ 1003 ـ 1366

تكتوت بن عبد الله ـ سيف الدين العزيزي 879

تكش بن ألب أرسلان 302 ـ 311

تكش بن أرسلان شاه بن أتسز 679 ـ 769 ـ 1089

ابن تمرتاش 704

تمرتاش بن نجم الدين 338

ابن تميرك 696

تميراك بن أرسلان تاش 305

تميم بن اسماعيل المغربي ـ فحل دمشق 116

التميمي الجوهري 1283

توران شاه 578 ـ 610 ـ 931 ـ 944 ـ 1030 ـ 1032 ـ 1033 ـ 1034 ـ 1072 ـ 1094

توران شاه بن الملك الصالح 818 ـ 831 ـ 833 ـ 834 ـ 835 ـ 837 ـ 839 ـ 849 ـ 864 ـ 867 ـ 868 ـ 869 ـ 871 ـ 960 ـ 961 ـ 1073 ـ 1074

تيشين 1089 ـ 1118 ـ 1125 ـ 1126

ابن ثعلب 1070

الثناء شهاب الدين 1346

جاشنكير 867

الجاموس 714 ـ 764

ابن الجاولي 598

جاولي الأسدي 618

جاولي سقاوة 263 ـ 264 ـ 265 ـ 269 ـ 270 ـ 271 ـ 422

جبق بن صوت بن ايل 1252

الجبلي 688

ابن الجراح 65 ـ 66 ـ 67 ـ 69 ـ 74 ـ 76 ـ 77

الجرخي 706 ـ 722

جرديك 569 ـ 570 ـ 607

جرفاس الفرنجي 271

ابن جرير 793 ـ 798

ابن الجزري 582 ـ 594 ـ 660 ـ 661 ـ 928 ـ 931 ـ 1395

ابن الجسطار 71

جعبر بن سابق 188

جعفر بن أبي الحسن الهمذاني 1097

جعفر بن أبي طالب 753 ـ 665 ـ 825 ـ 1255 ـ 1277

جعفر الصقلبي 124

جعفر بن فلاح 30

جعفر المقتدر 971

جعفر بن يحيى البرمكي 1304

جعفر بن يعقوب 440

جغري بك 626

ابن جفرين 762

جكرمش 245 ـ 249 ـ 251 ـ 255 ـ 263

أم جلال الدين حسن 700

جلال الدين أبو الحسن علي بن جلال الدين بن الوزير الاصفهاني 601

جلال الدين حسن 700 ـ 701 ـ 702 ـ 766 ـ 769 ـ 780 ـ 992 ـ 1200

جلال الدين خسروبك 1198

جلال الدين خوارزم شاه 739 ـ 755 ـ 880 ـ 881

جلال الدين أبو علي الحسن بن علي بن صدقة 350 ـ 362 ـ 409

جلال الدين قاضي دومان 1026

جلال الدين المغوفي 1173 ـ 1190 ـ 1193

جلال الدين محمد 716

جلال الدين المحمدي 1207

جلال الدين مسعود 1152

جلال الدين منكبرتي 881

جلال الملك بن عمار 183 ـ 1120

جلندي 764

جماز (الشريف) 1116

جمال 379

جمال الاسلام أبو الحسن علي بن محمد بن الفتح السلمي الشافعي 427

جمال الأمناء أبو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني 366

الجمال التفليسي 813

الجمال بن سيدة 813

الجمال المصري 597 ـ 724 ـ 725 ـ 736 ـ 744 ـ 748 ـ 597 ـ 855 ـ 1072 ـ 1085 ـ 1086 ـ 1087 ـ 1127 ـ 1128 ـ 1232 ـ 1252 ـ 1377

جمال الدين أبو الطيب خشترين 1048

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محيي الدين يوسف 915

جمال الدين أبو عبد الله محمد ابن واصل 911

جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب 1016

جمال الدين أغل 979

جمال الدين أقوش الشمسي 926 ـ 955 ـ 1140 ـ 1146 ـ 1153 ـ 1212 ـ 1247 ـ 1371

جمال الدين أقوش الفارسي 1309 ـ 139

جمال الدين أقوش النجيبي 1006 ـ 1007 ـ 1111 ـ 1117 ـ 1138 ـ 1149 ـ 1236

جمال الدين أكوش المحمدي 977 ـ 1066 ـ 1135

جمال الدين ايدغدي العزيزي بن عبد الله 860 ـ 862 ـ 934 ـ 996 ـ 1049 ـ 1070 ـ 1085 ـ 1135

جمال الدين الباخلي 1339

جمال الدين البانياسي 592

جمال الدين بن جرير 790 ـ 794 ـ 798

جمال الدين بن حسام الدين 1358

جمال الدين حسن بن ثابت 1012 ـ 1013

جمال الدين الحصيري 737

جمال الدولة الخادم 822

جمال الدين بن شيخ الشيوخ 807

جمال الدين صبيح المعظمي 1040

جمال الدين الصدر شرف الدين ابن صصرى 1393

جمال الدين الصيرفي 919 ـ 921

جمال الدين بن عبد الله بن عمر 629

جمال الدين بن عسل 890

جمال الدين القفطي 997

جمال الدين بن الكافي 1359

جمال الدين بن كمال الدين 849

جمال الدين كيدغدي 1062

جمال الدين المالكي 1284

جمال الدين محسن الصالحي 1071 ـ 1116

جمال الدين محمد بن ارتكز 637

جمال الدين محمد تاج الملوك 425 ـ 428 ـ 476

جمال الدين محمد بن الصيرفي 1055

جمال الدين محمد بن نهار 1051

جمال الدين محمد بن واصل 940 ـ 985 ـ 1035

جمال الدين محمود 1006

جمال الدين مكي بن حسون 1135

جمال الدين موسى بن يغمور 1119 ـ 1217

جمال الدين هارون 816 ـ 821

جمال الدين يحيى مطروح 891 ـ 908 ـ 1040

جمال الدين بن يعقوب 729

جمال الدين يغمور 830 ـ 835 ـ 836 ـ 868 ـ 869 ـ 873 ـ 951 ـ 957 ـ 959 ـ 960 ـ 969 ـ 1026 ـ 1049

جمال الدولة يوسف بن المخلص 1083 ـ 1162

الجمال نصر الله 948

جناح الدولة حسين أتابك 320 ـ 238 ـ 243 ـ 244

جنكيز خان 874 ـ 954 ـ 1028

الجنيد بن عيسى بن ابراهيم 1093

الجواد (الملك) 782 ـ 784 ـ 793 ـ 794 ـ 795 ـ 796 ـ 797 ـ 807 ـ 808 ـ 809 ـ 886 ـ 905 ـ 962 ـ 1057 ـ 1347 ـ 1349

أبو الجود الرومي الفائزي 1087

جوشن الفزاري 1024

جوسلين 264 ـ 280 ـ 291 ـ 300 ـ 304 ـ 305 ـ 332 ـ 338 ـ 340 ـ 341 ـ 418 ـ 420 ـ 451 ـ 481 ـ 482 ـ 563 ـ 564

جوهر الصقلبي 32 ـ 33 ـ 53 ـ 56 ـ 57 ـ 58 ـ 59 ـ 60 ـ 61

جهاركس بن محمد 684 ـ 702 ـ 737

جهركس ـ فخر الدين جهركس

ابن جهير 217

جيرلد 1193

جيش بن الصمصامة 45 ـ 69 ـ 70 ـ 102 ـ 106 ـ 107 ـ 108 ـ 109 ـ 110 ـ 116 ـ 182

حاتم طيء 704

حاجب الناصري 1346

حاجي (الملك) 1093

حارثة بن عوف بن أبي حارثة 855

حارق بن كمشتكين العراقي 330

حازم بن علي بن جراح 79

الحافظ السلفي 652

الحافظ الكندي 1024

الحافظ لدين الله أبو الميمون عبد المجيد 416 ـ 427 ـ 443 ـ 727 ـ 805 ـ 1052

الحافظي 1053 ـ 1054 ـ 1055

الحاكم بأمر الله (الفاطمي) 105 ـ 117 ـ 118 ـ 136 ـ 147 ـ 981 ـ 1005

الحاكم بأمر الله أبو العباس 1020 ـ 1048 ـ 1379 ـ 1380

حامد بن محمد 685

حامد بن ملهم 124 ـ 129

ابن حديدة 691

الحديثي 1088

ابن الحرستاني 826

حسام الدولة البجناكي 146

حسام الدين ايلغازي 506 ـ 616 ـ 684 ـ 688 ـ 689 ـ 1298 ـ 1337 ـ 1338 ـ 1339

حسام الدين بن أبي علي 818 ـ 837 ـ 838 ـ 839 ـ 850 ـ 867 ـ 1017 ـ 1041 ـ 1058 ـ 1074

حسام الدين بن أبي فراس 703 ـ 766 ـ 851 ـ 962 ـ 964 ـ 1048 ـ 1062

حسام الدين أبو الهيجاء 665 ـ 666

حسام الدين أتش العزي 880

حسام الدين بن أمير تركمان 691

حسام الدين بركة خان 951 ـ 952 ـ 1073 ـ 1216

حسام الدين بشارة 655

حسام الدين بلاق 476

حسام الدين بهرام بن الخضر 818

حسام الدين بيجار 1172 ـ 1173 ـ 1289

حسام الدين ترمتاش بن ايل غازي بن ارتق 391 ـ 417

حسام الدين الحسن الزواوي 1399

حسام الدين خشترين 1045

حسام الدين طرفاوي 1336 ـ 1337 ـ 1361 ـ 1364

حسام الدين طرنطاوي 1280

حسام الدين طمان 617

حسام الدين عزيز النحتي 984

حسام الدين بن أبي الفضائل الحسن بن القاضي تاج الدين .........

الرازي الحنفي 1236

حسام الدين قزا أوغلي 855

حسام الدين قيماز 696

حسام الدين كارل 1193

حسام الدين لاجين 611 ـ 1260 ـ 1261 ـ 1264 ـ 1280 ـ 1335 ـ 1336 ـ 1371 ـ 1375 ـ 1377 ـ 1390 ـ 1393 ـ 1402 ـ 1404

حسام الدين لاجين الجوكندار 935 ـ 937 ـ 938 ـ 965 ـ 966 ـ 967 ـ 986

حسام الدين لاجين العينتابي 725 ـ 968

حسام الدين محمد بن عمرو بن لاجين 643

حسام الدين مهنا 1318

حسام الدين الهذباني 956 ـ 957 ـ 958 ـ 960 ـ 961

الحسامي 696 ـ 738

حسان البعلبكي 387 ـ 769 ـ 1024

حسان بن جراح الطائي 34 ـ 35 ـ 114 ـ 126 ـ 137 ـ 138 ـ 139

حسان بن مفرج 114 ـ 137 ـ 138 ـ 139

حسان المنبجي 489

الحسن بن أحمد 30 ـ 33 ـ 57 ـ 58 ـ 62

الحسن بن اسماعيل 1227

الحسن بن بهرام القرمطي أبو عبد الله ناصر الدولة 32 ـ 106 ـ 107

الحسن بن تاج الملوك 815

الحسن بن جوهرة 11 ـ 21 ـ 121 ـ 122 ـ 127

الحسن بن داود بن عيسى 1144

حسن بن الريان 1023

الحسن بن صالح 138

الحسن بن صدر الدين محمد بن عمر ... 819

أبو الحسن الطبيب السامري 840

الحسن بن عثمان بن أبي بكر ..... 945

الحسن بن علي 971

الحسن بن علي بن أبي نصر ـ ابن عمرون 1119

الحسن بن عماد الدين بن الملك العادل 926

الحسن بن عمار أبو محمد 61 ـ 97 ـ 98 ـ 99 ـ 102 ـ 103 ـ 104 ـ 105 ـ 114

الحسن بن غريب بن عمران الحوشي 854

الحسن القرمطي 58 ـ 59 ـ 60 ـ 62

أبو الحسن بن قفل 723

الحسن بن محمد بن محمد 880

أبو الحسن المغربي المورقي نور الدين الأمير 873

أبو الحسن المؤيد بن محمد الطوسي 853 ـ 882 ـ 909

حسن بن ناصر 830

أبو الحسن النجار 1024

أبو الحسن يوسف بن أبي الفوارس بن موسك 858

أبو الحسين أحمد بن حمزة 1016 ـ 1352

الحسين بن حمزة بن الحسين أبو القاسم 643

الحسين بن سعيد بن محمد سعيد العطار 190

الحسين بن علي 900

الحسين بن علي بن فضل الداري 1951

الحسين بن علي المغربي أبو القاسم 123 ـ 124 ـ 126

الحسين بن أحمد بن طلاب الخطيب أبو نصر 199

ابن حشيش ـ معين الدين 960

حصن الدين بن ثعلب 1069 ـ 1070

ابن الحصيري 826

أبو حفص عمر بن أبي ابراهيم يوسف ـ المرتضى 965 ـ 1127

حفص بن محمد بن طبرزد 857

الحكيم المنجم الباطني 244 ـ 254 ـ 312

ابن حلي 1147

ابن حمدان 175

حمزة المغربي 42

ابن الحمصي 662

حميد بن محمود بن جراح 179

الحميدي 836

ابن حموية 678

ابن حيوس 727

ابن حنا 1241

حنبل 943 ـ 1016 ـ 1093

أبو حنيفة 706 ـ 743 ـ 749 ـ 750 ـ 852 ـ 856 ـ 1205

حيدرة بن الأمير عضب الدولة حسين بن مفلح 158 ـ 175

حيدرة بن مستحض الدولة أبو الحسين 180

حيدرة بن منزو 177

خاتون (صفوة الملك) : 65 ـ 163 ـ 211 ـ 223 ـ 224 ـ 228 ـ 246 ـ 248 ـ 288 ـ 330 ـ 363 ـ 396 ـ 405 ـ 422 ـ 423 ـ 425 ـ 561 ـ 622 ـ 624 ـ 660 ـ 701 ـ 718 ـ 853 ـ 1315 ـ 1347

الخاتون بنت بركة خان 1307 ـ 1310

خاتون بنت السلطان محمد بن داود 218 ـ 223 ـ 224

الخاتون بنت معين الدين 583 ـ 604

خارجة بن سنا 855

خاصبك يلنكري 460

خاقان 805 ـ 806 ـ 818

خالد بن القيسراني 566 ـ 599

خالد بن الوليد 966 ـ 1252 ـ 1280 ـ 1288 ـ 1289 ـ 1364

ابن خان التركي 177 ـ 178 ـ 579

ختكين الداعي ـ الضيف 117 ـ 127 ـ 128 ـ 130

ختلغ آبه السلطاني 353

أبو خرص 1213

خرم شاه ـ علاء الدين 640

خسرو شاه 738

خضر ـ الظافر 658 ـ 704 ـ 903

الخضر بن أبي بكر بن أحمد 1014

الخضر بن أبي بري موسى 1227

خضر بن محاسن موفق الدين الرحبي 1290

خضر بن الملك الظاهر 1150 ـ 1155 ـ 1228

ابن الخطابي 76

خطلبا بن عبد الله التبنيني 783

خطلج خاتون بنت سودكين 454 ـ 643

ابن الخطيب العقرباني 826

الخفاجي 84 ـ 87 ـ 909

الخلادي 76

خلف بن ملاعب 203 ـ 213 ـ 214 ـ 254 ـ 255

خليل (الأشرف) 709 ـ 715 ـ 718 ـ 727 ـ 752 ـ 799 ـ 831 ـ 832 ـ 1374

الخليل عليه‌السلام 236 ـ 330 ـ 703 ـ 714 ـ 1098 ـ 1379

خليل بن الرمغة 1387

خليل بن الصالح نجم الدين أيوب 860

خليل قاضي العسكر الحنفي 695

ابن الخمار 56 ـ 57

خمارتاش 402

الخنساء 1342

خواجة بزرك نظام الملك أبي علي الحسن بن اسحق الطوسي 214 ـ 230

خوارزم شاه 679 ـ 712 ـ 720 ـ 727 ـ 762 ـ 770 ـ 913

الخوارزمي 669 ـ 716 ـ 739 ـ 751 ـ 759 ـ 761 ـ 762 ـ 763 ـ 765 ـ 766 ـ 770 ـ 771 ـ 782 ـ 786 ـ 787 ـ 817

خير خان بن قراجه 301 ـ 315 ـ 340 ـ 368 ـ 402

أبو الخير القزويني 559

ابن الخياط ـ أبو عبد الله أحمد بن محمد 941

ابن الدامغاني 705

الدانشمند ـ أنوشتكين الدانشمند

ابن الدانشمند 380 ـ 577

داود الناصر 733 ـ 739 ـ 751 ـ 755 ـ 756 ـ 773 ـ 784 ـ 792 ـ 800 ـ 801 ـ 807 ـ 809 ـ 814 ـ 817 ـ 823 ـ 828 ـ 830 ـ 836 ـ 841 ـ 844 ـ 849 ـ 850 ـ 854 ـ 866 ـ 883 ـ 884 ـ 887 ـ 888 ـ 890 ـ 893 ـ 894 ـ 896 ـ 897 ـ 899 ـ 900 ـ 901 ـ 902 ـ 904 ـ 905 ـ 910 ـ 912 ـ 913 ـ 914 ـ 963

داود بن سكمان بن أرتق 391 ـ 421

داود بن عيسى بن أبي بكر 881 ـ 1292

أبو داود بن محاسن 686

داود بن محمود 372 ـ 383 ـ 413 ـ 414 ـ 436

داود بن مسقلان 604

ابن داود المغربي 134

داود بن ملاعب 687

داود المؤذن 732

داود بن وداعة 880

ابن الداية 655

دبيس بن صدقة بن مزيد 332 ـ 335 ـ 336 ـ 339 ـ 342 ـ 372 ـ 373 ـ 401

ابن درباس 839

درباس الكردي 627 ـ 648

أبو الدرداء 1231

دزبر بن أونيم الديلمي 137 ـ 141 ـ 142 (انظر تزبر)
دقاق بن تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان 231 ـ 232 ـ 560

دلدرم التركماني 667 ـ 671

دمر قانو 1028

دمستق الروم 74

الدمياطي 864

الدوادار 909

الدوقس 106 ـ 107 ـ 108 ـ 109

دولات بن الملك مسعود بن سليمان بن قتلمش 511

دهيقين (من زعماء الأحداث) 111

ذو الكفايتين أبو محمد الحسين بن حسن المنشكي 158

ذو المجدين أبو محمد الحسن بن الحسين بن حمدان 160

ذو النون بن الملك مسعود بن سليمان بن قتلمش 511

الراشد بالله أبو جعفر المنصور بن المسترشد بالله 400 ـ 408 ـ 409 ـ 410 ـ 412 ـ 413 ـ 971

الراضي بالله بن المقتدر 971

أبو الربيع سليمان ـ المستكفي 1021

ربيعة خاتون بنت أيوب 578 ـ 624 ـ 700 ـ 701 ـ 725 ـ 766 ـ 767 ـ 819

رزيك بن طلائع 560

ابن رزين الحموي 1303

رزين الدولة ـ النصار بن يحيى 193

رسلان شاه 928 ـ 946

الرشيد 816

رشيد الدين عمر بن اسماعيل الفارقاني 1235 ـ 1236 ـ 1358

الرشيد بن المهدي 971

الرشيدي 1004 ـ 1005

رشيق الخادم 83 ـ 742

أبو الرضا ابن صدقة 435 ـ 436

رضوان بن تتش 231 ـ 255 ـ 273 ـ 303 ـ 312 ـ 313 ـ 314 ـ 337

رضوان بن ولخشي ـ الأفضل 461

رضي الدين أبي المجد مرشد بن علي بن عبد اللطيف المعري 540 ـ 502

رضي الدين أبو المعالي بن أبي منصور 965 ـ 984

رفق المستنصري 157 ـ 158

رقتاش التركي 72

ركن الدنيا والدين طغرلبك محمد بن ميكال بن سلجق 277 ـ 444

ركن الدولة أبو علي 444

ركن الدين أبجاي الحاجب 1283

ركن الدين أتاجي 871 ـ 1263

ركن الدين اسماعيل 978 ـ 1048

ركن الدين بيبرس البندقداري 849 ـ 865 ـ 867 ـ 874 ـ 878 ـ 879 ـ 906 ـ 907 ـ 916 ـ 917 ـ 929 ـ 930 ـ 933 ـ 934 ـ 937 ـ 950 ـ 952 ـ 953 ـ 984 ـ 995 ـ 1010 ـ 1029 ـ 1031 ـ 1072 ـ 1083 ـ
1084 ـ 1086 ـ 1109 ـ 1159 ـ 1227 ـ 1241 ـ 1349

ركن الدين بيبرس طقصو الناصري 1371 ـ 1378 ـ 1389 ـ 1390 ـ 1393 ـ 1406

ركن الدين بيبرس العجمي 1253 ـ 1260 ـ 1273 ـ 1275

ركن الدين الدوادار 875 ـ 876

ركن الدين السلجوقي 1112 ـ 1113

ركن الدين الصيرفي 877

ركن الدين عيسى السروي 1024 ـ 1025

ركن الدين غياث الدين كيخسرو 875

ركن الدين قلج أرسلان 965

ركن الدين كتبغا 1361

ركن الدين محمد الوهراني 1121

ركن الدين مسعود 469

ركن الدين منكورس الزاهدي 1141 ـ 1154

ركن الدين منكورس الصيرفي 1210

الركن الهيجاوي 825 ـ 885 ـ 889

أبو ركوة 127 ـ 128

ابن الرمامة 676 ـ محمد بن جعفر الحرسي الحافظ

روجير 328 ـ 329

أبو روح عبد المعز بن محمد الهروي 909

الروزباري 45

روزبة الفارسي 1024

رومانوس دوجانس 186

ريان الخادم 46 ـ 47

ريحان 597 ـ 599

ريد افرنس 1030 ـ 1031 ـ 1035 ـ 1040 ـ 1084 ـ 1124 ـ 1132 ـ 1136 ـ 1137

ريمند بن صنجيل 273 ـ 274

ابن رئيس الرؤساء 914 ـ 915

زامل بن علي بن حذيفة 969

الزاهر 701 ـ 726 ـ 837 ـ 946

الزبيدي 139 ـ 1347

زرعة بن نطورس ـ الشاقي 126

ابن زريك (طلائع) 509

ابن الزعفراني ـ فخر الدين ـ مسعود 600

ابن الزعيم 931

زكريا بن يحيى 1203

ابن زكي الدين 630 ـ 631 ـ 717 ـ 724 ـ 748

زكي الدين ابراهيم الجزري ـ الجبلي 932

زكي الدين ابراهيم بن المعري 943

زكي الدين أبو الحسن علي بن محمد بن يحيى بن علي 548

الزكي الإربلي 1053 ـ 1054

ابن زكي الدين محمد بن علي القرشي 618

زمرد خاتون بنت جاولي 422 ـ 560

الزنجاري 705

ابن الزنجيلي عثمان 787

زنكي 581 ـ 699

الزوباشي 1366

زهر الدولة نبأ الجيوشي 246

زهير بن أبي سلمى المزني 855

زهير الحمداني 73

زهير الدمشقي 653

زهير بن محمد بن علي بن يحيى 904

ابن زيادة 914

ابن أخت زيتون 1122

زيدان الصقلبي 113 ـ 114

زيرك 1193

زين الإسلام 343

الزين الحافظي 1008

زين الدولة 187 ـ 229

زين الدولة حيدرة 476

زين الدين 497 ـ 546 ـ 603 ـ 637 ـ 659 ـ 690 ـ 696 ـ 708 ـ 737 ـ 739 ـ 769 ـ 774 ـ 1162 ـ 1361

زين الدين أحمد 1216

زين الدين أحمد بن الصاحب فخر الدين 1117

زين الدين بن الإسعاد 997

زين الدين بن الحموي 813

زين الدين دلدرم 696 (انظر دلدرم)
زين الدين بن ذرنة 1298

زين الدين بن الزبير 935 ـ 1083

زين الدين الزواوي 1216

زين الدين صالح بن محمد ـ ابن البناء 1006

زين العابدين 476 ـ 1981 ـ 9297

زين الدين علي كوجك 517 ـ 563

زين الدين عمر بن المكي 1216

زين الدين الفارقاني 1366

زين الدين قراجا الجمدار الناصري 667 ـ 670 ـ 1009

زين الدين كتبغا المنصوري 1361 ـ 1370

ابن زين الدين مظفر الدين 686

زين الدين بن نجية الواعظ 579 ـ 619 ـ 620 ـ 621

زين الدين بن يعقوب 1212

سابق الدين ابراهيم 1047

سابق الدين بلبان 983

سابق الدين بوزبا 864 ـ 936 ـ 976 ـ 1152

سابق الدين بيبرس 1054

سابق الدين بيسري 1203

سابق الدين سليمان 1221

سابق الدين عثمان بن الداية 573 ـ 598 ـ 634 ـ 655

سابق الدين عمار بن الداية 1317

سابق بن محمود بن صالح 194

ابن الساعاتي 617

سالم بن أدريس بن محمود 1152 ـ 1153

سالم بن مالك 204 ـ 706 ـ 822

سالم المقدسي 813

أبو سالم همام الحلبي 515

السامري 798 ـ 811 ـ 812 ـ 813 ـ 816 ـ 817 ـ 1318

سامة الجبلي 655 ـ 666 ـ 679 ـ 702

سبط ابن الجوزي 855

سبكتكين المغربي 47

ست الشام بنت أيوب 611 ـ 624 ـ 625 ـ 643 ـ 661 ـ 724 ـ 725 ـ 726 ـ 738 ـ 747 ـ 819 ـ 875

ست الملك بنت العزيز 81 ـ 97 ـ 120 ـ 122 ـ 147

ست المنى 574

سديد الدولة بن الأنباري 373 ـ 399

سديد الدولة ذو الكفايتين منتجب الدولة 133 ـ 134 ـ 137 ـ 138

سديد الملك بن منقذ 1120

سراج الدين اسماعيل 1193

سراج الدين الأموي 992 ـ 1089

سرتوقونوين 1155

سرخاك 482 ـ 488

السرداني ابن أخت صنجيل 273 ـ 274

سرطق 1193

سركدة 1193

سركيس 1348

سعد الدولة 434 ـ 1378

سعد الدولة أبي الحسن علي بن طاهر الوزير المزدقاني 503

سعد الدولة أبو عبد الله محمد بن الحسن بن الملحي 494

سعد الدولة أبو المعالي بن سيف الدولة بن حمدان 67 ـ 72 ـ 73 ـ 74 ـ 75 ـ 78 ـ 79 ـ 82 ـ 83 ـ 84 ـ 85 ـ 86 ـ 87 ـ 88 ـ 89 ـ 93 ـ 414 ـ 219

سعد الدولة المعروف بالعواسي 240

سعد الدين الخضر 1158

سعد الدين الحكيم 798

سعد الدين الرزاز 689

سعد الدين سعيد الترجمان 1142

سعد الدين عبد الكريم 1350

سعد الدين العجمي 1314

أبو سعد محمد بن نصر بن منصور الهروي 343

سعد الدين مسعود 623 ـ 624 ـ 655 ـ 671 ـ 751

سعد الدين مسعود بن تاج الدين 693 ـ 795 ـ 796 ـ 797 ـ 799 ـ 809 ـ 827 ـ 828 ـ 829 ـ 838

سعد الدين مسعود بن معين الدين 819

سعد الدين يونس 1198

سعد السعداء 138 ـ 1043

الملك السعيد حسن 799 ـ 931 ـ 939 ـ 937 ـ 945 ـ 982 ـ 983 ـ 1004 ـ 1069 ـ 1076 ـ 1114 ـ 1117 ـ 1121 ـ 1124 ـ 1128 ـ 1129 ـ 1131 ـ 1142 ـ 1149 ـ 1154 ـ 1173 ـ 1188 ـ 1189 ـ 1202 ـ 1203 ـ 1204 ـ 1205 ـ 1211 ـ 1213 ـ 1337 ـ 1345 ـ 1362 ـ 1375 ـ 1378

أبو سعيد آبق بن محمد بن بوري أتابك 445

أبو سعيد تتش بن السلطان العادل آلب أرسلان 198

السعيد عمر 916

السعيد نجم الدين إيلغازي 916 ـ 917

سعيد بن غياث 210

سعيد بن يزيد 1332

السفاح 971

سفري خاتون 624

أبو سفيان 910

سفيان بن نجيب الأزدي 1341

سكمان بن أرتق 229 ـ 231 ـ 232 ـ 234 ـ 235 ـ 238 ـ 245 ـ 249 ـ 250 ـ 275

سكمان القطبي 282 ـ 284 ـ 290 ـ 291 ـ 293

ابن رسلان 494 ـ 507 ـ 701

السلار بختيار 227 ـ 229 ـ 325

السلار زين الدين اسماعيل الشحنة 477 ـ 478

السلار عمر 325

سلامش بن بيبرس 1379

سلامة بن بريك 84

سلامة الرشيقي 88

سلطان شاه 726

سلطان بن علي بن المقلد بن مقلد الكناني 275 ـ 290 ـ 294

سلمان الفارسي 1024

سلمان بن جعفر بن فلاح 66 ـ 67 ـ 75 ـ 100 ـ 101 ـ 102 ـ 103 ـ 104 ـ 105 ـ 106 ـ 110

سليمان النبي 811

سليمان بن جندر 643

سليمان حجي 1109

سليمان بن الخضر بن بحتر شهاب الدين 1158

سليمان بن داود بن موسك 1120

أبو سليمان الزرفي 572

سليمان الرقي 1309

سليمان شاه بن السلطان محمد 516

سليمان بن عبد المجيد بن أبي القاسم ـ ابن العجمي الحلبي 908

سليمان بن علي 1172

سليمان بن علي بن حسن 1230

سليمان بن قتلمش 206 ـ 207 ـ 210

سليمان بن المؤيد بن عامر زين الدين العقرباني الحافظي 1052

سنان بن سليمان بن محمد أبو الحسن البصري (شيخ الجبل) 648 ـ 1349 ـ 1360 ـ 1361 ـ 1354 ـ 1355 ـ 1356

سنان بن صلحان 1354

سنان بن عليان 100

سنان بن محمد 604

سنان الدين موسى 1190

سنجر الأسعري 1211

سنجر البهائي 1211

سنجر الحواشي التركي 1163

سنجر شاه 688

سنجر بن عبد الله الناصري 705

سنجر غلام الجوجري 862

سنجر بن ملك شاه 330 ـ 343 ـ 351 ـ 399 ـ 433 ـ 435 ـ 445 ـ 516 ـ 612 ـ 622 ـ 636 ـ 659 ـ 700

سنجر الناصري 665

سنقر الأشقر 1287 ـ 1288 ـ 1290 ـ 1318 ـ 1378

سنقر الأقرع 1070

سنقر الخلاطي 623 ـ 653 ـ 654

سنقر الحلبي 654 ـ 669 ـ 709 ـ 800

سنقر السلحدار 695

سنقر بن عبد الله 1146

سنقر الكبير 662

ابن سيف الدولة الحسن بن يحيى الكاتب 940 ـ 941

سوار : سيف الدين سوار 380 ـ 387 ـ 434

سونج البوري 373 ـ 389 ـ 403 ـ 416 ـ 447 ـ 451

السهروردي 652 ـ 695 ـ 711

سياروخ 700 ـ 701

السيد العلوي 633

السيرافي 749

سير رجال ـ روجار 303

سيبويه 749

سيف الدولة بن حمدان 72 ـ 74 ـ 75 ـ 78

سيف الدولة صدقة بن مزيد الأسدي 251 ـ 263 ـ 267

سيف الدولة مبارك بن منقذ أبو الميمون 578

سيف الدولة مسعود 301 ـ 343 ـ 364

سيف الدين ابن أيوب 610 ـ 611 ـ 613 ـ 616 ـ 628 ـ 637 ـ 639 ـ 716 ـ 773 ـ 859 ـ 880 ـ 955 ـ 963 ـ 964 ـ 981 ـ 995 ـ 1000 ـ 1045 ـ 1046 ـ 1057 ـ 1066 ـ 1289

سيف الدين ابراهيم الجاكي 859

سيف الدين أبو بكر بن اسحاق 1162

سيف الدين أبو بكر محمد بن الملك الكامل 1057

سيف الدين أبو بكر بن المخلص ابراهيم بن اسحاق 1162

سيف الدين بن أبي سلامة 1162

سيف الدين بن أبو علي 959 ـ 962

سيف الدين أتامش السعدي 1153 ـ 1154 ـ 1155 ـ 1161

سيف الدين أحمد السامري 1337

سيف الدين بن أرزنجان 1171

سيف الدين اقبتا المنصوري 1369

سيف الدين أيبك 864 ـ 784

سيف الدين أيوب 650 ـ 864 ـ 784

سيف الدين البرسقي 323 ـ 324 ـ 342 ـ 345 ـ 347 ـ 351

سيف الدين بغلاق 952

سيف الدين بكتمر 622

سيف الدين بكتوت الحراني الناصري 1009 ـ 1139

سيف الدين بلاكوس الحاويس 1232

سيف الدين بلبان 916 ـ 933 ـ 934 ـ 1160 ـ 1195 ـ 1372

سيف الدين بلبان الرشيدي 865 ـ 867 ـ 980 ـ 1209 ـ 1210 ـ 1211

سيف الدين بلبان السحور الطباخي 1340 ـ 1373

سيف الدين بلبان الشمسي 977

سيف الدين بلبان الطباخي المنصوري 1389

سيف الدين بلبان الهاروني 1389 ـ 1393

سيف الدين بلكربكي 1172 ـ 1173

سيف الدين بهادر المعزي 862 ـ 933 ـ 1211 ـ 1336

سيف الدين البهائي 1210

سيف الدين بيبرس 1008

سيف الدين بيدغان الركبي 933 ـ 1135 ـ 1211

سيف الدين بن بيرك 694

سيف الدين التقوي 1359

سيف الدين التميش السعدي 1282

سيف الدين تيران العلائي 1192

سيف الدين جاويش 1193

سيف الدين جالس بن اسحاق 1195

سيف الدين جرمك الناصري 1146 ـ 1359 ـ 1406

سيف الدين الخززاري 1401

سيف الدين الدبيلي الأشرفي 986

سيف الدين دماجي 1216

سيف الدين الرجيحي 1377

سيف الدين الرومي 1132 ـ 1150 ـ 1167 ـ 1289

سيف الدين سعيد ترجمان 1114

سيف الدين سفترجا الزوباشي 1193

سيف الدين شاهنشاه 1195

سيف الدين طخان 1211

سيف الدين طرناوي 1357

سيف الدين طرنطلي 1190

سيف الدين طعجي 1392

سيف الدين طغانة البكريكي 1170

سيف الدين طغتكين 615

سيف الدين طغريك الإيغاني 1389 ـ 1401

سيف الدين طغريل 600 ـ 1317

سيف الدين طوغان 1398

سيف الدين العادل 618

سيف الدين العقرب 1397

سيف الدين علم الدين 743

سيف الدين علي بن أحمد الهكاري المشطوب 570

سيف الدين علي بن قليج الثوري 1332

سيف الدين علي النائب 1191

سيف الدين عوضة 1407

سيف الدين غازي بن عماد أتابك 447 ـ 467 ـ 468 ـ 476 ـ
573 ـ 577 ـ 597 ـ 598 ـ 600 ـ 601 ـ 602 ـ 603 ـ 604 ـ 605 ـ 611 ـ 766 ـ 719

سيف الدين قشتمر 1227 ـ 1228

سيف الدين قطز 862 ـ 863 ـ 864 ـ 870 ـ 871 ـ 874 ـ 877 ـ 929 ـ 931 ـ 932 ـ 946 ـ 1156 ـ 1158 ـ 1159 ـ 1210 ـ 1291 ـ 1340

سيف الدين قلاوون 907 ـ 916 ـ 1076 ـ 1087 ـ 1147 ـ 1166 ـ 1175 ـ 1209 ـ 1213 ـ 1228 ـ 1362 ـ 1406

سيف الدين بن قليج 784 ـ 817 ـ 885 ـ 896

سيف الدين الكافري 1216

سيف الدين كبك 1296

سيف الدين كجك 1338

سيف الدين كراي 1216

سيف الدين كرتيه 1359

سيف الدين كرمون 1077

سيف الدين كوزن 1292

سيف الدين كيكلدي الحلبي الناصري 978 ـ 1008

سيف الدين الجمدار 1187 ـ 1366

سيف الدين محمد 493 ـ 1004 ـ 1066

سيف الدين محمد بن الأمير مظفر الدين عثمان 1115

سيف الدين محمد بن تميرك 666

سيف الدين محمد بن نور الدولة 1162

سيف الدين محمد بن المجاهد 1162

سيف الدين بن المرزبان 713

سيف الدين مسعود بن حموية 853

سيف الدين المشد 836

سيف الدين المشطوب ـ علي بن أحمد الهكاري 606 ـ 648

سيف الدين بن منقذ 651

سيف الدين نوكاي 1216

سيف الدين الهاري 1211

سيف الدين يازكش 670 ـ 671 ـ 678

سيف الدين يازكيج 618 ـ 619

ابن سينا 1302

شاذبخت الخادم 598

شاذي الخادم 292 ـ 650

شارل 1124 ـ 1137

الشاطبي 1095

الشافعي : 569 ـ 614 ـ 670 ـ 685 ـ 1016 ـ 1042 ـ 1043 ـ 1044 ـ 1068 ـ 1070 ـ 1097 ـ 1112 ـ 1303 ـ 1376

أبو الشامات 826

الشاماتي مملوك اسماعيل 822

شاور 565 ـ 566 ـ 567 ـ 568 ـ 569 ـ 570 ـ 571 ـ 667

شاه أرمن 622 ـ 787 ـ 788 ـ 789

شاه جلال الدين 740

شاهنشاه مسعود 454

شاهنشاه المعظم معز الدنيا والدين أبي الحارث 433 ـ 578 ـ 693

شبل الدولة 747 ـ 836

شبل الدولة نصر بن صالح 140

شبل بن معروف 65

شبل بن المكرم 1024

شبيب الحراني 1141 ـ 1142

أبو شجاع الدهان البغدادي 612

ابن شجاع الدولة 398

شجاع الدين ابراهيم 921 ـ 922 ـ 986

شجاع الدين جلدك الفائزي 969

شجاع الدين محارب 703

شجاع الدين محمد بن شهري 859

الشجاع علي السلار 692 ـ 700 ـ 748

الشجاعي 1335

شجر الدر 839 ـ 841 ـ 844 ـ 860 ـ 861 ـ 862 ـ 870 ـ 871 ـ 872 ـ 1041

ابن شداد 710 ـ أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم الموصلي.

الشرابي 909

شرف الدولة العقيلي (مسلم بن قريش) : 202 ـ 203 ـ 204 ـ 205 ـ 206 ـ 207 ـ 216

شرف الدولة بن أبي الطيب 270

شرف الدين ابراهيم 1096

شرف الدين أبو الطيب أحمد بن الخلاوي 907 ـ 908

شرف الدين بن أبي عصرون 573 ـ 574 ـ 597 ـ 605 ـ 627 ـ 659

شرف الدين بن أبي القاسم 1066

شرف الدين أبو القاسم علي بن طراد 363 ـ 389 ـ 431

شرف الدين أحمد بن المقدسي 1337

شرف الدين أمين الموصلي 687

شرف الدين أنوشروان بن خالد 382 ـ 389

شرف الدين التبنيني 811

شرف الدين التميمي 947

شرف الدين ثابت بن مدين 1006

شرف الدين الحاكي 1010

شرف الدين حسن الحنبلي 1359 ـ 1396

شرف الدين الحنفي 1356

شرف الدين بن الخطيب 1147

شرف الدين بن الخطير 1113 ـ 1114 ـ 1387

شرف الدين الدمياطي 1049

شرف الدين راجح الحلي الشاعر 1034

شرف الدين بن الشيرجي 1396

شرف الدين الصغير ـ شمس الدين 949

شرف الدين عبد العزيز بن محمد الأنصاري 947 ـ 948 ـ 949 ـ 964 ـ 1002

شرف الدين عبد العزيز محمد بن شيخ الشيوخ 853

شرف الدين عبد القادر الطوخي 1091

شرف الدين عبد الله الداوي 1171

شرف الدين العلوي 1162

شرف الدين عمر السبكي المالكي 1007 ـ 1071

شرف الدين عيسى بن مهنا 897 ـ 1192 ـ 1257 ـ 1259 ـ 1260 ـ 1398

شرف الدين بن عين الدولة 1016 ـ 1074 ـ 1091

شرف الدين الفائزي 860 ـ 861 ـ 863 ـ 960 ـ 1004 ـ 1014

شرف الدين بن فضل الله محمد 1293

شرف الدين القدسي 1342 ـ 1363

شرف الدين قطز 1173 ـ 1197

شرف الدين المبارك بن المستوفي 1096

شرف الدين محمد بن علي بن أبي جرادة 977

شرف الدين محمد بن موسى بن محمد المقدسي 1321

شرف الدين محي الدين بن الجوزي 875 ـ 876

شرف الدين المختص 1141

شرف الدين بن المعتمد 826

شرف الدين مودود 650

شرف الدين البخاري 702

شرف الدين هارون بن الملك الأفضل 1139

شرف الدين يعقوب 588

شرف المعالي أبو منصور أنوشتكين 136

شرف المعالي بن الأفضل شاهنشاه 244 ـ 253

شركس بن عبد الله الصلاحي 702 ـ 783

الشريف السرسنائي 1070

الشريف شرف الدين محمد 1206 ـ 1227

الشريف فخر الدولة نقيب الطالبين أبو يعلي حمزة بن الحسين بن العباس 153

الشريف نجم الدين 1256

شتو بن الكانوين 1126

ابن شكر (الوزير) 680 ـ 719

شكر العضدي 98 ـ 100 ـ 103 ـ 114

شكنده 1173 ـ 1174

شماخي 1028 ـ 1092

شمار البدري 1008

شمس الخلافة 286 ـ 287

شمس الخواص 283 ـ 368 ـ 398

شمس الدولة محمد بن تاج الملوك 378 ـ 406 ـ 578 ـ 579 ـ 580 ـ 605 ـ 607 ـ 608 ـ 610 ـ 624 ـ 725 ـ 726 ـ 738 ـ 1057

شمس الدولة الأكبر 578

شمس الدولة سليمان بن نجم الدين 338

شمس الدولة بن العميد 823

شمس الدين الأتابكي 1338

شمس الدين أرتاش البكلربكي 1011

شمس الدين أبو اسحاق ابراهيم 1404

شمس الدين أصتة 666

شمس الدين الأغش 1394 ـ 1396

شمس الدين أق سنقر 1025 ـ 1081

شمس الدين أقوش البرلي 1006 ـ 1008 ـ 1009 ـ 1026 ـ 1086

شمس الدين أقوش ـ قطليجا 1154

شمس الدين ايكي 1304

شمس الدين بن باخل 1096 ـ 1091 ـ 1163

شمس الدين الباعشيقي 1053 ـ 1054

شمس الدين أبو البركات يحيى 944

شمس الدين البرلي 969 ـ 987 ـ 988 ـ 989 ـ 990

شمس الدين بيركك 694

شمس الدين أبو البيان 1384 ـ 1388 ـ 1406

شمس الدين الحنبلي 677 ـ 1090 ـ 1092

شمس الدين الخابوري 1367

شمس الدين الخسروشاهي 896

شمس الدين أحمد بن خلكان 677 ـ 686 ـ 704 ـ 718 ـ 758 ـ 809 ـ 855 ـ 854 ـ 857 ـ 913 ـ 1046 ـ 1066 ـ 1077 ـ 1099 ـ 1101 ـ 1105 ـ 1129 ـ 1131 ـ 1134 ـ 1207 ـ 1236 ـ 1240 ـ 1270 ـ 1272 ـ 1296 ـ 1337 ـ 1354 ـ 1358 ـ 1360

شمس الدين داود 1396

شمس الدين بن الداية 598 ـ 599 ـ 607

شمس الدين الدمشقي 1931

شمس الدين سبط ابن الجوزي 852 ـ 853

شمس الدين ابن السلعوس 1388 ـ 1394

شمس الدين سنقر الأشقر 1005 ـ 1106 ـ 1107 ـ 1153 ـ 1195 ـ 1196 ـ 1204 ـ 1205 ـ 1209 ـ 1212 ـ 1215 ـ 1244 ـ 1246 ـ 1247 ـ 1248 ـ 1257 ـ 1261 ـ 1262 ـ 1275 ـ 1362 ـ 1375

شمس الدين سنقر الأقرع 849

شمس الدين سنقر الرومي 867 ـ 1005 ـ 1070

شمس الدين سنقر الطويل المنصوري 1376

شمس الدين سنقر الفاروقي الظاهري 1349

شمس الدين سنقر الكتوني 1401

شمس الدين سنقر المساح 1135

شمس الدين بن الشيرازي 687

شمس الدين صواب العادلي 762 ـ 885 ـ 1234

شمس الدين عبد الحميد الخسروشاهي 886 ـ 893

شمس الدين عبد الله بن العطاء الحنفي 1108

شمس الدين عبد الوهاب الحسين 1116

شمس الدين عزيز 1094

شمس الدين الفارقاني 1091 ـ 1106 ـ 1107 ـ 1128 ـ 1139 ـ 1140 ـ 1142 ـ 1154 ـ 1155 ـ 1161

شمس الدين الفاروقي 1173 ـ 1175 ـ 1191 ـ 1931

شمس الدين قراسنقر المنصوري 1361 ـ 1366 ـ 1389 ـ 1391

شمس الدين لؤلؤ 820 ـ 821 ـ 822 ـ 824 ـ 836 ـ 837 ـ 839 ـ 868 ـ 989 ـ 997 ـ 998 ـ 999 ـ 1000 ـ 1062

شمس الدين الماكسيني 927

شمس الدين محمد بن بهاء الدين 1361

شمس الدين محمد بن جرادة 1392

شمس الدين محمد بن جعوان النحوي 1235

شمس الدين محمد بن سعد الكاتب المقدسي 841

شمس الدين محمد بن السلعوس الدمشقي 1375 ـ 1379 ـ 1380

شمس الدين محمد بن الشيخ العماد المقدسي الحنبلي 1007 ـ 1071 ـ 1141 ـ 1142

شمس الدين محمد الملطي 1396

شمس الدين محمد بن نجم الدين 1006

شمس الدين أبو المظفر 1033

شمس الدين بن المقدم 597 ـ 598 ـ 599 ـ 608 ـ 671

شمس الدين بن منقذ 637 ـ 675 ـ 676

شمس الدين بن أبي يعلي الموصلي 711

شمس الدين يوسف بن عمر 1099 ـ 1256 ـ 1366

شمس الدين يوسف بن الملك المنصور نور الدين 965

شمس الدين يونس الباعسيقي 1010

شمس الدين يونس المشد 1008

الشمس القمي 927

شمس الملوك أبو الفتح اسماعيل بن تاج الملوك بوري بن ظهير الدين أتابك 378 ـ 380 ـ 381 ـ 384 ـ 385 ـ 386 ـ 388 ـ 389 ـ 390 ـ 392 ـ 393 ـ 396 ـ 403 ـ 561 ـ 637 ـ 735 ـ 1034

شمس الملوك دقاق بن السلطان تاج الدولة 227 ـ 228 ـ 229 ـ 230 ـ 237 ـ 238 ـ 239 ـ 240 ـ 243 ـ 244 ـ 246 ـ 247 ـ 248 ـ 264 ـ 300 ـ 313 ـ 330

ابن الشمشقيق 49 ـ 50 ـ 51

شهاب الدولة شاتكين 133

شهاب الدين أبو شامة 1044

شهاب الدين أحمد 1241 ـ 1259 ـ 1260 ـ 1278

شهاب الدين أحمد بن ركن الدين 1387

شهاب الدين أحمد بن السلعوس 1377

شهاب الدين اسماعيل بن أسعد بن وحيش 923

شهاب الدين بن جمال الدين 1165

الشهاب الحنبلي 671 ـ 677

شهاب الدين الخوئي 1377 ـ 1393 ـ 1396 ـ 1400

شهاب الدين رشيد الخادم الكبير الصالحي النجمي 1252

شهاب الدين بن السلعوس 1388 ـ 1394 ـ 1400

شهاب الدين طغريل 709 ـ 710 ـ 778 ـ 1042

شهاب الدين أبو العباس المغربي 1162

شهاب الدين غازي بن العادل 718 ـ 737 ـ 748 ـ 764 ـ 769 ـ 770 ـ 827 ـ 849 ـ 884 ـ 903 ـ 955 ـ 1146 ـ 1193 ـ 1217

شهاب الدين غازي بن فضل اليغموري 726 ـ 762 ـ 805 ـ 806 ـ 808 ـ 818 ـ 853 ـ 1071

شهاب الدين مالك بن سالم بن مالك 332

شهاب الدين محمد بن ابراهيم 1135

شهاب الدين محمد بن الموفق 1162

شهاب الدين محمود بن تاج الملوك بوري بن ظهير الدين أتابك 349 ـ 392 ـ 397 ـ 402 ـ 403 ـ 404 ـ 405 ـ 406 ـ 409 ـ 410 ـ 411 ـ 415 ـ 417 ـ 418 ـ 419 ـ 422 ـ 423 ـ 424 ـ 425 ـ 428 ـ 560 ـ 570 ـ 571 ـ 600 ـ 603 ـ 604 ـ 606

شهاب الدين محمود الكاتب 959 ـ 1148 ـ 1193 ـ 1364

شهاب الدين المطهر بن الشيخ شرف الدين بن سعد 1042

شهاب الدين النابلسي 592

شهاب الدين النحوي 1366

شهاب الدين يوسف بن عز الدين مسعود بن سلق 997

ابن الشهرزوري كمال 599 ـ 681 ـ 685

ابن الشيخ 54 ـ 106 ـ 793 ـ 795 ـ 796 ـ 797 ـ 822

شيخ الشيوخ 783 ـ 813 ـ 947

شيركوه 854 ـ 660 ـ 667

شيركي 1299

صارم الدين أزبك 681 ـ 690 ـ 702 ـ 719 ـ 755 ـ 871 ـ 1162 ـ 1063 ـ 1271

صارم الدين اسماعيل 1332 ـ 1339 ـ 1347 ـ 1349

الصارم التبنيني 719

صارم الدولة ذو الفضيلتين 146

صارم الدين قايماز المسعودي 969

صارم الدين قيماز النجمي 626

صارم الدين مبارك بن الرضي 1013 ـ 1122 ـ 1123 ـ 1133 ـ 1134

صارم الدين المطروحي 1304 ـ 1307

الملك الصالح اسماعيل : 606 ـ 688 ـ 727 ـ 784 ـ 800 ـ
802 ـ 803 ـ 805 ـ 812 ـ 820 ـ 824 ـ 876 ـ 905 ـ 906 ـ 907 ـ 950 ـ 960 ـ 980 ـ 991 ـ 1005 ـ 1007 ـ 1009 ـ 1010 ـ 1017 ـ 1036 ـ 1037 ـ 1054 ـ 1073 ـ 1127

الصالح أيوب 1345

ابن الصالح أيوب تورانشاه 726

الصالح حسن 507

الصالح بن صلاح الدين 597 ـ 598 ـ 604 ـ 606 ـ 607

الصالح علاء الدين علي 1406

أبو صالح العجمي 597 ـ 606 ـ 607

صالح بن علي الروذباري 94

الصالح عماد الدين 1347 ـ 1348

صالح بن مرداس 139 ـ 141

الصالح نجم الدين أيوب 1062 ـ 1338 ـ 1364

الصالح نور الدين 601 ـ 602

الصالحي 1231

صبحي قداحة 1334

صبحي بن يزيد 1333

صدر الدين أحمد بن سيف الدولة 696 ـ 715 ـ 816 ـ 881 ـ 904 ـ 918 ـ 922 ـ 923 ـ 943

صدر الدين الحنفي 1177

صدر الدين الخوجندي 460

صدر الدين رسلان 1236

صدر الدين سليمان الحنفي 1007 ـ 1070 ـ 1116

صدر الدين شيخ الشيوخ أبو الحسن علي بن محمد 909

صدر الدين بن قاضي القضاة تاج الدين 1091 ـ 1092

صدر الدين عبد الملك بن درباس الكردي 574 ـ 678 ـ 1227

صدر الدين عمر ابن بنت عبد الملك 1269

صدر الدين عمر بن القاضي تاج الدين عبد الوهاب 1248

صدقة بن مزيد بن دبيس 251 ـ 267 ـ 268

صدقة بن يوسف الفلاحي 138 ـ 155

الصريمي 844

ابن صصرى 687

صفي الدين جوهر الهندي 1214 ـ 1217 ـ 1358

صفي الدين عبد الله بن علي 678

الصفي بن شكر 704 ـ 773 ـ 592

الصفي بن القابض ـ نصر الله 627 ـ 644 ـ 659

الصفي بن مرزوق 792 ـ 860 ـ 862

ابن الصلاح 411 ـ 766 ـ 772 ـ 813

صلاح الدين اليغسياني 411 ـ 447 ـ 450 ـ 474 ـ 530 ـ 561 ـ 564 ـ 565 ـ 566 ـ 568 ـ 569 ـ 570 ـ 571 ـ
574 ـ 575 ـ 576 ـ 577 ـ 578 ـ 579 ـ 588 ـ 594 ـ 595 ـ 596 ـ 598 ـ 599 ـ 600 ـ 601 ـ 602 ـ 603 ـ 604 ـ 605 ـ 606 ـ 607 ـ 608 ـ 610 ـ 611 ـ 612 ـ 613 ـ 615 ـ 616 ـ 617 ـ 619 ـ 622 ـ 623 ـ 624 ـ 631 ـ 633 ـ 637 ـ 640 ـ 643 ـ 644 ـ 650 ـ 656 ـ 658 ـ 666 ـ 667 ـ 668 ـ 675

صلاح الدين أحمد بن الملك الظاهر 884 ـ 996

صلاح الدين الإربلي 828

صلاح الدين الأيوبي ـ صلاح الدين يوسف 679 ـ 681 ـ 685 ـ 692 ـ 693 ـ 700 ـ 702 ـ 704 ـ 716 ـ 725 ـ 726 ـ 738 ـ 743 ـ 746 ـ 758 ـ 767 ـ 804 ـ 814 ـ 819 ـ 828 ـ 837 ـ 840 ـ 850 ـ 855 ـ 858 ـ 859 ـ 860 ـ 864 ـ 865 ـ 867 ـ 868 ـ 873 ـ 874 ـ 878 ـ 879 ـ 881 ـ 897 ـ 902 ـ 903 ـ 904 ـ 905 ـ 907 ـ 916 ـ 939 ـ 943 ـ 944 ـ 945 ـ 946 ـ 951 ـ 955 ـ 990 ـ 992 ـ 996 ـ 999 ـ 1000 ـ 1057 ـ 1062 ـ 1072 ـ 1086 ـ 1087 ـ 1094 ـ 1109 ـ 1111 ـ 1119 ـ 1121 ـ 1202 ـ 1209 ـ 1217 ـ 1303 ـ 1355 ـ 1356 ـ 1357 ـ 1367 ـ 1369 ـ 1370

صلاح الدين خليل 1255 ـ 1321

صلاح الدين داود 851

صلاح الدين بن قلاوون 339 ـ 1361 ـ 1366

صلاح الدين محمود 797 ـ 1145

صلاح الدين يوسف جغتاي 916

صلاح الدين يوسف بن محمد بن خليل 1238 ـ 1254

ابن صليحة 239

ابن الصمصامة 45

صمغرانوين 1109 ـ 1118 ـ 1137 ـ 1139 ـ 1142 ـ 1143 ـ 1151 ـ 1155 ـ 1156

صنجيل 241 ـ 245 ـ 249 ـ 250 ـ 251 ـ 280 ـ 282 ـ 289 ـ 294 ـ 306 ـ 1166 ـ 1342 ـ 1343 ـ 1344

صندغون 1008 ـ 1009

صندل المقتفوي 574

صواب 832

الصوابي بدر الدين 878

صوداق 1151

صول التركي 1253

ابن الضحاك 697

الضحاك بن جندل 359 ـ 388 ـ 471

ضياء الدين أبو سعيد الكفرتوثي 391 ـ 433 ـ 468

ضياء الدين بن الخطيب 1170 ـ 1192

ضياء بن الفقاعي 1098

الضياء القيمري 837 ـ 868

ضياء الدين محمد 1119

ضياء الدين محمود بن الخطير 1112 ـ 1113 ـ 1151

ضياء الدين ابن الشهرزوري 659

ضيفة خاتون بنت العادل 997 ـ 998

طارق الصقلبي المستنصري 155

طاش بورك بن خان 821

طاشتكين 613 ـ 621 ـ 637 ـ 641 ـ 644 ـ 665 ـ 684 ـ 689 ـ 692 ـ 698 ـ 705 ـ 869

الطائع لله 48

أبو طالب شيخ الصوفية 513

أبو طالب عقيل بن حيدرة 425

أبو طاهر أحمد 857

أبو طاهر أحمد بن عبد الله بن أحمد 613 ـ 687

أبو طاهر بركات بن ابراهيم الخشوعي 943 ـ 1006

طاهر بن الحسين 679 ـ 769

أبو طاهر الصائغ العجمي 254 ـ 255 ـ 312 ـ 362

طاووس 558

ابن الطباح 687

ابن طبرذد 749 ـ 917 ـ 943 ـ 1016 ـ 1093

طرخان خان الخوارزمي 769

طرخان بن محمود الشيباني 350

الطرشوشي 613

الطرناي بن عبد الله 1362

طريف بن فزارة 139

طزملت بن بكار 117 ـ 118 ـ 124

طغان أرسلان بن حسام الدولة 423

طغتكين بن سيف الإسلام 578 ـ 599 ـ 666

ابن طغج بن جف 30 ـ 40 ـ 41

الطغرائي أبو اسماعيل الأصفهاني 318

طغرلبك بن محمد بن ميكائيل 153 ـ 159 ـ 161 ـ 162 ـ 163 ـ 175 ـ 187 ـ 189 ـ 325 ـ 342 ـ 372 ـ 383 ـ 391 ـ 443

طغريل 633 ـ 711

طقز خاتون 1088 ـ 1167

طلائع بن رزيك 559 ـ 560

طلولا بن بدران الصنجيلي 386

طنكري 238 ـ 245 ـ 252 ـ 255 ـ 264 ـ 273 ـ 274 ـ 280 ـ 282 ـ 284 ـ 285 ـ 290 ـ 294 ـ 300 ـ 303 ـ 306

طنغر يبرمش 1163

الطواشي بدر الدين الصوابي 1304 ـ 1377

الطواشي شجاع الدين عنبر 1174

الطواشي شهاب الدين رشيد 1333

الطواشي مبشر 1081

الطواشي محسن الصالحي 1040

الطواشي مرشد 1317

طيبرس بن عبد الله الأمير 1362

طيبرس الوزير 1211

الظافر بالله 506 ـ 507 ـ 661 ـ 704

ظالم بن موهوب العقيلي 36 ـ 37 ـ 38 ـ 39 ـ 40 ـ 45 ـ 54 ـ 55

الظاهر بأمر الله : 656 ـ 660 ـ 671 ـ 672 ـ 677 ـ 684 ـ 685 ـ 686 ـ 702 ـ 707 ـ 708 ـ 709 ـ 726 ـ 742 ـ 747 ـ 752 ـ 778 ـ 797 ـ 933 ـ 934 ـ 935 ـ 945 ـ 965 ـ 967 ـ 968 ـ 979 ـ 970 ـ 972 ـ 977 ـ 978 ـ 980 ـ 981 ـ 984 ـ 986 ـ 987 ـ 989 ـ 990 ـ 996 ـ 1004 ـ 1005 ـ 1006 ـ 1007 ـ 1008 ـ 1009 ـ 1010 ـ 1012 ـ 1013 ـ 1014 ـ 1015 ـ 1018 ـ 1024 ـ 1025 ـ 1026 ـ 1029 ـ 1030 ـ 1045 ـ 1049 ـ 1051 ـ 1052 ـ 1053 ـ 1054 ـ 1056 ـ 1058 ـ 1059 ـ 1064 ـ 1065 ـ 1066 ـ 1067 ـ 1068 ـ 1069 ـ 1070 ـ 1071 ـ 1075 ـ 1076 ـ 1077 ـ 1081 ـ 1082 ـ 1083 ـ 1090 ـ
1091 ـ 1092 ـ 1097 ـ 1098 ـ 1099 ـ 1101 ـ 1106 ـ 1107 ـ 1108 ـ 1110 ـ 1111 ـ 1112 ـ 1114 ـ 1115 ـ 1116 ـ 1117 ـ 1118 ـ 1121 ـ 1122 ـ 1123 ـ 1124 ـ 1126 ـ 1127 ـ 1128 ـ 1129 ـ 1131 ـ 1132 ـ 1133 ـ 1134 ـ 1135 ـ 1136 ـ 1138 ـ 1139 ـ 1140 ـ 1141 ـ 1142 ـ 1143 ـ 1144 ـ 1146 ـ 1147 ـ 1148 ـ 1149 ـ 1150 ـ 1151 ـ 1152 ـ 1153 ـ 1154 ـ 1155 ـ 1156 ـ 1158 ـ 1159 ـ 1163 ـ 1164 ـ 1165 ـ 1166 ـ 1167 ـ 1172 ـ 1173 ـ 1174 ـ 1175 ـ 1190 ـ 1192 ـ 1195 ـ 1196 ـ 1197 ـ 1199 ـ 1203 ـ 1206 ـ 1207 ـ 1208 ـ 1209 ـ 1210 ـ 1212 ـ 1219 ـ 1236 ـ 1238 ـ 1239 ـ 1240 ـ 1242 ـ 1249 ـ 1256 ـ 1339 ـ 1344 ـ 1364 ـ 1379 ـ 1388

الظاهر ركن الدين بيبرس 1093 ـ 1094 ـ 1287 ـ 1334 ـ 1335

الظاهر شادي 850 ـ 1289 ـ 1298 ـ 1300 ـ 1304 ـ 1331

الظاهر غازي 619

الظاهر لإعزاز دين الله 139

ظهير الدين الترجمان 1196

الظهير بن سنقر الحلبي 706 ـ 739 ـ 801 ـ 802 ـ 815

ظهير الدين طغتكين أتابك 227 ـ 228 ـ 239 ـ 243 ـ 244 ـ 246 ـ 247 ـ 248 ـ 249 ـ 252 ـ 253 ـ 256 ـ 257 ـ
262 ـ 265 ـ 267 ـ 269 ـ 270 ـ 271 ـ 272 ـ 273 ـ 275 ـ 276 ـ 277 ـ 278 ـ 279 ـ 283 ـ 284 ـ 285 ـ 289 ـ 291 ـ 293 ـ 295 ـ 296 ـ 299 ـ 301 ـ 303 ـ 304 ـ 307 ـ 310 ـ 311 ـ 312 ـ 313 ـ 315 ـ 316 ـ 318 ـ 323 ـ 324 ـ 325 ـ 327 ـ 328 ـ 329 ـ 338 ـ 340 ـ 342 ـ 343 ـ 344 ـ 346 ـ 347 ـ 348 ـ 349 ـ 351 ـ 352 ـ 354 ـ 357 ـ 388 ـ 459 ـ 460 ـ 600

ظهير الدين فتوح 1195

عاتكة بنت يزيد بن معاوية 726

عائشة أم المؤمنين 825

عائشة خاتون بنت الملك العزيز غياث الدين 873 ـ 997

العادل الأيوبي 577 ـ 602 ـ 607 ـ 621 ـ 624 ـ 625 ـ 677 ـ 678 ـ 679 ـ 680 ـ 681 ـ 684 ـ 686 ـ 693 ـ 695 ـ 699 ـ 700 ـ 702 ـ 703 ـ 706 ـ 712 ـ 715 ـ 716 ـ 717 ـ 718 ـ 722 ـ 724 ـ 725 ـ 726 ـ 729 ـ 737 ـ 744 ـ 745 ـ 746 ـ 748 ـ 754 ـ 773 ـ 774 ـ 777 ـ 778 ـ 779 ـ 783 ـ 786 ـ 793 ـ 794 ـ 796 ـ 802 ـ 803 ـ 819 ـ 832 ـ 838 ـ 853 ـ 855 ـ 881 ـ 961 ـ 992 ـ 1045 ـ 1046 ـ 1057 ـ 1068 ـ 1138

العادل بدر الدين 1346 ـ 1364 ـ 1379

العادل بن سلار 484

العادل سيف الدين 628 ـ 659 ـ 660 ـ 661 ـ 662 ـ 667 ـ 668 ـ 669 ـ 671 ـ 672 ـ 677

العادل بن الكامل 829 ـ 884 ـ 913 ـ 915

العاضد 565 ـ 567 ـ 568 ـ 569 ـ 570 ـ 571 ـ 574

عباس الوزير 454 ـ 459 ـ 460 ـ 495 ـ 507 ـ 676 ـ 744 ـ 768 ـ 971 ـ 1201 ـ 1235 ـ 1245 ـ 1258

أبو العباس أحمد العباسي 1366

عباس بن أخي الشريف 768

أبو العباس أحمد بن الإمام المستضيء بالله 221 ـ 741

أبو العباس صدر الدين التغلبي الدمشقي 940

أبو العباس عبد السلام بن أبي عصرون 708

عباس بن عبد المطلب 1013

أبو العباس بن سيف المغربي اللواتي 673 ـ 674 ـ 675

عباس بن محمد بن أيوب بن شاذي 1138

عبد الجبار بن أرتق 340

عبد الرحمن بن اسماعيل ـ أبو شامة 1095 ـ 1305 ـ 1309 ـ 1310

عبد الرحمن بن الأستاذ 687

عبد الرحمن بن الياس 134

عبد الرحمن الحلحولي 464

عبد الرحمن بن الشيخ محمد اليونيني 1061

عبد الرحمن بن عبد الله 1311 ـ 1312

عبد الرحيم شيخ الشيوخ 619

عبد الرحيم بن علي بن حسن البياني الكاتب 680

عبد السلام بن عبد الوهاب 693

عبد العزيز ابراهيم بن علي 1096

عبد العزيز بن عبد السلام 755 ـ 803 ـ 805 ـ 898 ـ 929 ـ 1016

عبد العزيز بن منصور بن محمد 1111

عبد العزيز الناسخ 810

عبد الصمد الحرستاني 1016

عبد الظاهر بن الظاهر 1394 ـ 1395

عبد القادر الرهاوي 687

عبد اللطيف بن أبي النجيب الشهرزوري 628

أبو عبد الله بن أبي فرج الأصبهاني 685

عبد الله بن اسماعيل بن أيوب 1334

عبد الله الإمام المستعصم بالله 908 ـ 909

أبو عبد الله البسطامي 476

عبد الله البطائحي 1062

عبد الله الحسين 707

عبد الله السفاح 910

عبد الله بن محمد عبد الرحمن السنجاري 1402

عبد الله بن علي 685 ـ 773

عبد الله بن فضل 902

أبو عبد الله محمد بن البطائحي 333 ـ 334 ـ 676

أبو عبد الله محمد بن تومرت 455

أبو عبد الله محمد بن الخياط الشاعر الدمشقي 376

أبو عبد الله محمد بن زكريا نجيب بن أبي محمد 965

أبو عبد الله محمد بن عبد الجبار الصقلي 457

أبو عبد الله محمد بن علي بن أبي طالب ـ ابن سويد التاجر 913 ـ 944

أبو عبد الله محمد بن مالك بن وهيب الأندلسي 456

أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الحسيني النقيب 468

أبو عبد الله محمد بن موسى البلاساغوني التركي 302 ـ 408

أبو عبد الله محمد بن نصر بن صغير القيسراني الشاعر 498

أبو عبد الله محمد بن النعمان 81

عبد الله المستنصري 225

أبو عبد الله المهذب بن نوفل الحلبي 539

أبو عبد الله النجار 909

أبو عبد الله بن نزال 129 ـ 133

عبد الله يوسف بن الحافظ أبو محمد 575 ـ 634

عبد الله اليونيني 728 ـ 729 ـ 730 ـ 731 ـ 732 ـ 733 ـ 768 ـ 910 ـ 943 ـ 1020 ـ 1279

عبد المجيد بن الأمير أبي القاسم بن المستنصر بالله 478

عبد المحسن بن حمود 820

عبد الملك بن مروان 971 ـ 1341

عبد المنعم بن عبد الوهاب بن كليب 857

عبد المنعم بن عمر 673

عبد المؤمن الكومي 458 ـ 577

عبد النبي ـ الدعي 578 ـ 579 ـ 580

عبد الواحد حيدرة 107

عبد الواحد بن الفراج المعري 1018 ـ 1019

عبد الوهاب بن خلف ـ ابن بنت الأعز 1096

عبد الوهاب أبو الفرج بن هبة الله بن السيبي 559

ابن عبدون 117

عبيد بن المغيرة 1023

عثمان الزنجيلي 615

عثمان شقيق المعظم 718

عثمان بن العادل 769

عثمان بن عفان 308 ـ 1341

عثمان بن محمد بن عبد الله بن أبي عصرون 946

عثمان بن منكورس بن خمردكين 993

ابن العجمي 599

ابن عداس المصري 118 ـ 119 ـ 120 ـ 122

ابن عراب 1162

عرقلة الكلبي 565

أبو عريف البدري 792

أبو العز النقيب 1024 ـ 1072 ـ 1082

ابن عزاز 1153

عز الدولة بختيار 30 ـ 47

عز الدين ابن المقدم 614 ـ 623 ـ 634 ـ 650 ـ 659 ـ 667 ـ 668 ـ 719 ـ 764 ـ 792 ـ 798 ـ 852 ـ 917 ـ 983 ـ 984 ـ 991 ـ 1010 ـ 1011 ـ 1016 ـ 1017 ـ 1018 ـ 1019 ـ 1029 ـ 1030 ـ 1083 ـ 1084 ـ 1111 ـ 1235 ـ 1253 ـ 1304

عز الدين أحمد بن مظفر 924 ـ 1115

عز الدين أحمد بن مقل 1133

عز الدين أزدمر الجمدار 961

عز الدين أزدمر العلائي 1402

عز الدين أيبك الأفرم 864 ـ 1117 ـ 1139 ـ 1173 ـ 1187 ـ 1213 ـ 1402

عز الدين أيبك 706 ـ 721 ـ 756 ـ 761 ـ 765 ـ 784 ـ 792 ـ 798 ـ 820 ـ 821 ـ 823 ـ 826 ـ 827 ـ 863 ـ 864 ـ 877 ـ 885 ـ 888 ـ 889 ـ 892 ـ 1199 ـ 1234 ـ 1236 ـ 1244 ـ 1247 ـ 1358 ـ 1361 ـ 1367

عز الدين الأغاجري 1069

عز الدين أيبك التركماني 837 ـ 867 ـ 949 ـ 1000 ـ 1041 ـ 1208

عز الدين أيبك الجواشي 1210

عز الدين أيبك الحلي 860 ـ 861 ـ 1082 ـ 1083 ـ 1092

عز الدين أيبك الحموي 1398 ـ 1400

عز الدين أيبك الدمياطي 990 ـ 1026 ـ 1149

عز الدين أيبك الرومي الصالحي 1210 ـ 1348

عز الدين السليماني 1008

عز الدين أيبك بن عبد الله مظفر الدين 851

عز الدين أيبك العميد 824

عز الدين أيبك المعظمي 830 ـ 958 ـ 1332

عز الدين أيبك النجيبي 1146 ـ 1149

عز الدين أيدمر الحلبي 1030 ـ 1058 ـ 1069 ـ 1146

عز الدين أيدمر السيفي 757 ـ 979 ـ 1006 ـ 1138 ـ 1206 ـ 1214 ـ 1209

عز الدين أيدمر الظاهري 1233

عز الدين إيغان الركني 1202

عز الدين التركماني 1208

عز الدين جماز بن شيحة الحسيني 964 ـ 1109 ـ 1190

عز الدين الحمصي 661

عز الدين الحموري الخزندار المنصوري 1211 ـ 1213 ـ 1390 ـ 1401

عز الدين الدمياطي 990

عز الدين بن السلطان غياث الدين 1161

عز الدين بن سعد بن كوجب الحلبي 771

عز الدين بن سم الموت 1256 ـ 1273

عز الدين الشهاب 1091

أبو العز بن صدقة 203 ـ 204 ـ 205 ـ 206

عز الدين الصقلي 968

عز الدين طيبرس الوزيري 1007

عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 877 ـ 894 ـ 970 ـ 990

عز الدين عبد العزيز بن وداعة 880

عز الدين العديمي 1123

عز الدين علي بن مالك بن سالم بن مالك 446 ـ 490

عز الدين العلائي 1081 ـ 1162 ـ 1206

عز الدين الفاروقي 1391 ـ 1394

عز الدين فرخشاه 603 ـ 604 ـ 608 ـ 613

العز بن القطان 813

عز الدين بن كر 665 ـ 981

عز الدين كيكاوس 965 ـ 1151

عز الدين لؤلؤ 837

عز الدين بن المحملي 859

عز الدين محمد بن أبي الهيجاء 904 ـ 952 ـ 953 ـ 957 ـ 961 ـ 962

عز الدين محمد بن شداد 933 ـ 1011 ـ 1052 ـ 1214 ـ 1217 ـ 1228

عز الدين محمد بن الصائغ 1255 ـ 1275

عز الدين محمد بن عبد القادر بن الصائغ 1134

عز الدين محمود 668

عز الدين محمود النورمدي 1144

عز الدين المرتضى 1000

عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي بن أقسنقر 600 ـ 612 ـ 623 ـ 640 ـ 650 ـ 668

عز الدين معين 1346

عز الدين المقدسي 1241 ـ 1269

عز الدين بن المقدم 684

عز الدين موسك 605 ـ 1121 ـ 1123

عز الدين الموصلي الظاهري 1207 ـ 1382 ـ 1394

عز الدين نجاح الشرابي 698

عز الدين بن النضر 1282

عز الدين الياروقي 570

عز الدين يغان الدنكي 1066

عز الدين يوسف بن الشجاع 917 ـ 982

العزيز بالله 49 ـ 56 ـ 58 ـ 59 ـ 60 ـ 61 ـ 62 ـ 63 ـ 64 ـ 66 ـ 67 ـ 68 ـ 73 ـ 74 ـ 75 ـ 76 ـ 79 ـ 80 ـ 81 ـ 82 ـ 84 ـ 88 ـ 89 ـ 90 ـ 91 ـ 92 ـ 94 ـ 96 ـ 97 ـ 98 ـ 99 ـ 100 ـ 103 ـ 137 ـ 659 ـ 660 ـ 661 ـ 662 ـ 667 ـ 669 ـ 670 ـ 671 ـ 672 ـ 679 ـ 685 ـ 717 ـ 718 ـ 719 ـ 721 ـ 723 ـ 726 ـ 744 ـ 762 ـ 773 ـ 774 ـ 778 ـ 825 ـ 835 ـ 836 ـ 866 ـ 884 ـ 912 ـ 925 ـ 997 ـ 1045

عزيز الدولة فاتك 139 ـ 141

عزيز الدولة رافع بن أبي الليل 139 ـ 146

العزيز عثمان 610 ـ 669 ـ 721 ـ 755 ـ 762 ـ 764 ـ 765 ـ 770 ـ 773

العزيز بن الظاهر 778 ـ 1252

العزيز عثمان بن العادل 769 ـ 1145

العزيز بن المغيث 1127 ـ 1128

العزيز بن الملك الناصر 1054 ـ 1165

ابن عساكر 561 ـ 570 ـ 581 ـ 596 ـ 685 ـ 1095 ـ 1258

عصمة خاتون بنت معين الدين 623

عضد الدولة أبي سعيد أبق بن جمال الدين محمد 429

عضد الدولة فناخسره بن بويه 66 ـ 67 ـ 68 ـ 128 ـ 444

ابن العطار 633

ابن عطاش 258 ـ 260 ـ 261

عطية بن صالح 175 ـ 176 ـ 177 ـ 189

عفراس الرومي 331

عفيف الناسخ 559

العلاء 679 ـ 699 ـ 706 ـ 719 ـ 777 ـ 782 ـ 812 ـ 884 ـ 912 ـ 933 ـ 971 ـ 981 ـ 984 ـ 1008 ـ 1066 ـ 1112

أبو العلاء 114

علاء الدين 1312 ـ 1314 ـ 1315 ـ 1316 ـ 1318 ـ 1392

علاء الدين أحمد 1165

أبو العلاء إدريس بن أبي عبد الله 1124 ـ 1127

أبو العلاء إدريس الملقب الواثق 1075

علاء الدين الأصبهاني 1211

علاء الدين آق سنقر الدوادار الناصري 1009

علاء الدين أيبك 1196

علاء الدين أيدغري 1147 ـ 1210 ـ 1253 ـ 1274

علاء الدين أيدغش 1213

علاء الدين أيدكين الشهابي 1051 ـ 1252 ـ 1280

علاء الدين أيدكين الصالحي 1208 ـ 1209 ـ 1371

علاء الدين البندقدار 967 ـ 980 ـ 986 ـ 987 ـ 988 ـ 1005 ـ 1006 ـ 1007 ـ 1009 ـ 1332

أبو العلاء بهاء الدين الأزدي 904

علاء الدين بن تاج الدين 1358

علاء الدين خوارزم شاه 950

علاء الدين الحلبي 1332

علاء الدين الركني 1252

علاء الدين بن سلطان 1339

علاء الدين بن الصالح 1009

علاء الدين الصالحي 1364

علاء الدين طيبرس الوزيري 929 ـ 995 ـ 1005 ـ 1014 ـ 1024 ـ 1139 ـ 1140 ـ 1145 ـ 1153 ـ 1196

علاء الدين علي 1325

علاء الدين علي بن عبد الله البغدادي 1011

علاء الدين علي بن نصر الله 977 ـ 1001

علاء الدين علي بن غانم 951

علاء الدين علي الكرجاوي 1049

علاء الدين بن غانم 1366

العلاء الكاشاني 613

علاء الدين كبكي 1081

علاء الدين كباكبي 1346

علاء الدين الكردي 772

علاء الدين كشتغدي الشقيري 1111

علاء الدين كشتغدي الشعبي 1275

علاء الدين كيخسرو 1193

علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو 884 ـ 1000

علاء الدين محمد بن تكش 874

علاء الدين محمد بن جلال الدين حسن 874

علاء الدين محمد بن ياقوت 700

علاء الملك الجويني 980

علاء الدين المهمندار 1239

العلائي المرتد 1163

العلاقة الملاح 106

ابن العلقمي الوزير 875 ـ 876 ـ 878

علم الدين سليمان بن جندر 618 ـ 643 ـ 984 ـ 1234 ـ 1241 ـ 1246 ـ 1247 ـ 1258 ـ 1260 ـ 1261 ـ 1262 ـ 1266 ـ 1276 ـ 1280

علم الدين أبي المواري 1350

علم الدين الجعبري 709

علم الدين جلم الأشرفي 1009

علم الدين الحلبي الكبير 1135

علم الدين الدويدار 1301 ـ 1308 ـ 1318

علم الدين سلطان 1107 ـ 1133

علم الدين سنجر الدوادار 1221 ـ 1282 ـ 1373 ـ 1379 ـ 1392

علم الدين سنجر ذريق الخولاني 1307

علم الدين سنجر الحلبي 861 ـ 862 ـ 865 ـ 871 ـ 933 ـ 935 ـ 937 ـ 965 ـ 967 ـ 968 ـ 977 ـ 981 ـ 986 ـ 989 ـ 1044 ـ 1149 ـ 1207 ـ 1212

علم الدين سنجر الحموي 1213 ـ 1214

علم الدين سنجر الشجاعي 1295 ـ 1322 ـ 1329 ـ 1337 ـ 1345 ـ 1363 ـ 1372 ـ 1374 ـ 1376 ـ 1377

علم الدين سنجر الصوابي الجاشنكير 1370

علم الدين سنجر طرطج 1135 ـ 1154

علم الدين سنجر المنصوري 1091 ـ 1371 ـ 1376

علم الدين سنجر الناصري 1008 ـ 1009

علم الدين صنفلي 934

علم الدين طقصا الناصري 978

علم الدين قيصر الظاهري 1024

علم الدين المسروري 1133

علم الدين الوباش 1008

علي بن أبي طالب 693 ـ 776 ـ 981

علي بن أحمد الجرجرائي نجيب الدولة 138 ـ 141

علي بن أحمد ـ ممدوح المتنبي ـ الخراساني 854

علي بن أحمد المدائني 1333

علي الأنصاري 969

علي بك 1192 ـ 1221

علي التركماني 1026

علي الجراح 100

علي بن جق نوين 1011

علي بن جعفر بن فلاح 116

علي بن جولة 529

علي بن حامد 343

علي الحريري 766

أبو علي الحسن بن أقش 389

علي بن الحسين بن المبارك بن الزبيدي 772

علي بن حيدرة بن منزو الكتامي 106 ـ 182 ـ 187 ـ 193

أبو علي بن خيران 148 ـ 149 ـ 156

علي بن دبيس بن صدقة 469

علي بن دغيم 1023

علي بن السلار 739 ـ 741 ـ 744 ـ 756

علي بن سليمان بن جندر 743

علي بن شرف الدولة مسلم بن قريش 218

علي بن صالح بن علي الروذباري 122

علي بن صدر الدين القرشي 880

علي بن صلاح الدين 743

أبو علي الصوفي 1023

أبو علي طاهر بن سعد المزدقاني 349 ـ 357 ـ 358 ـ 360 ـ 367 ـ 370

علي بن عبد الله بن العباس 911

علي بن عبود 968

علي بن عمر أبو الحسن 1241 ـ 1253 ـ 1256 ـ 1271 ـ 1272

علي بن عيسى أبو الحسن 1300

علي الفارسي 749

علي بن فجر بن عمار القاضي 1342

علي بن فلاح 117 ـ 129

علي القرشي 1002

علي بن قلون عبد الله 1339

علي القيمون 754

علي كوجك 476

أبو علي بن محمد بن أبي علي بن باسك 956

علي بن محمد بن غازي .. بن شادي 995

علي بن المغربي 124

علي بن مقلد أبو الجيوش 189 ـ 201 ـ 1120

أبو علي المنصور الحاكم بأمر الله 79 ـ 242

علي بن الملك المغيث 874

علي الموصلي 764

أبو علي النوبي 1024

علي نياق 1311

علي بن هلال 1019

علي بن يوسف بن تاشفين 457

علي بن يوسف محمد بن غازي بن يوسف بن أيوب 1338

عماد الدولة بزان 218

عماد الدولة بن بويه 444

عماد الدين ابراهيم بن المجير 993

عماد الدين أتابك زنكي 353 ـ 367 ـ 368 ـ 372 ـ 373 ـ 391 ـ 394 ـ 396 ـ 397 ـ 402 ـ 403 ـ 408 ـ 409 ـ 411 ـ 412 ـ 414 ـ 416 ـ 417 ـ 418 ـ 419 ـ 420 ـ 421 ـ 422 ـ 423 ـ 426 ـ 427 ـ 430 ـ 431 ـ 432 ـ 433 ـ 435 ـ 436 ـ 438 ـ 439 ـ 440 ـ 441 ـ 446 ـ 448 ـ 450 ـ 530 ـ 573 ـ 602 ـ 617 ـ 623 ـ 635 ـ 636 ـ 668 ـ 722 ـ 794 ـ 796 ـ 797 ـ 800 ـ 819 ـ 825 ـ 855 ـ 893 ـ 962 ـ 964 ـ 1006 ـ 1074 ـ 1158 ـ 1159 ـ 1042 ـ 1043 ـ 1044 ـ 1045 ـ 1046 ـ 1048

عماد الدين أحمد المشطوب 1045 ـ 1047

عماد الدين اسماعيل 868 ـ 884 ـ 888 ـ 896 ـ 897 ـ 898 ـ 899 ـ 905 ـ 939 ـ 958

العماد الحنبلي 829

عماد الدين الخطيب 805

عماد الدين الدامغاني 705

عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي بن آقسنقر بن أخي نور الدين 668

عماد الدين بن الشيخ 784 ـ 786 ـ 790 ـ 795 ـ 800 ـ 882 ـ 885 ـ 889 ـ 890 ـ 943

عماد الدين عبد الرحيم العباس 1028 ـ 1029

عماد الدين عبد الرحيم الهاشمي 1010

عماد الدين عبد الكريم بن الحرستاني 771 ـ 1095

عماد الدين عثمان 945

عماد الدين بن عزي 923

عماد الدين عيسى 923

عماد الدين أبي الفداء 1334

عماد الدين القطب الحموي 841

العماد الكاتب 583 ـ 595 ـ 601 ـ 605 ـ 607 ـ 614 ـ 619 ـ 623 ـ 628 ـ 631 ـ 633 ـ 638 ـ 648 ـ 651 ـ 652 ـ 655 ـ 657 ـ 659 ـ 660 ـ 677 ـ 678 ـ 680 ـ 681 ـ 683 ـ 685 ـ 687 ـ 826 ـ 885 ـ 889

عماد الدين بن محمد بن شيرازي 1214

عماد الدين موسك 706 ـ 724 ـ 790 ـ 801 ـ 802 ـ 823 ـ 825 ـ 885 ـ 889

عماد الدين بن النحاس 833 ـ 1044

العمادي 571 ـ 572 ـ 573 ـ 1378

ابن عمار 1166 ـ 1343 ـ 1344

عمارة اليماني 569 ـ 579

عمر بن أحمد بن هبة الله ... ابن العديم 1019

عمر بن الخطاب 1108

عمر بن الرهاص 1023

عمر بن شهاب الدين غازي 815

عمر بن شيخ الفارسية 687

أبو عمر شيخ المقادسة 588 ـ 686 ـ 1177 ـ 1313

عمر بن طبرزد 1019

عمر بن عبد العزيز 582

عمر بن مجلي 997

عمر بن محمد بن محمد 1056

عمر المسعودي 1363

عمر السنائي الصوفي 650

عمر المغيث 811

عمر الملا 573 ـ 585

عمرو بن الحاجب 805

عمرو بن مخلول 1151

عمرو بن مالك 40

ابن عنين 642 ـ 683 ـ 725 ـ 759 ـ 1043

ابن عوض 755

ابن عوف 613 ـ 652

عوف القناني 1024

عوف الدين يحيى بن هبيرة 855

عيسى بن العادل 570 ـ 606 ـ 609 ـ 622 ـ 627 ـ 628 ـ 662 ـ 671 ـ 678 ـ 681 ـ 684 ـ 686 ـ 698 ـ 702 ـ 715 ـ 718 ـ 749 ـ 750 ـ 851 ـ 854 ـ 856 ـ 858 ـ 880 ـ 882 ـ 1024

عيسى الكاملي 723

عيسى بن موفق بن المزهر مبارك 759

عيسى بن مهنا 977 ـ 1066

عيسى بن نسطورس 80 ـ 81 ـ 82 ـ 100

عين الدولة بن أبي عقيل 212

غازي بن صلاح الدين 708 ـ 688 ـ 738 ـ 764 ـ 770 ـ 808 ـ 809 ـ 815 ـ 822 ـ 893

غازي بن الملك الظاهر 658

غازي بن لاجين 1304

غازية خاتون 872 ـ 873 ـ 997 ـ 1049

أبو غالب عبد المنعم بن محمد بن أسد بن علي التميمي 501

غانم بن العشيرة 1164

أبو غانم محمد 1019

الغتمي 877

ابن غزال ـ السامري 798 ـ 799 ـ 842

غفراس الكافر 1084

غليان الملك 1056

غياث الدين بن ركن الدين 917 ـ 1074 ـ 1109 ـ 1155 ـ 1167 ـ 1170 ـ 1256

غياث الدين أبو المعالي محمد بن الملك الظاهر 996 ـ 998 ـ 1145

غياث الدين كيخسرو 997 ـ 1109 ـ 1114 ـ 1172

غياث الدين محمد بن الملك الناصر يوسف 866

غياث الدين بن الملك صلاح الدين 1300

غياث الدنيا والدين أبو شجاع محمود بن محمد بن محمود 931

غياث الدنيا والدين سنجر بن ملكشاه 518 ـ 527

غياث الدنيا والدين محمد بن ملك شاه 257 ـ 262 ـ 267 ـ 271 ـ 281 ـ 282 ـ 288 ـ 290 ـ 300 ـ 303 ـ 307 ـ 318 ـ 325 ـ 372 ـ 432 ـ 443

غياث الدنيا والدين مسعود بن السلطان محمد 494

الفائز بن العادل 728

فائق الصقلبي 88 ـ 89 ـ 90 ـ 137

ابن فارس 717

فارس الدين الأتابك 1212 ـ 1228

فارس الدين أحمد بن أزدمر 977 ـ 982

فارس الدين أقطاي 863 ـ 867 ـ 869 ـ 870 ـ 949 ـ 1022 ـ 1156 ـ 1332 ـ 1365

فارس الدين أقوش المسعودي 1028 ـ 1091 ـ 1160

فارس الدين التطلي 1209 ـ 1210

فارس الدين بن صبرة 727 ـ 1047

الفارقاني 1115

الفاضل (القاضي) 601 ـ 656 ـ 657 ـ 659 ـ 672 ـ 680 ـ 685 ـ 749 ـ 1046

فاطمة خاتون بنت الكامل 997

فاطمة بنت عبد الملك مروان 726 ـ 739

أبو الفتح بن ألب أرسلان 204 ـ 209 ـ 210 ـ 211

أبو الفتح بن حموية ـ شيخ الصوفة 583

فتح الدين أبو عبد الله محمد بن محي الدين عبد الله بن الظاهر 1131 ـ 1394 ـ 1395

فتح الدين أبو الفتح 1056

فتح الدين اسماعيل بن سيف الإسلام طغتكين 855

فتح الدين الشهاب أحمد 976 ـ 982

فتح الدين عبد الملك بن الملك الصالح عماد الدين اسماعيل 997

فتح الدين عبد الله القيسراني 1066 ـ 1237

فتح الدين عمر بن الملك العادل سيف الدين 863 ـ 868 ـ 899 ـ 965

فتح الدين محمد بن عبد الظاهر 1364 ـ 1394

أبو الفتح بن الشيخ 52 ـ 190

أبو الفتح بن الصلاح 498

أبو الفتح عمر بن هبة الله بن خلف التميمي 422

أبو الفتح مسعود بن محمد بن ملك شاه بن ألب أرسلان 372

أبو الفتح بن مصال المغربي 478

الفتح موسى بن أبي بكر بن أيوب 787

أبو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيصي 461

أبو الفتيان بن حيوس 941

أبو الفتيان محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس 140 ـ 192

فخر الدين ابن لقمان 634 ـ 702 ـ 711 ـ 787 ـ 795 ـ 25 ـ 896 ـ 905 ـ 947 ـ 948 ـ 970 ـ 972 ـ 1036 ـ 1038 ـ 1040 ـ 1124 ـ 1151 ـ 1216 ـ 1243 ـ 1250 ـ 1269

فخر الدين أياز المقري 1143 ـ 1274

فخر الدين إياس الشمامي 697

فخر الدين البانياسي 885

الفخر بن بصاقة 756 ـ 757

فخر الدين بن تيمية 687

فخر الدين جاجزي 984

فخر الدين الجناحي 1106

فخر الدين جهركس 670 ـ 671 ـ 672

فخر الدين الحصيري 749

فخر الدين الحمصي 969 ـ 972 ـ 977 ـ 978 ـ 989 ـ 990

فخر الدين بن حنا 1108

فخر الدين خواجا 1113

فخر الدين الرازي 893

فخر الدين سرخاك 529

الفخر بن السمية الخطيب 708

فخر الدين شركس 660

فخر الدين الصفا 834

فخر الدين طغاي 1200

فخر الدين الطنبا الحمصي 968 ـ 1141

فخر الدين بن الملك العادل بن الكامل 960

فخر الدين عبد المسيح 577

فخر الدين قرا أرسلان 563

فخر الدين قراجا 613 ـ 1193 ـ 1198

فخر الدين الكرمني 1367

فخر الدين لقمان 1116 ـ 1394

فخر الدين مسعود بن علي الزعفراني 567

فخر الدين أبو منصور محمد بن عبد الصمد الطرسوسي 508

فخر الدين الملك أبو علي بن عمار 1344

فخر الدين بن الوزير 1092

فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ 511 ـ 818 ـ 821 ـ 825 ـ 828 ـ 830 ـ 831 ـ 998 ـ 999 ـ 1030 ـ 1035 ـ 1042 ـ 1044 ـ 1057 ـ 1074

الفخر بن يوسف بن محمد الكنجي 528

فخر الملك 1342

فخر الملك أبو علي عمار بن محمد بن عمار 240 ـ 241 ـ 249 ـ 250 ـ 251 ـ 252 ـ 262 ـ 269 ـ 270 ـ 274 ـ 275 ـ 277 ـ 278

فخر الملك أبو الفضل اسماعيل بن ابراهيم بن العباس الحسيني 276 ـ 277

فخر الملوك رضوان 224 ـ 226 ـ 227 ـ 228 ـ 229 ـ 230 ـ 231 ـ 234 ـ 244 ـ 252 ـ 264 ـ 265 ـ 284 ـ 285 ـ 291 ـ 293 ـ 301 ـ 303 ـ 307 ـ 311

أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن 664 ـ 857 ـ 911

أبو الفرج الدقاق 611

أبو الفرج شاه بن شاهنشاه 726 ـ 744

أبو الفرج عبد المنعم بن كليب 911

أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن الحنبلي 220

أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن كلس الوزير 55 ـ 63 ـ 64 ـ 74 ـ 75 ـ 76 ـ 77 ـ 79 ـ 80 ـ 91

فرخانشاه الخفاجي بن محمود بن محمد بن ملك شاه 441 ـ 610 ـ 613 ـ 615 ـ 693

الفردوس الرومي 204

فرعون 620

فريندا 1365

الفساسيري 191

أبو الفضائل 90 ـ 92 ـ 95 ـ 96

الفضل بن أبي الفضل 64 ـ 65 ـ 67 ـ 127 ـ 128

أبو الفضل أحمد بن عبد الرزاق المزدقاني 370 ـ 386

أبو الفضل اسماعيل بن وقار الطبيب 544

أبو الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات 80

الفضل الرقاش 1024

أبو الفضل طاهر النحوي 676

أبو الفضل عبد الصمد بن محمد الحرستاني 943

أبو الفضل القرشي 1024

أبو الفضل محمد بن يوسف الغزنوي 947

أبو الفضل بن الموصول ـ مشيد الدين 234 ـ 313 ـ 337

أبو الفضل النحوي 676

فطيس 709

الفقيه السوسي 455

ابن الفنش 1136 ـ 1137

فلك الدين 645 ـ 648

الفلك بن المسيري 802 ـ 819

أبو الفوارس المسيب بن علي بن الحسين الصوفي 414

فهد بن ابراهيم النصراني ـ أبو العلاء 105 ـ 112 ـ 114 ـ 115 ـ 118 ـ 119 ـ 120

ابن فهيد اليهودي 768

فيروز (الحاجب) 339 ـ 405

القائم بأمر الله 159 ـ 160 ـ 161 ـ 164 ـ 186 ـ 190 ـ 192 ـ 444 ـ 575

قارون 43

القادر بن أحمد بن المقتدر 1021

ابن القادس 631 ـ 644 ـ 650 ـ 655 ـ 670

أبو القاسم بن أبي حبة 1023

أبو القاسم أحمد بن أبي هشام العقيقي العلوي 44

أبو القاسم أحمد الجرجرائي 148 ـ 154 ـ 155 ـ 156 ـ 194 ـ 220

أبو القاسم أحمد بن الظاهر 969 ـ 1013 ـ 1014

أبو القاسم أحمد بن المستنصر بالله 225

أبو القاسم بن بديع 226

أبو القاسم الحسين بن حمزة بن الحسين 643

أبو القاسم عبد الرحمن 134

أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي السبط 1160

أبو القاسم عبد الصمد بن محمد الحرستاني 1019

أبو القاسم عبد الله بن ذخيرة الدين ـ المقتدي بالله 192

أبو القاسم عبد المحسن بن عبد الله الطوسي 857

أبو القاسم عبد الوهاب بن عبد الواحد 432

أبو القاسم علي بن الحسين بن محمد الزينبي 471

أبو القاسم المسعودي 790

أبو القاسم يحيى بن أسعد بن لوش 911

قالاجا بن عبد الله الركني الأمير سيف الدين 1253 ـ 1274

القاهر بالله بن المعتضد 699 ـ 721 ـ 747 ـ 935 ـ 971

القاهر عبد الملك 755 ـ 898

قتادة (الأمير) 701 ـ 900

قتلمش السلجوقي 510

قجقار الحموي 1163

ابن قدامة الشامي 698

قرا أرسلان بن داوود بن سكمان بن أرتق 511 ـ 653 ـ 916 ـ 1004

قرابغا 981 ـ 982

قراجا 230 ـ 672 ـ 684 ـ 690 ـ 696 ـ 705

قراسنقر 565

قراقوس 575 ـ 577 ـ 605 ـ 634 ـ 636 ـ 661 ـ 1091

قرتي بن طغان أرسلان 423

قرغوية غلام سيف الدولة 72

قرلو التركي 185

قرمان التركي 1096

القرمطي 34 ـ 35 ـ 36 ـ 58

قرواش بن المقلد 126

قسام التراب 63 ـ 64 ـ 66 ـ 67 ـ 68 ـ 69 ـ 70 ـ 71 ـ 73

قسطنطين 52

قسيم الدولة آق سنقر 211 ـ 212 ـ 213 ـ 214 ـ 215 ـ 218 ـ 219 ـ 221 ـ 222 ـ 226

قشتمر 742

القشوري 94

القشيري 1338

القصير 686 ـ 823

قطب الدين 543 ـ 563 ـ 572 ـ 573 ـ 621 ـ 622 ـ 884

قطب الدين أحمد 718

قطب الدين تانيكو 965

قطب الدين بن زين الدين 688

قطب الدين سكمان القطبي 290

قطب الدين سنجر الناصري 698

قطب الدين محمد ـ المنصور 668

قطب الدين محمود 1193 ـ 1201

قطب الدين بن الملك العادل 1057

قطب الدين مودود بن عماد الدين 541 ـ 571

قطب الدين موسى 660

القطب النيسابوري 577 ـ 584 ـ 586 ـ 652 ـ 1356

قطب الدين ينال بن حسان 604

القطبية ابنة الملك المفضل 916

قطر الندى 190

المظفر قطز 936 ـ 949 ـ 951 ـ 952 ـ 954 ـ 955 ـ 995 ـ 1044 ـ 1218

قطز نوين 982 ـ 983

ابن القلانسي 772

قلاوون بن عبد الله أبو المعالي 1364

قلج أرسلان بن سليمان قتلمش 232 ـ 237 ـ 244 ـ 255 ـ 263 ـ 264 ـ 265 ـ 510 ـ 511 ـ 577 ـ 635 ـ 649

قلج أرسلان بن غياث كيخسرو 759 ـ 1112 ـ 1114

ابن قليج 803

ابن القنج السرميني 254 ـ 255

قوام الدين أبو طالب يحيى 915

القومص 563 ـ 626 ـ 627

القومصية 609

قيران شمس الدين 749

قيس بن عاصم المنقري 469

القيسراني 709

قيماز الأرجواني 558 ـ 559

قيماز الجمدار الخادم 671

قيماز بن عبد الله مجاهد الدين الخادم الرومي 668

قيماز المسعودي 1083

قيماز النجمي 627 ـ 639 ـ 661 ـ 681

الكاشاني ـ العلاء الكاشاني 614

كافور الإخشيدي 70 ـ 311

كافور الحسامي 725 ـ 738 ـ 747

كافور العادلي 767

كافور بن عبد الله أبو المسك شبل الدولة العوالي الخادم 1334

أبو كاليجار 1024

الكامل الأيوبي 658 ـ 660 ـ 671 ـ 672 ـ 677 ـ 679 ـ 711 ـ 715 ـ 719 ـ 722 ـ 723 ـ 726 ـ 734 ـ 735 ـ 736 ـ 737 ـ 740 ـ 748 ـ 751 ـ 756 ـ 757 ـ 758 ـ 759 ـ 761 ـ 765 ـ 771 ـ 773 ـ 774 ـ 777 ـ 779 ـ 780 ـ 781 ـ 782 ـ 783 ـ 784 ـ 786 ـ 792 ـ 793 ـ 803 ـ 804 ـ 805 ـ 812 ـ 828 ـ 835 ـ 843 ـ 851 ـ 866 ـ 881 ـ 882 ـ 883 ـ 884 ـ 885 ـ 886 ـ 888 ـ 891 ـ 892 ـ 904 ـ 905 ـ 912 ـ 991 ـ 992 ـ 998 ـ 1031 ـ 1032 ـ 1033 ـ 1034 ـ 1035 ـ 1036 ـ 1037 ـ 1047 ـ 1073 ـ 1088 ـ 1089 ـ 1259 ـ 1332

الكامل بن شاور 568

الكامل محمد بن الملك المظفر شهاب الدين 925

الكامل ناصر الدين محمد 981

كتبغانوين 921 ـ 922 ـ 926 ـ 930 ـ 931 ـ 942 ـ 945 ـ 953 ـ 954 ـ 955 ـ 1055 ـ 1063 ـ 1165 ـ 1239

كتشغري المشرقي 1211

ابن كدينة 181

الكرامكس ـ ألكسيوس كومونين 327

كربوقا 221 ـ 222 ـ 223 ـ 232 ـ 241

الكرجية بنت إيواني 817

الكرماني 751

كرميخائيل 1028

كريم الدين الخلاطي 717 ـ 751 ـ 752 ـ 779 ـ 981

كسرى 54 ـ 764

كشتغري الشمسي 1211

ابن كشلو خان 822 ـ 921

ابن كشمرد 42

ابن الكعكي 741

كليان 338 ـ 365

كمال الدين ابراهيم 1228

كمال الدين ابراهيم بن شيش 1049 ـ 1333

كمال الدين أحمد بن صدر الدين 809

كمال الدين أحمد العجمي 1077 ـ 1101

كمال الدين أحمد بن العطار 1257

كمال الدين بن الأستاذ 1049

كمال الدين الاسكندراني 1213

كمال الدين اسماعيل 1193

كمال الدين بن البانياسي 593

كمال الدين التفليسي 807 ـ 816 ـ 924 ـ 925 ـ 943

كمال الدين بن الشهرزوري 546 ـ 583 ـ 584 ـ 597 ـ 598 ـ 599 ـ 659 ـ 949 ـ 1351 ـ 1354 ـ 1355 ـ 1356

كمال الدين بن عز الدين السنجاري 977

كمال الدين عمر بن العديم 849 ـ 918 ـ 996 ـ 1217 ـ 1218 ـ 1349

كمال الدين كريم الملك أبي الفضل أحمد بن عبد الرزاق المزدقاني 373

كمال الدين المحلي 1049

كمال الدين محمد ـ الجنيد 948

كمال الدين موسى 1237

الكمال بن المهاجر 782

كمشتكين البعلبكي 313

كمشتكين التاجي 247 ـ 252 ـ 278 ـ 349 ـ 373

كمشتكين الخادم 602 ـ 606 ـ 607

الكمندور 1101

كند اصطبل 324 ـ 331 ـ 363

كند الفرنج 755

كند أياجور ـ فولك أوف آنجو 375 ـ 412 ـ 436

كند مزي 238

كندهري 649

كندهو 427

كنراد 992

كوجك 447

كوكبوري بن علي بن بكتكين 774

كوكو جلك 1083

كوهداي 983

الكيالياني 410

الكيا محمد المتحكم 1352

كيكاوس بن كيخسرو كيقباذ 720 ـ 1159

كيمون القصري 709

ابن لاجين 125

لاجين بن ست الشام 766

لاجين الشقيري 1211

لاجين بن عبد الله ـ الدرفيل 1160

لاجين بن عبد الله الأمير حسام الدين الجوكندار العزيزي 1059

ابن لاون 691 ـ 707 ـ 710

ابن اللتي 303 ـ 1347

لجة التركي 432

لؤلؤ 688 ـ 689 ـ 804 ـ 837

لؤلؤ ـ منتخب الدولة 129 ـ 133 ـ 311

لؤلؤ الخادم ـ يايا 314 ـ 325 ـ 615 ـ 616

لؤلؤ الكبير 85 ـ 86 ـ 89 ـ 92 ـ 94 ـ 95 ـ 96

لؤلؤ بن عبد الله 681

لؤلؤ بن عبد الله حسام الدين 1253

لطيفة بنت الحنبلي 819

ابن ليون الأرمني 411 ـ 635

الإمام مالك 613 ـ 614 ـ 851

مالك بن طوق 1260

مالك العقيلي 567

مالك بن منيف 1108

ابن الماورد 43 ـ 44

المأمون أبو عبد الله بن البطائحي 340 ـ 345

المأمون بالله بن الرشيد بالله 410

مبارز الدين أستاذ دار 985

مبارز الدين سنقر الحلبي الصلاحي 737

مبارز الدين الطوري 1142

المبارك بن أبي بكر بن حمدان 311 ـ 913 ـ 1096

مبارك بن الرضي بن المعالي 1133

مبارك بن عبد الله 693

المتقي لأمر الله 410 ـ 971

المجاهد الملك 885 ـ 962 ـ 963 ـ 964 ـ 978 ـ 981

مجاهد الدين 850 ـ 851

مجاهد الدين ابراهيم 1152

مجاهد الدين بزان بن مامين 442 ـ 461 ـ 472 ـ 473 ـ 475 ـ 476 ـ 482 ـ 493 ـ 497 ـ 500 ـ 506 ـ 547 ـ 850 ـ 851 ـ 993

مجاهد الدين قيماز الخادم 605 ـ 612 ـ 650 ـ 659 ـ 668

مجاهد الدين ياقوت 694

ابن المجاور ـ يوسف بن الحسين

مجد الدين أبو بكر 508 ـ 533 ـ 542

مجد الدين أتابك 1173 ـ 1190 ـ 1193

مجد الدين أبو الفداء اسماعيل ـ ابن كسرات الموصلي 994 ـ 995

مجد الدين الحسن بن الملك العادل 897 ـ 898

مجد الدين الحسن بن الملك الناصر داوود 897 ـ 997

مجد الدين الحسين 1151

مجد الدين بن الداية 565 ـ 567 ـ 571 ـ 573 ـ 598

مجد الدين دولة خان بن جاقر 1115 ـ 1142

مجد الدين شرف الإسلام ظهير الدولة 257

مجد الدين عبد الرحمن بن العديم 1049

مجد الدين عبد العزيز بن الخليلي 1125

مجد الدين فرخشاه 6450

مجد الدين محمود بن قرخان 1402

مجد الدين بن الموفق 622

مجد الرؤساء أبو يعلي حمزة بن أسد بن محمد التميمي 443

أبو المجلي سيف 247

المجن الفوعي 233

مجير الدين آبق 476 ـ 477 ـ 478 ـ 480 ـ 487 ـ 488 ـ 491 ـ 493 ـ 495 ـ 496 ـ 497 ـ 498 ـ 500 ـ 502 ـ 503 ـ 505 ـ 661 ـ 666 ـ 692 ـ 729 ـ 763 ـ 792 ـ 799 ـ 938 ـ 939 ـ 940

مجير الدين ابراهيم بن أبي بكر 879

مجير الدين أحمد بن أبي الحسين بن تمام 1071

مجير الدين محمد بن بوري بن أتابك طغتكين 569 ـ 572 ـ 1052

مجير الدين يعقوب 713 ـ 718 ـ 813 ـ 1144

محاسن بن العجمي ـ الجمال 660

أبو المحاسن علي بن أبي طالب العجمي 417

محاسن بن الفوال 1140

أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم الموصلي ـ ابن شداد 576 ـ 578 ـ 640 ـ 649 ـ 652 ـ 657

محسن الخادم 829 ـ 832 ـ 828

محسن الحوجري الصالحي 860

محسن الصالحي 1057

محمد (صلى‌الله‌عليه‌وسلم) 239 ـ 241 ـ 251 ـ 264 ـ 265 ـ 667 ـ 676 ـ 680 ـ 685 ـ 190 ـ 693 ـ 717 ـ 718 ـ 726 ـ 730 ـ 822 ـ 1176 ـ 1257 ـ 1265 ـ 1352

محمد بن ابراهيم بن علي 1334

محمد بن أبي بكر بن اسماعيل الشيرجي الموصلي 548

محمد أبو جلال الدين 769

محمد بن أحمد 747

محمد بن أحمد القطيعي 882

محمد بن أسد الدين شيركوه 624

محمد بن إسرائيل 1356

محمد بن أيبك بن عبد الله 1190

محمد بن بتر بن ملك شاه 251

محمد بن بركة خان بن دولة خان الأمير بدر الدين 1254

محمد بك الأوجي 984

محمد بن بيبرس بن عبد الله أبو المعالي 1254

أبو محمد التوني 944

محمد بن جعفر المرسي 676

محمد بن جغري 542

محمد بن حبيس 112

محمد بن حديدة الوزير الأنصاري 691

أبو محمد بن الحراسي 529

أبو محمد الحسن بن أحمد القرمطي 56 ـ 57

أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن اليازوري 156

محمد بن الحسين بن علي 1119

محمد بن الحنفي 798

محمد بن خالد القيسراني 579

محمد الخالدي 929

محمد خوارزم شاه 711 ـ 720

محمد الخياط الشاعر 747

محمد بن رحال 1083

محمد بن السلعوس 1346

محمد شاه 525

أبو محمد الصوفي 247

محمد بن طاووس 432 ـ 434 ـ 561

محمد بن الطبري 1358

محمد بن الملك الظاهر 781

أبو محمد بن عبد العزيز بن محمود بن الأخضر 857 ـ 915

أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أبي المجد 857

محمد بن عثمان بن منكورس 1152

محمد العزيز بن الظاهر 709 ـ 710 ـ 726

محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 971

محمد بن غازي بن أبي بكر .. 955

محمد بن القادسي 640

أبو محمد القاسم بن علي الدمشقي 1016

محمد القمي 689

محمد السلطان الكامل 678

محمد بن كيكالدي 616

محمد بن محمد بن جهير 239

محمد بن المستظهر ـ المقتفي بالله

محمد بن المغربي 124

محمد المقدسي 813

محمد بن ملك شاه السلجوقي 1166 ـ 1342

محمد بن ميكائيل 161

أبو محمد نجيب الدين 678

محمد بن ياقوت 701 ـ 703 ـ 704 ـ 705

محمد بن يحيى بن عبد الواحد 1031

أبو محمد يوسف 690 ـ 715 ـ 742

محمد اليوناني 791

أبو محمود ابراهيم بن جعفر 63 ـ 69 ـ 73

محمود بن اسماعيل بن أبي بكر بن أيوب 1346

محمود بن زنكي بن آق سنقر 596 ـ 1355 (انظر نور الدين)
محمود بن سعد الدولة 434 ـ 531

محمود بن شبل الدولة صالح 176 ـ 177 ـ 178 ـ 179 ـ 186 ـ 187 ـ 188 ـ 189 ـ 190 ـ 192 ـ 223 ـ 331 ـ 332 ـ 337 ـ 559 ـ 561 ـ 593 ـ 1119 ـ 1120

محمود الكاتب 459

محمود بن علي 616

محمود بن غياث الدنيا والدين محمد بن ملك شاه 330

محمود بن القاهر 739

محمود بن قراجة 342

محمود بن محمد النحوي أبو طاهر 118 ـ 221 ـ 222

محمود المسترشدي 543

محمود بن ممدود 932 ـ 933

محمود بن المنصور 759

محمود بن هبة الله 685

محي الدين ابن الجوزي 784 ـ 802 ـ 813 ـ 844 ـ 512 ـ 613 ـ 909 ـ 911 ـ 915 ـ 926 ـ 1243 ـ 1265

محي الدين ابراهيم بن أبي زكريا 918

محي الدين أبو محمد عبد القادر 1091

محي الدين بن أحمد 1108

محي الدين أرتاش 248

محي الدين داوود بن صلاح الدين 884

محي الدين بن الزكي 618 ـ 641 ـ 655 ـ 659 ـ 662 ـ 667 ـ 756 ـ 813 ـ 816 ـ 821 ـ 922 ـ 923 ـ 943 ـ 991

محي الدين الساقاني 687

محي الدين بن عبد الظاهر 1052 ـ 1056

محي الدين عبد الله 1099 ـ 1105 ـ 1129

مختار الصقلبي 60

مخلص بن قرناص 998 ـ 999 ـ 1062

المخلص المغيثي 830

مخلوف المالكي 1338

مرحسيا سركيس 1167

ابن المرزبان 713

ابن مرزوق 793

مرزوق بن الأمجد 761

المركيس 649

ابن مروان 129 ـ 217 ـ 910

مروان الجعدي 665

مرى بن ربيعة 364 ـ 372 ـ 380 ـ 566

ابن مرين 1124

ابن مزهر 792

المسترشد بالله 336 ـ 339 ـ 350 ـ 353 ـ 355 ـ 372 ـ 373 ـ 383 ـ 397 ـ 398 ـ 401 ـ 412 ـ 971

المستضيء 573 ـ 610

المستظهر بالله 239 ـ 288 ـ 328 ـ 559

المستعصم بالله 811 ـ 849 ـ 865 ـ 868 ـ 874 ـ 875 ـ
897 ـ 900 ـ 909 ـ 910 ـ 915 ـ 970 ـ 971 ـ 990 ـ 1013 ـ 1093

المستعلي بالله 231 ـ 242

المستعين أحمد بن محمد بن المعتصم 1021

المستكفي ـ أبو الربيع سليمان 1021

المستنجد بالله ـ يوسف بن محمد المقتفي أبو المظفر 558 ـ 559 ـ 914

المستنصر بالله 142 ـ 154 ـ 155 ـ 156 ـ 160 ـ 162 ـ 164 ـ 175 ـ 179 ـ 181 ـ 219 ـ 224 ـ 242 ـ 575 ـ 662 ـ 689 ـ 748 ـ 774 ـ 909 ـ 912 ـ 971 ـ 1004 ـ 1013 ـ 1014 ـ 1020 ـ 1031

المستنصر بالله أبو القاسم أحمد 969 ـ 970 ـ 990

المستنصر بالله أبو منصور جعفر بن محمد الظاهر 809

المستنصر بالله العباس بن عبد المطلب 875 ـ 885 ـ 886 ـ 887 ـ 981

المستنصر بالله بن المتوكل 971

المستنصر منصور بن الظاهر 971

ابن المستوفي 913

ابن مسعود 119 ـ 120 ـ 222 ـ 310 ـ 311 ـ 331 ـ 338 ـ 348 ـ 351 ـ 383 ـ 408 ـ 410 ـ 414 ـ 418 ـ 481 ـ 482 ـ 510 ـ 252 ـ 526 ـ 693 ـ 705 ـ 736 ـ 740 ـ 771 ـ 1160

مسعود أبي الفضل 694

مسعود الجوادي 706

مسعود الحاكمي 115

مسعود بن السلطان محمد 382 ـ 383 ـ 384 ـ 398 ـ 399 ـ 401 ـ 408 ـ 418 ـ 432 ـ 445

مسعود سوار 407

مسعود السيفي 124 ـ 128

مسعود بن معين الدين أنر 624

المسعودي 749 ـ 1111

أبو مسلم الخراساني 1024

مسلم بن عقيل 199

مسلم بن قريش 201 ـ 205 ـ 207 ـ 217 ـ 218

المسيب العقيلي 500

ابن المشطوب 647 ـ 722 ـ 727 ـ 728 ـ 746 ـ 1047

ابن مصال 482

مصبح بن خلف بن ملاعب 255

مصطفى الملك 158

ابن مطروح 823 ـ 826 ـ 827

المطيع لله 48 ـ 971

الملك المظفر 129 ـ 759 ـ 777 ـ 853 ـ 872 ـ 924 ـ
927 ـ 929 ـ 930 ـ 931 ـ 932 ـ 933 ـ 934 ـ 935 ـ 937 ـ 944 ـ 963 ـ 980 ـ 982 ـ 983 ـ 984 ـ 991 ـ 11064 1074 ـ 1087 ـ 1380

المظفر أبي الحارث أرسلان الفساسيري 160 ـ 162 ـ 163 ـ 164

مظفر الدين بن مزين الدين 603 ـ 621 ـ 624 ـ 626 ـ 637 ـ 638 ـ 774 ـ 819

المظفر بن سلار 482

المظفر سيف الإمام 139

مظفر بن سني الدولة 948

مظفر الدين عثمان بن منكورس 924 ـ 926 ـ 965

المظفر علي بن بدر الدين لؤلؤ 933

مظفر الدين كوكبري بن زين الدين 886

المظفر محمود 1161

مظفر الدين منتجب الدولة 138 ـ 139

مظفر الدين موسى بن الملك المنصور ابراهيم 965 ـ 966

مظفر الدين موسى بن الملك الناصر يوسف 867 ـ 884

أبو المظفر يوسف بن الجوزي 913

معاذ بن جبل 902 ـ 903

معالي بن قدوس 1123

أبو المعالي المحسن بن الحلقي العارض الدمشقي 326

أبو المعالي محمد بن علي القرشي 943

أبو المعالي محمد بن يحيى 435

معاوية بن أبي سفيان 910 ـ 971 ـ 1341

المعتز بالله 971

المعتصم بالله 971

المعتضد بالله بن طلحة المتوكل 1021

المعتضد بن الناصر بن المتوكل 971

المعتمد بن المتوكل 588 ـ 728 ـ 971

معروف الكرخي 644

المعز 849 ـ 868 ـ 869 ـ 870 ـ 871 ـ 872 ـ 932 ـ 961 ـ 1006 ـ 1062 ـ 1072 ـ 1086

المعز اسحاق 658

معز الدولة أبو الحسين 444

معز الدولة أبو الحسين بن بويه الديلمي 47 ـ 159 ـ 175

المعز الدين الله العلوي الفاطمي 32 ـ 33 ـ 34 ـ 36 ـ 46 ـ 48 ـ 49 ـ 55

الملك المعظم 677 ـ 684 ـ 707 ـ 709 ـ 721 ـ 724 ـ 725 ـ 726 ـ 727 ـ 728 ـ 735 ـ 737 ـ 738 ـ 739 ـ 740 ـ 741 ـ 749 ـ 752 ـ 745 ـ 760 ـ 767 ـ 773 ـ 779 ـ 786 ـ 787 ـ 804 ـ 812 ـ 827 ـ 830 ـ 833 ـ 843 ـ 850 ـ 881 ـ 882 ـ 883 ـ 890 ـ 893 ـ 899 ـ 901 ـ 904 ـ 939 ـ 943 ـ 945 ـ 950 ـ 1332

المعظم أبي الحارث سنجر بن ملك شاه 281

المعظم أبي الخفر خمارتاش الحافظي 443

المعظم عيسى بن العادل 662 ـ 667 ـ 670 ـ 672 ـ 677 ـ 708

معمر بن النز 1023

ابن معين الدين أنر 712 ـ 794 ـ 819 ـ 1155 ـ 1346 ـ 1348

معين الدين أنر 398 ـ 403 ـ 404 ـ 411 ـ 419 ـ 422 ـ 426 ـ 430 ـ 431 ـ 437 ـ 450 ـ 451 ـ 452 ـ 453 ـ 454 ـ 464 ـ 465 ـ 467 ـ 468 ـ 472 ـ 473 ـ 475 ـ 561 ـ 564 ـ 605

معين الدين سليمان البرواناه 1084 ـ 1112 ـ 1113 ـ 1139

معين الدين سليمان بن مهذب الدين بن محمد 1142

معين الدين بن شيخ الشيوخ 809 ـ 815 ـ 816 ـ 819 ـ 960 ـ 979 ـ 1017

ابن المغربي 84 ـ 93

مغيث الدنيا والدين محمد بن محمد 342 ـ 350 ـ 353 ـ 372

ابن المفتاح 1302

المفرج بن الحسن بن الحسين الصوفي 409

المفرج بن دغفل الجراح 60 ـ 76 ـ 80 ـ 100 ـ 107

مفضل بن سعد 137

مفلح اللحياني أبو صالح 118 ـ 124

المقتدر بالله 971

المقتدي بأمر الله بن الذخيرة بن القائم 212 ـ 1021

المقتفي لأمر الله 431 ـ 469 ـ 471 ـ 510 ـ 525 ـ 558 ـ 971

ابن المقدم ـ شمس الدين بن المقدم 736 ـ 1133

مقلد بن كامل 140 ـ 141

ابن مقلة الكاتب 810

المكتفي بالله 971

مكتوم بن حسان بن مسمار 372

المكرم بن اللمطي 907

المكين أبو البركات محفوظ بن القاضي أبي محمد الحسن بن صصرى 484

مكين الدولة 159 ـ 175

ابن ملاعب خلف 205

ابن ملك الألمان 636 ـ 637

ملكشاه السلطان 190 ـ 198 ـ 199 ـ 207 ـ 209 ـ 212 ـ 214 ـ 215 ـ 216 ـ 218 ـ 223 ـ 230 ـ 233 ـ 311 ـ 559 ـ 567 ـ 658

ملكونا السرياني ـ ملكوا السيرافي 93 ـ 95

المنتضى بن مسافر الغنوي 349

أبو المنجا 35 ـ 36 ـ 37 ـ 38 ـ 1127

منجوتكين 91 ـ 92 ـ 93 ـ 94 ـ 95 ـ 96 ـ 98 ـ 99 ـ 100 ـ 101

ابن منزو 193

منشا بن الفرار اليهودي 69 ـ 70 ـ 71 ـ 74 ـ 75 ـ 77 ـ 80 ـ 81 ـ 91

المنصور قلاوون 602 ـ 660 ـ 689 ـ 807 ـ 811 ـ 814 ـ 819 ـ 820 ـ 821 ـ 824 ـ 863 ـ 864 ـ 872 ـ 930 ـ 935 ـ 938 ـ 971 ـ 980 ـ 985 ـ 987 ـ 989 ـ 997 ـ 1002 ـ 1021 ـ 1081 ـ 1090 ـ 1139 ـ 1150 ـ 1155 ـ 1158 ـ 1161 ـ 1162 ـ 1333 ـ 1335 ـ 1336 ـ 1337 ـ 1342 ـ 1347 ـ 1357 ـ 1359 ـ 1360 ـ 1361 ـ 1362 ـ 1365

أبو منصور اسماعيل بن عبد المجيد الحافظي 478

المنصور بن أخت الشيخ أبي محمد 1352

منصور بن زغيب 141

أبو منصور سعيد بن محمد بن الرزاز 685

منصور بن عبدون 123 ـ 124 ـ 126

أبو منصور الفضل بن المسترشد بالله 328

منصور بن كامل 202

منصور بن كراديس 96

منصور بن محمد 1351

منصور بن محمد أبو جعفر 748

المنصور محمد بن عماد الدين زنكي 726

المنصور ناصر الدين ابراهيم 1062

المنصور ناصر الدين أبو المعالي محمد 873

المنصور نور الدين علي بن المعز 934

منفريد بن الامبراطور فريدريك 991 ـ 992

ابن منكلي 690

منكلي بن عبد الله 707 ـ 708

منكوبر 482 ـ 484

منكوتمر بن هولاكو 1117 ـ 1160 ـ 1277

منكوتمر بن طغان بن صرطق 1092 ـ 1093 ـ 1143

منكورس الظاهري 778 ـ 1339

منير الخادم 76 ـ 77 ـ 91 ـ 92 ـ 129

منير الدولة الجيوشي 219

منيع بن كامل 176

المؤتمن أبو عبد الله البطائحي 345

مودود الأمير 268 ـ 269 ـ 282 ـ 284 ـ 290 ـ 293 ـ
294 ـ 295 ـ 300 ـ 303 ـ 304 ـ 305 ـ 307 ـ 308 ـ 309 ـ 693 ـ 795

مودود بن الصالح 771

مودود بن عماد الدين 476 ـ 570

الأمير المورقي 873

موسى النبي (عليه‌السلام) 149 ـ 692 ـ 901 ـ 929

موسى بن ابراهيم شيركوه 1062

موسى بن ادريس بن محمود بن محمد الحضرمي 965 ـ 1152 ـ 1153

موسى بن جعفر 742

موسى بن عادل 1338

موسى العلوي 99 ـ 101

موسى بن عمران 1010

موسى قطب الدين 658

موسى بن يغمور بن جلدك 1071

ابن موسك 802

ابن الموصلي 827 ـ 852

موغان بن منكروس 1163

موفق الدين أبو محمد بن عبد الله ...... المقدسي 707 ـ 858

موفق الدين الحمودي 1396

موفق الدين الحنبلي 687

الموفق عبد الله بن عمر الأنصاري 1234

موفق الدين عبد الله بن عمر 1149

موفق الدين علي بن محمد 1253

مؤنسة خاتون 658

المؤيد في الدين 157 ـ 158 ـ 175 ـ 215 ـ 415 ـ 436 ـ 437 ـ 487 ـ 488 ـ 493 ـ 506

مؤيد الدولة 44

مؤيد الدين الرئيس 476

أم المؤيد زينب بنت عبد الرحمن الشعري 909

المؤيد العرضي 1088

المؤيد العقرباني 719

المؤيد بن العلقمي 697 ـ 698 ـ 707 ـ 849 ـ 875 ـ 910

مؤيد الدين القفطي 938 ـ 1003

المهتدي بن الواثق 971

ابن مهدي 580 ـ 689 ـ 690 ـ 691 ـ 693

مهذب الدين أبو الحسن علي بن محمد الاسعري 1110

مهذب الدين محمد بن مجلي 916

مهذب بن علي 1109

المهراني 627

مهنا العلوي 1023

ميخائيل البرجي 93

ميسون الصقلبي 108

أبو الميمون عبد المجيد 333 ـ 369 ـ 389 ـ 91

ميمون العقدي 655

ابن النابلسي العلاء 802

الناصح ـ كرجي 794

الناصح الحنبلي 671 ـ 677

ناصح الدين اسماعيل بن العميد 618

ناصح الدين بن الحلبي 766

ناصح الدين محمد بن خمارتكين 617

الناصح ضامن 1092

ناصح الطباح 78

الناصر ـ الخليفة : 696 ـ 742 ـ 757 ـ 765 ـ 777 ـ 781 ـ 784 ـ 790 ـ 792 ـ 802 ـ 803 ـ 821 ـ 822 ـ 824 ـ 825 ـ 836 ـ 849 ـ 850 ـ 864 ـ 865 ـ 869 ـ 879 ـ 880 ـ 882 ـ 884 ـ 885 ـ 886 ـ 887 ـ 888 ـ 889 ـ 890 ـ 894 ـ 896 ـ 897 ـ 898 ـ 900 ـ 901 ـ 902 ـ 908 ـ 916 ـ 917 ـ 918 ـ 919 ـ 920 ـ 921 ـ 924 ـ 925 ـ 929 ـ 952 ـ 956 ـ 961 ـ 966 ـ 992 ـ
993 ـ 997 ـ 998 ـ 1000 ـ 1001 ـ 1002 ـ 1003 ـ 1052 ـ 1062 ـ 1063 ـ 1072 ـ 1119 ـ 1132 ـ 1145 ـ 1158 ـ 1203 ـ 1210 ـ 3332 ـ 1346 ـ 1347 ـ 1348 ـ 1350 ـ 1357

ناصر الدولة أبو محمد الحسن بن الحسين بن حمدان 153 ـ 155 ـ 160 ـ 179 ـ 181

ناصر الدولة الجيوشي 199 ـ 200

الناصر لدين الله 912 ـ 913

ناصر الدين أبو المعالي 1204

ناصر الدين أحمد بن المثير 1027

ناصر الدين أرتق 984 ـ 987

ناصر الدين انحليش 981

ناصر الدين البدري 989

ناصر الدين الجذامي 988

ناصر الدين حسن بن النقيب الكناثي 1148

ناصر الدين خمارتكين 600 ـ 607

الناصر داود 1146

ناصر الدين سنان 1152

الناصر سيف الدين بن قلاوون 1379

الناصر صلاح الدين يوسف بن محمد 1335

ناصر الدين بن صيرم 982 ـ 986

ناصر الدين علي بن قرمتين 958

ناصر الدين القيمري 821 ـ 836 ـ 920 ـ 951 ـ 957 ـ 958 ـ 1066 ـ 1072 ـ 1094

ناصر الدين محمد بن اسد الدين شيركوه 600 ـ 603 ـ 611 ـ 622 ـ 670 ـ 725 ـ 853 ـ 878 ـ 965 ـ 966

ناصر الدين محمد البتيني 920

ناصر الدين محمد بن بركة قاآن 870 ـ 934 ـ 1069

ناصر الدين محمد بركة بن الملك الظاهر ركن الدين 1255

ناصر الدين محمد بن الملك المسعود 987

ناصر الدين محمد بن الملك المظفر تقي الدين محمود 1356

ناصر الدين محمد بن المقدسي 1359

ناصر الدين محمود بن شمس الدين 965

ناصر الدين مهنا 970 ـ 982

ناصر الدين نصر اللالا 1141

ناصر الدين يغمور 794 ـ 812

الناصر يوسف بن العزيز 676 ـ 781 ـ 812 ـ 828 ـ 850 ـ 866 ـ 870 ـ 923 ـ 924

الناصر يوسف بن الملك العزيز 828

نجاح الشرابي 700

نجم الدين أبو بكر سني الدولة 924

نجم الدين أبو عبد الله بن المنذر 968

نجم الدين أبي عصرون 624 ـ 625 ـ 626

نجم الدين أبو نمي بن أبي سعد ..... 964 ـ 1116 ـ 1128

نجم الدين اسماعيل بن الشعراني 965 ـ 984 ـ 712 ـ 1013 ـ 1144

نجم الدين ألبي 563

نجم الدين أيوب 489 ـ 750 ـ 577 ـ 681 ـ 685 ـ 704 ـ 796 ـ 818 ـ 829 ـ 830 ـ 831 ـ 839 ـ 841 ـ 850 ـ 852 ـ 854 ـ 855 ـ 860 ـ 866 ـ 869 ـ 871 ـ 891 ـ 892 ـ 893 ـ 894 ـ 896 ـ 897 ـ 898 ـ 904 ـ 905 ـ 913 ـ 915 ـ 916 ـ 924 ـ 939 ـ 940 ـ 943 ـ 945 ـ 957 ـ 959 ـ 960 ـ 961 ـ 963 ـ 1017 ـ 1030 ـ 1034 ـ 1035 ـ 1036 ـ 1058 ـ 1062 ـ 1064 ـ 1072 ـ 1074 ـ 1259 ـ 1262 ـ 1273 ـ 1275 ـ 1156 ـ 1157 ـ 1238 ـ 1239 ـ 1240 ـ 1241 ـ 1251 ـ 1255 ـ 1277 ـ 1324

نجم الدين ايل غازي بن أرتق 224 ـ 229 ـ 264 ـ 265 ـ 282 ـ 283 ـ 284 ـ 315 ـ 326 ـ 327 ـ 328 ـ 331 ـ 332 ـ 325 ـ 337 ـ 338 ـ 349 ـ 944 ـ 965

نجم الدين البازرائي 828 ـ 843 ـ 849 ـ 865 ـ 866 ـ 870 ـ 909 ـ 998 ـ 999 ـ 1001 ـ 1062 ـ 1086

نجم الدين البرلي 986

نجم الدين جعفر 982

نجم الدين استاذدار 976

نجم الدين الحجازي 1144

نجم الدين حسن 1333

نجم الدين حسن بن الشعراني 1123

نجم الدين خضر 1246 ـ 1247

نجم الدين خليل 752

نجم الدين الحسن بن سلام 591 ـ 751 ـ 763 ـ 794 ـ 799

نجم الدين بن سني الدولة 991

نجم الدين بن شكر المالكي 1248 ـ 1269

نجم الدين شيخ الاسلام 831

نجم الدين بن شيحة الحصين 1366

نجم الدين قايماز الظاهري 924

نجم الدين الكامل 992

نجم الدين الكنجي 1123

نجم الدين محمد بن اسرائيل 1356

نجم الدين محمد بن سني الدولة 1357 ـ 1261

نجم الدين محمد بن يمن 1156

نجم الدين موسى بن ابراهيم 940

أبو النجم هبة الله بن محمد بن بديع الاصفهاني 273

نجم الدين يعقوب 853

ابن نجية ـ زين الدين بن نجية

ابن النحاس 634 ـ 635

نزار أبو المنصور العزيز بالله 48 ـ 53 ـ 54 ـ 55

نزار بن المستنصر بالله العلوي 225 ـ 874

نزال 77 ـ 78 ـ 82

نسيب الدولة أبو القاسم علي بن ابراهيم بن العباس بن الحسن بن الحسيني 315

النشو ـ أحمد بن نقاد 0

نصر بن ابراهيم المقدسي 561

نصر الله بن بصاقة 886 ـ 890

نصر الله الجعبري 706

نصر الخادم 559

نصر الدولة 225

نصرة الدين أمير أميران 519 ـ 533 ـ 534 ـ 542 ـ 546 ـ 837 ـ 843 ـ 869

نصر العزيزي الصالحي 862

أبو نصر عمر الأصفهاني 257

أبو نصر محمد 633 ـ 789 ـ 751 ـ 736 ـ 742

نصر بن محمود 192 ـ 194

أبو نصر يوسف الفلاحي 155

نصير الدين 418 ـ 441 ـ 874

النصير بن قاضي بعلبك 812

نصير الدين محمود 1151

نصير الدين ناصر بن مهدي 681 ـ 691

نفيس العلوي 1023

النقاش الحلبي 768

نظام الدين 688

نظام الدين جهير 431

نميرة الركابي 59

نور الدين أبو الحسن علي بن الأمير شجاع الدين هاشم بن الحسن بن الحسين 873 ـ 1406

نور الدين أحمد بن مصعب 1235

نور الدين ارسلان 518 ـ 650

نور الدين رسلان شاه 884

نور الدين بن رسول 828

نور الدين الطوري 1271

نور الدين بن علي 1260

نور الدين علي بن الشجاع الاكتع 879 ـ 939

نور الدين علي بن مجلي 859 ـ 967 ـ 1051 ـ 1139

نور الدين علي بن الملك المعز 861 ـ 870

نور الدين محمد بن قرا أرسلان 616 ـ 621

نور الدين محمد قرا أرسلان بن سكمان بن أرتق 610

نور الدين محمود بن عماد الدين أتابك 447 ـ 451 ـ 452 ـ 467 ـ 468 ـ 479 ـ 472 ـ 473 ـ 474 ـ 475 ـ 479 ـ 480 ـ 483 ـ 484 ـ 485 ـ 486 ـ 487 ـ 488 ـ 489 ـ 490 ـ 491 ـ 495 ـ 496 ـ 502 ـ 504 ـ 505 ـ 508 ـ 509 ـ 510 ـ 511 ـ 515 ـ 516 ـ 518 ـ 519 ـ 520 ـ 521 ـ 522 ـ 523 ـ 524 ـ 525 ـ 528 ـ 531 ـ 532 ـ 533 ـ 534 ـ 535 ـ 536 ـ 537 ـ 538 ـ 539 ـ 540 ـ 541 ـ 543 ـ 544 ـ 545 ـ 546 ـ 569 ـ 561 ـ 562 ـ 563 ـ 564 ـ 565 ـ 566 ـ 567 ـ 568 ـ 569 ـ 570 ـ 571 ـ 572 ـ 573 ـ 574 ـ 575 ـ 576 ـ 577 ـ 578 ـ 579 ـ 580 ـ 581 ـ 582 ـ 584 ـ 585 ـ 586 ـ 587 ـ 588 ـ 589 ـ 590 ـ 591 ـ 592 ـ 593 ـ 594 ـ 595 ـ 596 ـ 597 ـ 598 ـ 605 ـ 606 ـ 607 ـ 611 ـ 623 ـ 648 ـ 651 ـ 658 ـ 667 ـ 668 ـ 685 ـ 688 ـ 699 ـ 719 ـ 726 ـ 727 ـ 766 ـ 814 ـ 870 ـ 1002 ـ 1092 ـ 1240 ـ 1355

نور الدين محمود بن كليجار 983

نور الدين الهكاري 1253

نوغاتمر 1113

نوفل البدوي 837

النوفلي العزيزي 1252

النويسة الحاجي 484

الواثق بن المعتصم 971

وادع بن سليمان ـ أبو مسلم 230

الواسطي ـ الموفق 813

وثاب بن محمود بن صالح 202 ـ 219 ـ 223 ـ 224

وثاب بن مسافر الغنوي 385

وجه السبع 690 ـ 679 ـ 693

وجيه الدولة أبي المطاع بن حمدان ذو القرنين 133 ـ 135 ـ 219

وجيه الدين البهنسي 1283

الوجيه بن سويد 1054

وجيه الدين محمود بن المنجا 1359

أبو الوحش سبيع بن مسلم الضرير ابن قيراط المقرىء 316

وحيد الهلالي 106 ـ 108 ـ 122

الوزيري 1035

الوضيحي 989

أبو الوقت السنجري 917

أبو الولي الموصلي 1096

الوليد بن عبد الملك 1341

الوليد بن يزيد بن عبد الملك 971

وهب بن حسان 146

ابن الهادي المحتسب 826

الهادي بن المهدي 971

هارون الرشيد 901 ـ 902 ـ 971

أبو هاشم عبد المطلب 938 ـ 1019

هبة الله بن محمد بن بديع 146 ـ 270

ابن هبيرة 798

هرم بن سنان 855
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ـ وفقك الله لأمثالها 1040
ـ وقل لهم إن أحمدوا عودة 1040
ـ د ـ
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ـ قل للخليفة لا زالت عساكره 713
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ـ لا فقيها قد ضل سبل الرشاد 890
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أحسنوا مادام أمركم 562
ـ تمتع من شميم عرار نجد 615
ـ سر حيث لك المهيمن جار 1148
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أنت في الشام مثل يوسف في مصر 1233
ـ ص ـ
ـ بتنا على حالة ما شابها ريبة 962
ـ ض ـ
ـ بنينا وعلينا ورضاكما نرى 1235
ـ رأيت أهل الشام طرا 1233
ـ ع ـ
ـ عذور على قيس لخضر جواره 821
ـ وإذا المنية أنشبت أظفارها 376
ـ ق ـ
ـ أهوى رشا من خالص الترك رشيق 962
ـ سلوا ألحاظه الممتشق 942
ـ وذي هيف راق العيون انتبازه 873
ـ ك ـ
ـ أما في رسول الله يوسف أسوة 1048
ـ وانهض إلى حلب في كل سابقة 617
ـ ومدرسة سيفنى كل شيء 595
ـ ومليح قلت ما الاسم جيد 851
ـ يا مالكا لم أجد لي من نصيحة 842
ـ يا من بدوام سعده دار الفلك 1048
ـ ل ـ
ـ إذا فأجرى من جفن غيري أدمع 854
ـ أذقت الناس سبع سنين جدبا 1233
ـ أصبحت لا أرجو ولا أتقي 181
ـ ألا ليت أمي أيم طول عمرها 895
ـ أولاد شيخ الشيوخ قالوا 1043
ـ أهادمها شلت يمينك خلها 1018
ـ جعل العتاب إلى الصدور سبيلا 940
ـ زعمت رجال الغرب أني هبتها 135
ـ شقاية يا وزير العصر أرفعها 1232
ـ على مكثريهم حق من يعتريهم
ـ قل للخليفة رفقا 912
ـ قلت لمن قال ألا تشتكي 1095
ـ مررت بقصر في سياث فساءني 1018
ـ وحتى يؤوب القارظان كلاهما 915
ـ هيهات أن يأتي الزمان بمثله 825
ـ يا إمام الهدى أبا جعفر المذ 912
ـ م ـ
ـ ألجأني الدهر إلى معشر 1348
ـ أيار راكبا يطوي الفلا بشمله 1003
ـ فبعدك لا رقت عبرات عين 897
ـ فوض الأمر راضيا 1295
ـ في رجب كل الحميا 722
ـ كذا فلنكن في الله عز العزائم 1191 ـ 1192 ـ 1193
ـ لا تجزعي يا نفس إن عبثت بنا 1393
ـ لما تولى قضاء الشام حاكمه 1233
ـ لو كنت تعلم ما علم الورى 1348
ـ نطام الدين أفضل من رأينا 532
ـ ولا كتب إلا المشرفية عندنا 664
ـ ولما ترامينا الفرات تخيلنا 1148
ـ ن ـ
سررت أبا الفتوح نفوس قوم 499
ـ كم غافل وسهام الموت مصمية 547
ـ وإذا محاسن وجهه بليت 672
ـ يا أحمد ما زلت عماد الدين 1048
ـ يا ليتهم عادوا إلى الأوطان 768
ـ ه ـ
ـ إذا تستقيم ما عز صاحبكم 1043
ـ جاء الغراب إلى البازي يهدده 1354
ـ خذا من صبا نجد أمانا لقلبه 941
ـ دنف نأى عن من يحب مشاقه 940
ـ سلم الحصن ما عليك ملامة 666
ـ شمل الهدى والملك عم شتاته 655
ـ غلب التتار على البلاد فجاءهم 931
ـ قتلوه شر قتله 839
ـ كذلك عماد الدين زنكي تنافرت 448 ـ 449 ـ 450
ـ لحمامه المقضي ربي عبده 137
ـ لقد ضاع شعري على بالكم 680
ـ يا للرجال لأمر هال مفظعة 1354
ـ ما وقف الكمال في أفعاله 1015
ـ وبالجزع حي كلما عن ذكرهم 942
ـ ولد الشيخ في العلوم وفي الإمرة 1043
ـ هلك الكفر في الشام جميعا 931
ـ يا ذا الذي بقراع السيف هددنا 1352
ـ ي ـ
ـ أتظنني لا أستطيع 942
ـ أشبهك الغصن في خصال 851
ـ إن يكن بالشام قل نصيري 757
ـ إني أرقت وذكر الموت أرقني 672
ـ جاء في الشافعي عند رقادي 1043
ـ رأيت أهل الشام طرا 1233
ـ رويدكم يا لصوص الشام 565
ـ ضيعت زماني كله في لعب 768
ـ كم رام لي العذول عنهم بدلا 768
ـ كم يذهب هذا العمر في الخسران 768
ـ لا رغبة في الحياة من بعدك لي 1044
ـ لا سيف إلا ذو الفقار 1264
ـ لبيت داعي هواكم حين ناداني 962
ـ لقد حسنت صفاتك يا زماني 535
ـ لك الحمد يا مولاي كم لك منة 560
ـ لله در عصابة تعش الوغى 987
ـ لم يبق عندي ما يباع بحبه 941
ـ من حاكم بيني وبين عذولي 1144
ـ مولاي إن أبا بكر وصاحبه 744
ـ وبعت بسنجار خير القلاع 617
ـ يا مالكا عم أهل الأرض نائله 997
ـ يا من بمجتمع الشطين إن عصفت 942
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ـ (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً) 321
ـ (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها) 834
ـ (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ) 144
ـ (وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ) 1351
ـ (وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً) 1318
ـ (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى) 1351
ـ (وَجاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ) 321 ـ 323
ـ (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ) 834
ـ وجعل له من لدنه سلطانا 149
ـ (وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) 261
ـ (وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) 144
ـ (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ) 143 ـ 181 ـ 520 ـ 1353
ـ (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ) 616
ـ (وَالضُّحى وَاللَّيْلِ إِذا سَجى ما وَدَّعَكَ) 46
ـ (وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً) 723
ـ (وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ) 46
ـ (وَكَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ) 501 ـ 629
ـ (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا) 631

ـ (وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضى) 1319
ـ (عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسانَ) 148
ـ (وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ) 1340
ـ (وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) 972
ـ (وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ) 1351
ـ (وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ) 1265
ـ (لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها) 1352
ـ (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) 145
ـ (وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرى) 628
ـ (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ) 145
ـ (فَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ) 1352
ـ (وَما ذلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ) 1354
ـ (وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ) 268
ـ (وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) 1055
ـ (وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ) 183
ـ (وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) 1022
ـ (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ) 620
ـ (وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ) 144
ـ (وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ) 834

ـ (وَمَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ) 260
ـ (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ) 144
ـ (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً) 359
ـ (يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنا وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ) 603
ـ (وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ) 142
ـ (هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) 655
ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا) 319
ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ) 258
ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ) 1023
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